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« وقل رب زدنى علما » 


الكتاب التالى : 


دور الدولة العْانية فى نشر الإسلام فى أوروبا 
وموتفها من أهل الذعة . 


شارا : 
القاقلة تمفهى فى برها » شوطا بعد شوط * 
ونترك وراءنا العجزة الحقدة يتكتلون ويتآمرون . 
١‏ وعكرون ويمكر الله ؛ والله خير الماكرين ٠‏ 
1 صدق الت العظم - 


رام ناك دتم 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنبياله وأصفياله . 


مقدمة الؤلف 

يتناول هذا الكتاب » فى دراسة علمية موضوعية محايدة » تاريخ الدوثة 
الميانية من بعص جوانما . وكنت قد تناولت فى مؤلف سابق بعض المعالم 
البارزة فى ثاريخها السيامى منذ قيامها حتى فتح جزيرة كربت عام 001554 . 
وعلى مبلغ علمى لم تتعرض دولة فى العالم مئل ما تعرضت له هله الدولة من 
حملات عنيفة ضارية اسهدفت التشيير بجا والثيل منبا . وقامت هذه الحملات 
المكثفة قوتان عالميتان عاتجان » هما : الاستعمار الأوروبى والصميونية . 
وانفنت هذه وتاك من المؤلفات التارعنية والبحوث ( الطلمية ) > 
والتصريحات الرسمية ومن مجموعات الوثائق الى نشرنها بعفى الحكومات 
الأوروبية مجالا رحيباً لإذاعة ما راق ها أن تنشره عن الدولة تحاملا عليها . 
وقد ردد بعض المؤرخين والباحدن المرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تلك الآراء اللخاطثة والظالمة معا فى مؤلفاتهم . واستقرت فى أذهان الأجيال 
المتعاقبة من رجال الفكر العرنى والإسلائى صور حالكة الظلام عن الدولة 

نبة » واقترن ذكرها فى أفتدتهم بمظالم وحن تكدست على رعاياها من 
استغلام بتقوير ضراب تصفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أمواهم 
وأراضهم وعاصيلهم وماشيتهم » ومن تخلف ء ومن إجراء مذابح عامة »> 
ومن عزلة عن العالم فرضسّها الدولة على ولايانها العربية ما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولئك المتحاملون عن اللحدمات الى أسدتها الدولة 
لولاباتها العربية بوجه خاص »وهی خدمات يجب أن تذكر ها وتشكر علها . 
وتناسوا أيضاً أن الدولة العبانبة واجهت أخطاراً دولية جسيمة كانت تهدد 
(1) نعود عيد النزيز عمد شار : أورويا فى ملع النصور الي . تاشر دار 
لمارف بالتاهرة .ج ١‏ ء اللية الأول ٠‏ 195 ع صن ص مس830 


ا تة 


العالم العربى بأقدح الأخطار . وكان من يينها وصول البرتفاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق الجزيرة العربية واستيلائئهم على مواقع عسكرية 
هامة وعاولاتهم المكرورة دخول البحر الأحمر من متفذه الجنود 
للاستيلاء على جدة والزحف مها على مكة المكرمة هدم الكبة الشريفة 
ثم موالاة الزحف على الديئة المنورة لنيش قبر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو البرتغالى لشرق ال زيرة العربية هو أول غزو أوروف 
عسكرى صلب فى التاريخ الحديث لأقالم عربية . وكان شعاره ٠‏ الصليب 


أو المدقع ٠‏ . 


لقد عاشت الدولة العئانية أكثر من ستة قرون واجتاحت جيوشما 
الإسلامية العئانية أقالم شاسعة فى جنونى شرق أوروبا ووسطها »> وهى 
أقالم لم تخضع قط من قبل لا مسلم . وأحرزت بام الإسلام انتصارات 
خاطفة وباهرة » وتساقطت فق أيدما دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فزع وهلا من هذه الدولة الإسلامية الطارة 
عليها فى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسيرتها فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية تنادت إلا البابوية فى روما وأسبمت فبا دول أوروبية عديدة . 
وف بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها الفزائم والاتتصارات . 
ولم ترك الدول الأوروبية الدولة فرصة لالتقاط أنفاسها . وعلى الرغم من 
ذلك كانت الدولة تنبض من كبوتها وتعيد بتاء قواتها البرية والبحرية 
وتستائف مسيرتها المقرة . ١‏ 


وإذا كانت الدولة العيانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فن 
إمبراطورية نابليون الأول لم تعمر أكثر من أحد عشر عاماً منذ تتويجه 
إمبراطورآً ( 18٠4‏ - 1816 ) ثم انهارت هذه الإمبراطورية إلى مغيب 
عقب هزبمته فى معركة وترلو امھ فى اليوم الثامن عشر من شور 
يونيو ‏ حزيران - عام ۱۸٠١‏ أمام القائد الإنجليزى ولنجتون والقائد 
العرومى بلوخر معطمد:8ه »وكذلك الإمير اطورية الثانية متنوسظ $0004 هة 
فقد ابارت هى الأخرى » وأصبحت هيام 


¥ 


منباً بعد ثماتية عشر عام ( 1861 ۱۸۷۰ ) عقب هزعته فى معركة 
سيدان مما ف اليوم انی من شہر سبتمير - أيلول س عام ۱۸۷۰ ۔ 
وتسلل نابليون الثالث مع قلة من خلصاته لواذآ إلى البحر قاصدين إنجلترا 
الى التقليدى لحكام فرنسا . ومع ذلك حرص المؤرخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلين الات من المقاخر والح فى الوقت الذى 


مع حواريه القائتات » . 
إسلامية مفترى عليها » هو أصدق قيلا من أى وصف آخر . 


وإذا كان تاريخ الدولة العيّانية قد تكاثرت حوله الافتراءات والأباطيل» 
فليس معنى ذلك أنها كانت 
تذكر هما » ومآعذ تسجل علا . وليس من اادراسة الموضوعية ولا من 
الأخلاق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيويها + بل جب 
عرض ابلانبين مما . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما تمشيا مع مهاج 
اابحث التارعى . 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثقة وعديدة من التاربخ الحديث 
والمعاصر فى الشرق والغرب والتاريخ الإسلاى فى العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الذولى العام والعلاقات الدولية » 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عمليات الخصاء بنوعيها » وتعدد 
الروجات » واقنناء الجوارى وإنسال سلاطين الدولة العئانية ملين وقغير 
الوضع القانونى لاء الجوارى بعد الإنجاب ممن وأنواع الفرش الى 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبتها معالجة هذه الموضوعات وغيرها . 

ومن حتى أن أذكر أنى كتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 
ظروفاً صمية بالغة الحطورة : وكان قيا هذا العمل نوعاً من المغامرة ميال » 
إذ كنت منوعا من بذل أى مجهود عقل . وكان مطلوبا منى أن أميش فى 
حالة استرخاء ذهنى كامل . وكان ما قض مضبجعى أن يدركنى الموت قبل 


ا 
أن أفرغ من وضع هذا الكتاب . وشاء الله سبحانه وتعالى أن قسعنى رحمته »> 
غأعانى على اجتياز هله الفترة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدما فى 
استكفال الكتاب . وهلا استغرق وضع الكتاب وطبعه ستين عددا . 


وكانت اللخطة الى وضعتها أول الأمر لله الدراسة تشمل ؛ فيا لشدمل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الذى قامت به الدولة 
فى جنونى شرق أوروبا ووسطها » ثم موقف الدولة 
زأيت أن أكتى هذا القدر من الكتاب» وأن أفرد هلين الموضموعين دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وفى وقت قريب بإذن افق لأن مادم 
العلمية عتتئزنة فى ذعتى . وشرعت فعلا فى كتابة بعض فصول الكتاب 
الحديد . 


وما توفيتى إلا بالله » عليه تو کلت » وإليه 


.د 
عبد العزيز محمد الشناوى 
غرة رجب عام ۱۳۹۸ 


الجديدة فى ا 
ي السابع من شهر يونيو ‏ حزيران = عام ۱۹۷۸ 


: 5 
الفمسبلالاول 
الدولة المثمانية 
بعيدا عن حملات التشهر بها 
الوجود الإسلاى العيانى فى أوروبا : 

تشغل الدولة العئانية حيزا كييراً للغاية فى الفاريخ ‏ سواء تاريخ العام 
الإسلاى أو تاريخ العالم الأورونى المسيحى : امتدت فتوحانها إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أورويية إفريقية . 
وكانت جيوشها أكثر الجيوش الأوروية تعدادا وأحسنها تدربياً وأعظمما 
تسلیحا وأكلما عبرت جيوشها البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
07 على عهد السلطان أورخان ثانى السلاطى الميّانيين ومضت فی زحفها 
.تكتسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على بلاد اليوثان ما فها شبه جز 
المورة » وبلغاريا > وروماتيا » والصرب » والجر »> وترنسلفاة 
والبوسنة والفرسك وألبانيا » وابلبل الأسود. ومضت جيوشها فى زحفها 
حى بلغت مشارف فيينا عاصمة السا فى أواسط أوروبا . فكانت الدولة 
العّانية هى أول دولة إسلامية فى التاريخ الأوروبى تصل بقوانما الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاى العيّاق - العسكرى 
والسيامى - فى هذه الأقالم الأوروبية حقيقة واقعة لا مراء قبا . وقامت 
الدولة بدور هام فى نشر الإسلام فى أصقاع شى من هله الأقالم الأوروية . 
ويلاحظ أن العمانيين اعتتقوا الإسلام طوعاً منذ وقت مبكر يرجع إل حكم 

ان موسس الدولة العيانية . وغدا الإسلام عقيدة دينية رسمية لم00 . 


(1) أنظر فى هله الدرامة ص صن جسم . 


ات 


وکان العّانبون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مسلمون قبل كل شیء . فکان 
ولاؤهم يتجه إلى الدين الإسلاى أولا. » ثم إلى السلطان ثانياً » ثم إلى الدولة 
We‏ وكانت روح الجهاد الدبى غالبة فى إسلام العيانيى . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا فى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المنائرة وقتذلك فى هذا الإقلم . واحتفظوا مله الروح 
فى مسيرانهم الحربية فى أوروبا . فالإسلام عند العمانيين دين عحاربين » 
وشعارهم الصيحة للحرب وحل الملاح . وازدادت الروح 

تأججآ فى نفوس العثانيين عند ما واجهوا تكتلات صلبية 
النطاق ضمت عديد الدول الأوروبية . وكانت البابوية فى روما تتنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شبدها الشرق الإسلاى منذ 
أواخر القرن الحادى عشر اليلادى حى أواخر القرن الثالثعشر قد 
انتقلتميادينها إلى أوروبا. ولكن شتان بين الحركتين : فالصليبيون ى أوروبا 


واجهوا قوات إسلامية عثانية مسلحة وقفت فى وجه الصليبية الأوروبية صف 
3 


وكانت الدولة العئانية روم تحوبل: دار الحرب » إلى : دار الإسلام ». وسار 
فى أثر القوات الإسلامية العثانية القضاة والمفتون وءن إلهم من رجال المي 
الدينية الإملامية الماكة0) > وذهب فى أعقابهم أتباع الطرق الصوفية 
ورجال الفكر . وأمهم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقالم المفتوحة 
ما ساعد على نشر | الإسلام فى أوروبا . وبذلك اقترنت حركة الفتوح الإسلامية 
العهانية سواء فى الأناضول أو فى أوروبا بنشر الإسلام . وقد اننشر انتشار؟ 
سريعآ وواسما فى بعض الأقالم » واتنشر اننشار؟ وثيدا فى أقالم أوروبية 


Lewis Bernard; The Emergence of Modern Turkey. Second (1) 
Edition. London, 1968, p. 2.1 
اظ ف عله دة ص صن جوم = ۳ہ‎ 0١ 


ا 


أخرى . وغدت العواصم الى اتخدتها الدول العثانية تباعاً وهى : قونيه » 
.بروسة»وأدرنة » وإستانبول مدنا إسلامية عيّانية ومراكز للدراسات الإصلامية 
والحياة الإسلامية : وتتافس السلاطين وزوجاتهم وسائر أفراد الآسرة العيّانية 
الحاكة وأثرياء العثاتيين على إقامة المساجد الرائءة والمعاهد والمدارس ادريس 
علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل ا من دراسات إملامية عليا > 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم . كا أقاموا العديد من التكايا والأسيلة 
واللخانقاوات(1) والحيامات العامة . وأوقفوا الكثير من الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تلك المؤمسات 

أمماء الدولة العيائية عبر تارعخها : 

وقد عرفت الدولة العئانية فى التاريخ بعدة أسماء . فنى عصورها الأولى 
أطلق العائيون علبا « دولت عليه » أى الدولة الملية » ثم أطلقوا علا 
٠‏ سلطنت سنية » أى الماطنة المنية » كا أطلق علبا بعد انساع متلكاتا ف 
أوروبا وآسيا وإفريقية « إمبراطور لق نائ » أى الإمبر اطورية 
وعرفت أيضاً باسم « دولت عنائلى » أى الدولة العيائية . وارتاح العمانيون. 
للاسمس الأخيرين لاحتواء. كل ملا على لقب عائل(7) » إذ كانوا بعّزون 
بانتساهم إلى عبان الأول مؤسس الدولة » وهو الذى سمبت باسمه الدولة ‏ 
والأمة » ويرون فيه امثل الأعلى للحاكم المسلم الغازى () والمتقشف فى 
حياته الخاصة : ويلكرون عنه أنه لم يرك عندما جاز إلى ربه سوى وبين 
وفرس() .ويتضحمن هذا العرض أن استخدام کلات تركيا وأثر اك وترکی 
وهى! مصطلحات وردت من أوروبا ممنى الدولة العيّنية والعثانيين والعئائق 
بعيد عن الدقة فى الصياغة اللفظية حى أوائل القرن العشرين . أما كلمعا 


١ (‏ ) غاتقاوات أو عواتق . مفردها غانقاه . وسناها مار الى يطرغ فيا لصرفية 
البادة والذكر وتلاوة الأوراد . والموائق غير افوئيق الى تى امرض السى اللة .. 

(۲ ) الصفة من اسم مان فى الغةاتركية م تل ۾ » وفى للف المربية و عاق ٠‏ . 

( ۴) النازى كلمة تركية مأغوذة من اللغة المربية نى افيا .. 

(4 ) عمد بحل يهم : ظدفة اتاريع ال. أساب اطاط الإمر اطورية الالية رزولها . 


رت ۰ ۰۱۹۰ ص ۲6 . 


E 


تركى وراك فقد کان العیانیون بطلقون عاتين الفظتين على الأجناس 
التركية المتخلفة فى نظرهم والى كانت تقطن فى انيا > مثل السلاجقة 
والتركان والأوزيك() یماع فكان العزانيون يعمسكون بکلمی دعاق 
و دعن » لقب ممميز؟ فم تعبير عن اعتزازهم بانتساهم إلى عثان الأول 
من ناحبة » واستعلاء على هله الأجناس الركية الآسيوية المخبريرة فى 
نظر هي( مسوسم مد مك ومدوتتعنعه ابوط مم1 من ناحية أخرى . 


وعضى المصور والأجيال والأحقاب استخدم المانيون حتى أوائل 
القرن العشرين كلمى تركى وأتراك فى معنى ينبئق عن الاستعلاء الى کان 
سعة بارزة فى أخلاقهم . فكانوا يطلقون لفظة تركى عل القلاح المرائى ااهل 
أو أحد سكان قرى الأناضول ععنى واحد هو الجلف (©) ہکا عليه » أو 
تحقير؟ له ٠‏ أو خرية به . وقد ذهب العانبون إلى أبعد من ذلك + إذ كان 
إطلاق كلمة تركى على أحد العثائيين المقيمين فى العاصمة أو فى إحدى المان 
مان يعتير إهاتة له ) » على الرغم من أن لبم كان يطلق عليها فى حيع 
المصور التارعنية اللغة اتركية(ه) . 


Lavisse Ernest et Rambaud Alfred; Histoire Générale du (» 
Quatriême Sitcle ã Nos Jours. 12 Tames, Paris, t. ¥, 3 ème édition, 
1922, p. 886. 

Loe. cit. 020 

(۴) الجلف بكر ام زسکون اللام . جمها أجلات » عل روزن جل وأجال . وهی 

عأعوفة من أجلان الفاة ٠‏ وهى المسلوخة بلا رأس ولا قوائم ولا لن . ركان المرب يلقن 

كلمة جلف عل الشخص الفظ الشرس خليظ القلب القى م يكتسب أخلاق أهل الحضر فى رقم 
ولين طباعهم ودمائة أخلاتهم . فإذا تمق مثل هذا الخص يسلوكهم الاجناعى الممعاز فكاته تزع 
جلد ولیس فيه . 

Lewis Bernard; op. راك‎ pp. I2, fa. No 1, P. 2. (0 


)٠(‏ يخرج بض الررغين عل هذا اسيم » فياكرون ين يكلمون عن اللة التركية 
عبارة ٠‏ الل لتركية كزاية 6 . 


a 


ومحدد أحد الموّرخين الحرب العيانية اليوتانية الى اشتعلتفى عام (0١۸4۷‏ 
تارا تخر فيه تغير؟ تام مدلول کلات تركيا وأترالك وتركى للدلالة على الوطن 
الترعى والشعب التركى 29 ويستندفى رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر الما 
محمد أمبى بلك عناسية هذه الحرب جاء قها . 

د بن بر تور حفمم أولو در 606 . 

ومعناها ٠‏ أنا تركى » دينى وجنسى من أعظم الأديان والأجناس ». ولا 
يمكن الأخذ ملا التحديد الزمئى » لأن الحالة الى تكلم عنها مينورسكى 
طشعددئة تعد من الحالات النادرة والشخصية . أما التحديد الرسمى 
والقانوى والدولى لاستخدام تلك الكلات اثلاث ععناها الحديث فهو عام 
18417 حين أعلن قيام النظام الجمهورى فى تركيا . وكان الباعث لمصطى 
كال أناثورك وزعم الحركة الكالية وأول رئيس للجمهورية التركية 
على اسنخدام تلك الكليات اثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
الط الإسلاى الدولة ونبد تقاليدها وتغيير حيانها والاجّاعية 
وتشريعاتها الإملامية ونظمها السياسية ء وازدباد الاقتراب من أورويا ف 
حركة عبور لشعب تركى مجتاز حدود بلاده لاستبدال حضارة أوروبية 
جديدة محضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعبا بطابع إسلاى 
مسيطر وبارز . 


(1) نسى هله المرب حرب الاين يوبا » لأنها امتمرت قرابة فر » إذ أعلن 
الساطان عيد الحميد اا المرب فى السابع عشر من شر أبريل - هسان - عام ۱۸۹۷ * 
تم اعت اغات فى تامع حشر من ہر مايو- آياد - عقب تدخل النول الكيرى . وأبرمت 
سماهدة الآنتانة فى ايوم الرايع من شہر ميسير - كانوث أول - ۱۸۹۷ » ونصت مل أن 
تجلو القوات الثائية عن إقلم اليا لنتعفة: ماعدا قرية واحدة ويش موا إسثر اتجية . 
وامتولت اليوئان عل هذا لإي لمرة افاية .. 

اتظر أعباب المرب وملايساتها وتصوص مماهدة الآمتالة فى + 

٠ Miller W.; The Ottoman Empire and its Successors 1801-1927. 


Eneycl. of Islam Art. Turan. إن‎ 


0 
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58 
انظرة الأورويين إلى الدولة لعثاية ‏ 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح الميّانية فى أوروبا على أنها فتوح إسلامية . 
ووقر فى أذهانهم أن أى نصر عسكرى تحققه الدولة العئانية إنما هو فصر 
الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام 1487 


جديدا هو إستانبول(!) » ومعتاها دار الإسلام » باسمها القدم وهو 
القسطنطينية . وأطلق على هذا السلطان « محمد أبو الفتوح » أحياناً » و ه محمد 


أخرى . وباسم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعا 
خطيرا هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . ونزلت القوات الإسلاية العئانية 
فى أوترانت ممم ف مملكة نابولى عام ۱٤۸۰‏ » وأسرت أحد عشر 
آلا من سكانهاء واعئزم محمد أبو الفتوح أن يتخذ من أوترانت قاعدة بزحف 
منها ثمالا فى شبه جزيرة إيطاليا حى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبح الكنيسة البابوية فى روما . ولكن 
عاجلته المنية فى الیوم اشائ من شهر مايو ‏ آيار ‏ عام 1481 ؛وتنفست 
أوروبا الصعداء حمنعلمت بوفاته» وأمر البابا أن تقام صلاة الشكر سمه( +7 
ثلاثة أيام . وباسم الإسلام استولى السلطان سلوان المشرع على بلغراد ثم حزبرة 
رودس » وكانت معقلا لطائفة قرسان القديس يوحنا » ثم دخل بودايست 
عاصمة لحر . وباسم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العّانيون اة 
عرب مال إفريقية فى الصراع الصليى الذى احدم ينهم وبين الإسبانيين 
والبرتغاليى الذبن أرادوا احتلال هذه الأقالم وتحويل سكانها إلى | 


(1) يرد اعھا فى سيغ فة هی : 

إمتانيول (صرف التوة)ء إستاميول ( يحرف الي ) » إسلاميول (يحرقى الألف وال .. 
.وكا يطلق علها فى بض الأوقات دار الغلا » ودار السمادة . وفى القرن اتابع طشر + 
يره ذكرها فى كثير من الفرماقات الملطانية مل هذا التو + الآمتانة موص كلمة قارمية ممناها 
ألتبة . ولا بطق علا بمد إعلان نظام الجسهورى فى تركيا الحديثة سرى إستاتيول . انظر 
ثبت الكسلسات اتركية ف نباية حف الدواسة .. 


فلت 


وبذلك حفظت الدولة العانية لثالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
الحيوش زحمها على قلب أوروبا حن بلغت مشارف 
الأساطيل المئانية تحقق أيجادً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصلبية 
وخاصة فى الحوضين الشرق والغرنى البحر المتوسط() . وتصاعد العداء 
تتيجة هذا الصراع بين أورويا المييحية والدولة الإسلامية لعئانية . 

ولذلك لم يكن مرا عجابآ أن الأجيال المنعاقبة من الأوروبيين والى 
عاصرت الدولة العيّانية على امتداد تارعنها الحاقل قد ربطت فى عقولا بين 
الإسلام والدولة العئانية . وتداعت إلى أفتدتهم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الكبرى فى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الى المحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عقا 
ورسوخا فی أذهاتهم . فكان إذا دخل أحد مسيحى أوروبا فى الإسلام لم 
يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مسامآ ‏ بل قالوا عته إنه غدا عئاياً. حى 
لو كان هذا التحول قد حدث نی فاس أو أصفهان () . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العثائية مرتبطة بالدين الإسلاى بعروة وثى لا اتقصام لا > 
مما أدى إلى تصاعد موجات المد والعداء بى الغالبية العظمى من الحكومات 
.والشعوب الأوروبية للدولة العئانية بصفتها دولة إسلامبة تحكم شعوباً مسيحية 


أوروبية . 


وما هو جدير بالذكر أن ريتشارد نوثز eاام×‏ مسطنه مرخ 
عصر الملكة إليزابث فاعطمعتاع ف إنجلترا ( ٠١١۳١-٠١۵۸‏ ) وصف 
الشعور الأوروبى العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العّانية ضد أوروبا 
ب هذه الحملة الميرة « إن الإمير اطورية الانية هى مصدر الرعب ف 
العام 2006 ._ومع ذلك فان المثايين لم يزجوا بأنفسهم فى الصراع النجى 

(۱) عن نشاط الأسطول الاق أنظر ص ص 2+1 - ۸۹۸ فى الفصل الثامن والمشرين 
خی عله الفراية ب 

Lewıs Bernard; op. cit, p. 13. (0 

Lewis Bernd; Politics aad War. Princeton. Near East Paper. (r ) 


Number. Program in Near Eastern Studies. Princeton University. 
1975. p. 199, 


سكت 


الدموى الذ نشب بين الكاثوليك والبروتستانت » ولذلك كانت الدولة 
العيانية ملاذ؟ تسّبوى أقدة المضطهدين والمعنبين فى الأرض الأوروبية 
يلعمسون فى رحاما الأمن واللاذ والتسامح . وقد كتب مارتن لوثر تی كتيب. 
نشره فى عام 1١41‏ أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى يفضلون أن يعيشوا نحت حكر الأثراك ولا يعيغون فى 
كنف حكام مسيحيين عارسون أساليِب ظالمة فى حكم الفقراء :(0) . 

أفاقت الحكومات والشعوب الأوروبية الى خضعت الدولة 2 
نفسها تخضع لأول مرة فى تارعنها سلاج مسلم » ومن ثم عملت جاهدة على 
نصفية هذا الوجود الإسلاى العئانى من أراضيا » وأسهستمعها دول أوروبية. 
لم بمتد إلا الحكم المي . ولكن حعت ينبا وحدة ادف فى الانتصار 
المسيحية والقضاء على الإسلام ودع مصالحها الاستمارية يتوزيع الممتلكات. 
العمانية أسلابا ينبا . وتأسي] على هذه النظرة الأوروبية فإن الغعالفات الدولية 
الى واجهتها الدولة العئانية عبر تارعخها الحافل-_وماكان أكثر هذه اغالقات_- 
كانت فى لحمتها وسداها عالقات صلبية ضد الإسلام » أمثبا روح صليية 
ووجهتها روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض. 
رعايا الدولة العئانية المسيحيين على الثورة » وتمدهم بالأسلحة واللخائر 
والأموال الإجراء مذابح عامة بين رعايا الدولة الملمين اماد ورعاياها الان 
اعتتقوا الإسلام لنشر الرهية والذحر بين هؤلاء الأخبرين كى إرتدوا إلى 
المسيحية . و انت هله الحكومات نبال م وعوداً ية وبراقة بتعويضهم. 
ماليا وعمرانيا إذا فشلت أمثال هذه الثورات أو لم تسفر المذابح العامة عن 
تحقيق أهدافها المرتجاة . وأطلقت الحكومات الأوروبية على السلطان العيانى 
شى الأوصاف : فهو رجل أوروبا المريض » حينا » و « المريض الذى 
لا برجى شن » و ه المريض اللى يحب الإجهاز عليه شفقة به 
ورحة عليه حى يستريح وبريح ۽ حياً الا ٠.‏ 

الدولة العنية دولة متوسطية : ' 
تعد للدولة الميانية دولة متوسطية  Merane‏ باع ون أى. 

Jee. Cit, pp. 200-201: 60) 


> 


من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العئانيون وآقى دكيز ۲() . إذ 
كانت الدولة تطل على معظم سواحل هذا البحر : الساحل الشرق بأكله > 
والساحل الجنوى بطوله ابتداء من مصر حى الحدود الشرقية لمراكش + 
المملكة المغربية حالياً ) » والساحل الشمالى فى ثلثه الشرق تقريباً حى 
البحر الأدرياق9) الذى تطل على مدخله البانيا » ويطلق عليها العّانيون 
« أرناؤط لق » » كا يطل عليه إقلم الجبل الأسود دموهسمتددكة »ويطلق 
عليه العيّانيون + قره داغ » . وعززت الدولة العيّانية وجودها العسكرى 
والسياسى والدينى فى البحر المتوسط باستيلائها على عدد من الجزر الهامة 
القائمة فى حوضه الشرقمثل رودس ( 1917 )» وقبرص ( 191/1 ) وكريت 
أو كريد ( 1554 )0) . وإن كانت قد أخفقت فى آلاء 
مالطة عام ٠١۹١‏ ىأواخر حكم السلطان سلبان المشرع بعد أن تكبد العمانيون 
خسائر فادحة فى الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحتا قد 
اتفذوا من جزيرة مالطة مركزا لنشاطهم الصليى ضمد السفن الإسلامية فى 
حوض البحر التوسط. وظلوا ہا حت شمر يونيو - حزيران - ۱۷۹۸ 
استيلاء بوناارت علا وهو طريقه إلى مصر على رأس الحماة الفرنسية. 
ونجح تأيضا الدولة لايق .الاستيلاء على عدد من جزر البحر الأيوفى وبحر 


١ (‏ ) أطلق المرب مدة أنعاء علية عغطفة عل ابر لمتوسط . وكات من ينها 

عر الروم أو الجر الروى عل الموض اشرق ابر التوسط .. 

بحر الفرنج » أو بحر القرنجة » أو بحر الإفرة على حوفه المرب .. 

بحر مصراء أو بحر الإمكتدرية فى زه الواقع أمام الماسل الصرى . 

بجر العام » أو لبس اللناى فى جزنه النى تلل عليه يلاد اشام . 

(۲) لم تدخل مراك فى نطق الأقالم الى اد إلها الغو الما فى شبال إفريقية » لان 
هنا التفوذ م يطل أكثر من بضعة شهور فى عام على عهد السلطان سلبان الشرج . 
وستتعرض ذا الموضوع فى موطن قادم فى هله الشرام ا( صن مس ۹۴۲ = :+4 ) فى تايا 
الفصل التامع والمشرين فى از اتا .. 

) يطلق عليه أيضا لحر الإدرياق . 

( + ) كان المرب يطلقون عل حزيرة كريت امم ف ريطش . 

(م ؟ -الدولة العثمانية ) 


RS 


إيجه(1) . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صليبية بعد انسار موجة المد 
الصليى الأورونى عن الشرق الإملاى بسقوط عكا آخر معقل الصلبيين فى 
بلاد الشام فى اليوم الثامن عشرمن شهر مابو ‏ آيار ‏ عام 1841 على عهد 
السلطان خطيل ابن السلطان قلاوون من سلاطين دوئة الماليك البحرية : فاخت 
الحركةالصليبية من هذءالخزرقواعد عسكرية محرية تتعرض للسفن الإسلامية؛ 
العمانية والعربية » فى أعالى البحار وتستولى على شحنانها » وتأسر كبار ركامها 
وسيداتها » وتقذف بالباقن فى أعماق البحر . كا كانت السفن الصلبية من 
وقت لآخرتقوم بغارات تخريبية مباغتة على مواىء مصر والشام والأناضول. 
وحصت عزبمة الدولة العئانية على تصفية هذه الجيوب أو القواعد الصايبية 
تأمينا لأرواحالمسلمين وأمواهم فى البحر والبر من شرور الصليبيين . وهكذا 
سيطرت الدولة العيانية على ما بمكن أن ميه جزر وقواعد الحوض الشرق 
البحر المتوسط . كا سيطرت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العئانيون يطلقون عليه 


السقن الروسية من هذا البحرإلى اليا الدافتة ‏ أى مياء البحر المتوسط - ثم 
سمحوا » تحت الضغط الرومى حي » وتحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حينا آخر » مرو رالسفن عبر مضيق الدردنيل ومر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود واللحروج مته تحت قيود معينة .. وسنعرض لهذا الموضوع 
فى شیء من التفصيل فى موطن قادم فى هله الدراسة0© . 

الدولة تخوض صراعاً حربياً ضد الدولة الصفوية فى فارس : 

خاضت الدولة العئانية صراعا حرياً ضارياً ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وكان محكم الأخيرة. لغاه اسماعيل الصفوى ( 1214-1801 ) > 
وهو المؤسس الحقيى للدولة الصفوية . واتفذ المذهب الشيعى مذهبا رسيا 


.. » کان يعلق عل جزائر بحر يمه و بزائر بحر سقيد‎ ) ١( 
010 = انظر فى هله الدرامة ص ص۱۹۰‎ ) 1 ( 


SMA 


للدولة(1) . وعمل على ن فى العراق . ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصل للدولة العيائية . 
ول المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة ومخاصة فى شرق 
الأناضول . واشتبز هؤلاء الشيعة بام قزل باش() أى أصماب ارموس 
الحمراء . فهب السلطان العيّاق سليم الأول ( ٠١١٠-٠١١۲‏ ) لاستتصال 
اللطر الشيعى الراحف عليه ء وانتصر على الشاه اجاعيل فى موقعة تشالديران 
فى أغسطس - آب ب عام ٤‏ ودخل ف العام التالى تبر بز العاصمة » 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كثيرمن بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحميع الأراضى رالجنوبية حتى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة أثانية . ثم عاد سم 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حربى ضد أقالم الشرق العربى الإسلاى . 

الدولة تتجه نحو الشرق العربى الإسلاى : 

فتح الشام ومصر : 

وفى هذا الصراع ضمد الأقام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 
العثانية لأول مرة فى تارعنها كدولة من دول البحرالآخر . ولى سليم وجهه 
شطر بلاد الشام0) وكانت جزعا من دولة الماليك الشراكسة وانتصر فى 


١(‏ )أمر الثاء امباعيل الصفوى يمد احلا المرشى اللطباء فى أذريجان أن تكون اللطلة: 
باسم الأثمة الاثى عشر . وأمر الوئين أن يضيفوا إل الآثان صينة الشيعة وه و أشهد أن مل 
ول لق » ٠‏ . وأمر بود بقعل كل من يعارض فك . 

(؟ ) قزل باش كلمتان ترکیتان . قزل ء تاها احمر افون .و ۾ پاش ع ممتاها رأس ,. 

(؟ )اعلق فريق من الؤرعين ولباححين المسلبين عبارة و بر الشام » عل بلاد الغام » بين 
ملق فريق آخز منهم عليها و الشأم » . و أطلق عليها أفراتهم الأوروبيون كلمة و سوريا» نكب 
أيضا « سودية » و ©8953 هل بالفرنية و هار8 بالإليزية . ينا تمسك كايا لبو 
علية كات عضا ذا طابع جفرا » و كان البمض الآخر ذا طابع طائی . ولما ت المیائیون بلاد 
العام قسموها إلى عدة أقسام إدادية أطلقوا على كل قمم عا عام کا سترى فى موطن قادم فى هله 
الفراية . 


عات 


وتساقطت ف يديه تباعاً المدن الرئيسية : حلب » وحاة » وحمص » ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطين ودخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان باى آخر سلاطين دولة الماليك الشراكسة ف معركة الريدانية فى يتبوس 
كانون ثان ‏ عام 16117 ودخل شلم القاهرة فى اليوم السادس والعشرين 
الشبر . وتم له بعد حبن القبض على غرعه طومان باى واقنيد إلى 
,بذاك طوبت صفحة دولة الماليك الشراكسة ؛وانتفات من مسرح 
تاريخ إلى کنب . 


دخول الحجاز وبعض مناطق فى امن تحت السبادة العّانية : 

وف أثناء إقامة السلطان سلم فى مصر استقيل وفدا من أعيان الحجاز بعث 
به الشريف وكات أمبر مكة المكرمة . وكان على رأس هذا اوقد ابنه 
: أبو مى » وحل معه رسالة من والده أعان فها الشريف بركات قبوله دخول 
الحسجاز تحت السيادة العئانية » وأرسل مع ابته مفاتيح الكعبة الشريفة وبعض 
لفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : ويلك دخل الحجاز دخولا 
تلقائيآ وسلمبا تحت السيادة العئائية . ونبج هذا النبج الأمراء الماليك الذين 
كانوا محتلون وقتذاك بعض «ناطق فى الین . على هذا النحو دخلتى خلال 
سنة واحدة (1919-1615 ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى: الشام > 
ثم مصراء ثم المجاز » م اء من الين تحت الحكم العثانى ءوزاد عد 
رعاياها المسلمين المرب زيادة كبيرة الغاية . وأصبح البحر الأحر رة 
عثيانية تقربيآ . فصر والهجاز وانين تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغربى »وتدمم الطابع الإسلاى الميانى للبحر الأحمر حين فتح السلطان سليان 
المشرع ( 1655-161١‏ ) الذى خلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواكن عام ٠١١۷‏ متبزا فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
نحت الدولة فى تخفيف الضغط البرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية . كا أوقفت الاعتداء البرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
بعد مواقعه إلى داخل البح الأحر وإلى الولايات العربية الداخلية »> وحطمت 
الحاولات الى بلطا البرتغاليون لتكوين جيبة مهم ومن الأحباش ضيد 


ا 


القوى العربية الإسلامية فى البحر الأحر وشرقإفريقية . ولكن إحقاقاً الحق 
م یکن الحجم الفثيلنسيياً من التجارةالعالمية الى استطاع العرب أن لبو إل 
الطريقين التجاريين القديمين . وها طريق العراق والشام»وطريق البحر 
الآخر ومصرب عل الرغم من الحصار ابر تغالی م يكن كانيا لأن يعيد الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب فى ظلاله الوارفة من النجارة العالمية 
الرتغاليين إلى البحارالشرقية :ولك سسب ا 


ege E E 
فى هذا الميناء ثم يعاد شحنها على سفن إسلامية يعمل علها قباطة وعارة‎ 
. مسلمون وتمخر عباب البحر الأحر وتتردد على لغوره حتى المويس هالا‎ 
وكانت حجة الدولة أو ذريعتها فى هذا الع أن آم الأماكن الإسلامية‎ 
المقدسة فى العام على الإطلاق تقع فى الممجاز . وتطل سواحل هذا الإتليم‎ 
على »ياه البحر الأحمر . فيجب أن تكون الملاحة فيه مقصورة على السفن‎ 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على قطي هلا اليد حنى القرن الثامن‎ 
2 عشر الميلادى‎ 


وما هو جدبر بالذكر أن الملمين بعامة والموؤرخين المرب مخاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحمر محر الحجاز(1) قبل أن تصبح الدولة العيائية صاحبة 


( 1 ) من هؤلاء المؤرخين عل مبيل الال :. 

آپو غانة . الروضتين ف أخيار لنولني) لتورية والصلاحيه .ع۲ + عرص 80 ۰ ۴۷ . 

أبن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 
جال الین لقيال ج؟ صن ۱۴۰ . 

أبن إياس . بدائع الزعور ق وقالع الور . تمقيق الأستاذ الدكيور عبد مصطق .ج 6 
00-0 

انظر مقا له كتور حسيين محمد ربيع فى :. 
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a 


السيادة على معظم الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هله القسمية إلى 
أن البحر الأحر هوالطريق البحرى المودى إلى بلاد الحجازحيث يأقى إلا 
المسلمون من كل فج عميق لأداء الحج والعمرة ء أو الاعتار فقط . 


وهكذا أصبحت الدولة العئانية تضم بين أقاليمها العربية » منذ حك 
السلطان سام الأول » الأماكن المقدسة "الإسلامية فى الحجاز وعلى رأمبا 
المسجد الحرام حيث الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد لابوى 
الشريف مثوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى اميت المخورة »> 
فضلا عن المسجد الأقصى فى فلسطى وهو أولى القبلتس وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(1؟ > ما أضنى على 
الدولة زعامة دينية فى العالم الإسلاى وأضيف إلى ألقاب كل سلطان من 
سلاطين الدولة العئائية لقب « حاى حى الحرمين الشريفين » تأكيد؟ اازعامة 
5 لادولة على العالم الإسلاى المنى . وأوةفت الدولة أوقافا كثيرة على 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز. وكانت إبراداتها تصب فى خزانة 
مستقلة بالقصر السلطانى تعرف بامم و حرمين دولاى ۲( . وجرت العادة 
فى معظم الأوقات على تعيين كبير الأغوات اللحصيان السود ناظراً على أوقاف 
الحرمين . كا رصدت الدولة أوقاقاً على المسجد الأقصى وأقامت أسوار؟ 
على طرفيه الجنوى والشرق . 


= الرياض . النقد الأول عام ٠۴١۷‏ ه تحت عنوآث ٠‏ بحر الجا فى المصور الوسلى » .. 
سرض ومسو ل 

ونا يذكر أبشا أن ابر الأحمر كان بلق عليه ه بحر القلزم م نسية لحدية و لازم ٠‏ 
الواتمة ف أقصى الثبال فى هذا بحر بالقرب من مدينة السويس . أما أمم « بحر السويس ء فكان. 
لا بطق إلا على عليج السويس . ويرى ابض أن باب الدب وغليج عدث ويج بريرة هو 
هاي ابر الأحدر من ناحية ابلتوب - 

١ (‏ ) يقع للسجد الأنمى فى ابلزء ابخنون شرق من مدينة بيت المقدس القدددة » وهو يعدا 
اللسجد اع فى يبت اللقدس .. 

(۲) اشر فى هذه الدرامة مرس 40 - 645 


2 


وكان ما أضفى على الدولة الطابع الدبيى الإسلامى الراسخ والمتميز أنها 
كانت حريصة الخرص كله على الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقا دقيقً فى نصرفاتها وإقامة الشعائر الإسلامية واحترام التقاليد الدينية » 
وأنها أنغأت » منذ زمن مبكر ‏ الميثة الدينية الإسلامية الحاكة وجعلت لها 
اختصاصات واسعة ورصدت ها موارد مالية ضخمة ع وكان شيخ الإسلام 
هو الذئ يرأس هذه الميثة » وكانت تعاونه مجموعات من كبار علاء الدين 
بشكلون أجهزة فنية متعددة الأسماء والاختصاصات والحقت بمكتبه . وقد 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والتكريم وتبوأ مكانا 
علياً . وكان مركزه ينادد مر كز الصدر الأعظم . 


أمانات مقدسة : 


اهم سلاطين الدولة بمخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وای 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بر كات أمير مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثاء إقامة الأخير فى مصر كرمز الدخول الحجا 
انية . وقد حمل سلم هذه المدية معه إلى إستانبول حيث حفظت فى خخزانة 
قصر طوب قانى وأطلق علبها د أمانات مقدسة » وهى جلة عربية وضعت فى 
صياغة تركية . وكانت هذه الآثار تضم بردته وعرفت أ اللغة التركية و خرقة 
شريف » . وسحادة صلاة:والبيرق النبوى - أىالعلم البو وقوساً وسہماء 
وحدوة فرس » وسنآ من أسنانه » وشعيرات من يته » وحجرآ حمل 
أثر قدمه » ومفاتيح الكعبة » ونسختين من القرآن الكريم يقال إنهما كانتا 
الخليفتين عبان » وعلى . وضمت إلى هذه المحموعة أسلحة وأدوات وثياب 
يقال إنها كانت للأنياء السابقين والخلفاء والصحاء 
عسكرية تتكون من أربعين فردا لحراسة المخلفات 
هى هيثة الفرقة الخاصة وتسمى و خاص أوطه 

ة التي صل الله عايه وسلم » وغيرها من الخلفات ية . 
وكان يقام فى منتصض شہز رمضان من كل عام حفل دیی يطلق عليه: خرقة 
سعادت » رتل فيه القرآن الكريم ترتيلا إلى ما بعد منتصف اليل »> وبحضر 


3-72 
هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظم وكبار رجال الدولة من 
. بذ الدينية الإسلامية الحا كة وقادة أسلحة الجيش و الأسطولوغيرهم. 
واسبدفت الدولة ءن إقاءة هذا الحفل الدينى تعميق الفكرة الدينية الإسلامية 
فى تفوس رعاياها وحلهم على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر ابجو الى 
العابق فى شهر رمضان المعظم . 
وفتح السلطان سلبان المشرع إقلم العراق عام ٠٠١١‏ وامتد التفوذ 
انى إلى الأحساء المطل على الخليج العربى ثم إلى بعض إمارات ومشيخات 
هذا الخليج » كنا استولى على عدن . ومن ناحية أخرى أنشئت ثلاث نيليات 
عئانية فى شما إفريقية » هى : الجزائر ثم طرابلس ثم ونس ء وبللك امعد 
التفوذ العيّانى إلى الحوض الغرنى البح المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الوجود العيانى فى العام العربى من الحزائر غربا إلى الخليج العرى شرقاً » ومن 
حلب ثهالا إلى خليج عدن ومحر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا المرب فى 
الدولة زيادة كبيرة لاغاية بعد أن انجهت فى فتوحاتها نحو العالم العربى و أصبحت 
ذات صبغة عربية ةوية بعد أن كانت ذات طابع أناضولى وأوروبى » كا 
آنا غدت تضم - فضلا عن قلب الإسلام : مكة المكرمة والمديثة المثورة 
وبيت المقدس - العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكبرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية » وبغداد عاصمة الدولة «لعباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأبوية 
ودولى الماليك حيث قام بجا الأزهر الشريف القبلة العلمية الأولى للمسلمين » 
والقبروان فى تونس » والكوفة والبصرة » وكان يطلق عليهما « المصران ۲( . 
الدولة تحقق نجاح دينب مذهبياً فى الأناضول والعالم العربى : 
وقد حققت اإدولة العئائية فى حرا ضد الدولة الصفوية وفى فتوحاتها 
فى العام العربى تجاحآ كبير] من التاحية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العربى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العتبات 


(1)يكسر حرف الم وکو حرق ساد 


ن 


أو المزارات المقدسة ويضم آثار ال الشيعة. وكان الشاه أمماعيل الصفوى قد تجح 
كا ذكرنا فى نشر المذهب الشيعى فى ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكلون 
قطاعا ريسي من قطاعات السكان» ولم تقاليدهم وعاداتهم ولا برضون 
عنها بديلا » إذ أصبحت جزءا من عقيدتهم الدينية . وا فتح السلطان سلهان 
المشرع العراق ودخل بغداد فی ديسمير كانون أول ‏ عام ۴ حيث 
أقام أربعة أشبر عمل خلاها على إرضاء مشاعر أهل السئة وأهل الشيعة معا . 
ورصد أوقافاً ينفق إرادها على أهل المذهبين. وخرج من بغداد فى رحلة 
تعرف فما على قير أنى حنيقة وأعاد بتاء ضريحه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن الملطان سليان 
كان سني حتفي » زار العتبات القدسة. وكانت المنطقة الى تحيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السليانية حول المدية الوقايتها من مياه الفيضان ‏ ثم وسع ترعة الحسينية كى 
تنساب فا المياه على مدار السئة فزرعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
بالبساتين وحقول القمح . وزار قر الإمام على فالنجف . وهكذا اج 
اسلطان سلبان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة تنم عن الحكة والمصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل الين فقد احتفظوا محم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . كا كانت هناك طاتفة قليلة مدد نسي من الشيعة فى لبان 
يطلق عايهم «العلويون» . وفيا عدا ذلك كان سكان الولايات الدربية ٠ن‏ 
أل المة . 
لم يكن الاحتلال العيانى العام العرد استعمارآ تحت ستار الدين : 
1 القرن العشرين ارتفعت أصوات بعض الباحثين وأشباء 

ت لدهم خلفية تارعنية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال الما العام 
فون بن كفا كرا س . واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل جال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
ف الميثاق الدی صدر فى الحادى والعشرين من شهر مايو ‏ آيار س عام 
۲ ءإذ قالوا إن هذا الاحتلال كان استعمارآ مقنعً امم الد 
مته راء . وم يجهلون أو يتجاهلون عدة حفائق اث هامة » مها أن امبتمعات 


ء والدين 


ا 


فى العالم العربى وقتذالك كانت مجتمعاتدينية إسلامية بكل ما تحمله هله العبارة. 
من مدلولاث» وأن الوشيجة .بطت المسلمين من رعايا الدولة بالسلطان 
الان بعروة وثقى على أساس أن ااسلطان كان الرئيس الأعلى لأكر دولة 
إسلاية فى العالم » وأنه حكم منصبه كان المهيمن على المي الدينية الإصلامية 
الحا كة والى كان راما شيخ الإسلام ‏ منتى إستانبول سابقا ‏ وذلك 
قبل أن يضنى السلطان على نفسه لقب خطيفة فى أواخر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية استهدف منها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى ممتلكات 
الدولة > كا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأصلا وعقاً فى نفوس 
رعايا الدولة من جنع واد - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
یٹ كان يصعب الفصل بينهما . وکان 
لرعايا المسلمين والدوثة كلما تعرضيت 
ان هولاء الرعايا بزدادون التصاقا 
EE ES‏ , 


وبرتجع النتصاق الولايات العربية وولارها للدولة العّانية إلى أنها كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على أنها الدرع الواق الى ميا من شرور أطماع 
الاستعمار الأوروى » ويتيح ها فى ظل الدولة ا مسلمة قدرا كيرا 

من الحرية فى الحفاظ على نقاليدها الحلية الموروثة وى مزاوة شعائرها الدينية» 
وى أن نميا حياة أفضل - فى نظرها على الأقل ‏ فيا لو احتنها دولة 
أوروبية مسيحية . وأطلق السكان المرب على القوات العيانية المرابطة فى 
بلادهم اسم « الحامية العثانية » بدلا من « جيش الاحتلال العمأنى ‏ . 
وعلى هذا النحونشأت مصالح مشتركة بين الدولة العئانية وولايائها العربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح المياسية والحفاظ على 
“تقاليد الإسلامية(0) . 


وإذا كانت قد قامت فى بعض الولايات العربية حوادث ترد أوعصبان» 


)١ (‏ دككور عمد رقت رمات . عل بك الكير . اضر دار الفكر ارب . اقامرة . 
فيك سق مھ 


کے 
فن الحطأ وصفها بأنها حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمائية »> 
لأنبا كانت حركات تزعمها أسماب عصبیات أو قواد عسكريون () أو 
زعماء دينيون من أتباع مذاهب دينية إسلامية اسبدفوا منها الانفراد بشئون 
احم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى الأم الأغلب فى نطاق 
الدولة العمائية . ومن الأمثلة الى نساق فى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بثتى قيادانها : حركة على بك الكبير فى مصر() » والتزاع بین قبائل 
الأكراد والباشوات العئْانيين فى العراق » وكذلك النزاع بين الريدية والدولة 
العيانية فى الم وأسفر فى , إحدى مراحله عن عقد اتفاق دعان3) . 


HHR 


مزعؤلاء القواد السکریین قاثنان اسنها جان بردى التزا نائب العام ققد 
عل عهد الملطان سيان اللشرح ماعات عل الشام وأمر بأ يذ كر اسه درف 
سواء فى خطبة المسسة وأن تفرب السكة باسه عل السلات النمية والفضية » وأطلق عل ثفسه 
«اللك الأشرف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام الات .. 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته فى دعول حلب وانثبت حر كته بالفعل . 
مصرعه وأرملك رأمه إل إستاتيول . 

ار : 

أبن یاس + مرجع سبق 
tar‏ . 

أما القائد الآخر مهو أحسد باشا ثالث الولاة الثأئيين عل مصر . تول منصه فى أشطس - 
آب - - 1014 وسوت له تفسه الصيان عل الدولة وأمر بأن يخطب باسمه فى المساجد وأ 
تضرب العملة داسسه واستفحلت حر كه . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إل 
إستاتبول . و كات مدة ولايته منة شير . 


U سيوم‎ FYE o FY e FU FY صوص‎ ¢ oF 


(؟) دكتور عبد النزيز محمد الدناوى : دور الأزهر فى الحفاظ عل الطايع المرب لمر 
إبان الحكر اا . بحوث التدوة الدولية لألفية القامرة ( ۲۷ مارس - آقار - ٠‏ أبريل - ليان 
4 ) . سطبية دار الكتب بالقاهرة .بج ۽ ۱۹۷۱ ۽ ص ص ۹۷ 2 76 

( ۴) انظر خطاب الإمام جى إلى وقد علاء مكة المكرمة يتاريخ 1 من شهر شبان عام 
۲۰ اللواقق ۲۸ من شہر ميصير - أيلول - عام ٠۹۰۷‏ وقد أعلن فيه ولاه وخضوع 
اسلطان الما . ولكه طالب فى دات الوقت بالامتراف بوضمه لماص فى ايمن . وانظر أيف]. 
نصوص اتفاق دعا اللى عقد بين الإمام یحی واقواء أحمد عزت پاشا فى 


A 


بوفاة السلطان سليان المشرع عام ٠١١١‏ يمى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهبى > بلغت فيه الأوج من الةوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . وبيدأ العصر الثانى وقد تولى فيه 
-الحكم عدد من السلاطين أطلق, على عدد كبر منهم « السلاطين التابلة ۲( 
عنمن lens‏ ومة انصرفوا عن مباشرة اختصاصاتهم وانغسوا فى 
حياة انحون مع الحوارى الفاتتات ف الحرم السلطائى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى » وهى : الفيائق الإنكشارية » والحريم 
السلطانى » والأغوات الحصيان . وأخذت الدولة تفقد رويداً رويد ممتلكاتها 
فى القارات الثلاث . وكانت مماهدة كارلوثتز ‏ عاندمادمكة ( 78 من 
ينابر کانون ثان ‏ عام 1748 ) أول معاهدة تفرض علا كدولة منبزمة 
بعد حرب خاضتها فا عن أقالم بواسعة كانت تحت الحكم العيائى 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتقات إلى دار الحرب . فكانت هله المعاهدة 
استهلالا سيئ للقرن الثامن عشر فى تاريخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جائرة عليها . واستطال اضمحلاها فترة ناهزت الماثة واللحمسين عام لأنها 
كانت دولة ذات جذور عيقة ودعائم راسخة عيث لم يكن من السيل أن 
تختى هذه الدولة العملاقة فى ستوات ذات عدد . ويعد موتمر برلين الأوروى 
( ۱۸۷۸ ) هو بداية الباة بالنية ها . إذ تكتلت علها فى هذا لوتر وف 
خلال السنواث القايلة الى لحقته الدول الكبرى مثل الروسيا > والفسا والجر > 
وبريطانيا » وفرنسا + والكيانات السياسية اليلقانية الى كانت خاضعة للدولة 
وتجحت هذه وتاك فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثانى فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسوتها أن حافظ على تماسك ما تينى من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ٠‏ وأن يتمسك بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


-عام ۱۳۲۹ الواقق 4؟ من شبر كتوير - تشرين أو عام 1411 فى : د كتور السيد مسطقي 
سام : تكوين ايبن الحديث . امن والإمام يبي ( ٠۹٤۸-۱۹۰۲‏ ) من مطبوهات مهد 
العرامات العرية الال القاهرة» 175 » عرص 6۸۹ - ٠/3510‏ 

(۱) أنشر صمي ۲-۹۰۴ ۰ فى هله الدراسة .. 


اكت 


حتى إذا عزله رجال الطنيان العسكرى وبعض الصبيونين عام ۱۹۰۹ (1) 
انفردوا بالحكم وزجوا بالدولة فى مغامرات خارجية لتغطية فشلهم فى الحكم . 
و كانت الثتيجة أن سقطت الدولة فى أعقاب الحرب العالية الأولى بعقد هدنة 
مدروس ١ ( ۸6۵4٥‏ من أكتوير ‏ تشرين أول ‏ عام 1414 ) 
ومعاهدة سیر 826 ( ٠١‏ من أغسطس آب عام 1810) . 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أورويا : 

وم تجح الدولة الانية ناحا كلا فى نشر الإسلام بين حيع رعاياها 
المسيحيين فى ولايانها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادنها . وسنبسط هذا 
الموضوع فى شىء من التفصيل فى كتابنا القادم بمشينة الله وهو : دور الدولة 
العيانية فى نشر الإسلام فى أوروبا وموقفها من أهل الذمة ؛ . ولكن النجاح 
« أنحدود » الذى حققته الدولة فى مجال الدعوة الإملامية كان من حيث نتانجه 
وآثاره أكثر بكثير من نجاح الدولة فى فتوحانها العسكرية الإسلامية وى عثمنة. 
ددناسمنتعده::170 0 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لحككها() 
فإن الفتوحات الإسلامية العنية قد انحسرت فى الفرون افالبة للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى انساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العينية تارا بروى للأجبال الممعاقبة عن مجد عسكرى 
ذوى : أما العثمنة فكادت تكون معدومة . ولكن تركت الدولة بصانها قوية 
واضحة فى جال نشر الدعوة الإسلامية ىأوروبا . فعلى امتداد قرون وتعاقب 
عصور ودهور ظلت حاعات إسلامية تعيش إلى اليوم على ثرى الأرض 
الأوروبية الى كانت جزءاً من الممتلكات العئانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من « دارالإسلام » . ولم ترض هذه الجباعات الإسلامية عن دينها 
بديلا . وقاومت شتى أنواع الضغوط الى بذلت لتحويلها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ لنظر المسلين اكان واائين وائثالث والثلاثين بمنوات (آراء ماينة فى كم الساطان. 
عبد المبيد الاق ) فى الجزء لشاف فى هذه الدراسة .. 
(:) ار فى مله الدراعة ميض 01م ب ۴۴۷ ع مومهم ل 
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عاب التفوذ الإسلاىالميّانى اله-كرى والسياسى عن هذه الأقالم ؛ وجامت 
عل ىأنقاضها دو لمسيحية ذاتحكومات مسر فة ف تعصها تروم القضضاء ع ىكل 
أثر إسلاى ركه العانيون وراعمم . ولكن ظل الأثر الى الحسد الباق من 
المحكم اميق فى أوروبا : حاعات إسلامية تعيش إلى الوقت الحاضر فى 
باغاريا » ورومانيا » وأليانيا(') » واليونان » ويوغوسلافيا بماكانت تمه 
الدولة الأخيرة قبل [نشائها من أقاليم كانت تسمى الصرب والخبل الأسود 
والبوسنة والحرسك فضلا عن بعض الجزر القائمة فى الحوض الشرق اابحر 

المتوسط ومحر إيمه ومحر الأرخييل . 


وذسوق هنا مثالا يوضح هذه الحقيقة: فقد شبد الأسبوع الأول من شهر 
أكتوير ‏ نشرين أول عام ۱۹۷۷ کر حدٹ إملاى دی وثقاق فی 
أوروبا » إذ افتتحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلاقيا 
فبها اليوم أربعة ملاب مس . وستكون هذه الكلية ثواة بمامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلاى فى أوروبا خطوات واسعة . واشترك فى افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فمدينة سبراجيشو ««#زديدة عدد كببر من وفود الدول 
الإسلامية والجاليات الإسلامية فى أوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف تحدث بامم مصر. وتقوم الكلبة حالياً بإعداد العلاء والآئمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إليهم من العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ريطا 
للجيل الجديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرسميادئه فلوم . وهكذا 


١ (‏ )أغلقت الساجد وكذلك الكتائى والممايد الهودية ف ألبئيا مذ أن ساد الحكر الشيوعى 
هله البلاد نى الستينيات من القرن الدشرين . وكان. عددها ۲۱۹۹ مسيداً وكتيمة وبي . وقد 
تم إفلاقها د بإرادة الشعب الألبئى وكا جاء فى قياثات الرسية . وقد ئس النسعور الللباق 
الشيوعى عل تجرم النشاط اليل أي كات نوعه . وقانت الملطات الشيوعية فى ألباياً لم صد 
من دور العبادة » وأحطغظت بقل مها كمام ثقاتية أثرية » بن أعادت ق بقيئها كدور اسارج 
والينا أو كساكن أو كستودمات . 


عقت 
تمد أن المسلمين فى يوغوسلائيا - وهم حفدة أولتك الذبن اعتتقوا الإسلام. 
إبان الحكم الميائى_عملوا على حفظ الراث الإسلاىودراسته ونجلبته ونشره » 
وياد أجيال صاعدة من المسلمين يمعون إلى الكفاية العلمية وامهنية الى 
اكتسبوها فى التمعات الأوروبية الإعان بق والفقه فى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعا فى وجه الدعوة الى تقوم ا القاديانية والهائة فى أوروبا » 
ويصبحون مهلي نللقيادةوالريادة فى كل امحالاتالروحية والعلميقوالمهنية(. 


والحلاصة أن الوجود الإسلاى العثانى فى أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين الحكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية الحصيصة الأولى البارزة فى بنيانها والغالبة على تصرفاتم) . 
و سحب هذا الذعر حقد دفين عليها » ومن ثم نشأت فى أوروبا حلات إعلامية 
للتشهير بها . ومضى الزمن انتقلت الحملات التشهيرية إلى بلاد الشام بوجه 
خاص » إذ كانت بيثة صالحة لذو هذه الحملات بسبب كثرة انوع البشرى 
واللغوى والدينى بها » وكثافة عدد البعئات التنصيرية يها واعيّادها على تدخل 
الحكومات الأورويية وعلى نظام الامتيئزات الأجننية . وكانت الدولة قد 
أسهمت بطريق غير مباشر فى تعميق حلات التشهير با » إذ أبقت بصفة 
عامة على التقسيات الإدارية الى كانت قائمة أيام دولة المماليك الشراكسة 
كا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ول يكن 
أفرادها يكتون ولاء أوتقديراً للدولة العئانية . وردد المارخون والباحثون 
ورجال السياسة العرب حلات التشهير وأضافوا إلها جديداً . 


١‏ ) سود مهدى ء رسالة بمث بها من يوغوملايا بوت « أدبعة ملايين سام فى 
فى پوغوسلافیا » » ونشرت فى جريدة الأعرام » المدد ۴۲۱۹۲ ء الصادر فى ٠١‏ من شهر 
فى القعده ٠۴۹۷‏ المواقق ۲۸ من اكتوير - تقرين أول - ۱۹۷۷ > ص 1١‏ © مجصوعة 
الما 


ا 
ونرجىء الحديث عن هذه الحملات إلى أرل الجزء الثانی حيث آفر دنا 
لها أربعة فصول(1) بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيثانها الحاكة ومراكز القوى فبا . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسية فى تاريخ الدولة ما اتطوت عليه من مزايا وعيوب * 
وما أناحته من رغبة فى القشهبر » أو اتجاه نحو الثقد الموضوعى الايد . 


HR > 


() أنظر ص س 1۸۹ = ۸٩‏ 


لاان 
نشاأة الدولة العمانية 
أسل الأثراك السّانيين + 


دخل الأثراك السّانيون آسيا السغرى ى الثلث الأول من القرن الكالتعشر 
اليلادى كتبية من القبائلاتكيةاتى كانت » عل فترات متباعدة حي ومتقاربة 


الصرى أو الأناشول . 

وتتدسس ف التاريخ الب كر للممانبين روايات أدنى إلى الأساطير منها إل 
الحقائق . وعلى الرغم من أن الؤرخين استقوا هذه الروايات من المولبات الثاني 
القدية » فإنهم لا يزالون على خلاف ميق حول قيمتها القارمفية : منهم من يلق 
عليها ظلالا كثيفة من التشكك فيها . ومنهم من يستبرها حقائق لانشوببا شائبة 
من ارتياب تأسيسا عل آلا دونت بممرقة اناس عاصروا أحدانها . 

وقرر إحدى هذه الروايات أن تلك القبيلة التركية قد أسدت سنة 1995 
فى أثناء ترحالماى وهاد الأناشول خدمة جليلةلملاء ادن الأول (14؟١-69؟1).‏ 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطلق عليها أيساً دوك الأثراك السلاجفة س 
فقد حدث أنها شاهدت جيشين يقتتلان؛ وأدركت أن أحد الميشين ليس ندا 
الآخر» انضمت القبية إلى جانب ال يع الشميف الذى كاد يلق هزمة 
- وكان انضمام القبية إليه سبباً ى أقتصاره . وبعد البرک كانت مفاجأة 


كية حين تبين لحا أنها تدخلت لك رم الأراك 
ادمع - اقول لاي ) 


سوم د 


السلاجتة الذبن كوا يحاربون فرقة مغولهسة من جيش الان أوكطاى 
ابن جد-كيز خان » کان قد عبد إلا أستسكال فدح آمیا الصغرى ٠‏ 

و:نددراً للندخل القببلة التركية فى اله رة أقطءرا علاء الدين الأول سلطان 
ازاك السلاجتة بقمة متراميةمن دولته”"© التي كانت تجتاز دور الامحلال, 

وتدل هذه الذممة على الطابع الحربى المنيف الى اتم به أفراد القبلة الث 
ققد خاشوا للعركة لذبر مساحة لمم . وجدير بالد كر أن بمض الؤرخين الألان 
ون هذه السمة من قبيل الأساطير التاريخية » ينا يرى البعض الآخر من 
الؤرخين الإابز أن هذه النسة حقيقية لا مراء فيها » ويضيفرن تعليقاً عليها 
بقولم إن الدافع الحقبتى اى دقع السلطان علا الدين الأول إلى منحهم الأرض 
أنه لم برحب ف قرارة تدسه بهذ النبية . فقد أثبتت أنها على حظ موفور من 
الشجاعة واغورة الحربية والكفاية القتالية » ومن ثم فلم يطلمئن إليهاء وقنلك ل 
برغب فى إدماج هذه القبيلة فى قؤاته واننهى که کیره إلى منحها تلك الأراشى . 
وببذا الإجراء يتخاص من هذه التي من ناحية » ويشقلرا بالحرب ‏ شدالدولة 


وى ات الوقت ظفر رئوس تلك القبيلة النركية وامه أرطفرل بلقب « أوج 
بی » أى عافظ الحدود . وكان ماح هذا الاقب أعراً يتمشى مع أحد التقاليد 
الى حرجت عليها الحسكومة الركزية فى دول الأنراك السلاجنة » وهو منح أى 
رئيس من رؤساء المشائر يمظم آم ٠‏ ويلحق به عدد من المشائر الم ب 
عاط الحدود . وكانت دولة الأثراك السلاجقة تحرص أيشا حرس بالف على أن 
تمين من بين رجلها رئيساً أو عدداً من الرؤساء »يلق ب كلمنهم لقب أ كثر رفمة 
اھر لي انی ای أي المقوه . 

غير أن أرطترل دئيس نلك القبيلة التركية كان ذا أطماع سياسية بميدة » 

() كانت هذه البئمة تعمل للنحدرات العرقية من جبال طومانيج 1زفأوء سه٣‏ 


ek eel 57‏ أثراد التبية قصل الصيف » وسهول سركره ع50 
يضون فى ربوضها قزة العاء 


سے 


فل يقنع بهذه النعلقة الى أقطمبا إاء السلطان علاء الدين الأول » ولم يقنع 
بالاقب الى ظفر به * ولم يقنع بمهمة المافظة على الحدود » بل شرع باجم » 
باسم الساطانعلاءالدين » متلكاتالدولة الرومانية الشرقية ‏ الدولة البزنطية 
فى الأناشول » وجح فى سياسة التوسع الإقليمى » فضم إلى النطقة التي حك 
مدينة إسكى شر" . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين هاما . وكان قد أن 
سو کود مقراً له ودفن فيها . وحلفه فى حكم النعلقة سنة ٠۲۹۹‏ ابنه عتان الذى 
ميت بسمه الأمة والدولة . وسرمان مائمت هذه الإمارة حتى أسبحت إمبراطودية. 
مترامية الأطراف امتدت أقالوها وولاانها فى آسيا وأوروب! وأفريقها » وغدت من 
أ كبر الدول الإسلامية التي شبدها التاريخ ومن أشدها بأساً وأعزها جد ٠‏ 


: برد إسم هذه لللديئة ى بست الاصادر والمراجم التاربخية كبوا كلمة واحدة‎ )١( 
إسكيهور . وإسكى ممتاها ى انه التزكية «قديم » وتدخل هذه انظ فى اعاء الأما كن‎ 
٠ وإسكى حصار يعمنى الحصن القديم‎ ٠ قبقال إسكى شهر يعم اللدينة القديمة‎ 

واسكى شبرتقم فى الجزء القريى من إقلم الآناشول الأوسط » على نهر يورصوق ». 
وهو فرع من نهر سقاريا . وحمت بدهرة واسعة وعريضة مر عصور التاريخ . وى الوت 
الماضر تعتهر بأنها قى هام للخطين المديدين من إستأئيول إلى أققرة » ومن استانيول 


1411 وال نسره ئى سئة‎ hê Fondation of the Ottoman Empire 
وخلاسة اقدراسة الى اتب الها الأستاذ كوريلى أن انرك الشابين سرن لل فيه‎ 
وندت عل الأناضول سم الملاجمة لامي . و أواخر لرن اثاك عفر ن أرطفرل م‎ 


عثيان من بسده رئيسين لمعيدة صغيرة من عشائر الحدود تتتتمى إلى يله قابى » وكان موطنوا. 
إسكى عبر عل المدود التركبة الينزئطية . وى تفس الوقت كان برابط على جدود الأناشول 
القرمة عد من أمراء المدود يقيرون على حسدود ييزنظة كلما واثتهم الفرس » وما گان 
أكثرها » وبسلون فيبا الاب ٠‏ وكان من وين "راء الحسدود من استولى هى يش 
الاسيدكامات والدن » ولكن استطاع عثان فى مثل هذه الاطقة وبين هذه القوى الننائمة. 
أن بؤس كينا سياسيا مستقلاتمثل فى الدولة الشانة . وتترض هذا الؤرخ اشر كى إلى عدة 
مسالل هاءة متها ما هو خاس باعحناق: الشائييل افاي الإسلامى»]وحاول إرجاعه إلى عصور 
سا عل #دومي رآسيا السخرى.وتبدوكعاجة روح الصلف ال رکی وارفبة اپا 


الممانيون يتتتقون الإسلام : 

وعلعبد الأمير عّان وى وقت مبكرتحدد الوشم قفبيى والمسكرى والسياسى 
للاتراك السنانيين » فقد اعتنق هذا الأمير ادن الإسلاى وتبمه الأثراكالسمانيون. 
وكات عقيدتهم افدينية قبل ذلك غير واضحة تام » ويحتمل أنهم كاتوا ى حالة 
تول من الوثنية أو من عقائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك رواية مستقاة من الحوليات المئانية القدمة تشير إلى اللابسات التى 
أدت إلى اعتناق عنإن الدبانة الإسلامية . تقول هذه الرواية إن الأمير عمان كان 
يتردد على منزل أحد الملماء السلمبين التسمقين فى الدراسات الدينية » واسعه الشيخ 
أده إلى » وتطلق عليه الراجع المربية « أدب على 6 وكان يقيم هذا الام فى قرية 
عحاورة لمدينة إسكى شجر ٠‏ وفى خلال زياراته كان يلح ابنة الفقيه واسمها « مال 
خاتون » فراعه جاه وطالب يدها من والفها » ول كله رقض نظراً لا كان هياك 
من فارق يينه وبين عثمان من التاحية الاجماعية + ولتكن عن داوم على زيارة. 


كل مایری اشاب ف عقا الور المبكر من تأريحهم ۔ ومن الم كان عامل 
العديه على آزاء جيسوئز بل وتجرعيه . وقد طم الأسل التركى لهذا الكنات لأول مرة ٠‏ 
ة۲ 153 عقدمة #مؤلف لم تظبر و السكتاب افر سى »كا أضاف إليدزيادات حديدة «وفدتولى 
السا له كتور أحد السميد سلبان أستاذ افمراسات التركية ية الآداب بجاممة القاهرة 
تريب لكات الزكى سئة 138 بلس ردقيام اه وا الشاية» ونع بالنامرة سنة 1918 

ومن السب أن تفيل كل الآراء الى تتصل بتعا افدوة المثانبة والى وردت فرهراسته 
سيين : روح ات#هاءل العديد » واعةافه بأن التتائج الى وصل لبها ليست 'حاسمة ‏ مله 
سجل عليه فلمه حقه العثرة المسرة « ومهما بكن من أمر فلايد أن نترب بأن التعائج الى 
حصلا عليوا ليست كاذنة لأكبعاً ولا کا ء وبأننا لاثزال بعيديئ عن أن سكون قد سلتا 
افز تأسيين الإمماطودية الثاية أو حن أن تنكو قد وشحناء بعش اليه » ع ۷ من 
انى الور .. 

وما يذ كر ی هذا السدد أن عد فؤاد كو ريل کان من أعوان مسطق كل » اسان 
به ل دهم فسكرة القومية اتركية المدبئة عن طريسق كعابة ,الفاريخ على الحو الذى أراد 
عمط كال من تخليه عن القاهي الإسلامية كتأبيد الإجراءات اللمائية . وقد ميته .صطى 
كل وزيرا #خارجية فى الثلاثينات من القرق الندمرين ٠‏ وبيب تموعده “أشضمة ی التاريخ 
التركى اصح عد قؤاد كبرل یاقب وأستاة اميل ى ترکیا امیت . 


e 


الشيخ لا لسه فيه من الم والفضل » أو لأنه كآن يجد عزاه وساوى فى التروو 
على الدار التى تضم الفتاة التى بلغ حبه لما شناق قلبه . وكان الشيخ لا يرفص أن 
يستتضيف عثان كلا رل فى رحابه » وى إحدى الرات غنا يان فى منزل النقيه 
ورأى ف الام القمر يفبئق هلالا من سدر هذا النقيهءثم نما وکر فى الحجم حتى 
| كتمل بدراً » وعندئذ توارى ى ظهره . ثم خرجتمن ظوره شجرة شخمة باسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصانها ذات اليين وذات اليسار وغطت الفياق والتفارعير 
جبال التوقاز والبلقان وطوروس وأطلس . ومن جذور هذه الشجرة انسابتالياه 
فى أنهار الدسجلة والفرات والديل والدالوب - ثم هبت فجأة ريح فوبة حولت 
أوداق الشجر إلى نسل سيف باز وكان عل مقيضه خام مرصع بالياقوتوالؤمرده 
وقد أمسكعان بهماسماً عددما استاقظ من هذا الإغفاه » ولا قص على ميف هذه 
الرؤيا = وكان مالا بتأويل الأحلام - بشره بأن أسرة عبان ستحكرالمام .ووافق 
على أن يزوجه ابنته . وقام مید لاشبيخ بعقد قران نان . وعند ما اسبح عن امیر 
قبيلته شيد نسكية لمدا التميذ أوتف مليها أوقادأعظيمةمن القرى والأرض الزراعية . 


ونوجد رواية أخرى سابقة عليها وللكنها قريية منها ومستقاة أيضاً من 
الحوليات المانية القدعة تقول إن أرطفرل - واف 
الزهاد السلمين . وقبل أن يأوى إلى فراشه جاء الزاهد كناب ووضمه على رى» 
نان عن هذا الكتاب أنه القرآن ااسكريم » واستفسر ب 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه كلام لله أرله لاس على ان عمد سلوات الله 
عليه وجل أرطترل الكتاب وأ يقرأء واقاً حتى الصبساح» ثم تام فرأى ما 
برك الام کی ملاک يشر وذريته سيملو قدرثم جيلا بعد جيل على مدی 
القرون والأدهار لقاء احترامه القرآن .. 
وى جبرة ٠ء6‏ وهو أحد لاؤرخين الألمان التخم مين ى الدراسات 
التركية - أوما بطل علیہا التركيات ۔ أن هاتين الرواجين عماولنان لدعم 
مشروعية حكم الاين لسائر القبائل الثر كية سيا السخرى بتدخ ل إلى . وقد 
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عل الؤدخ التركى الساسر الأستاذ عمد فؤاد كو.يلى حل عنينة على هانين 
الروايتين ٩‏ . 

وممما يسكن م نأمر » فإن سلاتهم الوئيقة بدولة الأثراك السلاجق ة فى 
الأناشول ‏ وى دولة إسلامية ‏ كانت عاملا هاما ساعد على اعتداتهم اين 
الإسلاى ف سرعة وسهولة . وعلى دلك فقد تحدد الإسلام عقيدة ديلية رسمية 
للاأئرالك الممانبين من عبد الأمير عيان » وسار عنان فى حكه على هدى إعان 
ميق وبساطة ف الدين » و كان متحمس لمقيدته الدينية 6 وأخشم حكه لشورة 
الفتماء المسلمين . وكانت المداة أبرر ماميز تصرقاته فى عص ركان ينضح بالجور 
والمنف . وكان لاس اام أث كبير فى مستقيل الثمانيين لا بقل عن الأثر الق که 
الإسلام فى عرب شبه الجزيرة العربية قبل المّانيين بسبعة فرون عند مابمث محمد 
سلوات الله عايهء ققد هيأ الإسلام للاترالك ١ا‏ 


دينى دافق جماهم جد معدي للإسلام . واجتممت إلى 

ب الأتراك المّانيين . وقد 

استمدوا هذه الروح المسكرية منييثتهم الأسلية و سهول آسياء عل السلاطین 

علىتعميقها فى تفوسهم » قلازمتهم طوال تاريخهم الحافل عبر القرون والأدهار. 
السّْاقيون يطورون أسلوب حياتهم : 


التأججة روح عسكرية 


ومن فاحية مانية أظورالأميرعنازمتدرة فة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قط الهم نيون على عبده شوطا بيدا على طريق التحول من نظام القبيلة 
التجولة إلى نظام الإدادة المستقرة مما ساعدها على توطيد م ركز هاوتطورها تطوراً 
سريما إلى حول كيرى وإعدادها الدور الضخم الذى قامت به بعد ذلك.ومن ناحية 
ثالثة فإن آم دولتين كاتا فى آسيا المغرى ء وها الدولة ودولة الأتراك 
السلاجقة »كانتا قد وساتا إلى حالة إعياء شديد تتيجة الصراع الطويل الى 


() عمد فؤاد كوبريلى : ليام الو الشاية. ترحمة الركتور أحد السميد سليان . 
لامر 298787 سس ۲۵۸ 


الأناضول فراغ سياءى ؛ 0 السياسية مهيأة لبور دول تملا" هذا 
الفاغ السيادى عل أنقاض الدوفين التداعيتن » ومن ناحية ربسة إن 
دة فى الشمال الثربى للاناضول على حانة الال للسيجى - وهو 
مليسمى دار الحرب ‏ وعلى حافة امال الإسلای _ وهوما يسم دارالإسلز, ° 
افد فرشت عايها سياسة حربية معينة ‏ داك أن هذه الإمارة كانت على المدود . 
والثابت فى تاربخ الأناضول أنالإمارات التى نشأت على ا دود كانت أوفر نميياً 
فى عوامل الو والتطور من إمارات الداخل » وأ لم يكن فى استطاعة هذه 
الإمارات الداخاية أن تتعاور وتو بتفس السرعة التى تطورت وثمتبها إمارات 
المدود. واستطاع الأمير عثان أنيحرز اتتصارات عسكريةعلى البيزنعايين» وقد 
أبدى علاء افدين كيقباذ الثالث ساطان دول الأتراك السلاجقة تقديره المميق 
خخدمات عيّان شمحه لقب «عمانغازىحضرتلرى مرزبان عاليجامع ازشاء ع » 
أى « حضره عثان الغازى » حارس ادود » العالى ال جاه ۽ عقن 


وكان من حظ عنان أن أغار النول سنة ٠۴٠١‏ على دول الروم المالاجقة فى 
آضيا المغرى » وحدث ماکان متوقاً | الت دولة الأثراك السلاجنة ونوق 


هذه الواقم ى التاريج الإسلامى لظ « الثنور » . 
ثل الى توح هذه الظاهرة السباسية أن إمارة كرميان على الرفم من 
أنها كانت تشكيلا سياسيا وب س عجزت عن التقدم واو حين تموات إلى 
تلبج نا اط بها من قوی سياسية جديدة أقاميا غدة منالكرميالين أقسيم ونه 
التضبيق القرءانيين ٠‏ 

(۴) كلمة مرزيان فارسية کون من ( مرز) وممناما حد ثم بان) وممناها حارس , 
ومكذا کون ممثى الكلمة کاہا حارس أوعاتظ الحدود ‏ اما ( عايجاء ) فكلمة تركية 
ممناها عاف الجاه أو صاحب الام الرفيع . وأما ( شاء ) فبى النظة فرسية ونام عامل .. 
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السلطان علاء الدين كيقباذ اقثالث سنة 179 » وأعلن عثان استفلاله مقتدياً 
يخيره من الأمراء اقدين بلغ عددم ثلائة عشر أمير؟ أسس كل مهم حكومة 
مستقلة على أتقاض دو الروم السلاجقة أوالأنراكالسلاجقة. وأأبدى عتان اهتاماً 
عميقاً بوعم المي وتنظيم المكومة » وتمتع بشهرة عريضة بين مماصريه من 
الأمراء واعتبر عثئان المؤسس الأول للدولة المثانية . وقد نبت الدولة والأمة 
إليه”'؟ فسميتا باسمه کا سبق أن ذكرنا ويقال إنه اتخذ لنفسه لقب سلطان» ا 
یری البعض أن ابنه أورخان کان اول من تلقب يبهذا اللقب . 

الزواج من الأجنبيات : 

أيقن ان أن عشيرته لن كية بتمدادها القليل لن تستطيع فردها تأسيس 
الدولة التى يتطلع إلى تسكوينها بمتدة الأطراف مهيبة ال مانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الجاورة أوالتاخة » واستقدام 
الرقيق يمختلف الوسائل من شتى البإدان » واستخدام الغامرين الذين تستهويهم 
الشهرة والناام الكثيرة ى ميادين الققال » فاختار عّان لنفسه زوجة مسيحية 
من قيليقيا » ورشح سيدة بوئانية مسيحية راثمة الجال زوجة لإينه أورغان كا 
اسنرى فى موطن قادم . وهكذا رى أن أقتران السلاطين بالأجتبيات رافق نشوء 
الإمارة ثم السلطنة . 

وقد حل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة المئانية من الأجنبيات » 
واعتبروا هذه از جات من أسباب اتتمحلال الدولة النائية وضعفها . والواقع أن 
الزوجة الأجنبية لم تدس قط وطنها الأسلى أي كان : الروسيا أو جمورية البندقية 
أو غيرها » ول تنس قوميتها ااسابقة » فاستغلت وشمها فى القصر السلطاق متها 
باش قادین ؛ أو کازکی امو » أو كاك قادين وسافدك ھە . 


(1) تذكر يس المراجم أن مدھ مؤلاء الأمراء کان أحد صف امیا . 
(1) السفة من عثيان فة التركية « عتاب » يينما حى فى القع العربية «عثائى» * 
(۴) يت قادي » لقب يطلق على الملطانة الأول وهي والدة كبر أولاد الملطان ٠‏ 
أما كاركى فلنب يطلق على أميات إيناء السلطانءبينا تاب أمهات بنانه كاركي' قادين . وکان 
السلطان يلتزم بمج السريمة فلا يتعدى عدد روجاءهالأريع ويطلق عليين « باش قادبتر». 


هت 


واهتست اعتاماً ميقاً بخدمة مسلحة وطنها الأسلى على حساب مسلحة الدولة 
المّانية . وسنرى فى مواطن كثيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أو بمبارة | كثر دقة تضاربالولاء وتضارب السا والهم أن ولشك الباحثين. 
الذين حلوا على نلك الزيجات ذعبوا إلى أن مساوثهالم تظبر سسريماًء لأن الوك 
كانت فى عنفوان قونها . ولا أخذت الدوة ى الضمف بدت للميان أخطار هذه 
الزيجات . وف هذا السدد يقول أحد أولثك الباحثين « لاريب ى أن الملل 
الفتاكة التى تسرى إلى الأجسام ى مقتبل الممر » وإبان اشتداد السحة + قد 
الاتظهر علامانها فى عبد الشباب والصحة» بل يتأخر ظهورها إىأنتضمف الناعة 
منذ سن التكهولة . ومن هذا القبيل ما أساب الإميراطورية الثانية من جرا 
تهافت السلاطين على الزواج من الأجدبيات والتسرى بهن »7 » ثم يسود هذا 
الباحث إلى التفرقة بين وعين من الزيحات فيقول « إن للؤسسين الفاتجين من 
آل عنّان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية » غير أن الدين أنوا 
اينهم ى هنا الزواج » على اثتقاء الحسناوات من ا جوارى 
تاللا إن السلاطين الممانيين قد منوا بحكم المظيات ° . 


أتخذ عنان من ميخائيل ذى اللحية الفرجنة Michael Fork Beard‏ 
= وهو بيزنطى مرتد عن السيحية - ثئباً له ى مهادين المرب ٠‏ ومشى 
عنان يوسع رقعة بلاده. وكأن مسرح نشاطه المرب مقصوراً على مقاطمة يشي 
وندوطا8 إذ أغرته أطرافها المالية من وسائل الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الخاطفة على أراغى الدولة بة . وقد قام بهذه العمليات الحربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان السنجوق السل علاء اين كيقباذ الثالك » ثم 


(1) عمد جمبل وهم : فلسقة التاريخ الشائن . أسياب اعطاط الإسراطورية الثااية 
وزوافا . ییوت ,1697م ۱۹1م س ۱۱ ا 
(۲) للرجع المايق »ميس ۲اس ۰ 


a 


أميراً مستقلا يهذه الإمارة عام الاستقلال تم 


يصفته = بعد ئة ۱۴۳١۷‏ م 


سلطا عليها . 


وعلى هذا النحو مشى عنّان بوسم رقمة بلاده . وى سنة ٠۴١۸‏ ويد وفاة 
السلطان علاء الدين الثألث استولى عبان على قلمة عاك حصار » وباستيلائه 
عليها أطل الممّانيون على البوسفوره لأن هذه القلمة كانت آخو حاجز ألم زحف 
المثانيين فى شبه الجزيرة الشيقة التى تعد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
وال نسكون الر كن الثالى الغربى من شبه جزيرة الأناضول . 

وق تفس السئة سيطر الممانيون على الطريق الا الوسل بين القسطنطينية 
وبروسة بعد أن استولوأ على جزيرة كلو ينی مدعا اتی تفع فى حر مرمرة 
على مقربة من خليج مودائيا وله . 

وسقطت ی أيدى الميانيين یا قلمة تریک وکا ٥٥٥٥1ء۳‏ ويطلق عليها 
المانيون هودج حصار ‏ وكانت هذه القلمة تشرف على الواسلات بين نيتيا 
ونيقوميديا 


دمع عټان وهو على فراش الوت سنة +182 بقتح مدينة بروسة0© 


(1) يطلق الدثانيون عليها أيضآ يورسة ء وأصيح لحا شأن كير ف المالم الإسلامى 
منق أن أتنذها أورعابن مئان مارا ھوضرب فها آول سک فضية ها تھا ومی ا9ی 
سن ٠۴۴۷‏ (759 م ). ولا فحت الفسعاعلينيه والضها السلطان عمد الثانى عاسمة لدرة: 
صدرت الأوامر إل سكان بروسهالتزوح إلى الماسة المد على أن بروسة استفادت من 
الداع رقمة الإمراطورية إذ غدت مركزا التبادة اللات السكرية فى العرق ‏ والأممية 
الاتتصادية لدينة بروسة تفوق أعمبتها المياسية ى التاريخ الى » فبى من أقرب الراك 
الإسلامية إلى الما للسيحى . وازداد وصولقوافل الحرير القارمى إلى سوقبروسةء ولت 
هذه القوافل إلى حد ما عن أسوائها القدمة مثل طراازون وحلب . وقدت و سنة ٠٠١‏ 
مركرا من آم الراك الدولية لنجارة العرير وستاعته - وتمشر صناعة العرير وتهارته فى 
بدوسة من أسباب الازدمار الاقتصاحى الى بحصت به الدينة . وكات كثرة لاناق 2 
ثرا كز وللستودعات اتجارية.- ف اللديئة إن القرن الخاسى مهدر البلادی والتاسع اليجرى 
دلبلا ماديا مل حجم التعاط التجارى فيها . وبروسة عاصمة ولاب خداوند كار . 


e 


8:0٥‏ وكان أبنه أورخان على رأس القوات التى زحفت عليها » وأوصى عنان 
بأن تنقل رفاته إلى بروسة فى كنيسة القصر الى حولت فوراً إلى مسجد > 
وأسبحت بروسة عاسمة جديدة للأتراك الاين فى سلسلة المواسم الى انتقلوا. 
إليما عبر ناديز السلاطين الممانيون الأوائل ى هذه الدية عدا من 
الساجد الرائمةء نذدكر منها على سبيل الثال ثلاثة مساجد ٠‏ هى : يشيل جامع ». 
أولو جامع » يللدم - 


مخلص من هذا كله إلى أن العحركات الحربية التى قام بها المّانيون ى هذه 
الرحة الأولى من تاريخه م كانت كتاج عدة عوامل » هى * الروحالدينية الإياشة 
والمابيعة المسكرية المارمة » وللوقع الجرافى لإمارتهم > والأوضاع السياسية ى 
النلقة الميطة بهم . وكانت هذه التحركات الحربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام سهاء واتفسحوا فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فحن . 


نظرة أوروبا إلى الأنراك | 


ومنذ أن عبر السلهون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جيل طارق سنة 711 م 
.واجتاحوا بلاد الأندلس فى القرن الثامن اليلادى لم تتمرض السيحية كثل هدا 
الخطر الداهم إلا عندما روعت أورويا أبتداء:من القرن المامس عشر يزحف 
الآثراك الئانيين على بلاد البلقان وتوغلهم فبهائم اتجاههم إلى قلب أورويا . 
وقد نظرت أورويا إلى النتوح الممانية على أنها فتوح إسلامية » وكان الأثراك 
_اليانيون ‏ فى تقدير أورويا ‏ عم الرمز الحى المد لاإسلام » واخخلط الأمر 
على الأوروييين فى دلك الوقت فسكانوا يعالقون على السام لفظ ترك ء وخلمطوا بين 
المرب والأثراك . وكان هذا اخلط فى أذهانهم تنيجة طبيمية . فقد كانت فتوح 
المنانبين فى البلقان ووسط ورو فتوحاً إسلامية » وياسم الإسلام استولى 
السيانيون على جزر البحر التوصط الى كانت فواعد عسكرية صليبية » أو مايسمى 
بالتمبير المسكرى المدبث جيوباً صليبية .وياسم الإسلام فتح السلطان محمد الفاق 
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التسطلنطينية » وباسم الإسلام قاد السلطان سلبان الشرع"“ ست عشرة حل 
عسكرية وجوف أوروبا ووسل يما إلى أسوار ينا » وباسم الإسلام والاتتصار 
للإإسلام تقدمالمشمانيونلساعدة المرب فى ثمالى أفريقيا ى كفاحهم ضد الإسبان» 
.ودكوا القواءد المسكرية الأوروبية أو الجيوب الصلييبة التى أفامها الإسبان على 
امتداد الماحل الشمالى لأفريقيا لتكون عحطات عمكرية أوى إليما الان 
الإسباتية وغبرها فىصراعما ضدالتوىالإسلامية .فأسدىالشمانيون خدمات جليلة 
لمرب شمالى أفريقياء إذ حف الأتراك الشمانيون لمم عروبتهم وإسلامهم .و" 
اعتدق أحد السيحوين الدينالإسلامى قال عنهرفاقه الأو وبيون السيحيون وعشيرته 
إنه غدا تركياء وم يقولوا عنه إنهأسبحمساناً حت إذا كان اعتداقه الإسلام قد حدث 
فاس أو أسفهان . 

“H ie curious tbat while in Turkey tbe word Turk almost 
went out of ue, in tbe West ıt مسي‎ o be ع‎ aynonym for 
Muslim, asd و‎ Western convert to slam wsa said tobeve 


‘tured Tork’, even when ibe conversion took place io Fer 
or Talaben". (2) 


وعلى الرغم من أن كلمة نر كان قد بطل استخدمما فى الدولة إلا أن هذه 


فرة ين هذين السطلحين : الملدرح والةالوئى يضح من تقسي السلطات فى الدولة إإلي ثلاث 
سلطات : الساطة التدرببة ولداطةالدضالية والاطة التفيذية . وبلوح أن احد اللاحثين 
القداى البأطلق من جباق ودون تی لو ثرو سفة الاتونی غل ايان » وجاء الباحثون 
بد ذلك ونا ليد الأبمى لتوا عليه سلبان الباونی » واچ به هذه الدسبية ۴ 
التسنثى أدمان الأجيال العالبة ‏ وجدير بق كر أن للراجم الفرنسية والإأنجليزية تللق 
عليه الما السسبحة وعى الشرع مل Soliman Lê Lês.  :‏ 
Turkey. Second‏ وبعفواة of‏ فر م 5 
Edilton,<Loitden, 1968. 2.13.‏ 


جو 


الكلة كانت مرادفة لكلفة مسلم فى أذهان الأوروييين لر بين , 
وحكذا زالت فسكرة العروبة من أذهان الأوروبيين أوكادت:وحلتحلها قكرة 
الإسلام ى مومه عخلها قو الراك الاين بمد أن اتل مشمل الإسلام إل 
سواعدهم القوية . ولم تعد لعروبة یر فى آوروبا سوى دكريات بميدة ترج 
إلى ور الإسلام فى شبه الجزيرة المربية والفتوح الأول المساهين المرب والحضارة 
العربية على عبد الخلفاء الراشدين والدوثتين الأموية والباسية » وهى ذكريات 
تصاح لى تكون موضوعات علدية أدراسات تاريخية مستفيضة بعد أن اتزوى 
المرب من ميادين السياسة الهولية والاقتصاد المالى وظبر عجزهم عن إقامة 
كيان دولى خاص يهم م بذاته بجمع شتاتهم وسط التيارات والنافسات 
وااساومات الدولية ى مطلع المسور الحديئة ° .. 
وف شوء هذا الرأى الذى استقر فى أذهان الأورو بين عن الأتراك الشمانبين 
اعتمروا أى نصر عسكرى تحتقه القوات المثمانية سواء فى البر أو البحر إا هو 


نمر للا,سلام وهزيمة للفسيحية. وتأسيساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الأثراك 
المثمانيين فإن الحائدات افدولية ى تكونت شد الدولة الشمانية عبر تاريخها. 


الحافق كانت ى متها وسداها عالفات الإسلام أملتها روح سليية 


(۱) استحدءثلأول مرء ويصفة رعمية كأمنا تر کیا وتركى تير من الدولة وللواس 
مند إعلان اطا الجپوری ی ثركيا سنا ۱۹۲۴ .. 

انظر ارج السايق س ۴ 

(؟) ا کاترۃ عد بديع شريف وزكن اغاسی وأعد عزت عبد الكرم : 
دراسات تاريمية فى النهضة المرية الحديثة . من مطبوعات الإدارة التقافية بجاممة فول 
المرية . لتا شر مكتبة الأتملو لاصرية بالقامرة »لم تذكر سنة الم » مى 168 ٠‏ 

.وقد أعاد لد كتور عزت نهر الفصلين اللذين كتيماى هذا اللكتات وها الال 
والسادس ی کات جديد بمنوان » دراسات ى تاريح العرب الحديت » وقسد غم هذا 
السكنات , مضلا عن دين الفملين » هراستين سبق ندمره: الأول عن «النفسي الإدارى 
أسورية ف المبدالسق »» واثانية من « دمشق ى متف القون الثأمن عشرء » وخا 
إلى هذا السكنات دراستين جردتي الأولى حاءت إصلدية يوان « مسأل البزائرية في 
السباسة افدولية من قاأسيس التيابة إلى جل سسئة ١85٠‏ » والثائرة بشواق « العام الرئيسية 
ل تريخ القضية القلدطينية: 

وندتوات داراقيضة المرية لطباعةوالنسر ى بوت لعر هذا اکتا سنة + 159 . 


س 


ودجبتها روح سليبية . وعلى ذلك فإن الحروب السليبية التى شيدها الشرق 
الإسلامى لرتته يسقوط عكا آخر معقل للصليبيين فى يد السلمين على عبد 
السلطان خليل بن قلاوون ی الثامن عشر من مابو 2198١‏ يل استمرت متجددة 
متيقظة فى تفوس الأوروييين ى العسور الحديثةوإن اختافت مياديدرا وشخسيانها 
والدول الى شاركت فيما والأساحة الى استخدمت فيها . وسنتمرض لمن النقعلة 
عند السكلام فى مواطن فادمة على خصائص الحروب الساينية ى العصور الحديثة. 
ومن احية أخرى فإن الانتصارات المسكرية الرائمة الى أحرزها الأنراك 
المشمانيون على الأوربيين قد أننت عليوم هالة من المد ى أرجاه العام الإسلامى» 
ونظر السلدون فى مشارق الأرض ومتاريها إلى الدوةة الشمانية على آنها دول 
الإسلام الكبرى يستظلون بظلا الظليل » ونظروا إلى السلطان الشمانى وهو 
يحوض_الحروب تباءاً شد اقدول الأودوبية على اله الأمل الرتجى ى 
إعادة الج النابر للإسلام ٠‏ فتكانت عواطف ااسلدين وآمالهم متملقة بالدولة 
المثانية وعاهلها بسفته خليفة وسلطانا » ولم تكن العاطفة القومية قد وجدت 
بمد ى تفوس الشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت البسكر من المصور الحديثة . 
وكانت الوشيجة الديلية هى الى ربطت بمروة وثتى بين الدولة الثانية والعموب 
الى دات کہا أوظات نای عن سيطرتها . 
الؤرخين الأوروبيين : 


ويبدى بض الؤرخين الأودويين الأسف المميق لله حين استفحل خطر 
الأراكالانيين على وسط أورويا فى القرن السادس غشر فى أثناء حكم السلطان 
سليمانالشرع كانت أورو! فى شةل شاغل عن هذا الطر الإسلاى النى أحدق 
بهاء وانشغلت على بسكرة أبيها - أإطرة وماوكا وأمراء وشموبا بالصراع 
ادي الذعبى بين أنصار الكائوليكية وأنصار المركة اللوثرية وما تفرع عن 
ارك الأخيرة من مذاهب » تأسبح الأودوييون ى ذلك الوقت المسيب طرائق 
قدداًء واشتملت بينهم خروب خضبت أرض أورؤيا بالعاء . وكان لواب 
ى نشار هذا اثتريق من الؤرخين أن يسةر تساقط نخطوط الدقاع الأوروبية فى 


بح به = 


أيدى المثانين عن وقف الصراع الدينى الذهى لتقف الفول الأوروبية كتل 
واحدة وى سف واحدكالبنيان الرسوص فدرء خطر هذا السلاق الترکی اتی 
داهمها . وقد تنامى هنا الفريق من الؤرخين اللتاعين المزونين أن الشروعات 
كانت فى القرن السادس عشر بالقات هى « الودة € م84 سآ 
الشائمة فى السياسة الدولية . وقد تتكررت ظاهرة إعلامية فى أثماء المروب 
الايطالية التى نشبت بين فرنسا وإسبانيا واستطالت خساً وستين سنة ( 1484 
٠۹‏ )20 . كان فرنسوا الأول ملك فرئم! وشارل المامس إمبراطور الدولة 
الرومانية القدسة يعدانسان حيتأ ويتاجران حيناً آخر بمشروعات سليبية تستهدف 
إجلاء المثانيين عن ممتلكاتهم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الأثرلك 
المثمانيين مها . وقد شهد القرن السادس عشر عالفات صليبية ضد الدولةالمثمانية» 
وحسبنا أن شير إلى واحدة منها على سبيل الثال » وهى المالنة التى عقدت فى 
سنة 164 بين البابوية وإسبانيا ومجبورية البددئية حين تزلت القوات المثانية 
فى أوترائت منسمجي0 فى إيطاليا9؟ . وقد استطاع الأسطول الما تحطيم 
الأساطيل التحالفة شده فى موضة بها 6ه © جلو جزيرة كورفو . 


مخلص من هذه الإشارة السريمة لتحامل بمض الؤرخين الأودوبيين إلى إن 
الأنراك المثانيين واجموا تسكئلات دولية سليبية فى القرن السادس عشر » ا 
واجبوا أمثال هذه التكدلات من قبل ومن بعد هذا القرن . ولمل الرأى الذى 
يبديه معظم الؤرخين الأوروبيينيخفى وراءه محاولة للتقليل من شأن الانتصارات 


: أنظر عرضاً لمذه اروب الإبطالية ى مخحاف مراحلها‎ )١( 

دكعور عبد العزيز عد الشناوى : أوروبا فى مطلع المصور الحديثة ٠‏ الطبفة الثانية ». 
۷۰ » الناشر تكبة الأو الصرية . القاهرة + عوبس 795-1995 ۰ 

(؟)عى مدينة يحرية جنوي إيطاليا ء تق قى إقلم عرف بهذا الاسم وعى مقربة من 
مضق أوترانت القى يصل بين البحر الأدربانيكى والبحر الأيونى » كا أن إقلم أوترات 
يشكل كب «In|‏ الإإطالى italiane.‏ عنامط le talom de la‏ 


عت يات 


التى حتقها الأتراك المثانيون برا وبحرا ء أو لتجرير المزائم التي نزلت بالشموب 
الأوروبية ؛ وهو على أى الحالتين يتكشف عن نزعة صليبية لازال كأمنة مستمرة 
فى تفوس فريق من اللؤرخين الأودوبيين فى القرن المشرين . وبقدر أسفهم على 
ماحدث ف القرن السادس عشر كان ابتهاجهم لوقف السلى ای انخذه 
الراك امثانيون ى القرن السابع عشر حين الدلمت ى أورويا حرب يه 
طاحنة بين الدول التكائوليسكية والدول البروتستائتية هى حرب الثلاثين عاماً 
٠8۸ - ١۸ (‏ )ء إذلم يتهز الراك المثانيون هذه الفرسة للاتقضاض 
ة أخرى على وسط أورويائم التوغل فى غرييها » وكانت الدولة الشانية 
فى أثناء هذه المرب بنوية شمف أسايتها بالشلل السكرى . 


الخصائص العامة 
للدولة العثيانية )١(‏ 
أولا : دولة عسكرية 
أيجممت ف الدولة المئانية مجوعة فريدة من الخسائص العامة » مذكر منها 
ما يتصل اتصالا مباشراً بموضوع هذه الدراسة . كانت الدولة الثمانية دول 
عسكرية » وتيوقراطية مموذادمعمغط: دماغ ده أى دينية» وعالية » وذات 
حكم مطلق ؛ وطبقية » وإقطاعية من نوع غاص ٠‏ 
وال مق أن المسكرية السارمة كانت الخسيسة الأولى للدولة . وقد طبعت هذه 
المسكرية أخلاق المنانبين وطبمت نصرقات الدولة بل وسياستها المليا بالطابع 
المسكرى المنيف . ول كن النزعة الحربية دى الاين نزعة طارثة » بل كانت 
نزع أسيلة استمدوها من يشهم الأولى فی أواسط آسيا قبل أن يتجهوا إلى آميا. 
الصخرى . وقد عزز هذه التزعة الحربية للوقع الجثراق لإماراتهم فى شبه جزبرة 
الأناضول حوث أحاطت بالءثانيين كيانات سياسية كان بمضها مسيعياً والبعض 
الآخر إسلامياً . وكانت الملاقات ين الاين وهذه الكياناتالمياسية علاات 
عدائية ى معظم الفترات » إذ قامت الإمارة الممانية = كا سبق أن كرنا = على 
سيامة التوسع الإقليمى فى شتى الاتجاهات » ومن ثم أسعابغت حياة المئاييين 
بالسبمة المسكرية » وعلى ذلك فإن الحياة المسكربة بكل ما تنطاوى عليه من معائى 
النظام والسرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة الممياء كانت مصاحية 
لنشأة إمارتهم . واستمرأ السثانيون هذه الحياةء الدمتت بهم والتسقوا بها عبد 
المسور والأدهار . 


E) 


كن الشمب العثمانى مدر لحرب» مطواعاً السلاطين » نظر إلى المرب على 
أنها واجبه الأول . واستأئر المي بالكانة الأولى من عناية السلاطين » واذلك 
كان الجيش المثمانى يقميز بالتنظم المسكرىالسارم والقدريب الدقيق الطوبلء الاد 
الوفير وتنوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدامية . وكان سلاح للدفسية فا كا 
رهيباً كفل انيبن انتسارات ساحقة وخاطفة على أعدائهم + وبخاصة عند ما 
كان مؤلاء الأعداء يمتمدون اعتماداً أساسياً على سلاح الفرسان . 


كان البدأً الأسامى للدولة الانية هو أنها بداتإمارة غزاة ارين فائسست 
رقمتها وتطاورت إلى إمبراطورية شاسمة الأرجاء» ولكنها تلتزم أولا وقب لكل 
شىء يناس البدأ لا حيد عنه » وهو أن الدولة قاعدة ليش يجب أن تسخر البلا 
خدمته» وق تزويده بالقوى البشرية وللادية » ونشر التمبثة الروحية بين أفراده؛ 
وهذا للبدأ هو القدى دان به الأثراك المئانيون» وكانوا لايينون عنه حولا . 


وفضلا عن ذلك جلت الدوة المانية 
فى تغتمد على الميش وقت الل کا هو عد 
إن الما كان عنابة مملة تتشت مى أحد وجهيها كلة المرب »و 


المسكريون فى الدولة لا يشنلون الناسب المسكرية سب » بل كانوا بشفلون أيضاً 
التالبية المظمى من انامس الدنية القيادية وما دونها ما عدا متاسب القضاء 
والوظائف الديلية . 


وف ظل هذه النظرة مدت الدولة الاختصاص الثناى للجيش إلى الولايات 
المثمانية . وهاتان للهمتان- المرب والحكم - اللتان جانا من اختساصالميش 
الميّائى قد ارتبطا بعشه! يمض أشد الارتباط . ومن هنا كانت سيطرة الميش 


اھ 


لى أجبزة السك وعلى الدالبية المظمى من شتى القطاعات ظاهرة واشحمة فى 
تارج الدولة الممّانية . 

يقول للؤرخ الإنجليزى ارول تويبى «مطدمرهة 4لمدعم إن الاين 
يستمدون طر) كم الشعوب الى دات لمم من واف البيثة الأو الى نثأ. 
فيبا هؤلاء المّانيون» وهی ببثة البرارى فى أواسط آسميا والثى تسعىأيضاً أراغى 
الإستبس همما عومد » فالسلطان الا ى كان يمارس كم تلك الشموب 
کا كان المانى يمارس رعى للاشية ى أراغى الإستبس أو البرارى ٠‏ ويقول 
هذا الؤرخ إن مارسة الرعى كانت تتكون من ثلائة عداصر : الراعى والاشية 
وكلب المراسة . فالسلطان - فى رأى هذا الؤرخ - هوالراعى > أما الاشية 
فهى الشموب الى خضت للدولة ؛ أما كلب الحراسة فهو الميش الم0©.. 


وف الحروب المديدة الخلاحقة التى اضما السّانيون ى أوروبا وخاصة ى 
القرن السادس عش ركان الراقبون المسكريون والسياسيون الأوروبيون يذهاون 
اللمستوى الرفيع اى بلغ ا يا وتنظيماً 
آراءم عن عظمة المي ى تقارير بشوا بها إل حكوماتهم .مكنا سيل 
للثالما كتبهبوسبيك وممؤون8 السغير المساوى فى إستانبو عام 4 4١58‏ وقدهالته 
الفروق السارخة بين الجيش الى والقواتالساحة للدونةالرومانية القدسة .وقال 


إن دهشة بالفة تمتريه.حين بسقد القارنات يينهماء ثم بكر ف التتايج التى يسفر 
عنها الزحف المسكرى الس على أورويا قتروعه هذه الاج . وکان ما قالهإن 
هاتين الدولتين كاتا تتفان فى مواجبة عسكرية ويقع الاشتبساك السلح ینپا 
وى جاب توجد الدوثة الممانية وهى إمبراطورية عظيمة قوبة على درجة كسبيرة 
لت A‏ 5 0 


(1) Toyenbee Arnold J.; A أ رفد3‎ 58 London, 1945, 
Vol- I11. pp. 22-28. 


ەت 


أوجد الدوأة الرومانية القدسة »ويتصف جتودها بالإغراق فى الترف ولليل إلى 
المناد والشا كة والاسستخفاف بالنظام وب الشهوات من الحلاعة والدعارة 
والنجور والإسراف فى الأ كل . ومخلص هذا البموث الُساوى من مقارناته!! 
الول بأن المّانيين قد أعدوا للنزو وقي الاتتصارات » أماجنود الإمبراطودية 
الرومانية القدسة فقد أعدوأ لتقبل الهزالم9؟ . وهذه شهادة ها فييتها من عسدة 
نواح : لأنها صادرة عن رجل معاصر “ولا عكن أن يعصف بالتحيز للدمانيين © 
ولانه رجلعرف بدراساته المميقة فى تار الراك المئانيين » وهى دراسات 
تقوم على الشاهدة والاتسالات الشخسية برجالات الدولة المثانية9؟ , 


وهناك أستاذ أمريكى - يسمى ليبير جم رطورة - توفر على دراسة النظم 
الثاني يقول إن اليش الى كان يجمع بين أفراده جيماً شمور الولاء المبيق 
للسلطان . وإذا سدرت الأوامر باستدعاء الجيش ل عسكرية كبرى اجتمسع 
اليش على بكرة أبيه حول السلطان. وفى مسيرةالجيش وى مر ابطتهى المسكرات 
وى خونه المار ك كان كل فرد فى فرق الجيش يأخذ مكانه بأواس تصدر إليه 
من السلطان ٠‏ وكان السلطان أيسا هو الحود الرئيسى الذى ينظم ججيع جمليات 
التشكيل التى تنم فى المركة » والتكل يدين له بالولاء القام جسماأوعقلا وروا . 


(1) When I compare the difference between tbeir soldiers 
snd ours 1 stand amazed to ıbink whet wılı be the event. For 
ty slong asd weslihy ,وعمس‎ 
veteran soldiery,a long serie 
j, dıseıplıne, Srugelsty and 
poblie went, privet loxury, 
vetous,a contempt of dscipltme, 


on then side there is & 
great atmie, experience i: 
of victories, patience in toil, 
vigilasce. On onr sıde ther 


worst of all, they ace used ها‎ conquer, 
sce Hubbard 6, E'; The نزولا‎ of the Crescent, .م‎ 85. 
+ من مؤلمات هذا السفير المساوى تذكر‎ )۲( 
=) Legationis turcieae epistolae. leyde, 1633. 
b) Opera omnia quse exstant. Bale, 1040. 


E 


The Sultan was commander متا‎ chief of the entire army, 


place with refereoee 1o 
of battle, he was the cestral point about 
display was organized. When the army was 
Sultan stood forth visibly نه‎ 
and center of tbe ruliag Lostitution and of 
jeh it rested. His kuller © were 
gethered ] about bim in devotion of body and soul, they were 
going forth under his leadership tbe infidel or the 
bereli They marched, encamped and fought under bis oye 
and commend, they formed aa honored aad privileged nucleus io 
tbe midst of و‎ vast, loyal, and ambitıous national army. (2) 


الأسطولة 


وعلى الرغم م أن الانين م يكونوا رجال بحر وكانوا يتبون أول الأ 

ركوب البحار إلا أنهم سرعان ما أدركوا أمية المفن المربية فى الحافظة على 

0 نشوا الأسطولالبحرى 

على السلاح البحرى مثل الدوة الرومانيةالشرقية 

وجهورية البندقية وجهورية جنوة وغيرها . وسنفرد فى موطن قادم فى هذه 
الدراسة فصلا للتوات الساحة المّانية بقسميها الجيش والأسطول. 


)١(‏ لنظلة ولا الى وردت ی لانن الإتجليزى كلمة ثركية هی فولار؛ وممناها 
عبيد وعى جم قول اناك أو [دهكظ آى عبد . 
Albert Howe Lybyar, The Goverment of the Ottom‏ )2( 
Empire in the time of Sulaiman the Magnificent. Harv‏ 
University Press. 1913. pp. 109-110.‏ 


والدولة الميانية دول دينية ٠‏ ويقصد بهذه المبارة الطابع الدب الإسلاى اذى 
انس به تشريناتها وممظم تصرفاتها + 

كان للبيئة الإسلامية فى الدولة وضع ممتوف به وم ركز مرموق * وكان 
یطاق على رئيسها المفتى أو منتى إستانبول » ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
الإسلام . وكانت البيئات القمنائية والميثات ذات الطابع أوالنشاطالديى خض 
النفوذه ٠‏ وكان السلاطين حريسين على تدعيم سلماته ويعملون على استغلالما 
كلاحزيهم أمر أو أندموا على مشروع خطير ٠‏ کان النتى يصدر فتوى تجيز 
الحروب النى تخوشها الدولة دفاعاً أو هجوم » وعةد السلح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام اى واجمتباالدولة عبر تاريما الطويل» وكانت الدولة مهم 
هناما بالا بنش رالتمبثة الروحية بين أفراد القوات السلحة وإثارة عاطتومالدينية. 
وسولا إلى « تسخين » الجدود روحياً قبل خوض المارك ٠‏ 


الماجد الكبرى : 


وكان من مظاهر الطابع الدينى اذى أنسمت به الدولة الميانية المناية الفائمة 
اى أبداها السلاطين بإنشاء المديد من الساجد السكبرى الى غدت رمزاً بجعا 
للفن المارى الما وما يلنه من تطور حيث ظهر أث الفن البيزتعلى فيه . ونشير 
هنا إلى أن السلطان عد الفانح لم يقنع بتحويل كاتدرائية القديسةسوفيا إلى مسجد 
عقب فتح مديئة التسطناينية » بل أهتم يبناء مسجد جديد فى قلب الماصمة بمد أن 
أطلق عليما إسم إستانبول . وأقام السجد الجديد على أتفاض اللكنيسة الرسولية 
الى كانت نستخدم فى وقت سايق مدفتا ثلا باطرة . وأطلق على هذا اللمجد ا مديد 
الجامع الحمدى أو جامع السلطان محمد انح . ولا تولى السلطان سلبان الشرع 
العرش شرع فىسبة 168٠‏ وكانت افو قد بافت أوج قونها = فى إنشاء 


مسجد عظيم فى إستائيول قدر له أن يحجب عظمة البنى المارى الضخمالدىعرف 
يكاتدرائية القديسة آيا سوفيا. وغدا جامع سلبان من أجمل وأروع الساجد ى 
الو . وازدانت استانبول بمسجد رائع شيده السلطان أحد الأول 
( :+1 س 1599 ) وتنائرت الساجد الكبرى فى الدن الانية مثل بروسة 
وأدرلة وغيرهاء ويقول أحدالباحثين إن رسد الإعمادات الالية الشخمة على تشييد 
هذه الساجد دليل لى عناية السلاطين بمراءاة الشعور الدينى التسلط على الايا 
المانيين . ومن ثم قام ننافى من أجل إقامة المساجد بين السلاطين اين تماقيوا 
على عرش الدولة.ولريكن سبب هذا اتناس حاجة ملحة إليها بقدر مأكان ادف 
هو | كتساب قلوب الشمب عن طريق اين 9؟ .. 


ول يكن إعلام السلاطينيإنشاء الساجد مقصور على الأفاليم الى كانت موادا 


انين عند نشأة دولنهمء بلامتد هذا الإهتام إلىالولايات الإسلامية. فق مصر 
- على سبيل لأثال- كان الباشوات الممانيون بناه على أوا تصدر 
لمم فى غالب الأحيان من إستانبول- مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم نحل مظاهر 


العمران ى مصر إبان المسك الميّانى . ونذكر من هذه الساجد : مسجد سلبان 
بإشا فى القلمة ( 1884 ) » والحمودية ( ٠١١۷‏ ) + وستان اشا (1891) » 
واللكة سفية ( 151١‏ )7 . وكأن السلاطين يسبدون إلى الولاة ق مصر بإسلاح. 


)١(‏ بروكاين كارل: الآتراك الميانيون وحضارتهم »ترجمة الكتود 
والأستاذ متي البملبكى . دار العم لفلايين . بوت . الطبمة الأول سنة 1115 مين 
N‏ 

(؟) عمد جميل بيهم: المرب واتزك فالصراع بين السرق والفرب » ااطبعة الوطنية ٠‏ 
يوت ۰ ۷ س ۵ 

(۴) أنظر بخصوس الساجد التى عيدت ومصر إیان الک السنا اا من د 

حن عبد الومات باعا . تاريخ للماحد الأثرية . الناشر وزارة الأوثاف بالقاهرة ٠‏ 
مطيمة دار اللكتب جز داق 6 ۱۹٤7‏ ع امیس ۲۹۵ ۲۹۸ ۲ سس ۲۱۱-۴۰۲ ۰ 

کور عبد الرحن ز كى : قلمة صلاح الدين وفلاع إسلامية أخرى «مششروع الاقف 
كتاب . سکب نيضة مصر »القأعرة 1953-6 س 54 و و ص ۷۹ ۰ 

.دكفور عبد الرحن كى : موسوعة مديئة القامرة فى ألف عام ٠‏ الناشر مكية 
الأنهار المصرية » القامرة 6 134 ماس ۴۱۰وس 535 


E 
. °7 وتجديد المساجد القدجة وعلى اسما الجامع الأزهر‎ 


اتطبيق الصاوم اشرية 


دوشح الطابع الدينى وصمته فى افدولة من حرسما على تطبيق مبادى* الشريمة 
الإسلامية تطبيقً صارماً من ناحية» وعلى للحافلة عل التقاليد الإسلامية من ناحية 
أخرى. فن التاحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى الناسبات أنها تلتزم التزاماً 
دقيقاً جبادى٠‏ الشرع . وکر هنا على سبيل للثال أنها حين أصدرت قانون نامه 
الذى وضمه السلطان سلبان الشرع توت هذا القائون بجملة مميرة وردت فى 
سدره « قانوننامى سلطا ىك شريعى شري موافقاق محر أولوب» أى «القانون 
نامة السلطانى الى يتفق مع الشربمة الشريفة 906 . 

أما منالناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلامية» ف ذكر على سبيل 
التال أيشاً أن الاعات للممانية لإنتكن تسمح لأحد بإتهاك حرمة شهر رمضان» 
ولذلك] يجرؤ أحد ؛ مهما كان مركزه » وسواء کان مساناً أو غير مسل » 
على أن يأ کل أو یشرب ف مکان مام فى أثناء النهار طوال شهر السیام . کان 
ضرب هذا الشخص أو تجريسه من الإجراءات الفورية الرادعة الى تتخذ 
ضده ‏ وكان التجريس عقوبة مقررة ومنترقاً بها . فكانوا يحلقون نمف المي 
للذنب ونصف شاريه » ثم يضعونه على ظبر حبار » ووجبه مجه إلى ذيل ا لجار» 
ويقبض بيده على ذن الجار » ويمسمون هذا الشخص بمصارين ذييحة أى 


)١(‏ عد الجواد صابر أكاعيل : دور الأزهر فى مصر إبان الم الث رساك 
عدت تمت إشراف للؤلف وأجيزت فدرجة للاجستي بتقدير جيد جدا فى التاررغ المدبث من 
قم التاريخ والحصارة يكلية الفة المربية بجاممة الأرهر ستة + .+ع سن سی ۴۴۷ 
( ل تطيع الرسال يعد ) , 
Gibb Hamilton and Harold Bowen, Islamio Society and the‏ )2( 
Weel. A Study of the Impact of Western Cuvilisation on‏ 
1,part 1 and Part‏ مهماما Moslem Culture in the Nest East.‏ 
If. Osfard University Press. 1962. Vol, 1 Pert 1, p.23, fa, 2.‏ 
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بأممائها » ويشمون على كتفيهكرشها أو جإدهاء ويطوفون على هله السورة 
الدكرة الشوارع والطرقات » ورجال أشداء يسنعوثه ويضريوته بالننال » 
وكانوا يجمعون حوله السبية يصرخون ليجتمع حوله مزيد من الناس ٠‏ 
وكان التجريس يمتخدم إذا كان الفطر مسلا شاب قوب حي الم . 
وكان يطلق أي على هذه العقوبة التشيير . وكان لا بد أن يعقب إحدى 
هاتين العقوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الزج به فى الترسيم أى الاعتقال؟ .. 
وكات العقوية الأخيرة تطبق على الس وير الل على حد سواه ٠‏ 


أربع قوائل ريعية لأداء المج : 


ولت الدولة تنظيم المج إلى الحجاز وأشرفت عليه إشراتا فلا » واعتيرت 
هذا السل واجباً يقع على عانتما على الرغم من أن الدولة كانت نارس الم 
فى نطاق شيق جداً لم يكن ججاوز بضة قطاعات » مثل الإدارة الالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين ممتمدة على اللتزمين فى الأرباف. وشيوخ 
العطوائف ف الدن ء ثم الحافظة على الأمن العام » وتنظمم مرفق القضاه م 
فكانت فلة التدخل الحسكومى من آم مايقصف به المسكم المنائن9؟ . وقد 
نظارت الدولة إلا مج على أنه الركن المامس من أركان الدين الإسلامى » 
وان واجب ول الأمر تيسير المج أمام الراغيين فى أداء هذه الفربضة . 


)١(‏ كانت نستخدم ى بمض للراجم كلمة « المرقائة » بنفى ممق اسيم . والمرقانة 
سجن بوضح هبه المتظلون واقدبن سدرت عابم اح گام قضائر 

(؟) دكتور عد العزيز عمد الشناوى ‏ دور الأزهر فى القاظ على الطابم العربى امسر 
إبان الاسم الثاني » بحث فى إحدى وستين صفحة من القطم الك ير نوئش فى الادوة اقدولية 
لتاريغ القاهرة ( ۷ ماري » أبريل 1438 ) وطبم في الماد الثاني من بجوت 
الندوة» سس ۷۲٩-10۷‏ , 


5-78 


أنشأت الآبر على طول الطرق الؤدية إلى الحجاز وأقامت ف البادية حصونا 
لحراسة الآبار وشجمت على تشييدالطانات » وأقامت الفافر كانت تحر ك كل 
سنة أربع قوافل حجهرئيسية من كافة أأحاء الدولة ىمواعي دحددة ووق نظام رتيب 
وف رفقة قوة عسكرية يقودها أحدكبار المسكريين يسمى سردار المج 9© * 
وكا تكل قافلة ترأسها شخصية كبيرة تسمى أمير المج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهمية المددية : قاف المج الشاى وتضم حجاج بلاد الشام والجزيرة 
وکردستان وأذرييجان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إستانبول 
تفسهاء وكانت أوفر مدنالبحرالتوسط سكانً بمد البندقية. وكان عدد أفراد قاف 
المج الشاى يتراوح ىكل عام بين ثلائين أل ونحسين ألم قافة المجالصرى 


(۱) خاات جم خان وهو فندق أو وكالة ممدة لاستغبال_النجار الأغراب والمجاج 
وغهم من السافرين . والحان عبارة عن بناء ى وسطه ساحة كية مربعة الذكل لى 
اوش » ويمبط بهذا الموش رواق على الوائب الأريمة » والرواق مرتفسم على أعمدة - 
وبتزل للداثرون ف الدور الملوى ويسمى الطباق ( ومترهها طابق ) ء والطباق مقسءة إل 
عدد من الغرف تطل عل الحوش اى يتوسط الخان ٠‏ وف ا#دور الأرشى كان صم عمل 
الإبواء الجال والخيول وغيهها م نالميواتات الق ,کہا للسافرون کا كانت توجد ى الدور 
الأرشى علا 


ادن ن تالصوو . 


چان سوفابيه ‏ دمهق العام . فة تاريخية متف المصور القدمة حن العم الحاشر » 
تعريب فاد أفرام العانى ٠‏ الطبمة السكاتوليكية » بیروت » ۱۹۴۹ء عرس 11-149 . 

دکتور سميد عبد التتاح عاخور : النصر الماليكي في صر والعام . القامرة » 
200108 

(۲) سرهار معناما الد . 
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وتضم حجيج مصر وشالى أفريقيا » ثم فافلة المج المراق وتضم حج اج المراق 
وفارس » ثم قاف الحج الى وتجمع حجيج الين والهد وماليزيا وإندونيسيا 


وعپرها. 


تشجيع التصوف : 

وكان من مظاهر الانجاء الدبنى فى سياسةالدولةتشجيع القسوفيين السانيين. 
وقد تركت الدولة مشا الطرق الصوفية يمارسون ساطات واسسة على الريدين 
والأنباع . وانتشرت هذه الطرق السوفية انتشاراً واسماً أول الأ فى آميا 
السترى » ثم اقات إلى معظم أفاليم افو . وقيل فى هذا السدد إن 
الجاهير الديدية قد خضمت لتأثير مشاب الطرق الصوفية أ كثر ما خضمت لتأثير 
رجال الدوة الرسميين" .وقد مدت الدولة يد المون الال إل بعض الطرق الصوفية > 
أو على الأقل إلى الطرق السوفية القوعة الذعب وفشلتها على غيرها ° , 
وکان من أهم الطرق الصوفية بة ؛ والولوية » والسكتاشية ؛ والرفاعية 
أو الأعدية » والخلوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإيراى أن الإسحاق 


الكازروق » وأذا تسمى أيشا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية”؟ . وقد جم عن 
تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية واتنشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابع 


الدينى ملحوظاً بل قوياً فى تفوس الممانيين وامتازت حيانهم الدبنية بالحيوية . 
(۱) بروكامان کارل: الاتراك المشيانيون وحضارتهم ٠‏ مرجم سبق ذكره ٠‏ س4 ٠١‏ 
Hoarani Albert: The Ottoman Bachgroued of the Mondera‏ (2). 

Middle East, Essex, England, 1970. p. 8. 


(۴) كان أتباع هذه الطريقة بتتقون مبدأ الدعوة الدبنية وعاهدة الكار . وقد 
دحلوا شبه جزيرة الأناسول فى العف التانى من القرن الثالث عي بمد القزو القول 
مباشرة » وزاولوا نغاطهم فيمناقة الإمارات الى كانت لثمة فى غرنى الأاضول » وظفروا 
ركز مناز فى دوائر الحسكومة المثيائية » وأضنى السلاطين الثبائيون جايتيم على أتباع هذه 
الطريقة للاستقادة بهم هى إذكاء الروح اليفية الإسلامية فى تلا امنطقة البماسة الى كال 
مسرحا لممليات حربية متعاقية خاضها الشانبون خد السكيانات السيعية . 
قؤا هكوير بل » مرجع سبي ذکره »اس 154 
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نظام ال 
وإلى جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة نظام ال 


.وعرف أفراد هذا النظام 
بمدة أسماء منها آخيان روم » والأخية الفتيان » والآخيات . وكان الاعتقاد السائد 
بين جهرة الباحثين إلى عمد قريب أن كامة آخيان مأخوذة من الفظة المرييبة 
إخوان » وأن مفرد آخيان هو آنى . ولكن فرد الستشرق الفرننى دق 
آخى جاءت من اللنظة التركية آآقى يمنى الرجل النى يجمع 
بين الشبامة والتكرم » وأنها ليست مأخوفة من الكامة العربية اخ . وهذا 
التفسير أدنى إلى الحقيقة » لأن هاتين المفتين . وها الشهامة والكرم ‏ افا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة ٠‏ وقد التق بهم الرحلة السام بن بطوطة9© ی 
جولاته فى الأناضول فى أثناء رحلته الأول التى كانت طول وأعم رحلاته الثلاث » 
وقد قضى فى رحلته الأولى مايترب من خسة وعشرين عاما7؟ . وعاسر اثنين من 
سلاطين الدوة المانية ها عنان الأول (۱۲۹۹ - 154 ) وابنه أورخان 
(۱۴۲۹ - ۱۳۹۰ ) . وقد زار ابن بطوطة بلاد الا ناشول فى أثناء سكم هذا 


(1) کد قؤاد كويريلى » مرجم سيق ذکرہ اس 900 

(؟) هو عمد ين عبد الت بن عد بن إبراعيم » وكنيعه أبو عبد ات » ولقبه شس افين 
وخهرته ابن بطوطة. وقد ولد ى طتجة ى اليوم السابع عضر من شهر رچپ سة ۷۰۴ م 
اأواقق الراسم والعشرين من شهر فرایر سنة ۱۳۰١‏ م وجاز إلى ريه فى مديئة فای سن 

)١+34-54[‏ م . وكان قد توف على السايمة والستي من السمر. وى رواية 
أخرى أنه تو سنة ۷۷۹ م ( ٠۴۷۷‏ ) م وله من العمر قراية أريمة وسببين عاما . وكان 
ال واه يتولى القضاء فى فا .. 

(۴) بدأ ابن بطوطة رحلنه الأولى من أنجة مسقط رأسه « فى يوم اليس الثالى من 
شر اله رجب العرد عام خسة وعشرين وسبماثة مامد حج بيت القة الحرام وزبارة قد 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام»(4١‏ هونيو ©197م):وأنهاها فى مدياه ای الن وسل 
الها « يوم الجمة فى أواحر خر شمبان المكرم من مام خسيب وسبماثة » ( اولي 
۹ ) . ولد أنتهى من رحلاته الات فى سنة 6٠ل‏ ۵( 1504 م) ۰ 


ا 

ألائ السلطان أورخان . وقابه أوقال عنه إنه! كبر ملوك الترکان وأ كثرهم 
مالا وبلاداً وعسكرا “ له م نالحصون ما يقارب مائة حصن» وهو أ كثر أوقاته 
بتفقدها »و بق (صلاحشتونه. وقد أعطى ابن بطوطةسورة واشحة 
للدولةالمّائية فدور نشأتها ؛ إذ وسف الإمارات والدوبلاتالتركية التمددة قبل 
أن يجمها كام الراك السيانيون دول وال احدة ۰ ويهمنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الراك ووقف على نظمهم وزواياهم وأساويهم ی 
الحياة » آم تحدث علهم ىكتابه””©حديثا شائقأضافياً حت اسم الا خية الفتيان . 
وقال إنهم كانوا مثلا فريداً ىالشهامة والكرم وقضاء الحوائج والوقوف فى وجه 
الف والاقتساص من الظلمة ومن لحت بهم من أهل الشر ٠‏ وكاتوا يحاون معوم 
الاأساحة فى حلهم وترحالهم ٠‏ وذكر أنهم كانوا يتنافسون على استشافة الغريب 

(۱) ذكنتور عمد كود ااصياد: رحلة اين بطرطة . مث مقشورى «اثراثالانسانية » 
الناعرة » اللحلد الثالك تة ٠۹۲۰‏ » المدد الثلى » قراير ه165 » سرس 2015-2903 

(؟) من انجاوز أن عالق كلمة « كتابه » » لاه | بضع هذا اكناب » فإ ل 
التهى من رحلاته اثلاث ؛ وكان قد أمشىقيهازعاء ثلائين سئة سائما ى الأرضى » خط رال 
فى ماس باستدعاء من السلطان آی صاںہن ملوك بى مرين ليجلس إلى الناس فی تلات اللديئة 


يمدثيم عن مشاهدات لابلادلتوزارها. وطلب الساطان من أحد «وظقيه وهو مد بنجزى 
الكلبى أن يدون أحادبت ابن بلوطة. ولفى و هذا الس ثلالة أخور بتع إل ازع 


وودودا اقرا وفر غ من هذا السل ف ااك من عير فى المجة رة ست وخسيه 
وسيما3 ا يلوح ایا دوت كد ر 


عام ) یات 00 ثلاثة پور ى قرس المودة ووصمها ى مورتها 
وأملى على اكناب اسم » تممة النظائر في غراف الأمصار وعي ثب الأسفار ». 
(6) البلو ( دين تع اق بن شد اللو ): اتی من ردق این ارط لطن 
الأندلسى. وعى مشطوطة عفوطة ومكتبة الأرهر برقم ۹۴ ٠ء‏ وتام ۷١٠‏ ورقة أى؟ 14 
مفحةء وقد رجما إلى هذه المشطوطة الى تاولت أخبار الآخية نيان مرس اا ۲۸ 
وقد طبرثعدة طيمات ومغتصرات علا عن هذه الخطواة ورجما إلى كناين آغرين 
أمدماة ا« وس ابن لولة الم ل اناري قراف الأمسار وعجالب الأسقلر ٠‏ 
ت ومححت على هدة اسخ خلبة عرفا نه حرام Ver‏ 
“بن يقما جلد واد ل اا 
واالكات الآخر يسمى « رح ابن بطوطة بن لجا إلى المي والأندلى 
.وأفرييا » للأستاة ود الدرقاوی - وتم هذه الطبمة أيضا فی جزءین فى علد واد 
ولشرته مكبة. لأتلو امرب لامر سا 1938 عا مرس ٩ا1‏ 


at — 


الوافد إلى بلدتيم ٠‏ وكان نظام هذه الجاعة أن يتدخي أه لكل صناعة أو ميئة أو 
حرفة رئيساً لهم بلقب أخى » ويشترط أن يكون الرئيس وجماعته من الشبان 
العزاب للتجردين» ويقدمون رئيسهم علهوم ٠‏ ويمنى الرئيس زاوية وداراً الضيافة 
ف ثنقاتها وخدمتها وتفقات ضيوفما. ووسف ابن بطوطة زواياهم 
وقال إنها منتشرة طول البلاد وعرضها » وأنها توجد ى كل مدينةو بلدتوقرية» 
كا توجد فى مناطاق الحدود * وكاتوا يذهبون سويا إلى السجد فى سلاة الجمسة 
والعيدين وف التاسبات الديدية الاأخرى ء وبحيطون بحا كر الإفليم أو المديفة ». 
وكل متهم حمل سلاحة . 


وينكر الأستاذمحد فؤاد كوبريلى ‏ إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات وللسادر التاريخية ‏ أنهم كوا جيم عزابً » ويقرر أن أعداداً كثيفة 
اعدد منهم كأنوا متزوجين » وأنهم كانوا من أرباب الثروات الشخمة والتموذ 
العريض ء وأن. من تلد الناسب الإدارية المليا . وكان لمم أدوار خطيرة 
فى نأسيس الدولة المئّانية وى إنشاء فرق الإنتكشارية ى الجبص . وكاز السلاطين 
الممانيون وكبار الفادة يثزلونهم منازل لكريم ٩‏ . 


وق سه ارادج ا رات السام اننا » واتسلوا بأحاب 
الأراضى فى الريف امالا وثيقاء ثم انم إلبيم عدد من رجال الدولة فى 
الأناشول » ومن القضاة والتجار وللشايح الذبن يقتمون إلى طرق 
والتحق هؤلاء وأولئك بزوايا الآخيان . واختلط الأمر على كثير ا 
فذهب بمضهم إلى أن الآخيان كانوا يشكاون منظمة لأرباب الحرف » واعتقد 
البمض الآخر أنهم كانوا إحدى الطرق الصوفية . والكن الحقيقة التى لامراء 
فبها هى أن أفراد طائفة الآخيان قد اسطبنوا بالطابع الصوفى » ولنكتمملم يشكلوا 
طريقة صوفية خاصة بهم . وجدير بالذ كر أنهم كانوا يشنقون الذهب الست . ول 
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هات 


يكن ى استطاءنهم اعتناق الذهب الشيعى لأنهم كانوا يخشمون لرقبة العو . 
وكانت السلطات المّانية متعصبة جد التعصب للمذهب السى وقد زاد تعسبها لهذا 
الذهب حدة طول م راعها مع الدولة السفوية فى فارس. 


أختيار اسم إسلاى بدلا من القسمانطينية : 


وما تجدر الإشارة إليه = وتحن مكل عن الطابع انى للدولة المّانية ‏ 
النسمية الإسلامية التى أطلقها السلطان مد الفاتح على التسطنطينية عت باستيلاثه 
عليها فى ۲۹ من ماب +146١:فقد‏ استبدل بهذا الاسم اسماجديدهوإستانيول0©, 
وى كلمة تركية معناها دار الإسلام . ولاق النزى الدبنى لهذا الاسم الإسلاى 
افشى أطلته السلطان على ماسمة ديلية وسياسية ظلت قروتاً وأعصراً وأدهارا 
مقراً الكنيسة الشرقية الأرئوكسية ‏ اليوثانية - تهفو إليها لوب الاين 
من أنباع هذه الكنيسة » كأكانت عاسمة سياسية للدوة الرومانية الشرقية منذ 
أن أنشئت سنة ۴۴۰ م على يد الإمبراطور قسطتطين ( ۴۰۹ = (۴۴٣۷‏ © 
وظلت القسطنطينية قلمة حصينة سمدت فى وجه للسلبين الأوائل وحلت دون 
امتداد النتوح الإسلاءية إلى شرق أورو! حت جاء الزحب المسكرى الان 
يعارق بشدة متلسكات الدولة الرومانية الشرقية مذ مطلع القرنالرأبع عشر. 
واستولى المانيون على هذه الماسمة التى كانت يونانية الحضارة واللنة والتراث “ 
أرئوذكية الذعب الدينى . ولم بشأ السلطان عمد الفاتح أن يطلق امه أواسم 
أحد من أسلانه على هذه للدينة على الرغم من آنه كأن يلك القدرة على مثل هذا 


(۱) تکنب ی بش المراجم إستامبول تارة وإسلامبول تأرة أخرى ٠‏ 

(؟) دكنتور سه د مبد الفتاج هاور : أوروبا المسور الوسطى ٠‏ جزءا» الإزه 
الأول : التاريغ السياسى ء الناشر مكتبة الأهلو اللصرية » الطبعة اة 1538 ء مي س 
0 


e 


التغرير» وله أ اميا وجمل اسا إسلانيً » وقنع بنقل عاسمة دوا 
إلبها.وهذان التنبيرا نكانا أبلغ من ای . 


تقد دى عند إرتقاه السلاطين امرش : 


أستن سلاطين الدولة تقليداً ديلياً عقب قح القسطانطينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستانبول»عليها . كان السلطان عمد الفاح فى قمةابنهاجه بهذا النسر 
العظيم الذى حتقه بإستيلاثه على عاسمة الدولة الرومانية الشرقية ‏ وتقديراً مله 
السحانى أنى أيوب الأنسارى أحد قادة ا ميش الأموى الفى 
سئة ١1۷م‏ على عبد يزيد بن معاوية لفتحا واستشبد فى 
مايات الحسار وكا كثف موقع قبرء على مقربة من أسوار القسطانطينية قبل 
فذح هذه الماسمة البيزنطية بأيام قد أدى إلى تنجير الشعور الديئى الإسلاى لدى 
الميش الثانى الاجم - رأى هذا السلطان أن يشيذ مسجداً بالقرب من ريح 
الشهيد أنى أبوب الأنسارى » وازدان هذا السجد بالرخام الأبيض . وإى جا 
هذا السجد» وف متام الشہید ألى أيوب اقدى لایمدو أن يكون بناء مرب بسيطاً 
تعلوء قبة كان يقام حفل دين دسعى عقب إعتلاء کل ساطان جديد العرش فتكان الى اطان 
يذهب م وكبرسمىحانلإلىهذا السجد» ثم يدلف إا 
وف جو دینی عابق كأناللطان الجديد يتسلم من يد شيخ 


اة فك م ا ر 


(1) ار فصلا فى هذه البراسة بمنوان قتع القدملتطيقية .. 
(۷) پروکامان كارل : الأتراك الطائيون وحضارتهم . مرجع سبق ذكره واس 11 


هوت 


أرجاء المالم الإسلاى على أساس أن هذه الولاية تضم أثم الأما كن القدسة 
الإسلامية علىوجه الأرض. وتجلى هذا الاهيام فى عدة امتيازات قررها الساطان 
سليم الأول وهو لاإزال فى القاهرة لولاية المجاز دون سار الولابات الثانية . 
وسار على هذا انيج السلاطين الممانيون اق تربموا على عرش الول من بعد ». 
وعماوا على دعم هذه الامتيازات بحيث أسبح فى ح٣‏ الاستحالة الساس بها ٠‏ 
وان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضر بى » كان الحجاز لايقدم جزية 
سنوبة للدولة على الرغم من أن الساطا نكان يحرص على فرض هذا الالتزام على 
أما ولاية الحجاز كانت نتلقى كل ام اعتادات مالية 
الحسكومة للصرية 277 . وقد أمى السلطان سليم الأول 
بزيافة الاعتمادات الالية الخصسة لفحجاز » كا أمر بأن تحمل المسكومة الصرية 
هذه الالتزامات القديعة والستحدثة . وكانيطلق عليها المطلحالتار ني #الصرة» 
وترسل مع قفلة المج للصرى . وكان إرسال د الصرة » إلى الحجاز يمد من آم 
واجبات الباشا الميانى فى مصرء ويحاسب حساباً عسيراً إذا قصر فى إرسالها . 
وإ :. 
الحجاز من قبيل الرعاية لمم بالإعفاء الضربى من معظم الغعرائي الشخمية 
والمقارية سوى شرائي على أسحاب الأغنام والجمال9؟ . وتمتع سكان الحجاز 
أيضاً بالإعفاء من التجنيد أو اتخدمة السسكريةء كا أبقت ادو على المع اذاف 


)١(‏ كانت هدفه الامتادات تتكون أساساً من حسيةة الأراضي الزرامية وفيها من 


المقارات الثابتة الى أوقفها أعل البذل من الساديك ومصى زلى إلى اق لتصرف على المرمي 

العسريذب ى مكة السكرمة والدينة الثورة وعل الأشراف وغيثم من سكان مدن المجاز ٠.‏ 

وباب الأموال الائلة كانت تشحن إلى المجاز كات 
() انظركلا من 2 


ميات من القمع وإقرة والأرق 


لقع لمكا عابس لق 
العرب فى القرن المدمرين . الطبعة الخامسة» اهر ة ٠۴۵١۷‏ م" 
ED‏ 


م - وة الية) 


اهعم سلاطين اقدولة المانية اناما عظيما للناية بر اذ لقيين دبفيين من بين 
ألقابهم المديدة » إذ كان هذان اللقبان يضفيان على سلاطين آآل عثان صبئة دينية. 
ا بريقها ونما ى أرجاء العالم الإسلاى . كان أولما لقب « حاى جى الحرمين 
الشريفين » أو « خادم المرمين الشريفين » وكان الملطان سليم الأول قد أتخذ 
النفسه هذا اللتب بعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليبنغ السلطان سليم 
ولاءه واعترافه بالسيادة الممّانية على المجاز. وتمسلكالسلاطين المثئانيون منذ ذلك 
الوقت بهذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتمامهم بهذا اللقب إلى تأ كيد زعامة 
الدولة المانية لام الإسلاى » بمد أن اتنصر المثانيون على الشاه إجاعيل 
الصفوى فى موقمة تشافديران ( ۲۲ من أغسطس ٠١١١‏ ) ودخلوا تبريز عاسمة 
فارس التى هبملت إلى دولة من الدرجة الثانية » وبعد أن قفى الشمانيون بعد 
ذلك على دوأة الماليك البرجية واستولوا على الشام ثم مصر » وبعد أن دخل 
إفليم الحجاز نحت السيادة المثمانية سدة ٠١١١‏ وأسبح ولاية عممانية تضم آم 
الأماكن الإسلامية القدسة يجتمع فوة اها كلعام حشود إسلاميةكثيفةالعدد 
بآ أفرادها من كل فج ميق يؤدون فريضة الحج ويشبدون متافع لهم فى يلاد 
نابمة للدولة امثمانية . ومنذ ذلك الوقت برز فى الدولة الطابع الى الإسلاى 


: نط ركلا من‎ )١( 


ن المرب ولوك ی ا 
NATE pat‏ سوير mE KE‏ الدولة المثانية وشبه. 
۰ = 1۹۰۹ء من مطبومات معهد البحوث والفراسات العربية .التاهرة » +197 » 
سا 


VW 


أما الاقب الدينى الآخر القى اعتم به سلاطين الدولة فيو لقب خليفة وقد 
بدأ اعتمامهم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن الناسع عشر 
ومطلع القرن المشرين . واتخذوا من الخملانة وإحياء عدا واسترداد ماكان 
لما منالميبة والنفوذ وللسكانة وسيلة أقاومة شقط الدول الأوروبية 'الاستسمارية 
عليما » ويخاسة الدول التى كان لما رعايا مسلمون مثل بريطاليا وقرنسا وروسيا 
والفسا . وكان السلاطين يهددون بتحريك هؤلاء الرعاا الاين "شد حكومات 
دولمم الأوروبية عن طربق إعلان ال ماد انين » وهو فرض عين على كل مسل 
بالغ ادر . وستموض لمذه . السألة فى موطن قلدم عند الكلام :عن موشوع 
د الحلاقة وعلائتها اريخ أورويا الحديث 6. وحسبنا أن نکر هنا أنه 
بإلساق لقب خليفة بالماطان السشماى- وهو إلساق متممد هادف نستطيع أن 
تقول إنه أسببح لرثيس الدولة الميانية ثقبان : لقب مدنى هو السلطان » ولقب 
دى هو الخليفة . 


الإسلاى ‏ يستهويه الطابع الدي البارز ى سياسة , الدولة الثمائية » فيفسكم 
يإعجاب ؛ وى عبارات مسجمة عن اهتمام السلاطين الشانين « يإقامة الما 
الإسلامية والسنن الحمدية » وتمظيم الملاء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين » والقسك فى الأحكام والوةثع بلقوائين والشرائع؛ فشحسات دولتهم » 
وطالت مدتهم » وهابنهم اللوك ء واظاد لمم الالك والملوك » © . 


نظام الال 2 


والدولة الشمانية دولة دينية لأن رعالإها غير السلمين كانوا مخضون لنظام 


جات 


الثل > وهو نظام يقوم على تصنيف رعا الدولة غير السلمين تصنيناً لابقوم على 
أساس الس أو القومية أو اللفة » بل على أساس الذعب الدينى انى بدن به 
عؤلاء الرعابا. وکان يطلق على كل مذهب دينى «ملة » . وکان لكل مل 
رئيس دينى ينظر فى السائل الدبنية > ويقوم مستميتاً يعض مساعدين من 
رجال اين السبحى ‏ بالفصل فى قشلا الأحوال الاسة بأنباع 
هذه اله دون تدخل من جاف الدولة التى تركت رئيس كل ملة ممارسة هذا 
الاختساص . وقد منح نظام اللل الرعاياغير السلمين كيان ذانياً خا ن 
الروم الأرثو كس أنباع الكبيسة الأرئودّكسية الشرقبة اليو 
غير إسلامية فى الدولة الشانية . ويندرج تحت هذا الاسم اليونانيون والبلغار 
وسكان البوسئة والهرسك والجبل الأسود وبمض الألبانيين وغبرم. وكان مقر 
دئيسهذه الميثة إستانبول» ويسمى البعاريرك ويطلق عليه أيضا بطررك الفدار 
نسبة إلى حى الفنارء وهو أحد أحياء الماسمة » وكان يقوم فيه مبنى البطري ر كية.. 
وكانت نسكن هذا الى عائلات يونانية عريقة تنمثل فيها أرستقراطية للال 
والثقافةواطهد الأسيل» ويسمون «الفناريون» همه ممدهطم ما وكانوا يختلنون 
عن البونانيين الوجودين فى شبه جزبرة البلقان . ولا كان البطريرك يونانياً ؛ فقد 
احتتكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشموب الى تدين بمذهيهم مثل 
الصرب والبلغار وغيرم . وكانت اللة الثانية هى ملة الروم التكائوليك » وكانوا 
أقل شأنا من الروم الأرثودكى » ثم الل الثالثة وهى مل الأدمن » وأخيراً 
مل البهود . 


ويتعارض نظام اللل مع فسكرة الدولة المديثة التى تنظر إلى رعااها على 
أساس الساواة فى المقوق والواجبا ت بنض النظر عن دياناتهم . ولكن: 
التفرقة آلب دة فى نلك القرون فى كأقة أغماء العام . ومع ذلك فقد كانت 
الدولة الشانية متقدمة عن الدول الأورويية الماصرة لما » لأنها كانت تسح 
يوجوذ دائتينأهما للسيحية واليهودية ومذاهبٍ دينية غتلفة وعديدة فى بلادها 


50 
بجافب الدين الإسلاى . وسنتناول هذا الوشوع بشىء من التنصيل عند 
السكلام على الطايع العالى لالدو . 

اتقرتان من وثيقتين : 


ونتتبس هنا فترتين جا*نا ى وثيقتين من الوثائق الرعية الى سدرت عن 
الدولة السّانية. جاءت الفقرة الأولى فى الوئيقة المروفة بإسم خطى شر يب .جلخانة 
نة ى سئة ۸۴۹ وجاء فيها « إن الدولة كانت تراعى 
الأحكام الشرعية نيلنت قة المد ٠‏ ومنذ مائة وسين سنة أعملت الإدارة 
الشرعية بسبب النوائل وما عرض من حوادث 926٠١‏ 


وقد سدرت هذه ال 


أما الفقرة الثانية لجاءت ف الوثيقة المروفة باسم خطى ممايوى. وقد سدرت 
هذه الوثيقة فى سنة 1807 وكان مما ورد فيها 8 لايخنى أنه مدد ا بتداه ظبور 
دولتنا الملية كانت الأحكام القرآنية الجلية والقوانين الشرعية للنيفة ى غاية 
الراعاة ال كاملة » واذلككانت قوة ساطتتدا السئية وثبوتها معراحة جيم الرعايا 
ورفاهيتهم وعمار البلاد ى غاية ما يكون من‌الكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سنة لم يمد انقياد ولا امتتال لا الشرع الشريف ولا لقوانين النيفة لسبب ماطرا 
عليها من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولمذا تحولت إلى ضعب » والراحة إلى 
الدمب » والممار إلى الدثارء وأية مملكة لا تقوم يحمظ القوانين الشرعية تؤول 
لالاصعلاق- :+ 950 

ندل هاتان الفذرنان على الطابع الى الإسلاى الأسيل فى الدولة الما 
لإن السلطان الى أسدرها ‏ وهو عبد الجيد الأول ( ۱۸۴۹ = 1451)- 
کان يتفق رأياً مع كبار رجال حتكومته على أن الجد الذى حتقته الدوة 


(1) دكتور عبد الكرم غرايية : سوريا ى الفرن الناسم عفر (40 149757-14 
من مطبوعات معهد الدراسات العربية لعالية اتام لجامة البول العربية . التاهرة 6 ٠۹1١‏ 
e‏ 

() امرجم اسايق » سس ۲۵ س۴ .. 


دعوت 


فى عصورها الذهبية إا صرده إلى التزامها ,عبادىء الشر يمةالإسلاميةء وأنها إذا 
کان قد أسابها وهن أو « اضمحلال > خلال الترن التاسع عشر فلاا الت 
السب أولآخر تطبيق مبادىه الشريمة . وقد جاءت الفقرة اشائة 1 كثر 
إيضاا وتفصيلا : فى تقرر أن الدولة التزمت النزاماً دقيقاً بأحكام الشريمة » 
وأن حرسها على اتباع أحكام القرآن الكريم قد ساح نشأة الدولة » وأن هذا 
الحرص قد أدى إلى النتائج التالبة : قوة الدولة الميّانية » استقرارها » راحة 
الرعايا ورفاهيتهم » حمران البلاد . ولا بإعدت النولة ييتما وبين تطبيق البادىء 
الإسلاء حولت قوة الدولة إلى شمف » وراحة السكان إلى متاعب » كا توقفت 
ة لمحم طم 
شامل تقول فيه إن الدولة التى تبتمد عبن الأخذ يبادىء الشربمةولا تطبق قوانيتها 
يكون مآكها الاشمحلال . وستمرض #لوثيقين الثتين اشتملتا على هاتين النقرتين 
فى النسل النالى عند الكلام على اللحسيصة الثسالثة الدولة الممائية وم أنها 
دول عللية . 

الجاممة الإسلامية : 

والدوة المّانية هى التى احتضنت حركة الجاممة الإسلامية فى القرن الناسع 
عشر » وهی حركة كان قد تنادى إليما اليد جال الدين )۹ — 
۷ ) > وكات تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى ى عقوا الكبير : شمو 
وحكومات . فى مشارق الأرض وق مغاريها » والوقوف كالليان الرسوص بشد 
ببعنه بمناً حول افدر الميانية بصلتها أ كير دولة إسلامية ى الالرف ذلك الوفت. 
وم تستيدف هذه ال ركة التفوق السيامى أو السيطرة. على العام أو سيادة الجدس 
أو اللغة » ولسكن كان غرضما تمخليص”المالم الإسلاى مما يفن سنه من سيطرة أ جنبية 
مسيحية » وتدخل أورونىء وأزمات سياسيةء واختفاقات مالية » ون 
واستنلال شعويه . ويلاحظ أن حر الجامعة الإسلاميسة عامرت حركتين 
أخريين ف العام السييجى ها : حركة الجاممة السقلبية وحركة الجاممة الجرمانية فى 


مشروعات الإسلاح والتممير » والدثر بسضها . نم مخلص 


کے 


أوروبا» ويلاحظ أيماً أنحركنا إاسةالإسلامية أعم وأتمل من حركة القومية. 
المربية اتى تنادى إليها فريق من القوميين للسييحيين فى بلاد الشام ددا لىج رك 
الجامعة الإسلامية. وممما قبل فى بواعث وأهداف حركة الجاممة الإسلامية» فان 
الدولة المانية بإحتضانها هذه ارك كانت رمزا حي جسداً. الضامن الإسلاى 
اللوقوف ى وجه الزحف الأورونى الاستممارى على العم الإسلاى . 


وفد أفصح أحد الباحشين الأمريكيين - وهو لوئروب ستودارد 
Stoddard‏ «دعطيمة -- عن الضرورة اللحة التى كانت تتطلب من السلين 
الاستتجابه لرك الجامعة الإسلامية . قال إن المالم السيحى على اختلاف شعوبه 
تسوده روح سليية وتعصب دبنى ميق . ويريد تحطيم الدولة السيانية وغيرها من 
الدول الإسلامية ‏ وبريد أيضاً سحق الإسلام . ومغى يقول إن الول السيحية 
ى عدائها وحقدها على الدول الإسلامية تلجأ إلى المدوان السلح ابتفاء إذلال 
الدول الإسلامية » كا تعمل دائا على القضاء على كل حركة إسلاحية يحاونها 
السلون فى بلادهم . کان مما جاه فى كتابه وهو يبسط آرّاهء فى موقف السيحيين 
الغرييين من دول الشرق بعامة والول الإسلامية بخاسة « المالم النصرائق» 
على اختلاف امه وشموبه » عرقاً وجنسية a‏ مقاوم مناهض للشرق 
على الوم » وللاإسلام على الحسوص » ميم الدول النسرانية متحدة سسا 
على دك الإلك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . ويمضى ى كتابه 


(1) كالت حرك الجاممة الصقلية تيضم حيم سقاية أورويا على اعلا حشاراتهم 
واتعوذ الأنای » ثم تكوين كعلة حضارية سياسياق 
ا ووسعنها تتوىم منامضة غرب أوروبا ونسىتحليق مال الروسباى القوق. 

أما حركة الجمامعة الجرمانية فعملت على #سكوين وحدة سياسية من انار البجرمانية 
تعمل أولا قسيطرة على وسط أوروبا ثم على بقية أجزائها » واف سدا نيع أمام فرنسا 
من جانب » وأمام الصقالبةمن جااب آخر » وتفرضض رغبانها على الاش ٠‏ 

اطر 2 

د کور تد مصطق سنوت الاحخلال الإتجليزى مصر وموقف الدول السكبى مزاءة ٠‏ 
القامرة » 1567 » دار انكر ارب » عرس 18-17 


ve 


بقول« والروح السليدية لم تبر حكامتة فى سدور النصارى كون النار فى الرماد » 
وروح التعصب لم تنفك حية ممتلجة فى قلوبهم حتى اليوم » کا كانت فى قل بٍبطرس 
التامك" من قبل . قالنصراتية لم بزل التعسب مستقراً فى عناصرها » متغلفلا 
فى أحشائها » ومتمشيا ىكل عرق من عروةها » وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام. 
نظرة المداء » والىةد » والتعصب الدينى المقوت ... وجيع الشعوب النسرانية 
عة متفقة على عداء الإسلام » وروح هذا المداء متمثة يجبد جميع هذه الشعوب 
جبداً خفياً مستتراً توالا احق الإسلام سحت © . ويختم عرض آزائه بقوله 
8 جميع هذا يوشح أن الام الإسلاى يجب عليه أن يتد اتحاداً دفاعياً عن 
ەمىك الأطراف وثيق المرى » ليستطيع بذاك الزياد عن کیان ووقاية شه 
من النداء القبل » والوسول إلى هذه الثاية التكيرى » إا يجب عليه | كتناء 
أسباب تقدم الثرب والوقوف على تفوقه وقدر» 996 . 


)١(‏ كان بطرس الناسك أحدافدعاة لديو ع المروب الصليبية أخذ يطوف ى أوروبا 
بعد الجاس العام اقى عتده البايا إربان الثانى 11 صوطءلل فى كلييسنت Clermuıt‏ 
نوب فراما سنة ٠١88‏ وناقش ضرورة لتقاة بيت اللقدس من للسلبي 1 1 وکان بطرس 
فى لوافه ت المسيسين على عارية للسمين + وكان رجلا طامنا فى الس » ملرحظ موفور 
3 الخطابة وكاتت فصاححه وعيشه الث ابه المهليلة » وبقدسية المارييب » 
وجاه الأنرج » چادا مت حرصية قات ليد مل چاعيا ر وروا 
ونجع فى جمم جهو آآهمية م نالرعاع وخريجى السجون والأعتباء والرليق ٠‏ 
واساقت كاير ٠ 05 la‏ والترقوا ى طريقهم إلى الشرق جرائم مشكرة 
جمات سكان الجر ورعابا الدوة اليزغلية يثورون عليهم ووساوا إل القسططبنية ٠‏ وسارع 
امراطور الدولة الرومائية الدرقية بمساعدتهم على المبور إلى آسيا المقرى رفبة فى التتخاس 
منهم. وكان عدم للثمائة آلب رجل . مقابلهم الأخراك السلاجقة ى ينيا وأوقموا بهم هزيا 
متكرة . ويعدر بارس التاساك عو المدثول عن هذه الم الختا 


ااظر 


رر سيد عبد القماح عاغور : المركة المليية ٠‏ جزءان » ۴١۹٠ء‏ الناشي + 
مكنبةالأعباو للصرية, الناهرة. چ ۱ » موس 214-156 


)١(‏ لوئروب ستوداره : حاضر السام الإسلامى * ترجمة ماج توهش . وتطيق 
الأ حكيب أرسلان - جزءان » القامرۃ ‏ ۱۴۳۸۴ هن چ۱ و سی سن ۱۴۷ ۱۴۸ . 


E 


الاتحاديون يتمسحون بالشمار الد 


وفد ظل الطاب الدينى الإسلاى ملحوظ ا فى الدولة على الرغم من أن قاد 
اتتلاب سنة ٠۹٠۹‏ س وهم أعضاء جاعة الأحاد والترق ومعظمهم من ضبساط 
الميسش - كانوا قد ابتمدوا عن الط الإسلاى الواضح » وتخبطوا بين حركة 
الجامعة المثيانية”© وح وكة التترييك7© والحركة العلورائية””©»وأمعنوا فالأ 
نظام السك الركزى الى وجدوه قائماً حين جاءوا إلى الحكم ء ثم عاواتهم 
تحطيم نظام الشرافة فى الحجاز . حتى إذا داهمهم المدوان الاستمارى الإيطاق 
على طرايلس الفرب فى منة 1401 هادوا برفمون شمار الجاممة الإسلامية أبتفاء 


)١(‏ الجاسة الماية تهدف إلى سبع القوميات المشتلقة ى داخل الدولة بالصيغة الثائية 
أو ما یی عشمنة القومبات : الكل عثائبون لامرق يب عرب وأثراك وأكراد وألباد 
وأدمن . وتطيق حركة الجاءمة الشائية يؤدى إلى كت القومبات الخاضمة للدولة الشاية 
وعليا على النخى عى أماينها القومية . ويشبه أحد الؤرخيب حركة الجاءمة الثاية يبنيان 
يقام على الرمال . 

: اطر‎ 
Kedourie, Ele; Eogland asd the Middle East. Te Dest:uetiok 

of the Ottoman Empire. L914—1921. London. 1956. .م‎ 59. 

(۲) التزيك هسو صبغ جميع ولابات افدولة با هيبا الولايات المرية بالصينة اتركبة 
وفرساللعة التركية لغةر ية والمارس واا كم وترجيحمصالح الأثراك بفضالنظر عن الإضرار 
بالرعايا غي الأثراك»وتطبيق سياسة التتربك يؤدى إلى حي الدولة مل أساس السيادة الجلسية. 
للعتصر التركى»وتكون الوا المثانية دولة تركية لا عثياية. وقد تطرف قريق من الراك 
فدعوا إلى إزالة أعاء الخلماء الرنشدين مي الموايم وومع أعاء السلاطي التاني الأوائل 
عليوا مثل سايم وسليان وغيهما . وقد ظورت هذه المركة عقب المرب الباقاية الأول . 

(؟) الحركة اللورانية تقوم على أن الشمب التركى يتسب إلى أصول طور اببة ‏ واد 
السييل لبمث الجئس الزكى يسكمنٍى اتحاده من جديد معالقموت ال بعت إليه بصا القرر 
من السلا اطورانية. وكات المركة الطورانية تدعو إلى إحياء أجاد الاتراك الأوائل وربط 
الأتراك للماسرين بترائهم المضارى القديم والدعوة إلى عخليس اترات القسكرى ال ركى س 
للؤئرات المارسية والمرية الى دخات عليه وقد أدى هذا الاتجاء إلى تأسيس الأ كاوعية 
التركية سنة ٠۹٠۴‏ وإلى ترجة القرآن إلى الفة. التركية . وظورت الدعوة. إلى إنعاء لغ 
جديمة وأدب جديد» وأنهيء اماد « بى لسان » أى الل الجديدة ٠‏ وتبنه عاد 8 بي 
حياة » أى الباة الجديدة . وم يلبث أن اندع هدان الأتماداق تماد وامد.وقد ال 


وهات 


الحصول على تأبيد الشموب الإسلامية فى العالم واستثارة الماطفة الدينية الإسلامية 
فى تفوس هذه الشموب وحكومانها وهيثاتها وجمعيانهاك تسارع إىدعمالقوات 
المانية ‏ أو الجاهدي نكا كان يطلق عليم - بإلال والأتفس والسلاح والواد 
القوينية والساعدات الطبية لجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى المرب المالية الأو 


وف أفل من ثلاث ستوات برز المابع الديني الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واشحا قويا عقب دخول الدوة المرب العالية الأولى ى اليوم اتلام من شير 
أوقبر 1414 إلى حانب دولتى الوسط - أنانبا والإمبراطورية الُساوية الجرية ‏ 
ند الروسيا وبريطانيا وفرنسا9؟ . ولم تكد تمر سامات ممدودات على دخول 


حتكامة «طوران» التشاراً واسماً ى الأوساط الرسمية والعمبية حى أسبحت علات الحلاقة 
ولاطاءم والفنادق تحمل اسم طوران . وتننى الصحفيوث والتفكرون والكتاب ومن اليهم 
بطورانيتهم. وقد ظهرت المركة الطرراية علب المرب الإقانية الثانية (۲ 0۹۱۴-۱۹۱ 
وسا هوجدير باكر أنالمركة القومة التركية الحديثة والجوورية التركية الماصرة اسعمدةا 
السكثي من ساهى» المركة الطورانية . 

اط رر 

أبن سعيد : الثورة الربية الكبرى »مرجع سبق ذكره » ج٠‏ + مسا 

توفي على برو : المرب وارك ن الميد الستورى الائن ( 8 +15 1406 ) من 
مابوعات معهد الدراسات المربية المالبة النابع لجاممة اول المريياء القاهرة ‏ سنة: 185 م 
عرس ۲س د 

دکتور سود صالح منسى : حركة ر دار الفكر 
لتر . الفاهرة ٠‏ ۱۹۷۲ موس 1058 

لف ENE‏ من القساوى 
علريلتراه؛ وسارعت الانيا فى ۲ من أغسطاس( آب) الإ لان المرب فى فراما وروسيا » 
ودخلت بربطائيا المرب متم لبة 4ه أفسطس وتاب دخول الدول فى هقه المرب . 
ونظاعرت تركيا وقنذاك بالبدة » ولكن كانت كل الفلائل نعي إلى إنها سعسخل ل 
وشیکا إلى جانب المانيا . وکال ثور باشا وزبر المرييةالتركى قد اقترحف الثالى والمع ريذحت 


3-5 


تركيا المرب حتى صدرت فتوى من شيخ الإسلام فى إستانبول » ٹم لقت بها 
فتوى أسدرها السلطان عمد رشاد الخامس ( ۱۹۰۹ = ۱۹۱۸ ) يصفته خا 
ثم أعقبتها فتوى ثالثة وقع عليها شيخ الإسلام وتمانية وعشرون من كبار الملفاء 
من ذوى ااناسب الدينية الكبرى”© والفراسة التحليلية لمذه الفتاوى الثلاث 
ت ؤ كد رغبة الاتحاديين فى إبراز الطابع ايى للدولة » نها : 


جيع السلبين فى بقاع الأرض 
أو الخاشين لمم الدول « عدوة 


يميشون تحت حسسكم ادو 


الإسلام»ءوهى الروسيا وبريطانيا وفرنسا أو غيرهؤلاء وأواثك من مسل المالم. 


ماني : إن المرب الى تخوضما الدوة هى حرب ديتيه تستهدف تحريرالسللين 
الستمبدين » والدقاع عن الفولة» وأنه فد وشح - جا لا يدع مالا الشاك - أن 
النسارى من أعداء الإسلام يستهدنون تدمير الدولة وتحطيم الإسلام؛ لأنالدوفة 
الممانية هى درلة الإسلام الكبرى ومقر اللافة ودرع الإسلام . 

ثاثا : دعوة جيع مين مشارق الأرض ومناريها إلوالاتحاد والاشتراك 


اشر اليو كوز) 1414 عل البارون درن والبنهاع ستعطمعوسة7؟ همه «معدقا 
الممي اللا وراستابول عقد مامد ةتمالفسمأثانيا. وقد وقت والبوم يمن أضطس (آب) 
واتفقت الدولتان ع ىأن تظل المماهدة سربة .وى ذات اليومأعلنت المسكومة التركية 
التبة العامة. وتبالانفاق بي تركيا وأنانبا والإسراطوريه النساوية للجرية ع ان تفرم تركيا. 
الميدة حقناية ضر أ كتوبر( تصرينالاول) 1414 . ولى نفس الوفت كانت البعثةالءسكرية 
الأثنية تباش ملا فى تركيا واعتبرت مسثولة عى قيادة اليش التركي . وكانت هده البمثة 
حت رباسة المثرال ليان فون ساتفرز Saad‏ هه" مانا Gener‏ وكان قد 
شل منصب التقض ااام اچیش ا رکی متف ينابر ( کاتون الثاني 4 151 ۰ 
Hurewitz J.C.; Diplomacy in the Near and Middle Ea‏ 
vols. vol 1 (1535—1914) vol. 1! (1914-1956) Now York, 1956,‏ 2 
vol IL, pp. 1-2.‏ 
(۱) جورج أعلونيوس : بفظة المرب . تاريخ حركة المرب القومية » تقدم د كتور 
ابيه أمين فارس» وتعريب دكتور فاسرافدين الأسد ودكتور إحسان عباي. بيروث» الطبعة 
الأول ۱۹۱۲ » الفاشر , هار الم قملاين سن ۲۲۲ 


يي 


ى الدفاع عن الإسلام وعن الأما كن القدسة فى مكة التكرمة وللديئة النودة 
والقدس الشريف ٠‏ 


داب : إن الجباد ادينى فرض عين على كل مسل يالغ وقادر . ول الملبين 
أن يطيموا كتاب الله وأوامرء كأ فسر”ها تلك الفتاوى الشريفة . 


خاس : إن الدولة استهدفتإثارة الشمور الى فى جميع نحا العام الإسلاى 
على بريطانيا وحليفاتها ٠‏ 

وعكنت المسكومة التركية بالتماون مع الستشرقين الألان على طبع تلك 
ديلية علييااق ومنشورات للتأثير ف اللجاهير 
يجميع اللنات التى كان بتكل ها السلمون ى أعاء 
العام الإسلاى . وهريت إل ممر والسودان والمند وفارسوأفنانستان وماوراءها 
فصلا عن نيابات تماق أفريقيا . واختلف أسلوب هذه الكتيبات والشورات: 
کان بعضها يحرض الجنود على المرب من جيوش بريطائيا وحليفاتها » وبعشها 
يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبمضبا كان يطلب 
من السلهين الامتناع عن تقديم أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حي 
يكونون معرضين لمقوبة الإعدام . ولتك كانت جميع هذه النشورات تنفق فى 
إإراز فكرة واحدة ‏ هى : أن الإسلام ممرض للا خطار بسبب أطاع بريطانيا 
وحليفاتها» وأن الاد فى سبيل القع عن الإسلام ما هو فرض عين على كل 
مسل بالغ قادر 5 

إيفاد بعوث دينية إلى المالم الإسلاى * 


ويمدتالحسكومة التركيةإلى إيقاد بحوث دينية تؤيد بالقول والاسانماتشمنته 
السكتيبات والنشودات والبلانات الرسية کی يكون لما مزيد من التأثير فى توس 


جد ينه بك 


. وكان الرسل من شتی الفثات : کان من بيهم وعاظ متجولون » وعلماء 
ديلبة » ومحرضون حترفون » انتشروا ى جميع البسلاد التى کان فى 
استطاءتهم القسا ل إليهاءفدخلوا الألي الأفريقيةال ىكات تحت حك بريطاليا أو فرنا 
أو إيطاليا مثلمصر والسودان وطرابلسوتونس والجزائر » کا ركزوا جېودم 
على الشعوب الإسلامية من غير الأتراك رغبة فى استالتها إلى لبية دعوة الجهاد 
فين ٠‏ فدوا نشاطهم الدحائى إلى المعود والأقتنان والإيرانيين » وفى متدمة 
هؤلاء المرب تطلب منهم السارعة إلى الجباد دفاعاً عن الإسلام وعن الأماكن 
|أقدسة . 


تلوف الدولة على استصدار إعلان دينى من الشريف الحسين : 

وحرسا على إمشناء مزيد من الطابع الدينى على هذه الحرب طليت الدولة من 
الشريف الحسين بن على أمير مك3 وشريفها أن يسدر إعلاتً عاماً يوجبه إلى الما 
الإسلاى قاطبة يدعو فيه السلين إلى الاد الدينى شد بريطانيا وحليناتها على 
غرار النتاوى الثلاث التى سدرت عن إستانبول . ولكن الشريف أحجم عن 
الاستجاءة لهذا الطاب . وشتطت عليه الحكومة ى إستائبول ضنطاً لا هوادة 
الت عليه البرقيات والرسائل من الاتمة : من سميد حلم بإشا الصدر 
الأعظم» وأثور بإشا وزير الحريية» وطلمت باشا وزير الداخلية وغيرهم من أعشاه 
الوزارة » كا أخذ أحد جمال باشا القائد المام للجيش الرأيع. فى دمعق0© بحن 


(1) توجد شخصيتان عسكريدان تممل كل مهيا اسم جال باخا . أوفيا أحد حال باعا 
الذى ورہ ڈ کرہ ی الان وقد كان وزيراً ابر باق الوزار رعضوا بارزاً ى حسمة 
الاغماد والترتى. ووثم عليه الاخبار ليقود الل السكرية على مصمر لإجلاه الإليز عنهاء. 
ود منح من الساطات يم القائون المسكرى ما أسح ج#تضاما رئيسآً الحكوءة فى بلاد 
الام وغائداً ماما لجيش الوايم - وقد وسل دمشق ی الخامس مرن شهر ديسمم ( انو 
الأول ) سنة 1414 ودخل صفق ل موكب رسمى ٠‏ وانخذها مقرا لياده ٠‏ وان 
الابشاطر زملاء» س الأخذ بتتجاهات المركة العلورانية » مل كان بؤمن بالاضامن الإسلامي ٠‏ 
واعتزم ى أول الآمر كسب الرعايا المرب إلى جات الدولة واستمالة المالين إلى المشاركة 
الفماة فى الماد لميى شد بريطائيا وحليقاتها . = 


واه 


الشريف الحسين على أن يصدز إعلاتً بالجهاد الديتى » 
الرسول ساوات الله وسلامه عليه » وأن يحشد جيشاً من قبائل ا حجار 

أظبرتالدواثر المليا والدولة تلق على استصدار إعلان الجباد الديى من الشريف. 
الحسين وكان مرد هذا التليف إلىللكانة الدبلية الفريدةالتى كانيقيؤها الحسين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكاتته « لاتمادلها مكانة شخص آخر فى المالم الإسلاى » 
نلك الكانة الى تستمد قوتها من نسبه ومن منصيه أيضاً . ويها كانت سلطة 
جرال“ حصورة ی نطاق أراضيهم » فإن سلطده كانت تتجاوز حدود بلاده » 
ويتد صوته إلى الجوع النفيرة من سكن العالم الإسلاى » فهو حفيد النى واقم 
على الأما كن القدسة . وهذان الأمران اللذان يستوجبان التبجيل وشماه ى 
مئزلة يتدرد يها ولا يطاوله فيها أحد » بلنت من الرفمة .بحيث كان يستطيع أن 
ينازع ساطان الخليفة تسه فى الشثون التى تتسل بسلامة الدينتين القدستين » ققد 
كان أمير سكة » حاضرة الإسلام ومثابته » ولا يستطيع مسلم مؤمن أن يصمأذنيه 
عن ندائه » وخاسة إذا كان مسلا عربيً. وكان يقع عليه وحده دون غيره عب« 
تأبيد السلطان حي يسان الئاس أنالأماكن القدسة ىمك والديدة معرضة للخطر. 
وهكذا فإن مؤازرته ‏ فى أ كالدعوة للجباد ‏ كانت عاملا مهما بل عاملا 
حا »ولذلك كان الراك يسمون بلبفة إلى الحصب ول على هذه المؤازرة9؟ > 
ونشيف إلى هذه الأسياب سبباً آخر هو أن رجالات الدولة ى إستانبول الوا 


= اما العخسية السكرية الأخرى الى تعمل اسن جيال بحا فهى شخصية دجيل باها . 
وكان ساصرا لسیه » وكان قائدا جیش الثامن خلال هذه الحرب. و گان مرکرہ معان 
وإذا ذكر اسم جمال باها فیکون اللقصود هو أحمد جمال باغا - 

(1) نذكر من بين هؤلاء الجيران : ابن سمود فى تجدء الإمام يحبى فى اليمن » ود 
الإدريسى فى مسير » ومبارك آل الصباح فى الكويث » وابن الرشيد فى شمر . 

(1) جورج أنطوئيوس » مرجم سبق ذكره » من ۲۲۱ . 


د 
يدركون جيداً أن الدعوة الوهابية”2 ى شبه الجزيرة المربية ‏ والثورة البدية فى 
السودان » والقاومة الإسلامية المنيفة التى لقيبا الاستمار الأوروبى فى الجزائر 
وتونس والغرب وطرابلس قد أظهرت أن استخدام الدافع الدب فى الدعوة إلى 
المرب لايزال ‏ رته القديمة ومقدرته على إثارة النفوس شد الاستمار 
الميحى . ولنكن الشريف المي نكن يقدم رجلا ويؤخر أخرى » إذ كان ى 
مفترق الطرق . فهو يفسكر ى القيام على الدولة الميانية وتحريك ثورة عربيسة 
هادرة تستهدف تخليص البلاد المربية الآأسيوية من التكم الممانى . وكان قد 


)١(‏ لا نيل كلمة « الوعايين» دلالة سسيحة عل المركة الإسلاحية الى ادى الها 
مسد ين عبد الوهاب ( ۱۷۰۳ - ۱۷١۹١‏ ) هى اليم نهد بعبه ال جزم 
الثامن مهدر اليلادى» وهي أولى المركات الإسلاحية الى ظورت فى الدوة النانا 
كثر دقة » بين العموب المريية الخاسعة قدولة الثاية » وقد طاق خصوم هته 
الإسلاحية علبيا أسم « الوعابية » إشماءاً لعأنها وإعمارا بأنها لا تمدو أن تكون مقهاً 
جديدا من الذاعب افدينية . وقد نسب هؤلاءالحصوم عموعة الآراء الى دعا إلييا محمد ابن 
عبد الوهاب إلى اسم ولفه» على غرار النسميات ال مدت بالطرق الصوفية » فهى الفاق 
أسباءها من اسياء مؤسسييا ٠‏ أما أنصار الدعوة قيرنضون تسيتها بالوهابية ٠‏ ويؤثروث 
أن بوا أتفسهم اللوحدين أو المسلبين تآسيساً على أن م ركيم الإسلاحية تناخس فى الرجرع 
إلى القرآن وائسنة » إلى الإسلام فى حالته الأول » إلى التوحيد . سينا ينهم وين من 
لا يمن بمبادئهم الق هى فى رأيهم «بادىء الإسلام الأول والصحيعة . وقد حدئت هله 
اليادة فى القترة الأولى من نارهم الى "ميرت بالتعدد ٠‏ أما الآن فيطلقون على أتقسيم اة 
الاقبين » وقد نأ كدت هذه التسمية بصفة رسمية وسريحة فى القانون اففى صدر عن 
مكل الحچاز فى ۴۱ من أقسطى سنة 1458 فهو ينس على أن مقغب اقروة الرسمى هو 
الذهب اللا . 
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Orient. Paris, 1957, pp. 28-42. 
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«كتور اليد رجب حراز : الدولة المئانية وشبه جزبرة المرب مرجم سبق ذكره + 
س ۱۰۹ اهبا رقم ۰ 


ع هت 


تلق ف اليو السادس عش رمن شهر توثير ( تشرين التق ) ست 1914 عرضاً 
ا فى ۴١‏ من | كتوم ( تشرین الأول ) سنة 1414 من ورد کتګار 
عمدمطعانكط وزير الحربيةابريطا.وكانعذا العرض يتضمن وعدا قاطت الحسين 
بأنه إذا وقف هو وأبتاؤء إلى جانف بربطانيا ى المرب شد تركيا » فإن الحسكومة. 
4 بقاءء فى منصب أمير مك واحتفاظه بجميع حقوق هذا ادعب 
وامتيازاته » وأنها تحميه من كل اعتداه خارجى . وأختم لورد كتشتر هنذا 
المرض بتليح بير إلى أن الشريف الحسين فى حالة مبايمته بالحلافة يستطيع أن 
يطش إلى اعتراف بريطانيا به . وكان تلح بريطانيا بهذه المروض الفرية 
أحد الأسباب ى امتناع الشريض عن إسدار دعوة إلى الجباد الدينى » ولكنه 
لم بجر على الإفساح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات اللكرورة التى بمث 
بها إليه رجلات المسكومة ى إستانبول بأله يؤيد الدعوة إلى الجباد وياركبا 
فى صبت ‏ أما تأييده لما فى الملن فى يؤدى إلى عواف وخيمة » لآنه مخشى أن 
يعمد الأسطول البريطانى الوجود ى البحر الأجمر إلى فرض الحصار على ميناء جده 
وميناء ينبع وسواحل الحجاز للمتدة » ينتطع وصول الؤن بحر» فيواجه السكان 
أزمات خائقة فى الواد القوينية » ولا تبث أن.تنقلي إلى جاعة + وهو أم يؤدى 
إلى اشتمال الثورة بين التبائل ° 

المرب النفسية 

كظم رجل الو فى إستانبول عيظهم » فم بریدون أن يؤكدوا مماراً 
وانكراراً أن المرب التى تخوضها الدولة ضد بريطانيا وحليفاتها هىحرب ديلية » 
ويريدون أن يستقد السلمون فى مشارق الأرض ومتارها أن المانيين م حاة 
الإسلام وحاة الأما كن للقدسة » وأن أمير مكة وشريفها يؤيد علا الدعوة إلى 
الجباد . قسدرت التمليات إلى أنمة الساجد ى ولايات الشام بأن تنضمن خطب 
أيام الجمة ما يفيد أن الشريف المسين قد بإرك الدعوة إلى الجباد الدينى . وسدرت 
التليات أينا إلى السحف العربية بأن تقوم بدورها ف الجا الإعلاى » وتشان 


() يوج فقوت > مرح سبع لزه م ميض ۲۵ن هپ 


أسأنيده وحجيته. ومع ذلكفنشير إليحتيقتين تفر ان تفسبهمافرضاً هذا الجال ٠‏ 
وتتمثل الحقيقة الأو فىأنتمطيل الدستو رام ينج عتهرد فمل لدى الراك الممانبين.. 
ويقول أحد الباحثين تعليقا على هذه السلبية 3 إن عمل السلطان هذا لم يولد أى ره 
فمل فى البلاد » لأن الياة الدستورية لم تنكن عندثذ مدعومة برأى عام واع » 
ولا بعلبقة قوية من الستديريئ . بل كان من عمل مدحت يشا مع جاعة عدودة 
من الفسكرين ».7 أما المقيقة لثانية فإن تمطيل الدستور استمر إحدى وثلائين 
سنة لم تفتح خلالما أبواب2 ضوله با » التى كان بجتمع فيها النواب «وكانت 
الحافظة على سلامة الببى تنطلب قت فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات استمر 
متقاربة أو متباعدة لتركيب ألواح جديدة من جاج الأبواب والنرافة بدلا من 
تلك التى تحطمت بنعل الرياح والمواسف . ولسكن شي من ذلك لم يحدث قط - 
ويدل التحليل للوضوعى لماتين المقيقتين على تأسل روح الم كرالطاقفالساطان 
عبد الحيد » فغى يحكم الدولة فغيبة دستور أوقف تنفيذ أحكامهعحض رغبقه» 
وأن الأثراك الميانيين _كتاعدة جاهيرية عريضة لم يجدوا غضاضة فى احضو 
ل ألنه آم واجدادم من حكم مطلق کان ,اسه سلاطين الدولة طوال قرون 
وعصور وأدهار9؟ . 


(۲) ساطع المصری ء مرجم سيق ذكره س ۹۸ ۰ 

(1) لم بنع هذا السمت الدى ران على تلوب الأثراك المثمانين بمد #مطبل الدستورس نغ 
١47‏ من وجود اطاعات من ضباط الميش وللتققبن الأثراك اوا يؤمئوف إعانً راسخا 
بقرورة ليام حم دستورى يمل عل الي للطلى انى يمارسه الماطان ؟عبد الميد ٠‏ وكا 
لهم نشاط واسع الخد طابع الشربة مارسوء فى ااخل ون المسارج مثل جنيب سنة 1411 
وباربى سئة 15١7‏ وتكونت جميات سياسية سرية فى الداخل وعانية فى حارج . وکاله 
من بين الناضلين أعد رشا = هو اى اتب فيا د ريا لأول جاس يا لجسم إل 
اللسرولية الثانية بمد كفاج وافتراب استيرا نمو عفرن سنة . وقد أسدر من باريس 
جريدة « مشورث » وسناها المعورة . 


م وس الدولة الثاية ) 


ملا 


أما الرأى الوشوعى الذى تطرحه فى هذه الدراسة فيتلخس فى أن تسطيل 
الدستور قول تفرغ الككومة لواجبة اللتكلات المارجية ل ينع وقوع كوارث 
الية مانت إلدواة وأهرنها عظهر الدولة الى لاقدرة لما على إدارة شثونها .كان 
من بين هذه اللكوارث : احتلال بريطانيا جزيرة قير ص ( 1۸۷۸ ) واحتلال 
فرنسا لتونس ( ۸۸ ) واحتلال بريطائيا اصر ( 1485) وغم الرومقى 
الشرق إلى بلنارا ( ٠۸۸١‏ ) وفرض الرقابة للالية الدولية على الدولة ( 1841 ) 
ونرض الراقبة الإدارية على مقدونيا (5 27014٠‏ » وعلى ذلك فإ نالعودة السريعة 
إلى الحسكم الطلق لم تسكن إلا انسكاساً لنزعة أسيلة فى السلطان عبد الحيد 
لهذا الفوع من أثواع المكم . 


بة الدستورية ى حياة الدولة الءمانية فى القرن 


وتسكرر التجربة الدستورية فى العقد الأول من القرن المشر ن حين أشتد. 
شاط جمية الاتحاد والترق » وكانت تضم خليطاً من أجداس وأديان شتى » 
ولكن كانت الكثرة النالبة فيبا من الأثراك» ويليهم اليبود . وكان الشباط 
الأثراك م أسحاب الوذ فى مالس ال مزب ٠‏ 


وائتهزت هذه الجمية فرسة فرض نظام الرقابة الدولية على الشثون الالية 
أمن فى ثلاثولابات ہی مو ٹاستیر جذامدمكة »رفؤسوه » وسلانيك» 
وه الولايات التى يطلق عليها اسم جاعى هو مقدونيا ھن هغه)1 ٠‏ وكان قوام 
هذه الرقابة مس دول هى بريطانيا وفرنسا والروسيا و لفسا وإيطاليا . ووجدت 
الجمية فى هذه الولايات الثلاث مناخاً سحياً لباشرة. نشاطبا من أجل « إسلاح 


(1) انظر عرضاً شابياً لبمض هذه السكوارث ل الفسلين السابع ععر والثامن عدر 
فى کاب د 
Miller, Pp. cit., Chapter XVII. pp, 399-496.‏ - - 
and -Chapter. XVIII, pp. 427-473.‏ 


دلوت 


الأحوال المامة فى الدولة المرانية وإنهاء امك للطلق وإعادة للنستور». وقد جحت 
الجمية فى جل السلطان عبد الحيد الثانى على إعلان الدستور .وقد لم إعلان هذا 
الدستور»ويسمى الشروطية الثانية”"©»اليوم الماشر من شهر يو ليو( تموذ )أسنة 
٠۸‏ . وعلى غرار ماحدث عند إعلان الشروطية الأولى أطلقت الداع الهاج 
يصدور الشروطية الثانية . وأجريت الاتتخابات الملمة لأول علس مبموثان يصع 
فى عبد للشروطية الثانية. وتدخلت جممية الاتحاد والقرق فى مليات الاتتخاات 
الماح مرشحيها؟ . وكانت الدواثر الاصخابية فد حددت محديداً يحقق مساسة 
المنصر الترك على حساب الأجناس الأخرى . وكأن المرب اون أغلبية عددية. 
على الأثراك بدسبة تقارب ثلاثة إلى اين . وجاء تتكوين مجلس البعوثان 
متعارضاً مع هذه الأغلبية المددية المرب 3 . 


(۱) لم نسكن العمروطية اثانيغسوى المسروع ای کال قدمه مدحتباها ستا1 ۱۵۷ 
يكل ماکان يمويه من عيوب أصحت فى سنة ٠۹١۸‏ أهد صوء؟ . وأميدت إلبه المياة 
بحرة قلم . انظر عرضا لأهم مواده فى 

اأوقيق على برو 2 مرجع سيق ذكره اص ۱۰٤1۰۰‏ 

(۲) انظر سياسة جعية الاتماد والترقى فى توجيه الاتحخابات وجبة تخدم عنصرم » ل 

توفيق عل برو » موجم مسق يذ کرہ »اس س 906 1100 

(۴) كان تمداد رماب دول المائية ى سنة ۹١۸‏ ياستناء مصمر قد بلغ التبن وعسرين 
مليولاً. منيائهوسيمة ملارين ونسف مليوذمن الجنس الزکی » وعهيرةملاين ونصف ليون 
من المرب » والأربمة ملاين الباقيت من البونانين والألبائبين والأرمن والأ كراد ومناصي 
أخرى أل عده] وأسثر وزلا. 

اظر: 

جورج انطوتیوس » مرج سبق ذكره » س ۱۴۹ اهیة رقم ۱ . 

(4) كان دد التواب الأترافى بجا البموثان ؟16 » وعدم الثواب المريا ٠ ٠١‏ 
و لايع *5: والبوثائيد١۲‏ » والأرمن ؟1 + واليهود نة , والصرب ۴ء والأفلاخ. 
واحدا ٠‏ 

اظر : 

ساطم المصمرى ‏ مرجم سبق ف کره »اس ٠١١١‏ 


= 
- اشا سوں سر ر 
فلتمش الشريعة الحمدية : 


ول تكد تمر تسعة أشبر على عمد الشروطية الثآثية حتى أندلمت ثورة عارمة 
فى اصمة لدوة نی اليوم الأخير من شهر مارس ( آفار) سنة ۱۹۰۹ تطالب 
يإلضاء اللشروطية وإعلان « الشريمة الحمدية » وإسقاط المسكومة القامة ونش 
الجلس النيانى . وضمت هذه الثورة عنصرين هامين : عنص دينى ثل فى 
الدراويش وأئمة الساجد ومن إليهم من رجال الدين » وعنصر عسكرى تمثل قي 
جدود الحامية المسكرية الرابطة فى إستانبول . وقد وقع هؤلاء الجنود نحت تأثير 
الدراويش ,الذي جحوا فى إثازتهم على زعم أن الشروطية تخالف الشريعة 
الإسلامية » وأنث عبد الحميد خليفة السلمين لا يوافق على الشروطية فى قرارة 
نفسه ' ولكنه أسدرها تحت الضغط والإ كراء . وفى هذة الثورة أريقت دماء 
غريرة وبريثة عند ما غادر الجبود تسكنانهم وحاصروا شوله باغجه » وهى مقر: 
مجلس البعوثان » كا حاصروا اليب المالى » وقتل الجنود وزير المدلية وأحد 
الأعضاء الرب فى مجلس البموثان » وقتاوا طائنة م نكبار الضباط وسقارهم 
فى سكناتهم وفى خارجها » وأرساوا وفنا إلى السلطان يطالب بتتفيذ رغباتهم ٠‏ 


وآرتاح السلطان عبد اليد لمذه المركة أو الثورة الضادة . ولقيت مطالب 
الثوار استجابة فودية منه؛وتألفت وزارةجديدة لتنفيذ هذه المطالب . وةالاثثوار: 
« عند إعلان الشروطية أطلقت المدافع إحدى وعشرين طلقسةهفيجب أن يتم 
الاحتفال بإعلان الشريمة الحمدية بإطلاقماثة طلقة وطلقة» . وأخذ جدود الميش 
يلوقونالشوارع فى إستانبؤل» ويطلتون الأعيرة الدارية من بدادقهم » ويصيحون 
بأل أسواتهم 9 !شا سون شريمة حمدية » أى فاعحيا الشريعة الحمدية °9 . 


() سال المصرى » مرجع سيق كوه ۲ می ۱۱١‏ 


o 


وكات كعاب الميش تمير على هذا النحو مع دوى طلقات “الرساض 
.وسيحات التحية من الجاهير . وفى مقدمة كل مجوعسة من اا ميش جاعة فن 
.الدراديش حاملين أعلامهم التامة الأثوان » ويشيرون الحاس الدائق قن الجبوة». 
اف الذى اتخذوه شمارا لهم وهو : بإشا سون شريعة محمدية ٠.‏ 
انود اتجاهاً خطيراً : تمقبوا فى غير هوادة الشبساط 
« الكنبلية » أىالنباط التخرجين فى الماعد الميكرية الحديثة .ركان الجنود 
يبحثون عنهم كل مكان لتتلهم يحجة تملپیر الميش متهم » وحتى لا يي فی 
الجيش سوى الضباط « الآلايلية » » وم الشباط الذين, نشأوا وتقدموأ من بين 
سفوف ال إند » بداء عل خدماتهم وخبرانهم المملية دون أن يتلقوا تمليما ى الماد 
أو الدارس المسكرية0؟ . 


وقد واجبت جممية الاتحاد والترقى هذه الحركة بعمل عسكرى سريع 
الرابط فى الولايات الثلاث الى كانت مهد 


أن غدل الآستانة.واجتمع أعضاه مجلس البعوثان مع أعضاء مجلس الأعيانق 
أب استفانوس - الدى أسبح مقراً لجيش الحركة ‏ وعقدوا جلسة رسمية قرروا 
فيها خلع السلطان عبد اليد وتميين أخيه الأمير عمد رشاد سلطاتً باس السلطان 
محمد الحامس.وكان رجلا طاعنا فى السن بلغ الرابعة والستين من العمر ء ارتفى 
لنفسه أن يكون دمية يحركها رجال جممية الاتحاد والترقى أنى شاءوا . 


واتقرد رجال الاتحاد والترقى يحكم الدولة خلال الفترة من سئة ۱۹۰۸ أو 
سنة 1404 على أحسن تقدير حتى قيام المرب المالية الأوليستة 1814 إلا فى 
فترة زمنية سخيرة ٠‏ وباشروا حكاً معطلا على الرغم من وجوه دستود ووجود 
سلطان يحمل لتب خليفة ووجود مجلسين نيابيين -- البموثان والأعيان = 


(۱) سال الحصبرى » مرجع سبق ذکرہ »معن 1119 


u 


وأسرفوا إسرلقا بيدا فى الأخذ بنظام الحكم الاستيدادى. وك نالأنراك الما يون 
العاسرون. - الذي عاصروا عكم السلطان ميد اليد وناشو الترة التي كم 
فيهادجال الاتحاد والترتى ‏ يترحون عل حكم السلطان عبد اليد ويذّكرون 
هذا السلطان باللير الكت . 


والنقيجة الى ننتبى إليها من هذا المرض السريع هى أن الح كم الطلق كان 
سمة بإرزة فى الدوةة الا » وأن هذا انوع من أنواع الحكم قد ساحب الدوة 
ی جيم مراحل حيانيا E‏ لي 
قوتهاء وفى اشمحلالها وشعنيا 


(0 عد جیل 


: فلسفة ارغ التاق الخ » مرجع سبق ذکره ه۷٠‏ 


اناسل 
الخصائص العامة للدولة الممانية (م) 
خامسا س دول ملبقية 


والدولة المانية دولة طبقية » مى أنها كانت تضم أفراداً من المبيسد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميثة الحاكة الميانية بأ كلها من أسثر 
فرد فيها إلى السدر الأعظم ‏ أى رئيس الوزراء ما عدا أفراد الأسرةالساطانية 
عبيداً السلطان » ويطلق عليها جیما السطلح بالترك .قولار ۴مان أى العبيد . 
ويطلق على كل فرد فى الميثة الماكة لنظٍ. قول امه أو 1د أى العبد »ويقصد 
به عبد الساطان . وكان هؤلاء الأنراد يوسفون فى أوراق الدولة الرسمية بصهة 
العبيد ”© وكانوا لا يشمرون بنضاشة فى إلساق هذه السئة بهم ٠‏ بل انوا جد 
لفودين بها 

وكانت الدولة عسل على هؤلاء البيد من أربمة منابع : أسرى الحروب » 
الشراء » البداا » ضرببة النمان . أما النبع الأول وهو الأسر ققد حصات الدولة 
على عددكبير من الأسرى فى اروب الثى خاشتربا فى أورويا بوجه خاص . 
وبسبح هؤلاء الأسرى عبيداً بحي وقوعهم فى الأسر .وستمود إلى موضو ع أسرى 


1) D’Ohsson, Ignatius زعمية معدمكة‎ Tableau Général de Empire 
,.ولر‎ Paris, 1788-1824, t. Vil, .م‎ 203. 
وقد وف هذا للؤاف فق تركيا » وأهم فيها ردساً طويلا من‎ 
 ةعوصوم وضع عذا الكتاب من سنة 1188 إلى سنة 1818 . ويمد هفا السكتاب عتابة‎ 
وثما يذ كر أنه تون قبل أن ينم طبع جع‎ ٠ وقد طبع طبن : طبعة اخرة » وطبعة عادية‎ 
أجزاء السكناب » فقا بن بلإشراف على عع الأجزاء الثلاثة الأخية الى كاك مي .ا‎ 


E 


الأربغير لاسفين فى موطنقادم فى هذه الدراسة . أما التبم الثانى »وهوالشراء» 
كان ينم فى سوق الرقيق فى مامعة الدولة وفى غيرها من للدن حي ث كانت تمرض Ù‏ 
ماج بشرنة غتلنة كان يجىء بها تجار الرقيق عقب جولاتهم فى شتی اء 
ورول .أن البدايا وتثل النيع إثثالك من:منسابع المبيد » فن المروف ادى 
المامرين والراقبين السياسيين والمسكريين وقتذاك إن أحب البدا! إلى قارب 
سلامين الدولة كانت تتمئل في البان الأصماء الأقوياء . وأخيراً فإن ضريية 
اللا نكانت أخصب النابع الأريعة حصيلة ا 
استندت إليها الدولة » سواء فى القوات لاسلحة أو فى أجهزة المحكم .و 

الزمن اتحسنرت النابع الأريعة فى منبمين ها : الأسر » وضريبة الغلمان . 


له ضريبة آدمية فرضتبا الدوة "على رعاياها السيحيين الذين يشاقون 
مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية القائمة فى إستانبول . وكانت مجمع 
أولادم» وم سن غشةوتحوهم إلى الدين الإسلاى» وتنظ. طم دراساتعلبية _ 
مدنية وعسكرية ‏ لتجمل منهم فى نباية الطاف أدوات إسلامية للحرب والحم 
فى خدمة الدولة . ويطلقعلىهذء الضريبة الآدمية السطلح التأريضى : ديو شيرمة 
Deochurmé‏ أى شريية الثنان © .. 


کات البة تبث مندوين نإل الناطق التى تتطنها المائلات السيحية . 
وي تمع الندوب بقسيس القرية ويطلب كشا إسماء الأطفال الذّكور الذين آم 
بتعميدثم . ول يكن هناك تاتون معين أو لاحة تحدد طريقة اخقيار الأولاد ٠‏ 
وكات الحكومة تمد لكل مندوب عدد الأولاد الذي يمين إحضار#السلطان. 
ديشكل الجموع الكل للاولاد الرقم الما نلان الذين تحتاج 'إلههم الدوة فى 


() رجا للؤرعون والاشون فى أزروا وأمريكا ‏ #رد8 The Teibate‏ 
أو Tke Tribote Children‏ * 5 


N 


فترة مميئة لإدادم سواه الخدمة فى التوات السلحة "أو فى يامب المسكومة 
زوما إلى ذلك . 


كانت الحكومة مرس جع الأولاد من الريف فى المادةء وكانتتأخذ أولاد 
اللزارعين » وتستجيب أدواعى الرعة > فلا تأخذ الطفل وحيد والديه » وكانت 
»لا تأخذ الأطفال الذين فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال يشكاون غيقاً 
,لقلا على الوظفين الختصين بتنشئة الندان » وكانت الحكومة لاتأخذ الأولادالذين 
بتجاوزوا الم » لأنه يصب فسل أمثال هؤلاء الأولاد عن ماضيهم وعن أهلهم 
.:وعن ينهم الأول . وق ك كان مندوبم الحكومة يأخذون فى ممظم الأحوال 
الأولاد الذين تثراوح أمارم بين سن السابعة وسن الماشرة. ومنذ أن :يتحر ك 
مندوب المكومة بهؤلاء النلان من القرية إلى عاسمة الدولة تنقطع السا لبالا 
بيينهم وبين ذويهم. وكان الندوب الحكوى بخرج من النرية حسيلةماليةوبشرية. 
وتتمثل الحصيلة الالية فى الرشا الى يحسل عليها من بمض الا+ه الوسر ينف سهيل 
,التناضى عن + جمع أولادم ٠‏ وكانت هذه الحصية الالية مختاف فل وكثرة 
ثراء 8 من ناحية؛ومدى جشع أأندوبين من ناحية. ار رى . أما المسيلة 
البشرية تتتمئل فى أولاد يحصل عليهم مايه بطر 
نات يمن أن يهوى جال لوا وة وجه زمينة لمیا * وكان الندوب. 


(1) يقر يعض المؤرخين أن افوا المثائية كانت تأخذ الأولاد انين تراوح أعمارسم 
بين اثثانية مصرة والمسرين . اظر 53 .8 ءازع .ته ,هطو ومن الصمب أن لأخذ 
بهذا الرأى » لأن الأولاد ل مثتلك اللرحلة التأخرة نمبيا ى المن يكون اى حم الاستحالة 
عابم أن ينسوا ,آم وأمباتهم وذوى ترباهم وداتهم والوسط الى ترعرعوا فيه . 
وكات افو تمرس حرماً بلقا لى أن نى عؤلاء الأولاد ماضيهم . وقالك كانت قسىم 
مرد وسوفم [لوالماصمة فى تموبلهم إلى الإسلام وفى تدرييرم تدرياً مدا ومسكريا ارتفا 
لسار و وسرع من النتبآن دى الأطفال ء فلا يتذكروق هيا عن ماضيوم ٠‏ 
,وهو مر الا تور ا9 اموا سن أهليم فى سن مبكرة 

وسيظل موضوع تحديد السن الى كان يؤخذ فيها النادان موضم خلاف بن ااژرخین. 
والکل فريق أساليده . 


ييل" 


لا بورع عن عرض هذه الحسميلة البشرية الى جممما لنفسه لبيهعا فى سوق 
الرقيق إلماصعة أو يطوف بها على كبار الوظفين أو على من يأنس فيهم شتا 
بالجنس ومقدرة على اقتناء الأنسات الفائنات . 

وف عاسمة الدوة كان يتحول الأولاد إلى الإسلام » وتجرى لم جراعة 
الشتان بموؤونددهه:ذه 1 » ويتلقون أول الأعس تربية ديلية » قبت مون مبادىء 
الدين الإسلاى » ويحضرون دراسات ف اللغة التركية ‏ والداريخ الإسلاى العام 
والتارج الممانى » ولانظم الممائية وما إلى ذلك وفق مناهج وشعت بعد ية ٤‏ 
واستهدنت عو كل اثر من آثار أسوطم وعواطفهم السيحية الأولى ء فينشأون 
على القسسك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة الائية . وكاتوا إلى جانب هقه 
الدراسات الدنية يعاقون تربية عسكرية صارمة إتزداد عدا كلا اشعد ساعدم . 

وكان مؤلاء الأولاد يتسمون إلى ثلاث مموءات حسب لياقتهم البدئية 
وندراتهم العقلية » فيوشمون فى لكان القى يبدو:مناسباً لكل متهم « 

الجموعة الأولى : ويمد أفرادها لشفل وظائف الثلان فى القصور الساطانية 
وكانوافى المادة أجمل الأولاد شكلا . وهؤلاء يتلتون نوعاً من التدريب فى 
القصور الساطانية فى بروسة » أو أدرنة ء أو غلطة ء أو غالييولى » كا كانوا 
يلتحقون عدارس سلطانية خاسة فى قمنور إستانبول . وكان يطلق عليمم إيج 
أوغلانات أى غلبان البلاط(3) ويمدون الخدمة فى القصور السلطائية . 
الثانية : ويمدأفرادها لشئل الوظائف الدنية الكبرى فى الدولة * 
یا يتلقون تمليا عسكوياً ومدنياً خاساً . وكان بعضهم يسل إل مدصب 
السدارة المظمى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد المجموعتين الأول 
السطلح الناريخى أو الترکی « اوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة المانية محت طؤاعية يجمع أطفال مسيحيين من أبناء رعاياهاءثم حولت 


(١)مترضها‏ ليج أوفلان . 


= 


حلاء #لأطال إل الإسلام ودربقهم تدريباً مدنباً وعسكربا على أرفع للستويات» 
.ولدكن جملعهم عبيداًأرقاه ومح لم بالزواج من أميراتومن فی مستواهی» 
وانخذت من حؤلا لبيد السذين الدرين- وى وشمهم الجديدالاجناعى والدييي 
وارسجى ‏ عكاما يشتركون فى حكم دولة إسلامية ويميشون فى مستوى دفيع 
ويجمون بين الثرا» واطاء والنفوذ . 

الجموعة الثالثة : كان يمد أفرادها لييكونوا فرق مشأة فى ا يش المنائى » 
ويطلق على أفراد هذه الجموعه : الإنكشارية . وكان تمدادم ساحقا جداً بالنسبة 
لدد البموعدين الأوليين . وسترجىء الحديث عن أفراد الجموعة الثالئة » وم 
إل موطن قادم فى هذه الدراسة عند شرح نشكيلات الجيش الثاني 

رات القولار: 


"عتم القولار ‏ و المبيد أفراد الميثة الحاكة فى الدولة ‏ بمدة امتيازات 
كان من يينها * 

أولا : كان شتل الناسب فى #دولة مقصداً على عليقة القولار » وكانوا 
يتدرجون فى هذه الداسب إلى أعلاها » فتمتموا يركز اجتاعى ومادی ود 
مرموق.ولم يكونوا يشعرون -کاسبقآن ذ کرنا أو أمتبانمنسلة العبد 
التى تلحق بكل منهم » بل إنهم کانوا جميعاً بك عرون بفخر وشرف لألهم عبید 
السلطان » وطريق المبودية هو الذى سما بهمإلى الدرجات العلى ف حيانهمالوظينية 

ثانياً ثاياً : تع القولار بالإعاء الضريى . وقد داقع الأستاذ الأمريتكى أيبيد 
۴ عن هذا الإعفاء » قائلا إنه من التناقضات أن يقوم السلطان بالإثفاق 
عل مؤلاء الأفراد المبيد إاقاً كا يشمل المسكن والأكل واللبس وغ 
وجوه الإتفاق » ويغدق عليهم فى ذات الوقت للرئر 


ذلدمن 


بات والامتيازات » ثم بفرض 


1) Lybyer, A.H., op. cit, p 114. 


وا 


.عليه جرائب ٠‏ ,ثم بقول إن السلطان لم دفر لحم كلٍضرورات الحياة قسب» بل 
هيأ لهم - أو لمدد كبير ملهم ب الدخول 
اة الى كات الدوة تام نحت غد العام . وبخلص مزتليق إل 
القول بأن السلطان كان يريد من المبيد أفراد الميثة الحاكة أن 
تام لمدمة السلطان والدولة » كل فى الوقع الذى يعمل فيه » وكإن لا بريد أن 
يشغلوا أذعانهم بأي ته-كير فى مسألة طارئة أو خارجة عن مم ملوم ٠‏ 


وهذا الذولهو دقاع واءء لا بأخذ به أى باحثعايدء فلا يمتبر دقع الغرائب 
للزانة الدولة أمراً ندعو الفرد إلى الاتصراف عن مهام منسبه أو عائنا يشغله عن 
اقرغ لمم . والحكومات لان أسحاب الدخول السكييرة أو التوسملة من 
دفع الضرائب » بل إنها على المكس تتساعد ياسب الشرائب كلا ازداد حجم 
الإيراد المام للممولين . وىشوء هذه الاعتبارات يكن القول إنالإعفاء الضريى 
الذى قررته الدولة لطائفة القولار هو تمميق للنظام العلبق الى أخذت به الدولة » 
الحقد فى نقوسالجاهي رالكادحة » وبخاسة بند أن ندت 
الدولة الإعداء الشربى إلى الميثة الحاكة الأخرى وهى الميثة الإسلامية ٠‏ 


با الاين لرن فمن شدي لق "كا نح له ريا الدولة 
. وكان القشاء العادى يتمشل فى 
اشام الإسلامية كان القضاة السامون يفصلون فى القشاي التى ترقع إلى هذه 
المحام. '. وشم رالمبيد أفراد الميئةاماكة بنضاضة بل وكراهية ضوعم م قشائيا لمحا 
الإسلامية الماديةءلأن قضاة هذه الما ك كاتا ينبمون الميثة الإسلامية»وثم بذلك 
بنتمون إلى تشكيل طبقى آخر . وكان العبيد يرون آيسا أن الدراسة التى تلقاها' 
القضاة كانت مقصودة على القاثون » يدا كان تمم المبيد يشمل الدراسة الدنية 
والشكرية . وخرجوا من هذه القارئة إلى أن تعليمهم کان أرق وأمق وأكثر 
تمدداً من دراسة رجال القضاء . 


-ه1- 


رأى الملطان بإيزيد لثانى ( :1615-1481 ) ت وان يل إلى الثم س 
أن يرغىغرورنعؤلاء القولار » ققرر إعفاءم من الحضوع للقضاء المادى » وإنشاء 
عار خاسة بهم تسكون من ضباط منهم» تنظر فى القضايا نخاس بهؤلاء العبيد > 
سواء كآنوا من القوات السلحة » أو من أعشاء البلاط السلطانى » أو من رجال 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من المضوع الحا ك العادية تنييرً جذري فى النظام 
القضالى للدولة وإ كثاراً من أمتيازات العبيد وتعميقاً الفروق بينهم وبين أفراد 
الميثة الإشلامية . وسرعان ما ظورت آثار هذا النظام القشائى » ما أدى إل فصل 
القولار عن بقية كان الإمبراطورية » كا أسبح هؤلاء المبيد يكونون قومية 
اة بذاتها » او کا يقولالؤرخ الأمريى ليبير « قزمية مشملة7؟؟ ٠‏ متمعدومه ه 

*. € nationality 
وعل الرعم من هذه الامنيازات فقد کان وضع القولار شاا دقیقاً » كانوا‎ 
عرومين من الحتوق الدئية  إذ كانوا ييتبرون ملكا للسلطان . وف ,استطاعته‎ 
أن يأمر بإعدام من يشاء منهم دون الالنجاء إلى إجراءات قشائية » وفى وسمه‎ 
. ٩۳ يشا أن یسادد ما يشاه من روانم عقب وقلتهم » بل قبلآن يحتويهم القیر‎ 
وقد تنامى تقر من الباحثين هذه السورة القائمة من حياة القولار » واستقرت فى‎ 
أذهانهمالصورة الأخرى الوشيثة » وهى امتيازاتهم . والدراسة الوضوعية تتطلب‎ 
أن نذ كر كلا الجانبين  الناتم والوضىء - ومذاص إلى أن هذا النظام » على‎ 
الرغم من الآخذ انى سجلناها عليه » قد أخرج للدونة رجالا على جانب كيير‎ 
من الكاية » ولكنة أوجد يمضى الزمن حتداً لبقياً » وجمل على تنتيت وحدة‎ 

السف بين العابلين فى خدمة الدولة ٠‏ 
حنند الرهيا المسلمين الأحرار على المبيد : 


الا = وم طبقة المبيد - قد اتفصاوا عشائياًومالياً و 


1) Lrbyer A.B, op. eit, p 116 
2) D'Obason ; op. cit., ,نا‎ Vil, 148نم‎ - 


n 


واجماعياً من رعلا الدولة . وأسبح المبيد يشسكلون طبقة قائمة بذائها تتمقع بمقوق 
وامتيازات لم يتمتع بها سائر رايا الدولة.وكأن هذا النصل بي المبيد ورهاي الدولة. 
الأحراد فى الحتوق والامتيازات من أم الأسباب الى أدت إلى تنود الما 
الأحرار من المبيد وتزايد الحقد الطبقى » ما أدئ إلى قصم ما يمكن أن نسميه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين الميثة الحاكة فبا . وقد 
أدى هذا الاتفصال من ناحية » والاء التى أغدقت على القولار من ناحية 
أخرى؛ إلى انبيار هذا النظام » ف يأت القرنالثامنعشر إلا وكان النظام القائم على 
وجود هيثة حأكة من المبيد قد هاوى . إذ انع المسلمون الأحرار تقريباً كى 
الوظائف التى كان يحتسكرها أفراد طبقة القولار""“ . وكانت هذه النهاية اما 
طبيمياً ومتوقاً » لأن احتسكار المسكريين المبيد لناسب الدولة الممكرية والدنية 
مما ء وحجب هذه الوظائف عن رايا الدولة الأحرار » والياولة ينهم دين 
ما يشتهون من الاشتراك فى شئون السك والإدارة وايجاد فثتين : فة ممتازة 
ومتميزة هى فئة المسكريين أو أهل الثقة ؛ وفثة مبمدة هى فئة أسماب النخصسات 
الملمية اارفية » أو أعل اللبرة كل أولنك أدى إلى عدة نانج » كان من 
ينها دمغ الحسكم الى بالطابع المسكرى التمصي» والتدالطبنى » وحومان الاد 
من كفايات كثيرة » بحيث لم يعد لدى الدولة رصيد من العداصر غير المسكرية 
تستطيع أن تدقع بها بلة الإسلاح إل الأمام . وام يدرك السلحون كل هذ 
الميوب إلا فى وقت متأخو9؟ . 

وكان رعايا الدولة لفون الذبن ولدوا مسین من آباء وأمبات مسلين. 
Modem bor bee‏ يشمرون بفداحة الم الواقع عليهم » لأنه كان عرماً 
عليهم الاتاء إلى الميثة الما كة التى احتسكرت مناسب الدولة فالبلاط السلطائى 
والحسكومة وا بش . وزاد من مرارة هؤلاء اللين أن أجدادم وآنإم أراقوا 


Harold Bowes; op. eit, vol. 1. Part 
. دكعور عبد الکرم غرابية ؛ مرجم سبق ذکرہ س۴۲‎ )1( 
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دماءم غزيرةثرى الأراغى الى فتحوها اتتصاراً لمقيدة الديلية » ثم لقى حفد جم 
المت » فلا تسمح لمم الدولة بتتلد الؤظائف » ينا تندق الامتيازات إغداتا على 
أولئك المبيد المديى عبد بالإسلام » لأنهم ولدوا جيماً مسيجيين من آياه 
مسيحيين وأمبات مسيحيات . واتتهى الأمر بأن وضمت شئونالدولة فى أيدى 
أناس جاءوا إلى الياة الدنيامسيحيين ثم أخذنهم الدولة وحلهم على اعتناق 
الإسلام وددبتهم على شثون الحكم والإدارة ولحرب وفتحت لمم أبواب الرزق 
الوثير على مصاريبا ٠‏ 


The Moslem bora population came to feel that somewhere 
there was a great injustice. They whose ancestors had shed 
their blood for the faith were, in the lands which their fathers 
had conquered, denied admittauce to the class which not oaly 
filled most of the offices of army and state but enjoyed high 
privileges. Some of the conquered inbabitunts, iafidel-born, 
might alone become nobles paid by the state rather than 
contributing to its expenses, not subject to the judges trained 
from boyhood in the Sacred Lew; which their own Moslem sons 
were riding excladed from {be honored class,were oqliged to 
bear a part în the burdens of the statb with amall hope of 
sharing its glory, and were expected to take their chauces 
before the same courts to which Christians and Jews were 
brought for civil and criminal case, The very extent of the 
Kuller made toward the break-down of the system. 


D Lypye, A. Ho, op. cil, بع‎ I7. 


ولا 


وقد أسقر نظام القولار ‏ المبيد = عن وجود طبةتين مسطعين كاوها من 
المبيد أذ الأرقاء : طبقة عسكرية تتمثل فى فيالق للشاة » وهم الإنتكهارية'؛ 
وطبقة حاكة تتولى الناسب القيادية فى البلاط السلطائى وى الإدارة وى حكم 
الولايات . وقد دربت كل من هاتين الطبقتين للغرض اقنى خصصت .المرب 
والحسكم فى الدوة المانية كلاما عل يحسل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد العبيد 
وهم الميثة الماك . وبذلك كانت السكناية هى الميار الأول فى الاتتحاق با ميش 
أو فى تفل الناسب الإدارية الكبرى . ومن هذه الناحية كانت الدولة الثمائية 
تختلف عن الدول الأوروبية الماصرة لما فتدكانتقاد الداس ب التكبرىفيبامقصوراً. 
على عراقة الاأسل وكرم المد * فلا تنل فى منظم الاحوال إلا طبقاً لنظام 
الوراثة بتقلدها النبلاه والبارونات والاأدواق ومن إليهم من أسحاب الؤتب. 
والا لقاب للوروثة . 


وإلى جانب طبقة القولار ‏ الاٴرتاء أو المبيد = وكان أفرادها يشنلون 
مناسب قيادية وغير قيادية فى المديد من القطامات الحسكومية المسكرية والدئية 
ويتمتعون بإعفاءات وامتيازات شی » كانت توجد طيقة أخرى من الا حرار 
يرل أفرادها وظائف فيادية وغير قيادية ى قطامات حكومية أخرى ممينة ذات 
طابع دينى إسلاى . ويتتمى أفراد هذه الطبقة إلىالميثة الدينية الإسلامية المأكة. 
Religion [lei Rink etti‏ 10 وهر مسطلح جرت به أقلام 
الباحثين الأ مريكيين الا وروييين . ركان أفراد هذه اليثة أحراراً » يممنى ألم 
م يكونؤا قط عبيداً » وم يسلسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وكان آباؤم 
مسالين » وولدوا مسلدين أحواراً » ونشأوا وترعرعوا أحراراً » ولوا أحراراً . 
وكات هذه الميثة تضم جيع السلمين فى الدوة المّانية خارج الميثة المأكة الى 


الم 0 


کان أفرادها ى مستوى أعلى من مستوى ااسلم المادی ‏ . وكانوا يتولون 
مناسب القضاء والإفتاء وإدارة الأوقاف » وينظرون فى جميع اللسائل الى تتملق 
بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون مبنة التمليم ويشرفون على الساجد 
وسار للنشآت الدينية والؤسسات اليرية » وكان لمم نظام تعليعى غاص 
ينتاف عن النظام التمليمى اذى خضع ف القولار . 

ولذلك كان آم اختلاف بين الميثة الإسلامية والميثة الماكة ‏ القولار - 
أن أعشاء الميثة الإسلامية جإءوا إلى المياة من عاثلات مسفة » وظاوا على 
الإسسلام فى شتى مراحل حيانهم ء ييا جاء أعضاء الميثة الماكة من عائلات 
مسيحية » ثم جسنهم الدول عبتا لنظام ضربية النلان ٠‏ آم حولتهم إلى الإسلام ». 
وددبتهم تدريباً خاس توطثة لشئل وظائف مين البلاط السلطاى أو مناسب 
إدارية أو مرا كز عمكرية . 

وكان السلطان على رأسالهيثة الإسلامية؛ وهو القى يمين م نأعضائها كبار 
السلمين ى الداسب المليا فى الميئة الإسلامية » ول الإشراف على دخلها للك » 
ويمين مشرفين يعولون للراقبة على شثونها الالية . وعلى ذلك فالميئنان الرئيسيعان 
فى الدولة الممانية » وم القولار والميغة الإسلامية الماكة ء كانتا تلتقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تلتقيان فى الستويات الأقل فى الملاقات الاليسة 
المحكومية وغيرها . ونظراً لأعمية هذا الوضوع على أساس أن الدولة البمانية 
كانت ذات طابع دينى إسلاى ميق » سنفرد فى موطن قادم ى هذه |الدراسة 
مصلا مستقلا عن الميثة الإسلامية كبيثة حاكة . 


)١(‏ يمد الأستاذ الأمريك لي تسكوين الميثه الإسلامية ومتواهاى الدوة السثائية 
عل السو التال 2 
It (The Religious lslamie Ruling Instıtution of the Oltoman‏ 
Empire) inoluded all those Maha: ns in the Oltoman‏ 
Bmpire,. outside of the Ruliog lestitation, who were ir aay‏ 
way lfted above the lerel of the ordinary believer ,.‏ 
.199 .م Lybyer A. H., op. oil,‏ 


(م -١‏ افوة الاي 


الفض لالسائشس 
الخسائص العامة لادولة الممانية ريع 


سادسا : درلة إقطاعية »ن نوع خاص 


والدولة الثنانية دولة إقطاعية من نوع خاس . وتمثل طابمها الإنطاعي ى 
نظامين . نظام الإقطاع الحربى من ناحية » ونظام الالترام من ناحية أخرى . 
وستعرض أولا عرضاً ريا لللامح العامة نظام الإقطاع الحربى * ثم تستسككل 
ملامح أخرى لهذا النظام فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند تناول 
اليش العا وتتكوينها واختصاساتها . 


طبن لنظام الإقطاعى الحربى كان السلطان نح أراً زراعية لأفراد من 
سلاح الفرسان ‏ أو الخيالة يمسطلح ذلك العصر ‏ ويستقرون فيها ويشرفون على 
زراعنها ساعد الفلاحين القين کاو يتولون ذراعتها يسفنهم مستأجرين ‏ 
وكانت هذه الأراغی تسمى إتطاءات”؟ » وكان يطلق على الفرسان القبين مسل 
عليهم الميش عن طريق الإقطاع المرب اسم السباعية الإقطاعية 0© 


)١(‏ کان للق على هذه الاطاعات ادم « ديرم كات » أى ررق . ومتردها 
ديرياك » . وقد استخدم هذا اامطاح الدلاثة على أى مورد رزق يقدمه الساطان لمن 
يخندموته ‏ سواء كان ها امورد فى صورة أموال سائ أو على شكل رس . 
() الساعية كامة تركية مأخوقة من أسل فارمى و+متاها الدرسان ٠‏ وكوب ى 
منبغة لقره سوامى. وتجمع فى نة التركية سباعيان. وتظهرى ارادم الفراية والإلهليرية. 
أعدة سراقات الطية مخاهة ملل + 
ممق sigh Sipehî‏ 
Spacoillain — Spei - Spachi‏ 


لف 


۴e۵ pb‏ . وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين “لا يقداولون 
ميتبات نقدية من الحسكومة » بل كأنوا يستمدون ى مميشتهم علي الماسيل 
الزراعية انى تناما لحم الإقطاعات المنوحة » ولذلك كانوا عدون الفلاحين عادة 
بإلاشية والبذور . وى هذه الحالة كأن السباهية الإقطاعيون يستولون على نعف 
اسول » كا كانوا يستمدون على حسيه المشور وغيرها من الشرائب 
القررة على الفلاحين ‏ الأرض أو الماسيل _ ويقومون بجباينها منهم لحسابهم . 
وكانت الإيرادات اتی يستولون عليها وطاق عليها للسطلح ال رک « مال مقاتة » 
بممنى مال القانلة . وهانان السكلمتان عر ييتا الأسل . 

وف متابل هذه الامتيازات كان على هؤلاء النرسان الإقطاعيين أن ينشموا 
نجي حال تشتبك الول ى حرب ‏ ومهم عدد من الفرسان عخور: 
وأسلحتهم . وكان عدد هؤلاء الفرسان الإقطاعيين يقناسب تاسيا طردياً مع 
مساحة الإقطاع الحربى ومع الإيراد الذى تغل هذه الأرض الإقطاعية . 


أنواع الأراضي الإقطاعية : 
وكات الأداغى الإقطاعية على ثلاثة أنواع وئيسية » هى + 
أولا : إقطاع مساحته سنيرة نسياً » ويسمى « تیار ٩‏ ٣ز‏ وکان 


ww»‏ الدقة فى الصياغة الافطية أن خرن كامة د إتطاعبين » يانظة فرسان. 
أو سباعية مبيزاً هم عن ست مرق س فرق الجاله اى الميش ابت واه مقف مواق 
وکان يطلى على هده العرق اا 


«# الملا أو السيوف. وستدرص ده الفرق الست 
بالبرح عند كلام على الجر الا . 
Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit, vol, 1, (r)‏ 
Part 1, p. 247.‏ 
(۴) تار كلمة فارسية ايها الثيانبوق من اققة الفارسية » وهى ترحة لكامة 
00م اليونانية ؛ وهى تقامل فى اللغة اللاتيشية أنظة وروم ء واشت مثوا cura‏ 
الإتطيزية ؛#تعنوروم القرتسية . وممناها . نأظر وقف » أو وسى » أو وكبل ترک » أو 
ول أد قير . . 


سل 
يطلق على التأيع الإتطاعى « تیار 0 ساحبه إيراداً 
يبلخ ثلاثة آلاف آقجة» وه ىملة . وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى اليش وقت المرب عدوا 0 يتراوح بين اثنين وأريمة 
بخيولمم وأسلحتوم 97 . 

ثانا : إقطاع آ كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسمى « زعامت 06 
نح السلا نارس إذا أ كفاية كتالية . وكان يطلق على مساحب 
« الزعامت » اسما جديداً مو« زعي » . ويثل هذا الإقطاع عل صاحيه دخلا 
يصل إلى ماثة آلف آفجة . وفى مقابل هذا الدخل الكبير نسبياً كان على الزعيم 
أن يقدم للجيش وقت الموب عدم من الفرسان خيرم وأسلحتهم . وكان هذا 
المدد يتحدد بنسبة فارس عن كل خسة الاق 

وكان هذان النوعان من الإقطاع المرى - تبار وزعامت - يمخضان 
النظام التفتيش يقوم به موظفو المسكومة الفتصون » ويسمون «الدفترداريون» 0 


(1) كان يطلق أياعفى ساح اپار تیار ساحىء أو أعل ترمار ء أ تیار لرى ٠‏ 
(۲) الآفجة عملة فضية سغيرة المجمء واسسها بالكامل آقجة ءثرائلى. وللقطم الأول من 
السكلمة « آق » أخوذ مزاققة لتركية ومشاء أيسء ولأقطم الثاني من الكامة و جه » 
الخو من الافة الفارسية وهو تسعير اكلمة أبيض . كال يطلق على الكامة فى معام 
الأحيان عثائلى . وقد ربت عذه المد على عود الاطان أورخان بن عثيان ( ۱۴۲۹ س 
۰ ) وکات تحدم إن اأدوة كسك رسمية لم بغي وزنها أو طرازها 
حت نهابة القرن السابع عشر . وكأن الؤرخون الأوروبيون عتدما بتمرصول #مملة الميانية 
يذكرون كامة أسم عجوم أوجمو ه۸ وعى كلمة بونانية عمى أبيض . ويذهب بسن الباحثين 
إلى القول إن امه 5 ةجة قد استغدمها الأتراك السلاجقة قبل الأتراك الشايين وكان 
وذئها ل يزيد ع ريع مال ب من الفضة الخالصة ينسة ٠١‏ يز ولم تسكن قيمتها مستفرة . 


Gibb Hı 
Pp. 49, 
(؟) كان السلاح أول الآمر القوس والثقاب , ثم تدرج إلى الرمج الشقيف وااسيك‎ 
. القسير » ثم الشصرة المديدية » وافن المتي للستدير » وأخيا الدرع والخوفة الشائكة‎ 
. » رعاءت اعتفت من الكامه المرية « زعامة‎ )4( 
(ه) الففترداريون عفرا الانتردار + والدتترداريون م فل مى كبار رؤساء الوظفین‎ 
٠ التخصصين فى اندشون الالبة سواء ى المسكومة المركزية أو حكومات الولايات الشاي‎ 
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ة الميول والمناية يها وتدريبها تدرياً متواسلاً أموراً تمد فى مقدمة 
واجبات ساحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان لموظنى المكومة فى أثناه 
دوراتهم التنتيشية على الإقطاعات الحربيه إمال أو ترا من ساحب الإنطاع 
فى تربية الميول كان هذا الإمال أو التراخى سيب كايا لاززاع الإقطاع مه . 


وكانت الإفطاعات التى من نوع « تبارات » و « زعابات » آوجد فى 
رلايات الدوق الحسكومة من إستائبول راسا سواه أورو! أو ى آسيا. ومع ذلك 
غل تعلبق الدولة هذا النظام على جيع تلك الولايات » كا أن هذه الإفطاعات لم 
تسكن خضع ماما لنظام واحد فى جيع المفاطق. ومن الأقالي انى لبق فيا نظام 
الإقطاع الحربى: الروملى ‏ بودا ‏ البوستة ب طمسقار” +و«مم مع - 
ديار بكر أرضروم - دمشق ‏ حلب بنداد شهر زود إالات الأناشول-. 
جرد الأدخبيل ‏ قرمان - معش سیواس . 5 


وکان أسثر السباهية مرکا يذعبون إلى المرب دون أتباع » رأكبين” 
خیوهم» ويرتدون سديريات من الزرد ومعهم خيامهم . 


التليج والترق : 

وكات الأرض المنوحة سواء کات « تيارات » أو زعامت» تفکون 
فى العادة من جزءين ها . الأرض الأسلية » وتسمى « قلوج 296 » وإشاف 
تسمى « ترق 2226 وكانت هذه الإشافات تمدع بقصد توقير عشر الدخول التى 


يدرها « القليج » . كانت أجزاء الإقطاع الدسكونة من هذه الإشافاث تشمئ 


۰ لسار أحد ملم الحر. ولد قم ی سته ۱۹۱۹ یی يوغوسلائيا وروماتا‎ )١( 
وكانت الأرض الأسلية من الإقطاح تسم بهذا‎ ٠ (؟) اليج النظا تركية عمق سيف‎ 
الاسم» لأالإيرادات الزييما هذه الأرس الأملية تعر كانية ية قات الميامى رامال‎ 
ومن هتا كانت تمد السلطئن يسيب لى أثناء المره‎ 
, النيست هذه القفظة من اكامة العربية: رقي‎ )۴( 


rt - 


يما د حسة » . وكانت المكومة تلجأ إلى انتراع هذه الحسص من حوزة 
إقطاعى وإانتما إلى إقطاعىآخر. وقد استدت الحسكومة هذه القاعدة لتشجيع كل 
سباهى على الوفاء بإلتزاماته على أ كل وحه ء لأ برى رأى المين أن الإقطاعى 
الذى بظهر تراخيً ى عمله تعاقبه المسكومة بتجريده من المصص وإاقها إلى 


استمر متكاساا لجأت الحكومة إلى إحراء أ كثرحزماً وأشد قسوة » وهو 
تجريده من الأرض الأسلية ‏ فليج ‏ بصفه مؤقتة أو داتمة . ولكن ما حدث 
كان السكس ناما » فإن التبارجية ‏ وم آدنى درجات السباهية الماديين من 
اساب التيارات - كانوا يطمحون فى فر تارب الدولة السّانية إلى الترقى إلى 
مرتية « زعم » أى ماعب « زعامت » © . 


ثالتا : إقطاع أ كيرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفطلا 
عن ساحته الكييرة » وهذ ہکات یحد ذأنها مهزة» کات ف 
وعدمخضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره م نموظف الحكومة. 
« الماص » مح لاولاة اين ى الخيمة المكومية . فإذا ما تركوا مناسيهم 
تديجة اة أو العزل أو الترقية إلى مدصب آخر » تزع نهم الإطاع « القاص ». 
وجدبر بال كر أن بض « التباوات » و « الزعامات » كانث دح لبعض شای 
الناسب الكبرى فى الدولةء كانت نشبه الإقطاع ‏ الماص » الذى كان برتبط 
بالناسب . 

وقد لبقت الدولة النظام الإقطاعى الحربى منذ وقت میکر جداً برجم 51 
بدابة حكم الأثراك المنانيين حين كائوة يشكلون إمارة سغيرة فى القمال الشرفة 


)١(‏ جاءت هفه الكلمة من لنظة عرية هى « حصة » عبى ايب القرد من تقسيم 

ابراه عل کات مقازية مثلا . 

2) GIbÞb Hamilton فس‎ Harold Bowés : op. cit, vol L Part 
201 


re 
.. لأسا اله ذرى » ثم توسمت الدولة فى تعابيق هذا النظام الإتلاعى الحريى‎ 
وكان يشترط ى الأتباع الإقطاعيين أن تسكون أسوهم حمانية بحنة » فإذا تطرق‎ 
الشاك إلى أن أسولهم غير عنانية سرحوا فوداً واتتزع مهم الإقطاع الحربى‎ 

وما يستعيمه من امتیازات . 


خواس 


هذه الإقطامات الحريية كانت بعض الإقطاعات الى من نوم 
« انخاس » ملكا خاساً.السلطان ويطلق عليها «خواص هابون » 97 وکات 
١‏ كبر وام الإقطاعات جيماً من حيث الساحة وجودة الأرض »ركان السلطان 
يد أجزاء مها لبعض أعضاء الأسرة الحاكة من أديرات وسيدات من حريهه . 
کا كانت هساك أراض أخرى لما الطابع الاقتسادى السكرى تاسيب على 
أن الإيراد الذى تنله هذه الأراتى يخصص لإعاقه على الأغراض السكرية 
مغل أفراد حرس الحسون والحاميات المليةوعلى السلاح البحرى فى إستائيول . 
وكانت هذه الأراغى تمرف ياسم اليورتلقات9؟ و « الأوجائليات 996 , 


أوزيم الإقطاعات الحربية 
كان نمف الأراغى الإقطاعية فى إيدى السباهية » وتوزع على شنى عات 


(1) حبق أنشرحنا ممى هذه لظ و عقه أدراسة ٠‏ ی۹۷ ٠‏ حاشية رلم 4 . 

(؟) يورتقفات ومقردها يؤرلق » «مناما الميحة »أو البيتء أو مسقط ارس » أو 
الوط ٠‏ والإساية ن نهاية الكلمة وى » لق ٠‏ ى سيقة لافرد » ولقاب اى سبط الهم 
مماها « ملك له » ويذاك يكو لامق الكل : ملك بيت أو المرمة أو اسقط الاي 
أو قول . 

(۴) أوجافانات كلمة تركية مشتقة من أوجاق يعم موقد » أودرقة عسكرية * 
ويستخد.نها المرقى على هذا انحو : وجائلى أى رجل «تلسب إلى قرقة مسكرية. وکال مشا 


الؤرخ همها و اقب . 
والإضالة اواردۃ ى تهابه هقه النكدة : أوجالاقات ومی اقات ھی صيغة الم هنا 
لق هى سيقة العرة » وستاما ملك ال ٠ . ٠.‏ . يكون ممى الكإمة للذكورة ى للقن 


وب 
هو أرس لقطاعرة سبع أوجاق أو أرضى ملك الترقة السكرية ‏ 


و 


المسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأرض الإقطاعية ذات الدخل فى سنق( 
عادى توزع على الفحو الآتى : 


)١(‏ سنوق أنظة تركية لها مدة مان : )١(‏ علم أو بق ممفتعسوط ممم 
(؟) لواء أو فرقة أىتشكيل م تتكيلاء big‏ ومن () قىم إدارى کر 
ی ولای محكمه أحد البكوات 56 مامتسقه une cireoaseription territorisle‏ 
رط دن جم (4) الماك على ذا القسم الإدارى السكبير » 6 كان يطلق عل الإقبم فى 

وف تارب صى إبان الحسكم المثيائى كانت ترد كلمة سايق فى أحد معني :اويا عرد 
ارئبة أو وظبفة «مناعهه؟ هه وعلة؛ فإذا كان يمل الرتبة ولابشتل منسياً ٠‏ أطلق عليه 
بطال » وهنا الأفظ مأخوذ من كامة بطالة أى عدم وحود عمل ٠‏ وكان الباعا 
الثانىى الفاعرة نح رتبة الصنوقية . وكان يصحب منح هذه الرئنة ترقية صاحبها إلى رئدة. 
بك , وكان يقام حل كي ى القامة يطلق عليه للمطبة والققطان . أما انى الثائ لاستشدام 
كله ستجق فهو أحد أعضاء « هيثة سناجق مصر » أو « جات أمراء عانظين 
مص الحروسة © وکاں عددم ی منظم الأحيان أريمة وهفرين سنچناً ۰ ويسمى كل متهم 
٠‏ صنق طبلقانة » وتسكتب أ مانا « ستييوطيل خالة » أى ندل ل الطبول ماد ملم 
الم ول قروبهاء وعند مجركانه وذلك #ديراً املو مركزء وسمو مقامه ٠‏ وقد احتطظات 
حكومة إستانيول اناديا بح تمين أريمة مهم هم ساق الثفور المهمة الثلالة وم 
الاسكندرية » ودمياط والوبسء وكذلك وكيل الياشاالشانى والقاهرة ويسمى الكتشدا. 
ويلاحظ أن عدد البسكوات الصتاجفة اى مصر ل يكن دائما أربمة ومهرين «فعارة كان بال 
عن هذا ارقم » وتارة أخرى بتجاوز» . وملى السوم كان البسكوات السناجقة الإلبك 
»كمون الأثاليم الإدارية الكرى الخسة ومى الثربية » الروفية » الهرقية » البحيرة 
جرجاء ا كانوا فقول مناصب كبى مثل الدمتردار » أمير المج » أمي الخريئة الإرسالية 
أى قائد القوة المسكرية الراققة لزينة مصر المرسلة إلى إستانبول » قيادة اللات السكرية 
الى ترسل من مصر للااضاء إلى اليش المشانى ى وقت المرب . وبلاحظ أيشا أن مسطلح 
* بسنو طيلخالة > کان «تداولا ان صر ای المصر الاملوکی قبل المثائى > إد أن يعض 
الأمراء دو المائبك انوا أمراء طبل خانة أى يكسيهم مركزهم أن تدق غم الطبول وقيرما 
من الآلات الوسيقية ال #نسكون ماما طيلخانة الماطان الملوكى .. 

الطرا. 


Gandefroy—Demombs :‏ 
La Syrie û Epoque dee Momelockes d'aprêe les Auteurs‏ 
Arabes, Paris, 1928, p 38‏ 
وتسكتب كفة مييق ,صرف الماد لارة > ويحرف السين تارة | زی » ۴ كفي 
فى سيم مطاف 


کا 


ناا ید 


مساحة الإقطاع من نوع الإمامات . 
> مساحة الإقطاع من نوع المواص . 
ب مساحة الإقطاع من نوع أوجافلقات 
ال أوقف. 


وكان السكربون الإقطاعيون يتمتمون بحقوق ورائية موك ارتبمات 
مصالحهم ومسالح عاثلانهم بهذا النظام» وتجم عن تقرير حق الوراثة فى الإقطاءات 


arabe, revu et sogmenlé par 
ris, 1829, vol. 1, .م‎ 94. 


lémest sux dictionaires arabes, 2 éme dition : 
, 1997, 1. 1, 8-691, 846. 


ارق » مصدر سق ذكره بج ۱ ءاس ۸ء 
ید أقتفى » مرجع سيق ذكره ياس 19 2 ص84 لاض 215 ۱۷ 


وما 


أن انت احال قيام حركات ترد أو منافسة من جانب أفراد هذه الطبقة 
السلاطين”2. وستتداول نظام الوراثة ف الإفطاعات الحربية بشىء من اللتنصيل 
ى موطن قادم فى هذه الدراسة عند الكلام على القوات الساحة المبّانية . 


زايا الإقطاع الحربى : 

من مزايا هذا النظام أنه ساعد على التوسع الأفقى والرأمى فى زراعسة 
مساحات شاسمة من الأراغى داخل الأقليم الانية فى أورو! وى آسها . 
واطمأنت الدولة إلى أن جهوداً سادقة تهذل للنبوض بزراعتب! بدافع اأصاحة. 
الشتركة بين الأتباع الإقطاعيين وبين الفلاحين .كا أن هذا النظام كفل الدولة 
الحصول و ذمن المرب على قوات من الفرسان كانت تبلس فى بعش الأوات 
مائتی ألف جل" دون تسكاليف ت ذكر » لن التاب كان يذهب إلى المرب وسه 
جواده وسلاحه . وفشلا عن ذلك فقد وفر هذا النظام على الدولة مرتبات 
المسكريين سواء فى زمن المرب أو فى أوقات السلم . وقد لبق هذا النظام على 
سلاح الميالة - سلاح الفرسان - وم يطبق على سلاح البيادة - سلاح الشات 
وذو كل هنءالزايا وأهمها نذ کرالستوی الحرب المالی ال ىكانيتمتعبه الفرسان 
الإقطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخين الأثراك وهو أحدجودت « أن أفوى 
فوات قنالية ى اادوة الملية كانتتسكون من اعاب التبارات والرعامات»(۴) 
وتضاف إلى مزايا الإقطاع الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض» 
وحال دون خاد النتوح الممانية طابع الاحتلال المسكرى . 


1) Gibb Hamilton and Herold Bowen; op. cit., vol. J, Part 
1 pS2 
2) Loe. eit. 
3) op. cit, p. 58, Ln. 1 
ت : قاری جودت + ۱۲ جرءا ؛ استابول ۲ ۱۴۰۹ ۵ ۲« دواث‎ 
. ۷۰ عليه ان أن جسیم قوت عسكريا اراب تیار وزعامت آبدی » . ج ۱ ,اس‎ 


سبع 

وأخيرا فقد خفف نظام الإقطاع الحربى عن الإدارة الالية فى الدولة عبء 
جع الضرائب من الفلاحين فى الأراغى التى طبق عليها هذا النظام . 

عيوب الإقطاع الحو : 

لم يخل نظام الاقطاع الحرنى من عيوب . فإن ارتباط أسصماب التبارات 
والؤعامات بالأرض قد جمل بمضهم يتقاعس عن مبارحة أرأنيهم عاد دعوة 
الحسكومة لمم بالالتحاق بالحيش عند نشوب المرب . فإذا استسجابوا للنفير العام 
وأخذوا أما كلهم ى ساحة اقتال » حرقوا شوق إلى المودة 
كانت تحرص المكومة على أن يكون تنوذعا عليهم قوباً خشية أن تسبح هذه 
القوة عدعة الفائدة إذا تراخت قبضة الحسكومة عليهم . 


أراشييم .ولاك 


كا كان بعض أسعاب الإقطاع الحرنى يهملون الران الشاق الطوبل سواه 
لحم شخسياً أو لأنباعهم الس الى کان يؤثر عل كدايد,م القتالية . کا كان 
البعض الآخر لا يمنى المناية العامة بتربية الميول وهى ماد سلاح الميالة ٠‏ وق 
أمثال هذء الالات كانت المكومة تتدخل وتترع مهم أرافى الإتمااع 
وتجردثم من امتيازاتهم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع الحربى أي أنه جمل الفلاحين أداة مسخرة فى 
بد المسكريين فى أوقات السل ٠‏ كان الأولون بدمسرفون إلى فلاحسة الأرض 
واسئيارها تحت إشراف المسكريين ين كانوا يفوزون بال الآ كبر ماديا وأدبياء 
وأسبحوا فى وضع يشبه وشم السادة . وبتى التلاحون فى وضع أقل بكثير 
من وضع المسكريين » بل إنهم کاوای عكم الأرقاء ‏ وى شوم هذه القارنه. 
بين الإتطاعبين المسكريين والفلاحين يتهاوى الرأى الذى يقرره بعض الباحثين 
بأن الاين والفوسان الإتمفاعيين اعقيروا أهسيم عف و الزمن شم واحداً مين 
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كات أسوهم الجنسية » وذلك باستئداء الحالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حول دون ذلك0؟ .. 

م يبشسكر الميانيون الإقطاع الحرفى * 

وكان أخذ الدولة الديانية بالنظام الإقطاعي الحربى اعا طبيمياً » لأنها 
كانت دولة عسكرية بكل ماح له هذه المبارة من سان . وكان اليش يظفر 
کا سبق أن ذكرنا - بأعظم قسط من اهام الدولة وعدايتها » وفرت 4 جيم 
الإمكانيات البشرية والادية ليندو كبر قوة عسكرية ضاربة 

ول تبكر الفولة السّانية نظام الإقطاع الحربى » فتد كان هذا النظام سمة 
بارزة ى الدولة السلجوقية التى كانت ذات صبنة حربية » كا أن مصر قد عرفت 
نظام الإقطاع الحربى وبخاسة عند ما أدخله السلطان سلاح الدين الأبوبى فيم أيام 
الدولة الأبوبية ٠‏ وكان سلاح الدين قد شاهد ومارس الإقطاع الحربى فى الدولة 
الزنكية على عبد أور الدين مود بن ماد الدين زسكى ألدى أسس دولته قات 
الماصعتين : حاب والوسل ؛ وأوغل فى حرو ولأ إلى تمميم نظام الإقطاع » 
ودرج على دلك اينه ثور 2 الإقطاع الحونى فى مصر والشام 
من السلاطين الأبدبيين الذين أورئوا هذا النظام فدولى الماليك البحرية 
والشرآكسة . وهكذا جد أن النظام الاقنصادى السكرى ساد مصر إبان حكم 
الدول ذات المطابع المرب والى قامت فيها ٠‏ 


کان فى مصر زمن صلاح الدين وخلفائه سلاطين الدولة الأبوبية نومان من 
الإقطاع : الإقطاع الحربى » ولم يكن يختلت فى أسوله وقواعدة ومظاهره عن 
الإقطاع السلجوق» إذ افترن بجا بؤديه ساحب الإقطاع من خدمات حريية من 
خضوعه لسيطرة السكومة الركزية . 


„vol l, Part I 


س 


ومن آم هذه المدمات تقديم عدد ممين من الفرسان خيرم وسلاحهم إل 
الميس عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطاعات 
الأبناء البيت الاطانى الأيوبى وإقطاعات لأمراء الأجناد وإقطاعات للمربان . 
أما النوع الثنى فيو الإقطاع الإدارى واختص به الأمراء من الأسرة الأيوبية 
الحاكة وكبار الوظنين . وكان السلطان يومى أربإب الإقطاع الحربى بأن 
يكونوا دائما « ى التأهب لاخدمة كالسهم الوشوع فى وتره » وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة المطاء لمم”2. وكا من وجوه النقص الإقطاعى فى التنظيم 
أن التطمين كانوا بذعبون إلى إقطاعانهم للا,شراف على جع المحصول 
ومخزبته . والنزم السلاطين الأبوييون بذلك؛ فسكان إذا خرج أرياب الإقطاع إلى 
ساحات القدال ثم حلت مواعيد الحصاد » فإنهم يمودون سراعاً إلى إقطاعاتهم» 
بيا تكون الممليات الحربية دائرة ى متنهى الشراوة .. 


ومع ذلك فإن الدوة الأبوبية قد جحت إلى حد بعيد ى حاية الفلاحين 
اللاضمين الا,قطاع الحربى من سادتهم الإقطاعيين المسكريين » فسكانت دد 
الإيمارات والحبايات التى يدفعها الفلاح لسيده الإقطاعى » وتراف تتفيذ هذه 
الالتزامات مراقبة دقيقة منماً لاستنلال المسكريين افلاحين . ومن هما انطلقت 
العبارة الشهورة ومى أن السادة الإقطاعيين المسكريين فى المصر الأيوبى كانوا 
فى ممة عدودة20. 


(0) اسر : 

مكتور السيد لباز المرينى : الإفطاع ى الهرق الأوسط مسد القن السايع حت الارن 
الثالك عفر اليلادى . حوليات علية الآدات ٠‏ جابمة مي عمس ٠‏ #مدد الرايم ٠‏ 
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دكتور سی عد ريم: الظم الاليةى مصر زمن الأمويى - «طبوعات كلية اللاب 
جلما لاحر 6 41۹14 عي ۴۵ = و0٠‏ 


() لارج اسايق سس ۴۵ ۔ 


ا 


وجرت دول للإليك الشراكة ”2 على توزيع الأرانى -- وموارد 
أخرى فى بمض فترات الىك - إقطاعات بين الساطان والأمراء والأجناد . 
وكانت الأراضى القطمة ثلاث دربات من حيث الرى والمصوبة ووفرة 
الإنتاج . وأطلق على ديوان الجيص ديوان الإقطاع دلالة على إيغال الدولة 
فى تطبيق نظام الإقطاع الحربى . وكان هذا الديوان يدوك إسدار الوثائق 
الإقطاعية الأولى » ثم يقوم ديوان الإنشاء بإعداد الصياغة اللفظية النهائية 
لامقطمء ويعرف هذا الستدد باس للنشور »وبتسلهه القطعء وبذلك يأخذ الإقطاع 
الصينة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان بإسم « الخاص السلطانى ‏ 
أو 8 بلاد الخاص » أو « الخاص الشريف» عبيزاً 4ه عن «الأملاك السلطانية» 
للسونة بالشريفة » فالحاص هو الإقطاع الى يحوزء السلطان بوسفه سلطاتاً » 
وهو إفطاع استغلا لكتيره من الإقطاعات » فهو يحوزء نكنه لا يعلك رقبته » 
ولذلك ينقل إلى غيره بزوال السلطنة عنه ء أما الأملاك الشر فة السلطانية فبى 
يما السلطان جال من إبراداته للتدوعة . وكان أولاد السلاطين يموزون 
وم لايزالون سار السن فى بمض الأحيان » ويحوزون 
أيضاً الرتب العالية فى الجيش الملو وكانت أثم فرقة فى هذا الجيش من حي 
حيازة الإقطاع الحربى هى فرقة أجناد الملقة . وكانت هذه الفرقة هى الأسل ى 
ان الحربى » وكانت تايها فرفة الإليك السلطانية ثم فرقة اعد 

وکا ت الول > نعود مد والتركان والأكراد . وکات 


الاختمار » ويذاك ایکون 5-2 ر E‏ 4 
اللامح المامة للامقطاع المرنى ممما وليل من ب+ يد الاطلاع على هذا النظام و دو اليك 
السسرءة إلى دكتور سميد عيد التتاج عاشور : الممسر الاليكى الح مرجم صق 


53 
: مصر ى عصر دوة الالياك السرية النامرة ۲ ٠٠١١۹‏ 
الناهر مسكتية النيضة للصرية » س ٠۹۷‏ . 

(؟) ذكتور ابراميم مل طرخان : الإقذاع الإسلامى ( جل الجمة الاصرءةالدراسات 
التارخية . اطلد التادس ء سنا ٠ ) ٠۹١۷‏ 

وااطر آيضا لتس الؤلف : مصرى مصر دوكة الامالياك الصراكية ٠‏ الهاهرة » 
حور سس o‏ وعم 


er 


هذه المناصر الثلاثة الأخبرة مخدم الدولة عن طريق عاية الحدود ورد غارات 
القبائل التركانية الأخرى المادية . وكان لمؤلاء المربان والتركان وال كراد 
سجل غاص ى يوان الميش تدون فيه جيع البيانات عن إقطاعانهم الحربية 

على هذا النحو كأن سلاطين الدوة الأبوبية ودولتى الماليك بقط ون الأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستفلا ما تسمى إقطاعات . وكأن كل إمطاع يختلف 
جن الآخر 
فى النهاية على مايذه من إيراد ٠‏ وكآن ساحب الإقطاع لايتقامى عن حدماته 
ى الجيش مرتبات غدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى للدولة » نظير 
الإفطاع المدوح له » خدمات حريية ومالية ومدنيه . وكان أهمها الحدمات 
الحربية . فمند ماتنشب المرب كان بتمين على كل مقطع ‏ أى ساحب إقطاع - 
قال ا ورد خا الك تو عار 
وكأن هذا المدد يقناسب مع مساحة الاقطاع وميزاته29, 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان القطع من إقطاعه إذا بدا منه تقصير 
فى تربية الميول أو إعداد الفرسان . وكانت الفولة تلجأ كإجراء وقلى- 
إلى تنيت الإقطاع يحبث لا يكون كال إقليمية واحدة خشية أن يستقل بها 
ساحب الإقطاع أو يزداد بها تفوذه على حساب السلطة الركرية . وكان يجوز 
اتئل الإقطاع من شخص إلى آ خر . 

)١(‏ تات الحدءات اتالية الى كان يؤديبا صاحب الإقطاع ى أن يؤدى من حصي 
الأموال الى قام اينما لترامات الدولة » مثل أداء حزية الموالى ‏ وهى جزبة الراى 
ألتررة ءلى أعل الدمة من اليهود والنصارى البالنين دون النساه والسبية والرعبان والأرقاء 
والبااى دشلا عن الفيوخ والتقراء وكذلك نسيب الدولة والأبان_ آیالیں۔ و#تراريج-. 
أى الدجاج.. وكان رسم الان يقسم لثلاثة أقسام: السرفديواالجيش وام لاقع , وام 
المزارع وكان رسم الفروج أو الفراريج يقسم كذلك إلى ثلائه أقسام : جاج للدولة » ودجاج. 
المامام وفائض مار الثلثبمى أنماب الزبية أىأجرة اللوبية وبخصس فلاح 

أما اسما للدنة الى كا ت مفر وضعل ساح الإقطاع نتحصرق صيائة الور وإمنداد 
الفلامين بالتقاوى والأهيام بالزراعة يوجه عام . 

ار 


كتور جني 6. 


من عي که د أه بماك + ویرت رر رهد عا يؤر 


ربع الطيم اقالية » مرحم سبق ذكره بعس 56 س ۴۹ 


قورت 


تلك ملامح سريعة جد للنظام الحرنى اذى طبقته الدول ذات الطابج 
الحرنى والتى تأسست فى مسر قبل الفتح المنّانى لما > وهى النولة الأبربية ودر 
الماليك البحرية ودوك الاليك الشرا كة . ومن هذه اللامح يتضح أن كلا 
النظامين الإقطاعيين : الميّانى من ناحية » والأبوبى والماوكى من ناحية أخرى 
يتشابهان فى بمض ال جوانب ويختلفان ى جوائب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراه منح الإقطاعات الحربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر * وهو 
الساطان ى هذه الدول الأريع » وهذه الفكرة هى ضبان حصول الدولة على 
قوات قالية بمجرد إعلان التعبثة العامة . أما وجوه الاختلاف فكانت تنسب 
على مسائل شكلية ى أثناء التطبيق المملى هذا النظام و كل دولة من هذه 
النول الأديع 


ويلاحظ أن الدولة الممّانية طبقت النظام الإقطاعى أول ما طبقعه فى انولابتين 
الأسليقين اللتين تمرفان باسم الأناضولى"“ والروملقى7©. وتتعلى الولابة الأولى 
الأناشول أو شبه جزيرة الأناشول أو آي السغرى #وتشمل الثانية بلاد البلقان 
فى أورو! . ولا ققحت الدولة مظم الأاليم المربية فى آسيا وإفريقية فى الفرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطام الحربى أو نظام الالتزام أو كليهما مما 
فى الولايات العريية . وم يكن هذا ا حرفي تاکان عليه العمل ى 
كلما الولايتين » لأن القوانين ات التى صدرت لمما فى القرن الحامس 
عش ركانت تمسكس الأحوال السائدة ى الأناشول وبلاد البلقان وقتذاك . وذلك 
يمكن القول إن الدولة الثمانية طبتت النظام الإقطاعى على تحر من الأنماء ى 
الولايات العربية ٠‏ 


وسنتكلم هدا كثال.- عن ثلاثة من الأفالم العربية الى وقمت بحت السيادة 
المثمانية وهى مسر وبلاد الشام والمراق. 

(۹) بای عليها ای يمس للراجم ایل أتاشون 

(؟) عانق عفيها ى بعس اللراجم بی رو على . 


ا 


نظام الإلتزام : 

آما النظام الآخر اى كان يحمل الكثير من سمات النظام الإقطاعى فهو 
نظام الإلتزام ٠‏ وقد طبقته الدولة المثمانية ى الأقاليم أو النااق التى لم تخضع 
الام الإتطاع المسكرى . وجدير بكر أولا أن الدولة الميابية لم تبكر نظام 
الإلتزام . فقد وجدته معمولاً به فى بمض الأقاليم التى خضمت لما سواء فى 
الأناشول أو البلقان أو فى مال العراق . ولا فشل نظام القاطمات أو الأمانات 
فى »عر وأسفر تطبيقه عن عيوب كثيرة”'؟ » رأت الدولة أن تستبدل بهذا 


+ عن اطام الفاطمات أو الأمانات ار حلا من‎ )1( 
Shaw Stanford J., The Finsncisl and Administrative 
ıd Development أه‎ Ottoman Egypt. (1517-1798) 

iversity reas, Princeton. N ,م .1962 ,ل‎ 27 & 


Egyptian History. 


in 

Journal uf the American Oriental Society vol. 83. (1963), 
p. #48. 

Shaw Stanford J., Landbolding and landtaz revenues in 
Egypt pp. 91-95, 99. 

وهو أحد .مثن ادم بها ستافورد هو الأستاذ بها 

بالولايات التحدة إلى مؤتمر دولى عقد ى شير [بريل +14 جدرسة الدراسات السرقية. 
والإفريقية بجاممة ندل عن تاريج مممر الحديثة من القت الاي مص سنه ٠١١۷‏ إلى ما 
بعد قيام ثورة ۲۴ يولبو ٠ ٠۹١۲‏ بل إن بض البدوث قد انتدت المقة التاريفية الى 
تناوتم) إلى مسة 1597 وهات آمو الإتاج الزرامي فى مصى من سنا ١889‏ حت اسئة 
۲ . وكان موضوع البحث الآخر انى قدمه ستاعورد شو : المصادر الزكية عن 
التاريخ المصرى . وقد حم البحوث الى ألقيت فى الؤمر » وتولى الأستاف هولت ب . م 
أستاف تاريخ العام المربى ى جاءمة دن لف هذه البدوث فی كناب جمل عنوانه 

Political aod Soeıal Ci Hustorical 
Siadiss from the 
Republic; edited by P.M. Hult. London, 1968. 

Holt P.M. 

( م ۱۰ س افولة اسشابية) 


Arab 


سكيوت 


النظام نظام آخر هو نظا الإلتزام . وستلم إلاماً سريساً باللامح العامة 
لهذا النظام . 


وقتضى نظام الإلتزام كانت الدولة تمد - بعد إجراءات ممينة - إلى 
شخص من دوى الننوذ والثراء ى العادة بجباية الشرائب الربوطة على الأراضى 
الزراعية والقررة على الفلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية لدة زمنية محددة أول 
الأمر . وكان يطاق على هذا الشخص السطلح التاريخى « الاتزم » . وكان 
عليه » قبل أن يباشر مله كنعزم » أن يدقع ميلقا من الال يعادل ضرية سئة 
من الضراثب القردة على النطقة التى جارس فيه اختصاصاته » وكانت هذه 
العطفة تسمى « داثرة الإلتزام » . 
ات الحصول على حق الإلتزام 


كانت الحكومة تعملى هذا الح بطريقة الزاد بين راغبى الحصول على حق 
الإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو 1 كثر الطريقتين تطبيقا”9". 
وكان تطلق على للزاد لنظة « مزايدة ۰٤‏ 


وكانت جاسات الزاد تقد فى أوائل شبر توت من كل سنة » أى أوائل 
شبر سبتمبر » لأن السريين اعتادوا أن بعلوا كأسلافيم مواسم الزراعة 
ومواعيد الفبضان ووقت الوظاء بشهود التقويمالقبطى لاماق مواعيده » ولتكن 


= i 
Bulletin of the Sehool of Orental and ق‎ 
Univereıty of London. vol. 26, 1, 1963, 
Gibb Hamılı Harold 
p.2 
1) Armiojon Pierre 

de L'Egypie Le Sot 
2) Shaw Stanford 


p cit, vol. 1, Part 2, 


Landboldıng ele, op. eit, o. 95. 


اورت 


كانت الحكومة تنص ى وثائق الإلتزام على التاريخ المجرى الوائق تاربخ 
القبلى » لأن سداد الال اليرى كان ينم حسب أشهر التقويم البجرى"" . 

وطبقاً لظام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربمة 
وعشرين قيراطا . وهذا التقسبم لاعلاقة له بقراريط الفدان العروفة . ققد يسل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفداة"" . ومن العروف أن الزاد يرسو على 
من يعرض أ كبر مباغ بين التزايدين. وعقب سداد البلغ فى ديوان الروزنامة"» 
يحمل هذا الشخص بصفة رسعية لقبملتزم » وتلق ثلائة مستددات رسمية »ألما 
« تقسيط الإثنزام » ويحدد فيه تحديداً دقيقاً الال اليرى الواجب سداده » واسم 
القرية أو القرى اللتزمة » وعد قراريطما » ومساحة هذه القراريط . 


)١(‏ اإبراعيم الوياحى : الأرس والفلاح ن المصر الا . مث متشور اى « الأرض 
واافلاح ى مصر على مر المصور » الاشر : الجمية الاسرية الدراسات التاريغيةء القاهرة , 
سنا ۱۹۷ ؛ لقصل السايع اسن سس ۲۲١‏ س ۲٠۸‏ 

(۴) امرجم السايق . 

(۳) #سكو كلمة ووزنامه من جرعين : رور » وهی کامة فارسية ميناها اپار 
ونامة بى دتر الموادث أى دفر الحوادث اليومية أو الساب اليومى ٠م‏ أسح مناه 
الدبوان الذى يقوم بتحرير وضبط المسابات ى الدثائر الرسبية . وكان رئهى هذا الديوان 
يسمى روزءامجى «وكان ى أول الأمر ثانا عفر من إستأتبول لعفل منصبه . وظلمتصب 
الروزلاعى على هذا الوسم إلى الصف الثائى من القرن السابع عر حين شيله الأمراء 
اليك قوو الوذ 

عن القمم الأول اعاس بعسرج مسطلح الروزقامة ٠‏ اتظرة 

دکلدور جس عثيان : ناريخ مممرى الميد الاق ( ۱۵۱۷ ۔ ۱۷۹۸ ) فى كيتاب 5 
این ى افارخ المرى تاليف سنى أعضاء هيثة اتدريس يكلية الآداب جاممة قاد الأول 
اسابقا (جاممة القاهرة) . القامرة ۱۴۳۹۲ ه 1845 م4 ص عن 951 ۲۸۲ اظر س 
3 حاشية ركم ۱ : 


وعنالقدم الا اگاس بشحصية الروزمجى »انظر: بودن لالوانی ( ان الوكيل )تمق 
الأحيات يمن ملك مسر من الوك والنواب . غطوطة ‏ عسكتبة رفامة الطبطارى بسوهاج 
تت رق ۲۵ لون و ی ۱۰۴ . 


= - 


أما للستند الثانى الى يصدر إلى لللتزم فنكان يسمى « الكين » "' وكان 
بة عقد . ولمذا يطلق عليه بعض الباحثين ‏ عقد الإلتزلم » وكان يحمل خم 
لباشا الى والننتردار”" . وتوضح فيه مدطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية. 
القررة عليبا كا برد فى هذا لأستند نص صريح موجه إلى اللنزم بضرورة معام 
الفلاحين وسائرالأعالى بالرحةوالمدل "2 وأنيكونمتساعاً مع الفلاحين ؛وألا 


)١(‏ الذكين وجمها النكينات يقولعنبالاسعاذ عد حفيق فربال لہا م نأثم ممطلعات 
المصير الیشاتی ى مصر « فلا پد من کی قديم أو جديد » والمی أو وی لا کتماب 
حف أو الانتفاع عمق . ومن أم الفسكينات إذ ذاك التقاسيط الى يصدرها الباشا. للملتزمي 
و € 

حسين أفدى : ترتيب اقديار للصرية فى عد الدولة المثانية »كنا شرحه حسي ألندى 
أحد أشدية الروزقامة ى عبدالمة الفرنسية . اهر وتعليق الأستاؤ #د شفيق غربال تحت 
اعتوان « مسر عند فرق الطرق » ( هه۷٠ ٠۸١١‏ ) لاقالة الأولى . 3 كلبة لداب 
الجامعة اللصرية ( جاممة القاعرة ) اليلد اربع » الجزه الأول » ماپو ۱۹۳۹ 4 س س ١‏ 
۷۰ م محاشية رقم ١‏ 

واستفدم ی صر ی أتاء المكم المئائى مصطلح آخر يسمي كدك ينتج اكات 
الأولى وهى كامة تركبة وتهمم كدكات عوممناها الذكين من مزاولة صداعة مال 

اظر المرجم الساليق , ص ۲۹ حادم رقم (9. 

(؟) دار هو رثيى الديوان الففترى . وكان هذا الديوات ثا 
االصمللع ادبت » كا كان عصب النظاء لال القائم مل لظام الإلترام ء كان يدمه يوان 
الروزنامة . وكان الأفردار الي ى أوائل النصر الشالى اى مصر » ويختار من ي 
كبار رجال الحزائة المطائبة للركزية فى إستامول » ويرد كره فى الأوراق الرسمية بلقب 
« دتزدار أقدى » أو « دنزدار خزينة عامرة » . ولا تركرت السلطة ى يد الأمراء 
الإابك احدكروا هفا التسب لأغهم منذ أواخر القرن السابم عر أو أوائل القرن 
اقامن عفر 
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«كتورة لبلى ميد اقطيف أحد : الإدارة ى مصر فى المصر الشيانى ٠‏ رسالة دكتوراه 
ی الفاريخ الحديث مس اية الادات » حاءمة عيب شمس وسئة ٠۹۷١‏ = رسال دكتوراة 
لطع بد س س ۵6 . 

() اظ کلام د 

يعقوت أرتين : الأحتكام المرعيةى شأ نالأراغى للممرية لمر ب سميد همون »القاهرة». 
See (e ARADA IFT‏ 

عد البسبى وعبد الله غنام : سرح القوانين واللوائح الزراعية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
a e‏ 


هيروت 
يظا أحداً منهم »7 . وكان التزم اسل فى ذات الوقت مستدداً يطلق عليه نميقة 
أو اميك . ويرد هدا للسطلح فى امراج الفرنسية اسطو۷ ”"' .ويكتيهذا. 
الستند على وديفة لايعدو حجمها راحة اليد . وهذا للستند جثابة أمر موجه من 
الكومة إلى فلاحى منطقة الإلتزام تبلنهم بأنهم أسبحوا منذ ذلك الوقت 
فساعداً فى حوزة اللتزم » فمليهم أن يلتزموا بطاعته ". 


وف ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « تذا كر ديوانية » إلى 
سكا نكل قرية يحدد فيها اسم اللتزم ومقدار الال اليرى الربوط علىأراضى الغرية. 
وغير ذلك منالتزامات مالية »وذلك منقبيلالرعاية اسا الفلاحين فلا يطالبهم 
لازم بأ كثر مما هو مقرر عليهم . 


افيها الدولة نظام الإلزام جد أن 
اللتزمينكانوا أخلاسا شتى من الجنممات الى وجدت فى مصرإيان ال مسك الما . 
کان من بهم عسكربون ومدنيون وسيدات . فن الممكريين رجال الأوجاقات 
أى فرق الحامية الممانية » والضباط المنانيون التقاعدون » وهؤلاء كانوا عضون 
شهور السنة فى التتقل بين القاهرة وإستانبول " .وكان من بين اللترمين المسكريين 
أبشاً أسحاب المسبيا تكأمراء اماليك ومن يثتمون إليهم مثل الجابية » وم 
اليك الذين لم بوفدوا فى مص » بل جلبوا منخارجراءويسمون أيشاً الأجلاب ٠‏ 
أما اللتزمون الدنيون فكان من بينهم الأشراف وكبار علماء الأزهر ٠‏ وفيهم 
شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وم طائفة تمتع أفرادها بالإحترام العميق من 


() ابراعيم الوبلحی مرجع سيق ذكره وس ۲۴۷ 

Arminjon Pierre; op. لله‎ p. 679. 6 

(؟) دک نور مین مطل عفبفی تاريخ مصر الاقتسادى والالىقالسمير الحدرث* 
تاشر مكبة الأنهلو للصرية . الفاهرة » الطبمة اة ۰ ۱۹۵۲ ؟ سن ۴۵١‏ * 

Shew Stanford J.; Landholding ete.; op. cit, p. 96 (4) 


مورت 


السريين تكرب لأجدادهم الأولين من كبار الصحابة 7" .وكان من بين اللثزمين 
الدنيين أيساً العجار ومشابخ المرب مثل الموارة وغيرهم + ثم دخلت اللساء 
ميدان الإلتزام ى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على ازيف 
الصرى هذه الظاهرة الاجماعية الجديدة » وهى وجود سيدات ماتزمات إلى جاب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً فى الصف الثائى من القرن 
الثامن عشر”". وکن يطلق على السيدات الاتزمات مسطلح ترك عرب هو 


)١(‏ كان أريات السجاجيد يتءون إلى عدة أسر » هى أسرة الفيح البسكرى واحدر 
من أسلاب ذف بكر السديى ء وأسرة الفبح الساداث وتتتمى إلى أسرة فلى بن ألى طالب 
1 أ وخلسل أقرادها مس مر يى القطات » وأسرة العبع المشييى » 
أسوها الأولى إلى الريي بن العوام .. 

ونا لاع ال لطا سليم الأول مصر اهعم بأمر أريات الجاجيد ايام كيا جا » 
اورت لهم موارد رزق ودائمة » وأعطام بلادا ومكنهم فيها ٠‏ وكانوا 
أعضاء ى ديوان القامرة . وكان العا التاق اى مصر وكبار موظفي السكومة 
.برجعون إلى أريات السجاحيد س وكان معظديم بجعم إلى عرف اتد غرارة الملم س 
فهجمون البيم مندما تستظلق علوي دقائق لاسائل الماءه » ويسترهدون بآرائهم ٠.‏ وكالوا 
داقو « القادم » أى المدايا مي البلشا الاق عند تمبتيهقمنصبه وقدومة إل مقر منصيه . 
وكانوا عدون اليه ی القامةى اول كل شیر عربى لتهيثته جملول الشهر . وکال يقدم لهم 
ى هق اأناسات على مدار الستة قراو صمور » وهو الراء الرسمى لعاف اللناصب 
التكرى والدخميات ادكبية 

(۲) يقرو الأستاذ عمد حقيق غربال فى 
أندية ديوانالر وزءامة النى قال إن الإلترام أء أنه جزم أن ها الأقندى 
لم يقصد إطلاقا أن يقول إن اللترمس فى عبده انوا عيما من اللساء . . ولسكن الأسعاق 
غربال يقول ف فاث الشاي إنه من الصموبة ته « مادا يريد أت يقول » 
a‏ 

ولد بكو أحد الأبوات الذى دحلت منه السيدات ميفان الإلترام هو حق التوريث 
الذى تقر للملتزمين ى القرن الثامن ععسر أو أواخر القرن اللسابع مسر على حص سإلتراماتهم 
قد أماح عديد القرس أمام الزوجات » قورش عن أزواجون اصبيهن الشرعى ى حم 
الإلتزام ومد أن أغمن الإجراءات الى كان يتطابيا الفانون مس حيث #نديم الطاب ودف 
الملوان » وهو الرسم لأقرر » 6 سثرى جحد قليل .. 
اجن آقدی ؛ مرجع سق دکزه 6س ۴۹ 


على إجاية حسين أقدى - وهو أحد 


روات 


خواتين» والهواتين جع تكسي عرب لسكلمة خانون التركية وممناها سيدة"" . 
وكانت السيدة اللتزمة تطبق عليها ذات الإجراءات التى يخشع لما الرجال 
اللتزمون فسكانت السيدة تدخل مزاد الإنتزام ‏ فإذا رسا عليها الزا د كان اميا 
يدرج فىدفاتر الروزتامة . وتمين الماونين لما ىمنطنة الإلتزام» وتزور النطقةمن 
حين لآخر لتطمئن على سبر الأمور وكانت هدد هذاءوثهر ذاك ؛وتشبدضرب 
الفلاحين الماطلين . وكان الد" يسحبوم من شواربهم. وتقل الأموال فتأخق 
نسيبها وتسدد لديوان الروزنامة الشر اب القررة وقستلم الحالمات واستير 
المنصر النسائى نظام الإلتزام حتى أوائل القرن الناسع عشر حين ألثى عمد على 
نظام الالتزام كلية فىسنة 1814 بعد أن قرد تقديم تمويضات هزيلة مالية أوعيلية 
الهلتزمين واللتزمات”" . ويشير الؤرخ 
مقاومة تمد على حين قرر إلناء نظام الالتزام وقيامون بمظاهرة إلى الجامع الأزهر 
حيث طلبن من علهائه تمطيل الدراسة ذ. الأزهر والوقوف بجانبين فى وجه هذا 
الوالى "" . 


ا( رايم وبا ت مزح خکر د می 006 * 

(؟) الد هو الدخس اللكلب يط وإحشار املاع لياط وصريه؛ وس تمر س له بعد 
ابل عند السكلام على سماوتى لللتزم ف راصي الإازرام ٠‏ 

(۴) ليلغ عبد عل تلام الإلترام ق جايه الأول الأمهية دعا واحدة ١‏ بل مر 
الإلقاه يعدة راحل بيدأت ى سه ٠٠١۹‏ وااتهب ى سنة ٠4٠١‏ . وى قك السئة ترو 
اعريق من اترم أأراضى الوسية بصعه مالشستقمة يستغلوتها على تدىحياجم دون أ يدهمو 
اعنها شرات ء تم ترد إلى بيت الال عقب وعاتهم . وقرر امراق آحر من القترءين سماشات 
سنوية اديه تعادل دخلوم من نظام الإلزام بناء عل تقدير هم وكات هذه التقدريرات اقل 
يسكثير می ھ النائص » » وهو دخليم الى كانوا يحصلون عليه » لانم ل يسكوبوا يدوق 
وقت تقد .ا الترس الذى طليت من أله هذه اديراف .. 


تارج نص الاقتصادى ى النصور الحديئة . القامرة » 
٠ 44:‏ الناشر مكنة النيضة العمرية » بى من 8 

)٤(‏ الجرتی» مدر سبق ذكره ۽ ج 4 س 54 حوادت اليوم الاس من شير 
ريع آول سنة ۱۳۴۹ الوادق الپوم السادى والمصرين من شهر مارس سنة 96 ذا . 


ورت 


كان اللتزم يحتق ى غل نظام الإلعزام أرباحا مادية وعيلية تدوعت أشكالها 
وطبيتها .فو أولا بحسل على « الفائض » وعو الفرق بين ما يداعه أو يتمد 
يدفعه لاحكومة "' وبين حصيلة ما يجبيه فلا من ملاحى القرية أو القرى الوأقمة 
ف دائرة الإلنزام . وضلا عن هذا « النائض » كان الملعزم يحتفظ لافسه ع 
من الأرض يسمى أرض « الوسية »"“ وكانت هذه الأرض تمادل من حيث 
مساحتها عشر مساحة الأراغى التى ى أيدى العلاحين والواقمصة فى منطقة 
الإلتزام”" . وكات أرض الوسية أيضاً معفاة من الضرائب . وهذا الإعناء 
الضريى ااقرر لأرض الوسية كان إمتيازاً ی فاته »وأضيف إليه إمقياز آخرء هو 
تسكليف الفلاحين بزراعة هذه الأرض ب 


وقد وجد هذا الفريق من اللقزمين أن تأجير هذه الأرض يحقق لهم كسباً مالياً 
يدوق السكسب الى يمود عليهم من زداعتها المسابهم الخاص 19 


8 كان اللثرم يتميد مده لقال لاير الستوى على ثلاثة أقساط تسمى‎ )١١ 
ءال شتوى يطلتى عليه ثلث آول‎ - 

سه مال عتوی موقوف إلى رءن صن + ووطلى عليه ثلث مان .. 

O FADE 

ااطر : ارامہ الوباحی ‏ دکره ‏ ص ۰۲۴ 

م ر ا وی کر کر مرف كز 
استشدام المظة الأول ايوا ع استسدامها * 

ıd Harold Bonen; م1‎ 


eit, ¥ 


Gibb Hamilton 
Part 1, p. 261. 
Il leur (moktezims) était d'autre part alloné des terres (t) 
comprises dane les lirmıtes de leur tiizam, partie 
usage personnel, partie en tue de eubveni) 

lears concessions, 1elles que les fra: 

des moaquées et celui des éıoles. rt 
onsstek' Les مطملك!‎ devaient les caltiver par voir de enrvêes 


au profit du moalterım qut اندعوم‎ parfois مداع‎ reumenérsleur 
de les leur aftermer. 
volt 


jon Pierre; op. cıt, p. 69 


العم 
مماونو اللتزم فى أرض الإلزام : 

كان اللتزم يض ل الإقامة ف القاهرة ؛ولدلك كان لا يذهب إلىمدطقة إلتزامه إلا 

مرات معدودة وعلى فثرات متباعدة على مدار السنة ولايقيم فى كل مرة | كر 

من أبابقليلة . وكان بنهدف من الزيارة حقيق مصلحتهالشخسية »فيشرف 

على بيع #سول الوسية . وقذلك كان لللتزم فى حاجة إلى أعوا 

بصفة مستديمة فى داثرة الإلتزام . وكان من بين أعوان اللتزم : 


تاد 

كان بثابة وسيط - أو ضابط اتصال بالتمبير المديث - بين اللتزم وأهل 
القربة » يبلغهم أوامر الاتزم ويعرض عليه طلباتهم . وكان يقوم بالإشراف على 
الأراشى ويراقب تسرنات الأهالى واتجاماتهم وتحركانهم إذا فسكرواى ترك 
الأرض التى يسملون ى فلاحتها أو فسكروا ى المجرة كلية من القرية ٠‏ وكات 
الحسكومة حريصة الحرص كاه على ماع هرويهم أو جرهم حت لا ترك 
الأراضى الزراعية دون استنلال . وقد نضمن قانون نامه سلبان النس الآلى : 
« حين ببق الحقل دون زراعة نقيجة علطأ الزراع » فليم ( أى على الكشاف 
والنتشين ومن إليهم ) ألا يدخروا جبداً ى شبط وإحضار هؤلاء الزراع ٠‏ وبعد 
أن ثم إعادة كل فلاح إلى قريقه » وبعد توقيع المقوية علي + ء قوم الكاشف أو 
النئس بإجباره على بذر البذور فى حقله 6 . وكان على شيخ البلد وضوء هذا 
الدص وغيره من النسوص”" إبلاخ لللتزم أسماء الفلاحين المساة أو الشاغبين . 


vol. 1, (1)‏ مقت Gıbb Hamilton aad Harlod Bowen; op.‏ 
Part 1, p. 260.‏ 
(۲) « بر الفلاحون اقرى غادروا قرام سد تاريخ الع ( اران ) عل المردة إلا 
مها التعاوامن أعفار ». 
الرجم امايق » نس الصمحة ٠‏ حالعية رقم 5 


وكان شيخ البلد يمين من أهل البلدة» ويختار من بين الءاثلات العريقة الثرية + 
وكان يعتبر رئيس الوظفين المليين ى القرية » ول عمل اللعزم فى أثناء 
واذلك كان يطلق عليه لقب « قائمقام » © . وكان بوفر الأمن لالفلاحينالذبن 
يزدعون الأرض ى متعلقة الإلتزام . يطلق على أفرادها الخفر يمدمون 


السرقات » ويقومون يتنبيه الأهالى عند اقتراب فارات المرإن من الفرية . 
ولم بسكن شيخ البلد اوس سلطلته على الزارعين فحسب » بل على بيع 


يمود إليق حفظ تماسك القربة » واذاك كان يوصف باه حجر الزا 
القرية» وأسبحت كلقرية وحدة مكتفية بذائها اون 4مد:. 
التقاليد والمادات والمرف ولا تيأر بالأحداث الخار . وكاعت علاقتها 
بالحكومة تسكاد تتكون مقصورة على شيخ البلد وللاتزم . وتؤدى الضرائب تند 
وعيتاً وملا" . وكا ت كل قرية تضم يجاف الزارعين وأعوان الاتزم إمام للسجده 
والنجار ؛ والحداد» والحلاق» وكانوا يقناولون مرتبات عيلية موسمية » وبلتزمون 
بأداء الخدمات لسكان القرية . 


وكان شيخ البلد يتمتع بعدة إمتيازات مادية :كانت له قطمة أرض معفاة من 
الضراثب تسمى « طين مسموح بإلال_الحر من غير مصروف96©؟ » وكان يطلق 
على هذه الأرض أيضاً 3 مسموح الشاب »ءا کان له خصصات مالية كان يدون 
مقدارها ىكشوف الصروفات فى نظير الخدمات الى وؤديها » وفى مقسابل 
استضافة أو استقبال الضيوف الذين يفدون إلى القرية ‏ وهم فى المادة رجال 


(1) اقام لقب اسطاناحن للق و لمادة على کل من يقوم دقام أحد فى أثناء باي 
مثل قاعقام الصدر الأعطم آى الورير الذى يمل عل الصدر الأعطم فى أثناء قياب الأخي ى 
المرب ٠‏ وقائقاء الباشا أى الشحس الذى يمار احتصاصات الباعا الثائى ى مضر عدبا 
صب الباعا شافراً أو ى أماء المترة الى تفضى بى سفر الباشا امنقول من «صر 
وحصور الباشا الجديد ه وقاتمقام اترم أى وكين ازم . 
(9) یں أقتدى » مرجع سيق ذ کرہ » س 40 . 


ح هفات 


المتكومة - وأخيراً يتمين على اللتزم أن يقدم إلى شيخ البلد ملاس تسم 
التكساوى. وف متابل هذه اللابس كان على شيخ اليلد أن يقدم الملتزم التتقادم ° 
على فترات مقباعدة كل سنتين أو ثلاث سنوات . وكان من حق للاتزم أن مین 
أ كثر من شيخ باد إذا كانت مساحة الأرض التابمة له كبيرة . وكان كل شيخ 
مخدص بقرية أو عدة قرى من أرض الإلتزام . وكان! كبر الشاي سنا يسمى 
« شيخ الشاب 96 . ويمفى الزمن استفحل تفوذ مشاب البلد » فندوا فى القرن 
الثامن عشر ثم المسكام الحتيقيين والنليين ى الريف المسرى بدلا من الوظفين 
السمانيين 9 


البائ 


كان ثابة وكيل القاتمقام ويباشر اختصاساته وسلاحياته حين ب افر الاقام 
إلى القاهرة لمقابلة اللتزم . وكان من اختصاصه قيد كل ما يدقمه فلاحو الإلتزام 
بالتنسيل فى سجل خاص به 


ينهذ أوامر شيخ البلد أو شيخ الاج فيقوم بيط و إحضار الفلاحين للتأخرين 
ىسداد الضرائب الستحقة عليهم . ويندذ المقوبات التى يأمر الاحزم بتوقيمها على 


(۱) قدمة جما تقادم . والتادم مسمالح قا.وثى ومسعالج تار بځی. والصطلح النانونی 
انوعانة التقادم للسقط والتعادم لا_كسب»وعو خارحعن موضوع هشه الدراسه. أماللصاقع 
الفاريشى فمناه الدايا التى تقدم ى الناسباثالسارةء وهىعادة درج عليها الحم ى معمر ى 
ى أثناء الحكم الشائى بوجه خاس . ويكثر الحرتى من ترديدها عند قدوم الراها الثاني 
إلى مص ليتقك مهام مصبه» أو عودة أحد كار السجاع منالجار» أو زواج ابئة شخصية. 
كبههة» أو إجراء علیة خات لإبن احد کبار رجال ایدم فی «صر ء أو عند زواجه. 

(؟) دكتور محمد فيمى لخيطة . مرجم سيق ذكره » س ۱۸ . 

Shaw Stanford J., The Financial ete,. op. كله‎ pp. 22-25. (؟)‎ 


وموس 


الفلاحين إذا توقدوا عن دفع الضرائب أو امتتموا عن أداء الأتمال الى يطلب 
اللتزم أو شيخ الباد متم أداءها فى أرض الوسية بلجان » أو إذا أظهروا تراخياً 
فى أدائها . وكان الجإد هو المقوبة الشائمة الى يتعرض لما اللاحون. وكانالشد 
يحفظ عن ظور قاب أمماء جيع فلاحى منطاقسة الإلتزام . وكان يتقساضى أجره 
من الاتزم ٠‏ 


الشاهد : 


يحتفظ بسجلات الأراغى ويدون قيبا كافة البيانات التنسبيلية عن مساحتها 
من حيث عدد الأفدنة » والأحواض » وأسساء الفلاحين الستثمرين لا ومقدار 
الضرائب القررة عليبا . وكان الشاهد يختار من بين أل البلدة» ويستمد دخله 
على مصدرين : مخصسات يطلق عليها « عوائد من داخل اللفرحات ° , 
وعوائد ياتزم الفلاحون بأدائها إليه . وكان يطلق عليه ى بمض الأحيان اقب 
« المادل 276 لإشاعة العلمأنينة فى قلوب الفلاحين نظراً لأن اختصاساته تمس 


)١(‏ ارجات ھی الأموال الت میا التتزمون » ولسكتها لاندحل إن اب 
أموال الساطان .. 
الطرة 
حم اتی » مرجم سيق ذكرة »ی۴۹ - 
(؟) de 'Êgyple,‏ ممعممهة! Fatêve le Comte; Mémoire sur les‏ 
û celle du‏ *موعدز depuis sa Conquête par le Sultan Selym ler,‏ 
Général en chef Bonaparte.‏ 


PBgypte; ou Recueil das ohservations et 


Seconde éditıon, 
Paris, de 1821 û 1829, 26 vols. de texte ım 8 o el le même 
nombre de plenches با‎ XIl, pp. 41~28. 
Voir particulidrement les deux soj 
a) de administratios به‎ 
b) des perceptiose. 
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أوضاع الفلاحين » إذكان فى مقدوره = إذالم یکن على مستوى خلقی رفيع ‏ - 
تقليب مساح فريق من الفلاحين على حساب مصالح فريق آخر منهم . 

الصراف : 

مبمته جباية الضرائب من الفلاحين طيقاً - من الناحيسة النظربة س 
التوزيع الدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن يترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مهام الصراف تسليم مايجممه من ضراثب - تقداً أو عيناً - للملتزم . 
ومن العروف أن الضرائب ف أى بلد تؤدى تقداً أو عيناً أو مسلا ٠‏ والستوى 
الاجتاعى والاقتصادى ف البلد هو فى يحدد نوعية الوسيلة التى تؤدى بها 
الضراثب . وكان لكل صراف ضام نكيل فى القاهرة يشمنه لدى اللتزم . فإذا 
وقع منه أى تصرف مخل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون ماز بأداء امالغ 
الى استولى عليم! يقير حق أو سند من القانون . والصراف بشبه الشاهسد من 
حيث اعناده فى دخله على ذات الصدرين الاليين . 

وكأن اللتزم مخعار الصراف هادة من الأقباط .وقد تأس لهذا التقليد أ والمرف 
فى الريف الصرى حى أسبحت الالبية الساحقة من الصيارئة أقباسٌ”2 » وذلك 
لأماتتهم . وحذقهم السائل المسابية والالية وعدم تيزم . ويؤيد هذا الرأى 
أيشاً إستيف ١٠8٠ع‏ مديرخزانة الحمة الفرنسية على مصر ثم مدير الشثون 
الالية ف أواخر عبد الحم" . ويمارشه فى هذا الرأى جير أر جوز وهو من 


1) Gibb Hamilton sod Harold Bowes; op eit, vol. 1, 
Part 1, p. 262. 


Description de Egypte; 1. Xll, Des perceptions. pp. 68-88. 


سووات 


علماء الحملة ومتخصص ف شون الرى ودرس ترع مسر © . وهب اك رحالة 
فرنسى يسمى ثولنى وه هاه يؤيد رأى جيرار » ويقول إن الصيارفة الأقباط قد 
استغلوا الأمية الى كانت فاشية بين الملاحين أسوأ استغلال » إذ كانوا يتنساسون 
الات الفسلاحين عن الشرائب القى دفموها ء وكان يطلق على هذه 
الإبصالات « ورقة الثلاق ‏ أى المستند افدال على السداد ء فيضطر النلاحون إلى 
أداء الشرائب مرتين". ويسلى أحد للسربين الذين ماشوا فى العسر الما ى 
القرن الحادى عشر الجرى أى القرن السابع عشر اليلادى سوراً قا ةع نخراب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافهم ى ظل الفلاحين الدين كانت ترتمد قرائصهم عند 
ما يترامى إلى أسماعهم نبأ وسول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطلقون على وسوله « نزلة الصراف » ويتسابقون إلى ! كرامه وتقديم 
الأطممة الفاخرة 4 ويقنافسون ى التقرب إليه حى يكف أذاه عنهم "° . ومهما 
يكن من أ » فل يكن هذا الحسكم ماما » ولم يشمل جيع الصيارفة الأقباط » بل 


1) Girard P.S.; Mêmoıre sur agricul 
de Egypte. 


Yisdusirie et le 


dans 
Decnription de Egypte; op. نا بماك‎ XVI. pp. 1—436. 
Voir apécıslement les trois sections euivantee: 


Section 1V. Da l'état des cultiyateors en Egyple. Qoelques- 
sotions sor l'admioielraton des villages. pp, 37-48 

Section VIL Ue Taménagement des terres dens les 
différentes provinces de PEgypte. pp. 133-148. 

Section IX. Ou droit de propridé et de ول‎ perception de 
فسا‎ pp. 189- 197. 


(؟) فولتى » مرجم سيق ذکره ۔ ص 148 

الاد بن حضر التمرييى : هر التحوف اى شرح قصيد 
مطبمة بولا - القاهرة » الطيعة الثابية  ٠۴١۸‏ ه از 04١١‏ 
كان عليه العم وديف مص لبان 
المي الثاني من مقر وجهل وتصدع . ولوجد عدة سخ من قا الكل 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ وقد رجمنا إلى النحة الحفوظة بها تحت رقم ۲۷١۴‏ 
( ادب )چ ديس ديع ۴ س ۷ 


مودمة وار 


5-7 
كان كثثير منهم مثالة طيباً للإخلاس والنزاهة والتغانى فى المدمة . وتبوا هذا 
الفريق من اقباط مرا كز اجناعية مرموقة » ومجموا ثروات ضخمة بميداً عن 
وسائل الكسب غير الشروع؛ وتمتموا بنفوذ كبير وبمخاسة الذين عماوا مع كهار 

اللتزمين من الأمراء البسكوات للإليك . 


الساح : 


كان يقوم بمسح أرض الالتزام » وتقدير للساحات البور فيها والساءات 
الزراعية 9 


تم فى أرض الوسية * 

ا كان من بين امتيازات لللتزم الانتداع بأرض الوسية والتى نشكل - کا 
سبق أن ذكرنا - عشر مساحة دائرة الالتزام ؛ كان يمين لما مماونين للإشراف 
على ذداءتها . وكانوا جیما يأخذون أجورم منه . ومن هؤلاء : 


اويل : يتوم اظ النلال وغيرها من الحاسيل التى نتججها أرض الوسية؛ 
ويحتفظ بأدوات الزراعة مثل النوارج والحاريث والنؤوس وغيرها م نالأدوات 
الى تتملق بأرض الوسبية . 

اللو : يمخقص يقياس الأرض الزراعية بعد ريما وقبل الشروع ى زداعتهاء 
ويفصل فى النازمات التى قد تتار ى هذا الشأن * ويجمع الفلاحين الذين يسخرون 
فى زراعة أرض الوسية . 


الكلاف : يمنى بإلاشية على اختلاف أنواعبا والاسة بر 
أى بعلاجها فى شوء مفاهيم الطب الببعارى فى تلك الأزسنة 


010 ابرامی للويلمي » مرحم سيق ذکره سی ۲۴۹ ۰ 


ب 


استخدام هذا السطلح . كا يقوم ييب ماشية الفلاحين العابمين لدارة الالتزام 
خونا من اتتقال امرض إليها واعفاذه شكل وبا 


السقا : علا" أزيار الوسية بماء اشرب 990 .م 


وضع اترم : 

وقد أسبخاللتزم يفضل هذا المدد من للوظدين» والإختصاصات الواسمة التى 
خوها له الفانون والمرف» يمارس سلطات واسمءة على الفلاحين فى القرية أوجوعة 
القرى الى تقع فى دائرة الإلتزام . و حل اللتزم محل السلطات الميانية ى مباشرة. 
اختصاسات الحسكومة . وأسبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى 


(1) تسكن المصطلحات ال كرتاعا خاسة يمماوثى لتم سواء فى أراسى الالترام. 
أو ى أرض الوسبة هى ااسطائحاث الوحيدة الخنصلة نلام التزام الأراسي ٠‏ ققد كانت هناك 
مصطلعات أخرى نذ كر منيا عل سبيل اثثال « النذكرة جى » وهو الذى يحرر تقاسبط 
الالتزام» و« التاريمجى » وهو الذى يضم ناريح كل مستند رسمى ء و « أمين الصتاديق» 
وهو أرب عنوظات الروزقاءة وو دكافد بء وهو آم الأوراق الرسية ءو د الهر دار 
ومو حامل أخنام الروزثامة ۰ 

ولد ين الب أن اللصربين والعصر الشالى لد امات أقعانيم ثل هده المحالعات 
النبة والإدارية تلل بها ألسنتوم » وأن هذه الطاهرة قد تست إلى أعماق الريف المصرى 
بوجه خلى معنطام الإلنزام. والحقأن ظاهرة اام طلحات الجديدة لم تسكى الأولى من نوها 
ف مسر ايان اكم المثياتى . هقد شيد ‏ على سهيل الثالة ‏ حم الدولة الأبوبية ودواق 
الاليك الهرية والدمرااكسة ‏ وعى الدولذاتالإقطاع المسكرى - أبثال هذه المطلحات 
التركة وفيها تند مع سلاطين هذ. الدول وعل سيل لأثاال عرب العم ن مر سواء 
ى الريف أو اشر ى المصى الآبوبى مجموعة من الصطاحات كان يضما غير مألوف #طلق 
على الجراز الإقطاعى ى الريف ااصرى وعلشاغل الناسب ف الدواوين الكومية الق تدرف 
على الإبرادات وللسروفات » مثل الناظر » حاد الدواون ‏ لاد عون ٠‏ لابين » الناسخ » 
العامل » الكاب » الجهية » الأمين ؟ الاسح » العلبل » الحايز #الخازن» الماشر »لاعارف 
النايب إلى غير ذلك من مصطلحات .. 


سل 
القرية والشخصية الثانية ف الكاشلية. وغمر اللتزم فىغضونالفرن امن عشر 


كأنه الاك الحقيقى للاأرض النى جارس فيما حق الإلتزام. وغدا بأجهزته الإدارية 
والالية والفنية عبارة عن حكؤمة داخل الحكومة lêr‏ ها pelan‏ 


)١(‏ الكاعفية وجمها كاعفيات هى وحدة إدارية ستيرة فى مصر فى أثناه اللنكم 
المثياى وتقابل فى الوقت الماضر (١2)۱۹۷مركر»‏ وجممها «مراكز » في التقسيم الإدارى 
افسافطات . وقد اعت منها ام كأخف وهو ای يحكرالكلفنة ٠‏ أأى كان عثابة أمور 
مركز ٠‏ ۴ کان الکاعف ينوب عن الصنجق ای کاں يحكم الصنجقية ومی احدى لالم 
الإدارية اسكبرى فى «صر وعابل إحدى عاقطات مصر بابي المديث . شكال ال كاف 
بحل عل الصنجق فى أثاء تعيب الأخير عن مقر منصيه وتعضيله قضاء معظم شور الستافي 
القاهرة . وكان هناك نوع تاں من اللوظقي يحمل کل منهم لقب كاشف . وكان هؤلاء 
اسكعاف م وكلاء الباشا الشانیاقین يرمون عل قرىالكاهفيات اکان دخلها ضما 
باجا فى أقاليم مميثة فى مص 

وما هو بجدبر بكر أن _كثرة من الرامالعرية والعرنبية نکر كلمة « کهویا ۰ 
اهلك نمطم وو بدلا من كاعنية وتجممها بدلا س كاشفيات . ولد رآينا -. 
أحذا الأحوط ‏ أن تستخدم اة كاخفية وجعبا كادفيات طلا أن ممطلع الكاعنية 
مأحود منه ومنسوب إلى كلمة كاف . 


وكان السكهاف من المسكريين من ذوى الرف الكبيرة ٠‏ ويتتدون إلى إحدى فرق 
الحامية الثاني السبع - وكان منعادتهم فى أثناء جولاتهم دی مناطق مایم أن يركب الواحد 
منم حواده » ووه جتوده يقرعون الطبول انهم الرهبة والرعب ني تلوب الملاحين» ليسارعون 
إلى تقديم الهدايا إليه على الرغم س أن الأوامر كانت تصهر مشدحة إلى التكفاف بضرورة. 
رعاية العلاحين والحامطة على أرواحهم وأمواليم.. وينصى الرس تاأملت عادة فى الريف 
الصری ٠‏ وعى أنه أصبح من حق الكاهف أن يلأحذ س كل قرية كيية يمر يها ابابا 
الآنية أو القادم بافة ذلك الصر + 


١ ۴ (‏ س اوق الايا 


سد 

وضع الفلاح فى ظل نظام الإلتزام : 

وجقتضى نظام الإلتزام كان الانزميوزع الأرض على الفلاحين » كل على حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلاثة أثواع + 
عال؛ وسط » دون . وكان على الفلاحين أن يؤدوا للماتزم القيمة الإ: 
التى يتفق عليها معهم .وقد آئرنا استخدام عبارة «القيمة الإيجارية » لأنهاكانت 
تصور الأمر الواقع بين اللتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإيجارية أعلى بسكثير 
من الال البرى القرر على الأرض * والفلاح فى ظل نظام الإنتزام كان لا لك 
الأرض التى بزرعما بلبحوزها . وتفريماً من هذه القاعدة كان الفلاح للك حت 
بيع الأرض أو رهنها أو غير ذلك من أ شكال القصرقات . لجميع أراغى مصر 
كانت تمتبر ملكا سلطان بح النتح طبناًلمبادى» الشريمة الإسلامية . كانت 
تدص على أنه إذافتحت بلد عنوة فإنها تكون ملكا للفاتح . أما إذا ققحت ساح 
فتكون في للمسامين» أى يتدق الفاتحون مع أل البلاد النتوحة على مقدار الجزية. 


= ومن كل قرية مغو كان السكاهف بأخذ فى صورة تقادم: 
۲ ری من اقم 
۲ اردب من العميم 
؟ أرطال من السمن 
1 کی كىك 
1 كيه برغل 
وکات تسكاليب هذه البدايا أ التقادم توزع على کان القرية. 
ابراهیم للوبلحى » مرجم سيق ذکره » س٤‏ ۲1 
وکان يستخدم فى المصر الشانی مسطاحانآخران يلتبس فيهما الأمر على بض الباحثين». 
وها مال الكاشفية » وميى مال الكاهفية . أءا مال الكاشيية مبارة عن نات 
الإدار الحلية ف الأثاليم مثل مرب ا(-كاعف وترميم الور وتطهي. القرع ومرتبات السكر 
الین ۔ وکاں أعاى القرى يدفموق هذه الرسوم سكاعف أما مھی۔ال السكاهفية فهو 
مایدمه كل كاشف اكوم . 


r 


ف يدقع للفائحين دون أن يمسوا الأرض أو بأخذوها منهم عثرة 
ونب 

أرض الأثره 

وكان لبمض فلاحى الإلنزام مساحات زراعية ستيرة يطلق عليها الطلح 
التاريخى «أرض الآثر» يقومون يخدسها وزراعتها والحسول على ع سولماء وف 
بءض الحالات يحصلون على جزء منهذا المحسول. ولسكنهم لايستطيعون التصرف 
فما أو التدازل أوالايجار »ولاتورث قنراريهم منحيث هی أرض » 
وإعا :توارئون حق زراءتها والقصرف فى الحاسيل القى تتلا . وكان الاح 
يستمر ى القع يحق الامتاع. بهذه الأرض طالا كان مواظباً على أداء ا#دزاماته 
الالية تحو اللتزم » وطالا كان مستمرً فى زداءتها . وكان انم لايستطيع طرده 

من أرضه» إلاإنا توقف عن دفع للعالويات القررة عليه أو ثبت عجزه عن 
فلاحة لض © 

والأسلى ارش الراب كانت ملكا لمائلات عاشت عليها وانصرفت 
إلى ذداعتها أحقاباً وأجيالاء ولكن لا ممت علية مسح الأرافى الزراعية فمصر 
فى أو الحسكم الما م تستطم هذه المالات إثبات م کیہ لاٴرضبأی تد 
نوق اطول المبد » ولكنها أثبتت ملكيّها بشبادة الشهود . ورات السلطات 

0 هذه الماثلات تتضع بتاك الأرض باعتبارها أثراً للكية غبر ثايقة 
شرعية . ويملق أحد الباحثين التخسسين فتاريج مصر إيان الحكم الائ 
هذا الدصرف من جانب السلطات الئانية كان تصرقاً إنمانياً « ويمسكن 
إشافته أيشا إلى حسدات النظام انى فى مصر قبل تشويبه » إذ كان فى مقدور 
الماك امنا تزع ملكية مثل هذه الأرامى * ومن حسناته أيشا أنه منع اللتزم. 
من طرد الفلاحين من آترهم إن عجزوا عن دفم الال اليرى الرنوط عليهم ٠‏ 
ولسكن لللعزم تجاهل هذا الدض أيضا وراح يعاق الفلا الماطل بطرده من آثره 

)١(‏ دكغورة سبدة اسيلعيل كأشف : مص اى قجر الإسلام من التتح المرب إل ام 


الدول الطولونية . التاهرة » الطمة لثانية » ٠۹۷١١‏ الناشر دار الأبضة المرب » س ۴۹ .. 
PR. ZL. (r)‏ ناته بوه معام Shaw Yanford J., The Fiaaseiel‏ 


ليوات 


عقا له » 7" وقد تدخات ااساطات الميانية ى مصر لوقف هذا التصرف الجائر 
نكن بصدر عن اللتزم. وأسدر الوالى السياتى مسيح باشا فرمانًً وسنة ۹۸۵ م 
٠١۷۸ | ۷۷ (‏ م ) دع اللتزم من طرد الفلاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته للالية بسيب عدم استطاعته زراعة أثره» كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللتزم والنكاشف على مساعدة الفلاح بعد بالبذور اللازمة » على 
أن بقيد من هذه البذور قى سجلات الشاهد لتحصيابا من الفلاح بد 
بيع عصوه 9 


واكتسب الفلاحى القرن الثامن عشر حا جديدا سد الحق الى كان 
قد تقر له ى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الانتفاع بأرض الأثر بالشروط 
اللومة ‏ وعتتشى التق الجديد أسبحقالاح الق ى أن يؤجر لدةسنة أو أكثر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه لقاء من ممين فى مقايل هذا 
الإيجار أو يرهن جزءاً من أرض الأثر رهناً كان يطلق عليه « الفاروقة »7 , 
أما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورئته شعفاء لايستطيع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات اللدرويشة علبها » فإن الأرض ترجع إلى الاتزم الى 
يمطيها إلى مزارع آخر طب لقانون «بیت مال اقدى يجمل زراعتہا أمراً ضرورياً 
حتى لا يحرم من مالا اى ينفق منه على مارة البلا (4). 


وقد أطلقت على الأوض التی یمطی انلاح حق حيازتها والانتفاع بها فى 
البحرى عدة اسماء » مثل : أرض الأثر ء أثر الفلاح » الأرض الو 


(1) ابراعیم الویلی » مرجم سبق ذكرة اس :84 ۰ 

(۲) للرحم السابق .. 

( > ) #تاروقة : عقد ينام بنقتضاء الدائی آرسالفلاح الدین ويستظها الدائن ویم 
يمسصولها نظي فائدة دينه حت يدد للدين هذا الديق . 

(1) دكتور أبين مطل عقين عبد اق » مرجع سيق کره ماس 150 


1 - 


الفلاعين ؛ الأطيان الأثرية ٠‏ وقد استيددت هذه القسميات التمييز بين ارش 
الفلاحين وهى الأثر » وأرض اللتزمين وهى الوسية 


أرض الساء 


وقد لقى الفلاح ى السميد السكثير من المنت والتعنت مما يسبب المالة التنيرة 
لفيصان النيل كل سئة . إد كان مقرداً من الناحية النظرية أن الأرض التي 
تصايا مياه الفيضان هى وحدها القى يدفع الفلاح عنها الضرائب . فإذا جاه 
الفيضان ى إحدى السنوات شحيحاً وتعرضت الأرض الزداعية للشرّق » أو جاه 
الفيصان مالي مادراً وتمرشت الأرض للرق كانت هذه الأراضى وتك حدد 
مساحتها بإجراء قياس لهاء وتخصم نسيتها من الجموع الكلى الضرائب 
الربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى التى تبقى دون أى تخفيض. ولذلك كان 
يطلق على الأرض التى يزرعها الفلاح ى الوجه القيل مسطلح آخر هو « أرض 
الساحة ». أما من الناحية السملية هذه الرعة بالنلاحين كات رعة ظاهرية» 
ل إذا جاءت السنة التالية رعيدة بالسبة الفبضان »إن التخفيض الضريبى عن 
السنة السابقة كان يضاف إلى ضرائي السنة الجديدة 9" . 3 


(1) حي آسدیء مرحم سق ذكرة » سس ١ه‏ س ۲ه حاشية رقم 1 ء 
وااطر إحابات سي أنندى من التطورات القانوابة ال مرت يها ارس الأثر . الباب الحادى 
عفر ٠‏ الأسثلة والأجونة من رقم ۲ حن رمه 

اضر ألما + 

دکتورة ليل عبد ا#طيف أعد » مرجم سيق ذکرہ ».اسن سس ۲۹۱ _ ۴۹۲ ای 


رفي 
sjtême d'imposi- (r)‏ ملا 
et sor administration des provinces de‏ 
١ dermıêres sanées du gouvemement des‏ 


PEgypte dans 

Memlooks. 
dans 
Description de Egypte, oP. رياد‎ ioe Xl, pp. 46151. 
Voir apécislement les trois sojets suivants : = 


ا به 

تطور الركز_القانوق للملتزم : 

وكان الإنتزام يعلى ف البداية لمدة سنة واحدة ثم لسدد من السيين » ثم 
أسبح يسعلى مابقى الاتزم على قيد الخياة » وتطور الوضع القأتوق للملتزم بعد 
ذلك » فتتقرد أن يكون حق الإلتزام ورائياً ى عقبه إدا كان للملعزم الترى ورئة 
درون على الوفاء عثوليات الإلتزام 2 . وكان يطلق على حصص الإلتزام 
الى يموت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة تقل هذه 
الحسص إليمم بشرطينء اوغ أن يتقدم أحدم بطلب إلى ديوان الروزنامة 
يطلب صدور « تمسكين » له أى تجديد تقسيط الإلتزام أو عقد الإلتزام . أي 
ثانى الشرطين فکان يتمثل فی دقع ميلغ من الال يسمى 2 الملوان 6 أو « -لوان 
بلاد الأموات » وهو ثابة رسم تجيل . ويحدد مقدار هذا الحلوان بثلائة 
أمثال فائض اللتزم أى ثلاثة أضماف الدخل النوى للهاتزم التوفى من ية 
الإلتزام . أما إذالم يسكن لللتزم العوفى ودئة قادرون على زراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض » وهى بلاد الأموات بمسطلح ذلك المصر" + تطرج 
فى الزاد وتمعلى للتزم جديد . وتخاص من هذا المرض إلى أن حصص الإلتزام 
لم تكن تمود الحكومة ولا يسقط حق الملنزم فيما إلا فى حالات قلي . منها : 
أنقراض ذدية لللتزم أو عدم رغية أحد من ورئته فى الانتفاع الحسة أو مسادرة 


Jt les terres sont possbdkes; 
mpositioas principales. PP. 


a) Des différestes manières 
des titres de propriété 


476-487. 
ls Haute-Egypte. pp. 


(0) كان بنج مثا الى أيضاً امالك لعزم اليس . 
)١(‏ كان يطاق على مثل مده الأمس مصطلح آحر هو الملول » أو الحمة الارة .. 
اظ ر گلا من : 
دكتور أحد أجد النة . تاريخ الرراعة المصرية فى عيد عمد عل اللكيي » الفامرة ب 
اشر قار الارف رعسو ۱۹۵۰ س س ۴۰ ۱ 
Shaw Stenford J. £ Laadholling’ ete, op. cit,, 8. 96‏ 


- لكوت 

الحسة تتيجة وقوع أضطرايات سياسية عنيفة وتنير ميزان القوى فى البلادء 
فيلأ الأمراء التدصرون إلى الانتقام من خصومهم بمصادرة حصص إلتزامهم .. 
زا نظام الإلتزام : 


35 

وارتاحت السكومة المنانبة إلى نظام الإلتزام فبا يخقص ممع الأموال 
الأميرية » لأنهيوفر عليها متاعب الاتصال بالفلاحين وغيرم لهباية الضرائب 
والرسوم » وألقت هذا الب على كاهل/للترمين .کا أن نظام الإلتزام كان يتمشى 
مع طبيمة المىك الميّائى للولايات التى خضت لسيادة لول » إذ كان من آم 
خصائص الىك الى قلة تدخل السلطات الانية فى حياة الجاهير » بحيث 
کان هذا التدخل فى أضيق نطاق سكن . 

وذعب أحد الباحثين الأمريكيين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان بعال 
بالنسبة لمصر إبإن الحسكم الممانى فى غل اللابسات التي كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام أتاح لمزانة الحسكومة تدفقاً 
مستمراً من الإيرادات مع أقل قدر ممسكن من الهقات أو السكاليف الإدارية ». 
وأعطى الاتزمين مصلحة دائمة ومستمرة العمل على الحفاظ علرخصوبة الأرض 
حتى لايسرفوا ى استخلالما أو إنهاك الثرية الزراعية والحرص على عدم إخراج. 
الزادعين متها »كا أن نظام الإلتزام أخضع الزارعين نظام غمريى منتظم وحال 
بينهم وبين التمرض لإجراءات تعسفية 99 . 


والحق أن هذه الزايا كانت تتحقق لاسلطان 9" وللاتزم والفلاج طالما کان 


Shaw Stanford J : Landboldi oP. ei . 102‏ )1 
(؟) كان ه يدل الإلترام » س وهو اليم الى يدمه كل ملعزم لخزانة المسكومة. 
ی مقابل راء حق الإلترام - يقحب ممظمه إلى السلطان كجرء من الال اليبى » وكا 
توجيه حصيلة بدل الإلتزام إلى خزينة السلطان أمراً ذا مقزى سياسى وقانولى: فهو يؤكد 
السيادة للستمرة السلطان عل «صر » وبجسد ملكية الاطان ااتامة على الأرض . 
اظر: 
p. 95‏ لله Sbaw Stanford J.; Landholding ete, oP,‏ 


a 


الباشا الى فى مصر ومماونوء قادرين على اقيق تفوق تفوذ الدولة السيامى 
والحرف فى البلاد . منظام الإلتزام كان نظام ملاع لافلاح الصتير بوجه خاص 
ويدف له وسائل الزراعة والأمن والاستقرار . وكانت تفلا مسلحة الفلاج مع 
مصاحة اللترم ى عدم إرهاق الفلاح ى العمل فىأرض الوسية طيقا لنظامالسخرةء 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الحاسيل ءوفرض ضرائب جزافية عليه » 
ومراعاة حالة فيان التيل كل سنة . 


تدعور نظام الإئدزا 


تدهور نظام الإلتزام من الناحية التطبيقية فى مسر فى أثناء القرن القامن 
عشى وذلك بحكم اللاإساتاتتى أحاطت بتطبيقه. فقد غدا الأمر!ء الماليك مرا كز 
التوىالسياسية وال كرية والاقتصادية فمصر ويمخاسة ى النترة من 17/11 حتى 
قدوم الجلة الفرنسية سنة 7۱۷۹۸ .ور ر كرت حصص الإلتزام ؛ ى أيديهم وأبدى 
مماليكيم وزوجتهم وأولادم”؟. وکانواينېزو نكل فرسة لدعم م کرم الإنتزاى ». 
فإذا خلت حصة من حصص الإلتزام » لسبب أو لآخر »انوا يمينون اللتزمين 
الجدد من بين أتباعهم . وكان ديوان الروزنامة والفديوان النترى .رشخان لرغية 
الأمير الما كى ويتفافلان عن إجراء مزاد بين الراغيين فى الإثتزام . وى بعش 
الأحيان كان الأمراء المماليك- أصحاب السلطة الفملية فى مصرء ومنهم الدقتردار 


Holt P.M.; The Pattern of Egypiisn Political History (1)‏ 
ftom 1517 to 1798, pp. 86—90.‏ 
وهو أحد يمان تقدم جا مولت أستاذ تاريخ 18ل المريى ى حاممة لندن إلى الؤلمر 
الدولى اقى عقداى عير ربل ٠۹١١‏ عن تاريخ مصر المديئة من القع التاق اضر 
سنه 1890 إلى مابمد قبامثوره ۲۴ يولية ٠١١۲‏ والدى سيقت الإارة إلبه. وكا موضوع 
يمثه الآخر « مصر الشائية 1005 ه٠۷٠‏ الصادر الناريخية المرية » . وقد نهر هنان 
الحثان ال اكناب تقذ صو يموت الاؤتمر وسقت ا ويد الاستاذ مولت 
أحد كار اللماء الشخصسينى ناريح مصر إبان السكم الثماتى ٠‏ وقد وعم اعدة جوت 
اتاواك هذا الصر بافراسة التسليارة للوضوعية ٠‏ 
)1( .33 هالت Shaw Stanford J.; The Financial ete., op.‏ 


سورت 


والروذناجى - يحاولون إضفاه فوع من الشرعية على هذا العيين التق » 
فأطلقوا على هذا الأسلوب فى تميين اللتزمين « الصالحة » ويدضضون من الال 
يسمى « بدل المالة » وهو يقابل « الملوان » ”2 . وفى ألميان أخرى كان 
تحدث مزادات سودية » أى على الورق » تسفر عن تميين الأنباع والقريين إلى 
مرا كز القوى » وى ذات الوق انوا يمنحون الإعفاء من دفع « الملوان » وى 
أحيان ثالثة كان الإلعزام يتحول من شخص إلى آخرقسراً على الرغم من أن 
القانون يمئع هذه القسر مسااتاً. 


انمسكستهذه الأوضاع على حال الفلاح المرى موعائى الكثيرمن الاستبداد 
وال جور » سواء من اللتزم وأعواته؛ أو من الآمراء الماليك وأتباعيم ؛ إذ كانوا 
يقومون على فترات متقاربة يجولات ى الريف ينهبون قبها الماسيل الزراعية. 
والاشية» كاكانوا يقتحمون بیوت الفلاحين مثا عن مدخراتهم» وانوي لكل الويل 
لمن تلحق به مظنة الثراء» وكان الفلاح يدقع لفلتزم أ كثر مما هو مقرر عليه 
رسماً » وانتشرت الماءات والأوبثة مثل الطواعين .وكان أشدها فتك اعون 
إساعيل بلكء وتأخرت الرراعة وتناقص تمداد النلاحينوممدوا إلى ترك الأراضي» 
بل والحجرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر ثولنى و#هاه۷ أنه شاهد 
الصريين فى سوريا سنة ۱۷۸١‏ أفواجاً وجاعات . وقال إن أزقة سيدا وحينا 
وسائر مدن وقرى فلسطلين كانت تسج بالصریین ٠‏ وقد توغل فريق منهم فى انهاه 
الثمال حتى حلب وديار يكر 9 . وقد أناض ال إبرتى فى وصف حال الشقاء 
التى ماش فيها الفلاحون وغيرثم من الطوائف التعجة . 


p. 100. (1)‏ رمق op.‏ ,مناه Sbaw Stanford !., Landboldieg‏ 
(؟) فوا » مرجم سبق ذكرء »اسن ۱۲۷ ۰ 


س 


وقد لبقت الدولة المانية نظام الإلتزام على الجارك الى كانت قئمة فى جع 
مواتقء الدوة0©. وکان يطلق على هذه الوق كلة اسا کل 7 «ملامطة مق 


1) Combe Etienne: Egypte Ottomane de هذ‎ conquile par Sêlim 
(1511) è Parrivée de Bonaparte (1798). p. 88 


dans 
Précis de Histoire GEgyple par divers hisloriens et arch 
#ologues. Tome troisiime. Imprimé par Fimprimere de 
Plastitut Frangais d'Arehéologie Orientale da Caire 1938, 
(۲)أساكل ومعردما أسكة » التيست من الكفة الإطالية سكالا داهم‎ 
: نى ميناء أو لر . وعى :كنب ل المصادر وللراجم المربية الارينية ى أشكال شت‎ 
.- ى صيفة العرد : اتا سقاقة - صفالة - أسكة‎ 
.. یس سيفة لجع : أسقالات  سقالات ۔ سقالات اس أأساكل- اساکیل‎ 
ونرد أحياتاً ى بض ااصادر ا#تارشية المربية كلمة سكلر » وى مقتيسة م أقئة‎ 
٠ الس بانية وسناماميناء المايرين أو الارين‎ 


الظار كلا من 
Recueil des textes du qostorrême eoagrês des Ortentalistes,‏ 
p. #41‏ 
Colin, Notes de disleetologi‏ 
pane‏ 


Bolletia de Plantitot fcangeis, XX, ام‎ 61, 68, 
Brunot: Notes lerieologiques, sur le vocsbelsire meritine 
de Rabat el Salé, Paris, 1920, بم‎ 61. 
Barbier de Meyuard. op. cit, vol- 1, p. 55. 
Botlor, op cit, vol. 1, pp. 288 -289. 
Donyî op. eit, f 1, p 23, 660 et 839, 


ارق » مصدر سبق ذکرہ ‏ ج ۴ + س ۱۱۲ + ج ۲ ب س ۱۴ 


س 


کا کان يطلق على إبرادات ابجارك « محصول أسكلة » . وکانت تباع رسوم کل 
جرك “إل الشخص الذى برسو عليه اازاد مقابل مبلغ من الال يؤديه الحكومة» 
ويسبح لقبه اللعزم » ثم يشرف هذا المقزم على جباية اسوم اركية٠‏ وكات 
حصية الرسوم الجركية تأنى فى الرتبةالثانية بمد ضرائب الأراشى الزراعية 
بالنسية لإيرادات الحسكومة ٠‏ وكان لللدزم لا يدير امرك » بل كانت فديه عيئة من 
الوظفين برأموم موظف يسمى ٥‏ کرك آمینی » أى أمين جرك. وکان يعالق عليه 
أحياناً جرك . وکان هذا الجمرك فى المادة رجلا يبودا » وبخاسةى الجارك 
التى تقوم فالوانیء اللكبرى ذاتالنشاط التجارى الكثيف . وكان اسم ارک 
فى الولايات المربية يذكر مسبوقاً بكامة « الم » .. 


وإذا أخذنا معمر ءرة أخرى كثال ولا طلبقتفيها الدولة نظام الإلتزام 
على جاركها فى سار اللوانء سواه كانت ااوانی* الببحرية أو النيلية جد أنه کان 
فى مسر إن المسكم المنائى عدة جارك » وکان أا جرك الإسكندرية ‏ وكان 
يتيمه مجركان فرعيان فى أبى قير ورشيد ٤‏ لم جرك دمياط ٤‏ ثم جرك البرلس ۰ 
وكاننشاط هذه الجارك منصبا على اا :-استيراداً وتصديراً = مع 
الدول التوسطلية * أى ألدول التى تق فى حوض البحر التوسط ء والدول آتى 
تع فيا وراء هذا البحر . وعلى الرغم من أن حركة التجارة الفارجية كانت 
فى نطاق ضيق فى مسر على عبد لمكم انان » فقد كانت لا أعمينها فى الحياة. 
الاقتصادية فى معمر ف ذاك المصر . وكان هداك أيضًا جرك البهار » وهو يقم 
على العاريق اله حراوى بين القاهرتوال-ويس» وكانت تمل فيه الرسوم المركية 


() يذكر بسى لاؤرخیں أن کلم مرك أسلها کرکیه + وهى كامة يوثائينة 
عمد Kou‏ › ا اتعلت إل للقة لاني كوميركيوم مداع عدوت » وحرنت ل 
الاغة المربية إلى جمرك »وى اللغة الؤكية إلى كرك .. 

: اظر‎ 
Gibb Hamilton and Harold Boweniop. elt; vol1 Part 2. p.12 fa. 


wv — 


على الساع الواردة من بلاد المجاز والتى تشحن من ميئاء جدة أو ميناء بلع م 
البضائع الواردة من ميناء مما فى الين . وكان البن أم الماع الواردة من 
ثم حجارة لهند التى كان جزء و ا 
كشف طريق راس الرجاه الما . وأخيراً كان هناك جرك فى ميناء ,ولاق 
النهرى يقوم يتحصيل اسوم الجركية على البضائم التى تنقلها السفن الفيلية من بلاد 
الوجه البحوى. وكأن لهذا لجرك جرك آخر بتبمه ويقع ى مسر التدمة عند 
ساحل أثر النى - لاستقبال انسفن النيلية القادمة من أقالم الوجه القبلى وتدقم 
فيه الرسوم المركية 90 . 

وكانت حصيلة الرسوم الج ركية الى ينم تحسيلها من كل جرك تخصص هة 
مثلمرتب الباشا السثانىءضباط الحامية ءأى جيش الاحتالال:الصرة وهى الأموال 
التىترسل إلى الحجاز ىكل سنة مع قاذلة المج للصرى » وجزية السلطان . وكا 
ججرك البهار النزاماً للباشا المئانى 7 وكان أوجاق الإنسكشارية ”° فى مسر 
يلتزم يبعض الجارك مث لإسكندرية ودمياط وجرك بولاق وجرك مسر القديعة » 
فيدفع مال اليرى القرد على لجرك ويستولى الأوجاق على الأموال البالية . 


مرت بمصر فى السصر المثاتى الملوكى لم يطبق 


. قند أسرف اللتزمؤن وأعوانهم ى 
فى تجارة الاستيراد والتصدير..وكانت غالبيتهم من الأجاب 
مثل البدادقة واليومائيين والفرنسيين وبمض الإيجليز . 
p. 88. 6‏ راق oP‏ عسعناع Combe‏ 


() دکتور حن عبان : مرجم سیق دکره » س ۲۷۰ . 

(؟) كان أوجاق الإنكعارية آم الأوجافات السيمة الى كانت #تألف منها المامية 
الشماترة ى مصر + وكا لقائد فا الأوحاق وهو أغا الإنكعارية ‏ الياسة اليا ى حم 
الظام رل مدبنة القامرة ويدب هذا الأوماق عدد من! كر أسحاب الثامب ق وء 
منهم وکیل اھا - وسرهار المع أى قال الفوةالدسكرية الى رافق قان المع 
الأصرى » وسردار الحزينة وعو قائد القوة الراطة #زينة الرسإلى الماطان ٠‏ وكات تقل 
برآ من ا#قامرة إل إستائيول . وكان يطلىلى أ وجانال:.كهارية أوباق الساطان عباتا" 
واا أحرى أوجاق ممتسلطان آی رال الث . 
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ولا اتقرد على بك التكيير يكم مسر ( ۱۷۷۴-۱۷۹۸ ) حاول التشاء 
على بمض عيوب تطبيق نظام الإلتزام على الجمارك .٠7‏ فأ بم اللتزمين الود 
وأح ل علهم سوريين مسيحيين كأنواقد نرّحوا من القاهرة والإسكندرية 
فى مطلع القرن النامنعشر وكاتوا فى أول الأمر ف عددية يتجاوزا أفراد ثلاث 
عائلات . ولكن الأراح التى حققوها من إلتزام الجارك بعد إبماد الود ومن 
نشاطهم التجارى جذبت عاثلات سورية سسيحية بلغ عددها خسيالة أسرة حقق 
أفرادها أرباحً وقيرة" . وبمد وفلة على بك الكبير عادت تطل برأسها عيوب 
تطبيق نظام إلتزام الجارك . 


ویذ كرأحد الرحالة الفرنسيين وهو ثولنى - وقد زار مصر والشام وقفی 
یما سدوات ثلاث ۱۷۸۴ - ۷۸ا س أنه فى عبد المكرمة الثنائية الى 
کان يتولاها ى مسر إبراهيم بك ومراد بك » كأنت هناك ظاهرة نكررت » 
وهی أنه کیا احتاج هذان الأمير ان للملوكيان إلى أموال وفيرة تسرقيسنها فى كل 
مرة إلى حسياثة ألف ليرة »كأنا بستدعيان ملتزم الجارك لتقديم البلغ » فلا يقردد 
اللتزم فى أداء ما يطلبان . وارتاح لالم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأميرين 
ابراهيم بك ومراد بك كنا يطلفان يد الوم فى رفع الرسوم المركية بصورة غير 
رسعية تمويضاً له عن البالغ الى دضمها ٠‏ وعكذا كان اللتزم لا يتقييد بالتعريفة 
ابمركية . كان يفرض ما شاء 4 جشعه من رسوم إضافية لا تنطلى البالغ التي 


() وما يذكر أن علريك أبقى نظام الالترام على الأرامى والابق امصرء دون أ 
قير » وا كستني بان أبعد عناسر المامية ت إلترام الأرامى إلى حديميد وم يسح 
بذك إلا من تا کد م إشلاسيم 4 . أأظر + د کتور عبد رت وشات » مرحم سبق 


(۲) تمت ى أبدى عؤلاء السوري السبحبين روات شما وراودتهم الآمال في 
جمم مزيد سس الثروات . وأصبحت م مطامع فى سها أن يصيهوا إلى ماصار إلي اليهوه - 
ودد اند لای أن ساءتهم قد دات وآذات » جيب عرب رئيسوم أعلون فرعون إل للغرو 
ا ني إيطاليا نة ۱۷۸4 حوماً من أن يقتصع أمره ءوضل آنرتمی بقية چان = 


وروت 


يدنمي للا" راء الماليك لفحب »بل لتحقق له مزيداً من الأاع .وعلى هذا الحو 
تلاقت أو التحمتممالح ملتزىالجارك مع مسالح الأمراءالإليك» وقد شخسوا' 
بأبصام إلى الرسوم الجركية کورد مالى لا یشب ممیده *وقد رتت أسوات 
القجار بالشكوى من تصر فا تملتزى المارك . ووقف قتاسل الدول ق مصر إلى جاب 
مواطنيهم التجار ٠‏ وتظاهى مراد بلك برغبته فى الدشاء على عيوب تطبيق نظام 
إلتزام الجارك وقرر أن ينفرد هو دون سواه بالإشراف على الجارك7 . و ازداد 
الرةف تدهوراً » إذلم يكن هدفه الإسلاح ء وإإغا الإستولاه على حصيلة الرسوم 
المركية دون أن بشارکہ ہا زميله فى الحسكم الأميد المارك الكبيرإر اهي بك. 
ومن العروف أن هذه الحكومة الثنائية ظلت رابضة على قلوب الصربين حتى 
قدمت ا4 الفرنسية إلى مصر سنة 1۷۹۸ فمسفت يها . 


الإقطاع الحربى والإلزام ى يلاد 


وإذا اتتقلنا من مصر إلى إقابم عثمائى آخر هو بلاد الشام بتقسيانها الإدارية 
التمددة ي أن الدوة الميانية طبقت فيها نظام الإنطاع الحربى ونظام الإلعزام . 
وكانت هناك الأراغى العامة » ويطلق عليها ديهوز » وتعتير ملكا للحكومة» 
وبمض إقطاءات عسكرية وق لداع الثلاثة المروفة : قيار » زعامت » خاص » 
لكام الولايات والألوية والجدود الإقطاعيين ؛ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
فشوب الرب بإعداد وتجهز عدد من الفرسان الماريين يتناسب مع إيراد 
الإقطاع المرى. 


جو آمن يستمتع بثروته الفخمة. 
ار 


ول » و 
زلف .89 eit., p.‏ هه + Combe Etienne‏ 


سوروت 


ونيزت بلاد الشام بوجود عصبيات إقطاعية علية اختلفت قوة وعدداً وثراء 
وتفوذاً . وكانت هذه المسبيات على وعين : عسبيات مذعبية >الإسماعيلية » 
والنسيرية والدروز والوارنة » وعصبيات عدسرية كال كراد والتركان والمرب » 
وبذلك وجد فى بلاد الشام أوعان من الإقطاع : الإقطاع المتكوى والافطاع 
الطائنى . وكان الإقطاع الطائمى أرسخ جذورا من الإقطاع الحتكوى » ولاسيا فى 
البنانحيث كانت توجد اثلا تأرستقراطية من الدروذ والوارنة وغيرهم منييوت 
العسبيات الإقطاعية . ويمرف زماء هذه اليوتات لابخ ٠‏ ويدبر الشيخشقون 
مقاطمتة ويتربع ( أمير الجبل ) فوق هذا البناء الإقطاعى والى له الرياسة المليا 
على الأمراء والشايخ والمامة . 


وكان نظام الإلتزام يلاد العام أشد قسوة عل الفلاحين من مثيله فى ضر ٠‏ 
كأن لللتزمون يتتمون إلى كبار الإقطاعبين المسكربين أوالمشائريين أو رؤساء 
العلوائف الدينية .كان الاتزمون يجممون امراج والأموال الساطانية من الفلاحين 
ويسددون مقداراً مماوما للباشا الى فى مشق أو الباشا فى سيدا بواسطلة 


اك الجيل . 


وقد أدخلت الدولة على نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابع 
عشر .نظام الالكالة . ومقتغى هذا النظام كانت الدولة عنح اللتزمين حت 
الإلتزام مدى الياة حى يستطيعوا تحتيق راح معقولة لمم على مسدى الألم ٠‏ 
ولكن جاء هذا النظام بنتائج عكمية بالنسبة الفسلاحين والدولة - فد كان 
اللتزم - وقد استقر وشمه ورسخت أقدامه فى ذائرة الإلتزام = يعتبر تفسه 
مالكاً حقيقيً للأرض ومن عليها يستبد بالفلاحين ويسومهم سوه العذاب ضر 
أو سجداً أو مسادرة لأمرالهم وحاصلاتهم . اما الدولة قفد أسبح من السب 
عليها مواجبة الزيادة فى الفقات وارد مالية ثابجة وقديمة غير قابلة لازيادة * 
وأدلك لم يكن فى مقدورها زنادة الدخل الحكوى من مصادز الإراد إلا عد 


E 


وقاة أحد الاتزمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفقاً للاأسمار السأئة!" . 
بها نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المبانية 
كانت تطاب من الللتزمين أن يعينوا مصرفيين فی العاصمة كى يم دفع الأموال 
اللطلوبة فى الواعيد الحددة والنصوص عايها فى عقد الإلتزام . وكان الصرفيون 
من للسيحبين والبهود ويشكلون طبقة ورائية متازة . وكان لابد لكل مصرق 
أن يحصل على براءة موة 


وکان لا يحق للفلاح أن يجار بإشكوى أو ينادر قريته وعاش الفلا حياةالشنك 
والتكفاف ‏ وقرر بعض الماصرين آنه م يكن يأ كل الحم طوال السئة إلا فى 
الناسبات كالأعياد وحةلات المراشس © 

وأسرف أسحاب الإقطاع الحربى واللثزمونى طقيانهم والاستهانة بالسلطات 
الث فسكاتوأ يتفقون مع يعض الولاة على القيام بحركات ترد » ولايؤدون 
المدمات القررة عليهم الدولة * وواجبت الحسكومة المثانية هذه الانحرافات باذ 
يعض التداير لاتخفيق من مساوىء كلا النظامين .كان السلطان سام التالك 
)7۸۹ —4¥\ ) بز فوسة وقلة ساحب الإقطاع الحربى أو لعزم ويستولى 
على أراضيه » وكان بطلق على مثل هذه الأراشى التى يتوق عنها أسحابها اسم 


(1) دکتور عبد المزيز كد عوض : الإدئرة المزانية فى ولاية سورية ( 1854 
) «دار لمارف ٠‏ القاحرة ٠‏ 1575 من 18 وحاشية رقم ۲ 

(۲) للرجع السايق »اس ١87‏ »حالعية رقم + 2 

(6) ارج السايق ناس ۴۹۹ . 


ا 


الأراضى الحاولة - ويضمها إلى أراغى الأوقاف المامة ليق إيرادها على إنشاء 
الميش ال مديد القى شرع فى نسكوينه بعد إلناء نظام الانكشارية . وسار على 
هذه السياسة السلطان مود التاق ( ۱۸۰۸ س ۱۸۴۹( 


وحدث حول هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلعزام فى بلاد الغام فى اشساء 
المقد الرأبع من القرن التاسع عشر ( ٠۸۴١‏ - ۱۸۴۹ )خلال المكم المرى 
ذه البلاد . نقد كان من الطبيعى - يمد أن جح محد على فى إثغاء نظام الإلتزام 
فى مسر وجح فى فرص التجتيد المسكرى الإجبارى = أن ينيج هذا الهج 
بشقيه فى بلاد الشام * فسد إلى إلناء الإتطاع الحربى وإل حل القوات الممكرية 
الإتطاعية وإلى تجريد السكان من السلاح بالقوة دون تفرقة بين الأشراف 
والأعيان وبين عامة الشمب ٠‏ ومد محد على أي إلى إدخال نظام التجنيد 
المسكرى الإجبارى وإلى إلغاء نظام الإقطاع ونظام الإلتزام وإلى منح الفلاحين 
حق رفع الشكوى على الللتزمين » وأعلن الساواة بين جيم العلوائف والذامب . 
ولكن نا ا: :الحسكم الممرى فى بلاد الشام عذدت الأمور إلى أوضاعها 
السابقة على الرغم م نأن الدولة أعلنت فى وئيقتين هامتين سدرتاق ستتى 1868 
٩‏ سبق أن أشرنا إلبهما ”© وسنمود إليهما بد حين » إلناء نظام الإلتزام 
وتقرير التجنيد يع رعايا الدولة بدون عبيزيسبب الدين أو الس أو الذهب .. 


الإتطاع الحربى والإلتزام ف العراق . 


إذا انتقلدا من بلاد الشام إلى إظيم عمانى آخر هو المراق مد أن الدولة 
الممانية طبقت فيه كلا النظامين: الإقطاع المسكرى والإلتزام . ولم يجحا النجاح 
الرتجى بسببضعف السك المئان فى الولايات الأربع التى كان يتألف منها 
المراق بمد أن استسكمات الدولة النائية فتحها للبلاد العراقية . وكانت هذه 


(5) الظلر عرس ٩‏ س ۹۸ ق هذ النراسة . 
( ۲ - الول الاية). 


س 


الولايات هی الوسل”'* ءوشم, رور( کردستان )”© + وبنداد والپ ر۳۶ . 
وكان ظوور المسبيات الملية ىالعراق من الأسباب القى أدت إلى عدم نجاح كلا 
النظامين ٠‏ وكذلك الصدام اقى كان يحدث بين القوات الإنطاعية وفوات 
الإنتكعارءة. وكانت الدولة تحشدقرات كثيفة المدد من (نتكشارية فى الدن 


-كبدىى العراق ؛ وظهود الاك كعصبية حا كة فى بنداد . وکن من تاج 


عن امرامل مجتدءة أن أ سبح فرسان الإقطاعات المسكر, = تیار وزعامت = 
اربوك من الخدمة المسكرية دكن من بین اشرائع الى سيقت لتبرير مسلكهم 


ا ءل كثرة الحروب التمالبة الى كانت تقوضها لدو نبا سواه شد فارس فی 
جبرتين أو شد دول أخرى ى أورويا» فسكانت مذه الحروب تجبرمم على الا تماد 
فترات عرب عن إقطاعاتهم ٠‏ وكاتوا شون اتخفاض د<لهم من هذه 


)١(‏ كات ولاية اللوسل تاز من بقبة الإبالات الدراقية يتطبيق نطام الإنطاع المسكرى 
بها بكثرة م يدها الإبالات الأخرىنى المراق .. 

اطر. 

دکذور رد ارز اپان لوار : تاريخ امراق الحديث من تواية حكم حاود بها ال 
اباب حم مد مت بأها . القامرة ۱۲۸۸۲ ۵ .1538 م ۰ س۷ 

(۲) کات 1اه ہر زور مليثة بالإمارات والمدائر ارده السنية . وقد عدتازر 
الدولة اط اة أناء به المارسية العالبة ٠‏ وكان من بينهفه الإمارات : الإمارة 
الصورانية ٠را‏ ية ولد أدترفت افولا ينية يمك المصييات الاي » وانوي 
الأمر باسامماد هذه المصبياث ال اطق ول يمد رای الى ساطات فیا ارپا هن 

(۴) كات ولابة اداد آم الولابات الرافبة جن أن 
امتسادية تاب" يذاه فى أوائق ورن النامن ر 
امراف وإلى بنداد . 

(4) ل لبن اقدوة الام الإفطاءات د. 

لظ 

الادون وشبوخ افق ء 


ي ولاية الإسرةء ولق بها الاه 
أما البسرة ققد تيال نكما الولاة 
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الإقطاعات التى كانوا بمتمدون عليبا ى مميشتهم . ويشاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدا كبيراً من أسحاب الإقطاعات المسكرية كانوا من غير 
أهل العراق» إذكاوا بصفة خاسة من المسكريين الأثراك» فكانوا يولونوجرههم 
شطر إستانهول » وكانت مشاعرهم مرتبطة بها أ کنر من ارنباطها بولايات 
اراق » وادلك کان دورهم ى تارج المراق ضميف الأثر أو دوراً هامشيا . 


وتسلل نظام الإلتزام ى العراق - کا تسلل فى مصر س إلى مختاف واج 
الدخل المكوى مثل الأراضى ازراعية'والجارك . وكانت الدن والقرى مح 
بالإنعزامء ۴ کان شيخ الك يجنم الأموال الأميرية من أفرادعشيرته 9 . 
وف الترنين السابع عثى وال بن عشى تمرض الاقتساد الدنانى لمزات عنيفة 
وندهورت قيمة السلة 'لمئانية وارتفمت الأسمار . ول جات الحكومة إلى زياد 
الضرائب ,لجأ اللتزمون بدورم إلى تس الوسيلة ». وارمفوا الفلاحين من أمرمم 
شا الراب والرسوم. التعسفية . وتكدست 
الأموال فى أبدى النتزمين .وظهرت ى الجتمع المراق طبقة جد 
اللتزمين جوا بين الأراء العريض والتفوذ الكبير وأطلق عام اعیانی 
ماتكتء3؟)» ومارس أفراد هده الطبقة شيه سيادة إدارية ومالية وقضائية على 
الناطق التى تولوا أمرها ى الوقت الى كانت فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال للاإثفاق المسكرى . 


ا ا ا 
ذكرنا أن نظام الالتزام فد اختنى من مصر كلية على يد عمد على ى سنة 
(۱) دكتور عبد العزيز سلين لوار » مرجم سبق ذکره م ص ۱۷ 
(؟) أى "مان اللا كأ ترجمبا الأستاة برتارد لويس 
0 
p. 38.‏ ريلك Lewis Bernsrd; The Emergence elc., oP.‏ 


مهوت 


٤‏ . ولكن ظل هذا النظام قا فى سائر أو مسظم ولابات الدولة » ثم صدد. 
فى من أوفير ( تشرين ان ) ۱۸۳۹ « خطى جلخانة » » وقد تقرر فيه إلفا< 
نظام الإلتزام. وقد حل هذا الفرمان الساطاى حل عنينة على نظام الإلتزام وأبرذ 
بعض عيوبه ونمته بأنه أداة من أدوات الراب لأنه عبارة عن تسليم السالح 
السياسيةوالأمور الالبة ف منطقة ما لإدارة أحد الناس . وقد يسىء هدا الشخص 
استخدام ساطاته إذا كان وجلا شريراً ولا ينظر إلا لتحقيق مصالحه . وخلص 
لارسوم إلى أنه من الضر ورى أن يحل عمل نظام الإلتزام نظام جديد يتقرر جتتضاد 
فرض ضسريدة على كل مواءان قى اهتمع الممانى » وأنيتحدد مقدار هذه الشريية 
فى شوء ثراء للواطن وإمسكانياته»وبذاك يكون فى حكم الاستحالة ميل مبال 
من الواطنين أ كثر ماهو مقرر علیمم() . 


وف شرر ديسمبر (کانون أول ) ۱۸۳۹ صدر قانون تقرر بيه أن 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارض ( فار ) 184٠‏ الضراثب القاثونية ققط 


)١(‏ مدا عو الس الحر اجزه الحا بشم الإلتزام وصرورة الاك ۴ ورم 
الأرسوم الساطائى حطى شريف حلحائة. 
atîll elat, dkhoagt it can oly have‏ عماسم fatal‏ لاك 
disastrous coasequences; it is that ot veaal consenlona,‏ 
سوا known under the same of‏ 
“Under that name the civil and flaancial adıinıstratıon‏ 
of a locality is dellrered over to the psasions of 6 single‏ 
say, sometimes to the Iron grasp of he‏ ها men: thet is‏ 
most violent and avacicioas passions, for if that contrselor‏ 
is not a good man, be will oaly look to hls owa advantage.‏ 
“It la therefore necensary that henceforth each member‏ 
of Ottoman Society should be tazed for 8 quota of 8 fixed‏ 
tax secording to his fortune aad means, sad that it should‏ 
be impoesible thet aaythiag more could be eractal (com‏ 
دده 
Harewitz J.C, : op, cit., vol. 1, pp. 115-16‏ 


۸ - 


وان یقولی جمها جباة مدنيور a REE‏ 
وأن الترقية ىالوظاثى ا لمكومية تقو على أسا الجدارة والتكفاءة”2.وة 
الإسلاحات الى يصمها خطى جاخانه ومجمرعة القوانين التى أعقبت مدوره 
ممارضة عنيفة من معتل طوائف الشسب - مسلين ومسيحيبن - وكان أن 
مدر ى مسقهل سلة ۱۸٤١‏ قرار بعزل ممسطق رشيد إشا رائد الإسلاح الا 
ولوقب العمل بالنظم الحديدة وعادت السكومة إلى تطام الإلتزام وإلى الححكام 
المسكريين وسحبت جياة الضرائي الدنين » واستماد هؤلاء المسكربون مهمة 
جم الضرائب ى فبراير ( شباط )1245 .ولا غاد رید اعا إلى ال _دارة 
المظمى سنة 1۸۹ استعادت حر الإسلاح نشاطرا السابق9؟ 


وسدر ى ۱۸ من فعراير ( شباط ) 1887 مرسوم سلطانى يرف إسم خطی 
هايوتى . وقد !كد الرسوم الجديد البادی* انی وردت من قبل ى خط جلخاته 
ومنع مدا إت تدخل الوغفين واعشاء الهسالى ى أن يشتركوا ى أى إلترام 
“كخطوة نحو القضاء على هذا النظام لباق . 


وعلى الرغم من نلك الماولات لل-كرورة ققد غل نظاما الإقطاع ال حر 
والإلتزام اين ى عدد من الولاات المنانية . فنى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
سدور خطلى جاخائة محصيل الضرائب من الفلاحين واعتمدت على موظفين ى 
خدمةها حلوا عل أسحاب الإقطاع الحربى واللتزمين . وكان مؤلاء الوظفون 
يقبمون دقتردارية الولاية ومى الإدارة الالية فيها . ولتكن لم يتدر لهذا النظام 
أن يؤتى مره الرجوة لقلة عدد الوظفين ذوى الأمالة » نماد نظام الإلتزام مرة. 
أخرى بسد المد من مساوثه . وأسدرت الوه فى سبة ۱۸١۸‏ قائون الأراغى 


The Emergence ete, op. it, p. B85 (1)‏ 
(؟) عرل رهيد پاغا من منسب الصدارة الظمى فى ستة 1807 - وقد اوی سنه 
۱۸۸ انط غة سريعة عت فى ارجم السايق » سن بي 368 س ۱۰۹ ٠‏ 


عيورت 


الاق ومقتضاء قسمت الأراشى ف الولايات الثئانية خسة أقسام هى الأراشى 
المملوكة » والأراضى الأميرية . وكات تعتير ملكا لأسحاب الإقطاع ال مربي 
(الديار - الزعامت ) وقد ألنيت وأسبح التصرف فيها ا#دولة فتبيع مها 
ما تريد لن تريد » والأراغى الوقوفة » والأراشى للتروكة » والأراضى الوات . 
وليست هذء الفراسة عالا لشرحباء ون حسبنا أن نذكر أن إسدار 
هذا القائون الى جاءت سياغته فى ٠۳۲‏ مادة وخاعة كان عاولة جادة 
السيطرة الدولة على أراشيها”؟ . وفى سنة 181 مدر قانون قسجيل الأراشى 
المروف يلسم الطاب . 


أما ى العراق فسكانت الأراشى ى مطاع القرن التاسع عشر تنقسم إلى عدة 
ألواع مقياة 

أراض عشائرية . 

؟ - أراشى التبار والزءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

© - أراضآميرية ملك الدولة و كانت تشكل معظم مساحة المراق الزروعة* 
4 - أراض ملك للاأقراد . 

ام الإطاع المسكرى على تحومن الأتماء فى أراضى التباد 
والزعامت؛ يننا ب نظام الإلتزام مطبقاً فى الأراشى المشائرية والأميرية » إذكان 
يسند إليه ترام دبرة عشيرته فى الناطق المحراوبة وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراشى الزراعية مث ل منطقة النتفق فقد طرح إِلتَزام ديرة التتفق و الزايدة 
منذ حوالی منتصف القرن القاسع عشير ٠‏ وكان ای يقدم | كبر عر ضما 
يحصل على التزام الديرة واستمر هذا الأمارب معب حى جاه مدحت باشا إلى 
المراق ( 1456 - ۲ ) ووضع نظاماً 5 ٠‏ قد قام بتوذييع الأداشى 
الأميرية على الأعالى بأسمار مخفضة تشجيماً #ملكية الفردية ولكنلم تسفر 


() ذكتور عبد المزز کد عوض » مرجع سيق ذ کر »ع سس ۲۴۰س ۲۴۴ . 


r 


هذه الحاولات عن النجاح الدى كن يرتيه ها ء فقد كانت الأموال وفيرة لدى 
شيوخ المشائر وكبار الوظفين والمشائر والتجار تأقباوا ججيسسما على شراء 
الأرامى الحسبة ؛ وظل الفلاح العراق بميداً عن اللكية الزراعية . ومن 
ناحية أخرى خصست ديرة لكل عشيرة يدفع شيخها عنها مبلقا من الال كان 
5-2 ف الزايدة كل سنة . وظل هدا النظام المالى المشائرى معمولا به حتى 
"وقف فى أواخر القرن التاسع عشر . وفى خلال فترات التحول من نظام الإلتزام 
إلى نظام اللكية الفردية استطاعت إدارة البلاط السلطاى س الإدارة السفية 
اح أن تستولى على مساحات واسمة مى الأراضى الزراعية » ولك ١‏ 
أخضمت لاقيود الالية الى فرشت على أراشى السلطان يسبب توققه عن دفم 
الديون ويخاصة بعد مرسوم سنة 1841 ؛ ثم صدرق سنئة 184٠‏ فرمان يجمل 
آراضی الدولة كلها ملكا للسلطان . وقد ثيت أن هذا الفرمان لم يطبق من 
الناحية الفمليةهوإن ظل قان من الفاحية النظرية ٠‏ وظل الأمر على هذا التو 
حتى قامت المرب المالية الأولى . 


ومخلص من هذا العرض إلى أن السفة الإقطاعية كانت خصيسة بإرذة من 
خصائص الدولة الميانية وكانت لسيقه بها فى معظم مراحل حيانها عبر المصور *. 
والأدهار . 


الفصلاستا 
السياسة العليا للدولة المثمانية 
فى منوء خصائصها المامة )١(‏ 


من تلك الحصائص العامة الست التى تميزت بها الدولة الممانية »كا وضحت 
ى الات التطبيق العملى فى أرجاء الدوة» وعى الخسائص المسكرية » والدبدية ». 
والمالية » وا ىكم الطلق ‏ والطبقية » والإقطاعية » يمسكنأن نستخلس السياسة 
المليا للدولة فى ضوء هذه اللحسائص ومن معالم التاريخ العام للا,ميراطورية 
السمّانية خلال المصود التماقبة التى عاشها. 


أولا : أن تكون دولة الإسلام الكبرى : 


جات الدولة الدمانية من تفسها دولة الإسلام الكبرى بمد أن عقدت لها 
زعامة المالم الإسلاى منذ أن خاشت بنجاح ى أوائل القرن السادس عشر 
السراع الحربى شد الدولة السفوية ى فارسء ثم تجاحها فى القضاء على دولة 
الماليك الشراكمة ى الشام أولاء وى مسر ثانياً » ويسط سيادنها على إفليم 
الحجاز ‏ دخات ى حوزتها أعم الأماكن للقدسة الإسلامية على الإطلاق»وهىة 
التكسة الشريفة » فى سكة للسكرمة » والسجد التبسوى ء فى الدينة التورة » 
والسجد الأقمى * فى بيت القدس ء ثم مشيما ى سياسة التوسع الإقلينى 
فى البلاد الإسلامية ى منطقة الشرق الأوسط وى الى إفريقية حى إفليم الجزائر. 
وقد سبق هذا التوسع فى البلاد الإسلامية ثم سحيه ؛ ولقه » توغل الدولة فى 
قلب أوروبا ؛ وما أفالم أوروبية شاسمة ذات موارد طبيمية وبشرية هائلة إلى 


کو 
دار الإسلام وتجاحهافى اتتزاع بعض ال إزر فى البحر التوسط والتى كانت تعتهر 
قواعد عسكرية سلييية أو جيوبً سليبية تهدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
جزيرة رودس ؛ وقد طردت مها فرسان القديس ,وحنا » ومواجبتما بشكتلات 
دولية أوروبية سليبية كأن باب روما برأس بعشها . وكان الجدود المانبون يحملون 
السلاح فى أبديهم ويحملون المقيدة الدينية في قلوبهم . ونظر المالم فى ذلك 
الوقت إلى الحروب التى كانت خوضما الدولة شد الدول السيحية فى أودديا على 
أنها حروب مقدسة © » وأشتى هذا النشاط على الدولة الطابع الدينى . 


وتمددت سور هذا الطابم الدينىفى السياسة المليا للدولة مناتخاذ السلاطين 
لقب حامىالحرمينالشريفين» تأ كيدا للزعامة الدينية [لدولة على المالمالإسلاىة. 
ثم اذم لقب «خليفة » لنفسالخرض » وتجاحالدولةفى إدخال تمديل على أثداقية 
الآستانة ( 4؟من! كتوبر- تشرين أول - ه4١‏ ) الماسة بحرية الرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن الحربية الممانية من القيود الفروضة على سنن 
الدول التحارية إذا كأنت الدوة فى سدد الدفاع عن ممتلكتها الإسلامية فى الحجاز 
ومن بين هذه الصور أيضا تيسير أداء فريشة المج أمام الراغيين 
رئيسية كل سنة تبدأ مسيرسها من أحماء الدولة وتنقل 


وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدبنى الإسلاى غالبا على السياسة. 
المليا للدولة حتى إيان الحرب المالية الأولى. وعكذا جملت الدولة السمانية الدين 


Lewis Bersard; The Emergence ete., oP. cit.,p. 26, (1) 
: دکتور عبد الزيز مد الفتاوى‎ )۲( 

اباوماسبة الفرئسية تريط بين مسأل قناة المويس وإيريد الجديدة ٠‏ 

بحث ملشور فى حوليات علية الآداب جاسسة القامرة » المج القانى والمصروق .. 
الندد الأول ٠‏ سنة ۱۹۱۰ ومطبوع س 1854 عرس = ٩۴‏ . 


س 


من دعائم الدولة » وعبأت الشمور الدينى الجارف فى أفراد القوات السلحة البربةة 
والبحرية » وممات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية ؛ وأشفت على رجالا 
الكثير من الرعاية والتفوذ والامتيازات ٠‏ وأندات هيثة كانت من أفوى 
الميثات فى الدولة هى البيثة الدينية الإسلامية الحاكة » وشجت التصوف 
وطوائ الدراويش - 


وكن من مبادىء السياسة المليا الدولة فى القطاع الدينى أيضا مع تسال 
الذهب الشيعى إلى منطقة الشرق الأوسط وتتالى إفريقية . وقد جمل المانيون 
من أنقسهم حاة للفذهب السنى ى الما الإسلاى .. 


ثانيً : جمل البحر الأخر بحرا إسلا. 


جمات الدولة البحر الأعر بحرا إسلامياً مغاقاً فى وجه السفن غير الإسلامية. 
فسكان يحرم عليها تجاوز موقع ميناء خا فى الين . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرغ حمواتها ى هذا اليتاء » ويماد شحنها فى سفن إسلامية تبحر بها إلى جدة 
أو يلبع أو السويس أو غيرها من موائىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
البحر فى وجه الؤحف الاستمارى الأورونى الدى حاول أن يتسلل من بإب 
االندب إلى الاقام الإسلامية الى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان البحر 
الأحمر لا يزال منلقاً فى جزل الثمالى ء لأن قناة السويس لم تسكن قد أنشلت 
بعد ٠‏ ولذلك اتصرف اهام اقدولة إلى مدخله الجنونى عند ياب التدب . وقد 
تناولنا هذا الوضوع بالشرح ف الفصل الأول من هذه الفراسة . 


ثالئا : نشاط حكوى دود : 


انصرف اهام اول إلى أريع مسائل : المرب ء والدين » والحكم ط 
أساس النظام البيروقراطى » والؤراعة . ول تباشر نشا بذ كر فى بالات 


۷ 


السناعة والتجارة » وتركت هذين القطاعين لرعاياها غير المسلمين”؟ . وم ميتم 
يتحسين المواسلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات اللاحية أو إصلاح 
الوانیء ٠‏ كا أنها لم تبد اما بالنبوض لتملي العام بصفة عامة بين رابا 
ولالإنهاء ولم تضم لحم وبرايجها رطية السحة العامة » أوما يسمى الطب الوقاق ». 
افلا عن الطب الملاجى » وبعبارة أخرى أغفات الدولة إقامة منشآت 
وعرافق عامة تسهر على تحسين أوضاع الرعاا الشبانيين من النواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والثقافية وما إليها . وكانت الدوة الممانية تسير فى هذا 
الصدد على النهج انى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول الشرق بصفة 
عامة فى تلك المسور قبل أن يشرق عصر النيضة ى مطلع المصور الحديثة على 
دول أورويا الغربية . ولكن يؤخذ على الدوك الانية أنها لم توأ كب التطسور 
اقنى. طرأ على الحياة الاقتسادية والاجماعية والثقانية والنظم السياسية والإدارية 
ف الدول الأوروبية من حيث أوعية وحجم المدمات التى تؤديها هذه الدول 
لاجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة اناز بهذ الاتجاهات جاءت محاولاتها 
متأخرة وفى وقت كان الامحلال قد دب فى أوسالما وياث الملاج متمذراً . 


مارست الدولة سلطانها فى نظاق ضيق للناية لم يجاوز عدة قطاعات *مقل 
الحافظة على الأمن الداخل » وجع الضرائب بطريقة غير مهاشرة مثل نظام 
الإلتزام فى الريف » ونظام العلوائف ى الدن ء الم تنظبم العضاء . وقد جملت 
إجراءانه وأحكامه متمشية مع ميادى* الذهب الحنى اى انخذته الدولة مذهباً 
رعياً لها . وكات ولاية القضاء نشمل جيع أنواع القضابا الجائية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القشاء الجبائى والدنى تخد إلى جمييع 
القيمين فى الدوة لا فرق بين مسلم وغير مسل » أو بين عثانى وأجبى . واستمر 


Lewis Berard; The Emergence ete., OP cit, p. 26. 40 


کات 


هذا النظام القشائى الغامل تفعلى مظلته جيع القيمين فى أأعاء الدولة حت أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية «مهة:هاددوهت ويستند هذا النظام إلى 
مماهدات عتدتها الدولة مع الدول الأوروبية واستمدت تنظيم حياة رعا هذه 
الدول القيمين ى أملاك الدولة بحمث جملت فم هذه الماهدات 
عن السلطات الئرانية الحأكة . 


هذا العلاق 


ميق الى مارست فيه المكومة المانية سلطانها على رعاباها 
جمل المسكم الميانى سطلحياً متحرجا من أن يتفلتل دى حياة الجاهير من ناحية ‏ 
كا جمل الجاهير من ناحية أخرى لا ةشعر بحاجتها إلى الاسال اليوى الياشى 
بالسلطات المنانية للتمامل معها . كان كل فرد يلوذ إشيخ الطائفة الى بلةمى 
إليما ء وهو رئيس البنة أو الحرفة التى ياوها » وبعرض عليه مشكلاته فيعمل 
على تسويتها » سواه بنفسه أو الانصال بأولى الأ . واذلك قيل إن الفرد فى 
الأقلم التى دات سكم الميائى كان يولد ويعيش ويموت دون أن يشمر 
فى يدم ما بالحاجة إلى مقابلة أحد من السكام الممانيين 


ومجم عن ذلك أن الدولة لم تحاول ى البلاد التى قتحتها أن تتم شموذها 
على أسس علمية من الاستممار الج » وى الأسن القى أرساها الاستعمار 
الأوروبى يمد ذلك لسالحه فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشي إلى منقيت 
القرن المشرين قبل أن بنقشع من البلاد الثى حضعت له سواء فى العام الإسلاى 
أو فى عير من البلاد الإفريقية والآسيوية . وتأسيساً على هذه الحقيقة كان 
الحسكم العيانى يميد عن استخلال الشموب أو اعتسار مواردها الاقتصادية . 
كانت إستانبول تستوفى نصبيهها من الجزبة السنوية المقررة على الولايات الما 
وكات كل ولاية فق الباق من الوارد المالية الحتكومية فى داخل الولاية. 
فالا . وإذا أخذنا مسر مثالا لولاية عثمانية جد أا م تكن إإن اكم الممائى 


هيات 


مزرعة لإستانبول »كا كانت فى أثناء الحسكمالروماق مزرعة روما تمدها بالحبوب» 


أو كا كانت إن الاحتلال البريطائى مزرعة أقطان تمد المانع الإتجليزية ى 
مانشستر وليقربول وغيرها بالقطن لصناعة اللسوجات القطنية . 


دابا : الاعناد على السكريينقى المكم امل 


استتخدمت الدولة رجالا المسكريي نكأهل ثقة تطكن إلى ولامهم فى تفار 
ممقام الداسب الدنية فى حكومات الأقاليم ات . وقد سبق أن ذكرنا 
آنه كان لاجيس الى وظينتان : المرب والحكم . وقيل ى هذا السدد إن 
كان جثابة 3 معدنية قشت على أحد وجهيها كلة المرب » 
تتشت فى الوجه الآخر للق اللكم . وكان غه السياسة ‏ وعى إيثار 
المسكريين بالناسب الدنية القيادية والتوسطة آثار سيئة . كان أولنك 
المسكريون على درجة كبيرة من الاستملاء والترور والجبل بالسائل الفدية . 
وكان من تناتج هذه السياسة أن حدئت عزلة بين المكام والحسكومين » وأندمت 
الثقة بين الطرفين . وأنصرف ممظم الدنيين من الراك الممائبين عن الاشتغال 
بالسياسة والحكم » فل يكن لدى الدولة رسيد من الكفايات الدنية لاستخداسها 
فى دقع 34 الإسلاح . ولم يدرك الصاحون إلافى وقت متأخر عواقب هذه 
السياسة غير الحكيمة . 


خامساً 


نب إدخال تمديلات جذرية تمس النظم القائمة : 


لم تفرش الدولة على الأقالم التى قتحتها تمدبلات جب وهرية تمس النظم 
الأساسية القائمة فيما إلا ماكان يتمارض منها مع سيادة الدولة » كانت فى هذه 
الحالة تتدخل تمديلات تتمشى أو تخدم أو تساند « الوجود العاف » » وفيا عدا 
ذلك تركت رعالاها يمارسون حياتهم وفق الأسلوب اقڌى ألفوه من قبل عمانظين 
على لنانهم وثقاقاتهم وداناتهم وعاداتهم وتتالیدم» لا يشير إلا للظم ال ىكانت 


چ 


تنهال عليهم من السام المليين فى عصر امح لال الدوة وتدهور نظمها ٠‏ 
واک من هذاء ر كت لبعض المناصر الأسلية نصيباً فى كم البلاد مع وضع 
تمانات تسكفل لها الحفاظ على السيادة والسيطرة والحصول على الجزية القررة . 
أما تحويل الشموب السيحية فى الأاليم الأوروبيسة الى حا ال 
الإسلام فند تأرجحت السياسة المليا للدولة ٤‏ 
الرعايا السيحييز على اعتداق الدين الإسلاى » وتارة أخرى كت بتشجيعهم على 
الدخول فى الإسلام بمدحهم امتيازات مادية وأدبية » و ا 
سلبياً أو حباديا . وستتعاول هذه السألة يشىء من التنصيل فى الفصل الناسع”. 
لأنها! كثر التساقاً بوضوع عثمنة الشسوب الى دانت لمك الشمانيين . 


سادسا : بسط السيادة الثانية على الضايق والبحر الأسود : 


مارست الدولة سيادتها على الشايق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ٠‏ ونقصد 
بالضايق 8٠٠.٠‏ ه85 ى تاريخ الدولة المبانية البوسور وبحر مرمية 
والدردئيل » فبذه كلها فى الوافع تکل مضيقاً طبيمياً واحداً بوسل بين البحر 
الأسود وبحر إيجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وليس لابج الأسود 
مخرج آخر غير تك الضايق الطبيمية » فالبحر الأسود يتصل بالبحار العامة 
والميطات عن طربق تلك الضا. 


وقامت السياسة المليا الدولة المّانية على بمارسة ساتم اكاملة على الضايق ٠‏ 
واستددت ف هذه المارسة على القاعدة القاثونية التى تقول إنه إذا كان الشيق 
واقنا فى أرض دولة واحدة » وكأن انساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياه 
تعتبر مياعاً إقليمية وتتبع هذه الدولة . وإفا زاد اتساعه على ستة أميال نإل 
لا يدخل تحت ساطة الدولة مته أ كثر من ثلائة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه بموز اعتبار للضيق كله فى هذه المالة تاساً للدولة مباحبة 


N 


شاطئيه » إذا كان العرف قد جرى بذاك" . ومارست أيضاً سوادتها على البحر 
الأسود استناداً إلى أن هذا البح ركان يستبر جزءاً من أملاك الدولة . 


فى فرض سيادنها على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوبة شاعفة » فكان لما حرية التصر ف كاملة بخصوص اللاحة ف النحر 
الأسود والرور مئه وإليه . وكانت تمتحه لفن بعص الاول بإتفاقات خاسة 


استعائية © . 
كانت مسألة الضابق ‏ بوحه خاص _ مشكلة دقيقة “ لى كانت صورة 


حساسة لركزالدواة العبّانية منحيث القوة والشموخ » أو الاشمحلال والضف. 
ففق العسور التى كانت هذه الدولة خلاله! قوية مهيبة الجانب استطاعت فورض 
سيادتها على الضايق والبحر الأسود واحترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الزعابا الروس ممارسة التجارة بين موائىء البحر الأسود كان عليمم أن 
ينقلوا بشائعهم على سفن عثبانية تحمل الم المثانى . وف العصور التى اشمحات 
فيها الدولة ووضح ضعفها تمرضت لننوط سياسية حيناً وعسكرية أحيانا من 
الدول الأوروبية التى تسابقت قبا بينْها اظفر ‏ ى معاهدات سنهير إليها ‏ 
رور ف الشايق وباللاحة فى البحر الأسود 
فى زمن اللم ووقت المرب . وفد بلغ امان إلدولة آلا اعترفت فى إحدى 
ااماهدات بأن الدفاع المسكرى عن الضايق عا هو مثولية مشتركة ينها وبين 
الروسيا مما يمد انها كاً لسيادة الدولة الئانية وعسفاً بسياستها المليا . وكان 
هذا الامتهان هو الدرك الأسفل من الشمف اقى هوت إليه . وكن صرده إلى 


(۱) الفكتود موه سامى جنيته باه . لفاون الدولى العام . القامرة , ٠۹۴۵‏ » 
س 


(۲) دكدور عبد اة رشوان . الركز الدولى لفتاة السويس ونظائرها . الفاهرة » 


RITA‏ مقرم وس ل 


عيورت 
المزاثم المسكرية التى تماقبت عليها والأخطار التى جثمت علهها وشعف شخصية 
» وهكذا أسيحت ٠سألة‏ الضابق يثابة الترمومتر أو 
اللقياس الدى تقاس به قوة الدولة الثائية أو شعفها ٠‏ 


بالسياسة الدولية » وأسبحت هذه للسألة تشكل 
ركنا أساسيا فىعلاقات الدولة المانية إلدول الأوروبية منذ السبميدات من 
القرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أبرز مشكلات السياسة الدولية » 
واحتات مكان السدارة فى خطط الدول وتفسكير رجال القانون الدولى العام وق 
مؤلفاتهم . وف القرن الناسع عشر كان يضرب الثل بالضايق على أنها أم 
الشكلوت الدولية » وأنها سبب اشطراب الملاقات الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. وما يذكر فى هذا السدد أن لورد إلنبوروطهدم:مناد» التاوهوسترض 
على مشروع فناة السويس قال ى مجلس اللوردات بجلسة ١‏ من مايو ( إيار ) سئة. 
8 إن بوسفوراً واحداً ‏ أى المضايق _کان مبمث متاع ب كثيرة لدا. وإى 
اعتقد أن هذا الشروع- قناة السويس_الذى تحن بصدده» إنما هو عحاولةلإنشاء 
بوسفور آخر ووشمه فى أيدى الفرنسبين» . ”° وقد رددت السحانة الإ 
هذا الزأى ؛ وذهبت إلى أن قناة السويس ليست إلا بوسفوراً فر 7 . 
وقد يقال إن مور السفن الحربيه والسفن التجارية مسموح به فى قناة السويس 
وفققبود حددة فى اتناقية الآستانة (ه؟من | كتوبر- تشر ين أول -سنة لمهها). 
ومع ذلك ليبس ى عرور هذه السفن ساس بسيادة مص على قنانها وأراضيها - 
ولكن حين يصل الأمر إلى أن تمترف الدولة الممانية أن الدقاع عن الضايق هو 


(1) سستكام فى ,القصل الماشر عن تین أو طائفتين أو موعت من سلاطين الدولة ». 
ها ٠‏ سلاطين الندرة الاولى وسلاعين النترة الثانية .. 
(؟) دكتور عبد المزيز محمد العناوى . قناة السويس والتبارات المياسية التى أعاطت 
بإنهائها . من ملبومات ممه البحوت والدراسات العربية . القاعرة + 1999 ص 189 
(۴) ارج السايي ۰ 


جورت 


عب» يقع علرعاتق هذه الدولة والروسيا مء فبذا هو الساس الصريح بسيادة 
الدولة على امشايق » وهو خروج على السياسة المليا للدولة . ومع ذلك فإن قدا 
اويس سبق أن تمرضت لثل هذا الوشع الین ى ساهدة غير متكافئة ( ١۲م‏ 
أغسملس ‏ آب .1956 ) تقرر فبا أن تدولى القوات البريطانية بالاشتراك مح 
اليش السرى الدفاع عن القناة وكفالة حرية الللاحة فما وسلامتها التامة» وأن. 
ترابط القوات البريطانية فى عة الاة ومناطق أخرى » وأن بظل هنا اوضع 
قا وما يستتبمه من استمرار الاحتلال البريطانى حتى تتفق بريطانها ومصر على 
أن المي الصرى أسبح فى الة يستطايع أن يكفل عفرده الدقاع عن القدسات 
وعاية امنيا . 


(م ٠۴‏ س الول انثائية ) 


انل اتان 
السياسة العلا للدولة العثائية 
فى ضوء خصائصها العامة( ) 

سيادة الدولة على المضايق والبحر الأسود 


بين المماهدات الثن'ثية والجاعية والتطبيق المملى 


تسكلمنا ى الفسل السايق عن حرص الدولة المانية على بسط سيادتها على 
منطقة الضايق والبحر الأسود » واعتبار هذه السيادة عدصراً جوهرياً من عداصر 
السياسة المليا الدوة . ور فى هذا الفسل عورا سريماً على أثم المامدات 
التى ورد قيها ذكر لهذا الوضوع » والتى أبرمتها الدولة بحريتها واختيارها 
مع غيرها من هول أد التى فرضت عايها فرضاً فى أعتاب هزم عسكرية 
نزلت بها ٩‏ . وعمنى آخر * سواء كانت هذه العامدات الزاماً بسياسقها 
المليا أو خروجا عليباء وسواء كانت مماهدات ثبائية مملميفاءارط فال 
أو سماھدات جاعية ite collet‏ الادة الطبية هذه الدراسة 
الوثائقية من واقع نصوص هذ الماهدات . كا نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الأحداث المسكرية الحامة التى تمرضت لها منطقة الضايق من جانبٍ بمض الدول 
الأوروبهة التكبرى» ومدى سلابة الأثراك السّاتوين واستبس الحم ى الحفاظ. 
على سيادة دولمم على هذء الجبات ٠‏ 


اه فقياء اتون البو النام فنا يفوت يمن النامدات من 
الإكراء قى هو آءد عيوب الرساء وبى المع » والتدليسء والثبن » وال كراء ٠‏ ويذف 
خريقمتهم إلى أن الإكراه يطل اامدة للات نيا ٠‏ 


هكرت 
(1) ساهدة بلجراد 175 : 


ما بدت فى الأقتق السيامى نذر اسممصلال الدولة السئانية حاولت الروسيا ى 
الثلائينات من القرن الثامن عشر إقامة وجود عسكرى يحرى لما على الساحل 
الثالى للبحر الأسو د كقدمة لخطوا حو بسط سيطرتها السكرية على 
منطتة الشايق وكين سننها المرية والتجارة من عبوز البوسفور 
والفردئيل وقت الام وذمن المرب دون أية قيود أو شروط أو عوائق 
الاق إلى الوسول إل البحار الفائة . وكات الوسية التحتيق أعدائبا 
القربية والبميدة هى السيطرة على مساب يعض الأنهار انى تتصب فق الساخل 
العبال البح رالأسود مثل نهر دنيستر ءواممنول » بج ‘Daioper gis ¢ Beg‏ 
دن دنا » كربان مدطدكا » واشتملت فى سنة ٠۷۴١‏ المرب بين الدولتين . 
وأخنتت الروسيا نى تحقيق أهدافها » وعندت مماهدةبلجراد و اليوم الثم عشر 
من شمر سبتمبر- آبلول 21774 وتقرر قيها الاحتفاظ بالحدود القديمة للدولتين 
كاحددما الماهدات المقودة من قبل بينهما( الادة؟ ) »كا تقرر هدمقلمةآزوف 
ه4 » وأن ترك الأرض القامة عليبا هذه القلمة فى داخل المدود الى رمتها 
معاهدة سنة 17٠٠١‏ » وأن تستخسدم كاجز بين الدولتين . وجح الناهدة 
كتمويض الروسيا بأن تبنى قلمة جديدة على مقربة من الجزيرة الواقمة فى هر 
دون بالقرب من آزوف » وأن يسسح الدولة الثائية بإقلمة قلمة بالقرب من 
آذوف » کا تقر عدم السباح للروسيا يبناء أو إبقاء أساطيل لما أو سفن أخرى فى 
البحر الأسود ( للادة ۴ ) كا قررت الماهدة أن يارس رعايا الروسيا نشاطهم 
التجارى فى البحر الأسود على سفن تركية ( الادة 4 )90 ., 


(۱) تبداائس الرسمى وال کامل هذه الدافة ی : 
vol. I. pp 4751‏ مله Harewils J.C. : op.‏ 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هده المامدة ى إستالبول ق ۷۵ من ديسر 2 
کانون أو سنة ۱۷۳۹ 


ات واه 
وقد استمرت مماهدة بااجراد سارية الفمول. يد لى ربع قرن . وکات 


اخلالها أساس الملاقات بين الدولة المبانية والروسيا » إلى أن عقدت بين الدولتين. 
معاهدة خطيرة مى كةشك کیدارجی . 


(ب) مماهدة كتشك كيتارجى ۱۷۷4 : 


جاءت مماهدة كتشك كيتارجى ° ووبعدرهكظ ەد ضربة 6ة 
#اسياسة المليا لادولة السمانية فبا مخقص بسيادتها على البحر الأسود والشاليق ., 
عقدت هذه الماهدة فى اليوم الحادى والمشر ب نم ن شبر يوليو - تموز - سفة 80/06 
يمد حرب دامية استطالت ست سدوات بين الدولة المبانية والروسيا مديت فيها 
القوات السلحة الممانية بهزائم الية ٠‏ ومقتضى هذه الماهدة حول البحر الأسود 
من بحيرة عبانية بحتة إلى عبرة عثمانية روسية بعد أن تقر للروسيا الحق فى إنشاء 
عدة فواعد عسكرية بحرية وبرية على سواحل هذا البحرء وبذلك أسبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف بهاء كا تقر لما الحق فى أن تستخدم 
سندبا التجارية الضايق للخروج من هذا البحر إلى البحار السامة والدخول 
متها إليه . 


ونهمنا ومعاهدة كتشك کیدارجیالنسوص التی وردت بہاخاسة بمسألتين: 
أولاما » الحقوق اللاحية التى تقررت لاروسيا فى البحر الأسود والضايق . 
وثانيتهماء الوجود المسكرى البحرى والبرى افنى تقرر لها فى البحر الأسود 
أما عن السألة الأولى ققد تقرر أن تتكون اللاحة فى هذا البحر حرة ومفتوحة 
وغير مقيدة شر وط للسفن الروسية التجارية + والتى بصبح لما الحق فى حرية. 
الرود فى االضايق بين البحر الأسود والسحر المتوسط وحرية دخول الثنوروالوانى ٠‏ 


(1) کنات كيتاريدى اسم قربة ستيرة تقم على الضفة اليمى لثور الدائوب بالقرنه 
من سيلستريا ھم وا3 . 


انو 


الوافمة على سواحل البحر الأسود .كا قررت الماهدة أن سمح الدولة الثاني 
أفرعايا الروس بممارسة التجارة ى جيع ولايات الدولة فى البر والبحر وق هر 
افدانوب » وأن يطبق السلطانالممانى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأجنبية. 
ادنوه الذى سبق 4 أن منحه لرعايا الدول الآ كر رعاية مثل بريطانيا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس الح فى استيراد وتسدير جي أنواع البضائم 
تفريم شحنات سفنهم كل ثور وموئىء البحر الأسود وى سائر البحار 
الأخرى ؛ وأن تسكون إستائهول من بين الغور الى يسمح السفنهم بدخولما 
والرابطة فيها لتفريغ شحدانها وشحن عولات جديدة متها » ودلك بمد دفم 
الرسوم القررة ( المادة ٠ ) 1١‏ 

أما السأله الثانية فد قررت الماهدة أن نسكون تحت سيطرة الروسيا بسورة 
كاملة ودائمة ولاتقبل تقاشاً عدة قواعد ومواقع » نذ كر مقها : 

١ (‏ ) قلمة كينبرن مثثثادذكط اتی تنع عند مصب نهر دنيير موه ذوق» وان 
باحق بها القسم الواقع على طول الشاطىء الأيسر لمذا التهر والزاوية التى تشكل 
الإقلي السحراوى المسور بين شهر دفي ونهر بج ود8 ( لاد 16 ) . 


(ب) قلمة جنیکال ١ء‏ :ههل وقلمة کیرتش ءماجمكا الواضتينى شبهجزيرة 
القرم » وأن تمتد هذه السيطرة إلى جيع موانيها والفشآت القامة فيها » فشلا عن 
جيع أجزاثها وأقسامها التى تميط بها القلمة : ويحدها خط. يبدا من البجر الأسود 
ويتبع الحدود القدمة لقلمة كر تش إلى مكانيسمىبوجاك عزعهدظ » ومن بوجاك 
يتجه المط مستقيماً نحو الشمال إلى بحر آزوف (المادة 18) .. 


(ج) مدينة آزوف »هه عنطتنها وحدودها التى وضمت سنة ٠۷٠١‏ 
(الاة٠٠).‏ 


وقد فاقت مماعدة كنك كينارجى جيم الماهدات السابقة انى عتدت يبن 


a 


الدولدين » كا شكلت هذه الماعدة عوذج العلاقات الممانية الروسية إلى في ام 
المرب المالية الأولى فى سنة 1814 .كا آن الشروط الينة التى فرشت ع لالدو 
المّانية ىتك الماهدة قد أثارت مزيداً من الأطماعالقيصرية »كا ألما أوجدت 
مشکاوت استمسى حلا فى الملاقات بین الدولدين وفرشت تد پا فرناً فى يمال 


السياسة الدولية حتى مدسف القرن المشر ين °7 . 
(ج) تید عثائى للنمسا 2١0/4‏ 
وحصلت السا عل حق اللاحة |. القيدة بشروط لسننها التجارية فى 


البجر الأسود وى عبور هذه الان الشاء . وقد حصلت عليما فى وثيقة يطلق 
عليها #معي بمنى< تعبد » أسدرها حامد بإشا السدر الأعظم فى اليوم الرابع 
والمشرين من شهر قبرابر- شباط ‏ سنة ۷۸6 . 


(د) معاهدة حالف دفاعى بين الدولة انا 


ولا اءت ال الفرنية إلى مصر سنة ١74‏ عقدت الدولة الّانية 3 
الرء »سيا مماهدة حالف دفاعى ى إستانبول ى اليوم الثالك والمشرين من شهر 
ديسمير -كانون آول _ سنة ۷۹۸| ° . 


وازوسیا (۱۷0۸۵), 


وكانت مدة هذا التحالف الدفاعى تمان سدوات . وق مواد سرة مام 


+ تید اتس الرسمى ذه المامدة‎ 0١ 


وقد تم تبادل وثائق التسدديق علرسةء الماهدة ى إستائيول ى 74 من يتلير الوق 
للقت Ye i‏ 
Noradounghian Gabriel; Recueil d'actesjinternationaux de (r)‏ 
YEmpire Ottoman. 4 vols. Paris, 1897. Vol 1., pp. 819-886‏ 
(۴) تدکر بسن امراجم أذهنه الماهدة قد عقدت ی۴ من يناي كانون قن ۱۷۹۹ 


سورت 


تسبدت فيها الروسيا بأن عد افوا بائتتى عشرة قطمة حريية“وإذا تطاب 
تطور الموادث الحربية تزيز لقوات الانية فإنها دعا يتوت بربة يترواح 
عددها بين خسة وسبمين أا وبين عانين ألف جندى رومى . وفى مقابل هذه 
الساعدات المسكرية الروسية تمبدت الدولة المانية « هذه الرةفقط » ينح 
الروسيا الحق فى أن تعر سفنها الحربية فى الضايق مروراً حر . 

وقد عقدت هذه الماهدة على عبد السلطان سلب الثالك ( ۱۸-۷-1۷۸۹( 
والقيصر يول الأول ( 1943 - 181 ) ٠‏ ويقول أحد الؤرخين الأمريكيين 
تمليقاً على ماح الدولة الميّانية للسفن الحربية الروسية بميؤر امايق إن بولالأول. 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيع الدبب السيفه فى باب السلطان 
بمقد معاهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالك ٠‏ ويمضى متكا نيقول 
إن النضل فعقد هذه الماهدة حع إل تابليون وحملته لى مصر”©. والحق أن 
تصرف السلطان سايم اثالث كان خروجاً على السياسة الملا التى سار عليه 
أسلافه . وكانت تموزء رباطة الجأش » إذ كان متزعسماً إلى أبمد حدود الانزعاج 
يسبب احتلال فرنسا لمصر - وکن أول احتلال عسكرى أورونى مسيجى لولاية 
إسلامية ى التاريخ الحديث . 


الثالث مذكرة رحبة يطلق عليبا « محرير » ومؤرخة فى اليوم الثلاثين من 
شہر أ كتوير ‏ تشوين أول 11985 منح فيها بريطانها حرية لللاحة فى بحر 
الأسود لسفنها اتتجارية وكذلك حق عبور هذه السفن الضايق. 


(۱) عبرت الواد المانة ای مناهدة تسالب الاق الروسی و : 

Neradounghian 6. : op. cit, Vol 2, pp. "4-27 

Harewit J.C, ; op. cit.iol. 1, p. 65 a والواد اار2‎ 

Farewite J.C.: op. elt, vol. 1., p 0 
rialet E, Turkey Treaties.P. 0 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مقصوراً على السفن التجارية وم يشمل الان 
الحرية على الرغم من أن بريطانيا كانت تعتير الدولة البحرية الأولى فى 
غرف أوددياء 


( و ) ساهدة سلام بين الدولة ان 


بة وفرنسا ( ؟-18)* 


ولاعاد السلام إلى أوروبا مؤقتا عقب عقد سلح هار4 بين فرنرا 
يطائيا البومالسابع والمشرين من شهر مارس- آذار- سفة-18 استطاءت 
رتسا أن تميد علاقانها لد بلوماسية والتجارية مع الدولة الدمانية » فسقدت ممه 
معاهدة سلام ممع 1ه «اء:1 فى اليوم الحامس والعشرين من شهر يوني 
حزيران سفة؟ +214 وكأنأثم ماج 3 0 
متحت فرنسا لأول مرة الحق ى أن عارس سفنها التتجارية والتى تحمل الم 
الفرنسى حى عبور الضايق واللاحة ى البحر الأسود ودون أن تقام فى وجهها 
عوائق» وأن تعامل هذه السفن علىقدم اللساواة معاملة السفن التجارية الى تبحر 
ى البحر الأسود والتى تقيع الدول الأخرى ( الادة ۴ )0© 


( ز ) تجدبد مماهدة التحالب الدقاعي بين الدولةالمّانية والروسيا (ه-18): 

استطاعت الروسيا ی سنة 18 أن جدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة الممانية والتى كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة 1142. وقد تقرر جديدها 
دة تسع سدوات بتأييد الحكومة البريطانية . وى ظل هدا التجديد جحت 
الروسيا ى أن تتترع من الباب المالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة ماحم الباب العالى الروسيا. فقد اعترفت الدولة الميْانية فى الماهدة البددة 


() تيد الت الرحى هذه الماهدة ىج 
pp. 11-3‏ م1 Hurewits J.C. : op. cit, vol.‏ 
وقدثم تبامل وثائق التصديق على هده الماحدة ى إستائيول ای باريس اق ه من 
جرت اولس حلة ی 


سويت 
الى أبرمت ف الثالك والمشرين من شهر سيتمير أيلول سه ۱۸۰۵ء بن 


الدفاع عن الشايق إمسا هو مسثولية مشتركة تقع من حيث امبدأ على عات 
الدولة المئانية والروسيا . 


جزء ممن فى أربع عشرة مادة » وجزء سرى 
الأخير هو النى يدخل فى نطاق هذه اللرامة . نست 
للادة الأولى فى فقرتها الأخيرة على أن يسم السلطان الى للسين الحربية 
الروسية وناقلات الجنود بعبور للضايق زمن المرب . وه فى الادة الراببة 
أن قير الروسيا قد قر باسمه واسم خلفائه من بمده سلامة ال مزر الأيونية 
واقود عنها من كل اعتداء خارحى . ولا كان الوقف السيامى ى شبه 
الجزيرة الإيطالية يجمل منالضرورى استمرار الاحتلال الرومى للجزد الأيرنية» 
فإن هذا الاحتلال يستمر طالا كانت الأسباب التى دعت إليه لانرال قائمسة .. 
وتممدت الحسكومة الانية بإئخاذ التدابير لتسبيل مرور السفن الحربية الروسية 
عبر الشايق من أجل خدمة وتموين القوات الروسية انى تحنل الجزد الأبونية “ 
ثم جءتالادة السابمة فاللحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ دست على أن 
الدولتين الممانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسود بحيث لا يسمح بأن 
تمر عبر الشايق السةن الحربية العامة الدول الأخرى» فإ نكل عحاولة من جائي 
دولةأخرى مهما كانتلائتهاك هذا القرار يمتي رصملا عدائياً موجباً لادولبين السمانية 
والروسية . وعلى ذلك فهما يتمبدان باستخدام كل قوانهما البحرية فى وجه كل 
سفيفة حربيه وكل سفينة تحمل مواداً حربية تحاول دخول البحر الأسود . 


The Two Contracting Parties, having agreed on the closure 
of the Black Sea, declare that any attempt by any Power 
whatsoever to violate it shall be considered & hostile ach 
against them. Consequently, they pledge to oppose with alk 
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اعم their naval forces the entrance into that sea of every‏ 
of war and every ship carrying military siores®™.‏ 
ويلاحظ أن النسخة الروسية لمذء الماهدة حاءت مختلفة عنالنسخةالركية. 
وقد نشر الأستاذ ميورويتز ءاز» ٠ن1‏ إلانة الإجليزية كلا النسين عن النسخة 
التركية والندخة الروسية الى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللنة المرييةبتصرف 
« إنالطرفين الساميين التعاقدين يوافقان على أن يسكون البحر الأسود بحرا 
مغلا ٠‏ ولا يسمحان بأن تظهرى مياه أية سفينة حريية أو أبة سقينة مسلحة 
الأية دولة ميماكانت . وإذا حاولت أبة سفيئة أن تظهر مسلحة فى داخل هذا 
البحر ٠‏ فالطرفان الساميان المنماقدانيمتير ان مغل هذه المحاولة باعدا عدائياً » ويتمين 
علمهما مقاومتها بكل فوانهما البحرية .وتبران هذه للقاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى تسكفل مما التبادل والشترك » ومن الفهوم أن الرور الحر فى الضايق 
سوف يستمر بالقسية لأسف ن الحربيةالروسية والتقل المرب الرومى. ويجب فى كل 
الأحوال على الباب المالى أن يقدم إلى حضرة سصاحب الجلالة إمبراطود جيم 
الروس كل الساعدات والتسهيلات التى قد يحتاج إليها © . 
‘The Two High Contracting Parties agree to consider the‏ 
Blsek Ses ss closed and not fo permit he appearance therein‏ 
of any fa or armed vessel of say Power whetso-‏ 
ever. and if ony should apt to appear therein arme, the‏ 
Two High Contraeting Parties undertake to regard such‏ 
attempt as a casas foederis and | oppose it with their naval‏ 
forces, aa being the only means f assuring their wmutaal‏ 
Arenquilllty ; it is understood that fhe free passage through‏ 
the canal of Constantinople will continue in effect for the‏ 
vensels of war and military transports of His Imperial Majesty‏ 
of All the Russias, to which in each instance {be Sublime‏ 
Porte will furnish every assistance and grant every facility‏ 
that may be required."‏ 
)١(‏ تهدائ الرحجى لهذم الماحدة[عوادما الملئة وموادما السربه فى : 
Hurewitz, J. C, op. cit, vol. 1, pp 18-17‏ 
وقد ثم بادل ونائق التسديق على مہ الماھدة فى استابول ی۲۹ من یریلہ 
كالون اولس سا ۱4۰ 
Loe. dts p.16. /. 1 3‏ 


اع 


التعلورات الدولية ساعدت الدولة على إنباء الماهدة 


كان تقرمر هذا البدأ ‏ الدفاع اترك عن الشايق ‏ فى مقدمة الأخطاء 
السارخة الى سقط فيها السلطانسلي اثالث ودليلا على حنقه السيامى . قم يحدث 
من قبل أن مدح ساطان عا #روسيا هذا الحىالدى يشكل خروجاً اما عل السياسة 
المليا الدولة . وقد خنف من خطورة هذه الماهدة غير السكافثة أن التنهيرات 
السريمة التى طرأت على الوفف المسكرى والسيامى فى أوروب! فى سنة ۱۸٠١‏ قد 
عجات بإنهاء السمل جلك الماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلاثى بين الدولة 
الميانية ور يطانيا والروسيا » كا أدت إلى تعرض الدردنيل والبوسفور لاقام 
من انب الأسطول البريطاق ٠‏ 


اتتصارات تابليون المسكرية : 


أحرز نابليون اتنسارات عسكرية رائمة على السا فى موقمة أولم هااا فى 
٠٠‏ من أ كتوبر ‏ تشرين أول ‏ عام ۱۸۰١‏ ودخل قينا فى ۱۳ من نوفير = 
تشررين ثان ثم اتنصر اتتصاراً ساحقا على القوات الفساوية والروسية فى موقعة. 
أوسترلتز »ن۸ أو موضة الأطرة الثلانة فى ؟1 من ديسمبر_كانونأول. 
وند تقر فيصر الروسيا إلىبلاده» وأ كره إمبراطور امسا على التوقبع على معاهدة. 
برسبرج >ممطهوممم فى 78 من ديسمير _كانون أول ‏ وتنازل فيها لفرئسا. 
عن أقاليم أوروبية عامة77©» كا كان لهذه الماهدة تتأئج بإلشة الأعميسة؛ وجاء فى 


(۱ )اج من روط هذه الماهدة تنازل النمسا لقرنا عن البندفية » وهلاشيا ‏ 
وأوستييا » والتهول ٠‏ 


کچ 


أعقابها أحداث خطيرة”©. واتتصر نابليون أيضاً على بروسيا فى موقة بیدا [٥۵‏ 
ف ١4‏ من أ كقوبر ‏ تشرين أول ‏ عام ۱۸۰۱ » ودخل برلین ی ۲۷ منذات 
الشهر . وأسدر مراسيم برلين ی نوقير ‏ تشرین ثثان ‏ عام ۱۸۰۹ وهی المراسم 
التى اشتهرت بام النظام القارق امنسودن؛عدت مددماه مذ ويها أعلن نابليون 
حصار ال جزر البريطائية وحرم على جيع الدول الأوروبية الماشمة أو الوالية 4ه 
فتح موائيها لجار ميا . وبمقتضى هذه امراسيم تتكون السفن البزيطانية الى 
تدخل موافء فرنسا أو مواق حليفانها عرضة للمسادرة . وكان لحذه الاتتصارات 
الحربية من حيث حجمها ومن حيث أمية مواقع الأقاليم التي استولى عليه نابميون 
ما جمل نفوذه يعلو علواً كيراً عصف بدأ التوازن الدولى فى القارة الا ودوبية. 


أسداء الاتتصارات فى إستانبو| 


وكان لانتصارات ابليون المسكرية والسياسية أسداؤها فى إستانبول ف 
غداً لنفوذ الفرنسى ى دوائر الباب العالى الصدارة والغلية على تفوذ سائر الدول 
السكبرى . وتضاءل تفوذ الروسيا ى الماسمة العنّانية إلى حد بعيد حتى لم يمد 
لاتصالات إيتالينمى رطادساه! السفير الروسى وزن كبير ودوار الب بالمالق. 
وأخذت هذء الدوار تداقش حق الروسيا فى رود قواتها فى البوسفور والدردئيل 
(۱) کان مین اهيا وأحدائها اللاحقة امراف الما ق؟١‏ من يوليو س موز اس 

۸ بماد الرب ٥ط‏ دك ممطوء قل ةكصون القى تسكون عن باقاربا » 
وودمبج عومطسعيعن ¥ » ونادد وعقو8 » واف ولابات أخرى » وک مسقفارى 
الإسبواطورية الأثانة ( لأ كارل دالرح ) ٠‏ وسم هذا الاتماد تمت جابيد فنا ٠‏ ومن 
ائم للعاهدة بصا إجار اور النسا ی ٩‏ می أقسطس ‏ کب سة 18-7 عل 
العضل عن لقب إمبراطور الدوقة #رؤءائية للقدسة » يذلاك رال إلى عي رجمة هج هذه 
الدوة الكييرة 

انظر ت#صيلات وادية عن لوقف الدولى بن أورويا فى سنق ۱۸١۷١۱۸۰٩‏ لى 8 
ورجوازية والإقطاع (۱۷۸۹ .418 )١‏ +مجلدات» 
ه١۹‏ ء المجلد الثاني اع العسل اثالث ٠‏ سس 


وود 


بعد أن بسطت فرنسا سوطرتها على إيطاليا وبعد أن أسبح تفوذ الروسيا فى الجزر 
الا نيه سراي . وفد ذهب الباب الال فى موقفه المدائى من الروسيا إلى حد 
أنه ألتى فى شېر عام 1١5‏ جيع الامتازات الى كانت 
بمنوحة أو مقردة من قبل البسارة الروس . وتدخل شسادل أريشوت 
Abbe‏ «eاءمطC‏ السثير البريطاق لتأييد زميله السفير الرومى ' ولكن 
كان التفوذ البريطاق فى إستانبول قد تذ_اءل بل وصل إلى الحضيض » وطلب 
السنير البريطاى من حكومته إرسال قوات بحربة إلى منطقة الضايق تسانده 
فى اتسالاته مع دوائر الباب المالى. وكا الجترالسباستياى زههةامعطه8 السفير 
الفرنمى قد وصل فى ٠١‏ من أغسطس ‏ آب-_ عام 1800 إلى إستانبول ميث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير مسبوق يمثال . واستبان للسفير البريطائى لكان 
الماليه الى يتبوأها سريم السقير الفرننى ى دوائر الباب المسالى ء فسكتب إلى 
حكومته فى 16 من سبقمبر ب أيلول ‏ عام 1+5 يقول إذا لم تفرك بريطانيا 
بأساطيلها فإن الفرنسيين سيقومون بتمزبز الاستستكامات المسكرية ى الشابق » 
ويكون هذا العمل موجباً شد بريطانيا . وقد عقت تنيؤات السفير البريطانى فى 
الام لتيل اداية . ققد قدم السقير الفرنسى مذ كرة فى ٠١‏ من سيتدير- أبلول. 
إلى الباب المالى طلب قيما إغلاق البوسقور والدردنيل فى وجه السفن الحربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجابة لهذا الطلب يكون ملا“ عدائيً موجيا 
شد فرنسا . وف هذه الا قإن القوات الفرنسية الراحفة الجرارة » وللرابطة ى 
إيطاليا ءسوف تجتاز الما السئانية مياجمة الروس . وقال إ نكل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة الممانية وبين أعداء فرنسا مثل بريطانها. 
والروسيا لن يكون تقساً ريما مدأ المياد » ولسكعه بمد سهان إيجابياً واشحاً 
من جانب الدولة الممّاتية فى المرب النى تما بريطانيا والروسيا على فرنسا . 


R= 


وأ كد السنير الفرشى فى مذكرته أن السكومة الفرنسية ستجد تسا مشطرة 
إلى انخاذ إجراءات تتمشى مع مصالحها ومع كرامتهاء وأن القوات الفرنسية 
السكتيفة الرابطة ودلاشيا _وهى قوات مقصوديما أساسً الدفاع ع نالإمير اطورية. 
الثيانية شد أطماع بريطانيا والروسيا ‏ ستوجه إلى أغراض تشارض تعارضاً 
جذرياً مع الفرض الاأول اقنى من أجل أرسلت إلى حلاشها . 


الدولة تنسخ ساهدتيها مع الروسيا ووريطانيا: 


وسل التفوذ القرنسى فى إستا نهول إلى الأأوج حين أقدمت المتكومةالئمانية 
بإرادتها النغردة وفى يوم واحد هو ١4‏ من شبر نوشير تشرين ثان- عام 
٠١‏ على فسخ ساهدة التحالف الدفاعى الجددة بينها وبين الروسيا فى الثااث 
والعشرين من شهر یی - أبلول- عام » 4 ءفكأن هذه الماهدة الجائرة 
بمد تجديدها ثلانة عشر شبراً وواحداً وعشرين یوما . كا أقدمت 
الدولة الميانية فى ذات اليوم و بإرادتها الفردة على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى 
العقودة بينها وبين بريطانيا فى الحادس من بنا _کانون ثان ‏ سنه ۱۷۹٩‏ . 


ومن البادىء مهمع عليها فى القانون انول المام أن فسخ للماهدة بالإرادة. 
الاتفرادية لإحدى الدول الأطراف فيها أمر غير حائز طالما أن الماهدة لاتمقول 
أعطرافها هنا القسرف تأسيسا على أنه يؤدى إلىزوال الاستقرار فى العلاقات الدولية». 
ويجعل الدول فى حل من تتفيذ الثزامانها لدولية متى شاءت» ويسلب الماهدات 
قدسيتهاء ويجمل بقاءها أو انقضاءها متوققاً على اساطةالتحكية الاتقرادية الدول 
الأعلراف فيها. ومن ناحية أخرى فإن الدولة التىتفسخ الماهدةبإرادتها الاتقرادية. 
نستي عادة إما إلى حق الغ رودة» وإما إلى خرق الطرف الآخر لأحكام الماهدة 
والتقيجةالمملية السخالماهدةبعقتضى الإرادة الإهرادبةعى أنيقبى الأمرإلىاتطروج 
من داثرةالقانون إلى دائرة السياسة والأمى الواقم الوسمدده 16ه) 6[ ويؤدىاف 


e~ 
آغالبية الأحيان إلى تتاب الدوة الى تدوفر لما أسباب الفرة للادة* . وييدو‎ 
من اللابسات التى أطت بهذا الإجراء أن الدولة المانية قد أقدمت على فسخ‎ 
مماهدتيها مع الروسيا وريطائيا بتشجيع من فرنسا وشموراً منها بأن أحكام‎ 
هاتين الماهدتين تتمارض مع سياسنها المليا فى بسط سيادتها كاملة على لايق‎ 
. والبحر الأسود‎ 

وكان هذا الإجراء الدبلومامى الزدوج من انب الدوة الميانية مقدمة اهلع 
اللاقات ينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام المرب . وضلا جحت 
ديلوماسية ابليون ى أن تجر الدوة المّانية إلى الحرب شد الروسيا فى عام ٠۸٠‏ 
وشد بريطانيا فىعام ۱۸۰۷ : 

بريطانيا ربل أسطولا' يقتحم الشايق: 

على أن الحسكومة البريطانية أقدمت قبيل قطع الملاقات مع الدولة الممّانية 
وقبيل منادرة السفير البريطاى والرطيا الإريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت بها على الدوة الممانية وعلى تابليون . كانت الوزارة القائمة فى الحكم هى 
تفيل عااددوم::) وقد جاءت إلى الحكم فى شہر فيرابر ‏ شباط س 
عام 18.5 خلقاً لوزارة وليم بت »ذم » وواجبت لوقف الدول الضطرب 
والشائك . وأسدر وندهام .۷# سسعطفدد وذير الحربية فيها مذكرة مؤرخة 
ی ۲۱ من نوقبر تشرين ثان ‏ ءام 1۸٠١‏ واعتبرها سرية للنابة إلى الجخرال 
یوکس مم القائد المام للقوات البريطانية ف جزيرة سغلية » وكان ما جاء ف 
* إن بعض التصرقات التى سدرت عن الباب العالى | حيرا جملت ااذ إجرا 
سريمة وحصعة تجاه المسكومة الممانية أمراً ضرورياً لا غداء عنه . ولك فقد 
کات بإبلاغسكم أن أواص قد سدرت إلى لورد ائب الأدمسيرال كولتجود 
Vice -Ad mıl lord Collingwood‏ لإرسال قرة كافية من سفن حضرة 
صاب الجلالة » تحت قيادة ضباط ذوى مقدرة وتجارب » وإعطائهم تعلبات بأن 
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يتقدموا دون إشاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مضايق إستانبول حيث يتخذوئد 
موشياً يقيح للأسطول بمارسة أمال عدائية شد إستانيول فى ل قشل الساعى 
اتی كاف مستر أرثتوت ٥۲‏ هنان ط۸۲ .+6 (السفير البريطاق ) القيام بها لدى 
الجسكومة الثاني . 


وقد وقع الاختيار على أحدكبار باط اللحربة وهو نائ أمير البحر سير 
جون دکررث فاeەw ek‏ 1 هذه ( 5i‏ ئەeا‏ تك - ¥ ققيادة. 
الأسطول اجه إلى الدردنيل والبوسفور . وعبد إليه أن يلق الأسطول صراسيه. 
ى مياء البوسفور تجاه الماسمة فى مظاهرة ء-كرية بحرية تأييداً لوقف السفير 
البريطانى قى إستاتبول» وأن يقدم إلى الحسكومة الممانية مذكرة بمطالب السكومة. 
البريطانية » ومن بينها أن يقطم الباب المالى علاقاته مع المسكومة الفرنسية 4 
ومايترتب على هذا القطع من مطالبة الغير الف نسى عشاهرة إستافبول» وأن يليم 
الباب المالى خطة سباسية جديدة تقوم على التماون ودعم اللات بين الحسكومتين 
البريطانية والءمانية »أ ىأ نالحسكومة البر يطانية آرادت إجراء مايسمى «مفاوشات 
مسلحة © ودمقاةامعمم يموجه مع الباب المالى لفرض مطالبها عايه . فإذا 
رفضالباب العالى الأخذ يما باه فى الذكرة البريطائية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن الحسكومة الميانية ماضية فىتماونها مع باريس ومصممة عل موقنها المدالى من 
بربطانيا.وى هنءالحالة يقوم دكورث اند الأسطول بةبليغ هذا الرفض إلى ا مغرال 
فوكى بمج القائد العام للقوات البريطانية ى جزيرة سقلية ٠‏ فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء منقواته إلى الإسكندرية لاحتلالما كى تدخذبريطانيا من الإسكندرية 
نقطة ارتكاز لتحركات القوات البريطانية فى ا وض الشرق البحر التوسط شد 
فرنسا وضد الدولة الممانية”“ . وكانت بريطانيا تمتقد أن نابليون يماود الكرة 


Doin G.et Mme Fawtuer E. مسعاءاعمة عابت‎ et L'Egypte, +1) 
pegne de 1807. Le Cire, 1928: doe. No. Lpp- 1-2 


د 


لحتيق أحلامه فالشرق وتنفيذ أعلاعه ى تحوي ل البحر للتوسطإفيحيرة فونسية» 
كا كانت تمتقد آنها ارتمكبت خط عسكرياً وسياسياً فاحشاً حين وافقت على 
الجلاء عن مصر تنقيذاً لسلح أميان وهن ( ۲۷ من مارس - آذار © 
سنة +14 ) وقد آم الجلاء فى مارس ۱۸۰۴ ثم استؤتقت المرب بین بربطانيا 
وفرنسا بمد ذلك بشهرين. فكان ذلك الإجراء الحربى البريطافى ذو الشقين - 
اقتحام الشايق لتقديم الطاب البريطانية كى يأخذ بها الباب المالى أو احتلال 
الإسكددرية » يقوم على استخدام الضنط ووسائل التخويف معالحكومة الممانية 
للها على قصم عرى « التحالف » مع فرنسا ”© . وقد عبرت وزارة المربية 
البريطائية عن أهدانها من هذه الإجراءات السكرية بأنها « أرادت إكراه 
الياب المالى على التخاص من تنود فرنسا وجل على إعادة علاقاه مع بريطائيا 
المظمى والروسها ٤‏ . 


... to compel the Porte to shake off the influence of 
France and to return ما‎ her connextion wilh Great Britain 
and Russia”, 


الأسطول البريعطائى يتتحم الضابق : 


تمسكن دكورث منعبور الفردنيل وبحر مرمرة والبوسفور دون علا ورسا 
بأسطوله آمام إستاتبول فى14 من مبراير ‏ شباط سفۃ۱۸۰۷ کا صرق أن ذکرئا. 
ويلاحظ أن هذه هىالرة الوحيدة التو دخ ليها الأسطول البريطائى منطقة للشايق 


3801 14-1 دكتور عد فؤاد شكرى : مسر ی مطلع القرق الناسم عفر‎ )١( 
017 ثلاتة أجزاء » مطيعة جاممة القامرة » ۱۹6۸ واج ؟ واس‎ 

Douin 6. et Mme Fawtier-Jones E.C.; op. cit. ( 

ولبقة رقم 4ه » سس1 - 14 » مذكرة سريه «ؤرخة فى ۲١‏ من أبريل - 
نیسان - ستة۱۸۰۷ من لورد كأسلريه وزير الريية البريطائية إلى جترال موكس الفائد 
الام نوات البريطائية ى جزيرة صغلية . 

(م ١6‏ - لدو الانية) 


اجيس 


وهو فى حالة « غير سلٍ» » وسترى بد قليل أنه تجز عن أفتحام مصيق الدردئيل 
سدة 1416 فى أثناء المرب المالية الأولى » بمد هذا الحادث بأ كثر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا بلغ الأسطول مياء الماسمة كان شارل أريثنوت اعيا 
0اط السنير البريطانى قد غادرها وممه جيم الرعايا البريطانيين » كا رحل 
عنها من قبله إيتالياسكى وطدهةا؛1 السفير الرومى . وقدم قاد الأسطول 
البربطاى إلى الباب المالى مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب المالى سيق 
حرجا . وم يكن حرج مركز المنكومة الانية راجا إلى أنها تفضل إحدى 
هاتين الدولدين السملاقتينعلى الأخرى . وهذا هو حطأ الراجع الفرئسية . وكانت 
تود لو تركها لشأنها الإتجليز والفرنسيون سما . ولکن کان الطرفان يضقطان 
عایما ضعا لا هوادة فيه وکان عليها أن كر مليا ى تقدير الموقف السبامى 
والمسكرى ؛ وهل خطر الإتجليز أ كثر من خطر الفرندبين أو المكس . 
وعدت الحكومة الءثمانية إلى أسلويها الدبلوماسى الألوف وهو التسويف . وام 
يكن فى متدورها طرد الجترال سباستيائى ذموفبدوطم8 السفير الفرنى » لن 
اشخسيته كانت قوبة » وا فى القارة الأوروبية كان طاغيا » وعخاسة 
بعد أن مد السيطرة الفرنسية إلى أقاليم فى شرق أورويا على مقربة من المتلسكات 
الممانية هناك . واذنبت السكومة الميانية أي إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بریطانیا 


ودأى قائد الأسطول أن السكومة الممّانية لا ترد على مطالبه » وأدرك أن 
هذا السمت هو رفض المطالب البريطانية » ثم كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن امال التحصيدات المسكرية على شفاف البوسنور والفردنيل اة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عليها بشخصه » ففسكر دكورث فى اروج 
من منطقة امنايق والعودة من حيث أ قبل أن يتحرج مركزه ويفلق الطربق 
على الأسطول . وكان تقدير دكروث لوقف المربى سليماً ٠‏ قا كاد يتحرك 
للخروج من منطقة الت سايق فى طريقه إلى البحر القوسط <تى ألنت مدنمية 


اووس 


السواحل قذائنها على الأسطول وأسبيت يعض وحداته بطب ء ولسكتهالم 
تنرق9؟ . وكان ذلك فی اليوم لای من شهر مارس - آخار ب سنة ۱۸۰۷ يسد 
أن استطال مكثه ى منطقة الضايق تحواً منائنى عشر يوماً. وقد جاء ى مذ" 
سرية مؤرخة ى ۲١‏ من أبريل ‏ نيسان سنة 18-7 وضعها وذير المربية 
البريطانية أن دكورث وجد تسه مسطراً إلى الاتسحاب بأسطوه من مياه 
البوسفور دون أن يحقق شيا ضد إستانبول . وعندئذ شرع دكورث ينفذ الشطر 
الث من خطة الحتكومة البريطانية وهى إبلاغ ارال فوس التائد العام للنوات 
البريطائية ى جزيرة سقلية رفض المسكومة الشانية الاستجابة لاطالب البريطائية 
فيبادر فوراً بإرسال علة إلمصر تحتل مدينة الإسكدرية . ويقع ى خم الؤرخ 
الفرنى السكبير إدوارد دريو امءدء0 .24 مدير ممهد الدراسات بالنابليونية 
فى باريس حين يذ كر أن بريطانيا لم تحتل الإسكندرية إلا بمد أن تجزت عن 
احتلال إستانبول » وأنها أرادت أن تموض فشلها الحربى فى مياه البوسفور 
بجاح عسكرى على شفاف الیل 99 ٠‏ 


وقد جرد القائد المام وات البريطانية فى سقلية علة قوامها زهاء نة 
آلاف جندى ?° دة Mejor Geer Meckeseie Fae: sı‏ 
وم یکن جیع جنود الحلة من الإنجليز » بل كان من يبنهم عد كبير من اجنود 
الرتزقة من الإيطاليين دخلوا خدمة الإجليز“ . وكانت لدى قائد الجلة أوامر 
صريحة بأن هدف الجلة هو احتلال الإسكندرية دون غيرها من البلاد لمر ية 
doe. 40‏ باك FawtlermJones E.C: op.‏ مسلا Douin G. st‏ 

no. 24, Tth March.] 1807. Duckworth to Fox. 

Drisult Ed: La Poltique Orıentale de Napoléon. Paria (*) 
Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C.; op cile, (» 
. وابقة وقر ۰۷ س1‎ 
ی اللرحم لايق ا‎ ۲١ ٠۷ 5 الوثائق رقم‎ )( 
.. ۷۷ن للرجم اسايق‎ ۰ ۳٢ ۲ ۹۲ ۷ ۰ ۱ الإثائق رقم‎ )( 


و 


ولو كان الإتجايز يريدوذ. ا-تلال مسر لما كان هذا المدد الصمير يكف لاحتلال 
البلادءلأنهم كانوا قد مروا بقجر بتهن خلال سنوات قليلة سابقة”©. ونا بات الل 
الإسكندرية فی ٦‏ من مارس ‏ آذار ‏ سنة ۱۸۰۷ استوات على ثلاث قلع 
حرية عثمانية كانت اسية فى الاه النربى”؟ . وقد سام الدينة إلى الإتجليز 


حاکہا أمين أغا ويسمى أيضاً أمين قبطان الكريدى © بمد أن ونمت شروط 
الفسليم **© . واحقل الإتجليز لليناء وللديقة وقلاعها وضراحيما وحتقوا 


الهدف الأساسى للحملة . 


(۱) كانت النجرية الآولی عندما جاءت 481 الترب إلى مسر ست ٠۷۹۵‏ وكات 
“نسكون منه8 ألف جندى ول يكن هذا المدد كادياً بط الميطرة القرئسية النامة على مصر. 
وكانت النجرية الثانية عندما قرر الإعجليز الإسهام فى إخراج العرنسيب من مر سنة ١‏ +38 
وکاں م ہم 1١‏ اف جندی کا كان معهم جيش عٹانی ۔. 

(۲) م سكن الإسكتدرية حتى نة ٠١۷‏ لبم إدارياً حكومة القامرة » پل کان 
يمسكمها أحد السكريين ونب مباهرة قبوددن بادا ء أى قائد عام الأسعاول المثاای ن 
لستائبول . وعا يذ كر آن جد حورشید ياشا ‏ وعو آدر وال عثان على مصر قبل 
عد على كان ی ول أمرء حا ا على الإسكددرية تم رقى واا عط مصر ٠‏ وكان من ثتائح 
الال الإنهليز للاسكتدرية سنة ٠١ ٠١‏ أن أصبعث الإسكتدرية تابمة لمسكومة القامرة. 
إدارياء «سكآن مد على هو للستفيد الوحيد من حل فريزر ٠‏ 

(۴) وثيغة رام ۴٢‏ مؤرخة فى ۲۴ ماوس - كقار سن ۱۸۰۷ إل الرجع اللذكور 
فى الملشية رقم ١‏ ی س 79١‏ -. 

(4) بلاحظ أن فاق الليارة البعرية المثياية الى كانت راسية فى الإسكدرية ‏ 
وسنت للانهايز كان يسمى صالح أغا قومند ن البعرية٠.‏ 

اه ) لشر دوان بلاقة الإيطالية روط الیم » الوثيقا رقم ۲۷ » عرس 59 ۲١‏ 
امن ارجم اسايق » وتهرها ممربة الأستاد الد کور ۴د لاد شكرى وج ۴ » مرس 
٠ ۰١‏ » وار الجيآق صورة من شروط الدليم م عرفت لأهل القامرة اى ذلك 
الوقت * ( الجب, 

(5) تشاربت الأقوال حول تاريخ تسليم الإسكندرية للأتليز نكر هذه التواريج 
۷ ۲۰ 6 امن مارس ‏ أآقار ‏ 08-7 لسكن البلإع الرسمى الى أؤامعه قيامة 
اھ جاء فيه أن الاحتلال قد تم ی ووم ۱۹ مار کار 

أظر الويقة رتم 55 »مص 75-08 من + 

Douin et Fawtier, op. cit. 


العم 


وليست هذه الدراسة ممالا ابحث الأسباب التى جلت قائد الجنة على مد 
العمليات الحربية إلى رشيد . وكان بزمع مدها بعد ذلك إلى دمياط أيضا 99 . 


)١(‏ كات القنسل المام لريطايا والإسكتهرية ‏ وهو لليجور ميسيت 46و41 0 ز31 
رجلا عسكريا عل درجة كبيرة می الحن والقرور والجبالة بالاسائل المسكرية ٠‏ وكان من 
أنصار صم مصر إلى بربطائيا . وتمددت رسالله إلى المكومة الربطانية ى. اللدة من سنة 
۰۴ إلى أوائل ئة ٠4١۷‏ يطاليا باحلال مصر . واا يلقت 041 الإسكتدرية اعد 
لخقه أن مقه القوة اللريطانية السشية المد تتكفى لاحلا مسر كلها . وام ينكد بعر يومان 
علاحتلال الإس_كندرية حى أرسل القتصا الام إلى مريزر يمف له خطورة الوق الد ويى 
احمل انار لل الواد النفائية ى الإسكدريه ءا يمرس حاء الجتود خط , وذكر له أ 
استطاع بسموبة مہ كبية من الاحوم #سكعى تموين جود ال84 يوم واحدا كا رر قات 
الذكرة أنه استولى على جزه من #قمع اللخصس لاستبلاك سكان اللديتة ٠‏ وأوضع له أن 
علاج الوب يتطلب صرورة احدلال رشبد وارجانية ويا وترك حاميات بررطانه قا . 
ولا لم امل الام س جاف قائد ال تردداً ى تيد التراحه ‏ أل الفتصل وعدا من 
أعيان الإسكندرية اقاية #ريزر وأوسحوا 4 نلق قى بساورهم من فقس الواد المدائية فى 
الدينه . وذكروا له آنا #سل على حاحانها من داحن الإلاد عن طريق الرجائية ورشيد ٠‏ 
واقدم عربرر هذه الأسائيد » وجرد اضرورة المرية قوة برية من الجلة وجوها إلى رعيد 
ولیت را مسرعالبحور جرال وشوت مو هطعمة 1 لمععد»6 ەز 8 فائد 
القوة الأعلزية » کال أريياتة جندى برطاتي ۔ ( ۴١‏ س ماري كار ا ۷ء۱۸ ) 
ووصب زر هره ايز ف رهيد ایا مر اب جدا وفيا متوقمة .785 8 
hey and unexpected etroke Pun o‏ وأرسل قرة ثانية استهدت دة 
اقرا ب ١‏ كن اتوي الوا ركيد اللا ابت رطان السكرية ٠‏ 
اك واقيت هزعة منكرة اى ممركة الحاد 
8 ) وتراوح عدد لقتل والچرحی بن ۱۲۰۰ و ۱٤۰۰‏ 
لشبقبة ادييم لاججاوز مددما تلالة لات ءالو ل مد لهم 
ف مه ر سديق أو حليب وتعقر على بريطائيا رسال تحدات غم . «اسعقر رأى قائد ال 
على تر كيز كل قواته ا الإسكندرية » ول يفدكر عمد على ى مياجة الإنجليز . وقد ألنى 
كل من لالد الجل والتصل العام مسثوليه الهزيمة فى رشد والحاد على اآمر » واباطلا 
الانبامات + وق سياق الدماع عن هسه قال التتصل العام إن الام تشي اقدههة جين 
يسم أن مديئة مثل رید قد أستمصت فل جيش وروی .. 

the world will be astonjabed to bear that such a 

town as Roselta could not be taken by an European army. 

ولد تم جلاء القوات البريطائية عن اإمکدرب ی 15 می سجمر ‏ بلول ۱۸۰۷ 
وعادت إلى واعدها ى جزيرة سقلية 


وهات 


بريطانيا تصرف النظر عن إعادة اقتحا لضا 


تولى وزارة الحربية البريطانية لورد كاساريه داع ٥۲٥‏ انهه 6 ى ۲۵ من مارس 
- آفار ‏ سعة ۱۸١۷‏ حاناً لوندهام صمطاما . وقد إتتقد الوزير الجديد 
الأساوب الذى اتيمه سافه ف بذ ملية أقتحام الدردفيل والبوسفور وإرسال 
جيش لاحتلال الإسكندرية . وقد وضع مذ كرة سرية مؤرحة فى ۸ من عابو 
آیار .- سنة ۱۸١۷‏ بعث بها إلى جرال فوكس القائد المام لاقوات البريطانية فى 
جزيرة صقالية استماما بعرض اللايسات التى أحاطت بحملة د كورث إلى منطقة 
اللضايق . وقال إنه من الواضح أن الأتراك المّانيين قد قاموا بتعزيز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق منذ مدة طويفة سيقت إرسال عة دكورث » 
وقد قاموا بهذ التمزيزات المسكرية حت إشراف الخبراء الفرنسيين ء كا أن 
الممانيين استطاعوا حشد قوات كبيرة الدفاع عن إسقانبول مما يجمل أية هملية 
حربية أخرى عديمة الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حشد قوات تموقها عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة سقلية . وذهب وزير المرية 
إلى أن مثل هده القوات لاطلوبة من حيث حجمها تفوق الإسكانيات للتاحة 
البريطانيا فى البحر التوسط حتى لو أنضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
كورفو إلى القوات البربطانية . وتأسيساً على هے ذه المقائق استقر رأى 
الحسكومة البريطانية على صرف النظر عن إرسال حلة أخرى إلى امايق » 
وقررت تشديد الحسار على مواق٠‏ الإمبراطورية المئانية وتضييق الحناق على 
تردق كيد التكومة المُئانية إلى صوايها وتستأنف علاظتها الطبيمية 
مع بربطاي ا۵ ۔ 


Douin 6, et Mme Fawtier-Jones, E.C.; op. cit. ىن‎ 
۱۰۰ سرس ۹۸ س‎ ٠ ۷۰ وثيقة رام‎ 


س 
رأى المبراء المسكربين فى علة دكورث : 


دف تقر شر لأول مرة فى ستتى ۱۸۴۳۷ » ٩7۱۸۴۸‏ جاء فيه أن وجه 
الغراية فى حلة دكورث إلى منطقة اسايق أنهالم تسكن مصحوبة بقوات برية . 
وأن الميش البريطانى الى أرسل إلى الإسكندربة لاحتلالما كان يجب توجيبه 
اسلا وأساساً مم الأسلول البريطائى إلى منطقة التاق وإستاتبول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هو وجه الخطأ اقدى وقع فيه المخلطون مجن دكورث . 
فإن وجود جيش مع الأسطول كان يسدى أجل الخدمات لاحملة البريطانية » 
ن کان ى استطاعته احتلال بعض التقط أو الر اكز الإستراتيجية فى 
منطقة الشايق بحيث تؤمن هذه الرا كز انسحاب الأسطول » كا أن وجود 
جيش بريطاف كان يضف مزيداً من الأعمية والتأثير حين ظير الأسطول فى مياه 
البوسنور مجاه إستانبول وبحاسة أن الفاوضات التى كان م زمماً إجراؤها كانت 
مفاوضات مساحة . وجدر بلقكر أن هذا الرأى انى ورد ى ذقك التقرير فد 
سبق أن أفصح عنه لورد كأسلريه وذير الربية فى مذ كرة سرية 
مؤرخة ی ۲۵ من أبريل ‏ نیسان _ سنة ۱۸۰۷ والتى سبق أن أشرفا إليها ٠‏ 


تقسم منلقة الضايق يحبط مشروع أقتسام النوة : 


من الشروعات التى فكر فبها نابليون عقب أنتصاره على قوات روسيا 
وبروسيا ی موقعة فریدلاند 4«هاف»:7 ( 14 من شېر يونيو س حزيوان = 
)١(‏ عتوان هذا التغرير : 
Kotes on an Expedition to Alexandriu in the Year 1807.‏ 
وقد نشراى r61‏ تە[ Seyi ee‏ 14ت وسح مندراسة هذا التقرء أنواضه» 
ای لم يسكشف عن شخصيته وا كتنى باس عام هو مأيئز و416 » کان سماصرا الأحداث 
جل د كورث وأنه کی ی موضوعية وحيدة ودلة * 
وقد أعاد نشر هدا القرير اأضاقالؤرالترئسيدوان ورميلته مدام فوثير جونس ى كتا| 
L'Angleterre et Egypte, op. cit, pp. 183-285.‏ 


س 


۷ ) إعداد علة ر مدتركة لنزو المد . وسواء كان هذا 
الشروع يستيدف حقيقة غزو الحدد أ و کان مشروعاً خيالبًآراد به نابليون إرهاب 
بريطائيا لإجبارها على قبول الل فى أوروبا وفق الأوشاع التى أراد فرضما » ققد 
افترن هذا للشروع بمشروع آخر رى إلى تقسيم أملاك الدولة الثمانية بين الدول 
الأوروبية الكبرى . وقد عرض فكرة هذا الشروع عاردنرج وعدوطمءفمولا 
وزير خارجية بروسيا على كل من تابليون وقيصر الروسيا إسكددر الأول ٠‏ 
وكان الباعث له على تقديم هذا للشروع أن تفال بلاده = بروسيا - 
حف مضاعناً من الكاسب وللزايا : فبى تستولى على نصيب من ممتلكات 
الدولة المئائية ° وفى ذات ااوفت يشغل نابليرن وقته وجرده فى هذا للشروع 
افييتعد عن سرح الأ سداث السياسية وال كربة فى غربٍ أوروبا بمامة 
وبروسيا بخاسة . 


ول يرفض نابليون مشروع افقسام ولايات الدوة الثائية لأول وهلة * ول 
يقبله لأول وعلة » وهذا دات شأن الرجل السيامى الحسيف وشأنالرجل المسكرى 
الزن . وقد عيد إلى سغبره لدى فيصر الروسيا يعناقشة موضوع انقسام أملاك 
الدولة العنائية فى حا موافقة القيصر على مشار فرئسا فى :سوير علة برية 
إلى الهند . وقد وافق القيصر على أقتراح فابليون صوص 
الج الشتركة » وکان قد تلتق خطاباً فى فبراير ‏ شباط  ٠۸١۸‏ أوضح فيه 
نابليون أعداف اة ومسارها وفوائدها ء ثم اتتقل القيمر 'والسفير الفرشى 
لمناقشة للوضوع الثاتى . ولسكن لم تكد بدا مناقمة التفاسيل 


: عل السو الاق‎ ٠۵٠۰۸ جاء مشروع سيم أملاك الدوة الشمانية عام‎ )١( 
الروسيا + بافاريا - ولاخيا  موفافيا  إستائيول مع البوسفور والدردتيل‎ 
عرسا : بلاد اليوثان وجرر الأرخييل‎ 
ال نة والفرسك وسائر أغماء المرب‎ 
بووسياء سک ويا‎ 
. ملك سكسوليا ة يستولى على پواندا بعد إعادةسکوینها‎ 


تيصر بأن تؤول إلى بلاده منطقة النايق » 
بين اسر السفير الفرنمى على أن تسكون منطقة الشايق من نصيب بلاده . 
ولا وسات الاقشة إلى طريق مسدود افترح السفير الفرنى حلا وسطاً من 
وحبة نظره » وهو أن تستوى الروسيا على مدينة إستانبول والبوسفود انى تطل 
مياهه على الماسمة ويعد ى ذات الوقت الغرج من البحر الأسود وأن تستولى 
فرنسا على الدردنيل القذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن العروف أله بقع على 
مقرية من الدردنيل فى هذا البحر مجموعة من الجزر ذات أهمية إستراتيجية بالفة 
تجمل منها قواعد عسكرية من/اطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح ووصفه بأ 
غبر على . وكآن ما فل إن أيأ من البوسفور والدردنيل لا قيمة له بدون الآخر . 
وكانت مسألة ملكية للضايق هى الصخرة التى تحطم عليها مشروع اقنسام أملاك 
ادو لاني فى عام ۹71۸-7 ر 


(ح ) معاهدة الفددئيل بين الدوة الممانية وبريطانيا ( 18.8 ) : 


كان ساح تلست 9/16 اقدى أمضيت شروطه ی السابع من يوليو موز 
سنة ۱۸١۷‏ بين ابليون وإسكندر الأول قر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
العريطانى الرومى » وميد الطربق لقيام تقارب بين الدولة المما: 
ومن ثم عقدت بین هاتين الدولتين فى الحامس من شهر يناهر - كانون ان _ 
سنة ٠۸٠۹‏ مماعسبة الدردثيل » أطانى عليما أيشأ مساهدة السلام والتجارة 
والتحالف السرى Treaty of Peace, Commerce snd Sucret Alliaace‏ 
وقد قررت هده الماهدة إعادة سريان الماهدات والاتفاقيات الى سبق عتدها بين 
الدولتين فبا يختص بنظام الامتيازات الأجنبية والتجارة فى البحر الأسود * 
واعتبار هذه الماهدات والاتفاقيات سارية منذ إبرامها » وكأنهالم رض 


0 


س 


توقف أو تمطيل أو إلناء ( الادة 4 ) » كأ قصت هذه الماهدة على منع الان 
المربية ى وقت السام وزمن المرب من عبود الشايق والدخول ى البحر 
الأسود . ويذلك أسبحت بريطانها أول دوة أوروبية تمترف بحق الباب المالى 
فى غلق الشاي ى وجه السفن الحربية الأجنبية فى جيع الأوات « بشرط أن 
تراعى كل دولة ف للستقيل هذا النظام القديم ى الإميراطورية الممانية90© . 
ويذلك أ كدت مماهدة الدردنيل ركنا رئيسياً من أركان السياسة المليا الدوة 


وتطورت الثورة الترقام يها الشمب اليونائى طلباً للاستقلال تطوراً ادى إلى 
نشوب المرب بين الدولة النمائية والروسيا ى السادس والعشرين من شمر 
أبريل ‏ نيسان ‏ سنة 184 واثنهت بإرام مماهدة أدرنة ى الرابع عشر من 
شهر سيقمبر أياول ‏ سنة 1814 » ونصت على أن يكون لاسئن الروسية 
التتجارية من أى حجم التق ى للرور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وى التتع بحرية التجار فيه » كا تقرر هذا الحق النسبة الدول الأخرى الى 
تسكون فى حالة سلم مع الدولة الا بنصت الماهدة أياً على أن تسبح 
ولاية الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حاليا ‏ مستقلتين فى إدارتهما الداخلية تحت 
جاية الروسيا © . وكان هذا النص تدعبمالمركز الروسيا ى البحر الأسود 


الرسمى والسكامل فده المامدة ى 2 


pp, 81-84‏ يل op. cits‏ 61ل Harewite,‏ 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه للمامدة ی استاشول ى ۲۷ من ولیو د موز 
س 8 
(؟) أسبحت الرابطة الوحيدة الى “ريط هائان الولايتان بالدوة الشائية تتحصر اى حت 
0 فى تمين أمراء الموسدار عو هوهو الما كين » و حف الزية النوبة 
ات العا . 


سوروت 


كإحدى دول هذا البحر» ونجم عن هذا النس أن تقلست السيادة المئانية 
عن جميع مساب نهر الداتوب ف البحر الأسود 7© ما يمد خرو على 
السياسة المليا للدولة . 


(ى ) معاهدة مارة وملاحة بين الدولة الشمانية والولايات التحدة 


الأمريكية ( ++14) : 


وف غمار ألماع بض الدول وتطلمات البمض الآحر عقدت الدولة الشمانية. 
مع الولايات التحدة الأمريكية ساهدة تجارة وملاحة اه ومعم 

Commerce ed Nare‏ ف السابع من شهر مايو آب 
۴١‏ تقر فيما معاملة سفن الولايات التحدة معام سفن الدول الأ كثر رعاية 
وذلك بمتحها الحق ى عبور الشايق والدخول إلى البحر الأسود والحروج مته 
انت هذه السفن محم أو غير مخلة 29 . 
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( ك ) معاهدة هدسكار إسكامى بين الدولة المثمانية والروسيا (۱۸۴۴) 


وعلى أثر الاتتمارات التى حققرا الجيش المرى على اليش امان بى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة العثانية فالثامن من شمر يوليو- تموز . سنة. 
۴۴ مع الروسيا مماعدة حالف دفاعى هى مماهدة هنكار إسكلدى 
ذممامعاء! #وعادوةة وكأن النص الرحى لمن الماعدة قد وضع بالافة الفرنسية 
وحاول كل فريق يمد ذلك ى ترجته لواد للماهدة أن ينسرها طبقاً لساحته » 


Miller, Wı: op, cit, pp. 180-181 05‏ 
(:) تهد اتس الرسمى والسكامل فمنه للداهدة قو 
t. Ls pp. 102106.‏ منت op.‏ جل Harewite,‏ 
وقد م تیادل وثائق التصديق على هقم العامة ای إستادول ای ٠‏ میا كثوير د 
شري اول - ۱۵۴۱ . 


س 


ونشأت عن ذلك ثلائة تفسيرات مختلفة يطلق عليما ثلاث مدارس٠‏ ولن تخوض 
فيما ى هذه الدراسة. وقد تقرو أن تتكون مدة الدحالف الدقاعى تماق سنوات ٠‏ 
وقد لتت بالماهدة مادة سرية نصت على أن يذلق السلطان الضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجنبية ما عدا اسفن الروسية الحربية التي يكون لها وحدها دون 
بة حق عبور لاضايق © . وقد أنعأت هذه للماهدة 
أى الدولة الثمائية وعصفت بالسياسة العلء' للدولة . ودخلت 
وحدات من الأسطول الرومى إل البوسفور فى شهر فبراير - شباط ‏ عام 
١5‏ ألم قدمت ج روسية بحربة وبرية إلى البوسنور وأذنت حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن :مسكر على الساحل الآسيوى يحجة جاية السلطان من اليه 
الثائر عمد على باشا . وكان عام ۱۸۴۴ سنة مهمة لأن الروسيا سيطرت فيي 
للمرة الأولى والأخيرة على إستانبول وعلى الضايق الممانية . وإذا كان خطر جمد 
على قد ذهب إلى حين » فقد ل خطر الروس فايماً فى منطنة الشابق عامقا 
بالمياسة المليا لدو . 


وقد نظرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى الماهدة على ألا أداة جمل من 
الدولة العثمانية دولة تسبر فى ركاب الروسيا ء وفذلك بادرتا فى السادس 
والعشرين من شهر أعسطس ‏ آب_ سنة ۱۸١۳‏ إلى الاحتجاج ريا لدى 
لباب المالى على عقد هذه الماهدة 99 ٠‏ 


(9) تهد الس الرسمى لمق الماهدة فى 
Harewitz J.C., op. ell, vol. pp.105— 106‏ 
وقد م تبادل وثائق التصدیتق عليها ی [ستانیول ی ۲١‏ من أقطس _ اند ۱۸۴۴ 
لك .106 Op. eit, P.‏ 
Miller 7.4 op- cit, pp. 147-148 .‏ 


m= 


( ل ) مماهدة لندن بين الدولة المشمانية وأربع دول أورويية )۱۸6١(‏ : 


لاصرية وإنهاء النزاع بين السلطان وعمد على وقد انشءت فرنسا إلى هذه 
الماهدة فى الحامس عشر من شبو مارس _ آذار ‏ سنة 1841 أسبدت مماهدة 


جاعية سداسية ‏ وردت فى أكثر نسوصر صريحة على أن الباب 
المالى باتزم النزاما دقيقاً جام القن المربية الأجنبية من للرود فى الضايق .. 
وجاء فى هذه العاهدة أنه إذا أقدم جمد على والى مصر على توجيه قوانه البرية 
والبحرية للزحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف فى الماهدة توافق ‏ بناء 
على العالب الصريع القى يمدر عن السلطان ‏ على الاستجايةالطلبه وتنخف 
الإجراءات لهماية عرشه عن طريق التماون الدى ينم جوافقة مشتركة من الدول 
الوقمة على الماهدة » وبذلك تسبح لاضايق وكذلك باقى الأراشى العثمانية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تقرر أن تل فوات الدول التماقدة مرابطة فوموافمها. 
طالا كان وجودها أمراً يطلبه الساطان الممائى . وحين يرى الأخير أن وجوه 
تلك القوات أسبح أمراً غير شرورى » فإنها تتسحب فى وقت واحد وتمود إل 
مواقمها الأسلية سواء فى البحر الأسود أو البحر القوسط ( مادة ۴) 


وورد ف العاهدة أيضا أن التماون الشترك بين الدول الوقمة عليما والحادف إلى 
وضع الضايق وإستانبول ومأمن منالعدوان للدسرى يمد إجراء عكري اسا 
انفد فى هذه الحالة الوحيدة بقاء على طلب صرب من الساطان للدقاع عنه . ومن 
التفتى عليه أنمثل هذا الإجراء لاينتتص بأبة درجة وعلى أى نمو من النظام اذى 
درج عليه المي فى جي الأوقات فى الإميراءطورية الثمانية» و قفا »كانت تع 
السفن المربية التابعة الدول الأجنبية من عبور الشابق . ونصت للماهدة على آله 
فيا يتماق بالا الشار إليبا وهى مرابعاة قوات الدول للوقمة عليهاء فى االضايق». 


r~ 


قإن الساطان يملن قراره الثابت بأن يلتزم ى الستقبل يمذا البدأ الذى أرسيث 
قواعده إرساءلايتذير كدطام قديم سار عليه الحسكم فى الإمبراطورية الم 
وطالا كان الباب المالى ى حالة سلم » فإنه لايسمح لأبة سنيئة حربية أجبية 
يدخول الضايق وعبورها . ومن ناحية أخرى فإن أباطرة وملوك الدول الوة 
على الماهسدة يتمهدون باحترام قرار السلطان والائعزاميهذا البدأ (الادة الرابسة) 


وألاق بالماهدة بروتوكول جاء فيه أن السلطان مع التزامه بنع جيع السنفن 
الحربية الأجنبية من عبور الضايق ى جيع الأوفات فإنه يحتنظ اسه بالق فى 
إصدار تصاريع بالرور عبر الدردنيل والبوسفور للسفن المربية المفيفة الوشوعة 
فى خدمة السفارات والقنسليات التابمة الدولالصديتة °7 . 


ووقمتبربطانیا والمسا والروسيا وبروسياى السابع مش رمن حبتمير_أيلول-. 
ست +164 بروتوكولا أطلق عليه بر وو كول اتتفاء الفرض موذرمء0 -/1ء8 
01ء P‏ ألحق جماهدة الندن وقررت فيه هه الدول الأدبع - إذ لم نكن 
فرتسا قد انضمت بعد إلى الماهدة ‏ ألا يسمى أى مها للحصول على أراض 
أو الاستئار بوذ أو افر بامتيازات تجارية لرعاياها لم تحصل عليبا كل دو 
أخرى على قدم للساواة ° .. 


(م ) اتنانية للشليق ( 61م ) : 


کان انضيام فرنسا فى امام عشر من شهر مارس _ و 
مماهدة لندنالبرمة ىالا 1 


: تمد انس الرسعى شق الماعدة ی‎ )۱( 
Harewit: J.C: op. cite. vole با‎ 1, pp. 116119. 
414+ وقد تال وثائقالتصديقطهقه الناهدة فی ادن و۷ ستتسم  ألو‎ 
Thomas Erskine Holland, The Europesn Concert (0 
in the Eastern Question, Oxford. 1885, p, 97 


نا 


بعودة وحدة الصف إلى الدول الأوروبية الكبرى فيما يخقص يتسوية السألة 
الشرقية.فا أثنهت الأرمة الشمائية للمرية توسلت الدول الكبرى الست - وهى 
الدولة المثانية وبريطانيا وفرنسا والروسيا والمسا وبروسيا- إلعقد اتافيةجاعية 
فى الثالث عشر من شهر يوليو ‏ عور سنة ۸٤١‏ ومن لم أطلق عليها إتمافية 
لتدنيخسوصالضايق Convention of London regardısg Ibe Štesits‏ 
وقد أرست هذه الاتفاقية نظاءاً للشايق ظل مسمولا به دون إدخال تمديلات 
جوعرية عليه حتى قيام المرب المالية الأولى سنة 1814 . وتقع الاتناقة فى 
ثلاث مواد . نست الأولى على أن السلطان » من ناحية » يمان تسميمه الثابت 
على أن يلتزم فى الستقبل بابد انی أرسيت قواعده من قبل ول بتغي ركنظام تدم 
فحكم الإمبراطورية » ويمققضاه حرم ى جيع الأوقات على كل السفن الحربية. 
الحابمة للدول الأجبية دخول للضايق » وأنه طالا أن الباب المالى ى حالة سل 
فإن السلطان ان يسمح لأية سفينة حربية أجدبية بدخول الضاينق . ومن ناحية 
أخرى يمن أباطرة وملوك الدول الوقمة على الاثناقية أنهم يتعهدون ياحترام 
تصميم السلطاق وإإتزام هذا اليدأ . واحتفظ السلطان لنفسه ى الادة الثانية 
بحق منح تراخوص برور السفن الحربية اللفيفة الى سوف تستخدم » وفقاً لعادة 
التبمة » فى حدمة السفارات والقنصليات التابمة الدول الأجنبية . والقزم الملطان 
فى الادة الثالثة بتبليغ هذه الاتناقية إلى جيع الدول الى تربطه بها علاقات سدافة 
يدعوم إلى الوافقة عليما" . وكانت هذه الاتنافية الدولية الجاعية تتمشى نما 
الى ارس فق اتاب و 
128 مم t1,‏ مم Hurewitz, 1.65 op. cit,‏ 
اسر أيشأ کلاس د 

Goriainow,’ S.; Le Bosphore, chap. 10. 

Phillipaon, C. and Bexton N.; The Bcephoras, part 2, 
مد‎ 4. 

Webster, C.; The Foreign Policy of Palmerston (1880— 
184), vol 2, pp, T58—161. 


Mischef, P.H.: La Mer Moire, chap. 5 
Shotwell, J.T. and Deok F.; Turkey at ihe Straits, chap 4 
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وروحاً مع السياسة المليا للدولة المنانية فيا بخقص بسيادتها على الشايق ٠‏ 
واكتست الدولة الميانية قوة دولية تراك نخس دول أورويية كبرى سپا ی 
تقرير حق الباب المالى ى غلق الضابق ى وجه السفن الحربية الأجتبية . وتمتهر 
هذه الاتفاقية نصراً الديلوماسية البريطانية » لأنها - أى الاتفاقية - قد ألنت 
شمنياً مماهدة هنتكار أسكلمى الى كانت تمطى الروسيا امتيازاً عسكرياً خطيراً. 
اتفردت به دون سإثر الدول » فوقفت هذه الاتئاقية الجاعية سداً منيماً فى وجه 
الأطماع الروسية النى كانت ترى إلى تحقيق فوع من السيطرة السكرية على 
للشايق والاستيلاه على إستانبول ى نباية اللا » سواء بالاشتراك مع الدولة 
ااثمانية ى الدفاع عن لاضايق أو بمبور أسطولها الحربى البوسفور والدردثيل . 


إن ) ساهدة بين الدولة الثانية وبريطانيا وفرفا لتقديم مساعدات 


حربية دفاعاً عن لابق ( 1804) * 


ولا اندلمت حرب القرم بين الدوة 
استطاع الأسطول الرومى فى © من نوة 
اندمير قوة بحرية لاني ة كانت راسية تجاه سينوب مووا = وهی ميناء عاق 
على الساحل | لدوب #بدر الأسود -- وأثارت هذه الكارئة عاسفة من السخط 
فى أوساط الرأى العام ى إبجاترا ضد الروسياء وأطلق الشعب الإتجليزى على 


تشرین ثان - سنة 1888 


هذه للوقمة : مذيحة سينوب موموذك اه ۲6ء8 » وقامت مظاهرات 
فى إستانبول تطالب بالتأر من الروسيا . وكانت الحسكومقان البريطانية والفرنسية. 


e 


قد آمرتا ى ٤‏ من شهر أكتوبر - تشرين أول - عندما تدهور الموقف 
الدولة العائبة والروسيا ‏ الأسطولين البريطائى والفرنمى بالتحرك نحو 
خليج بيزيكا اد خسارج الدردنيل ليكونا على مقسربة من 
مسرح الأحداث . وأذنت ال حكومة للآسطولين فى اجتياز منطقة 
المضايق بصفتهما قوات حليغة تقف إلى جانب الدولة ضد الروسيا والى كانت 
قد قامت معدوان على بعض ممنتلكاتها واحتلت ولايى الدانرب الأفلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب الركى العئانى مظاهر الابتباج بوصول وحدات 
من الأسطولين ابريطائى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالة. 
حماسي . وترتب على معركة سينوب أن دخل الأسطولان الريطاف والفر نى 
البحر الأسود فی ٤‏ من شهر ينابر كانون ثان عام 171664 واشتعلت 
الحرب ف شبر مارس - آذار ‏ عام 1484 بين الروسيا من ناحية 
والدولة العيّانية وبريطانيا وفرنا ثم ملكة سردينيا أو أ بيدمنت فيا بعد 
من ناحية أعرى 79 . ٤‏ 


وف الثانى عشر من شبر ءارس عام 184 عقدت معاهدة ثلاثية قامت 
على تحالف بين الدولة العئئية وبريطانيا وفر نا أطاق عليبا معاهدة من أجل 
المباعدة الء..كرية للياب Treaty of Military Aid to the Sublime Porte. Jal‏ 
جاء فیا أن ملكة بريطانيا وإمبراطور هرذ.ا قد استجابا لطلب ال.اطان 


(1) تذكر بعص المراجع أن الأسطولين ار طاق والفرسى دغلا البجر الأسرد ى 
تهاية | کور - تعرن أول - عام ۱۸۴ ٠‏ 

(؟) انظر تفاسيل الاتصالات الدبلوماسة المكفء بين الدول الكبرى ٠‏ مم المذكرة 
الشبورة الى عرفت بام القط الأريع » وهى الذكرة الى وجهت دبلوماسة حرب القرم . 
وكان من بين هده القن وأهها القن قنافة وى إعادة انظ أنى اثاية المضايق لمام 1841 
توازن القوى وأورو با ولمد من تفوق الروسيا البحرى فى البحر الأسود . 
ثم أجتاع مؤتمر فیا ی 16 من مارء 

أنظر هذه التغسيئلات وغيرها قى كل 


.242ووا Miller W. ; op. cit, pp.‏ 
دكتور محمد مصطلى صفوت : السألة الثرقية ومؤتمر باريس » مرجع سبق ذكره » 

ص ص ۴ ۹ 
(م ٠١‏ ب الدولة المثمانية 4 


فاه 

مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمبراطورية العّانية » 
وآنها قد أمرا قواتهما البحرية بالتقدم غو إستانبول ٠‏ وقولتهما البرية 
للدفاع عن الأراضى العثانية فى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ر المادة 
الأولى ) . وقررت العاهدة أنه حالما يتحقق هدف المماهدة بإنزال الزعة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإمبراطور فرنم! يتخنان 
التدابير لاحاب الفورى » لقواني| البحرية والبريه الى اشتركت ف الحرب . 
وحددت المعاهدة لللاء القوات البريطانية والفرنية قتر 
أقل من ذلك إذا كان ممكناً من تار 
الروسيا (01, 


أربعين یوما أو 


التصديق على معاهدة الصلح مع 


(س) معاهدة باريس ۱۸١١‏ ومشكلة المضايق والبحر الأسود : 

أسفرت حرب القرم بعد سقوط مباستبول فى ۸ من بتمير - أيلول - 
۱۸٥١‏ فيد الحلفاء » وكانت ماكة مردينيا قد انضمت إلهم » عن معاهدة 
باریس فى اثلاثين من شبر مارس - آقار - عام 1863 . وييمنا فى هله 
الدراسة المواد اتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس المبدأ التقليدى: وهو منع الفن الخربية الأ 
من المرور فى المضابق . وقالت إن الدولة العئانية لا تحيد عن هذا المدأ » 
وإن اتفاقبة المضايق' الى عقدت فى 1 من شهر يوليو - تموز ‏ عام 1841 
والى تكد هذا المبدأ تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعتيرها 
من ملاحق هذه المعاهدة » وغها نفس اققوة والمشروعية ٠‏ وإنها تشكل جزءا. 
لا يتفصل عن المماهدة ( الادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
نية فيا تنص بالمضايق . وكانت الادة العاشرة من 
تلك المماهدة نصراً الدولة . 


(1) تمد اس ارسي خله الماعدة فى ي 
at, vol 1 :pp 14445‏ ومز 6 1عس مطل 
وعد ثم تادل وثائق ابی عل الماهدة فى إبتاتيول فى اقات من عير مايو = كيار 
العام مما 


ةك 

وقررت العاهدة أيضاً أن يكون البحر الأسود عراً عايداً فى مياهه 
وموانيه ومفتوحا ادن التجارية افابعة الجميع دول العام » ولكن نظل مياهه 
وموانيه رسميآ وإلى الأبد منطقة محرمة على الغن الحربية سواء سفن الدول 
انى لها سواحل تطل عليه أو لا تطل عليه فيا عدا استثنادين وردا فى المادتين 
رقم 14 ورقم 14 من مما يس (ا ماده الحادية ونصت الماحدة 
على ألا تقام عوائق أمام التجار, فىموائىء ومياه البحر الأسود وعلى الامتضع 
هذه الموائ والماه إلا للوائح الصحية والعادات ونظم الشرطة الى توضيع 
إبروح تستهددف نو امعاملات التعجارية ‏ ولک بتودرالأمان المطلوب أمام المصالح 
التجارية والبحربة لكل الدول » تم.مح الدولة العيّانية والروسيا بتعيين قناصل 
للدول الأجدبية فى الموانىء الواقهة على سواحل البحر الأسود فى النطاق الذى 
تزه قواعا. القانون الدولى العام (امادة لثنية عشرة) . وقالت معاهدة باريس 
أبضاً إن إنشاء ترسانات غربة حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
عل الموجود منها يصمح آمرآ لامبررله تأسيم؟ على حيدة البحر الأدود . وتاه 
على ذلك تتعهد الدولة العيانية والروسيا بعدم إنشاء أو إيقاء أبه ترسانات غرية. 
عكرية على سواحل هذا البح ر(المادة الثالثة عشرة)(1) وهكذا ,حاففات معاداده 
باريس إلى حد كبير على السياسة العليا الدولة الدمانية حين جمات 
البح رالأسود منطةة محرمة على السقنالحربيةالتابعة الجميع الدو ل بما فيا ااروسيا. 


رع ) اتفاقية جاعية خاصة بالمضايق عام 1865 
ونی قات البوم النى آبرمت فيه معاهدة باریس (۳۰ مارس - آكار ب 
عام ۱۸١١‏ ) عقدت اتفاقية خاصة بالمضايق وقعما * الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس » وجاء فبا أن ال.لطان يعلن عن عزمه الثابت على 
القسك فى قابل الأيام باليدأ الذى أرسيت قواعده وهو مبدأ غير قابل 
التغيير » وهو مبدأ خاص بالنظام النى جرى عليه العمل فى حك الإمير اطورية 


(1) تمد انس الرس خقه الات فى 
Harewitz.C. ; op. cit, vol. 1, pp. 153-56‏ 


اود تم تبادل ونائق التصديى على الاعدة فى باريس ى ۲۷ من أبريل = بیان = 1863 


ت 


العابة »ع ومقتضاه منعت فى جيم الأوقات اسفن الربية التابعة الاوك 


جع الدول الموقعة عل سلا ا ا ا القرار من جانب 
السلطان وبالالتزام سينا المبدأ ( المادة الأولى) . وقد استبى ال لان فى هذه 
الاتفاقرة حقه الاستثائى القدم فى الاح عرور اأراكب الحريية | 


الموضوءة فى خدمة السغارات والقتصليات (المادة الثانية) . واستحد؛ 
الاتفاقية استثناء آخر خاص] بان الحربية الأجنبية التابعة الول الموقعة 
على معاهدة باريس والمسموح لكل مها باارابطة فى مصاب مر الدانوب 
ف البحر الأسود ضماناً لتتفيذ اللوائح الموضوءة لكفالة حرية االا<ة فى هذة 
ابر ميث لا يزيد عدد هذه السغن عن اثثين لكل دولة ( المادة اثالث )200 
وقد ألقت هله الاتفاقية معاهدة باريس . 


(ف) اتفاقية لنالية بين الدولة العبانية والروسيا تحدد القوات البحرية 
لكل مهما فى البحر الأسود (1865) . 

وعقدت فى ذات اليوم أيضا اتفاقية ن الاواه العمانية والروسيا 
تحدد القوات البحرية الى تحتفظ لا كل مما فى البحر الأمود اة 
أية ا العدد د امقر 1 
وقوتها وحجتها وخولتها وعدد أثرادها . 


العئانية الروسية » تقرر عدم إلغائها أو تعديلها بدون مواقةة الدول الأعاراف 
فى معاهدة باريس ( المادة الرابعة عشرة ) . 


(1) تجه نس هذه الاتقائه فى د 
vol. 1, p. 1S6‏ اك Hurewitz 16 ; op.‏ 
Loe, dt. (»‏ 


MM 

(ص) معاهدة جاعية لفمان تتفي أحكام معاهدة باريس 1865 

فى إضفاء مزيد من الغمانات لتتفيذ أحكام معاهدة باريس 
تبديد کل آمل قد براود الروسيا فى تعديل أو إلغاء. 
وتحبيد البحر الأسود » وقعث الدول الثلاث 
, اللهامس عشر من شہر أبريل = يمان - 
اسنة ۱۸٩‏ جاء قا أن الدول اثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمبراطورية 
» ون كل إخلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس يكون سيا 
للحرب اااء# معدت . وى هذه الخال تتفق الدول الثلاث مع 
الدولة الميانية على الإجراعات الى ترى هذه الدول الأربع أنها ضرورية 
لاستخدام قواتها البرية والبحرية () . 


ر ق) معاهدة لندن )۱۸۷١(‏ لتعديل أحكام مماهدة باريس خصوص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد تحققت عاوف الدول الكبرى من نات الروسيا نحو مألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد انلز إسكندر الثانى قيصر الروسيا  ۱۸١١(‏ 1841) 
فرصة اندلاع الحرب المبعينية بين فرنا وبروميا > وتحرك دبلوماسي > 
وطالب الدول الكرى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس اة 
+14 والخاصة عألة المضايق والبحر الأسود . وكان هنا القيصر يعبر 
ماورد بشان هذه المألة فى تلك المعاهدة وصمة عار فى تاريخ بلاده . 
واختار لتحركه الدبلوماسى وة عصيآ » إذ كانت الأعصاب مشلودة 
لتطور الموقف الع.كرى والدياسى فى أوروبا وعجز فرنسا الجرعة وقتقالك 
عن الانضام إلى بريطانيا أو غبرها من الدول فى وجه الروسيا . فتقدم إلى 
الدول الكبرى الموقعة على معاهدة باريس مذكرة مزرخة فى ۳۱ من أكتوير 


(1) تمد تس هذه المماهدة فى + 
ti. 1, p. 156‏ ماك Hurewitz J.C. ; op.‏ 
وقد تم تبادل وثائق اتصديق على الماعدة فى باريس فى ۲۹ أبريل ~ تیان = ۱۸۵۹ ۰ 


e 


تشرين أول - ۱۸۷۰ وأردفها بأخرى مؤرخة ف أول نوفير- قشرن 
۰ (21 قرر فيا أن معاهدة باریس قد وضعت الروسيا فى مركزمى* 
الدول الأطراف فى هذه المعاهدة ع وهو اناا ری شه مفطراً 
تفه أن يعلن أن الاثفاقية الى تمدد عدد وحج ونوعية الان 
الحربية الى يكون الدولة العثانية ولاروسيا الحق فى الاح 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة بمماهدة باريس والى أث 
من قبل تحت بند ف - أصبحت غير ذات مرضوع . وكان لهذا التصرف 
الرومى وقع سىء للغلية فى لابوائر البريطائية الى اعتبرت تصرف القبصر 
إهدارآ لبد احترام المعاهدات الدولية وعلا اتفرادياً من جانبه . وتدخل 
بسمارك المستثار الألانى » واقترح عقد مور دولى لإعادة النظر قالنصوص. 
اللخاصة بمألة المضايق والبحر الأسود . وكان يسمارك بريد مكافأة الروسيا 
مت الميدة ق قرفا وبروسيا ‏ وانماعت 

فى لندن فى المدة من ١۷‏ 

ینار كانون ثان ‏ إلى ۱۳ مارس - آقار ‏ سنة ۱۸۷۱ أسفر عن عقد 
معاهدة حاعية من الدول الكبرى فى افالث عشر من شہر مارس ‏ آقار 
بامم معاهدة لتدن . رتقرر فبا إلغاء موص الخاصة حيدة 

البحر السود والمواد ۱۱ ء ۱۳ ء 14 والى سبق أن بسطنا مضموما عند 
التعرض فع او 2 بتحديد القوات البحر؛ 


تقرر ى معاهدة لندن لسنة 1801 أن يغال نافذاً مبدآ غلق المضايق 
على النحو الذىكان مقرراً فى الاق 
آذار - 1863 ٠‏ وتخويل ال.لطان العانی الحق فی 
الت ود و د لح 


Sir Bêwar Hertalet :Map of Earope, vol 3 pp. 1395-1387 )( 
Shotwell J.T. and Deak . ; Turkey at the Straits, chap. 6 (¥) 


0ت 
المالى أن مرور مثل هذه السفن فى المضايق أمر يضمن تتفي أحكام 
معاهدة باريس ( المادة ۲ )ء كا نصت العاهدة على أن يظل البحر الأسود 
رآ مفتوحا آمام التجارة البحرية لجميع الشعوب (المادة *) » وقررت 
المساهدة أن الدول الأطراف فبا تم وتوكد كل الشروط الواردة ى معاهدة 
باریس الموقعة فى ٣۰‏ من مارس -آذار ‏ 1861 وكذاك ملاحقها الى لم 
عسسما إلغاء أو تعديل فى العاحدة الجديدة ١‏ (المادة ) . 


زر ) معاهدة برلين (۱۸۷۸) . 

أيدت معاهدة برلين الى عفدت فی الثالث عشر من شہر يوليو وز 
سنة ۱۸۷۸ النصوص الى لم تتعرض للإلغاء أو التعديل فى معاهدة باريس 
نة 1867 وى معاهدة لندن نة 141/1 ) وعلى ذاك لم تأت معاهدة 
برلين مجديد على نظام عبور السغن النجارية والحربية واللاحة فى البحر 
الأسود . وظلت أحكام معاهدة باريس لمنة 1835 ومعاهدة لتدن لسنة 
A۷‏ نظام العبور والملاحة . وسارت الأمور سيرآ عادياً حى قيام 
الحرب المالية الأول » > لم م وى عالفات قل لت القررة حين مرت 
ايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية 
وكانت فى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجتاز قاة ر 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل العم التجارى الروسى على الرغم من أنما 
كانت حمل قوات وذخائر وأسلحة(؟) . وحدث أيضا أن قامت الدلطات 
العمانية بيث الألغام فى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولايتى برقة 
' وطرابلس ف سنة 141١‏ فتعطل المرور ف المضايق . وكان سندها فى مارسة 


)١(‏ تجد نس الماعدة فى م 
Harewitz 1C., op. cit. t1. pp 173-74‏ 
وقد تم تادل وثائى التصديق على الناعدة فى لتعت فى ٠۵‏ عايو - آيلر ‏ منة 
a‏ 
(؟) د کور مود سای جنية ؛ مرح سيق ذكره 6 ص ص ۲۲١‏ - ۲۲۲ . 
(۴) دکتور عبد ات رشان » مرجع سبق ذکرہ » ص ۴۸۲ . 


1ت 


هذا الإجراء الحربى حق الدقاع عن النفس ورغيتبا فى الحيلولة دون مرو 
اسفن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق() . 


الروسيا تسعى إنى احتلال المضايق : 
نشوب الحرب العالمية الأولى ببضعة 
ا احتلال البوسفور والدردثيل . وف ۲۱ من قبراير 
4 عقد اجتاع هام للغاية فى سان بطرسيرج برياسة قيصمر 
الروسيا حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال المي لبحث مشكلة 
المضايق9) . وانثبوا فى هنا الاجتاع إلى أنه ۶ باحكومة الروسية أن تدخذ 
الإجراءات ليان سيطرتها المسكرية على البوسفور والدردزيل » وألا يكون 
أسلونها فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو عاريق الصراع الحربى الى امخصور 
بينها وبين الدولة المئانية » ولتما يتعين علبا إثارة أزمة سياسية مع الأثراك 
والعى التصعيد هذه الأزمة حتى تتقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتها الى.ل<ة لاحتلال البوسفور والدردنيل فوقت مبكر 
بحيث يكون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه جب بصفة مؤاقتة خلق جو سيامى 
موات للقیام بأى عمل يؤدى إلى احتلال | : 

وقد كتب افير القرنى فى إستانبول إلى حكومته يقول إن 
قيصر الروسيا برى أنه يحب إعادة فتح المضايق حى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة )١(‏ . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الآمال على فرنسا 
فى باعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع بريطا: 
أن هه الدول الثلاث * بريطانيا وفرف! والروسيا كان 


() الرج الابق اسن ۴۸۴ ل 
Powers. 1925, (¥)‏ لسلست The Case for the‏ رالا Montgelas‏ 
pp. 45‏ 


Documents Diplomatiques Frangais. (1871—1914). (r) 
مضق‎ Serie ; vol. X, p. 200 . 


r 


الوفاق ا 
وإيطاليا . 


ى فى مواجهة التحالف الثلاثى الذى كان قوامه ألانيا والنمسا 


وقد حال دون تتفيذ الخطط الرومى لاححلال البوسفور والدردئيل 
سير إدوارد جراى بب #مه»ةع ا5 وزر الحارجية الريطانية الذى 
م یکن يفكر فى ذلك الوقت فى استخدام القوة فی أى مكان أو فى عقد 
اتفاق جديد مع الروسيا يزيد الموقف الدولى حساسية . وكان شديد الإعان 
بفكرته ى عقد مور أورونى لتدوية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة هى 
امثل فى حل الأزمات ٠‏ واعتقد أنها ھی الى أبعدت شبح المرب عن 
أوروبا فى سنة 00141۴ . 


بريطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فى أثناء حلة الدردنيل فى سنة 18418 وسنتكلم عنها فى الفقرة افالية > 
رأت بريطانيا أن تقدم وعدا للروسيا » بصفتها حليقة لها فى الحرب العالية 
الأولى » بالموافقة على استيلائها على مدينة إستانبو ل والباحل الأوروى 
لمنطقة المضايق ومجموعات من المزائر الختاثرة فى هذه المنطقة . وجاء فاك 
الوعد وهذه الموافقة فى اتفاق عرف باسم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
وبريطانيا وفردا ٤(‏ من مارس - آذار ‏ أبريل نیسان ۹۱٩‏ 
وم يأل هذا الانفاق من الناحية الشكلية التعارف علا للمماهدة > 
بل هو يندرج تحت النوع الذى يعرف فى القانون الدولى العام باسم 
الاتفاقات الدولية فى الشكل المبيط °( ome simpli‏ مه Tait‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق فى 'صورة مذكرات متبادلة بين سان بطرسيرج ولندن 


Grant AJ. and Harold Temperley ; op. cit, p. 382 (1)‏ 
( ۲ ) يقد با الاتفاقات الدولية الى تتعقد بين دولتين أو أكثر فى صورة تبادل مذ كرات 
يسبل فها ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إراء التصديق عليا أو عتتا عن تدغل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة قيا السرمة واتبسيط وتلجأ إلها خلف النول لإيرام 

الاقاقات ل 


1 


المذكرات الخبادلة »> واشترك معه السفيران الريطاى والفرنبى فى 
سان بطرسبرج فى المدة من 14 من فيرابر ‏ شياط - إلى 4 من مارسرب 


فى ضم إستانبول والمضايق عند اتپا الحرب العامية باتتصار بريطانيا وحليفاتها 
ورام ما سمى اتفاق الانتصار ما۷ ۲٤٥۸ع‏ وقد جاء فى المذكرة 
الروسية ما يلى * 

« إن مجرى الحوادث الأ 


ة جعل حذرة صاحب البلالة الإمير اطور 
تقولا يعتقد أن مسألتى إستانبول والمضايق يجب أن غلا بصفة مالية طبقا 
للأما الروسية . 

« وإن أية توية نكون ناقصة وقاصرة وغير مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمير اطورية الروسية كل من مدينة إستانبول والماحل الغربى البوسفور وبحر 
مرمرة والدردنيل وكذلك راقبا الجنوبية . 

« وإن المصائح الخاصة بغرف! وبريطانيا العظمى فى الإقلم المتكور أعلاه 


ستحترم بدقة زائئة 


« وإن الحكومة الإمبر اطورية محدوها الأمل فى أن الحكومتين الحليفتين 
سوف تقبلان بعطف الاعتبارات السايقة » . ومضت المذكرة الروسية تكد 
لحكومى فرنسا و بريطانيا قيام تفاهم ماثل من جانبها من أجل محقيق خطط 
قد تضعها الحكومات الالاث السبة لأقالم أخرى من أفالم الإمبر اطورية. 
العانية أ وأقالم أخرى فى جهات أخرى فى العام . وجاء الرد عوافقة الحكومتين 
الفرندية والبريطانية على المدكرة الروسية (© .. 


١‏ ) بلغ عند المذكرات الى تبودلت بین سان بطسيرح وباريس ولندن قسع مذكرات 
وتجد نسها ف 
pp. 7— 11‏ ,لآ Hurewitz JC. ; op. cit, vol.‏ = 


هت 


وبلاحظ أن بريطانيا بمواققتها على أن تأخذ روسيا كلا من إستانبول 
والمضايى عند تصفية الإمبراطورية العثانية قد أقدمت على تغيير جذرى فى 
سياستها الخارجية . فقد وقفت بريطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرئين 
تحول دون استلائها على إستانيول وه المضايق . وكان الداقع لبريطانيا 
على هذا التغيير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهرائم المكرة الى أنزلتها با القوات الألمانية فى تانر ج 
Tannenbek‏ ( ۴۱-۲۰ من أغطس-آبٍبسنة 1414)م عند البحيرات 
الماسورية معطمة ممسسعدة (4 ه٠١‏ سيتمبر أيلولسنة 1414) . وكانت 
هاتان الموقعتان من أعظم الحارك الثى انتصرت فيها ألمانيا فى الحرب 
العالية الأولى وتجلت فيها العبقرية الى.كرية الألانبة بفضل القائد الأ انى الفذ 
العجوز هندنبرج عدامعفدنةة ورئيس أركانه لودندورف ##مفوعلمة . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء السلاح هى السبب الأول فى عقد اتفاق إستانبول . كا كانت هذه الرغية 
ذاتها فى مقدمة أسياب حلة الدردتيل . 


حلة الدردئيل سنة 1418 : 
, عندما نشبت الحرب العالية الأولى تى مطلع شهر أغطس - آب ‏ 
س 1414 ودعلتها الدولة اتركية ( العثئرة ) ى الخامس من شهر نوفير - 
قشرين ان فى ذات ال.نة إلى جانب دولنى الوسط ‏ ألمانيا والفسا والفهر ‏ 
قامت ال لطات التركية بيث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه ٠١‏ 


س وهذا الاتقاق غر الاماق اروف بام مليكس يكو وللعخود بين بريطائيا وا 
وااروسیا فى المئة من +؟ أبريل - بيسا- إلى ۲۴ | كتوبر - تئر ین ول س 1415 
أبس صورة مذكرات مادك بلغ مندها أحاى عسرة مذكرة وتحدد فيها سطالب الروسيا 
الأداي ية الوامه فى المطقة لثالبة الشرقة من الأتاضول . وكان من بين الجهات الى تمت 
لہا أرضروم » وطرابيزوث ۽ وقاد » وب تحدد قيا بعد على ساحل البحر الآسود 
عرب لرابيزون ء تم مث إقلم كردستات , واسضاب الكو الروسية بحفوقها وما متتس 
بلللاحة البسرية الكبرى فى البحر الأسود وأيدت رغيئها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية. 
فيا بعد بمرت حكومات الأطرات القصة .. 


ا 
وكانت الشائعات قد استفاضدت بقرب 
والبوسفور واحتلال إستاتبول . ولم تلبث أن 
الشهر الذى دخلت فيه تركيا الحرب . 


هذه الثالعات فى ذات 


بواعث حملة الدردنيل : 

فى الحرب العالية الأولى وفى م-تهل دورها الان ( سيتمبر - بلول 
سنة 1414 - مارس ‏ آذار سئة 14118 )(4)1 وببنا كان موقف الروسيا 
الحربى بزداد خلررة » رأت بربطانيا إرسال حلة تحتل اادردنيل والبوسفور 
اح الطربق أمام الأساطيل الريطانية والفرن ية إلى البحر الأسود »م لأن 
منطفة المضايق كانت" تفصل بريطانيا وفرنسا عن الروسيا وتحول دون إمنادها 
بالنخائر والأسلحة الى كانت نى مسيس الحاجة إليها » لأن الروسيا كانت 
قد استنفدت احدیاطبها من النخائر » ولم يكن فى مقدورها أن تلى سوی 
اثلث حاجياتها اليومية من النخائر الى تنتجها مصائعها من النخائر > على 
الرغم من أنا كانت تملك قوات لا حصر لها من الرجال . وكانت بريطانيا 
أن تضطر الروسيا إلى الخروج من المرب لنقص الفخخائر لديا . فإذا 
نجمحت بريطانيا و<ليفانم! فى بسط سيطر! اله-كرية على اادردنيل والبوسفور 
كان فى استطاعتها إرسال الذخائر والأسلدة واانوات البحربة نى هيع فصول 
ال إلى الروسيا لشد أزر القوات الروسية وهى تعانى أشد الدناء من ال حصار 
الألمانى » كا ترفع الروح المعنوية لدى الشعب الروسى » وكانت بريطانيا 
قد وعدت الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية ها . ولذلك علقت 


١ (‏ ) اتفق السكريون رأ على تقسم هله الحرب إل ئة أدوار : 

الفور الأول : من أضطى - آب- سن 1414 إلى سيصير - أيلول - من قات الس ء. 
ورتع فيه المجوم الألماى الثى أوقف عند حد تبر الارت» وأعطى بر طانيا القرسة لتنظم الاقارمة.. 
أيلوك - 1414 لل مارس -آفارك ۱۹۱۸ ويسى سرب 
اا 


النور اك : وهو أحداث سة ٠۹۱۸‏ وقد بدأ بجوم ألايا واتبى بارتنادها هى 
وحيلقتها فى كل الادین . 


VN - 

الروسيا أعذب الآمال على حملة الدردنيل» لأن ی کب عہکری تحرزه قواتها 
يتضاءل أمام استيلائبا على هذه العاصمة العتيدة . وكان استيلاؤها عليها يعد 
تعويضاً عن خسائرها الفادحة فى البحر ات الاسورية وى بولندا وى غا 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن نجاح حلة الدردنيل مجعل فى متناول بريطانيا 
وحليفاتها امحاصيل الوفبرة من القمح وغيره من مواد القوبن الى تنتحجها 
لجتوبية فى الروسيا . وكان رسو أسطول بريطائى فى مياه الدردئيل 
التركى شطرين وفتح العاريق إلى نر الداثوب . 
نيا وحليفاتها ترجو أيض] أن تكون حلة الدردنيل حافزا لليونان 
على الاتصيام إلى المعسكر البريطائى وإلحاق المزعة بملغاريا 
المرب على القيام بثورة ضد الأتراك مما يْدى فى التهاية إلى تخطم الدوا 

العهائية تحطيماً تاماً . 


باز شا يد بواعث الحملة اله كرية الى أطلق عليها حملة الدردثيل 
وقد اختلطت فيها البواعث العسكرية والدياسية . 
فشل اقتحام مضيق الدردنيل مرب : 
إن اة 1۹14 
ابلها على بعفس الاستحكامات اله بكرية 
ية القامة فى هذه المطقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرنى كان ثابة جس 
النبض لمعرفة مدى استعداد الأثراك الدفاع عن متطقة المضايق . ومن الممروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيق تقابله السغن القادمة من البحر المتوسط 
والمنجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعر . 
ثم البوسفور » ثم تدلف إل البحر الأسود . ومها يكن من أمر + فقد وقف 
الآئراك موقفا سليياً من هذه الحركة الاستدللاعية الى قام با الأسعلوك 
ابريطائى . وقد تكون هذه ال.لبية أمرآ مقصوداً أريد به استدراج الأسطول. 
إلى داخل مضي الدردنيل حتى .هل ضربه وتحطيمه من الضفتين . وقد 
عادت هذه الحركة الاستطلاعية بالضرر عل بريطانيا بقدر ما عادت به من 
القع على الدولة العيانية . كانت مثل هذه الحملة تتطلب الدمرية الامة حنى 


بت بع مدمرات 


-خ558- 
يتوفر هما عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأتراك 
علموا ا لا بدع مالا الشك أن بريطانيا وحليفاتها تعتزم اقتحام الدردنيل 
كقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق » ومن ثم استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغزو . 


بة الحركة الاستطلاعية مشجعة لبريطانيا على المفى فى إنفاذ 
الحملة لحر فوجهت قوات عظيمة منالأسطول ل الدردثيل فى يتاب 


قشنا كر متوفرين . واستوانف الضرب مرة 
- شباط .وق 18من مار س آزرارقام الأسلول الب بعلانی 
مراك لت الالال لقلا E‏ 
الدردنيل . وکان 
هذا الإخماق أصداء واسءة وبعيدة فى 1 العام سواء فى دوائر بريطائيا 
وحليفاتها أو فى دوائر مه..كر دول الوسط . ولم تحاول بريطانيا اقتحام 
ية » وهو أمر انتقده اللمراء البحريون بعد فلك . 


وأمام هذا الفشل البحرى المتلاحق الذى مى به الأسطول ابر بطلا فى 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت بريطانيا وحليفانها تعزيز اهجوم البحرى عل 
الدردنيل بهجوم برى . على أن يكون دور القوات الرية هو الدور الأسامى . 
.وأن يكون دور الأسطول مقصوراً على [مداد القوات البرية عا تحتاج إلبه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتها فى النزول إلى البر وحاية التقط أو 
المواقع البرية الى "تنزل فيها . وكانت القوات البريطانية الربة يتألف معظمها 
من جنود إستراليين ونيو زيلنديين » وكان معروفاً عنهم أنهم محاربون ذوو 
يأسشديد. وكانتهذه القواتبقيادة سر [يان هأملترن «مالنسمط هماءزة » 
كا عززت بقوة رية فرنية يقودها الجتْرال جورو 2سمدهت .© 

وصلت القوات البرية فى شهر أريل- نيبا 1416 » ووقع اختيارها 


A 
على بعض نقط قليلة ى شبه جزبرة غاليولى للنزول فيها . ولا تكامل عددها‎ 
من ذات الشهر بعد أن أضاعت وقتاطويلا.‎ ۲٠ بدأ نزوها تحت نار حاصدة فى‎ 
ونی . كان نزوها شبه جزيرة غاليبولى سيآ ی إطلاق بعض المراجع علىهذه‎ 
الحملة [سم لة شبه جزيرة غاليولى ولكن الامم الغالب عليها هوحاة الدردنيل»‎ 
لأن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة الم‎ 
ا 3 دخات ف عار‎ RA 


البحر مما كفل لتر لامي مني وق مالا الاصطياد الها انين 
والفرنسين عجرد محاواتهم التقدم من ال.احل حو ا وکان ع راك 


لقيت القوات البرية. المهاحة صلابة وشفة وسالة من الأثراك . 

وينما كان القتال يدور فى ضراوة بالغة أحرز الجنود المهاجون نصرا 
عليآنى السادس من شهر أغرطس _آب- بعد أن وصلتهم إمدادات 
ونجحوا فى ازول فى خليج سولفا ماده حيث أخنوا الأتراك على 
وكان فى مقدور ستوب فورد 3هوه:5 < قائد الفرقة المهاحة أن يتخ 
هذا الموقع نقطة انطلاق وينتشر ى لييولى وينتزع تل 
»معدم الذى كان مفتاح الموقف . ولكته تباط فى التحرك بقواته نحو 
مان وأربعين ساعة استطاع خلاها إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطق كال بك - كال أتاتورك رئيس جهورية تركيا فيا بعد ( 1441 
۸ ) فقد عبن قائداً للكتبية رقم 14 وکات لا تزال فى دور الفكوين فی 
تكبرداج هدنعتطدة على الساحل الأورونى لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكتببة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاء المهاجمين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح الجنود الأثراك البواسل فى صد المهاحين وإجلائهم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة الى أحرزها الأتراك خلال 
الحرب الءالمية الأولى (1) . وقد أنقذ هذا النجاح إستانيول من خطر الغزو 


Lewis Bernard ; The Emergence بعك‎ op. at, p. 24. (1) 


دعاقت 


الأجنبى . وى ذات الوقت كان فثل القوات الر به 
بالموقع قة الأساة بالبة للم وكان فصرهم مواقا . 


انية والفر ية فى الاحتفاظ 


وما هو جدبر بالذكر أن القيادة الأمانية العليا قررت اتميام بغزو المرب 
والجبل الأسود وفتح الطريق إلى تركيا لإمدادها مباترة بالأسلحة والمشائر 
والرجال والأموال . وتجحت أمانيا فى تفيذ هذا انغطط فى شهر ديدسير 
- كاتون أول ‏ ست 3616 : 


ورأت بريطانيا وفرن.ا حب قواتبما من شبه الجزيرة بعد أن فقدتا الأمل 
فى الاستيلاء على منطقة المضايق . وبدات عمليات الانبحاب فى 18 من 
ديسمير كانونأول ‏ سنة 141 سی ۸ منيناير کانون ثان ‏ سنة1415 
بعد أن كلفت ا حملة بريطانيا وحليفات! مالة وعش رين ألف من القتلى والجرحى ‏ 
ت حلة الدردتيل فى محقيق هدقها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
مزدوجا : قى المجوم البحرى على الدردنيل و المجوم البرعد 
على شبه جز برة غالييولى لتتقدم منها قوات بريطانيا وحليفاتها لاحتلال المضايق 
والاستيلاء على إستاتبول . 


وهكذا حققت الدولة العئانية نصراً باهراً فى الدفاع عن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدولة على هذه المنطقة الحساسة . وكان فى مقدمة أسياب 
هذا الانتصار الرائع الأساوب الذى اتبعه الأتراك فى استدراج وحدات 
الأسطول البريطانى إلى مياه مضيق الاردييل واصطيادها بسهولة وسط حقل 
نى من الألغام البحرية > ثم الصلابة الى أبداها امنود الآثراك فى دفاعهم 
عن النعار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كا أذدلت الأصدقاء ؛ وامتعادت. 
الدولة العيانية سمعتها الحربية القدعة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت 
شانخة فى وجه أكبر وأقوى دول العالم ى ذلك الوقت .. 


لقد أرادت بريطانيا وفرذا والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكبرى الى توجهها هذه الدول اثلاث إلى الإمبر اطورية العيانية لقصم ظهرها 
عقابآ ها على انضامها إىأمانيا . لم تكد تر يام ذاتعدد على دخوها الحريه 


I - 

فى الخامس من نوفير - تشر بن ثان سنة 1414 حى أرسلت بريطانيا بعض 
المدمرات إلى مياه الدردنيل فى حركة إستطلاعية لكشف قدرة الاستحكامات 
التركية على المقاونة وكقدمة لإرسال الحملة البحرية الكبرى والى يامت 
بالفشل واقترنت مضائر فادحة فى القتلى والجرحى . وما زاد ى فداحة 
الهزيمة وشدة وقعها فى الدوائر البريطائية بوجه خاص أن انسحاب الجملة تم 
فى وقت كان شديد الإظلام بالنسية لبريطانيا وحليغاتها . كانت سئة 1418 
تلفظ أنفاسها الأخيرة وكانت المزام والكوارث غيط بذه الدول : أبيدت 
الصرب والجبل الأسود ء وإنضمت يلغاريا إلى الا وحاقت بالروسيا 
زام تبدد كل أمل ها بعدها فى الانتصار » وعجزت إيطاليا عن إحراز أى 
تجاح حقيى. ووت إلى الحضيض ممعة الأسطول الريطاى بعد فشله فى جلة 
الدردنيل وإخفاقه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العالية الأولى 
دون أن تنجح ف أقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت بريه 

أو روسية . أو أية جنسية أخرى . 


الية أو فرنسية 


2# # 


(م 5و الدولة العثمانية ) 


فصر لئاست 
السبياسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (؟) 
هزيمنها قى الخرب العالية الأولى 
أطاحت بسبادتها على المضايق والبحر الأسود 
هدنة مدروس واحدلال المضايق وإستائبول : 


عرض وتحليل ونقد : 

جاز إل ربه الملطان محمد الحامس فق الثالث من شهر يوليو - تموز - 
سنة ۱۹۱۸ على أثر إصابته بإنفلونزا لم تمهله سوى أيام ذات عدد » فكانت 
وفاته شبه فجائية . وتولى العرش بعده أخوه وحيد الدين أفندى باسم السلطان 
محمد السادس » وهو ف الثامئة واللحمسين من عمره . وكان الموقف الحربى 
عصييا لغاية بالنسبة لأمانيا والفسا واخخر وتركيا وبلغاريا . كان الأثراك قد 
فقدوا الولايات العربية الى كانت خاضعة للدولة الميّانية فى الشرق العربى 
الآسيوى : الحجاز » العراق » شرق الأردن » قلسطين » الشام » فضلا عن 
الفزام والفسائر الى نزلت بهم فى اليادين الأخرى . وف شهر أكتوبر - 
تشرين أول ‏ استقال جميع وزراء جا الاد والترق توجة فشل سياستهم 
الداخلية والحارجية والحربية » ثم فر كبارهم إلى خارج البلاد 
حتضهم تباعاً . وكان الرأى السائد فى الدوائر العالمية وقتناك آر 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من طلب الصلح . ورأى الساطان |. 
ما عکن إنقاذه ء ووقع: اختياره عل وبل عسكرى هو للثرال أعد عزت 
باشا وعينه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال ببريطانيا أب 
وسرعان ما شكلت الحكومة وقدآ برياسة رموف بك وزير البحرية لعقد 


ات 


المدنة . وهكذا كانت تركيا أسبق من 


لازا عد عدي E‏ 


عشر يوما )١‏ . فقد أبرمت هدنة منفصلة مع تركيا فى ايوم الثلاثين من 
شهر أكتوبر ‏ تشرين ول عام 1418 سميت هدنة ملروس کد« 


دارت على ظهرها مفاوضات المدنة . ولم يتغرق إجراوئها أكثر من أسبوع . 
وقد وقعت عليها بريطانيا عن نمسها ونياية عن حليفاتها . 
مدروس على المبادئ العامة الآنية فيا خخص بمسألة المضايق * 


قد نصت هدنة 


أولا : فتح الدردنيل والبوسفور وتأمين الدخول إلى البحر الأسود 
والفروج مه . 


تعهد السلطات التركية بالكشف عن مواقع الألغام وغرها من 
التفجرات فى الياه التركية عا فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأصود - 
للسلطات البريطائية وسلطات الدول الحليفة ها (5). 

وبعد أن تم التوقيع على أهدنة قدم أحمد عزت باشا الصدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجز المهمة الى عهد ا إليه السلطان . 
وخلفه أحد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان فى إختياره لمنصب 
الصدارة العظمى . أولها أنه كان سفبرآ لبلاده فى لندن » واكتسب تقدبر 


١ (‏ ) طلب لودندورف اتالد اللا الدبدان التربى اغدئة رسيا فى الاعة الحادية عشيرة. 
من اليوم الخادى عثر من ابر الحادى عر من عام 1418 عل أماس الأربنة عشر شري الي 
أطنها لن رئهى الولايات اللتحدة الأمريكيه كنستور التسوية .. 

(۴) جزبرة انوس إحنى حزد بحر الأرحييل .. 

( ۴ ) تجد النس الرسى الكامل خدئة مدروس فى : 


Great Britain ; Parliamentary Papers, 1919, Cmd. ,3ك‎ pp. 20-27 ; 
30 October 1918. 


€ 
الدوائر العليا فى بلاط سان جيمس فى هذه العاصمة . وكان الأمل معقودا 
عليه أن يكون موضع ثقة بريطانيا فى هذه المرحلة الد 
ا ا : وثانيها أن أحد 
باشا سبق له أن تولى منضب الصدارة العظدى 


لال قي مقا كو ال ل ين E‏ 
عن تحقيقه فى ساحات القتال فى أثناء ال حرب العالية الأولى . ققد أماتشروطها 
على تركيا . وكان من بينها فتح الدردنيل والإوسئور وتأمين دخول البحر 
الأسود والخروج منه » كا قررت لنفسها حت احتلال الوآقع ذات ال ي 
الإستراتيجية فى منطقة المضايق إلى غير ذاك . وكانت هذه الشروط الخاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود نذبرا ؟بادىء وقواعد جائرة سند 
إلى مبدأ القوة وتتضمنها معاهدة الصلح الى سوف تضعها بريطانيا وحليقاتم) 
وتفرضها على تركيا . وقد جاء فى أعقاب هدنة مدروس تنفيذ على لا 
تضمنته من مبادىء واتجاهات سبو عان على إبرامالهدنة 
ا الأساطيل الحربية. 


ع ير م برای ات مي را اي لست يك 
إزاء هذه المظاهرة البحرية العدائية . وى ٠۴‏ من نوفير ‏ تشرين 
بعض هذه القطع ا حربية مراسيها فميناء إستانبول . وق ۸ من ديد مير 
نيه و ت کر ور اء إدارة عسكرية دولية من 
بة التحالقة شتى أحياء العام حة» 
الميناء > وأخضعت هذه || م 
قوات الشرطة وقوات ا الداخيق - الحندرمة ‏ وكذلك المرافق العامة 
حتی على خطوط ارام وعرياتها . 


إستانبول تشہد مسرحية هزلية : 


نوات 


أخرى . فى الثامن من فبراير ‏ شباط ‏ سنة 1814 دخل إستانبول القائد 
الفرنسی ال جرال مرانشيه حسيرى ‏ ب#مغومة"*ة General Frınchet‏ 52 
جواد أبيض أهداه إليه السكان اليوثائيون فى إستانيول . 
حجنهم فى تقديم هذا التو من و ا ل ا 
القسطنطينية سنة ١408‏ وأطلك علدبا إستانبول أى دار الإسلام دخلها لأول 
مرة رابا حصانا أبيض اللرن :1) » قاراد هؤلاء اليونائيون أن يكونا حتفام 
بدول قوات بريطانيا وحليفاتبا عاصمة الأتراك واعلان ايتباجهم بيذم 
المناسبة التار ميا على غرار ما حدث من أربعماثة وت وستين سثة 8 
أن أعلن الباربرك اليوناق فى إستانيول استقلال و الرعايا » 
البونانيين عن الحكومة التركية » وقطع فى 4 من كيار - ۱۹1۹ 
علاقاته مع اباب العالى . وتنامى البطريرك والرعايا اليونانيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة كر عة ومتازة فى ظل الحكم العمائى . 

وف ذاث الوقت تفريباً كانت القوات البريطانية والفرذية والإيطالية قد 
احتلت عدة مواقع فى منطقة المضايق . وكان الأسطول البريطاق برابط فى 
بحر مرمرة وف مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال بريطانيا وحليفاتها 
خطقة الضايق احلالا عرب وربا . 


والحق أن هدنة مدروس وما ترتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصغاً بالسياسة العليا للدولة العّانية » وإنتهاكاً يادتبا على من 
المضايق » وإنتقاصا من استقلاها > ونذبراً بشروط قاسية تمليها بريطانيا 
وحليفاته! فى معاهدة الصلح الى سوف تفر ضها على الدولة :وهى مما 

معاهدة سيقر : 

عرض وتحليل ونقد : 

كانت بريطانيا وفرنہا قد فرغتا فی 78 () من شهر أبريل-نيسائ 


Lewis Bernard; The Emergence ele, op. cil, p. 240. (1)‏ 
١ (‏ ) كانت هاتان الدواعان تد فرغ نى اليوم السايق - ۲٢‏ من أبريل فيسان - من أنسوية. 
مسال الاتعدايات عل الأقايم المرببة الى كانت خاضمة لقدولة الثأئية فى الشرق المرب الآميوى .. 


ع 


١‏ من إقرار معاحدة الصلح مع تركيا فى :إجمّاع امحلس الأعلى فى سان 
رعو مس8 مه5 » وهى بلدة إيطالية على ساحل الريقيرا . واتضحأن الخدف 
من هذه العاهدة هو تصفية الإمبراطورية العيّانية أو كا يقول ذوو البراعة 
فى التكتة دفن رجل أورويا المريض الذى طال مرضه وطال احنضاره أكثر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد اتركى فى باريس فى ١١‏ من 
مايو آيار وكان هذا الوفد ثل الدلطان العيافى محمد الممادس ووزراءة > 
ولكته م يوقع عليها إلا مکرهای ٠‏ من أغسسطس آب ‏ 1870 أى بعد 
إنقضاء ثلاثة أشهر . وقد تم التوقيع فى ملينة سيشر 58:8 وهى مدينة 
فرنسية على نهر اين جود مصنع فرنسى للاأوانى اللنزفية المتناهية 
فى حالما ودقتها . وقا الولايات الححدة ويوغوسلافيا والماك 
حمين بن على فى الحجاز التوقيع عليها . وما حو جدير بالذكر أنه بعد أن 
تم توقيع معاهدة سيثر .لل إلى مصنع اللخزف الضابط مصطق كال ونه . 

ويلاحظ بأن معاهدة سيشر قد عقدت مع الدولة التركية The Turkish‏ 
#نماة » وتفهم من بين ثنايا السطور على أنها امتداد للدولة العثانية 
مصغرة . ولذلك جاء فى بعض موادها ذكر السلعلان على أنه رأس الدولة » 
وجاء ذكر إستانبول ( الق.طنطينية ) على أنها العاصمة » ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانبول لا تمس » وأن مقر ال.لطان والحكومة 
التركية هو إستانبول بصفتها عاصمة الدولة ال ركية 


وقد تعرضت معاهدة سيشر 1.ألة المضايق فى المواد من ۳۷ إلى 4٠‏ 
فنصت المادة 00 على أن الملاحة فى المضايق » وتشمل على سيل التحديد 
الدردنيل » ومحر مرمرة » والبوسفور ء تكون فى المتقبل مفتوحة فى وقت 
الم وزمن الحرب لكل سفينة تجارية أو حربية » وللملاحة اجلوية الع.كر 
والتجارية دون أى تمييز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق عرضية 
الحصار ولا يباشر فيها أى حت حربى أو أى عمل عدائی إلا تفيناً لقرار 
يصدر عن مجلس عصية الأم . 

ونصت الادة (۳۸) على أن الحكومة التركية تقر أنه بات من الضرورى 


ات ##اعد 
اتغاذ مزيد من الاجراءات لضان حرية الملا<ة المنصوص لبها فى المادة 
لإمابقة . وبناء على ذاك » فبى تعها. إلى بل 
حركة الملاحة فى مياه المضايق . وتعيد الدكومة 


المخصوص علبها فى المادتين الالييين . ” 


وقررت المادة (6") أن سلطة نة المضايق تمتد على كاقة الاه ال#صورة 
ل وبين مصبالبحر الأسود فى البوسفوره 
بوا كل من قان المصبين » ونجوز أن 
تمارس هذه الملطة على اا .احل إلى الحد النى يكون ضرورياً تفيذ الشروط 
الواردة فى هذا القسم من الماهدة الخاص >سألة المضايق . 

وتعرضت الادة )٠١(‏ لطريقة تعكيل لبنه المضايق وطريقة التصويت . 
فقررت أنما تنتظم عشرة أعضاء تثل كل 
هى الولايات الححدة الأمريكية » بريدانيا » فرنا » إيطاليا 
الروسيا » اليونان » روماتيا » يلقاريا . تركيا . وشملت المادة 
عضوية بعض هذه الدول» فقالت إن الروسياء وبلقاريا » وتركيا لا سمح 
ها بالاتضمام إلى لجنة المضايق إلا إذا دخلت فى عصية الأثم . أما الولايات 
المتحدة الأدري 
١‏ إذا أرادت ومتی أزادت هله اة أن تدهم فى أعمال لجنة المضايق » . 
ونصت نفس الاد على أن يكون مغل كل من أمريكاء وبريطانياء وفرنسا 
وإيطاليا » واليابان » والروسیا وتان . أما ممتلو اليونان» ورومانياء وبلغارياء 
وترکیا فيكون لكل منهم صوت واحد . وأخبرا نصت الماد على أن مال کل 
دولة غير قابل للعزل إلا معرفة حكومته () 5 


٠ تبد اللمى الرس الكامل لمادة سيئر فى‎ )1( 
reat Britain, Parliamentary Paperes, 1920, Treaty Series No, 11 “ 
Cand, 964, pp. 16—32. 10, August. 1920, 


e 


وقد جاءت معاهدة سيشر عجموعة من المبادئ والقواعد العامة بمكن 
إدراجها تحت ثلاثة أنواع ٠‏ التوع الأول كان معروقاً ومعمولا به من قبل 
ومعترفآ به فى الأمرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام » انوع الانى فيتطوى على شذو وخروج على قواعد الفانون الدول 
العام » التوع الثالث فيتمثل فى ميادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالتها » وإيثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل فى تقربر حرية المرور فى الدردنيل والبوسفور 
لجميع السفن التجارية والحربية فى جيع الأوقات دون ة 
2 أحريم فرض الخصار على المضايق أو ممارسة أى حق حرف أو عمل عداق 
إلا إذاكان الإتيان بمثل هذا العمل تنفيذآ لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
وهذا المبدأ العام مقرر فى إتفاقية الآستانة المعقودة فى ۲۹ من أكتور ‏ 
انشرين أول - ۱۸۸۸ واتخاصة بقنظم حرية مرور القن فى ويس . 
كا أنه مقرر فى كل من معاهدة هاى ‏ پونغوت )1( — Hay Paıaoefote‏ 
نى المادة الثالثة البند الأول والمرمة فى 18 من نوف 
والفاصة بقناة بناما الى كان مزمما حفر 
فى 16 من أغسطس - آب ‏ سنة 1914 - وق معاهدة هاى -. بونو 
شار يلا" )- عالدنا سسددط نرم نى امادة الثامنة عشرة والمرمة فى 18 من 


ز بين جنسية القن 


ا . وشل هذه الإباحة 
قناتى السويس ويناما . ولعل الدبب فى ذاك يرجع 
إلى أن عصبة الم لم تكن قد رأت النور فى سنة ۸۸۸ أو سنة ١‏ ۰ أو 


١ (‏ )کان هلى وزير الخارجية الأمريكية » وبوتسقوت جولیان هو امبر البريلاق فى 
واشعلق . 
(؟) بوفو قاريلا هو مثل يناما فى واشنطن . 


a 
كا يلاحظ أيضاً أن معاهدة سيشر قد أجازت الملاحة الجوية‎ » ۱۹٠۴ سنة‎ 
التجارية والعسكرية لجميع الدول قوق المضايق بيا جاءت اتفاقيات‎ 
قناتی الدويس وبناما خالية من مثل هذه الإباحة . وقد تداركت ريطانيا هذا‎ 
الأمر بعد ذاك ع فنصت عليه فى مماهدة +7 من أغسطس 145 بالنسبة‎ 
ااطيران البريطاق . أما قناة بناما فإن الولايات الححدة الأمريكية تسار‎ 
بالتفوذ عابها استنادا إل اتفاقيات عقدتها مع الدولة صاحبة الإقلم وهی يناما‎ 
الى سامت لا ذا المركز الاتفرادى المتميز وقنعت بالاحتفاظ بسيادة‎ 
اسعية وأعطت الولايات المتحدة حق مارسة جميع المظاهر العملية هذه السيادة‎ 

الفعلية . 


أما التوع الثانى الذى جاءت به معاهدة سيشر فينطوى على مبدأ جائر 
وشاذ » إذ جعلت ف الدولة العئانية سيادة مزدوجة إحداهما الحكومة 
الركية والأخرى للحكومة اليونانية . وجعلت المعاهدة هاتين الحكومتين 
حما مصدر التفويض الرقابة الدولية على تنظم حرية مرور السخن ى الدردثيل 
.والبوسفور . وكانت هذه الرقابة الدولية ممثلة فى جنة المضايق. فأصبحت هذه 
اللجنة تستمد وجودها وكيانها وسلطانها واختصاصاتها من الحكومتين معا . 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى فى إصدار 
تفويض لله اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشلوذ فى 
ععاهدة سيقر ‏ ولايجد الباحث تفسير؟ أو تبريراً لهذا الشذوذ سوى رغبة 
يريطانيا فى إذلال الشعب اثر كى عقب هزعته عقايا له على انضيامه إلى 
الانيا . وقد تلت روح الانتقام فى كافة العاهدات الى فرضيها بريطانيا 
وحليفاتها على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى «ملانمدع7 مع أمانيا فى 
8 من يونيو ‏ حزيران ‏ سنة 1414 ء ومعاهدة سان جرمان ))1١(‏ 


)١(‏ توجد فى فرنسا عدة أماكن تحمل ام سان جرمات » ولذلك يذكر بمدها ام آخر 
يحدد المكان المقصود . ويقصد بسان جرمان فى هذه ادراسة عإه كسمه منهد 6 نم8 
و مدينة وماصة مقاطة مين ولواز 806-018 وعل مقرية من قرسا ضاحية 
پاریں . 


نمسم 5 مع الفا فى ٠١‏ من سير - أيلول ‏ سنة 1816 > 
ومعاهدة نويل(١)‏ راا فى ۲۷ من نوفبر ‏ تشرين ٹان ‏ س 1414 
مع يلغاريا » ومعاهدة تريانو؟؟) «معفة:ة فى 4 من يونيو ‏ حزيران .سن 


۰ مع افر . 
وهناك تریر آخر هو أن اليونان كانت قد احتلت أزمير فى ٠١‏ من 
مايو آيار ‏ سنة 1416 وسعت منذ ذلك الوقت نحو توسيع منطقة احتلاها . 


واعتقدت بريطانيا أن الاحتلال البوتانى لأزمير سیطول أمده وسیتیع 
وتناست بريطانيا أن الأتراك وهم من ن 
واسثرخاصا الموت لن يقيلوا هذه الأوضاع ء ومن ثم أقبلت بريطانيا على 
. ولا ننسى أنهم كانوا حلفاءها فى الحرب العالية الأولى - 
الغنوذ فى المبادىء الى انطوت علا معاهدة سيثر . 


المضايق . وقد أخذت هذه الرقابة الدولية شكل لجنة أطلق علما للنة 
المضايق نهت عانجاة 716 وقوامها عشرة أعضاء مثلون عشر دول 
أوروبية وآسبوية وأمريكية » ولم تكن إفريقية ممثلة بأية دولة فى اللجنة . 
ويلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الم.اواة » فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعفى الآخر صوت واحد » كا أن عضوية بعفى الدول 
فى جنة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول. 
فى عصبة الم . 


١ (‏ ) توحد فى فرسا عدة أماكن تحمل اسم توب » ولفلك يذكر ينها أسم آسر ند 
اكات المقصود . ويقصد يكلمة ثويل فى هذه دراسة 56608 عقاة لإلاا20 وهو انم مدينة. 
هى ماسمة مقاط السين وتقع على نہر المین» وعل مفربه من غابة برلرناعهوهاناد8 3 8ا80 
وغل سان ب at 0e8‏ 

( ۲ ) تزياو اسم يطلق عل قصرين صخي رين فى متزهات فرسلى »یق عل اتقصر الأول 
ترات الكبير 1۴54۵0۵ ۵۵ع م1 وقد عيده أللك لويس الرايع عشر » ويطلن عل القمر 
لكا ترياتر متیر .#مشهةةة نا٥۴‏ م1 وقد يناه للك لويس الغاس هتر 


E 
وكانت لمنة المضايق تشبه إلى حد ما لهنة القناصل الى نصت هايا‎ 

المادة من اتفاقية ۲۹ عن أكتربر بين أول - ۱۸۸۸ اللداصة 
بقناة لويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددت ديد دقيقا 
اختصاصات نة القتاصل وميزت بين الاجتاعات الطارتة والاجماعات 
الدورية الى تعقدها مرة كل منة » وطريقة مواجهة الأحداث الى تهدد 
سلامة القناة أو حرية المرور بها ٠‏ ورياسة الانة فى كل نوع من نوعى 
اجئاعاتها . أما نة المضايق فإن معاهدة سيشر لم تعرض مئل هذه التفصيلات 
المامة والضرورية . ولذلك كان الغموض حيط بالاجنة من عبن وثمال. 


وما حو جدير بالذكر أن يريطانيا سبق لا أن عارضت معارضة 
فرض رقابة دولية على حرية مرور القن السويس » 
وذلك ف أنناء الجاد.ات الى عقددها لمنة باريس الدولية فى الفترة من 8٠‏ 
من مارس - آفار ‏ إلى ۱۳ من يونيو ‏ حزيران ‏ سنة 1448 لوضع 
مشروع 
الكبرى وهى فرنا » الروسيا + لايا » ادا والير » الدولة العهانية . 
وقد شكلت هذه الدول تكتلا دولياً فى اللجنة ضد بريطانيا نكايا ب 
لاحلاه مصر . وتارجح موقف إبعاليا بين الطرفين المتصارعين . 

وجدت بريطانيا إصرارا من الدول الكبرى عل قيام الرقابة 0 
قناة السويس ملت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة ٠‏ 
ومع ذاك هلما تقررت الرقابة الدولية فى شكل تتکون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين فى مصبر امتغات بريطانيا نفوفها 
المتفوق الانفرادى فى مصر بإب احتلاا عصر وعملت على ملع 
اجناعات نة القناصل سواء الاجتّاعات الطارثة أو الاجّاعات الدورية 
منعا با سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة(1) وهكذا إن بريطانبا » لمصلحتها الحاصة » عارضت 


8 : أنظر بخصوص هلا الموضوع‎ )١( 


و 


فى سنة ۱۸۸١‏ قيام رقابة دولية على قناة اويس + فى سنة 1470 
رقابة دولية على منطقة المضايق نكاية فى تركيا > ورغبة فى دعم موقفها 
الاستعارى فى منطقة الشرق الأدنى . 


لم تكن الدكومة التركية بعد هز متها نى الحرب العامية الأولى وعقد هدنة 
مدروس فق وضع عہکری أو سیاسی يسمح لها بالاعتراض على ماجاء فى 
فيا مختص عألة الدردنيل والبوسفور أو بالمائل الأخرى 
الى تعرضت لها المعاهدة ٠‏ فالختصر وهو فى قة الانتصار ونشوة الابتباج 
يشتط وعلى شروطه ويفرض إرادته على الدولة المبزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد ‏ ويل المغلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر كا صدقت على 
الماغمى . ويعلق أحد كبار المؤرخين الإنجليز على معاهدة سيشر بقوله إنها 
كانت فى موادھا وأحكامها وشروطها أكثر قسوة على تركيا من شروط 
معاهدة رسا الى فرضت على المانياذ1)؛ مع أن الدولتين ‏ الانيا وتركيا ‏ 
كانتا حليفتين وهزمتا فى حرب واحدة على ياء دول واحدة . وقد قضت 
معاهدة سيشر عل تركيا كدولة أوروبية من الناحية العملية(9). 


الأسطول البريطانى » وقد ألى مراميه فى مياه البوسفور ء بنا كانت قوات 


س دكتررعيد العزيز عمد الشنارى : تكيل الدول اويل قن السرين ع نكاية ف 
بریطایا . 

بحث منشود فى جزمي فى حوليات كلية, الآداب ٠‏ جا لقاهرة .. 

الجزء الأول » اليلد اثالث والترون - الجزه الأول - ماي 1111 > ملين اجاممة 
القامرة ب وحور ء ص اها 

الجزء لكاء اليد عالت والمتروت ‏ الإزء تاق - ديسر 141 سطيمة جاسة القاهرةة. 
م ص ا س ۷ا 

Lewis Berard ; The Emergence بعك‎ op. dit, p. %7. (1) 

Miller W. ; op. cit, p. 451. (r) 


پک 
بريطانيا وحلیقاتہا تحتل إستانبول وكانت قد أقيمت فہا ‏ كا سبق أن 
ذكرنا ‏ إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغرنى الى أقامت رقابة صارمة 
على شى مرافق العاصمة . وق جو المزمة الكثيب أرغم السلطان ووزراوه 
على التوقيع على معاهدة سيشر » ووقفت الغالبية الماحقة من الشعب الركى 
ضد المعاهدة الجائرة » واعتبرت يوم التوقيع عليها يوم حداد عام فی آرجاء 
ترکیا . 

وقد اعتقد البعض أن موافقة الءاطان على المماهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن مرعان ماتكشفت عدة عوامل جعلت تتفيذ شروطها 
أمراً متعذرآ إن لم يكن مستحيلا . قد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا 
وحسين بن على ملك الحجاز هذه المعاهدة كا ذكرنا . وكانت اليونان 
قد حرجت بمكاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكنها لم تقلع ا ء 
إيدآ من مكاسب أخرى على حاب تركيا لنکو ن دولة تفم 
فيا تعمل عليه - النصف الغرنى من الأناضول ء ثم تصاعدت بطلباتها 
فعرضت على بريطانيا وحليفاتها أن تسمح لها ياحتلال إستانيول مما زاه 
الموقف فى تركيا اشتعالا . غير أن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالنسية 
لبريطانيا وحليفاتها كان الشعب التركى . ققد أبى الاستسلام وهاله أن تتنزق 
بلاده على هذا التحو المزرى تمتلها القوات اللريطانية والفرنسية والإبطالية 
والفرنبية والإيطالية واليونائية > وهو الذى خاض أشد الحروب هولا 
وكون إمير اطورية ف ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
ها معاهاءة سيشر . وقاد مصطى كال حركة ثورية وانخذ من الأناضول » 
وهى منطقة منيعة محصنة باهضاب الوعرة الجرداء » مركا لحركته الثورية 
ولب الميش اسرد والقاومة » وتحدى الدول الى خرجت منتصرة من 
الحرب العالية الأولى وفرضت معاهدة سيشر على بلاده فرضا . 


رأى مصطق كال فى الموقف بعد هرعة بلاده : 


نمی مصطق کال على رجال الاتحاد والترق سياستهم اتی جعلت تركيا 
تواكب أمانيا فى الحرب العالية الأولى وتتعرض للانبيار السريع . وقد أرجع 


وأرادت 


e 


للدهور الى أصاب الدولة قبل المرب إل عوامل عديدة ومتشابكة : 
يقبا فى حبائل الدول الأوروبية الكبرى » وخضعت للهديداتها » 


كية . وإذا كانت بريطانيا وحيفاتتا فد اسنتلت فى تلك المرب 
العراق وهلسطين وسوريا » ومن فيل الحرب تونس ومصر ولییا وغيرها 
فن يقبل سلخ هذه الولايات وغيرها من الأقالم غر الركية الى کائٹ 
خاضعة الدولة . ولكن لابد فى مقابل دذه النضحيات من الاحتفاظ 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلى للا"تراك وإقلم تراقيا الشرقية وإستانبول »> 
والحفاظ على الاستقلال اام للشعب التركى وسلامة أراضيه »> وسيادة 
الدولة على حيع بفاع الوطن التركى با فيه منطقة المضايق . وكان شعاره 
تركيا للا'تراك ١١‏ ماع7 عط ٤٥۴‏ برمطامد” وتطلب تنفيذ هذه المبادىء التحرر 
من الحكم الأجنبى فى جيع صوره وأشكاله ومظاهره . 

تركيا فى العترة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
8 ) إلى إبرام معاهدة لوزان ( سنة ۱١۲۳‏ ) إلا بالقدر الذى يتصل 
بموضوع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جمل بريطانيا وحليفا! ‏ 
رآ جذريا تجاه تركيا المبزمة » فتقرر إلغاء معاهدة يشر 


جاءت بها المعاهدة الأولى . وعلى سبيل المثال تقرر إبعاد اليونان من الاشتر اك 
مع تركيا ى عمل من صمم سيادة الدولة على منطقة المضايق » كا تقرر 
تراقيا الشرقية إلى تركيا . وكانت اليونان قد ظفرت بهذا الإقلم فى 
. ما يدل على أن لبريطانيا مصالح دائمة ولكن ليس لها 


واجه مصطق كال موتفاً مظلمآ كثيف الإظلام . كان جيش یونانی 
قد ترل ف أزمير ى 16 من مايو ‏ كيار سنة 1414 تحت حماية ثلاثة 


Miller W. ; op. cit, p. 556. 0) 


0( 
أساطيل هى الأساطيل البريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونائيون 
اليناء والمدينة والمنطقة الحيطة بها واتخذوها موقعاً إستراتيجيا للتوسع فى دال 
الأناضول فى اتجاه الشرق . وقيل فى نفسير أو تبرير اشتراك أساطيل ثلاث 
دول كبرى فى إتزال القوات اليونانية إن بريطانيا وحليفانها أرادت قطع 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت ينتفيذ ادعاءاتها فى منطقة الأناضول 
عا فبا أزمير وجزر الدوديكانيز وجهات أخرى نى الحوض الشرق 
بحر المخوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثناء 

المرب العالية الأولى : منها اتفاق لندن السرى المعقود بين دول الوفاق الثلاثى 
وإيطاليا فی 7١‏ من أبريل س نيسان ‏ 111418).وكان إبرام هذا الاتفاق 
حو من بروج إيطاليا على حليفتها دولى الوسط وإعلانها الحرب على 
السا ئی ۲۳۴ من مايو ‏ آيار ‏ سنة 0101418 ثم الاتفاقية الثلاتية 
المعروفة بامم سان جان دى موريين عم ت40 مه مە [#منهة المر 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل تقسم الإمبراطورية العثانية )14 ن 
أبريل - نیسان ۲٢‏ من أيلول - ۱۹۱۷ ) وقد اجتمع رؤساء 
الوزارات البريطائية والفرضية والإبطالية ى عربة قطار وقف بم فى حطة 
سان جان دی موريين »> وهى قرية جبلية صغيرة على الحدود الفرنسية 
الإيطالية("» . وقد اقترف اليونائيون فى تروم أزمير الكثير من ضروب 


(1) تمد نص هله الاتفقية فى 
Great Britain, Parliamentary Papers, 1920, Mise. No, 7. Cmd, 671,‏ 
حت عدوا + 
Secret (London) Agreement : The Emtente‏ 
Powers and aly. 26 Apcil, 1915.‏ 
(۲) تجد نس هذه الاتفاتية فى + 
Hurewitz J.C. : op. cit, vol. Il, pp 23—25‏ 
تحت موان : 
“Tripartite Saint-Jean de Maurieane‏ 
Agreement for the Partition of the‏ 
Ottoman Erpire : Britain, France, and‏ 
Taly. (19 April-26 September 1917).‏ 
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الوحشية وجراتم الحرب . وقد ألمب الاحلال اليونائق لأزمير مشاعى 
الأتراك ٠‏ واعتيروه افلا لم « وأزكى ی نفوسهم تصميماً على 
طردهم » إذ كانوا يحتقرون اليونانيين على أساس أنهم شعب خضع للأتراك 
أعصراً وأدهار وأحقاباً . ويقول أحد المؤرخين الإنجليز لو أن الإبطاليين 
قد احطوا أزمير ما أثار اححلاثم هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(1) . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الرابة اليونانية 
المزحراة وهى تخفق فوق أصقاع من الأثاضول كان يعد من جانب كل 
تر كى وطى إهانة لا .و كان ما أثار سغط الأتراك التصريحات المكرورة. 
ای كان يعلنها اليونانيون من وقت الآخخر » وهى أن احلافم أزمير ومنطقتيا 
ليس احتلالا موقت ينحسر بعد فترة » إنما هو علية ضم نبالى » وسيتديع مداه 
ليشمل الأناضول لتكوبن إمر اطورية حيلينية كبرى » برية وغرية » وعد 
فى آسيا وى أوروبا » وتشمل السواحل الشرقية وال 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون فى تحقيق هذه المشروعات على 
إيطانية ضالعاً معهم » 
تمر الأتراك ع ويتمنى لو استطاع اليونائيون 
سحقهم نبال وأ يتموا العمل الذى قام به الجترال مود مقنتهكة فی العراق 
والجترال الى و#«معاتخ ى فلسطين عند مانجحا فى طرد الأتراك وإنهاء. 
الحكم التركى فى هذين الإقليمين . ولذلك كانت اليونان الدولة 


نویل لال۸ ( ۲۷ من نوفير 
بإقلم تراقياالغربية » وظفرت من ترکیا ‏ 
أغسطس ‏ آب ‏ سنة 191 ) بإقلم تراقيا الشرقية » فأصبحت البو: 
على مسافة بضمة أميال من إستانبول ء ور اودتها أعذب الآمال فى | 
على العاصمة الركية العتيدة . وكانت تركيا قد تخلت اليونان بمقتضى معاهدة 


مقضی مماهدة سيار ( ٠١‏ من 


Fisher H.A.L. ; A History of Earope ; op. dit, p. 1179. (1) 


5 eV 


سیشر أيضاً عن كل جقوقها على إمبروس ١ات[‏ وهی جزيرة 
فى بحر إيمه على مقربة من الدردنيل » وعلى تنيدوس ١٥4٠١ء1‏ وهى 
جزيرة فى نفس المنطقة على ساح لالأناضول. وكان الوجود العسكرى اليونافى. 
فى مان المزيرتين ثل خطرآ مزدوجاً ‏ فهو » من ناحية » يدعم مركز 
اليوتان فى لجنة الحضايق وى مباشرة سلطاتها على تنظم حرية مرور السفن فى 
الدردنيل والبوسفور » وبالتالى التحكم فى الإشراف على حركة الملاحة فى 
البحر الاسود ياعتبار اليوثان إحدى الدولتين الاتين تستمد منها لجنة المضايق 
شرعيتها ووجودها واختصاصاتباء ومن ناحية أخرى فإن وجود اليونان 
الجزيرتين وعلى مقربة من أزمير مما يدعم الدرطرة العسكرية 
اليونان على الساحل الفرنى للأناضول . ويلاحظ أنه كان لليونانيين 
نشاط واسع فى الأناضول حيث انتشروا فى هضابها ومدن ساحلها الغرنى 
المطل على بحر إيجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض مايوتآء وف تقدير البعق 
الآخر نصف مليون . وكان من يينهم التجار وزراع التيغ والكروم وصناع. 
الطنافس إلى جانب رجال الال وأصماب المصارف الخالية 


وكان قنزيلوس «هاعءنمه۷ رئيس الوزارة الإونانية ٠‏ والزعم الميابى 
الكبير» والكريى المولداء قد وضسسع مشروع إنشاء إببراطورية 
الأرجاء على أنقاض الدولة المئانية الى تداعت » وتحل الإمبراطورية 
ية المرتجاة محل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الغن فى منطقة 
ايتق وتكون ها الكلمة المسوعة فى تنظم حركة وحرية اللاحة فى 
البحر الأسود . وأخذ فتريلوس على عاتقه تتفي معاهدة سيشر >.اعدة قرغ 
من بريطائيا . 3 


شاسعة 


فالاحتلال الیوناتی کان يمثل إحدىالمشكلات الى واجههامصطق کال . 

وكانت هناك مشكلة الالال الدولى لإستائيول ومنطقة المضاء 

وتمثل هذا الاححلال » كا سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 

وإيطالية . ونتيئق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع تركيا كدولتين 

تستمد لحنة المضايق متها أساس وجودها » ثم الإشراف الدو لىع تنظمحرية 
(م 17 ل الدولة المثمانية ) 


ا 
رور ف المضايق على النحو الذى جاءت به معاهدة سيشر . وكانت هناك 
مشكلة ثالث تطل برأسبا وتفرض نفسها فرضا على قيادة الثورة 
الكالية » وهى مشكلة اللطان محمد السادس ع 
وكانوا يشكلون فی ع E‏ 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . 
دائمة ودبلوماسية مرئة وقدرة على سرد اسر لمواجهة aE‏ 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الثورة الكالية وهى فى مهادها الأولى أو 
العصف بها حين يكتمل نموها ويشتد ساعدها . 


مغر أرضروم : 

كانت الحموعات الأولى المقاومة الشعبية قد تكونت فى ديسمو - 
كانون أول ‏ 1418 عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق علا 
جمعيات الدفاع عن الحقوق - مدافعى حقوق - وقد ظهرت طلالع هذه 
الجمعيات فى تراقيا وأزمبر وبعض جهات ف الأناضول . ووجهت نشاطها 
نة أرضروم!١)‏ فى ۴ من مارس 
نة 1414 جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعت 
إلى عقد موتمر اجتمع فى ذات المدينة فى 7 من يوليو ‏ تموز ‏ سنة 1418 
وحضره مندوبون عن الأقالم فى شرق الأناضول»واندخب مصطق کال 
رئيسآ للمؤثمر ف اليوم الأول الذى اجتمع فيه » وقد استمرت اجمّاعاته 
حتى ۱۷ من أغسطس ‏ آبٍ ‏ سنة 1814 » وكان أهم إنجاز قام به الور 
هو وضع مشروع التصريح الذى عرف فيا بعد باسم الميثاق الوطى أو 
على ميثاق . 


١ (‏ )بطل عل هذه اللدينة يشا اسم آرزن الروم - يمتح الألب ومكون الراء وضع 
الثزلى - وهى قصبة ولاية أرميتية الثركية . وكاقت هله المدبية من أهم الحصوت الواقعة على 
الحدوه الشرفية اقدولة . وكان الفرس يتزعون هله اللدينة من الأترااولكن كان الأخير ون 
ينجحون دام فى اسعادتها . وتشئل المدينة يز كيرا فى تارغ الدولة المثائية .. 


عات 
موتمر سيواس : 


و 4 من سبتمير - أيلول ‏ سئة 1414 عقد الموثمر الثانى فى مديئة 
مرواس١١!‏ وكان با 


ق مؤتمر أرضروم من حيث الأهبية » وحضره مندوبون 
من ميع أنحاء البلاد . وانتخب مرة أخرى مصطنی کال رئيس] له » وأيد 
الور قرارات مور أرضروم » وكان من يها امحافظة على سلامة أرافى 
الدولة » والاستمساك باستقلال الشعب » ومباشرة العمل ا ملح عند الضرورة. 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان هتام التمر موجها بوجه خاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات مرتمر أرضروم وكسب الأييد 
ايدب ما فى جع أله تركيا . وق هذا المؤتمر تغير اسم جعية الدفاع عن 

حقوق شرق الأناضول إلى اسم أكثر شمولا هو « حعية الدفاع عن حقوق 
الأول والرومل » « أناضولو وروميل مدافمی حقوق حعيى ٠‏ مع 
تشكيل لجنة دائمة من بعض أعضاء الموتمر يرأسها مصطى كال . وأصبحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطى وأدائه . 


إثارة الأ كراد على الكثاليين 

وقد ردت حكومة إستانبول من بريطائيا على نشاط الكاليين » 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة نى شرق الأناضول ضد حركة مصطق 
كال . وم تسغر هذه الحاولة عن نتائج ذات بال » بل بنليجة عكسية » 
إذ كانت من العوامل الى أدت إلى سرعة قطع العلافات بين حكومة إستانبول 
والكاا ويلاحظ أن مصطق کال ظل حريصآ معظم الوقت على ألا 
يبدو عظهر الثائر على الحكومة الشرعية فى | انبول . ولا أصدر الدلطان 
٠‏ إرادة » بعزله من منصبه كفتش عام للجيش الثالث - وكان مقر قيادته 
فى سامون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول ‏ امتثل لله 
« الإرادة » وكف عن لبس الرى المسكرى وارتدى الملابس المدنية . 


() سيواس مدينة تقع فى عمال الأتاصول .. 


38 
برئان إستانبول يتعاطف مع الكالين : 


اكيت حركة مصطق كال أنصاراً لما فى طول اللاد وعرضجا ± 
وتحمس لا الكدرون من سكان إستازول مقر حكومة الاطان . 
au‏ ؤلؤل 
نون ثان - 


لبرلان الميائى الذى اجتمع فى إستاتبول فی 1١‏ من 


سنة 197٠‏ فاز بالأغليرة فيه أنصار مصطى كال والمتعاطفون مع حركته . 
وم ي لی ا 


E EE 


هذا الميثاق مواق 
التركية الى كانت خعاضحة ها . وا 

بعدة مطالب مها : الحفاظ على الأناضول متحرراً من كل نفوذ أجنى 
فة هذا الإقلم هو الموطن الأصلى للأتراك العا بين * وعلى إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستانبول فى نطاق الدولة التركية تأسبد.) على أن هله 
المديئة هى « مركز خلاتة الإسلام وعاصمة ال.لطنة > ومقر الحكرمة ٠‏ 
وأن يكون غر مرمرة متأى عن كل خطر أجنى . ومعتى هله 
تحرير منطقة المضايق من الوجود ال.كرى لدول المعسكر الغربى . وجاء 
فى الميثاق أيضا أ كيا تقبل فاح البوسفور والدردنيل ور الجا 
العالمية مع ضرورة إسسبامها فى النظام الذى يوضع لمرور التجارة المالية0) , 
ويلاحظ أنه لم يرد نص فى اأيثاق لمرور السقن الرية سواء الدول 


(۱) ل تطل الحياة بهذا الب ئان» فقد عقد آعر جلسة له فى 1۸ من مارس- آقار - س 
۲۰ حيث أصدر قراراً بالإحاع بالاحتجاج على القبض عل بض أضاله ء ثم قر تأجيل 
اجتاءاه إل أجل غير سس . 

وبيدو أن الملطان ماده إقرار البرمان صيافة أليثاق الوطى ع قأصدر فى ٠١‏ من أبريل 
- يسان - 47٠‏ قراراً بحل ابر لان وقد ووضع هذا القرار انباية الحياة الياية فى إستانبول 

Toyabee Arnold 3. ; The Western Question in Gree (r) 

and Turkey. London, 1922, pp. 209—210. 


دكا 
الصديقة أو الدول العدوة أو فى وقت الم أو زمن الحرب . وقال الميثاق 
إن هذه البادیء ھی اللى تكفل قيام سلام عادل ودام . 


تعزيز الاحتلال الأجنى لإستانبول سنة ٠۹۲١‏ : 


نشط أنصار مصطنى كال فى إستانبول وساعدوا الحركة الثورية قولا 
وعلا» فأخلوا بامون مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات ب يطانيا. 
وحليفاتها » ويرسلون ماي.تولون عليه إلى الأناضول كغنام حرب . وانخدت 
بريطائيا وحليفاتها إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم وانهمته بأنه ضالع مع الكالين » وطلبت 
سلطات الاحتلال من ال.لطان إقالته من منصبه . والحق أن على رضا باشا 
لم يكن ميد للكاليين قلباً وقالبً » ولكته كان متعاطفآ معهم . واستجاب 
اللطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
فى ۴ من مارس- آذار سنة ٠‏ 141 وكان خمروجه من رياسة الوزارةآقرب إلى 
الإقالة منها إلىالاستقالة ؛ وعين مكانه صالح باشا وزير البحرية ق8 من ذات 
الشهر .وقرراشحلس الأعىللقوات المتحاا اليوم ‏ ات الاحتلال 
فى إستانبول . ودخلتفق ۱۹ منمارس -آذار- قوات بريطانية رابطت فی شی 
أحياء العاصمة إلى جانب القوات السابقة . وأمر الحئرال ولسن «مهلة”؟ 
القائد العام للقوات المتحالفة بالقبض علا مشتبه فى أنهممن أنصار الكالين» 
ثم أمر بنغهم إلى مالطة . وبلغ عددم 16١‏ كان من بینہم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا فى سنة 141١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانيين 
اختطفهم الكاليون فى الأناضول واحتفظوا هم كرهائن حتى نفرج الحكومة 
الريطائية عن الوطنين المحتقلين فى مالطة ٠‏ 


اغلس الوطى الكيير : 


دعا مصطق كال فى 14 من مارس آثار ‏ سنة ۱۹۲۰ ء وهو اليم 
التالى لتأجيل 


مور طوارىء مجتمع فى أنقرة حيث كانت الاجنة الدائمة قد 


عه 
اتخذنها مقراً لها منذ ۲۷ ديسمير ‏ كانون أول - سنة 1414 . وقد قدر 
فى الأناضول أن تصبح مقرأ للركة المقاومة 
تركيا . واجتمع فی ۲۳ من إبریل = 
ماعرف بامم الل الوعاى الكيير . وكان 
ف إلم تمانون كانوا قد غادورا إستانبول فى 
يناير - كانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۰ وحاول أعضاء انحل إلى ذاك الوقت 
الإبقاء على علاقات ودية مع ال.لطان وألا يتخنوا مظور الثوار . 
وى ضوء هذه الحاولة أعلن الأعضاء ولام محمد وحود الدر نت 
سلطانا للإسراطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغَبئهم فى « إنقاذه 


من أيدى الأعداء» . 
الصراع السافر بين السلطان والكاليين : 
جاءت هذه الحاولة بنتيجة عكدية » إذ ظنال.لطان آنا دليل الضعف » 


فخاض صراعاً عنيغآ سافراً ضد الكاليين » كان من مظاهر هذا الصراع : 

(ا) عبن اللطان فى ه من أبريل ‏ نيسان ‏ س 141٠‏ داماد( 
فريد باشا صدراً أعظم . وكان معروفاً بعدائه الشديد الكثاليين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإملام - مفتى إستانبول سابقا ‏ 
واسمه درى زاده عبا. الله آفندی ‏ فتوى تبيح قتل | اء على أواهر 
الخليفة . ويعتر درى زاده عبد الله أفندى قتلهم فرض عين ءلى كل 
سل بلغ قاد 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إعلاتا دمغ فيه بالبطلان اب 
دعا إلا مصطى كال » وام الأعضاء بأنهم منافقون غادعون » وأنهم 
لا مثلون الشعب الر کی 5 

( د) أنشات الحكومة ی۱۷ من أبريل - نيسان ‏ قوات عسكرية أطلةت 


(1) کلم تركية ماه صهو 


fa 

(ه) صدرت فى ١١‏ من مايو- آيار- أحكام غيابية من محاكم 
عسكرية فى إستانبول بإعدام مصطق كال ورفاقه . 

وهكذا استخدم السلطان وأعضاء حكومته جيع ما فى جعبتهم من أسلحة 
دينية وعسكرية وقضائية وسياسية لاقضاء على القوة الجديدة الى ظهرت 
ونت سريعا فى الأناضول . 

وقد رد لكايه على السلطان وحكومته ردا عملي بنفس الأسلحة 


(ا) نی ليلة ۴ - 4 مايو - آيار ‏ سنة 1870 عين الس الوطى 
الكبير مجلس وزراء فى أثقرة . 

(ب) فى ه من مايو ‏ آيار ‏ أصدر مفتى أثقرة واسمه بورکشی زاده 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع علا ٠١۲‏ مفتياً ف الأناضول جاء فبا أن 
القتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأسب] على أنها صدرت تحت 
الضغط الأجنى . ودعت الفتوى المسلمين و لتحرير خليفتهم من الأسر ٠‏ . 

(ج) أعلن الحلس الوطى الكيير أن داماد فريد باشا شائن(1). 

ويلاحظ أن قرارات الكالين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كانت 
على الإطلاق الى عرفتها الإمبر اطورية العيانية عيرتار مها 
الطويل » وكانت عل التبجيل العميق من الماهير الركية ورعايا الدولة 
المسلمين » وتعى ذه :الملطان » وشيخ الإسلام » والصدر 
الأعظم . ولذلك لم يكن استقبال الشعب هذه القرارات فاترآ فحسب ء بل قامت 
مظاهرات احتجاجا علها . و كانت حكومة إستانبول تشجع هذه المظاهرات. 


معاهدة سيفر تخدم الكالين فى وقت عصيب : 
اكفبر البو الياسى أمام الكالين » ولكنها كانت أزمة عابرة » ويدأ 
الموقف يتحول لصالحهم . كان الوقد اأركى الذى عثلحكوبة السلطان لدى 


Lewê Bermarê ; op. cit, p. 252 6) 


= 

موتمر الصلح قد وقع فى ٠١‏ من أغسطس ‏ آب ‏ سئة ٠۹۲١‏ على معاهدة 
سيشر . وقد أثارهذا الحادثموجه عارمة من السخط على المعاهدة وعلى الموقعين 
ونظرت الجاهير إلى ال.اطان وحكومته على أنهم رمز للهزعة والتفريط 
يبن . وكان نجاحهم فى عاربة اليونانيين 
قد ربط بن الكاليين والقضية الوطنية > وجعل معارضة الحركة الكالية - 
بدلا من تأبيدها - عثابة خيانة الوطن . 


حكومتان فى تركيا : 

ونجم عن ثورة مصطق کال أن وجدت فى ترکیا حکومتان فى وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لها ولا قوة > برأسها السلطان محمد 
الہادس وهو حاكم شرعى(1) مدز م3 يستمد وجوده منحق توارث المرش 
العئانى » وحكومة فى أنقرة ذات سلطات واسعة متعددة برأسها مصطق 
كال وهو حاكر فعل؟) مم۴ من أى حاكم بدرئند ى ممارسة سلطاته إلى الأمر 


)١ (‏ مصطلح قانوق سسناء يست إل القانوت والحق 85014 عمل 

(1) مسق تاتون سساء يست إل الأمر الوا اقدة م1 

ون ادمات الكولة يستخدم هقان المسملئحان عند التفرقة بين ثومين من أعثرات الول 
بدولة جديدة ناشئة أو بحكومة حديدة قانت باتقلاب فى دولة قدية قاثمة وأدى إلى قيام ثظام 
ديد #تعلوقة تسمه السك فيا » تيقال الاطرات القاترق نره أى 
لدع مك Reese‏ رحو الامثر اقرح الباشر » والاعتر انبالوقع هلمدة 6 
أر Reece de ft‏ ريكون هذا الاعتر ات عن طريق إنشاه علاقات مع النولة 
الجديدة دون اتعرضى بسفة رسب سرية لموضوع وجودها القانوق. وهذا ماحدث فلا لحكومة. 


الى كانت لاتزالستكيةإستاتبول قائة بريامة الملطان عد السادس بوسه دأ جهزة المكم ثل الصدر 
الأعظم ومفى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعتراف إل حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يوعد علهم التسرع فى الاعثراف لبائ بدولة ناشئة إذا كانت روف فيامها تطلب الثريث فى 
الاعتراف جا من ناحية » وى لا تتأخر بمارستها لنشالها المارجى مين استقرار وضها ماما 
من ناحية أخرى ء فتسمد الدول إلى الامتراف بوافع وجودها أولا حى يعقر ها الآمرت 


هات 
الواقع . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد فى اربخ المعاصر حالة بماثلة 
للحكومة المزدوجة فى دولة واحدة هى الصين (1). 


- افصدر ها اعرافها لقانوق . وافغرة بين الاتران بالواع والامتراف القانوق وزن الال 

الدبلومائى » ولكن لا أثر نه اتفرتة ى أغيط اققانوق » فالامتراف » سواء کان اشرات 
قانونيا أو امترافاً بالواتع » تترتب عليه قات الآثار بالنبة للدولة المادر مها والدولة الصادر 
إلها . وجدير بالذكر أن فقها لقائون الدول المام يفرقون بين الاستراف بالدرلة 6 وغل 
صدوره ظهود دولة جليدة » والامترات جكومة جديدة أقانت نظام حكر جديد فى دول 
غدمة قاثفة ٠»‏ مع مراعاة هذا لبد الأماسى اقلى لا يفيل تقادً > وهو أن لكل مول اسلاق 
الحرية فى أن تسن نام اکم النی يترادى خا » دون أن يكو دول الأعرى سلطا علها فى 
هذا الآمر ١‏ وإلا كان ذلك تدعلاقى شتونبا انخاسة . ويك من أجل الامثراف بالمكومة 
الجديدة أن يعبت أنها تماريى شعون الحكر فللا داعل الدولة » وأن فى اسصلاعتها وف نيتها الرئا 
بالتزاتها العولية , 


دكتور م سادق أبوهيف : القانون الدول العام . النائر منشأة المارف بالإمكتريةء 
الطية الرايية ۰ ۱۹۹ ۽ ص هرت 1۷۲ 

)١(‏ بدأت المشكلة فى سنة ٠٠٠١‏ عل أثر اتصار قرات ماوتىى تون الليومية عل 
قوات حكوءة قانع كلى شيك الونية > واستيلاه الأول عل مقاليد الحكم فى المين وقليق 
التلام الاشتراكى فى أرجاء لبلاد » والتجاء افاية إل جزيرة فرموزا وإقاءة الحكم فيا بامم 
السين الوطية. ويذلك أصبح فى الصين حكوبتان فى وقت واحد : حكومة جديدة برأمها 
عاوتسى ولج هى سكومة الصين الشعبية وضيطر عل كل أقاليم الصين فى آسيا بمساحاتها الشاسعة 
وما يزيد عل ۷٠١‏ مليوث فسة . والحكومة اققدمة بريد نشائج كى شيك + واقتصر سلطائها 
عل جزيرة فرموزا والجزر الصنيرة افلورة ها ٠‏ وتعدادها لا يزيد كتير عل سنة لاون 
فسة . واعترفت بض الدول بحكومة يكين بنا رفت الدول الأبغرى الاطراف جا . 
وتجمد الوضم عل هذا او هاء ۲ سن . وزاده حدة مشكلة مضوية الصين فى الأم العحدة * 
لأن البين إحدى الدول اتلس الى تدع بالمضوية النائمة فى مجلس الأ . وكان مقضى التاق 
القانوى ذا اتعلور آن تمل السين الشمبية محل اقصين الوطنية فى عضوية الأ المتحدة » وما 
يترتب على ذلك من حق الضوية اة فى مجلس الأمن ء لأن النقرة الأول من الادة ۲۴ من 
مياق عند ما أخارت إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلاحظ أن منظة الم العسدة قد نذأت قيل قيام كورة الاشتراكية فى اقصين . وقد وتقت 
دول الغرب وتكتلت لح السين التمبية من عضوية الأم التحدة . واتبى هذا الشراع فى الدورة. 
المادمة والعشرين الجسسية العامة للام المحسدةء أذ وافقت بجلسة ۲١‏ من أكتوير - تشرين أولت 
سة ٠١۷١‏ عل إحلال السين الشبية عل السين الوطية .. چ 


س 


من أسباب نجاح الثورة الكثالية : 


كانت عاربة اليونانيين هى المشكلة الأولى الى فرضت ننفسها على 
ن » واحتلت مكان الصدارة فى خططهم اعتقاداً متهم أن إجلاء 
"عن أزمير وطردهم من الأناضول ها مفتاح جرع ااشكلات الى 
سوف تتوارى أو تف حدتما تلقائيً » الأمر الذى يودى ف نهاية الكفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيشر . 

كان اليونانيون عند ازوم أزمير سنة 1419 أكثر عدداً وعدةء وأنزلوا 
بالأثراك: هزائم متالية واستولوا على بروسة وتوغاوا فى الأناضول . ولكن 
بدأ الموقف مع بداية سنة 1811 يتعاور تاور ممريعا لصالح الكاليين . 
وکان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوخما شجاعة الأتراك: 


مارب من الطراز الأول عقد العزم على إنزال الراية 
عينه والى! كانت تخفق عالية فوق أزمير وبقاع أخرى فى الأثاضول وثرا 
وغيرها . وثانيها تصدع 
إسكندر ماك 


اموت 
نان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وف أعقاب هذا 
خابات عامة أسفرت عن تنحية فنزياوس عن رياسة الوزا 


نر تفسيلات عن هذا اللوضوع فى : 

دكتور عبد المزيز عد سرسان : اننع الدوى .. الناشر مكتبة البضة المربية » القاهرة. 
e‏ صن صن ۳6۲ من 

وما هو جد بالاكر أن الزعم ماوتسى تونج وافاء الأجل فى الماعة الواحدة والنقيقة 
الداهرة من صباح امیس ۹ من شهر مير = أيلول - عام ۱۹۷۲ يعوقيت يكين ( فى الماع 
اناه والدقيقة العاشرة من ساء الأريعاه ۸ من شر سيتمبر - أيلول - يتوقيت القاهرة ) عن 
۲ مانا » ركان آعر عمالقة انمسر اقلى قاد سيرة السين الطويلة من مالم التخلف وأتفقر 
التصيح وأحدة من قوى ام الأساسية فى اريخ العاصر .. 

(1) أنظر أسباب سدوف اتشب اليوناق عن فتزيلوس فى 
Miller W.: op. cit, p. 543.‏ 


WY - 


البوناق زات أحد كبار غباط البحرية 
اليونائية وصبا علىالعرش(1) ثم حلتءكانهبعد شهر وبع شور الملكة الوالدة 
وبلا )١(‏ هوات ء تم أجرى اسغتاء عام جادت نتيجته لمصلحة ق.طنعاين 
الماك الأسبق»وكان قد أقصى عن العرش سنة 1417 وله الصارشة تجاه 
أمانيا » فماد إلى العرش فى ه من ديسمير كانون أول ‏ سئة 161٠‏ ومعه 
حاشيته الألاثية» وامتنعت دول الحسكر الغرفى قرة طويلة عن الاثراف به. 
والحق أن إقصاء لتزيلوس عن الحكم قد حرم اليونان من عمف بريطئيا 
وبعض قطاعات الرأى العام سيا » كا ضيع عليها فرصة الاستيلاء لىالأناضول 
أو نصفه الغربى على الأقل نظرا لم كان يتمتع به هذا الزعيم السيامى من 
تقدير عميق من رجال السيامة فى أورويا الخدمات الجليلة الى أسداها 
للمعسكر الغربى » وما كان يتحلى به من عقلية رحيية الآفاق ودهاء وب نظر 
وقيادة حكيمة . 

كان الماك قسطتطين مغامرا متهور؟ > بينا كان فتزياوس ارا يتجب 
التوغل داخل الأناضول بعيداً عن الاحل لمهاجة الكاا قد صمم الماك 
على أن بزحف على أنقرة ويتطاق فى المضاب الصخرية الجرداء افرعلة له 
المدينة أملا فى فرضى شروطه على الكاليين من مرتة ات الأناضول . وكا 
الدافع له على هذه الخطة الحربية حرصه على عرشه وتحقيق مصلدة أمرته . 
وکان يأمل فى أن مجد من أويد جورج رئيس الوزارة البريطائية عونا ماديا 
وتأبيداً أدبياً يكفلان له التجاح . وتوقع الخبراء العسكريون فى أوروبا 


REE‏ داوعا اد عدوت Kope‏ سمه 
وقد ظل وسياً على العرش فى ؟ من أكتور - قثرين آول ستة ۱۹۲۰ سی 1١‏ عن 
بن ان = ئة ٠۹۲١‏ + ثم عين وسياً عل المرش مرة أخرى فى 
«يسير س كانوث أول - سن ۱۹۲۴ حت ۲۵ من مارس ‏ آزار - سن 1484 تارخ إملانة 
قنام ال هورية البلابة ٠‏ واتعتب رابنا الجمهورة فى 14 من أبريل - تیان - س 1584 
وأعيد التنايه في ۲۲ من شی - ان = سے ۱۹۲۹ . 

4 ) اقلت اللكلة الوألدة وسية على المرش فى الفترة من ٠۷‏ من وير - تشرين ثانا 
س 145٠‏ سی 6 من ديسبير = كاتوق آول = سے ۱۹۲۰ .. 


لك لاد 

وقتذاك فداه فى الوصول إل مثارف أنقره . وكان من تصرفاته الى اتسمت 
بالحواقة وعلت عليه أنه طرد من الخدمة عددا لا يستهان به من ضباط الجيش 
عجة آم من أنصار فنزيلوس مما أدى إلى حرمان اميش من كفايات عالية 
الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى " 


بس الجيش لوس 3 امام الككاليين 
الانتصارات الأوى للغورة على البونانيين : | 


أتاح هذا التصادع فى الجبهة الداخلبة اليونائية فرصة مواتية أمام الكثاليين 
لإئزال ضربات موجعة باليونانيين . فى ٠١‏ من ينابر كانون ثان ¬ 
١‏ تصدت قوة ر ن ف واد قريب من [بنوثو . 
ودارت معركة استمرت یوی 81 مارس -آذار ‏ ولول آریل ‏ تیان - 
على أعقاهم خاصرين . ولى عصمت تقديراً ميقا . أطلق 
عليه عصمت إينونو تمجيداً لبطواته فى إيقا المرعة بالبونانيين »كا رف لك 
رتبة ميد . وم يلبث أن قام اليونانيون بزحف جديد بدأ في پوليو - موز = 
سنة 1 والعوا بالكاليين عند نهر سقارية حيث نشبت معركة كبرى 
وکان مصطق کال يقود القوات التركية اتا ا 
اليونانيون مرة أحرى ف اتجاه الغرب. وى غرة الاب اج نا الانتصار أصدر 
انلس الوطى الكيبر قرارآ عنح مصطى کال لقب « غازى ؛ ومعناه فی 
اللغة التركية « فى حرب مقدسة » . وكان لانتصار الككاليين فى سقارية 
ة : اعثرف بهم دولياً كقوة عسكرية وسياسية ها وزنها فى تركيا ٠‏ 
با اعتر ف البعض بم كحكومة قائمة على أساس من الأمر الواقع؟ ماع مه 


ت اليونا 


وردت ا 


أصداء ب 


فى ركيا. 4 
اليونانيون يسعون لانتصار رخيص : 
وفد سى اليونائيون وسط هذه الحزاتم الى نزلت بهم إلى إحراز فصر 


رحيص . ففدہت الوزارة اليونان 
سنة 1411 إلى بريطانيا و. 


الاثتلانية بمذكرة فى يونيو - حزيران - 
انبا طالبت فيها بأن تسمح هذه الدول الحليفة 


المتكرة أن احدلاها والاستبلاء 
ار الوزارة الينانية - إلماستباب الملام ف 
لمنطقة . ومن المعروف كا ذكرنا ‏ أن القوات ت التابعة لبريطانيا وحايفاتبا 
كانت تحتل إستانبول.ومدى المتكرة اليونانية أن تخل القوات المحالفة عن 
مواقعها وتغادر العاصمة التركية للها القوات البوتانية دون أن تطاق طلقة 
رصاص واحدة . وقد رفضت المذكرة جيع الدول عدا بريطانيا الى تأرجحت 
فى موقفها . وهددت تلاك الدوا تخدم القوة إذا حاولت 
اليونان تنفيذ مشروعها . وكان مرد هذا الرذغى إلى أن دول المعسكر الغرف 
أن الاحتلال الإوناى لإستانبول ميؤدى إلى تصعيد 
وا ا نقاروا إلى احتلال 


ول اة الإميراطورية على أنه کارت و 
الكوارث . وسيحماون الاح فى وجه الو 
يؤدى إلى إشعال حرب فى الداصدة ومتاقتها ما يعرفن امان فى عبورها 
البوسفور لثتى الأخطار . 


الكثالبون يطقن مع الروس على مستقبل البحر الأسود وااضايق : 

وكا كانت سة 1911 هى سئة الانتصار!ت الع كرية الى حققها 
الكاليون » فقد كانت أيضا سنة اتتصارات دبلوماسية حققوها فى االات 
الدولية . فقد رأوا دع الحركة الكالية إنشاء علاقات صداقة مع علد من 
. وممرعان ما حدث لقاء سياءى ودبلوماءبى مع حكومة موسکو . 
الحكومة الأ تواجهها الحركة الكالية > 
إذ كانت بريطانيا تيد قبا وقابا اليونئيين واحلاهم أزمير » وتماند 
استمرار الاحتلال القرنمى والإيطالى لمناطق هامة فى الأناضول » ومن ثم 
سعى النظام السيامى الجديد فى الروسيا ليكتدب تأبيداً شميا وامعاً غد 
بريطانيا وحليفاتم! الى حرجت منتصرة من الحرب العامية الأولى » أملا ف 
أحدضان الشعوب المقوورة > والتظاهر بماعدتها غد قاهرا من الدول 


sS 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية فى موسكو على إنشاء علاقات 
دبلوماسية مع أنقرة منذ 4/ من أغسطس -آب - سئة 147٠‏ . وقد وصل 
إلى موسكو فى ۸ من نوفير - تشرين ثان ‏ أول مبعوث دبلومامى تركى 
عثل الحركة الكالية منصبه . وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
فی موسكو تی ۱۹ من مارص ‏ آذار ‏ سنة 1471 أطلق عليها معاهدة 
الصداقة بين تركيا والروسيا . وأطلق على ركيا فى هذه المماهدة اسم حكومة 
الس الوط الكيير فى تركيا ٭ كا أطلق على الروسيا اسم الجمهورية 
الروسية الاشتّراكية الاتحادية السوثيتية (1) .۸.8.۴.8 . 


وقد جاء فى مقدمة العاهدة أو الديباجة ضس٠‏ ما - وفقآ 
المصطلح القانوق ‏ أن هاتين الحكومتين تشتركان فى دعم مبادیء حرية 
الشعوب وف تأبيد حق كل أمة فى تقرير مصيرها » وتضعان فى اعتبارها 
الكفاح المشترك الذى تخوضه كل منهما ضد الاستعمار » وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومتين کی یل ارت ری عا سل 
مركزها أكثر سوءا . وجاء أيضا فى مقدمة المماهدة أن تلكا الحكوميين 
تحدوهما رغبة فى إنشاء علاقات صداقة دائمة تقوم على المصالح المشتركة » 
وأنهما قررتا عقد اتقاق يؤكد علاقات المودة والصداقة بين البلدين ٠.‏ 

اشتملت أحكام العاهدة ۴ن##موونط م1 على ست عشرة مادة . وقد 
جاءت المادة الأولى من المماهدة بعدة مبادىء هامة استهدفت حم 
مركز الثورة الكالية فى مواجهة بريطانيا وحليفاتها وى مواجهة حكومة 
السلطان فى إستانبول . ومن بين هذه الميادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف معاهدة سيشر الى فرضت على ركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
أغسطس -آب عام )147٠‏ ء وقى قات الوقت وف نفس المادة اعْرفت 


) 1871 مطل هف الحرون » الاسم الرعى الروسيا فى ذلك الوقت ( سن‎ )١( 

Russian Socialist Federal Soviet Republic 
ويرمز إلى إسمها حالياً (سة ۷ر١٠ ) بالحروف اتالية .10.5.5.۸ أى اتحاد الممهوريات‎ 
Soviet nio السوثيتية الاشترا كية وتختصر هله الحروف عأدة إل حرفين ها : .آ.8‎ 
. أى الاتاد المرفي‎ 


50 
موسكو باميثاق الوط التركى » وأعادت تخطيط الحدود الثالية الشرقية 
رکا نصت هله المادة على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة ملام أو أى اتفاق دولى آخر يفرض على الطرف 
الآخر غبد رغبته . وخلصت من هذا الميدأ العام إلى القول بأن الحكومة 
الجمهورية الروسية الاشتراكية توافق على عدم الاعتراف بأى اتفاق دولى 
مخص تركيا وم تواقق عليه الحكومة الوطنية فى نرکا واتى تتمئل فى 
الوقت فى المحلس الوطى الكببر . ومضت المادة الأولى من المماهدة تقرر 
أن تیر تركيا فى هذه المماهدة يعنى الأقالم الى حددها اليثاق الوطى 
المؤرخ فى 78 من ينار كان 6 والذى صدر عن مجلس 
الراب العئانى فى إستانبول وأبلغ فى ذلك الوقت إلى الصحاقة ولل جميع 
الحكومات الأجنية . وار تتاولت المادة الأولى تمخطيط الحدود الثمالية 
الشرقية لتركيا . 

ونصت المادة الثانية على أن تننازل تركيا الحورجيا عن حق السيادة على 
مدينة ولغر باطوم على البحر الأسود وأن بارس سكانهما قسطا وافراً من 
اكم اللا يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية ويسمح لم بوضع 
القوانين الزراعية طبقا لرغبات هولاء ال کان . ولكن تقرر منح تركيا حت 
المرور انحا لجميع الصادرات والواردات التركية فى ثغر باطوم بدون دقع 
ضرائب أو رسوم جمركية وبدون معوقات أو تأخبر » كا تقرر حق تركيا 
ى استخدام ثغر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 


وتعرضت الادة الخامسة لموضوع مرور المفن عبر المضايق والوضع 
السيامى للبحر الأسود » فجاءت صياغتها على النحو افألى : 
دمن أجل غمان فتح المضايق لتجار الشعوب يوافق الطرفان 


رن من مندوبين يمثلون الدول الداحلية (هذا البحر) 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هنا المؤتمر اماس بالسيادة الكاملة 
ركبا وبسلامة إستانبول عاصمتها» . 


SNES 


In order to assure the opening of the Straits to the commerce of all 
nations, the Contracting معنا بوط‎ agree to entrust the final elaboration of 
an international agreement concerning the Black Sea to a conference 
composed of delegates of the litttoral States, on condition that the 
decisions of the abovementıoaed conference shall not be of such a nature 
كم‎ to diminish the full sovereıgnty of Turkey or the security of Constan- 
tinople, her capital. 

- ويلاحظ على هذه المادة أنبا جاءت متتضية وانطوت على مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات » فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية فى الدردنيل وعر مرمرة والبوسفور > وأعفات ذكر السفن 
الحربية سواء السفن التابعة لتركيا أو الروسيا > وسواء السقن التابعة الدول 
الأخرى . وكان هذا الإغفال متعمدآ . كا مات تلاك المادة عزم الحكومتين 
على عقد موثمر مال تركيا والروسيا وبلغاريا وروماني بصفتها دولا تل على 
الأسود لتقربر الوضع السيامى لهذا البحر فيا عدا ثغر باطوم على النحو 
الذى أشارت إليه المادة الثانية كما سبق أن ذكرنا . واحتاطت المادة 
العامة بالنصءفىعدم المياسبالسيادة الكاملة لتر كيا » وعلى بقاء إستانبول 
عاصمة لتركيا وعلى ل محافظة على لامها أى تحرير ها وتحرير «ياهما الإقليمية 


من القوات الأجنبية . 
وجاء فى المادة ال.ادسة أن الطرفين المتعاقا.بن يوافقان على أن المعاهدات 
الى أبرمت إلى ذلك الوقت بين تن لاتتمشى مح مصالحهما المشتركة . 


وعلى ذلك فقد اتفقا على اعتبار هذه المعاددات ملغاة . كا نصت 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة التركية من جميع ديونها 
والتزاماتها المالية الى تقررت فى معاهدات سبق أن عفدت بين تركيا 
والحكومة القيصرية المابقة 5 

وجاء ف المادة ال.ابعة أن الحكومة الاشتراكية قى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنية فى تركياذا) نأسيب.] على أن هذا النظام لا يتمشى 


(1) كانت ساعدة ميفر كد أمادت هلا انلام إل تركيا » عل الرخم من أن الحكومة. 
العثانية كانت قد أرسلت منشوراً إلى الدول الأجنبية مرا فى ٩‏ من شهر مجمير - أيلول -. 
۱۱ تخطرها بإلاء هذا النظام اعبار من أو أكتوير ‏ تشرين أول - هام 4 ۱۹۱ . 


د ج18 
مع المارسة الكاملة قوق السيادة ومع التقدم الوطنى فى أى بلد . وقد 
تناولت المواد من ۸ إلى ١5‏ نى تلك المعاهدة م ائل لا تدخل فى نطاق 
هله الدراسة() . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حققت الخركة الكالية مزيداً من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفرنيية تحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول 
ما مجعل قوذ تركيا فى شمالى الحوض الشرق للبحر المتوسط سرابا . مضت 
قوات الاحتلال الإيطالية والفرنىية توطد مواقعها ولا تبغى الجلاء عنها . 
وخاض الكاليون حرب استنزاف ضارية.ورأت إيطاليا حب قواتها من 
الأناضول؛ وتم جلاوها فى من شہر يوليو -'تموز س سنة 1911 فكانث 
إيطاليا أول دولة تجلو عن الأناضول . ولكنها | يجزر الدوديكائيز 

أما فرما فقد استمرت تحتل مناطق هامة فى جنوى الأناضول » 
وشدد الكاليون ضغطهم على القوات القردية وببأوا إلى حرب العصابات 
وأثزلوا خسائر فادحة متعاقبة بالقوات الفردية وعخاصة فى كيليكيا ادالات 
- وهى منطقة جبلية تقع فى إقلم طوروس » فى جنوب شرق الأناضول 
وشالى سوريا - وعلى الرغم من الهدنة المؤقنة الى عقدت فى "١‏ من شر 


+ تمد الت گرستی والكامل طن المماهدة فى كل من‎ ) ١ ( 
لامك‎ and Foreign ملسا‎ Pape, Vol. 118, pp 99096 
Survey of International مقط‎ 1201S, pp 361-376. 
: وانظر ليش كلا من‎ 
Denas ALF; Foreiga مف‎ of Soviet Russia, chaps. 9,10. 
Fischer L, Soviets ın Wodd Affurs, Vol1, Chap, 12 


وائظر كلك مقالا نوات : 
Bokhevisme‏ بن Rosso— Tugun depois evctment‏ ودف جام Las‏ 
ف ل 
Reus du Monde Mamaia, No. 25 (December, 1922) pp. 181206.‏ 
وقد تم تبادل وتائق التصديق عل هنه الماهدة فى مدينة قارس' فى 1 من تر ميتبير س 
أيلول -سة ۱۹۲۱ 
(م ١١‏ ب الدولة المثمانية ) 


5-5 
مايو ‏ آيار سنة 147٠‏ فقد استمرت العمليات الحربية بين الكثاليين 
يبن تدور فى عنف بالغ . ورجحت كفة الكالين » واضطرت 
فرنسا إلى إعادة تقدير الموقف الحربى والسيابى فى منطقة الشرق الأدى 


كلها » ومن ثم قررت فى مارس آذار ‏ سئة 1411 الاعتراف بالحكومة 
الكثالية ممه م4 » ولم تمض ستة أشبر حى قررت الملاء عن منطقة 
كيليكيا كلكا کی قري تعد یرتا عل مود ولا م وقد عقد 


سنة 1411 عرف بامم اتفاق فرائكلين Hen Fraaklin - Boll gı‏ 
وهو المتدوب الفرنسى الذى وقع على الانفاق(1). وعلى الرغم من أن هذا 
الاتفاق لم يتعرض لمشكلة مرور السفن النجارية والمريية فى المضايق ولا 
لتقرير السيادة اتركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسائل بالغة الأهية . 
فقد قرر إنباء حالة الحرب بين الكالين والفرنسيين ‏ وجلاء القوات الفر 
كلية عن منطقة كيليكيا » وأعاد تخطيط الحدود بين تركيا وسوريا على نحو 
أفضل من الحدود الى. قورتها معاهدة سيثر من وجهة المصالح التركية » 
واستولى الكاليون على كيات وفبرة من النخائر والأسلحة كانت فى 
مستودعات اليش القرنمى فى كييكيا » واستعادوا الأسرى الدبن كانوا 
فى أيدى الفرنسيين() . واستطاع الكالبون تعزيز قواتهم الى كانت تحارب 
تسا وتوجهها إلى تصفية الاحلال ايوق وطرد يونين كلة من 


(۱) کان الثتوب ار ى هو يومف كال يك وزير خارجية المكومة الوطية فى 
ألقرة . 
(1) تجد انس ارس الكامل ذا الاتفاق فى م 
Langue of Nabcns. Treaty Series, No 1284, Vol. S4 (I262) pp. 179-150.‏ 
وانظر أيضاً كلا من + 
.3335 بوم Vel, VI‏ بجتسصقمدت Par Peace‏ عط Termgerley 110/07, Hintouy of‏ 
Cumming HHL, Frisco Beith Rival io the Pist War Near Bast, chapter XL‏ 
Polley, 19181948, p9. 33-37:‏ دوعب Vere-tiodge ER, Tockiah‏ 
وقد أقرت الحكومة الفرنسية هلا الاتفاق ودخل فى دور انتفيذ ابتداء من ۲۸ من شهر 
ا کنو - قثن أول -سة ۱۹۴1 . 


شاك 
الأناضول . ويعد هذا الانفاق أول اتفاق يعقد بين الحكومة الكالية فى أنقرة. 
وبين دولة أوروبية غرية . وقد كشف هذا الانفاق عن عرق الاخدلاف بين 
تجاه المشكلات اللخاصة بتصف 


كان من نتائج المماهدة التركية الروسية والاتفاق الركى الفرنسو!1» 
وانسحاب القوات الإيطالية والفر ية من الأناضول أن تدم مركز الكاليين 
سواء تی فلل کر 0 
وحصل الکالیون على کیا 9 ن 


فی ۲١‏ من شہر أقسطس کب م اقا ا 
حرب التحرير الى خاضها الكاليون ضد اليوتائيين فى الأناضول » فقد 
أحرزوا E E a‏ ا 0 
ن أامهم سی 


صادفوهم من الجيث : 
العدد من المسيحيين هاموا على وجوههم فرارآ من الكاليين وم يع هذا 
الانتصار الساحق نباي اليونانى فى الأناضول فحسب » بل كان من 
انتائجه أنه وضع نباية مقا الیو تان ن فى هذا الإقلم » لأن مصطى كال لم يقنع 
بطرد أو ذبح يع الجنود ا فقط ء بل طرد کل یونانی كان يقطن 
وء شب أذ يع فى الأناضول بتكوين طابور 


خامس أو تھ قد تتقلب على الكاليين فى قابل الأبام . 
وطارت أحلام اليو فى إ: اء دولة هم فى الأناضولة . واشتد حط 
١ (‏ ) نجعت حكومة أنقرة أيضا فى عقد ساهدات سداقة مع جمهررية القوقاز وفارس 


وأناتضتان . وكان إبرام هذه العاعدات دعا سيلبا أدبي كي رآ قر الكالية .. 


جدكيووات 
اليونانيين على مليكهم قسطتطين » واعتروه المسثول الأول عن هله 
الكارثة الى أرجعوها إلى سوء تدبيره واندفاعه فى توغله فى هضاب الأناضول 
بعيدا عن ال.احل » واستقروا رأيآ على أن « وجوده على العرش قد حرم 
أصدقاء اليونان الأقوناء من مساعدتها .)١(»‏ وف ذاتالشهر أكره على التنازل 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالقلم الرصاص ف ۲۷ من 
شبر سبتمير - أيلول ‏ سنة 18117 وغادر البلاد إلى بالرمو مسمملد 
.ولم تلل به الحياة فقد وافاه الأجل فى ١١‏ من شبر يناير - 
كانون ثان س سنة ۱۹۲۳ . 


أثر تغيير وزارى ف بريطانيا على الكالين : 


استعد مصعلنى كال لمواصلة الصراع الحربى فى تركيا الأورويية لطر 
انيين من تراقيا الشرقية . وكان عليه ى هله المرحلة أن يعبر الدردنيل » 
وكانت تحتله قوات تابعة يريطانيا وظل البريطانيون فى مواقعهم لا يبغون 
عنْها حولا.ولاح أن صداماً م .لحا وشيك الوقوع بينالكالرين والري 


نين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » متعاطف مع 
اليونانيين كا ذكرنا » وقد صرح بأنه سيدافع عن « حرية المضايق » وأنه 
سيقف فى وجه هجوم الكاليين ومنعهم من العبور إلى أوروبا . وهو تبديد 


سافر أزعج أقطاب حزب الحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة فى 
منطقة الشرق الأدفى عط عم ۸٠‏ كا كانت تسمى فى ذلك الوقت . 
وخشوا أن عتد ميب هذه الحرب إلى أورويا » فعقدوا اجتاعا فى مقر 
حزيهم فی أكتوبر - تشرين أول ‏ سنة 1417 وقرروا الانحاب من 


وجاءت إلى الحكم وزارة لمحافظين برياسة ستائل بللوين منوقادظ وملعداة. 
عقب انتخابات عامة وتخلص الكالرون من خصم قوى عنيد كان يضمر 


الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


Miller W., op. cit, p. 546. 0) 


ات 
السياسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة ()) 
الكاليون بمحون عار سيثر 


تراجع بريطانيا وحليفاتها * 

لم تجد معاهدة سيغر من ينفذها » أو كا يقول أحد قداى المارخين 
الإنجليز المتخصصين فى تاريخ الدولة الميانية إن إكراه تركيا على تنفيد 
معاهدة سيشر لم يكن أمرآ سبلا١).‏ وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
لكر الغربى أن الموقف فى تركيا يزداد تفاقاً یوما بعد يوم بسبب إصرار 
الكاليين على التخلص من الوجود المسكرى اليونانى فى الأراضى التركية > 
وعلى تحريد اليونان من حقوقها فى السيادة على المضايق » وهى الحقوق الى 
جاءت بها معاهدة سيقر + وعلى ام الامتيازات الأجنبية اللى أعادته 
هله المعاهدة وغير ذلك من ماحد . واننبت تلك الدوائر رأيا إلى أن إلغاء 
معاهدة سيثر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة » وأنه بتر E‏ 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سل جديدة E Rn‏ 
اليونانيين ودخونم ازمر فى 4 من سیر - أيلول - سنة ۱۹۲۲ معززة. 
هذا الرأى لدى بريطائيا وحليفاتها . وتتابعت الأحداث سراعا » فى ١١‏ من 
أكتوبر - تشرين أول ‏ عقدت هدنة فى مودانيا #رعدادلة تقرر فيها 
موافقة بريطانيا وحليفاتها على أن تسترد تركيا سيادتها على إستانبول والمضايق 
وتراقيا الشرقية (1) . وقد احلت الإقلم الأخير فور قوة من الجندرمة 


Miller W! op cıt, p. 542. 0) 
Lewis Bernard; op, cit, بج‎ 254, (02 


VA -‏ — 
التركية قوامها ثمانية الآف جندى . وعلق تلم تركيا بقية الأقالم حى 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المسكر الغرنى قد ارتضت 
عقد الهدنة»فقد اقتى اليونانيون سياسة أسيادهم »فأبرموا هدنة مع الكاليين 
فى 14 من أكتوبر - نشرين أول ‏ أى بعد مضى يومين من الهدنة الأول . 
ثم اجتاز رفعت باشا البوسفور ودخل إستانبول فى ر تمثل انحلس 
الوطى الكبير » وكان ذلك فى عن ویر قفري لول نة 1817 


وكورقة أخيرة فى يد الاستمار حاولت بريطانيا وحليفاتها أن تتفل 
وجود حكومتين فى تركيا تفرب وقت الحاجة إحداهما بالأخرى أو تتخذ 
من إحداهما أداة للضغط على الأخرى . فوجهت دول المعسكر الغربى فى ۲۷ 
من أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ سنة 1417 الدعوة إلى كل من الحكومة 
السلطانية فى إستانبول والحكومة الكالية فى أنقرة لحضور مؤتمر يعقد 
ف لوزان » وهی مديئة ى سويسرا تقع شالى + ٠‏ اوضع 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة ميقر الى اتضح استحالة 
تتفيذها . وقد أجابت الحكومة الكالية بأنها وحدها ودون سواها الحكومة 
الشرعية الى تمثل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحكومتين فى 
تركيا دافم لمصطى كال على اتخاذ إجراء سريع سم هذا الموضوع الخطير » 
وهو ازدواج الحكومة فى ولکی يضع مصطق كال العالم كله أمام 
لأ الاقم لمتصدر ف كول نوفبر - تشر ن ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ من الس 
الوطى الكبير فى أتقرة رة قرارا بإلغاء نظام السلطنة » ونص فى القرار عل أن 
يكون هلا الإلغاء بأثر رجعى برجع إلى ۱١‏ من مارس - آذار ‏ سنة 
4 أى قبل تاريخ صدور القرار بستتين ونصف سنة + وكان المدف 
من إرجاع إلغاء السلطنة إلى هذا التاريخ )١(‏ هو بطلان جيع المماهدات 
والاتفاقات والتعهدات الى ارتبط ا اللطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سير باطلة » ويذهب الوفد الكالى إلى لوزان وهو مطلق اليدين غير مقيد 


1١‏ ) برچ اخنياد هذا نارغ وهو ۱۹ من ارس = آزار سن ۱۹۴۰ إل أنه فى هلا 
الوم دلت قوات بريطائية جديدة الأحياء التركية فى إستائيول ات الالال فيها .. 


MM 
,د جاءت با معاهدة سيشر . واستصدر مصط كال من افلس الوطى‎ 
ذات اليوم قرار بالإبقاء على نظام الللافة وأن قظل قائمة فى الييت‎ 
ط أن تدتند كنظام إلى الدوئة التركية > وأن مختار انحلس الوطى‎ 
من بین أعضاء الب العانى خاي يكون فى عله ونی خلقه أكثرهم جدارة.‎ 
بهذا امتصب وأكارم ملاقة له . وبعد ثلاثة أيام أعلن المؤتمر أن حكومة‎ 
السلطان فى إستانبول قد فقدت أسباب وجودها الان موتو وأصبح‎ 
لا وجود لها.وهرب السلطان محمد السادس فى ۱۷ من نوفير - قشرين ٿان‎ 
سنة 1471 على ظهر طراد إتجليزى أعر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى‎ 
كانت نباية آخر سلاطين الدولة العيّانية الذبن حكوا إمبراطورية كانت‎ 
من أعظم الإمر اطوريات العااية . وباخضاء محمد السادس من الحياة‎ 
المامية كان الطريق مهدا آم اغلس الوطى الكبيرءفانتخب فى ۱۹ من‎ 
نوفير - تش رين ان - سنة 1481 أمير ياي هو عبد اليد خليفة المسلمين‎ 
لا سلطانا . ولم يقدر له أن يظل فى منصب الللاقة أكثر من عام وبع‎ 
رج إخراجاً غير کرم مع حع أفراد أسرته من الأراضى‎ 
+ 1514 التركية فى فجر اليوم الرابع من شہر مارس -آذار- س‎ 
, فجاءت نباية آخر خليفة عن على غرار نباية آخر سلطان عثيان10)‎ 
: ) 1998 19917 ( مور لوزان‎ 
ذهب الوفد التركى إلى لوزان ميل حكومة واحدة . وكانت الشروط‎ 
أو ورقة العمل الى حملها ممه هى الى كانت قد تحددت فى اليثاق الوطى قبل‎ 


عام ء ثم أن 


(1) أسدر البلس الوط الكبير فى ۴ من مارس - آقار - سنة 1454 قرار؟ بزل 
اللليفه عبد افيد > وإلناء تظام الفلاقة » وتى جميع أعضاء بيت التاق «من الأراضى التركية. 
واتظات الخكومة إجراءات أمن متددة خفية أن تقوم مظاهرات إسحجاجا عل طرد الليفة . 
وتم نقله - فى فجر اليوم قتا لصدور القرار - فى عربه أقله إل علة سكة حديد صثيرة تقوم 
غارح إمتقيول » وتم وضه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه لم يستقل القطار من الط 
الحديدية الرئيسية وهى مح شركس . ولا استيقظ الشعب فى الصياح وجد أن ججيع إجراءات 
ترحيل اللليفه وأسرته قد تمت حون أن قتاع له الفرسة لإثقاء قظرة أخيرة عل عليفة الملمين 
( اسايق )ل 


ك ت 
ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتمسك الوفد التركى بامحافظة على إء 


وضرورة إسهام تركيا فى النظام الى يوضع لتنظم مرور السفن فى المفضايق. 
وللملاحة فى البحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنية إلى غبر ذلك 


مقترحات أمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدوثة العائية 


حين استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاتها على إجراء مفاوضات 
فى لوزان لوضيع نسوية جديدة مع تركيا فى صورة معاهدة تحل حل معاهدة 
سيشر أدلت بدلوها الدوائر المعنية ى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد وضعت هله الميئات ثلاث مذكرات تاولت فها علدا من المسائل 
السياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأدنى » وطالت بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا عراعاة المصالح الأمريكية عند محث هذه المسائل وعند وضع 
الصياغة اللهائية لأحكام المعاهدة المديدة مع تركيا. وأوضحت أن الولايات 
المخحدة حريصة على حاية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة . 


وكان من بين هذه الموضوعات موضوع مرور الفن فى المضايق 
التركية وتحديد المركز القانونى البحر الأسود . وأوضحت رغبتها فى تقرير 
مدأ حرية مرور السفن التجارية والحربية فى الدردنيلوعر مرمرة والبوسفور - 
وقت ادلم وزمن الحرب بدون أدنى ٤‏ ية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا المبدأ من ناحية ‏ وضمان تنفيه تنفيل 
سليماً من ناحية . وفيا يتصل بموضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته ف الى لازمته حبن كانت الدولة اليا ية فى أوج قوتها وهى 
آنه کان تخص الدولة الان ممفردها أو تخص الدولة العيانية 
والروسيا معا . وأضقت على هذا البحر طايع البحر العام ووصفه بأنه 
من طريق تجارى هام من الطرق البحرية العالية » وتعتمد عليه فى حياتها 
الاقتصادية الدول المطلة عليه ودول وسط أوروبا والى مجرى فى أراضها نهر 
الداثوب النى يصب فى البحر الأسود . وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرآی إلى أن البحر الأسود والمضايق تعتير المفذ البحرى أو عنق 


هات 
الرجاجة اللى تمر منه تجارة الروسيا » والفما » وتشيكوسلوقاكيا » وافر » 
ويوغوسلائيا » ورومانيا » وبلغاريا . . 

وتعرض موجزاً هله المذكرات اثلاث . 

أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : 

أرسلت الحكومة الأمريكية مذكرة مؤرخة فى 7١‏ من شهر أكتوبر - 
اشر أول - عام ۱۹۲۲ إلى كل من بريطانياً وفرنسا وإيطاليا تبدى فہا 
غنها فى أن تشارك كراقب فى أعمال الموتمر المقترح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المنحدة لم تكن فى حالة حرب ضباد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف فى هدنة مدروس :د36 الى وقعت نی ٠‏ من شہر 


أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ عام ۱۹۱۸ مع تركيا » وهى لا ترغب فى أن 
تسم فى مفاوضات السلام البائية » ولا أن تأخذ على عاتفها مسثولية 


التعديلات السياسية والإقليمية الى سوف تتقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إنها ينها هى تصر على هذا التحفظ فى صدد مراحل معينة فى ذموية 
مشکلات الشرق الأدنى ؛ فإنها لانرغب فى أن یتر فى الأذهان أنه تنظر 
إلى مصالحها نظرة تقل عن نظرة الدول الأخرى إلى مصالحها » أو آنا 
لا تدمسك بالحقوق المشتركة الى تتمتع ها دول أخرى ء أو أنها لا تكثرت 
بالفرص التجارية المناسية ء أو أن المشروعات الإنسانية القائمة فى منطقة 
الشرق الأدنى مر لا يعنها . 

واستعرضت الحكومة الأمريكية فى مذكرتها ما أسمته شروط المساهمة 
الأمريكية J‏ مراتمر Conditons of American Parlıcipetioa iij‏ 
1asenne Conference‏ مذ دز وأوضحت طييعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب فى ایتا وبالتالى فى أن تكون موضع اعتبار الموتمر.وكان علد هله 
المصالح سب () » كان من بيا وضع ضمانات لمارسة حرية مرور المفن 
)١(‏ كات هله السام حب ترتيب وروها فى مذكرة المكومة المريكية : 

١‏ - الإبقه مل نظام الاسيازات الأجنية فى تركيا عل أساس ضر ورت خاي الالح غير 


ا 


فى المضايق . واستطردت المذكرة فقررت أن هذا الموجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حاية هذه المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسهولة » ومنعآ لأى سوء فهم » فإن حكومة الولايات المتحدة على 
استعداد لإيفاد مراقبين إلى ا لوغر المتترح هقده إذا رأت الدول المعنية أن هذا 
الإجراء مناسب ها . وأضاقت المذكرة إلى ذلك أن المراقيين الأمريكيين لن 
يشر كوا فى مقاوضات معاحدة السلام » بل ستكون مهمّهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكثر فاعلية من وضع 
مذكرات ء ويكون فى استطاعتهم تزويد الحكومة عوقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على بساط البحث . 


وحلت الحكومة الأمريكية فى مذكرتها على المماهدات والاتفاقيات 
السرية > وقالت إنها لاتقر هذا الأسلوب ف العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى سبق أن عقدت اتقسم الأقاليم 
تتعارض مع هبدأ تكافو الفرص . وأعر: عن رخبتها ى أن تكف الدول 
المتحالفة عن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات السابقة . وخدمت مذكرتها بقوها 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى أن تتصرف تصرفاً يعرقل الجهود 
الى تبها الدول المتحالفة الوصول إلى السلام » وليست ها مطالب تؤدى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخرى ء وهی لاتريد أن 5 نقسها أورعاياها 
بامتيازات لا نتمتع با الدول الأخرى . ولكنها تريد توفير الماية لمواطنيها 
الان يرغيوة فى الى فى علهم التاق لذ حلوه عل ماقم جيل يلك 


س (ب) حاية للؤسسات الليرية والعليمية ونيية وفك يتقرير يانات مثابة . 
(ج ) فكاقزاقرص أمام الجميع قيا صل باللشروعات التجارية يعدم منع انتبازات خاصة. 
أو تمبيذ البمشى مل البعض . 
( د) تعويفى السار اى وقمت عل الأمريكين فى تر كيا تيجة مال تسفية وغير قائوفية.. 
(ه) وضع شروط مناسة لجاية الأقليات . 
(و) وضع غياتات لكقالة حرية المرور فى أمفايق . 
(ذ) إتاحة فرص سسقولة لمث عن الآثار وإجراء الدرامات . 


بت ر 
جيل فى الشرق الأدنى وأصبح ى ذلك الوقت أكثر ضرورة عن ذى قبل ۔ 
وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الآثار ء وإجراء الدراسات > 
واستثئاف المراسمات التعليمية والتنصيرية وانخيرية نشاطها السابق() . 

انيا : مذكرة وزير الخارجية الأمريكية : 

وف مذكرة سرية ومتفصلة عن المذكرة السابقة ومؤرخة فى ذات اليوم 
٣١ (‏ من شهر أكتوبر ‏ تشرين أول - عام ۱۹۲۲ ) بعث بها شارل 
إيغاز هیوز فوا ممددة معنت وزير الخارجية الأمريكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما ء قال إن الحكومة الأمريكية أن 
توقع على مماهدة السلام المزمع عقدها مع تركيا » ولن تشترك فى المؤتمر 
المقترح اجتاعه لإجراء مفاوضات لإبرام هذه المعاهدة » وإن هذا الامتتاع 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا + 
ومع ذا فإنه فى حكم الامبتحالة من الناحية العملية أن بمضى ٠‏ الحلقاء » فى 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل نهم الحكومة الأمريكية . وإذا 
تركت الحكومة الحلفاء يقومون بإجراء المفاوضات وإرام المماهدة مع 
الأثراك بدون أية محاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضمانات 
ية المصالح الأمريكية »فإن مال هذا الموقف ال.لى يضع الحكومة الأمريكية 
أمام الأمر الواقع فى موضوع العلاقات بين الحلفاء والأثراك . وخلص وزير 
اللحارجية إلى القول بأن رأى وزارة الخارجية قد استقر على وضع ملكرة 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأ كى 
يسترشد مها المفاوضدون عند تناول الموضوعات الى ها علاقة هله المصالح »> 
ثم استعرض المصالح الى ترغب الحكومة فى حايتها » وهى * (1) نظام 
الآمتيازات الأجنية قى تركيا وانتهى رأيآ إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 

 تاوتمي انظر نص اللاكرة‎ )١( 
US. Aide Minolre to Beitain, France and 0 1922. 


i 
Hurewitz J.C; op. cit, 77012, pp. 114-115. 


د قات 
(۲) حماية الموؤسسات الأمريكية فى تركيا سواء المواسسات التعليمية أو المبرية 
ية » وإعادة فتح المؤسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة تركيا 
منذ عام 1414 » وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجليزية فيها > 
ومنح المؤسات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من 
الامتيازات الممنوحة مثيلاتها المؤسسات التركية () حماية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق التفوذ » وانتهاج سياسة الباب المفتوح » وميد 
القرص » واتباع نظام ضريى موحد (4) التعويض عن الحسائر الى 
تزلت بالأمريكيين منذ عام 1414 (ه) حماية الأقليات . واهتمت الملكرة 


الحارجية إن هذه المسألة لما شطران » يتمثل الشطر الأول فى حرية 
المرور وقت الل » والشطر افا فى حرية المرور زمن الحرب . ولا ميل 
الحكومة الأمريكية إلى أن ترج بنفسها فى الشطر الثانى حى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة تجاه مرور السفن زمن الحرب ؛ وخاصة إذا كانت تركيا أو 
الدول الكبرى فى أورويا دولا متحاربة . أما خصوص تنظم مرور السفن 
وقت السلم « فإن المصلحة الاي للولايات المنحدة أن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن نظل المضايق مفتوحة فى وقت السام للسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستانبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 
التتجارة وجب ألا يكون نحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا ؛ . . 


وانتقلت مذكرة وزر الهارجية الأمريكية فى فقرتها الابقة إلى موضوع 
ريد من الاهّام بالمسائل 
: إلى موضوع السات 
عن الآثار ى الأراضى الركية وضرورة توفير 
اجو المناسب ها كى تمضى فى أعالا الكشفية وى إجراء الدراسات . 

وف نماية المذكرة قال وزير الحارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن نسهم حكومة الولايات المتحدة فى موتمر السلام أو تقحم 


ه188 - 

نفسها فی مفاوضات تتتاول مسائل تشارك فى وضهها أو التخطيط 
ها » إلا أ:ه من الضرورى أن تكون وزارة الحارجية على عل تام بالموضوعات 
الى تنناوها المفاوضات وكيفية معالجتها » والوزارة حريصة على حابة ا مصالح 
الأمريكية » وهى على استعداد لأن تلى بكل ثقلها وتفوذها الحمول على 
ضمانات خاصة عرية الملاحة فى المضايق وحابة الأقليات . وإن الولايات 
:كدولة مستقلة تحافظ على سلامة موقفهاء وهى لم تزج يتفيها فى غار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدنى فى معظم الأحيان مرا 
للحروب00. 

الفا : مذكرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتين 
المذكرتين » بل تدخل أيضاً مجلس البحرية الأمريكية العام » ووضع مذكرة . 
فى ٠١‏ من تہر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام ۱۹۲۲ تناول فيها توصيات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق التركية . وجاء فى هله المذكرة 
أن الدردنيل طريق عام ذو أهمية عظمى أوجدته الطيعة » وهو يؤدى من 
ناحيته الشالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وبلغاريا » وبعض دول صغرى أخرىءوتصب فيه میاه خدة أنبار كيرى . 
وتأسيساً على هذه الحقائق فإن هذا البحر لاعس دولة واحدة كا كان الأمر 
عن قبل . وكان واضعو المذكرة يقصدون تركيا بهذه الدولة الواحدة . 
ثم مضت المذكرة تقول إن البحر الأسود عنهى العام كله كجزء من طاريق 
تجارى . فأية عاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول التجارة المقولة 
بحرا إلى البحر الأسود هى عمل خربيى يتعارضن مع المصالح العالمية وعدث 
اضداراياً فى العلاقات الدولية يؤدى إلى تجدد الحرب . 


+ إ(1) انظر نص اللذكرة بمنوان‎ 
Secretary Hughes’ Instructions to U.S. Ambassadors at 
London, Paris and Rome, 30 October, 1922, 


Hurewitz JC, op. cit, Vol. 2, pp. 115117 . 


الكت 


وقالت المذكرة إن الروسيا ‏ وهى من أكبر دول العام - تصدر ف 
الأوقات العادية نصف عاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
الروسيا مخرج محرى آخر جمكن أن بقارن فى أهميته بطريق الدردنبل »وسوف 
تزداد أهمية هذا الغرج البحرى زيادة كير النسية للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فبا > وتبا اتسين وسائل اقل الداخلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا 
الأسود ممنع سفنيا من عبور الدردنيل ومنعها من 
والبحار » فإن هذا العمل » وهو حجز, الأسطول التجارى فى مياه البحر 
الأسود » لاعمل فى طياته عناصر الاستقرار والدوام لأية توية تنناولك 
مشكلة المضايق التركية . 

ومضت مذكرة البحرية الأمريكية تقول إن شطراً كبيراً من م 
اسا ونشیکوسلوٹاکیا واغهر ويوغوسلائيا ورومانيا وبلغاريا ينقل عن اربق 
نہر الدانوب إلى البحر الأسود حيث يعاد شحنها ى سفن كبرى تعر الدردنيل 
إلى البحار العامة . قهذه التتجارة تحتاج بدورها إلى حرية المرور عبر المضايق > 
وعلى ذلك فإن تقرير ميدأ حرية مرور السفن فى كلا الاتجاهين عبر 
الدردئيل ضرورة لاجدال فا . وقد واققت افقت الدول ومن بينها تركيا على ما 
حرية المرور عبر الدردنيل للمفن التجارية النايعة لجميع الشعوب . 

واستدركت المذكرة فقالت إن التجارب فى بقاع فى العالم قد 
.دلت على أن قبول مبدأ ما لايكون دائما كافياً ليان عايداً » 
ولا يكنى أن تعلن الدول مواققتہا على قبول ميدأ عام » بل مجب أن تکون 
هذه الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيق هذا المبدأ . فالموافقة على مبدأ معن 
وتنفيذ هذا المبدأ علیعان مرتيطنان بعضبما بيعض بعروة وثى لا انقصام لا . 
وكل علية منهما لا تقل أهمية عن الأخرى.وإلى أن تستقر الأمور فى منطقة 
تكافؤ الفرص هى إسهام الدول المعنية 
إسباماً يقوم على قدم المساواة فى الرقابة على حرية المرور فى المضايق 

وانتقلت مذكرة مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 
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فى المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا يعد فى 
حد فاته عملا افيا كى يضمن للسفن الأمريكية نفس الفرص الى تدع 
ما السفن التجارية التابعة لدول أخرى.فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية »> 
عن طريق اتفاقات»المساواة فى الحقوق وق الامتيازات الى تتمتع با الدول 
ا ف كل ما يتصل بالعمليات النجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سيبل الخال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية فى حاجة إلى استخدام أجهزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابلات » » والانتفاع بالأرصغة فى موائ المضايق » والصنادل » 
وخدمات الإرشاد » والرسو » والسحب » والقطر ء وتسبيلات الغتيش 
على السفن . «إدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المسائل وغيرها » مإن السغن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصايق إعاقة تمعلها فى مركز أقل من مركز لخن التابعة لدول 
أخرى . 


ووجهت المذكرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق عليها حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا ء وهى حالة ازدهار التجارة بتزايد حجمها ترايدا 
جديداً وكبيرآ ف جيع الأقالم المطلة على البحر الأسود والأقالم الى 
تجرى فى أتبار تصب فق هذا البحر . وقد جاء «ذا الازدهار 
التجارى ننيجة للأحوال السياسية والاقتصادية الى سا فى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العامية الأولى . وقد تولدث عن هذا النتاط الاقتصادى 
الحم المكثن الات واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
المذكرة إن الحطوات الى تتخذ والنرتبيات الى توضع فى فاك 
تأر عميقآ على الحياة التجارية للولايات الححدة 
البحرية الأمريكية إلى القول بآنها لاتطالب محقوق خاصة ما ء ولكنبا 
تطالب » بل تصر على أن تتخون لها حقوق مساوية لقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب ينبثق عن رغبة الولايات الححدة فى تحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
اف حيط العلاقات الدولية . 


کا 

وحاولت مذكرة البحرية الأمريكية أن تعالج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق ء فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقيداً من مسألة عبور 
اسفن التجارية » وهى لا تيح فرصا لوضع نسوية دائمة لها مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة السفن الحجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع فى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة فى المضايق تنح لدول بعيدة عن البحر 
الأسود يجب أن بمنح مثلها للدول المطلة على هذا البحر .. 

وخلصت البحرية الأمريكية إلى أن الحل الطبيعى هو تقرير الحرية الثامة 
للملاحة عبر المضايق السغن الحر, » وساقت عديد الأمكلة الافتراضية 
الى تسائد هذا الرأى » كا آنا انتبت ري إلى أن هذا الحل يعد الحل الأمثل 
المصالح الأمريكبة ولتفوذ الأمريكى فى شون العام . 

واستطردت مذكرة اليحرية الأمريكية فقالت إنه ليس هناك مجال 
للمقارنة بين مركز كل من المضايق التركية » وقناة بناما » ولذلك يجب 
الفصل بينهما . فالاثثتان تختلفان بعضبما عن بعض اغتلان جذرياً ومن عدة 
وجوه . فتاريخ المضايق الركية ملىء بعدم الاستقرار والمصالح المتضارية 
ومعاملة السغن معاملة تقوم على القييز ينها > وجعل حق مرور السفن فى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق التركية 
طريق مائی طبیعی اما مر مائ صناعى . وتقتضى العدالة ألا تكون. 
هذه المضايق تحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فبا كا نشاء » بل يجب 
أن تكون طريقا عاليآ . وفضلا عن ذلك فإن كل حل تم الوصول إليه 
واستهدف فرض رقابة على هذه المضايق لمصلحة دولة واحدة ضد دول 
أخرى كان مثابة ندوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقدء وأدئ 
إلى الاضطر اب العلاقات الدولية. ولذلك لم تتم إطلاقا تسوية مسيألة | ایق“ 
لأن حيع النسويات الى تمت كانت تنسم بطابع التحيز للدولة الى كانت 
تتمتع بالقسط الأو من السيطرة والقوة فى ذاك الوقت . 

وخاضتمذكرة البحرية الأمريكية فى مجموعة منالتنبؤات والافتراضات 
تنم فى مجموعها عن اتجاه المياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 


۹ — 
فرضت رقابة على حرية مرور السفن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقتها فإن تلك الرقابة سوف تقع على عات الأسطول اللريطائى 
بسبب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصينات كل من 
لين مسار ولمتوس ومصصمة › وإمبروس 05ا1 وساموتراكى 
تنسطمسدة فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقابة المستغبلة على المضايق > 
وتمارسها القوات البحرية بدلا من الاستحكامات الثابتة . وراحت المذكرة 
تكد مرة أخرى قيا رقابة بريطانية على المضايق تأسيساً على أن الأمطول 
الريطانى فى ذلك الوقتسنة 14717-_بقواعده التنائرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهيت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
ينع الحصر البحرى فى زمن الحرب إذا كانت الدولة الىتمارس هذا الحصر 


ذات بأس شديد فى البحر . 

وناقشت المذكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » وناقشت ثلاثة أراء * 
رقابة انفرادية من جانب تركيا » ورقابة انفرادية تخقص با دولة أجنيا 
واحدة » ورقابة دولية جماعية . فقالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 
على أن قيام تركيا ببارسة الرقابة على المضايق لم يسم بسياسة عحايدة ولا ثابتة ‏ 
“وإن تركيا كانت لا عالة اثر بالضخوط الحارجية . وإذا وضعت الرقابة أ 
واحدة فن الخوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من عاب 
خير وجه حق على حاب سفن وتجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية جماعية على المضايق فى الظروف 
القائمة وقتذاك أن يكون محل اعتراض من الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جاتب تركيا . 


وأخبرا لص انلس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 

إن المصالح الأمريكية فى منطقة المضايق تتطلب إدراج المبادئ التالية قى 
المعاهدة القترح عقدها مع تركيا . 

أولا : إذا أنشنت نة دولية للرقاية على المضايق فيجب أن تكون 

(م ٠١‏ ب الدولة المشمانية ) 


ات 
الولايات المتحدة ممثلة فى هذه اللجئة وى حميع المواقع والمراكز التابعة لهذه 
اللجنة ؛ وتكون على قدم المساواة مع أية دولة أجنبية أخرى . 


إن المضايق ‏ وهى نشمل الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور- 
يجب أن تكون مفتوحة للملاحة الحرة أمام السفن التجارية التابعة لجميع الدول 
يدون تيز أو تفغيل . 

ثالث : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والياه الحاخة كا هى ممنوحة فى المافى والحاضر أو تنح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أخرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلاك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الدى ورد فى سياق المتكرة وأشرنا إليه . 

رابعآ : إن المضايقسبأجزائها الثلاثة المعروفة ‏ يجب أن كون مفتوحة 
للملاحة الحرة أمام السفن الحربية التابعة لجميع الدول . 


اما : عدم مباشرة أى حق حرنی وأى عمل عدانی فى داخل المضايق 
الى تشمل الدردنيل » وعر مرمرة » والبوسفور . 


سادا : إزالة حيع النحصينات الى تسيطر على مياه المضايق » ولا 
يسمح بإقامة تحصينات جديدة(1) . 


ليل الموقف الأمربكى من مشكلة المضايق والبحر الأسود : 
من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المتحدة 
جه عام من مشكلة المضايق والبحر الأسود . ويمكن از هذا الموفف فى 


) أنظر نس اللذكرة نوا 
Policy Recommendations on the Turkish Straits by the General‏ 
Board of the US. Navy, 10 Noember 1922.‏ 
3 
Hurewit J-C; op. cit, volz, pp. 117-119.‏ 


a 
الانفرادية لتركيا » تقرير حرية الملاحة عير المضايق فى وقت السلم وزمن‎ 
الحرب للسفن التجارية والحربية التابعة‎ 
تجريد منطقة المضايق وعدد من الخزر فر إيجه من الاستحكامات العسكرية‎ 
وعدم الماح بلقامة منشآت عسكرية ج تمشياً مع حرية المرور عير‎ 
المضايق » إنشاء رقابة حاعية فى شكل لنة دولية لضمان تنفيذ مبدأ حرية‎ 
مرور السفن بكافة أنواعها فى حيع الأوقات . أما البحر الأسود فهو فى‎ 
نظر الولايات المتحدة  لا مخص تركيا وخدها أو الروسيا عفردها » بل‎ 
هو بحر عالمى مفتوح لجميع الدول والشعوب » بر منه شطر لا يستهان به‎ 
من تجارة الروسيا ودول وسط أورويا  وتستحسن تجريده من القواعد‎ 

البحرية العسكرية وتعد عاولة إغلاقه عملا تخريبياً 


.هذه المبادئ تعصف بال.ياسة العليا للدولة للعئائية وتسلب حقها فى ضمان 
تتفيذ مبدأ حرية المرور عبر المضايق الى جى جزء من الإقلم التركى » وتخويل 
دولية . فالولايات المتحدة تضع مصالحها التجارية فى منطقة 


هذا الحق 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هنا الاهيام بمصالحها 
الإ ية فى تلك المنطقة » إذ لم تكن قد تكونت ها فى ذلك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان السافر 

ظهرت به فبا بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غير ودی من حكومة 
۸۰ بل على العكس أظهرت ملكرة المحلس العام 
للبحرية الأمريكية تحمس لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية يتوقير اليل 
لتقل محاصيلها عير البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزير الخارجية الأمريكية 
قد أشار فى ملكرته إشارة ها مدلوها فى هذا الوقت المبكر من تاربخ العلاقات 
الأمريكية السوفينية إذ قال » وهو يتناول موضوع الأقليات ا مسيحية فى تركياء 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقرارا فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد تركيا ملجأ فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقترحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد مور لوزان جلساته 
بأيام قلائل . وهى مقترحات لها أخميتها من التواحى الأكادميةوالعلمية وافار ية 


ا 


جلسات عمل مور لوزان : 
عقد مؤتمر لوازن جلساته على فترتين . بدأت الفترة الأولى فى 7٠١‏ من 
ان - عام 0 » وقسمت آعاله بين ثلاث لجان : 
جنة الأولى مک ا المرور ى المضايق والملاحة فى البحر 
الأسود والقضايا المسكرية ومشكلة الأقليات والمشكلات الاقليمية. واختصت 
انية بقضايا الأجانب فى تركيا. واخحصت الثالثة بالقضايا الاقتصادية 
وقد استمرت اجتاعات الموتمر حتی 4 من فبرابر = شياط 1818 
حين انقض بيب رفض فض الحكومة التركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض المحلس الوطى الكببر فى * مارس - آذار ‏ ۱۹۲۴ مشروع معاهدة. 
الصالح غالفته التاق الوطى » ولكته خول الحكومة التركية إعادة فتح باب 
المفاوضات مع بريطانيا وحليفاتها . وف ۸ مارس آذار ‏ 19437 أرسل 
عصمت باشا وزير اللحارجية التركية ورئيس الوفد التركى إلى المتمر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى امور . وقد وافقت هله 
الدول على بحث المقترحات الركية وف 7 أبريل س نيسان ‏ ۱۹۲۳ 
استأنف موتمر لوزان عقد جلساته»وبذلك بدأت الفترة الثائية واستمرت حى 
14 من يوليو ‏ تموز - سنة 1۹۲۴ حيث تم فى هذا الروم التوقيع على العاهدة 
الى حملت اسم معاهدة لوزان لعام 1918 . وتتميز من بين حيع معاهدات 
الصلح الى أبرمت لتدوية مشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى بأنها المماهدة 
الوحيدة الى عقدت تنيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل معاهدة جائرة وضعها المنتصرون ء واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرنة حينآ ء والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حيتاً آخر أن 
حمل المنتصرين على إلغائها . وقد وقع على معاهدة وزان تماق دول » هى : 
بريطائيا » وفرنسا » وإيطائيا » واليابان » واليونان » وبلغاريا » ورومانيا » 
وركيا. 


معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خاصة بالمضايق : 
لم تتعرض معاهدة لوزان ل+ألة مرور اسفن فى المضايق » ولكن 
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بعلت تنازل تركيا عن حقوقها فی مصر وال.ودان وجر 
وننازها لإيطاليا عن حقوقها فى لييا وفى تلاث عشرة 
إيطاليا وقطاك »> كا سحلت المماهدة إلغاء نظام الاء 
إعلاء إستانبول من القوات الأجنيية وإعادة تراقيا الشرقيةما فما أدرنة إلى 
ت ركبا » وكذلك منطقة كراجاتش «نعهدصدة فى راقبا الغربية . واستردت 
ترکیا جزم لايستهان بەمن أملاكها فى أوروبا » كا تقر إعادة الخزء الغربى, 
من الأناضول وسائر المراكز الى كانت تحطها اليونان ف هذا الإقلم إلى 
تركبا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المسائل الى لاتدخل فى نطاق دراستنا . 


وتقدراً من الدول الأطراف فى معاهدة لوزان لموضوع ا اضايق أفردت 
انفاقية خاصة -بذه المبألة وأرفقتها بالمماهدة » وأصبحت بجزعاً ما وأطلقت 
علما اتفاقية نظام المضايق «انصة عط عه ماو مط مه eto‏ وتقع 
فى تمانى عشرة مادة وجاءت بعدة مبادئ » نذكر مها * 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت المعاهدة فى مادتها الأولى على تقرير مبدأ حرية المرور وحرية 
الملاحة محرا وجواً ى منطقة ا أضايق . وقالت إن المضارق ادم عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردنيل ‏ وعر مرمرة:ومشيق البوسفور » ونصت 
المادة الثانية على أن حرية المرور وحرية الملاحة تشمل الغن التجارية والحربية 
والطائرات التجارية وال حربية فى زمن ادلم ووقت الحرب . ثم وضعت تفاصيل 
خحرية المرور أدعتها فى ملحق يتبع امادة اثانية وأطلقت عليه قواعد رور 
السفن النجارية والطائرات النجارية والفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتاولت فى القسم الأول من هذا اللحق السفن التجارية وقالت إنها تشمل 
أيضا سفن المتشفيات واليخوت(١]ومراكب‏ الصيد والطيران غير 0 
وقالت إن هناك ثلاث حالات تم فبا مرور هلا التوع من 
والطائرات . 


٠ يخوت بحع يفت اتدل » وهى سقينة الياسة أللامة‎ )١1( 


RE 


الخالة الأولى: وقتال لم فتقرر حرية تامة الملاحة والمرور ثباراً وليلد 
جميع السفن بدون تمييز بين جنسيانم! . ويصرف النظر عن نوعية الشحنات 
الى تحملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم المقررة للارشاد والإضاءة واإمر 
والقطر وما إلها > وذلك بدون الإضرار بالحقوق الى تمارسها فى هذا الصدد 
الشركات الى تعمل فى وقت إبرام المعاهدة عرجب امتيازات منحتها لها 
الحكومة الثر كية . 

الحالة الثانية : زمن الحرب إذا كانت تركيا دولة عايدة * فتتقرر 
الحرية النامة للملاحة والمرور على الحو الذى جاء فى الحالة الأولى » مع 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة محايدة لا تجيز لها أن تتخذ آية 
اجرامات من شأنها تعر تدخلا فى الملاحة عبر المضايق الى نكون مياهها 
وأجوائها حرة تماما وق الحرب الى تتخ فيا ر كيا موقف المياد . 


الخالة الثالثة: زمن الحرب إذا كانتتر كيا إحدى الدول التحاربة ف 
فتقرر حرية الملاحة للسفن امحايدة والطيران غبر الحربى افاي الدول اغا 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه القن والطائرات مساعدات اعدو » وبوجه خاس 
لا تتقل قوات أو بضائع ممنوعة أو رعايا الدول المتحارية . ويكون لر كيا 
الحق فى زيارة وتفتيش أمثال هله الفن والطائرات . وللا الغر. يب 
على الطائرات أن تبيط على الأرض أو على البحر فى مساحات تحددها وتعدها 
تركيا هذا الفرض . ومن التفق عليه أيضا. ألا تمس حقوق تر کیا فى تطبيق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام على سفن الأعداء . ولتركيا 
الملطة افامة فى اتخاذ أمثال هذه الاجراءات حين ترى أنه من المرورى منع 
سفن الأعداء من استخدام المضابق » على ألايكون من طبيعة هله الاجراءات 
منع سفن الدول الايا من المرور فى المضايق » وتوافق تر کیا على أن تمد 
أمثال هذه المفن بالتعليات الضرورية أو تزودها بالمرشدين لعبور المضايق . 

وتتاولت اتفاقيةالمرور فى القمم الثانى من الملحق موضوع السفنالحربية . 
وقالت إنها تشمل أيضآ الفن المعاونة للأساطيل والغن الناقلة انجنود 
والطائرات الحربية والطائرات الحاملة ذخائر أو أسلحة أو قوات . وعلى» 


هت 


غرار القسم الأول قالت إن هناك ثلاث حالات يم فها مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات . 


الحالة الأولى : وقت السلم.فتتقرر حرية كاملة لمرورها نهار وليلا بدون 
تميز بين جنسيانها » ولكنها تخضع لبود لالب بالد بة لقوتما الكلية . فيكون 
الحد الأعلى للقوة الى تستطيع أية دولة أن تمررها عير المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول الدول ال احلية الواقعة على البحر الأسود 
والى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أبغاً 
أن تحضظ الدول لنفسبا دائماً بالحق فى ترسل إلى البحر الأسود فى جميع 
الأوقات وى كل الظروف قوة لاتتسجاء اث عفن لاوید رل هوا 
منها عن عشرة الآف طن . وجاءت 
فيا مختص بعدد السفن الحربية الى تعر المضاء: 


احالقالثانية: زمن الحرب إذا كانت تركيا دولة محايدة . فتتقرر الحرية 
الكاملة المرور هارا وليلا بدو جنسياتها مع مراعاة القيود الملكورة 
فى الحالة ال ابقة »ومع ذلك فإن القيود لاتطبقعلى أي الة متحارية تطييقا 
قها الحربية فى البحر الأسود » كا أن حقوق تر كيا وواجياتها 
لها اتخاذ أية اجر اعات من شأنها تعتير الخلا فى الملاحة 
ایق الى نظل جميع مياهها وأجوائها حرة تماما فى زمن المرب طالما 
كت كا جره عدا 6 عت عكا و 0-0 


عمليات الأسر أو ميا 
فى المضايق . 

الخالة الثالئة : زمن الحرب إذا كانت تر كيا إحدى الدول المتحاوية فيها. 
فتتقرر الحرية الكاملة لمرور ال فن الحربية اللحايدة مع مراعاة تطبيق القيود 
المخصوص علها فى الحالة الأولى فى هذا القسم ( القمم اثانى ) . ونص على أن 
الاجراءات الى تتخذها تركيا لمنع سفن وطائرات الأعداء من استخدام 


ا 


المضايق لا يكون من شأنها منع المرور الحر السفن الحايدة والطير ان المحايد . 
وعلى تر كيا أن تزود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعليات الضرورية أو 
بالمرشدين رض المذكور . ويقوم الطبران الحربى التابع الدول افابدة 
بالمرور الجوى فوق المضايق على ب ثوليته وضع اتفتيش عن طابعه . وهلا 
الغرض فإن على أءثال هده الطائرات أن تبيط على الأرض أو فى البحر ى 
المساحات الى تحددها وتعدها تركيا لهذا الفرض . 
وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات الملحث التابع دة الثانية لغواصات 
الدول الى ف حالة سل مع تركياء فنصت على أن يكون عبورها المضايقوهى 
فوق سطح الماء . كا تتاولت مسائل تنظيمية خاصة عرور السفن الحربية 
وضرورة إخطار الحكومة الركية يوصوها وعددها » وضرورة مرورها فى 
أقصر وقت ء وتحرم مرابطتها دال المضايق إلا فى حالتين : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 
والملحوظة الى تخرج بها من الدراسة التحليلية لهذا 
هى أنه لم يشمل التفاصيل الدقيقة عن 
والحربية ى المضايق على عكس ما 
تشرين أول ‏ سنة ۱۸۸۸ ) الخاصة بننظم مرور السمن فى 
فقد 'تضمنت هذه الاتفاقية دق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل امثال تقبيد تموين السفن الحربية التابعة للدول المتحارية ( امادة الرابعة, 
فقرة ۲ من اتفاقية الآستانة ) > منع السفن الحربية التحاربة من إلزال وشح 
القوات والمهات الحربية ( المادة ا بر الغنائم1١)‏ رالادة السادسة) ,© 


انيا : نة المضايق : 
نصت آتفاقية المضايق على إنشاء لجنة دولية يطلق علبها لجنة المضايق 


)١((‏ يقصد بالناثم ‏ سملم عم أنسفن الرية أو التجارية اللفنومة الى تمر ف 
الضايق وهى بهد فة » أى تكون فى حوززة السفية القابفة طا »مل أن يكون افتنانها 
قد تم حارج معطقة امايق » إذ لا يجوز داعل هذه المنطقة القبض عل السقن المادية واغتنامها ٠‏ 
لأن حق الاختام من الخقوق الحربية الى حرمت الاتفاقية بارا فى هذه المطقة . 
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تختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول > 
وتكون لتركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنةممى أن تكون 
رياستها ذات صفة دائمة . وأن تشمل عضوية اللجنة:فرنسا » و ربطانيا » 
ليابان ء بلغاريا » واليونان » ورومانيا » والاحاد 1 و 


إزان . ونص عل ألا تيدأ أى منها فی 
المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد ف 
إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون لها الحق فى 
عضوية اللجنة . وبنفس هذه الشروط تقر أن أية دولة مستقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها فى الاتفاقية وتنضم إليها يكون ها نفس الق 
الاد 1( . 


وتباشر لمن المضايق عملها تحت رعاية عصبة الأم » وتكون مثولة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقربراً سنوي تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة ‏ تمكينا لها من تحقيق هذا المدف ‏ أن تكون على اتصال بمصالح 
ا حكومة التركية الشقصة بالملاحة عير المضايق (الادة ٠١‏ ).أ 


نة المضايق وسمنة الداتوب : 
وما هو جدبر بالدكر أن لجنة المضايق الدولية لم تكن شيا جديداً على 
انجتمع الدولى فى ذلك الوقت . فقد سبق هذا انجتمع أن عرف هيئات ذات 


+ جامت السيافة القئة فى الماهنة لاسم يوغوملاقيا على هذا انحر‎ ) ١( 
The Serb - Croat - Slovene State 
.. أى النولة الصربية الكرواية اللاية‎ 
ويطلق عليها سال (سة 14077) اسم اتحاد السهوريات اليوغوسلائية . وتتكون من ست‎ 
. جهوديات ومن خی قوميات هى الصرب - كرواتا = ملوفينا - جيل الأسود = مقدونيا‎ 
» وفها ثلاث لفات : الصرية » والكرواتية » السلوقينية . رفها أريع ديانات : الإملام‎ 
. والمسيحية الأرثوذكية » والمسيسية الكاثوليكية » والهودية . وهى جارة لبح دول‎ 


-- 
طابع دولى واختصاصات واسعة مثل بلنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى تبر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعمال الصيانة 
والتحسين وتطهير قاع التهر من العوائق لمواجهة الاحتياجات الدولية للملاحة 
الحرة(1). وتقرر أن يكون لهذه اللجنة شخصية ات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيع دولة محارية أن تحد من نفوذ هله اللجنة > 
وأن يكون حميع موظفيها ومكاتبها والأشغال الی تقوم با على طول النهر 
عنأى عن العمليات الحربية » وأن يكون للجنة علمها » وكأنها دولة » وها 
اميق فى رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرسمية » ويكون ا ميزانية تتألف 
من حصيلة رسوم المرور » وتتفق متها على شى أوجه نشاطها . وقد أببحت 
الملاحة البريثة فى نهر الدانوب لسفن المتحاريين . ونص على حياد هذا النهر 
مع حرم إقامة تحصينات أو منشآت عسكرية على تمفتيه . ومع ذلك فإن 
المضايق التركية لا عكن أن يقاس بيتها وبين مر الدانوب الى مجرى فى 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء لجنة الدانوب مير لإنشاء بلنة المضايق 


١ (‏ ) أنشت هله الجنة بمقتضى ساهدة آپرمت فى عام 115 فى غبوه ققواعد الى کان 
قد قررها مؤتمر فينا فى سنة ٠۸٠١‏ يشأن الملاحة فى الأنهار الدولية . ثم تمرشت هله اللجنة 
التمديل من حيث تشكيلها واعتصاساتها فى ساعدة پاریی عام ۰۱۸۰۹ ثم فى ساهدة جالائر 
اهلة© فى ۲ من نوقير - تفرين ثا ا عام ۱۸۹۵ اء ونی متیر برلين لسنة 1404 
أدعلت تعديلات جديدة عل اصاصات الببنة ‏ ثم أبرم أتقاق لندث فى ٠١‏ من مارس - آآقار = 
عام ٠۸۸۴‏ منحث القجنة مقضاء أغصاسات قضائة > وجمل منطقة تفوقها معدا من 
« جالائز » إل ه براياد » انهه . وى ساهنات الملح عقب الحرب المالية الأول 
وضمت نصوص أستبدفت توميع اغصامات نة الدانوب وزادث من سلطلها . 

انر . 

د كتور عبد المزيز عمد الشاوى . تكتل الول اتدويل قناة الويس تكاية فى بريطائيا . 
مرجع ميق ذكره »اح ١‏ ء صص ٩۸‏ - 114 وين فى هله الصفسات من الثاققات 
الضاقية الى خاضيا أعضاء لنة باريس الدولية عام 1486 أوضاع لنة الدانوب . 

وائظر ایدا د 

دكتور صلق المقناوى : قناة السويس ومشكلاتها للعاصرة . ج + ٠‏ اقاهرة + ب 
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الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعترف حرية اللاحة فى المضايق > 
إلا أنه لا ضعها لإشراف بلنة دولية تقم فى إقلم الدولة الى متترق المضايق 
أراضيها . 

مقارئة بين نة المضايق ومجنة القناصل فى مصر : 

وسمع الحتمع الدولى بعد ذلك عن تكوبن نة دولية فى مصر هى جكئة 
قناصل الدول لمراقبة تنفيذ اتفاقية الآستانة المرمة فی ۲۹ من أكتوبر - 
تشرين أول - سنة ۱۸۸۸ الخاصة بتنظم حرية المرور فى قناة الدويس 
والرقاية نوع من الضيان لنفيذ المعاهدات . وى القاقية المضايق وفى انف 
اة السويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفينها ذات طابع 
دولى . ومن ثم جاءت اتفاقية قناة الدويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 


لقواعد القانون الدولى العام » فسنعرض مقارثة سرب جلا بين هاتين اللجنتين 
حى تتضح فى الأذهان صورة عن هذه الميثات الى صنعها الاستعار ثم 
فرضها على الدولة الميانية وعلى بعض أقالبها فى عصر الاضمحلال غبارب 
عرض الخائط بالسياسة الياسة العليا للدولة العيّانية واحترام سيادتها على 
اراشا : 

كانت لجنة القناصل تتكون من ت عة أعضاء عون قرذ.ا وألانيا > 
والفسا وار » وإسبانيا » وبريطانيا » وإيطاليا » وهولندا » والروسيا » 
وتركيا . وكان هولاء الأعضاء جيعاً » باسكناء تركيا » هم قتاصل الدول 
الأطراف فى اتفاقية الآستانة أو طبقا لص الوارد فبا « وكلاء الدول الموقعة 
على الانفاقية والمعتمدون عصر » ولذلك لم يكونوا متفرغين لعملهم فى 
اللجنة . 

أما لجنة المضايق فكانت ‏ وفقا التعديل الذى جاءت به معاهدة وزان , 
تتكون من عشرة أعضاء بمثلون تركيا » وفرنسا » وبريطانيا » وإيطاليا > 
واليابان » وبلغاريا » واليونان » ورومانيا » والروسيا » ويوغوسلائيا . 


اوعدت 
وتركت الاتفاقية الباب مفتوحاً لانضمام الولايات المنحدة الأمريكية إلها > 
وكذلك أية دول ميتقلة تطل على البحر الأسود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 

وقد نصف اتفاقية القناة على أن تعقد |جنة القناصل نوعين من الاجماعات: 
اجياعات طارئة فى كل حالة تتهدد قا سلامة القناة أو حرية المرور ب . 
وتعقد هله الاجّاعات يناء على دعوه ثلاثة من أولثك القناصل » وتكون 
نحت ريا ياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من ممثلى الدول الأطراف 
8 الرياسة لأعلاهم درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو أكبرهم سنآ طلقا اعرف الماد فى تين عميد الك الياسى أو اقنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون الحدف من الاجيّاعات الطارئة هو إجراء 
اللازمة » ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالخطر الذى 
يتبينونه حى تتخذ هذه الحكومة الاجراعات الى تكفل حاية القناة وحرية 
استخدامها . 


أما انوع الثانى من الاجئّاعات فهو الاجتاعات الى تعقد 
للتحقق من سلامة تتفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه جوز أن ب 
الاجزاعات السنوية مندوب ممثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجّاعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعيته الحكومة العثانية هذا الفرض . وف 
حالة غيابه حل عله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما نة المضايق 
فجعات رياسة اجتاعاتها لمندوب تركيا بصفة دائمة . ويكون امدف من 
الاجياعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية فى 
السثة السابقة على الاجاع . وعلل اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
كل حشد » على أحد جانى القناة » بمكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
إلى المساس محرية الملاحة وسلامتها التامة . ويرى أحد أساتذة القانون أن 
المدف من الاجتاعات السنوية هو الحافظة على دعومة مهمة بلنة القناصل 
والتنیہ إلى قيامها حتى لا یات علیہا مرور الزمان ويطويما فى زوايا النسيان . 
فقد تسير الأمور بشكل طييمى لمنوات كثيرة مما لا يتطلب عقد اجئّاعات 


كل س 


ا 


طارئة » فيكون فى الاجيّاعات السنوية مايابه إلى وجود رقابة » ولو 

شكلية » على تتفي الانفاقية يتولاها ممثلو الدول الموقعة علبا(١»‏ . وعلى مبلغ 

علمنا ل تعقد بمتة اقناصل آی اجتاع طارىء أو دورى ء لان بريطانيا 
الما 


بالتفوذ البريطانى الاتفرادى المتفوق فى منطقة القناة المستند إلى الاحتلال 
المسكرى » فبقيت للنة القناصل رد نص قانونی ميت لم يقدر له أنه 
يوضع موضع التفيد القع . أما لجنة المضايق فقد ظلت تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة التركية التخلص من أحكام اتفاقية المضايق > 
وعقدت اتفاقية مونتریه فی 7١‏ من يوليو - تموز ‏ عام 1985 
وتدلمت اختصاصات اللجنة وأعادت تحصين المضايق وتولت بنفسها 
مهام الدفاع عنها . 


الفا : تجريد منطقة المضايق من السلاج :, 
ونصت الاتفاقية على تجريد الساحل الأوروى والساحل الآسيوى لمنطقة 
امايق من الملاح ؛ وأن عد هذا افجريد ليشمل جيع الجزد الموجودة فى 
j‏ و بن ا . 


ا ق ا 
السلاح والتحصينات العسكرية تجريداً تام » فينقل من حيع أرجائها سلاح 
المدفعية والسلاح الجوى الحربى والقواعد البحرية وألا ترابط قبا قوات 
مسلحة » ويسمح فقط بوجود قوات الشرطة والجندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددت الأسلحة الى 


(1) دكور عبد اق وشوان » مرجع سيق ذكره » ص ۱۴١‏ . 

(؟) بالإضاقة إلى الساحل الأوروني والساحل الآسيوي امنطقة امايق وكلك اجبزه 
جردت من الل منلقة برية شامعة تعمل الإزء الشرق من إقلم تراقها الشرقية وقد اروت 
تركيا هذا الإقم بمقتضى سساهدة لوزاث . وشل التجريد من السلدح أيغا جز من الآرانى 
اليونائية . 


ا ر 
تزود ا هذه القوات » فقالت إنما المسدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مداقع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بأى سلاح أو عتاد أو 
أدوات حربية من سلاح المدقعية فى الجيش التركى . أما المياه الإقليمية 
اللمناطق والجزر المنزوعة السلاح فيسمح يوجود غواصات قبا بعد أن تزع 
منها الآلات وأدوات الحرب عيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 
مجرد سفن عادية ( المادة ۸) . 


نتائج ازع السلاح من منطقة المضايق : 

كان تجريد المضايق والجزر من ال.لاح وما رتب عليه من آثار ملت 
فى صلب المعاهدة هو أسوأ ما جاءت به معاهدة لوزان مخصوص موضوع 
المضايق » فقد كانت عصفغاً بالسياسة العليا للدولة » وانّهاكاً لسيادتما وانتزاعا 
لحن مقدس لها هو الدفاع عن أراضيها . ولم يكن فى مقدور الوفد التركى 
وهو بمثل دولة هزمت ف الحرب العالية الأولى ويتفاوض مع دول أوروبية 
كبرى خرجت مہا متتصرة أن يبتخلص لبلاده أكثر ما حصل عليه . وقد 
اتبع الوفد التركى فى مفاوضات لوزان ما يسمى «الدبلوماسية المرن 
حصل على مكاسب كايرة وضخمة لا شك فيها.وحسيه أن معاهدة لوزان 
.وكا إصرار الدول الأطراف فى معاهدة لوزان 
على ضبان حرية المرور فى المضايق هو الذى اتخذ ذريعة لزع سلاح هله 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول استرضاء تركيا أو تعويضما عن 
تجريد هذه المنطقة من السلاح » فتعهدت الدول الكبرى مها بضيان سلامة 
المضايق والمناطق المحاورة ها من كل اعتداء » وما قد يتطلبه هذا الضهان 
من التدخعل الحرنى لأربع دول كبرى دفاعآ عن الأراضى التركية » ما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محماية دولية . ,وقد جاءت المادة (18) من أتفاقية 
المضايق على النحو افالى * 

« إن الدول الامية المتعاقدة » وهى ترغب فى أن تكد 
أن تزع سلاح المضايق والناطق الحاورة لما لن يشكل خطرآ 


f~ 


غادرا (۱) على الأمن الحربى لتركيا ء وأن أى عمل حربى لن يعرض الخطر 
حرية المضايق أو ملامة الماطق الجردة من اللاح > ققد اتفقت 
على الآتى : 

« إذا تعرضت الخطر حرية الملاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
المنزوعة السلاح تنيجة الإخلال بننفيق المواد الخاصة عرية المرور » أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء » أو بعض أعال حربية » أو نديد بالحرب » فإن 
ية الحعاقدة » ومخاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان > تعمل 
معا » المواجهة مثل هذا الإخلال » أو المجوم » أو أى عمل حر آثخر » 
أو للبديد بالحرب مجميع الوسائل الى يقررها مجلس عصية الأم هذا 
الغرض'. 

«وحالا ينبى الظرف الذى تتطلب اتخاذ الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة » ينقد تفيل دتيقاً اتقام الموضوع المصايق وققاً لنصوص 
هله الاتفاقية 006 . 


تقيم معاهدة لوزان وملحقها اتفاقية المضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيشر وإرام معاهدة بديلة لها هى معاهدة لوزان 
انتصارً للقومية التركية . فقد استطاع مصطى كال أن يتحدى بريطانيا 


(1) غیر قابل بریر أو المذر un danger injustiable‏ 
( ۲ ) تمد الت الرسی الكامل لماعدة وزات فى + 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Treaty Series No.16, 
mê. 129. 

Great Brita, Parliamentary Papers, 1923, Turkey No. 1. Cmd, 
1814, " Lusaane Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923 " 
(Proceedings ) . 
وقد دخات الماعدة دور فيد اعبار من ايوم الاس من شير أغسطس - آي - عام‎ 

+ بمد أ آودع فى باريس ابه الطلوب من تصديقات نول الأطراف فى الماهدة .. 
وما هو جدير بالذكر أن حكومة مومكو وقمت عل أتفاتية اللضايق فى الرايع عثر من 

شهر أغسطى - آي عام ۱۹۲۴ ثم انت من التصديق علها. ٠‏ 


ت 


وحليفانها » وأن محملها على إلغاء معاهدة فرضتها على بلاده وهى فى حالة 
الفزمة والاتكسار . والعى للام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة تركية كاملة على معظم الأقالم الى تتكون مها فى الوقت 
الحاضر حهورية تركيا() » كا قررت العاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
اذى كان يعد انتقاص؟ لسيادة الدولة فى اغالات التشريعية والقضائية والنتفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأجنيية استكالا لسيادة الدولة . 


ومن بين ميع الدول الى لقيت المزعة فى الحرب العالية الأولى كانت 
تركيا هى الدولة الوحيدة الى نممحت »> بصلابة أبائها واستيسالم فى الكفاح 
وتمسكهم باستقلال بلادم »> فى أن تستبدل معاهدة معاهدة ظالة 
غير متكافئة . وتعد معاهدة لوزان فى مجبوعها اعترافاً دول بالمطالب. 
الركية القومية كا وردت ف اليثاق الوطى . ويرى يعض المؤرخين المرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة خلتمة فصول ال ألة 'الشرقية » 
لأنه كان واضحاً أن بريطانيا وحليفانها المنتصرة الاستعمارية حاولت فى 
الإمير اطورية العئّانية نصفية ائية وتصفية المسألة 
الشرقية معها » لولا نهضة تركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض الموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة ‏ وقد انشقت فيا ينها ى سياستها غو 
ترکیا - إلى عقد مور لوزان » وفيه نالت تركيا الحديثة امتيازات كثيرة 
واعترف بكيانها دولة مستغلة واستطاعت فيا بعد التخلص من قيود معاهدة 
الوزان9© . 


معاهدة سيقر تصفية 


وإذا كانت اتفاقية المضايق قد قورت تجريد منطقة المضايق من السلاح > 
إلا أنبا حافظت على إيقاء هذه المنطقة جزعاً لا يتجزأ من الوطن التركى » 
وعلى إبقاء إستانبول داخل نطاق الوطن التركى . وكانت اليونان حريصة 


Lewis Bernard; op. cit, p. 254. 5‏ 
(۲) دكتور فاضل حسين : مؤامر اوزان وآثار» نى البلاد المريية . من مطبوعات معهد 
الدراسات المرية المالية نايع جاسة الول المرية » القاهرة * ٠ ٠١۸‏ ص 15 


چا 
احرص كله على غم هذه العامة إليها . وكانت اتفاقية ا أضايق خطوة غو 
استكال سيادة الدولة عليبا بإقامة التحصينات العسكرية 
المسلحة التركية بالدقاع عنها » وهو ما تقرر فى اتنا 
المبرمة فى ٠١‏ من شهر يوايو - موز عام ٠ ٠۹۳١‏ واشتركت فى التوقيع 
عاہا عشر دول كا نر لها إشارة. سريعة ی موطن قريب فى ماية هذا 
. ويمكن نثبيه معاهدة لوزات وملحقها اتفاقية المضايق بالعاهدة 
يطائية المصرية الى عقادت فى ۲٢‏ من شبر أغطس - آب - عام 
14 فقد كانت هله المعاهدة خطوة نحو الاستقلال العام الذى تحقق بعقد 
اتفاقية الجلاء فى 14 من أكتو, بن أول ‏ عام 1484 واستعادت 
مصر سيادتها افامة على منعلقة القناة وحقها الكامل فى إقامة الاستحكامات 
السكرية على ضفى قناة المويس واتفرادها بالدفاع عنها وحاية أمنها . 

وإذا كانت اتفاقية امايق قد قررت حرية المرور فى اضليق الان 
اللدربية والتجارية فى وقت ادلم وزمن الحرب » إلا آنا جاءت بأحكام كانت 
المصلحة العليا لتركيا » وحى تحرم مرور السفن الحربية والتجارية 


التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع ثركيا . 
لقد جاءت معاهدة لوزان با سبق أن جاءت به معاهدة سيقر فيا 


چ الرياسة الدئمة الجنة المضايق » وحبطت باليونان حضوا د 
فأقصنها عن مركزها المدتاز کصدر - مع تركيا ‏ للات 
واختصاصات نه االضايق »> کا سبق أن ذكرنا » وقضت على النايز بين 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل دضو صوتاً واحدآ بديرف النظر عا إذا كان 
ااعضو بثل دولة كبرى أو وسعلى أو صغيرة . وقد حاول باحثان اشتركا 
فى ملف واحد إعدطاء صورة عامة عن مماهدة لوزان وماجاءت به من 
مبادىء » فالا إن هذه المعاحاءة قد أنشأت نظاماً أرور السقن فى المضايق 
والرقابة الدولية على هذا المرور . وهلا النظام عبارة عن هواءمة 
بين مصالح الدول المطلة على البحر الأسود ونخاصة مصالح الروميا الى 


(م 7١‏ الدولة العثمانية ). 


a 


كانت تتطلع إلى معاملة تميزها عن غيرها من الدول وبين دول المسكر 
الغربى ومخاصة بريطانيا الى كانت تطمع أى تقرير حرية تامة لاسن فى 
عبورها المضايق (1). 


وتخلص من هذا التقيم لمماهدة لوزان أنها كانت عصفاً بالسياسة العليا 
الدولة وانتقاصاً لسيادتم! على جرء من أراضيها على الرغم من أنها كانت 
تفضل من عدة وجوه معاهدة سير . 

وقد أصدر مجلس النواب التركى(؟) قرراً فی 7 من شہر أغسطس ‏ 
آب - عام 1417 بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا املس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قرارً بائتعخاب مصطى كال رئيس للجمهورية , (۴) وى 
۲ من أكتوبر ‏ نشرين أول ‏ عام 1417 تم جلاء آخر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلها فى اليوم السادس عن ذات الشهر القوات التركية 
تحت قيادة شكرى نايل . ومن المصادفات العجيية أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم السايق واللخصم اللدود لمصطق كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان محمد السادس يلفظ أنفاسه الأخيرة فى مدينة 
نیس نوب فرنسا . 


Shotwell J. T. and Deak F.; Turkey at the Staite. p. 117. (1)‏ 
(؟) كان اغبلس انوس الکییر قد سل نفسه فى 15 من شہر أبريل - یسان = عام ۱۹۲۳ 
امتعدادا لإجراء اتعنايات جديدة جات بمجلس واب يتكوث من ۴۸۲ عضوا. ريدأ انيلس 

اجلساته فى 1١‏ من شير أغسط - آلب عام ۱۹۲۴ , 
(۴) لما كانت جمبية النقاع عن حقوق الأناضول والروميل قد تحت فى تحقيق أهدافها فى 
أثاه الكقاح من أجل تمرير الوطن الت > رأى مسل كال تحويل هله امجسمية إلى حزب 
9 . وقد أضدر مصطى كال ق + من ہر دیسر - كاقوة 
ل 1451 أول بیان المساقة من تيس حزب جديد يسى حزب الشعب ٠‏ وطلب من 
المتقفين فى تركيا موافاته بآرائهم بالكتابة إليه شخصيا. وقد اجتمعحزب الشمب فيه من شه رأ ضطس 
- آب - عام ۱۹۲۴ - أى قبل اجاح مجلس النواب ومین - واتظ قرار پاتشاب مصطنى 
کال ریما الجسهودية وقد تخد هذا ارب فى فوقير- تشرين ثان = عام 1454 اسا كآغر 
هو حزب الشب الممهورى تأكيدا ن أذمان الشمب اقظام المسهودى .. وتشير الراجع الأجنبية 
إلى أسم الحزب صر عل هذا انحو Tas A..F,‏ أى .لقند The Republican People's‏ 


۷ 

إستانبول تفقد مركزها كعاصمة : 

غدت إستانبول » بعد تجريدها من السلاح طبقآ لانفاقية المضايق » 
مدينة مكشوفة معرضة للهجوم علا برآ ورا . ورأى مصطق كال تقل 
وهى المدينة الى تقع فى قلب الأناضول » الوطن الت كى 
الأصيل » وتتمتع محصانة طبيعية تجعلها عنأى عن هجوم الأعداء » ومقيرة 
هم إذا حاولوا اجتياز الجبال والمضاب أليطة مها لوصول إلها أو الاقتراب 
مجلس الثواب الثركى فى ١‏ من شهر أكتوبر - تشرين 
أول - سنة ۱۹۲۳١‏ قراره بنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة 00 . 
وكان نقل العاصمة ضربة عنيفة لإستانبول » فقد حرمت من مركز ظلت 
تشغله أربعالة وسعين سنة كعاصمة لإمير اطورية إسلامية وعاصمة من أكير 
عواصم العام وكبرى عواصم الشرق على الإطلاق . 


ويرى أحد كبار المؤرخين الإنجلز أن هذا الإجراء كان مثابة عملية 
قطع أو فصل لاضى الدولة الدئانية عن حاضر تركيا . ويبرر تقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة > ققد ذهب ال.لطان » ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكانآ سحب لتكون مقر الحكومة الثوار 
الذي أطاحوا بالسلطان العئانى . ويمضى هذا المورخ قيقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان : القصور الرائعة والماجد الفخمة والمبانى العظيمة الى 
ترخخر بها إستانبول > وضاحيتها بير! ه۴ موطن المفارات الدبلوماسية 
ية والتجارة من تلف الجنسيات » كل أولئك كان 
تب بالاضى ف الواقع الوس ومستقرآ فى أذهان الشعب 
لوكي . فلم تكن إستانبول صالحة لتكون مركز لتركيا النديثة الى أراد 
> ومن ثم اختيرت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
.جديدة كى تكون رمزاً مسد التغييرات الى أراد إدخاها . فالدولة الجديدة. 


١ (‏ ) كان حزب الشب قد واقق فى + من أكتوبر - تشرين أول = عام 1585 + بناه 
عل اقتراح مصمت باشا » باتخاذ أنقرة ماسمة اقدولة الجديدة: بدلا من إستائيول . وبمد أريعة 
أيام واقق مجلس النواب عل هذا اتتفيل .. 


-00 
لم تند إلى أسرة حاكة ء ولم تقم على إمبراطورية > ولا على عقيدة 
فانط » وإنما قامت على الشعب التركى » ومن ثم كانت عاصمة 
هذه الدولة فى قلب الوطن التركى(1) ٠.‏ وهذا الرأى يحمل فى ممم 
أكثر مما حمل من طابع التفمير » لأن التصرفات 
تنم عن اتجاهه إلى الأناضول بصفتها الوطن الأركى 
الأصيل يتخذ منها مهادآ لحركته الثورية . فى الأناضول تكونت فى شمر 
دیسر كانون أول - عام 1418 انموعات الأولى للمقاومة . وق 
الأتاضول اجج موتمر أرضروم ثم مور سيواس فی 7 من شہر يوليو 
تموز - وق 4 من شبر سيتمير ‏ أيلول - عام 1414 على التوالى 3 
ووقع اختيار مصطی کال فى وقت ميكر على أنة وكانت وقتذاك قرية 
جبلية صغيرة » واتخذ مها منذ اليوم السابع والعشرين من شبر ديسمير س 
كانون أول عام 1414 مقر الجنة الدائمة المنبثقة عن « حمية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميل » وهى اللجنة الى كانت عثابة مركز قيادة 
الثورة » وكان مصطى كال رئيسا للجمعية و اللجنة معا . وف أجتمع 
المخلس الوطى الكبير فى 1 أبريل ‏ نيسان ‏ عام ۱۹۲۰ واتخذها 
مقر رسيا اا النجلس . تكون أول مجلس وزراء شكلته 
ا -آيار عام ۱۹۲۰ . وكانت 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دولية مع كل من ابهمهورية الروسية 
الاشتراكية الانحادية اللو وحهورية قراس 
ومعاهدات صداتة مع كل من جورجيا وفارس وأفتانستان . وأصبحت 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام تر كى واثرأى العام الى باسم الاورة. 
الككالية الى جحت ف تحرير الوطن من دنس الاحتلال الر يطانى والفرندى 
والإيطالى واليوناى . كا أن رجال حكومة أنقرة هم الذين قاموا بإجراء 
مفاوضات لوزان الى اننبت بعقد المماحدة . مكل هذه شواهد أو دلا 
تنم عن انجاه مصطى "كال لتقل العاصمة من إستانبول إلى أقرة . أما الرأى 


Lewa Bernard, op. cit, pp. 250-261. 0) 


هات 


الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بأن جمهوريه تركيا لم تقم على آساس 
أسرة حاكة » فإن إستانبول لم تكن مقط رموس اللاطين الأوائل ول 
تكن مرتعاً لصباهم . وإذا كانت إستانبول تزخر بالقصور والماجد وغيرها 
من المنشآت الى تعد من روائع القن الممارى ومظبراً عسا] للحضارة 
العيانية » فإن حمهورية تركيا هى امتداد للدولة العثانية » وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والاتان - اللطنة والجمهورية ‏ تطاولان الزءان 
وجوداً. 

والواقع أنه كانت هناك ثلاثة بواعث أملت على مصلنى كال ثقل 
العاصمة من إستانبول . 


أولا : كانت إستانبول فى متناول قذائف الأساطيل البحرية للأعداء » 
کا كان يسبل حصارها برب ومهاحتها على عكس أنقرة . 

ثانيآ : كانت إستانبول تعج بالجاليات الأجنية ومخاصة المالية اليونانية». 
العدد يقيم آفرادها ى حى القنار . وكان هذ المى لايزال مقر 
للبطريرك اليونانى ومقرآ للكنيسة الشرقية الأرثو ذكسية. وما هو.جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد الركى فى مفاوضات لوزان طلبوا نقل مقر -البطريرلك 
والكنيسة خارج إستانبول . ولم مجدوا استجابة لطلهم (0. 


ثالث : كانت إستانبول فى نظر مصعلى كال مقر لعلماء الدبن وأنصار 
السلطنة . وكان مخشى أن يقوموا حركات مضادة تهدد النظام ابدمهورى 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية لحم ودما . 


ومع ذلك فملى الرغم من انقضاء أكثر من أصف قرن على حرمان 
إستانبول من مركزها كعاصمة للدولة ٤‏ فإنها لاتزال أكبر مدن تركيا من 
حيث الكثافة السكانية ء قطبقاً لتعداد سنة 141/8 بلغ عدد سكان حهورية 
ترکیا زهاء ١را‏ نسمة موزعة على ٩۷‏ مقاطعة . وبلغ علد سكان 
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= 
إستانبول أربعة ملايين نسمة ء بيا بلغ تعداد العاصمة الجديدة » 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » تلها مدن أزمير » وأضنا » وإسكى 
شہر » وبورصة ( بروسة ) » ومده.ون ء وقيسرى » وغازى عنتات » 
وسيواس » وديار بكر . فضلا عن كتوزها وثراوتما الفنية الى تتمثل فی 

قصورها افارغية وساجدها ومبانيها ومتاحفها . 


مقارنة بين معاهدقى مبثر ولوزان فيا مختص بالمضايق : 


يلاحظ أن هاتين المعاهدتين قد قررتا 1 
هذه اللجنة فى العا على تأكيد مبداً الإشراف الدولى على 
السفن والطاارات فى منطقة المضايق . ولكن جاءت معاهدة لوزا 
مبادىء كانت فى مصلحة تركيا . كان أول هذه البادیء أنها استبعدت 
اليونان كدولة قشارك تركيا فى السيادة على منطقة المضايق الى هى 
الوطن التركى » وهو مید حطر كانت قد استحدثته معاهدة سیشر حن نصت 
على أن تة المضايق تستمد منتركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطاتها 
واختصاصاتها » ويعبارة أخرى كانت تركيا والیوتان شريكتين فى مصدر 
لم جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تستند 
إلا لجنة لضايق فى وجودها ء وأصبحت اليونان عضرا عاديا فى جلنة 
المضابق . كا قررت معاهدة لوزان اتفراد تركيا بالرياسة الدائمة الجنة 
المضايق » وشجبت لوزان الغايز بعن أعضاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيشر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتين لكل منهم وجعلت البعض 
الآخر صوتاً واحدآ . وكانت تركيا من الفريق الثانى ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان بن مندوني حميع الدول الكبرى والصغرى بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتاً واحدآ . ولم يرد نى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الذى جاءت به معاهدة سيشر وهو أن تكون الدول الممتلة فى تة المضايق 
أعضاء فى عصبة الآم حيث لا تباشر عملها فى اللجنة إلا بعد قيوها فى عصبة 
الأم . وكان المقصود .هذه الدول وقشذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
i‏ معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة عل العاهدة هو 


لات 


شرط ممارستها لعضويتها فى نشاط اللجنة »> وهو شرط أدفى إلى العدالة 
والاعتدال. لأنه قد تقوم عقيات تحول دون انضمام الدولة إلى عصبة الأمم > 
بيبا التصديق على المماهدة هو عمل تمارسه الدولة عحض رغيئبسا وإرادتها 
ولايتطلب إصداره موافقة دول أو هيئات أجنية (01 . 


)١(‏ ااتصديق صاامتا#نام ع1 مو تبرل المماهدة رسيا من السلطة الى تلك 
عفد المماهدات نيابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة متفرداً > وإما رئيس الدولة 
مشتركاً مم السلمة لتشريية > وذلك تيبا لتقام الدستورى الول به فى كل دولة من النول. 
الأطراف فالمماهدة من حيث السلطات الى تمنسها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء راجب الغا الماهدة فى الدائرة النولية يزيد شرورة القائون الدول الوضى 
وكذلك العرف المتراتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه اتقانوث الدولى العام فى ضر ورة اقتصديق على الماهدات عل عدة أسائيد »مها 
خطورة الالتزامات الدولية المنصوص علها ى الماهدات ‏ وإتاحة الفرصة لمكرمة كل درلة 
من الدول الأطراف فيا وتقهيئات النيابية فيها لإعادة النظر فى المماهدة قبل أن تصبح ملزمة هال 
بسفة انبائية » فقد ترى فيا أتفق عليه متدوبوها تعارضاً مع مصالحها أو انتقاساً من حقوقها أو 
قد تطرأ روف تدعوها إل لعدرل ها كانت تراه من قبل فتبتع عن لتصديق .ويلا الاستاع. 
تسقط امماهدة تلقائيا بالنية لا . وأغيرا إن من بين أمانيد التصديق الرشبة فى تفادى مامصل 
التملل به من أ عذار جمد التوقيع بمقولة تجاوز المفاوضين لسلطاتهم .. 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رض ادولة التصديق عل المماهدة أية مسثولية دولية» ولكن 
لا يلق الماهدة فى هذه الال وصف التفاذ . فالتصديق لا يحبر مجرد إجازة الساعدة ٠‏ بل هو 
الإعلان الحقيق لإرادة الدولة فى الالزام بأحكام المانةء وهو الذى يمدد اللعظة الى تح 
فيا المعاهدة ملزمة .. 

وعد اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق ع ويسى تيادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلكى يسيج التصديق آثاره القانونية فى الدائرة الدولية يحب أن تمل به الدول الأخرى الأطراف 
فى المماهدة . ويعمقق هذا الم » فى حال الماهدات اكتائية ¿ عن طريق تبادل الوثائق الى تفي 
التصديق . أما فى حالة المماهدات ال ماعية فيتم عن طريق إيداعها دى حكوة دولة ممية 6 هى فى 
لمادة عاصة الدولة ال تم اعوتيع فى إقيمها . وتبادل وثائق التصديق أو إيدامها عو الإجراء الل 
تدخل به المعاهدة فى دور النتفيذ الدولى . 

أنظر كلا من : 

دكتور حامد سلطا » مرجع سيق ذکره + صرص 580-814 

دكتور عمد حافظ غائم : مبادىء القاتون الدول العام . دراسة لضوابطه الأصولية 
ولأحكامه الماة . القاهرة 6 1451 + ص ٠۲١‏ . 


كلا 

فضل الثورة الكالية فى تحسين وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيشر وإبرام معاهدة لوزان ومائجم عنها من تحنين 
الوضع الهياسى نسيا لمنطقة المضايق ثمرة من ثمار الثورة الكالية. ولا جدال 
فى أن نحاح هله الثورةكان مرده إلى القياء الحكيمة الى اتسم ما مصطق 
كال » فلم يلجأ إلى اجراءات ت ية من اتال المراطين باللا وميم 
وإهدار كراتهم بل وآدميتهم ومصادرة أموائم وتقدعوم إلى اكات 
صورية اتصدر قبا أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على 
أوامر مسيقة . وكان حريصا منذ بده الثورة على إنشاء مجلس نيانى وفر له 
الاستقرا ار الزمى والماية الدستورية » قاستطاع أن ية مع التركى 
الكذر من الخدمات ٠‏ کان رفاق تصطق کال الا سا ف لازاهة رانلا 
والبعد عن أستغلال التفوذ والإثراء غير المشروع وهتك الأعراض وما إلى 
ذلك . ع حي OS‏ 
مراكز قوی حى أصبح كل مهم عضى الأيام حكومة داخل المكومة 
peri i per‏ . وتحضرنا فى هذه المناسبة حلة مورة حكيمة 
ذكرها نبقولا مكيافيل وهو يتكلم عن الأمير ۔ وکان يقصد بالأثير تی هذه 
الجملة الحاكم أي كان لقبه : إمیراماور؟ أو ملكا ۽ أو مرا . وقد جاء فا 
أن رجحان عقل الأمير وكفايته يقاسان بصفات الأقراد الذين يلون به 
والذين اختارهم لماوته فى شتون الحكم . فإذا كانوا على حظ موفور من 
الأمانة والكفاية والخلق كان ذلك دليلا ساطعاً على حكة الأمير » وإلا کان 
الرأى فى الأمير على عكس ما تقدم(1) . 

موقف موحد لبريطانيا وحليفاتها من تركيا وألمانيا فيا مخت بالممرات 
المائية : 

من المواقف الدياسية والعسكرية الجا 


ة بالملاحظة أن بريطائيا 


(1) انظر عرما لحياة مكبافيل وآراته السياسية فى كنابنا :. 

أددويا فى مطلع الصو الحدينة . اتطيمة كثالتة ر١٠‏ ع القصل كفا ومنواك : 

لاثة من أعلام لكر الأوروب اليك قى مطلع مسر الثبغة . الجزء القاس يمكبايل ٠‏ 
اصن صن ولاب ۷ے 


لك 
وحليفاتما وقفت موقفاً موحد من تركيا وأمانيا فيا مخقص بالممرات المائية 
الى فى أراغى كل مها . ولناك كان موقف هذه الدول من المضايق 
التركية مشاما إلى حد كبر لموقفها من قناة La Canal de Kiel Jı‏ 
اة تصل حر الشمال ببحر البلطيق عبر الأراضى الألمانية(1). وقامت 
ها دون أى تدخل أجنى وافمحت الملاحة سنة 1895 » 
وكانت تسمى أيضاآ قناة غليوم ذ.بة إلى غليوم الثانى إمبراطور الانيا 
وقتذاك ( 1404 1414 ) . وكان المدف من إنشائها حريباً أكثر مته 


وم توضع اتفاقية دولية تقيد سلطة ألمانيا علها » فكان ها مطلق الحرية فى 
تكييف مركز هله القناة » وفى أن تمنع مرور أية سفياة إلى أن قامت الحرب 
العالمية الأولى ولقيت فبا أمانيا المزيمة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة 
کییل نصيب ملحوظ فى أحكام معاحدة فرساى الى فرضت على ألمانيا . فقد 
نصت على تجريد هذه القناة ومداخلها من املاح وتحطم التحصينات 
العسكرية الى كانت موجودة فبا وترم إقامة تحصينات جديدة ( المادة 
١‏ )ء وهله المادة تشبه ما تقرر ف اتفاقية | اضايق من تزع سلاح منطقة 
المضايق » كا أدرجت فى ذات المعاهدة أحكاماً تضق على قناة كيبل صبغة 
دوا نسبية. وجاءت هذه الأحكام ى سبع مواد ( من (AT dj FA‏ . 
وتهمنا فى هذه الدراسة بوجه خاص المادة ۳۸۰ فقد نصت على أن « تكون. 
قناة كيبل ومنافذها حرة ومفتوحة داعا على قدم المساواة التامة ايقن 
الحربية والتجارية لجميع الشعوب الى فى حالة سلم مع أانيا . ويتفق هذا 
التص مع ماورد فى اتفاقية المضايق حين نصت على أنه فى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فبكون المرور عر المضايق مقصور 
على سفن الدول الغايدة »ع عى تحريم مرور السفن الحريية والتجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 


(1) بدأ القناة من ميناء كيل الحرنى عل بحر البلطيق إلى مسب لبر الإلب ملظ 
عل بحر العا . 1 


س 

وقررت معاهدة شرساى فى المادة ۳۸١‏ تطبيق ميدأ المءاواة على السفن 
بالنص علىآن حق المروربالشكل اللىتقرر 
لجميع الدول الى فى حالة سلم مع أا نيا يجب أن تتمتع به هله الدول وکل 
من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
بين رعايا وأموال وسفن ومراكب ألمانيا أو الدولة الأولى 
بالرعاية . « وألا تعوق مرور الأشخاص والسفن والمراكب عوائق أخرى 
النصوص الخاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابير الصحية 
وكذلك النصوص الخاصة باستيراد أو تصدير 
أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبق على وجه النساوی 
وألا تعوق الحركة دون مبرر » . وق اتفاقية المضايق نصوص مشابية إلى 
حد کیر وتستهداف عدم القيز ميات السفن على النحو الذى مربنا 
وعدم الماح لتركيا ‏ كدولة عايدة أو محاربة ‏ باتخاذ أية إجراءات 
تعتبرتدخلا فى الملاحة عبر المضايق أمام سفن الدول المحايدة . 


وجاءت المادة ۳۸۲ خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وثنظم الملاحة أو تحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
عل نو لام فحص حولة الدفينة بالتفصيل حى لايتعطل مرورالسفن.ونظدت 
المادة ۴۸۴ مسالة البضائع المارة غاتسدة وجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المساقرين ونزوهم بالقناة مقصور؟ على الموانى* الى تحددها المانيا . 
وعادت المادة 584 إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رمم ف انقتاة و مداخلها غير ماورد ذكره فى هذه الصو . 


وقررت المادة ۳۸١‏ أنه « يتعين على أمانيا أن تتخذ الاجراءات الماسبة 
لإزالةالعوائتق تى والأخطار الى تبدد الملاحة ء وأ 


اج 
انها تعطى ألانيا مهمة الدفاع عن قناتها واتخاذ سائر الندابير اللازمة 
لسلامة الملاحة با وطمأنينتها على الدوام(١).‏ والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشبر صراحة إلى تخويل ألمانيا حق الدفاع عن القئاة 
لأن عبارة « إزالة العوائق والأخطار الى تهدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت الادة ۴۸١‏ جهات الاختصاص لقصل فى المازعات الى 
تنشاً نتيجة عخالفة أحكام المواد الى قررتما معاهدة فرساى 
كبيل أو نتيجة الحلاف على تفسير هذه المواد » فأجازت 
الثأن أن تلجأ إل و جهة القضاء الى تقيمها هذا الفرض عصية الأنم » 
وجهة القضاء هذه ليست إلا محكة العدل الدولية الدائمة . كا نمت ذاث 
المادة على أنه « لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة الاه م قم 
E‏ ا ا ها 
إعطاء الترضية الممكنة الشكاوى الى يقدمها المندوبون القتصليون للدول 
الفقصة » أى تقم ألانيا فى ميناء كيل عحكة علية أو 
كدرجة أولى من درجات افقاضی تنظر فى الخالفات وتقدم عنها 
الثرضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع اغتالقات فى مواجهة ما يتبعها من 
سفن أو رعايا أو ممتلكات() . 


ومن مجموعة هذه المواد الى جاءت با معاهدة رساى يتضح أن قناة 
كيبل خرجت من النطاق الوطنى البحت بعد أن كانت تر فى ظله قناة 
داخلية تحت السلطان الكامل لأماتيا » فأصبحت ها صفة دولية ونقررت 
حرية مرور جيع السفن النجارية والحربية على قدم المساواة لجميع الشعوب. 
الى فى حالة سلم مع ألمانيا . وهذا الوضع السابق والوفء اللاحق لقناة 
كيبل عقب معاهدة فرساى يشبان الوضع الذى آلت إليه ا ايق اتركية 
عقب مماهدة لوزان . 


(1) دکتور عبد ل رشوان ۽ مرجع میق ذکره ‏ ص 506 
(۲) المج السايق عن 0906 


حولت 

استمرت نصوص معاهدة فرساى نافذة إلى أن آعلئت ألمانيا ى ١4‏ من 
نوفبر ‏ تشرين ثان ‏ عام 147 إلغاء هذه المعاهدة وتعالها من أحكامها 
ومنہا ما يتعلق كيبل . ولم تج على هذا الإلغاء من الدول الأطراف 
ى المعاهدة سوى فرنسا وتشيكوسلوقاكيا )١(‏ . واستردت ألمانيا سلطاتها 
المطلقة على القناة وأخضعتها إخضاعاً تاماً لمصالمها . 


ومرة أخرى يجىء التوقيت واحدا بالنسبة لامضايق التركية وقناة كيل . 
فقا استطاعت الحكومة التركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل فى 
الدبلوماسية المرنة والمصابرة واستغلال تطور الظروف الدولية - إلفاء 


النصوص الجائرة الى جاءت فى اتفاقية المضايق وعقدت مماهدة 
هی معاهدة مونتریه ی 7٠١‏ من يوليو - تموز ‏ عام 1875 وستعرض ها 
بعد قليل . 


ولما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 14# متعت ألمانيا أعداءها من 
المرور ى قناة كيبل . وما خرجت من هذه الحرب منبزمة واحدلت الدول 
المتحالمة الأريع الكترى الأراضى الألمانية كان نصيب بريطانيا احتلال 
المنطقة الى تقع فبا قناة كييل فعادت الملاحة فى للجميع دون أن 
تنتظر بريطانيا إبرام معاهدة دولية لتوضيح المركز القانو لقتاة كيبل » 
و بذك كانت حرية المرور فى قناة كيبل تند إلى الأمر الواقع » بعد أن 
طويت معاهدة فرساى . ومرة أخرى طلبت حكومة موسكو فى عام ۱۹٤٥‏ 
بعد الحرب العالمية التانية ‏ وضع نظام جديد المضايق التركية . . 


اتفاقية موناريه نة 1885 

اشتد ساعد ال محمهورية التركية فى الحإل الدولى . وكانت قد ضاقت خرعا 
بالأحكام الجائرة الخصلة بموضوح المضايق واللى جاءت بها معاهدة لوزان » 
وعخاصة تجريد منطقة المضايق وجزرها من الملاح وقيام اللجنة الدولية ‏ 


Oppeabeln: L., Intemational Law, London 1937, Part 1. P. 379. 5 


الات 


نة المضايق ‏ بالإشراف على حرية المرور فى المضايق . وأرادت أن 
تتخلص من هذه القيود لتولى الدفاع ينفسها عن ام لجنة المضايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق الى هى جزء من الوطن التركى . 
ومن سنة ٠١۳۴‏ قامت الحكومة التركية باتصالات دباوماسية مع الدول 
بتغاء تعديل أحكام معاهدة لوزان فيا عنص بموضوع المضايق . وجاء 
اضطراب العلاقات الدولية فى سای 19# و 145 عاملا ساعدها على 
تحقيق مطالها . ققد جاء الغزو الإيطال الحيدة فى هاتين السثتين نذيراً 
بتزايد کر الفاشتى فى الحوض الشرق للبحر المتوسظ » وأحدث بدوره 
. وعقد موتمر فى موناريه مهمد بسويسرا 
فى العثرة من ۲۲ يونيو س حزيران ‏ إلى ٠١‏ يوليو س تموز س سنة 1875 
اشتركت فيه عشر دول» هی : أستراليا وبلعاريا وفرنس! والوتان واليابان 
ورومائيا والانحاد السوفيتى ويوغوسلائيا فقلا عن 
کا هذا الوتمر عن حقد الفاقية موتتريةى ۲۰ من يولي تموز ساسنة 
كول 


المضايق . ولم تتوان فى مبأشرة هذا التق استكالا لسيادتها على هله المنطقة 
والى كانت قد سلبت جزءاً مہا معاهدة لوزان . کا استردت حقها 
فى الدفاع عن هذه المنطقة انى غدا شأنها شأن سائر أجزاء الوطن الركى . 

كا خولتها اتفاقية موثتريه اختصاصات اللجاة الدولية » وعدت لصالح 
الحكومة التركية شروط مرور اسفن التجارية والحربية سواء فى وقت السام 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية ألما تتصل بتاريخ 
جهورية تركيا » ولا رید التوسع فى تاريخ هله الفئرة . 


+ تجد نس هله الاتفاقية أى كل من‎ )1( 
Actes de ذا‎ Conférence de Montreux concernant le régime de 
dêtroits, Libge, 1936. 
Survey of International Affairs, 1936, pp. 58451. 


E 

المذكرة السوفيتية سنة 1945 : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذكرة الو ثيتية الى قدمتها حكومة 
الاتحاد السوفيينى فى ۷ من أغسطس - آب - سنة ۱۹٤١‏ إلى حكومات 
تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وطلبت فها تعديلأحكام اتفاقية 
موئتريه تأسي] على أن اتفاقية موئتريه لم تحقق سلامة دول البحر الأسودء 
ولم تضمن عدم استخدام المضايق لأغراض معادية لهذه الدول ‏ إذ دخلت » 
فى خلال الحرب العامية الثانية » بعض الاخن المعادية التابعة لدول اور »> 
البحر الأسود » عبر المضايق وباشرت نشاطاً معادياً للاتحاد الوثيتى » 
وتأسيسآ على أن الدول الکری كانت قد وافقت فى موتمر بوتسدام_ضاحية 
برلينوالذى عفد فى الفئرة من ۱۷ من يوليو- تموز إلى ۲ من أغسطس- 
آب ‏ سنة 1448 عقب تسلم الانيا على ما رأته الحكومة السوقينية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتناسب مع مركزها الجديد بعد أن 
خرجت منتصرة من الحرب العامية الثائية . وكانت المذكرة السوثيتية قد 
طالبت مخمسة مبادىء تكون أساسآ لتعديل 
هله البادیء هى : 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن النجارية افابعة بيع 
الدول . 


۲ - تظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن الحربية التابعة لدول البحر 
الأسود . 


٣‏ - عدم الماح عرور السفن الخرية الابعة لدول من غير دول البحر 
الأسود إلا ى أحوال خاصة محددة . 


نثريه © . وکانت 


٤‏ - تقع مسثولية تحديد نظام للمضايق ‏ وهى الطريق الوحيد لابحر 
الأسود ‏ على عاتق تركيا وبقية دول البحر الأسود . 


(1) دكتود عيد اله رعواذ » مرجع میق ذكره ع صن سس ۴۸١‏ = ۷م 


- ۹ 
ه - تتعاون تركيا والانحاد الموثيتى ‏ باعتبارهما أكثر الدول مصلحة 
وأقدرها على غمان حربة الملاحة وسلامة المضايق فى تنظم الدفاع 
عن المضايق ومنع الدول الأخرى من استخدامها فى أغراض 
معادية لدول البحر الأسود (01. 


وقد أظهرت تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا ميلا إلى قبول المطالب 
أو المبادئ الثلاثة الأول . ولكنبا عارغءت المبدأين الرابع والخامس . ورأت 
تركيا فى المبدأ الخامس مساساً بسيادتما لأنه بوؤدى إلى إشراك الاتحاد الموثينى 
معها فى الدفاع عن منطقة المضايق» وهى جزء من الوطن التركى ‏ وتر هله 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . واقترحت الولايات المتحدة أن تتولى 
هيئة الأم المتحدة الإشراف على الملاحة عبر المضايق9) . 
#ع* 


من هذا العرض أتاريخ البحر الأمود ومنطقة المضايق ولسلسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى رمتا الدولة العئانية أو فرضت عليه جد أن الدولة كانت 
ارس سيادتها على الردنيل ومر مرمرة والبوسفور والبحر الأسود فى 

عصور تارعنها ما بقيت الدولة قوبة مههبة اجخانب . وكانت هله 
العامة افعية مى العام الأامة الى قات علا ساسا الا . 
كان البحر الأسود غبرة عانية داخلية 
ذات صبغة عاي عة » م تكن لدو مد تع اة عام ج110 
اتسمح لأية سفينة حربية رر المضايق فى أوقات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما السفن النجارية فكان اجتيازها |١‏ قفا على إرادة السلطان 
الى وحده. ثم أخذت تفقد تدرعيا هله المب البحتة وتتجه نحو 
الدولية نتيجة عدة عوامل ٠‏ مها نجاح الروسيا فى غزو شبه جزيرة القرم 
ف القرن الثامن عشر » دشول الدولة فى دور الاضمحلال ء وأطماع الدول 


(1) دکور مسق المقتاوى ‏ مرل سيق ذكره ٤‏ ج ۴ ٤‏ ص صن 1۴۸ = ۱۴۹ 
( ۲ ) المرجمان السابقات . وانظر نصوص المذكرات التبادلة بين حكومات موسكو وأتقرة. 
ووافشيتن فى كتاب الدكتور الحقتاوى عن س 1٤٩-1۲۸‏ . 


ل 


الأوروبية الكبرى قبا » وكانت الروسيا ثم الفا فى مقلمة هله الدول ثم 
تبعتبماكل من بريطانيا وفرنسا > وازدياد حدة التتافس الاستعمارى الأوروى 
ورغية الدول فى الاستثثار بالمناطق المساسة فى الدولة » وكان من بينها منطقة 
المضايق » وازدياد أهية الملاحة ية العالمية > والفو المطرد فى ححم وعدد 
الأساطيل التجارية والحربية لدول العالم » والتحمن المستمر فى بناء واستخدام 
هلين النوعين من الأساطيل » وتشحب مصالح الدولة العئانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العبانية فى أدوار اضمحلاها تواجه حينآً ضغطا من 
دولةواحدة مثل الروسيا » وأحياء] تواجه تكتلا من الدول الأورويية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة ا أضايق كان فما مسا بسيادة الدولة وتجريد 
ها من سلطانها على المضايق . 3 


HHR 


الفص لار شر 
السياسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (م) 


عدم صبغ الشعوب بالصبغة العئانية : 

لم تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لحكمها سواء الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعشمنة ددتنهوتممسه 10 صب 
هذه الشعوب بالصبغة العئّانية أو ربطها برباط الحضارة العئائية » وهى 
حمارة + مهما تيجم علا بعض الباحثين » فكانت حضارة قائمة فعا 
واستقت مقوماتها وعناصرها من منابع متعددة كا سنوضح ذاك فى كتاب 
قادم نفرده اللنظم العئاتية . والحق أن السياسة العليا لادولة العهانية اتسمت 
بالسلبية حيال عثمنة شعوبها . وكان مر د هذه السلبية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية 0 العمآنى بحيث مارست الدولة نفوذها فى نطاق ١‏ 
غبيق الغاية . وقد سبق أن شرحنا هذا العامل فى فصل سايق . أما العامل 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السمات البارزة فى الخلق العثانى . وقد 
اشترك فى هذا الاستعلاء السلاطين والاتراك على السواء . 

وقد بلغ الاستعلاء بال.لاطين حدا جعلهم يترفعون عن اطبة أباطرة. 
أورويا وملوكها بألقا.هم المتعارفة فى عيط العلاقات الدولية . كانوا يعتبرون 
فى عداد الإمارات أو الولايات ء ويعتيرون الأباطرة» 
والملوك غير نظراء لم كانت صياغة الاتفاقات الى يعقدها السلاطن 
ملوك الدول الأوروبية تم عن استعلاء بالغ على حؤلاء الوك . وف 
المدنة بين الدولة العمانية والفسا ترد هذه الديباجة « منحت هذه | 
تفضل من السلطان أبدى الانتصار إلى ملك السا المظوب دوماع . كان 

(م ١‏ الدولة العثمانية ) 


د 


السلطان العيّاى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة بای تسجيل 
هذا الوعد كتابة » بل يكتى به مجردا . وقد ظل سلاطين الدولة العئانية 
7 سفراء للدوئة لدى الدول الأوروبية اعتقادا. 
نهم أنهم فى غنى عن سائر العالم » وأن على رجال الدول الى تمتاج إليهم 
أن محضروا إلى إستاتيول باعتبارها عاصمة العال كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا ثمينة على سيبل المزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطين من وقت إلى آخر فكان على أعضاء 
البعثات أن برفعوا إلى القصر هدايا ثمينة رمزآ لعلو مركز السلطان 
الأولتك اللرك().واستمر هذا التقليد المسمى « التقدمة ؛ معمولا به حى ألغاه 
السلطان مراد الثالث ٠١١١ - ٠١۷٤(‏ ) . كانت مقابلة السفراء والمبعوثين 
السياسيين للسلاطين تم وسط هراسم وتقاليد مزرية بكرامة أولئك السفرا 
وقد قغمت على معظم هذه التقاليد معاهدة ستيقاتوروك؛ ويطلق عليها العف 
من قبيل الاختصار معاهدة توروك ١١( ٣٤‏ من نوقير - تشرين 
ثان - سنة 150 ) الى عقدت بين الدولة العئانية والفما ووضعت ماية 
رسمية وشكلية مرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حك ثلاثة سلاطين 
تعاقبوا على عرش الدولة 0 

واستعلاء السلاطين كان ر ة أصبيلة فى نفوسهم اشترك معهم فبا الراك 
العياتيون كشعب نظر إلى الحرب على أنبا مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الأول على أنها أن وأرق من الأصول الخسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظا على هله الأصول » » نينا بالزوا. 


وال أى سد يلف عظتتبا . يروت + ۱۹۲۰ » انظر فيه : مظاهر النظلة فى 
ص ص ۴۹۱ فقون 

( ؟) كان من بيى أحكام هذه الماهدة إلفاء لسيادة الثائية عل إقلم ترائسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين النولة اليائية الفا عل قدم المساواة .. 


جهوت 

سياسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية المسيحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خلقالعئائيين إلى نتيجة طيعية هى عزلة 
الجماعية عاش فبا العئانيون بعيدين عن الشعوب الأورويية الى خضعت لم. 
وكان العثانيون أقلية بالنسبة للسكان أصماب البلاد الأصليين '. وقد 
أدت هله العزلةالاجتياعية بدورها إلى نتيجة أخرى هى عدم التزاوج بين 
الأتراك العئانيين وبين سكان البلاد الأوروبية المفتوحة.وبلاحظ أن الإسلام 
ببيح زواج المسلمين من الكتابيات » ولكن الأتراك أو الغالبية الساحقة جد 
نهم لم يقبلوا على الزواج منبن . وكان موقفهم من الميحيات شيا 
بموقفهم من المسلمات فى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الانصان الجنمى الشرعى بين الفريقين تقليداً حرص عليه العئاليون 
وارتاحوا إليه ارضاء النزعة الاستعلائية الى كانت تغمر تفوسهم » وبالتالى 
م يحدث ما يمكن أن نطلق عليه ٠‏ تتريك جنسى» للشعوب الأوروبية الى 
دانت لم . وكان عدم نشر اللغة التركية بن هته الشعوب هو الحصيلة 
الهائية للاستعلاء والازدراء والعزلة الاجتّاعية وعدم التزلوج وعدم الانصبار 
وعدم الامتزاج بين الفريقيين ٠‏ لأن الدولة لم تعمل على توفير الجو الصحى 
لاتنشار اللغة التركية : فظلت الشعوب الأوروبية الى 
على لغانما وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وديائتها فى الأعم الأغلب وغ 
من مقومات حضاراتها . ومن هنا كان الأثر الحضارى العا 


من ااام » ولنا عاش العئانى غريب أجنياً ف أوروبا » لانصيب له فى 
تقالیدها » ولا يتعدى تفكيره فی لزوميات الحم الإمبر اطورى مبادیء 
الأوليجاركية - أى حكومة الأقلية ‏ الاستكثارية » وهى المبادىء الى 


aE 

تعتمد عل! الرقيق » وتنظر إلى البشرية الحيطة مها كانها لاتصلح إلا للاستر قاق 
والعبودية والتبعية » (1) . 

وإلى جانب انعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة بين الحا كين. 

وانحكومين لم تكن هناك وحدة فى الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو الئل 

أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الاجمامية ءج وبعيارة أخرى لم تكن هناك 

: وبين تلك الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ذلك أنبالشعوب الأورويا ت العئائيين لم تتجاوب» 


بشعور واحد مشترك بالولاء للملطان العئائى بع 
والحق أن « الوجود » العيّاى فى أوروبا قد عجز عن أن ينبت جلورا 
تمده بالعناصر الى تحفظ عليه حياته حين يدأ الضعف يتسسلل إلى الدولة . 


من بعده أثرآ ذا بال 
ومضت الحياة الاقتصادية 
والثقافية والاجتّاعية فى البلاد الأوروبية الى دانت كى العئانيين فى مسارها 
العادى دون أن تشعر الجاهر أن وال هذا السيد التركى الس 
قد أعاق استأناف مسيرتهاء أو أن اخضاءه قد أدى إلى تز جذرية 
حاتها »> سوى تخلصها من حكم إسلاى كانت تنظر إليه شذرآً وبضيق 
صدرها يه . 


سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية :” 
كانت سلبرة العيانيين فى البلاد الإسلامية الى استولوا علا تضارع 
لیم ف الأقاليم الأورو: الى دانت لم . فلم محاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمائية . إوكانت تاك الليية ترجع إلى ذات المبيين 
أو العاملين اللذين تكلمنا عنها وحن عرض السياسة العليا الدولة تجاه 
متلكاتها الأوروبية » وهنا سطحية الحكم العثنى والاستعلاء. وقد حال هذا 


فلما زال هلا «الوجود» العيئى من أورويا لم + 


(۱) فشر عربرت + ارغ أوروبا فى المصور الوسطى . ترجة الأستاذ الد كور محمد 
صل زيادة وزميليه ٠‏ مبان . دار المعارف ‏ القاهرة ء ثم تذكر سنة الطيع + القسمالناق». 
ص 


همد 
الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام تقارب بين الحكام والمحكومين 
وجعل العا ن یشون عنلى عن الشعوب الإنلانية + واولا الوكيجة 


به إسلامية EER‏ الجماهير» 
وباقالل فى التخفيف من حدة هذا الباعد بين العرب والأتراكالعئانيين م 


وما هو جدير بالذكر أن السلطان سلم الأول فى أثناء إقامته فى القاهرة 
.واتى امتددت زهاء ثمانية أشبر بعد دخوله العاصمة فاليوم الثالث من شمر 
حرم سنة ٩۲۴‏ حى مغادرته ها فى اليوم اثالث والعشرين من شهر شعبان 
سنة ۹۲۳ (75يناير کانون ثان) إلى ٠١‏ سيتسر_أيلول-/917١‏ فق طريقه 
برآ إلى إستانبول ‏ قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العا 
الزواج من أرامل المماليك الذبن لقوا حضهم فى العارك الرهية الى دارت 
بين الأتراك العئانيين والقوات المملوكية . فأصدر أمر إلى العئانيين بالكف 
عن الزواج منبن » كا أصدر أمرآ عاماً إلى حيع قضاة مصر - ولم يكن 
النظام العئانى قد نفل بعد فى مرقق القضاء ‏ بأن متنعوا عن 'عقد مثل هذه 
الريجات (). فانصرف الأتراك العئانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة اللطان سلم الأول » وأصدر أمر؟ توعد فيه بالشتق كل عبان 
تسول له نفسه الزواج من مصرية . يقول ابن إباس - وكان لا يرال 
معاصرا لهذه الأحداث . « وى يوم الأربعاء الرابع من هذا الشبر(جمادى 
الآخرة سنة )٠١١۷  ناريزح  وينوي 74 ( ٩۲۳‏ ونادى الملطان فى 
عسكره أن كل من كان متزوجاً بأمرأة من نساء آهل مصر يطلقها » 
وإلا يشتق من غير معاودة » فنهم من طلق زوجته » ومنهم من أبقاها فى 
عصمته 706 . ومنذ ذلك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمانيين با 
وغيرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خضعت م تقليداً حرص عليه 


١ (‏ ) أبن إلى مصدوسيق ذكرءتحقيق وتشر الأستاة الذكتو عمد مسج هص ۱۸ . 
(۲) المدر اسايق » ص 4۷ا . 


سكت 

العمانيون وارتاحوا له بمضى الزمن إرضاء للنزعة الاستعلائية الى كانت 
تغمر تقومهم . 

وعليغرار ماحدث فى الولايات العيانية فى آوروبا انتهجت الدولة العئانية 

نفس السياسة ى او لايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدم الاتصهار 


TET 
بة لتعداد السكان . وكانت السلطات العانية تعمد إلى ترحة الفرمانات‎ 
الامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية » وت فى المساجد الكبرى وف‎ 
الأسواق والقياسر وغبرها من أماكن التجمعات الجاهيريةءأو يطوف ا‎ 
المشاعلية كرجال إعلام(١). وهكنا تعددت مظاهر العزلة الاجّاعية بين‎ 
الفريقين . وقنعت الدولة بالجزية السنوية ترسل إلبها من كل ولاية ماعدا‎ 
إقلم الحجاز(")وبد كر امم السلطان مقروتا بالدعاء له على مناير المساجد فى‎ 


(1) اللشاطية صلع تارينى له حدة مدلولات فى اسر ال : 

أولا : الرجال الذين يقوفون الشوارع واخارات يثيمرن الأرامر والأنباء الحكومية اهامة. 
وكان يطوف فى سظم الأحيان أربمة من المناعلية ”سا ينادى اثنان مثيم باالغة التركية واثنائه. 
بالة لمرية ٠‏ ون بض الأسيان كان يطوف اثنان فقط من المشالية سسا أحدها ينادى بالف 
التركية » والآخر باقنة العربية . وكان المشاطية يسيروث فى العادة لبلا يلون الشاط..ومن. 
هنا جامت تسيتهم المشاطية . وكانوا يسمون أيفا الضوية فسبة إلى 

انبا : السيافة والجلادون وهم لذبن يتفنون أسكام الشتق و الجلد. وجرت المادة علأن يكون 
العمل لدی يقوم چاه الممة چوا عياب أو سيميا عثايا .. 

ثانا : المشعفلو بالحرف النبتة مثل نزح الآبار والخمامات والهارى 

أبن لياس » مسار ميق ذكره ‏ بج 6 صن 180 6 وله وهر مجر ۳۹ 
اح عد e‏ مي 

)١(‏ كان من بين الامتيئزات الكقررة هده اقولابة [مفاؤها من أداء الجزية » وأن ترسل 
إلها كل مام الإيرادات المالية والعبنية الى تغلها الأوقات المرصودة عل المرمين الشريفينؤمكة 
المكرمة والفية المتورة والأعراف واققائمين عل غدسة الأماكن المقدسة هناك وعل الفقراء 
القيمين فى هذه البقاع . وما جاء السلطان ملم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء عل هنا الامتياق 
بشقيه : الاضاء من أداء الجزية وتقديم [يرادات الاوقاق مع تنزيزها . 


ا 

خطب أيام الجمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه ء وبوال عثانى نابا 
عن السلطان فى كل ولاية وهو حمل إية أو البكوية » ويحمل 
ثلاثة أطواخ أو طوخين(1)؛وبقوة عسكرية عيّانية ترابط فى البلاد ويطلق 
عله أه ولا ام » الحاية ااي . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى فى ظل الحكم العثانى بلعتها وثقاقها 
وعاداتها وتقاليدها وغيرها من عناصر حضارتها . وكانت من أهم المقومات 
الى استندت إلها حركة القومية العربية فى أواخر القرن الناسع عشر . 


ومن اللملاحظات ذات المتزى العميق والى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراته الى أملاها وهو فى متفاه مجزيرة ا ر 
برتران فصعاءء8 قوله إنه لا جاء إلى مصر قائدا عاماً للحملة الفر: 
سنة ۱۷۹۸ وجد أن المصريين لايتكلمون اللغة التركية ‏ وأنهم مهلو 
وأن هذه اللغة كانت غريية علهم كا كانت اللغة الفرنسية غرية عليهم 
سواء يسواء9) . 


دراسة مقارنة بين الفعوح العانية والفتوح الإسلامية العربية : 

يجرنا هذا الموضوع إلى عقد دراسة مقارنة بين حركة الفقوح 

وحركة الفتوح الإملامية العربية الى قامت ا حكومة الخلفاء 

j‏ الخورة » ثم حكومة الأمويين فى دمشق » ثم حكومة 
فى بغداد . فل جانب السلبية المطلقة الى اتسمت بها سياسة الدولة 
ن حيث عدم عماولة عثمنة الشعوب الأوروبية والإملامية الى دانت 
لحا » نجد السياسة الإمجابية النشيطة فى المسياسة العليا الدولة الإسلامية -. تخطيطا 
وتنفيذً ومتابعة ‏ لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


. منعرغى لشرحهذااتفظوصرص 4 ++-+++ اقم ل كنا مثر عت الکلامعلالوز داه‎ )1( 
Napoléon ler, Guerre d'Ocient. Campagnes Egypte (+) 
et de Syris(1798- 1199.) Mêmoires pour servir & Fhistoire de Napoléon 
dictés par Iameme ã Sainte Héléne et publiés par Général Bertrand. 

Paris, 1847 2 vols. tI. 151. 
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ومصر وشمللى إفريقية وإسبانيا وغبرها(ا)»ثم اتخاذ الوسائل الللمية لنشر 
الإسلام نشراً هادا بميدا فى معظم الخالات عن العنف أو الإكراه . 
الفروق بين الفترح العيانية وافتوح الإسلامية العربية : 
أولا : إن الفتوح الإسلامية العربية والقتوح المئانية قامت ا دولتان 
إسلاميتان ابتغت كل مها على نحو من الأتحاء نشر الإسلام فى الاتجاهات 
الى رسمتها ظروف كل منبما . وقد كان واضحاً وملحوظا وبارز؟ أن تشر 
الإسلام كان هدا ريشي من فتوحاتهما . وى حالة الدولة العئانية تمد أن 
افتوحاتها فى الأقاليم ال. قد تمت بامم الإسلام . وكانت الدولة العمانية 
عقب نجاحها فى فتح إقلم مسيحى هام أو مدينة مسيحية ذات أهمية كبرى 
تبعث الرسل إلى حكام العالم الإسلاى وإلى الشعوب الإسلامية تزف إليهم 
وإلها أثياء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . ونذكر على سبيل الال 
ما فعله فى هذا الصدد الساطان محمد الثانى حين فتح ال عاصمة 
بزنطية عام ٠٠٠۴‏ وحول اسم العاصمة إلىإستانبول ومعناها دار 
إلى القاهرة مبعوث من دن ال.لطان المّانى7؟) فى تلك السنة(©) 
الإبلاغ إينال سلطان دولة امإليك الشراكسة الحاكم وقطاك ( م140 
١‏ ) أنباء هذا الاتتصار الإسلاى الحربى الخطير . فأمر السلطان إيتال 


)١ (‏ متت من هذه القاعدة من قواعد الحكم الإملاى حارج الجزيرة المربية يلاد 
فارس الى قبلت الإسلام دي » ولكنها احتطيلت بصبتنها القارسية لأسباب ليست هله الدراة. 
مالا رها . 

(۲) يطلق ابن إياس عليه اللسطلح التارينى » فيقول ‏ وسل قاسد ملك الروم مد 
بن ان » ويطلق عل التساعليية ام ا#قسطعطينة النظى . 

أبن لياس + قشر الأساة الد كتور محمد مصلى منوا صفحات م تنشر من بدائع الزهور 
ف وقالع التخور من سنة ۸٥۷‏ إلى ۸۷۲ ( ٠ ) ٠١١۸ - ٠٠١۴‏ دار لمارف » القامرة 
س فر 

(۴) بلغ قاھرۃ فى یوم السيت ۲۴ من شوال ۸٥۷‏ ( ۲۷ من | كتوير - تشرين أول - 
+140 ) + وأقام فى القامر: اشهر وغادرها يوم بت ۲۲ من فی القعدة ۸۵۷ ( 74 من 
شمر توفي - تشرین ثا - 0106 ) . . 


سك 
بإقامة الزينات فى الأسواق والطرقات وإيقاد الشموع فالشوارع وعلى ا لاقن 
ودق البشائر السلطانية فى القلعة عدة أيام ( . 

ثانا : إن القوات الإسلامية العربية فنحت أقالم لم يكن سكانه! يتكلمون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العمانية بلاداً لم يكن أهلها يتحدثون اللغة 
التركية . فوقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العائية كانماشام 
من هذه الناحية . 


اثالث : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس علياتها الحربية 
فى بلادلم يكن أهلها بالإسلام . أما القوات العائية 
الحربى ف ميدانين متباينين أشد افباين : الأقاليم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةف البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكانما لا, 
بطبيعة الحال الدين الإسلاى. وى ذات الوقت غزت بلادا إسلامية كان أهلها 
رن بالإسلام . وكانوا يعتتقون المذهب الى فيا عدا بلاد الدولة 
الصفوية فى فارس . وكان العيّانيون قد أقاموا من أنفسهم حاة الملهب 
الى ف العام الإسلاى . و الميدان الأخبر كانت الدولة المّانية تحارب 
فى جو سى ء وف يدها ورقة راعحة . ومع ذاك فل تتم - أو لم تحاول - 
التغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ايتغاء ضبغها بالصبغة المئانية . أما 
الفاتحون الملمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقن الشائك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت لم 'وتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالآية القرآئية الكرعة « لإ كراه فى الدبن ٠‏ 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزهوجة . 

اندفع المملمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب الجزيرة 

(1) أبو الحامن : جال الین بن يوسف ين تغرى برد : النجوم ازاعرة فى ملوك 


مصر والقاهرة ص ص 405 = 468 . 
ال 
مجلة الجمية اتارييةالمصرية . اليلد قرايع » الد الأول » مايو - آيار ب 1681 صر 
TAA‏ 2 
Wiet Gaston; Histoire de la Nation Egyptienne t. IV, pp. 587-588.‏ 


e 
العربية إلى حارجها نى أعقاب اقرح الإسلامية ليشروا فوق الرقعة السيحة.‎ 
الممتدة من اليج العربى إلى انخيط الأطلسى ثم استداروا مهاجرين حى‎ 
مصب نهر السنغال فى الوقت الذى عبرت فبه بعض البطون العربية إلى‎ 
إسبانيا واستفرت فبا وصبغتها بالصيغة الإسلامية العربية الى ظات تلازمها‎ - 
. أحقابا وأدهار؟ وأعصرا‎ 


وطبقا المخطط الإسلاى العربى وضعت الدولة الإسلامية العربية 
أول الأمر تيودا على اختلاط امنود بأهالى البلاد الأصليين » فأقامت 
مهاجر » كانت عبارة عن مدن ة أو معسكرات ف البصرة والكوفة 
فى العراق » وق بعض الأجناد فى يلاد الشام » وف الفسطاط فى مصر > 
وق القيروان قى توقس ء وى يعض المراكز السكرية فى بلاد المغربه 
الأقصى . وكانت الياسة العليا للدولةالإسلامية فى أول عهدها هى الاعاد 
على العنصر المرب وحده فى الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عدة المرب :و١‏ 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يظل العنصر العربى 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وأن تظل شعلة المياسة فيه متقدة لا تبو . 
ولذلك حيل بين الأأجناد المرب ويين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا تند فى ابليش إلا المرب وتعين لهم الأرزاق والأعطيات للإنفاق على 
عاثلاتهم . ولكن بمضى الوقت لم تستطع الدولة اغى فى هذه المياسة 
بسبب زيادة الأعياء المالية على بيت الال ءولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
فى البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
فى العصر الأموى ترقع تدرجياً هذه القيود عن الجنود العرب المدونين »> 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصولم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفربق من الجنود المرب مراكر 
تجمعاتهم فى المسكرات والمدن الكرى وأقاموا فى المناطق الزراعية 
ويعثوا إلىذويهم فى المزيرة العربية يطلبون منهمالقدوم إلىموطهم الجديدلا». 


(1) ذكتور سين أحد سود : الع المرب . القاهرة + 1410 ٠‏ الاب اتاد 
تكوين ابيع العري . صرص ۱۰ = ۲۴ ل 
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فحدث نوع من الاقتراب بين العرب والمهاجرن وبين أهالى البلاد المقيمين 
فى تلك المنطقة . واشتد هذا الاقثراب فى القرن الثنى الحجرى ومطلع القرن 
الثالث (الثامن الميلادى وبعض التاسع ) حين ألغت الدولة الامتيازات الى 
كانت تعطى العسكريينوفرضت علهم الضرائبأسوة بغر هم . وقد دت هذه 
الإجراءات فى الهاية إلى انيا المرب فى الخاطق الزراعية الزراعة 
واختلاطهم بالسكان الأصليين والتزاوج معهم مما أدى إلى نتائج خطبرة من 
حيث التكوين الإثتوجراق لذرارى هولاء السكان ونتائج أخرى خطيرة 
دينية ولغوية » كان ها آثارها البعيدة فى الأقاليم الى فتحها العرب .- 


الارتباع : 

غمر أن المسامين العرب لم يتقيدوا تماما أول الأمر بهذا انخطط النى 
كان أحد أركان الدياسة العليا للدوئة الإسلامية » ققد بدأت طلائع الاقتراب 
بينهم وبين أهالى الاد ق زمن مبكر جداً يرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكرى . وكان الارتباع هو أحد المارب الأولى الى اليا 
الجنود المرب فى البلاد الى فتحوها.فى مصر على سييل المثال كان الوالى 
يأذن هم عند حلول فصل الربيع مغادرة مجمعاتهم فى مدي الفسطاط 
والتحرك داخل البلاد للإصابة من خيراتها > فيتطلقون يصطادون + 
ويشربون اللبن الذى يقدمه المصريون إلهم » ويأكلون امراف الى محصلون 
عليها ملم O E‏ ا O‏ 
ولیس عاف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الر؛ اميش الإسلاى 
العربى.وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع » لأنها تم إذا أقبل فصل الربيع 
وتر ميل شبور ريع الا » حن إذا جاه لصيف عادت للب 
العربية إلى الفسطاط. وكان الارتياع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
القتال . ولكنه لم يكن بم كينها اتفق » بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم » فكان يراعى أن ترتبع كل قبيلة فى مكان مخصص لا يسمى 
المرتبع لابتغير كل سنة ECR‏ الإسلاتى العرى كان نظا 
على أساس قیلی » بمعنى أنه كان يراعى ى تكوين الكتبية أن تکون من آفراد 
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اقبيلة واحدة » فإذا لم يتوافر العدد المطلوب كان يكل عددها من أفراد 
قبيلة أخرى متقارية . وعلى الرغم من أنه كان يترك للكتبية اختيار المنطقة 
الى تفضل الارتباع فيا » سواء فى الدلتا أو فى الصعيد ء فإن الوالى 
كان يصدر أمر كتايا عدد فيه القرية الى تذهب إلا الكتية وكيات اللبن 
الى يسمح لها بالحصول عليها من المصريين . وكان عرو بن العاص والى 
مصر يوصى جتوده a‏ عومسم الارتباع بأن محسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون هم ارتباع . وكان يصدر أوامر صرحة ومشددة 
بأه یگنر ابس عن أنوال الأقاط . وکات من آم ماق لارام 
أو المرتبعات كا تسمى - مثوف » الحوف الشرقء منف ء الفيوم > 
السا » أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضها إلى جانب متاختها 
مواد سخ غ ا کک رن ايد رص ہرقب یں 

مع الإقامة فى جو قريب من جو البا ويلاحظ أيضآ أن المرتيعات كانت 
ا القسطاط أو على مقربة مها (1). 


وكان نظام الارتباع عثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرك 
من التجمعات العدكرية الإسلامية العربية وتتغلغل فى أعماق الريف المصرى 
ونبىء عديد الفرص للاتصال الجاشر بین المرب الفاتحين و أهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال بين المرب وسكان البلادءويعد 
اللبنة الأولى فى تعريب المصريين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينها 
اذ مرتيعاتها أماكن للإقامة الدائمة بعد أن تركت الفسطاط 


الرباط : 


لم يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقترب بجا المد المسلمون 
المرب من سكان البلاد واختلطوا جم . فقد كانت هناك وسيلة ثانية هى 


((1) دكتور عبد الله خورشيد البرى : آنقبائل المرية فى مصر فى القرون الثلاثة الأول 
الهجرة.لناشر : دار الكاتب المرب الطباءة والتشر » اققاهرة ع سنة ٠ 1۹٩۷‏ صرصص 44-46 .. 


P~ 


الرباط!!) . ونعنى بهذا المصطلح العسكرى العربى مرابطة جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى التغور والسواحل بصفة دائمة . فقد تطلبت الحافظة 
على وضع مصر كجزء من دولة الإسلام توزيع قوات الميش الإسلاى 
العرى بين القسطاط والإسكتدرية وسائر افو والسواحل المصرية مثل 
رشيد والبرلس ودمياط وأشتوم والعريش وغيرها . وكان يطلق على هله 
المناطق العسكرية امم المواحيز (؟). وم تكن هذه القوات تقم فى معسكرات 
خاصة ا أو فى مدن مقفولة ومخصصة ها مثل الفسطاط » ولكلها كانت 
تقم فى مساكن الأهلين العادية . 

وكان عمرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأسامى للرياط بعد 
أن فرغ من العمليات الى انت مصر » فخصص ربع قواته للمرابطة 
فى الإسكندرية وحدهاءوالريع الآخر للمرابطة فى سائر السواحل المصرية > 
أما النصف الباق فقد استبقاه فى الفسطاط . وبعضى السنبن ترايد عدد القوات 
الإسلامية فى مصر نبلغت القوة المرابطة فى الإسكتدرية وحدها سنة 44 ه 
( 505 م ) على عهد الخليفة الأموى معاوية بن أنى سفيان اى عش رألقا » 
أى ما يساوى عدد الجيش اللی ضح مصر كلها سنة 1١‏ ه ( 540 م ) . 
وكانت القوات المرابطة يستيدل ہا غبر ها مرة كل ستة شہور صيفاً وشتاء(؟). 
ولا أريب أن إقامة أفراد هذه القوات' بين أهالى البلاد أدت إل اقتراهم 
منهم ثم اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع لم ند إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهةء ولعدم صلاحيتها لأنها ليست ريفاً منجهة أخرىءإلا أن 


(1) الرباط تمع ربط يضم کل من ارا وكيا . 

((؟) المواحيز جع ماحوذ » وهو الموقع أللى يكوث بين القوم ويين عدوهم » وهو مصطلح 
نفدي أغل القام وستاه الود .. 

افر + 

ادكتورة سيدة إتاميل كاف : مص فى قير الإسلام من افع المرب إلى قيام الدرقة. 
الطولونية > اكطمة افاي > اثاشر دار اتبفة العربية » قاهرة ٠‏ +19 » ص ال 
حاتية وتم ۲ . 

(۴) دكتور عبد ات عورثيد البرى » مرجع سبق ذكره > عرص 44 = .م 


ا 


مرابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية قى التغور منذ الأيام الأو 
للفتح وأسلوب استيطانها كانا ها أنرعما فى تعريب هذه التغور ٠‏ قالرباط 
قام تقربياً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليوانات : 
ع ی ی ی ی ا و 1 
سكان البلاد الأصليين إذا تزلوا قرام وأحياءم . هذه الضيافة 
ثلا يام كانعلى المصرييئخلاها القيام E‏ 
وقد نت مسان الات فكان أل كل قرية رجو من زمامه لل 
سيقدر اللخراج على أساسه عددا من الأقد: 


وأفراد الجيش العرنى . وكان المسلمون ينزلون ف 
الليوان أو الإيوان » .وهو المضيفة أو قاعة الاجتاعات الى لاتزال حيط 
بالكنيسة فى كشر من قرى الصعيد والدئتا (؟). ويلاحظ أن رصد اعّادات 
مالية للإتفاق على الغيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة. 


عامة مألوفة فى امحتمع المصرى فى ذلك الوقت. وسواء كان العربى ينزك 
يفا على المصرى فى بيته الخاص أو فى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
نوع من أنواع الاتصال كان ها أثرها فى حدوث التقارب ثم الاختلاط بين 
المرب والمصريين 29 

وعلى ذلك لم يكن اختلاط العرب بالمصريين مقصورا علىا مدن وحدها 
وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحثين الفرنسيين إن العرب هم 


١ (‏ ) ابن عبد الک : عبداترحن ين عيداقه : شرح مصر وأغيليط » ص 7١‏ 
(۴) ارج الاق »اسن ٠۰۴‏ . 


٣ (‏ ) دكتور عبد أت خورثيد البرى + مرجع سبق 
٠9‏ ) تفي امرجم امايق وتفس المفحتين .. 


ره ص لهات زف 


e 


اللذن اختلطوا بالمصرين أكثر من اختلاط المصرين بالعرب(1). والحق 
أن عليات الاختلاط قامت من الحاتبين ‏ العرب الوافدين والمصريين 


القيمين ف بلاهم ۾ . فكا: هله العمليات فى واقع الأمر ب 
فالعرب استقطبوا المصريين جنسيآ ولغوباً ودين 
فيا . والمصريون استقطبوا المرب اجتاعا ثم حضاريآ أول الأمر 


المحصلة البائية تعريب مصر وتجديد دماء المصرب حوث أن رتوا 


فرعي الى سارت عل مان كثرة فى اشرق الأوسط ونت فى 


تصدير حضارتما المادية لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها » فى حين 

أن ارب اين جات میریم المية فج وم يكن لم ف لك لوف 
.رصيد من الحضارة المادية:خارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
العتهم حي ذهبوا . أما الأتراك العئّانيون ققد أخفقوا فى نشر اللغة التركية حى 
على الشعوب الى خضعت لم عسكربآ وسياسياا؟). وما على مصر 
ينطبق على سائر الأقالم الى .فتحها المسلمون العرب باستثناء فارس» كا سبق 
“أن ذكرناء فقد تجح العرب فى فارس دينيآ وأخفقوا لغوباً . 


ن فريق من المؤرخين انحدثين لامخلو من رأى 
ب الأجناد المرب الذين وقع عليهم عبء الفترح الإسلامية 

والإدارة » وفدت قبائل عرية فى خلال الحسين 
.سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمغرب 
والأندلس وغبرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


60 0ك 
Oneatala, Exypte, 1904, pp. 302 — 303‏ 
(۲) عمد المرب موبى : وحدة .تاريخ مصر لائر المؤسة العرية #درامات والشرء. 
وروت آقاد (طرس) ۱۹۷۲ + ص ه۱۸ . 
(۴) دكتوو حال حدان : شخصية مصر . درأسة فى عبقرية للكانء الناشر دار الهلال » 
للتار حول کم جل 


سه 


من أفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وى رحاما متسع لأولتك 
العرب المهاجرين . وإذا كان عبر بن امطاب ثانى الخلفاء الراشدين قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آخر 
من مطالب الحياةء إلا أن هذا المنع لم بمتد إلى العرب عامة» لأنه من 
الطيعى ومن غير المعقول أن بحرم عر العمل على عرف عادى هاجر بنفسه 
وأهله إلى بلد كصر ليرترق ويعيش . والعرب الذي روا ى أجزاء 
دولة الإسلام لم يكونوا جيعا جنداً مدونين . وکان الثتيجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغبرها من بقاع دولة الإسلام جماعات عرببة مدنية 
هی الى اشتغلت بالزرع والضرع وشئون العاش دون أن يكون فى فلل 
مخالفة لأمر عمر . وهذه المباعات هى ا" انبشت من أول الأمر بين الأهلين 
فى كل ناحية واختلطت يهم » وهى صاحبة الفضل الأكبر فى عمليى التعريب 
ونشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هوّلاء العرب سواء الذبن اشتغلوا ب( 
أو بطلب المعاش والرراعة لم يتخلوا عن عرويتهم أو اعتزازهم با » بل 
خالطوا الاس مظن بشعوره, العربى » وتزاوجوا معهم » وأورثوا 
أولادم أرومتهم العربية . فأولاد العرب خرجوا 'إلى اليا مگ 
تكلموا العربية» وكلمنهم كان لايزال فى المهد صبياً.ومن ثم زاد تعدادهم 
وكانت لم امتيازات مادية ومعنوية محكم الدبن والأصل واللغة » وكانت 
هله الامتيازات ما حبب إلى الناس الائدءاب إلهم ودخول الإسلام واتخاذ 
أسماء عربية » بل اصطناع أنساب عربية() . 


وكانت أمام المرب المدنيين الذبن وقدوا من ابلزيرة العربية إىأجزاء. 
دولة الإسلام عديد الفرص للاتصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هولاء المرب » ومعظمهم من العرب اليانية » ذوى خمرة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المنسوجات وبناء السقن و 


ذاك من غبروب النشاط الصناعى 


1 ) انل بجنا ميقأ وضائي لااد کد کور سین مؤنس بمنوان 
الفح المرب إلى أن دخلها الفاطيوت » ف الجلد قاف من تارخ الحضارة المصرية.نشر وزارة 
اناق والإرشاد القوى ( ينون تاريخ الع ) ۽ ص سس ۴۲۴ ۷ا . 


نمه 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معدا على 
مصاهرته للأسرة السلطائية . 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحتى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(') . فقد عين السلطان أورخان بن عبان الأوك م ۴۹۰ 
أخاه الأمير علاء الدبن فى هذا المنصب » واكنسب علاء الدبن شهرة 
واسعة . کا اشنہرت فى اريخ الدولة العئانية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى() تامقفده تول أفراد مها من وقت لآخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب(۴. وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا_يشفل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان حر فى منصب رلیسی فی 
نظام | مرا شاذآ . ويقال إن السلطان محمد الفاتح قد ساورته اغارف 
من التفوذ الواسع الذى بلغته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطؤ 
بين خايل باشا والبلاط اليزنطى » وانهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى فات 
السئة الى تم فما فتح القسطنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء نبائيآ عن خدماته اتقاء للشهات الى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمائية أشهر » ثم رأى أن مجعل اتعيين فى هذا 


Gibb Hamiltoa and Bowen Harold ; op. cit, vol. 1 Part ()‏ 
p10.‏ 
(۲) برد اسم هله الأسرة فى المراجع الإتجليزية والفرئسية فى صيغ تخطفة مثها + 
 Genderelî, Genderlî, Gandarli.‏ 
(۴) كان الوزراء الأريية هم : 
| - قر غليل » وقد مين عل عهد السلطان مراد لرل ( +155 - 1584 ) . 
- ابه مل» وقد ين مل عهد السلطات أ يزيد الأوك ( ه۱۴۸ - 1408 ) . 
ج ايه راهم » وقد مين على عه الان عمد الأول ( 1615 - 1499) . 
والسلنان مراد لاق ( 141-1451 ) 
د ايه .غيل » وقد مین عل مهد لمان مراد الاق رالمان عند الاق (401 1 
Ca =‏ 
( م ۲١‏ الدولة العشمائية ) 


as 
المتصب مقصورآ على القولار أى طبقة العييد . وفعلا عبن فى منصب الوزير‎ 
ومنذ مطلع‎ . )١( الأول رجلا من هذه الطبقة . هو دود ياشا عدتى‎ 
. سنة 144 أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد(؟)‎ 

وزراء القبة : 

استحدث الملطان محمد انان نظام وزراء القية > وهم وزراء 
مخضعون الصدر الأعظم » ويجلدون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علهمدقبة وزيرلرى»» أى وزراء القبة . وكات كل 
مهم حمل لقب وزير وثلاثة أطواخ ء ورتبة الباشوية وکان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم تباعاً فى القرن الدادس عثسر . 
وكانت أقدميتهم هی الى تحدد وضعهم فى البروتوكول العثائى » فيسمى 
أحدهم الوزير الال » والآخر الوزير الثالث » وهكنا . 


وكان الاختيار يقع على أحد وزراء القبة ‏ هو الوزير الثاى عادة ‏ 
لبحل عل الصدر الأعظم فى أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكات وزير القبة 
يسمى فی هذه الخال وقائمقام » » ويتمتع بسلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تميينه قائمقاما مثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . كا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الم 
تسبي . وكان يسمى فى هذه الحال « السردار ؛ . ويدير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الليالة الثابتة » وينضم إليه نى الطريق اكام الايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات خدمتهم اللاصة . 

وكان الخدف من إنشاء نظام وزراء القبة »> كا خطط له ال لطان عمد 


D'Ohsson, Ignatius Mouradgee, ; op. cit, t. vî, p.152. (1)‏ 
(۲) غروجا على هذه القاعنة قمانة الدولة اة وأبجدت حالة اسخالية وأحدة حين 
أسدر السلطان أبى يزيد اها ( ٠١١۴-٠٤۸١‏ ) أبن الملطان عمد الفاتم فرماتً رين أحد 
أفراد أسرة جاتدارلى ۽ وهو إبراهم بن خليل » فى متصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنسب 

زمائلاث ستوات ( 4۹۷ ۱٤۹4-1‏ ) . 


ت الاب 


الفانح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن لم يت 
كان بهدف إليه هذا اللطان . فقد أصبح وزراء القية فی ازن 
ع قوياً من عناصر المثامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن زيدوا 
من سلطاتهم » ولكن كانت صلاحياتهم تقف حجر عثْرة فى سيبل تحقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوم 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظلم وتهديد الدولة بأعظم الأخطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية فى أوائل الترن الثامن عشر . 

الباب العالى 2 

كانت المسائل الكبرى للدولة تبحث فى القصر ال.لطانى . وى ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن منزلاة صغبراً أو متوسطا خارج القهير . ورآی 
السلطان محمد الرابع 2١7‏ ( 1544 - 17417 ) أن مخصص مبتى شاسعاً فخا 
يقم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فى أحد أجنحته + وتخصص باق 
الأجنحة لاجناعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى سنة ٠١١١‏ فكان مكنا رسبيا الصدر الأعظم ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الال الالية الى كان ها مبنى خاص 
سی و دفتردار قابسیی » أى و بوابة الدفتردار » وكانت تفم جميع أقسام 
الإدارة امالية كا سر فى موطن قادم . وكان درويش محمد باشا الصدر 
الأعظم لدلطان عمد الرابع أول من سكن مى الباب العالى من الصدور 

5 وغدا اسم هذا المبى «باشی قابیسی»» أى بوابة الباشا » دوبائى عالىة» 
بوابة عليا » ثم اكتسب امم الشهرة فى التاريخ وهو الباب العالى 20 


(1) قر بض الباسثين أن الاعات سليان الشرع هو اللى أب بتعيد الى ٠‏ وأنه 
أطلتيمل مجلس الوزرا الباب امال »وآ ضاف مرتيات أعضاته » وأنه أطلق عل رئينه لقب 


الصبر الأعظم . 
ار 
عمد جيل بيهم : فة تاريخ التاق ع مرجع سبق ذكرة نج ۲ عاص ۴ 
(۴) یری هامر أنه من الحصل أن مصطلح يل اق كان يطقق من قبل عل قصر السلطان ٤‏ 


ثم أصبح يسعنهم للإشارة إلى المسكن الرسى للصدر الأعظم ومقر السلطة القملية . 


ات 


Porte Sublime‏ هآ ورى بعض المؤرخين أن إنشاء الباب العالی كان دليلا على 
أ ليح تدك لعل الى فق ا » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 


تبحث كل الشثون العامة للدولة فى القصر ال مطانى ء فندا الباب العالى 
هو اط لاط والرجع الأعلى فى جميع شئون الدولة » الداخاية والحارجية » 


المدنية والعسكرية . 


ظل الباب العالى على وضعه القيادى السيامى المتفوق حى ال بعينات من 
القرن التاسع عشر . وها أصدر اللطان عبد الحميد الثانى نى اليوم الرايع 
عشر من شهر فيرابر- شباط- ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلمى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتّاعاتها إلى أجل غير مسمى »انفرد هذا 
السلطان عم الدولة حكا مطلقاً . وأصبح ديوانه الحاص فى قصر يلديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شثون الحكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان باسم المابين » وهى لفظة مأخوذة من اللغة العربية > 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين اللطان والباب العالى » فهو ما بين 
القريقين 09 . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. dit, Vol 1, Part (1)‏ 
p. 113.‏ ,1 
) بيدم أن هذا املح « الاين » قد اكيس من مصطالع يحمل تفس الاسم لتقام الخدمة. 
الناعلية فى القصور الملعاية . ققد أطكق مصطلح « الاين عل مجسوعة الفرف الى كانت تلع يهن 
جنم الحرم واب اداع . وكا لايسح الأحد بدعول جم الحرم إلا لله والقسياد 
رة . وفى هله الفرف الواتمة بين المناحين كان الرجال من أفراد الخاشية يقوموث عل خدمة. 
السللان لقص شعره وتقلم أظاقره وإلبامه ولف السماءة ووضها على رأسه . وكان لكل مهمة. 
من هذه لهام موطف عاص يسل اعا عاص ويرأسهم جين اباش جوقة دار ء أى رئيس القدم. 
اللصوصيين . ركان يلاق علهم امابنجية . وعل ذلك فالفارق بين « مالين » قصى يلدي ومابينة. 
عائر القصور أن الأول كان خاساً بالستشارين السياميين والقانونيون وعلاء الدين ومن اليم 
اللين استعات بهم الملطان عبد الحميد اك » بنا كان « مابين » كتصور السلطانية الأخرى. 
يزدحم بانقدم الخصوصيين الدلاطين . 


. 5 
فصلل المشسشر 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (5) 
الديوان الإمبراطورى ( الغمايوق ) 

كان الديوان بثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفئرة الأولى 
غضرون جلساته وي رأسون اجيّاعاته . وكات یطاق عليه الديوان الهايونى 01 
Divan Houma‏ م1 واستمر هذا التقليد متبعاً حى عهد اللطان سليان 
المشرع الذى مخلف عن حضور جلساته وتخلى عن رياسة الديوان الصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان فى وخبعه | بن - فضلا عن رئيسه الصددر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
التركية « أركان دولت » أى أركان الدولة بمارسون عضوية الديوان بحكم 
وظائفهم ماعاله » . 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى تيبر دفة 
أمور الدولة تل أولا إلامآ سريعاً بشاغلى المتاصب الكبرى فى الإدارة المركزية 
أى الدولة والمصطلح التاريخى الذى كان يطلق على كل متهم . وهم : الريس 
أفتدى » النشانجى باشى » الجاوش باشى ء كاخيا بك » الباش دفتردار » 
الدفتر أميتى . 

الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفتدى فى تاريخ الدولة العئانية تطلق على أرباب 
اقلم بنا لفظة أغا على أصصاب السيف . وكان«الريس أفندى »ف العصر 


١ (‏ ) هارن كلبة فلرسية ممناها الحرق مبارك ٠‏ مقدس » حسن الحظ.رتسعم بمب 
ملكى أو سلطا أو إمبر المورى . وتاسيساً عل ذلك فإث عبارة الديوان الهمايوفى ممناها الديوان 
المللاق أو الديوات الإبي اطودى . 


لا 


الأول ذا مركز متواضع نسبياً بال باشى أو الكاخيا باك أو الجاوش 
باثى أو الدفتردار » أو غبرهم من كبار موظى الإدارة ركزية . ويوصفه 
أكبر الكتاب مركز فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الکاب - وما نظن فى تاريخ الدولة منصبا كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة تفز إلى أعلى حت أصيح منمب الريس آقدی 
مرادفاً لمتصب وزير الحارجية العثانية 


وتطلخص اختصاصاته وتطوراتها فى اغالات افالية : 


أولا : كان يشرف على السكرتارية. القاصة بالصدر الأمظلء فكان يبر 
نائاً عن الصدر الأعظم فى شئون السك رقارية. وامتدت اختصاصاته إلى 


السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى الليزانة العامة و خزينة 
عامرة 6 . 


ثانيا : كان يتولى حفظ القواتين عدا القوانين الخاصة بالشثون المالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد جميع الأوامر غير الخاصة 
رن المالية . 


: كان يقوم بإصدار براءات السلطة الى كانت تعطى لكام 
الولايات وأصماب الإقطاعات المسكرية وشاغلى الوظائف من أهل سل 
والقامجى باشية والسكرتيرين الذين يعملون فى الإدارة والذين يتلقون إعانات 
من الأوقاف الدينية 1 : 


ويلاحظ آن هذا الاختصاص الآخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 

طابع وثائى . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف يسمى 

الام رأس قسمآ مختص محفظ القوائين وإعداد الأوامر الساطائية 

یسمی لی صلم تارمت آی تم الوثائق > لأن كلمة بيلياك تحريف 
لكلمة ١‏ بتك » عففة ععى وثيقة . 

واستحدثت الدولة قسمين آخرين ‏ غير بيليك قلمى ‏ لإصدار ارامات . 

كان أحدهما يسمى دتحويل: وهو امم يطلق على البراءات الى تصدر إلى موظ 


هلكات 


الطبقتين الأوليين من أهل العم . وكان الآخر يسمى و رموس» وهو تعبير يطلق 
على البراءات التى تصدر إلى أهل العم من هم دون العلبقة لثانية وسكرتيرى 
الإدارة . وكان اصطلاح « براءات » يطلق على تلك الى تعطى لكام 
الولايات . آما عاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
الهم إسم « ضبط فرماق ٠‏ . وكانت تصدر من مكتب التحويل أيضا . 
وأخيرآ فإن اصطلاح و براءاء 
معاشات من خزانة الأوقاف 
وكان يعمل فى السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم فى القرن الثامن 
اتبا من ثلاث فثات ( سكرتبرون » وشاكردات » 
يشرف عليهم ستة من روؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث ى مجموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . 

۲ - الإعلاتجى وبختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
اتطرأ والتص القانوى الذى عابلها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : أعلم 
Ss‏ 

' المميز ومعناها فى هذا اال ألحقق . وكان يقوم بفحص وتصحيح 
ا . والكلمة مأخوذة من اثاغة العربية. م 

5-4 ثلاثة موظفين يطلق على كل متهم لقب « كيسه دار ۾ أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأخوذة من اللغة العربية معنى كيس التقود . وكان 
للريس أفندى و كيسه دار » مستقل وخاص به(١)‏ وهولاء الرؤساء الستة كانوا 
يتبعون البيايكجى . 

رابع : كان الريس أفندى مسثولا عن الصياغة اللفظية وعن محتوى 
التقارير والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم ويرفعها للسلطان . وكانت 
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ال 


هذه امحررات تسى « تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى ى هذه المهمة 
موظف آخر بسمى «آمدجى)»وهى كلمة فارسية مشتقة من آمد می حضر 
أو أ . وكان الآمدجى مثابة مساعد اريس آفندى . 


خامس؟ : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخقص ب 
السياسة اللحارجية للدوثة » وبعبارة أخرى غدا وزير الخارجية 
هذا الاختصاص نى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العئانية والدول الأجنبية كانت فى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . 
السلطان أول ال على رغباته » فاذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 

بدأت الدولة الميانية تعقد معاهدات ثنائية 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلومامى وقنصل بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأورو مخاصة . وشهدت دار السعادة - 
إستانبول -قيام سفارات وقنصليات عامة هله الول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعئات 
الديلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمماهدات. 
كاكان يفعل عند ت.جيل ای أمر سلطانی أو قرار وزارى . 


وما تزايدت أعياء الصدر الأعظم » وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أ هذه الأعباء » ولا ازدادث العلاقات 
اللحارجية للدولة بالدول الأجنبية عقاً واتساعا » أحيلت مسائل السياسة الحارجية 


E‏ رلون ترحة اللكرات الى 
: فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء الترجمون حتى أواسط القرن السابع عشر اليلادى. من أصل ورون 
اعتنقوا الإسلام .. ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة 
عائلات يونانية تسكن حى الفنار فى إستانبول ويعرفون بامم « 
تاوذ مم1 وكانوا على حظ موفور من العلم والثقافة وسعة الأقق العقلى 
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والثراء وممتعوا بعراقة الأصل وكرم إختد . وقد سبق أن التقينا بهم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثثرهم بالتعيين فى المناصب الكبرى الى تمناج 
إلى خبرات خخاصة فى الباب العالى وتختار من بينهم الأمير بن اللذين كانا محكان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العئانية (؟) . وكان هوّلاء الرحون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنية أو يبعض دول . فكان متر جو 
كل مجموعة يعدون المذكرات الياسية الى تنتاول التقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتتاوها الريس أفندى سواء فى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنيية . وكان رئيس المترجمين - ويطلق عليه 
ديوان ترجانی أى مترجم الدبوان ‏ بحضر مقابلات اك لطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنية الى كانت 
تمر بإستانبول . والياحث المتعمق فى تاريخ العلاقات الأوروبية و 
الفرن الناسع عشر تلفت 
أو الشخصية الأ 
معه المشكلات العاجلة والمعلفة بين الدولة العئانية والدولة اى عثلها السقير ما 
جعل لهذا اترحان مركز مرموقا فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية ف 
العاصمة . وقد استمد هنا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفتدى . 
ويلاحظ أن المئرخين الأوروبيين يشيرون فى مؤلفاتهم إلى وزير اللارجية 
العيانية بأنه الريس أفندى نفعدكه ءنمع اه وكان هذا الريس أفندى فى نظر 
الدبلوماسيين الآوروبيين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث فى الدولة بعد 
اللطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأثراك انين فلم يدركوا 
أهيته أو أهية منصبه . 


النشائجى باشی : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة القارسية « نشان » بمعتى شارة . وكات 
النشانجى يضع خم الطغراء على الوثائق والمراسمم وسائر الأوراق الرسمية . 


(۱) انظر ص ٩۸‏ فى هله الدراسة 
زلف .25-27 Miler W. ; op. cit, p. 16, pp‏ 


A — 


والطفراء هى شارة اللطان الى » وهى تقش متداخل معقد محمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به'» کا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تسك على عهده فى الضرعخانة» أى دار سلك العماة . وقد أخذ الأتراك المانيون 
استخدام الطغراء عن الالاجقة منذ حكم السلطان أورخان بن عيان » ولكن 
م يتم إنشاء منصب النشاتجى إلا على عهد ال لطان عمد الفاتح وبعد فتح 
القسطتطينية . . 


وکان يذكر امم النشانجى مقروتا بكلمة البائى فيقال الناشنجى باثى ‏ 
وأكن غلبت عليه النسمية بدون ذكر كلمة بال (١).وكان‏ للنشانهى مقعد فى 
الديوان منذ البداية بما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض الماصب ف الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل أى منها على مقعد فى الديوان (9) . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساسى للنشائجىكان خم الوثائق والرادم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة من 
الأهمية بل والخطورة . كان له حق اختيار الوثائق الى مختمها بالطغراء 
وتصحيحها واف كد من مسابرتها للقوانين المعمول جا » وتفرع ن الاختصاص 
الأخير حى هام هو إجراء تعديلات على الوثائق منعا لقيام تعارخ ى 
القوانين واللوائح حديثة الصدور(") . وفى ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما ١‏ الى ؛ النكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
أنخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلاءية . ومن هنا كان النشانجى يعتير 
« مفتيا للقوانين » . ومع ذلك .كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تی أمرا ذا انی يسمى « تصحيح قرمئى » ويعختمه الصدر الأعظم بنقسه 


Lybyer AH. ;op. cit p.182. 0 
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دكات 
بالطغراء منعا لإساءة استخدام احق الخول لانشائجى ف هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترخانة » ى دار السجلات 
كان النشانجی محتغظ بالأمر الصادر له » وهو تصحيح فرمانی » کستند لديه 
. يداقع به عن تفسه إذا ثب موضوع التعديل ف قابل الأام . واستمر شاغلو 
هذا المتصب ‏ - بمارسون حق مراجءة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لم لكى مختموها بالطغراء حى ألغى هذا التق رسيا على عهد السلطان أحد 
الثالث (1) ( ۱۷۰۳ ۱۷۴۰ ) . وكان من اختصاص النشانجى أيضا ترئيب 
مجموعات القوانين المعروفة بامم ‏ القانون نامات » وإعدادها لانشر . 
هذه الاختصاصات الدقيقة واغامة الى أعطيت النشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم اختياره على عهد اللطان 
مد الفاتح من هيئة العلاء » ثم عدلت الحكومة عن اختياره من هله افيئة 
واعتمدت على طبقة القولار ‏ العبيد ‏ فى شغل منصب النشائجى . وبقول 
ليببر الأمريكى تعليقا على هذا الانجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطين 
يرون العبيد بوظائف اليئ الحاكة هى الى جملتهم نارون متهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى (7) . 
وكان النشائجى يتمتع أول الأمر 
E,‏ 1 اصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار السعجلات وعلى رئيسها و الدقتر أمينى » » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلك الدار جميع الوثائق الخاصة بالسجلات . 

وكات التشائجى يعتير فى الل الوظيى ندا لمدير الإدارة المالية ب 
الدفتردار ‏ ويظل نى هذه الوظيفة إلى أن يرق النشانجى إلى الوزارة 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم - البلقان - بكلريكى 
الرومى . وقد أخذ مركز النشانجی فى الأقول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 


Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit, vol. 1, Partl, (1) 
p.126. 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 186. فل‎ 


السلطة على الريس أفندى . 


A 


الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إل 
أجنحةالحربم. فأضعف احتجابه الصلة الى كان 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العئانية والدول الأوروبية 
ما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللفارجية السياسية . 
وکان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة المارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عنها للريس أفندى الذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء الخارجية ف الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت ممقايلات أعضاء الاك الدبلومامى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء > وقفز إلى القمة يا هبط مركز النشانجى هبوطا شديداً . 


بن : أولها انزواء السلطان فى 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها فى اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الماوشية . وكانت تتقسم هذه الفرقة إلى خس يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة !4 رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجتاعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » كا كانوا 


يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات»وعضرون 


الجاسات الى تعقدها ممكة ال.لطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون فی 
مواكب اللطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ويصحبونه حين 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم تنيجة قيامه بمعظم مهام 
اللطان » ألحق الجاوش باشى وأفراد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط ف البلاط السلطائى . وقد ذهب دوسون المؤرخ 
آنه رق إلى رتبة وزير رسميا على با 
السلطان آحد الثالث (1) ر 10/٠7‏ 


D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., vol. VIL, p.159 (1) 
et siv. 


ت 

حدثت فعلا أو لم تحدث على الإطلاق ء کا يقول هارولد بوون (1) » قإن 
الجاوش بائى كان أعلى مرتبة من الريس أفندى »> كا كان يتر أحد 
واب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى عحكة الصدر الأعظم ويتولى تقديم 
النشراء له(9).,. 


وق ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة تحولته 
رياسة محككة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصبح الماوش باشى تابعا له » 
معى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بال.لطان . وكان. 
له دور كير ف ارامات التكة ی وصل به اگم إل أن ها ي اقرد 
الثامن عشر ناثاً لرئيسها . ويبذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش بای راس الجلات التحضيرية ى المحكة توفر لوقت الصدر 
الآعظم فيعد ملخصا للقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » كا 
كان الاو رش باشی مميل باق القضابا إل اضاکم الى ھی أقل درجة من عحكة. 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيدية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكينا 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأأكل > وضبعت الإدارة المركزية تحت 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم عضر أغا » عبس 
باشی » صوباشی . وكانوا يتلقون الأوامر من ابجاوش باثى مباشرة . وکان 
هولاء الضباط يعهد إليهم » بالإضافة إلى هله المهمة » بأعال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الماوش باشى ختصا نع الجرئم أو اانظة على 
الآمن فى العاصمة والمناطق اليطة بها . وكانت مهمة الجاوشية الماضعين 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأسماب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتتفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى الحاكم الأقل حرجة القصل فيها > والتحفظ على الأشخاص ذوى. 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit, vol. 1, Part1. (1 ) 
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المراكز الكبير' عخاصة أهل العم وحجزهم قى مكاتههم سنى ينظ فى الليمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم بمهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
ينين بجاودار کا 

وكان الجاوش باشى » فى النطاق القضائی الذىكان عارسه » يشرف 
على أمال اثنين من الموظفين يسميان التدكرجية . ويقصد بالتدكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يعللق على أحد هذبن الموظفين ويبوك تلكرجى»؛ 
أىالتذكرجى الكببر » پیا کان يطلق على الآخر وكجوله تذكرجى »أ التذكرجى 
الصغير . وكانا اوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة الصدر الأعظم ثم كتابة 
القرار الذى يتخذه الأخير فى كل منها . وكان على هذبن الموظافين أيضا وضع 
الصياغة للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
ا حكومية الختلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى لمذين الموظفين » جاء فى القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح أنها يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهكذا ری أن الجاوش باشى قد تنوعت اختصاصاته تنوعا مهلا . 
فجمعت هله الاختصاصات بين الطابع المسكرى والطابع القضالى . وأشرف ”'. 


على فئات شى من الموظفين العسكريين والمدنيين » ومارس نفوذا واسعا فى 
شى مجالات الإدارة المركزية . 

كاعيا بك : 

كان يعتير ثائبآ عام عن الصدر الأعظم ف المسائل الداخلية والحربية » 


ويعمل تحت إمرقه عدد مو الوكين را NS‏ العير 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عيبد اللطان سواه ی عدمة لقصو و کو 
ف الجيش(١).‏ وكا نكاخيا باك الصدرا بالأعظم ف الأصل احد الخدم القصوصيين 
للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإ رکز . ولكن ما تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكنسب كاخيا بك أهمية وتفوذا ووجاهة . وأصبح 


Lybyer A.H. ; op. cit, p. 183. 6) 


ا 
لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 


رجال القلم ورجال السيف . ونظر؟ للأمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
ف المسائل الداخلية والحربية كان لا يسمح له بأجازة فى أيام الأعياد + با 
كان موظقو الباب العالى يقومون بالأجازة » حى يستطيع اتخاذ قرارات 
عن قمدر الأعظم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 

. وكان الكاخيا بك يشرف على المكتويجى وهو السكرتير 
0 الأعظم (1) » کا كان يشرف على التشريفاتى وهو مدير 
المراسم و6 للها اليد عدخ ولق من اناد ذأ 


الدولة . وأخيرا كان للكخيا بك سكرتر 1 عد 
أى كانب الكاغيا » ويشرف عل الراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
وبالصدر الأعظ . ويسمى الآخروقره قولاقءأى الأذن السوداء . 
واتحصرت مهمة هذا السكرتير ف القيام على المراسلات المتبادلة بين الصدر 
الأعظم وكاخيا بك . 
ويتخذ أحد المؤرخين من نظام تتاول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه للصدر الأعظم » فيقول إنه - أى الكاخيا بك - والمكتوجى 
والنشريفاتجى كانوا يتناولوت الطعام يومياً معا وعفردهم » وأن هذا النظام ال 
معمولا به حتی أواخر القرن الثامن عشر فى حين كان الجاوش باشی والريس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هولاء الموظفون 
انلممسة من كبار الموظفين 20 . 


184 يصفه ليير بأنه السكرتير اتماص الصدر الأعظم . المرجع السايق ص‎ )١( 
.. ينا يقول عته بور إن السكرتير العام الصدر الأعظم‎ 

انر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit, vol. 1, Part1, p. 120. 
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د ت 
وكان الكاخيا بك والمكتويجى والنشريفا تجى يعتمدون فى دخلهم على 


هذا افخ فى الأوقات التأعرة تجميع روات E‏ ع 
هذا المتصب . 


الباش دقتردار : 

سبق أن تکلمنا عن الدفتردار واختصاصاته الى كان ٤ارسها‏ ی النطاق 
الى كرئيس للإدارة امالية فى مصر إبان الحكم العئائى عندما تعرضنا لظام 
الالتزام () . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أ: 

شغل إحداهما دفتردار اختص بالشئون المالية 

ردار أناضولى » » وشغل الأخرى دفتردار شمل 
بقية الأقالم الأوروبية الى خضعت للسيادة العيانية 
ويسمى و دفتردار الرومل ؛ . وكان أعلى مركز من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعل عهد الفتوح المئانية الكبرى فى القرن 
أنثثت على عهد السلطان سلم الأول و: 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار يكر . ثم أ: 
سلبان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولاية الهر ومنطقة 
الداتوب7) . وما ققدت الدولة [قلم امير فى أواخر القرن ال ايع عشر ألفيت 
الدفتردارلق اللاصة باثجر » ومع ذلك أصبح دفتردار الرومل . وهو اباش 
دفتردار ‏ يتولى المسثولية عن السياسة امالية الدولة كلها . 


Loe. ناك‎ (0 

٠ ء حائية رتم ۴ فى هله النراية‎ ۱٠۸ أنظر س‎ )۲( 
D'Ohsson ignatius Mouradgea; op. cit.; t. VIL, p. 261. (؟)‎ 
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فى شال العراق والشام . فإن هذه الحركات لم تستهدف الاتةصال عن الدولة 
والاستقلال كم بعض الأقالم الإسلامية » ولتما كانت فى لحمتها وسداها 
تبدف إلى الاتفراد محكم الولاية مع بقائها حال نطاق الدولة العثائية . 
وإذا أخدنا حركة على بك الكبير فى مصر كثال هذا النوع من الحركات > 
نجد آنه شل نفوذ و يبوك ديوان » أى الديوان الكبير وهو ديوان مصر 
أو و ديوان محروست مصر » كا تسميه الوثائق » كا شل تفوذ الفرق 
العسكرية العثانية » ثم تالص من الباشا العثانى ى سنة )١( ۱۷١۸‏ كا 

امتنع فى ذات السنة عن إرسال الجزية إلى السلطان () . 


وإذا كان على بك الكبير قد الس مساعدات عسكرية من كات رين الثانية 
روسیا دعا لحركته فإنه لم يجرو' على إعلان استقلاله بعصر استقلالا 
تام . لقد سك على يك بعد انفراده حكم مصر عملة فضية ثم أخرى ذهبية 
تحمل كل منهما على أحد وجهيها اسم مصطى الثالث. سلطان الدولة 
وقتذاك ( ١90/4 ٠۷١۷‏ )ءوتحمل على الوجه الآخر اسه بطريقة 
ملتوية () » كا أمر بضرب إمام مسجد الداودية فى القاهرة لأنه دعا فى 
خطبته فى أحد أيام الجمعة 'ى أوائل شہر رمضان ۱۱۸۴ ه ( ركان يق 
فى الفترة من 74 ديسمير - كانون أول ۱۷۹۹ حتى ۲۷ يتابى - 
كانون ثان  ۱۷۷٠‏ ) للطان ثم دعا لعلى بلك الكبير . فأظهر الأخير امعافا 
من تصرف اللحطيب ء وكان بريد أن يكون دعاء المطيب مقصوراً على 
السلطان وحده » على الرغم ما كال 


الاثتين من فور ووحعة 0 . 


() ارق ج دعس وام ص ۴۴٢‏ . 

(۲) الوق ج + ٠‏ ۴۱۸ » وهو يترجم للأمير قاسم بك أي سيف فى ريات 
اعرف 

(م) دكتور محمد رقت رمشات : عل بك ألكير + مرجع سبق ذكره ص ص ۱٤-۹۲‏ . 

(؛) دكتور عبد العزيز عد الشتاوى : صور لمن دور الأزهر فى مقاومة الاحتلدل 
انفرئسى المصر فى أواحر القرن الثامن عشر . مرجع ميق ذكره ع صر ص 51 - 6 وحائية 
دم رعس 5 


(م ‏ 1# الدولة المثمانية ) 


— ref — 


ويلاحظ آبضا أنه لم يكن هناك أى تجاوب بين زعاء مثل هذه الحركات 
وین الجماهير أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائها لل.لطان . 
ومكنا شدت العاطفة الدينية للرعايا المسلمين إلى اللطان وأوجدت ثوعاً 
من الفاسك بين الدولة وولاياتها الإسلامية . وكان هذا الماسك بزداد قوة 
وصلابة كلما أوغلت الدول الأوروبية فى أطماعها الاستعمارية . كانت 
رواسب الحروب الصليبية لاتزال عالنة فى أذهان المسلمين . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصليية وى 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم.لمون فى السلطان الرمز الى الحسد 
خد الإسلام والذى عل رأس دولة ع.كرية دينية مترامية الأطراف 
فى أوروبا وآسيا وإفريقية محيث غدت مح دولة الإسلام الكبرى . ورأى 
المسلمون فى الملطان أيضا السياج القوى الذى يحمى بلادهم من الزحف 
الأوروى الاستعمارى . ومن ثم أخذت الشعوب الإسلامية الى امتدت 
إلا الفتوحات العانية تتقبل السيادة العّانية على بلادها . يجحت الدولة فى 
ية الشرق الإسلاى من هدا الزحف 
وارتاح السلطان لوضعه السيامى والديى ى ل الول » وغل عل دع ف 
أذهان المسلمين وف أوروبا على السواء » وكان أن بعث سلاطين الدولة 
لقب « خليفة » ليظهروا أن لل.لطان انفوذآ روحيآ على الملمين ف مشارق 
الأرض ومغارجا . 


(ب) نفوذ السلطان على الطوائف غبر الإلامية : 

لم ينم ال..اطان العثانى بطبيعة الحال عثل هذا التفوذ الروحى سواء على 
الأقليات المسيحية والبهود فى العالم الإسلاى الخاضع له أو بين سكان القسم 
الأورون المبيحى: من أملاك الدولة » على الرغم من التدابير الى كان يتحذها 
للطوائف غبر الإسلامية . كان البطريرك 
يتل من السلمطان فرمان تعييته فى منم به . وكان هذا البرك یتر 
أكبر رئيس رووحى غير .ملم فى الدولة . وكان يتبعه الروم ايحي ون 
الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة فى نفوسهم وتبفو إليه أقادتهم . ومع .ذلك 
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كان هذا البعاريرك فى خدمة الدولة نظريآ . وكات برد فی فرماا 
برجب عل الأاظة ومن الع من دجا الأفر و بين كين شري 
وكذلك أتباعها طاعة البطريرك طاعة تاءة فى نطاق الاختصاصات افخولة له . 
وکان E E E‏ ارخا قنرق 


يتمتع بالأجااب 
اعتمدث على منح ا ف امات 
الى أبرءتما الدول الأجدية مع اللطان . 


ومع ذلك فقد كان تاريخ الدولة الممانية بموج محركات أن 
اغسمحلاها وتدهورها + أى أ القرنين الثامن عشر والناسع عار وأوالى القرن 
الءشرين فى الولايات الأوروية ال يحية مثل الزونان والصرب وولايى الأثلاق 
والبغدان » ويطلق علهما أيضا موادائيا وولاشيا »> وهما ‏ رومائيا حالياً- 
وبلغاريا والبوسنة والفرحك_يوغوسلافيا حال وخر 
فى أوروبا بوجه خاص يتقارون شرآ إلى تبعيتهم اکم مسلم هو ساطان الدولة 
العئانية . واستهدفت حركاتهم استقلال بلادم عن و . وكان مرد هله 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل الزعة » وكانت بعض 
الدول الأوروبية الكرى مثل روسيا والة ا أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الشعوب الم.يحية الخاضعة للدولة وتد.وق ها شى اللرائع سوام 
اخلاف الدين »> فلا يجوز فى تدتعا دول أو الشعوب آذ تلض شحو 
مسيحية اکم مهام > أو أن هنه الثعوب ذات ماض حضارى 
. ولذلك ينطيق على حركات القسم الأورونى صذة' الثورات 
أو الحركات الاستقلالية أو الركات التحررية أو الحركات الانفصالية (١١‏ . 

تخلص من هذا العرض إلى أن نفوذ ١ا‏ .اطان العيانى فى الولابات الاسلامية 
كان قويآ » وأن مرئكزه كان مدعا بسبب العاطفة الدينية الإسلامية أولا وسيب 


الانننص'ا 
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المسالح المشتركة بين الطرفين ثانيا » ولذلك لم ترالشعوب الإسلامية ى الاحدلال 
العيانى لبلادها نوعاً من الاستعمار الأجنى بالمنى المعروف فى العصر اللحديث . 
وقد أطلقت هذه الشعوب اسم الخامية على جرش الانحتلال العيانى المرابط 
فى بلادهاء نا رأت الشعوب المسيحية فى الاحتلال العأنى لبلادها استعمارا 
كرما ببب اعتلاف الجنس والدين واللغة وما إلى ذلك » ورأت أنه يتعين 
علا السعى لإنباء هذا الاحتلال والتحرر من التبعية لحاكم م. مسلم.ويقرر أستاذان 
إنجليزيانكيران أن الدينكان عاملا قوي من الموامل الى أثارت الاضد. ارابات 
فى وجه الدلطان من جانب الصربيين وأهالى الجبل الأسود والبلغار والألبان 
المسيدين وامقدونيين وعل رغم من أن هذه شرب کا تضم أعداداً 
ت هى الغالبة 0 
ب . وكان قيدعر روسيا هو الرئيس الرسمى للكنيد. 

فى شبه جزيرة الإلقان طابعآ. ا 
() ومين انبر كان تفوذ الملطان فی الوا ف 
اقام الأول إلى الو ج 


ند إليه إل القوة السكرية والفقل 
السيامى فى مجال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضمحلال إلى قرارات 
امترات الدولية الى توالى عقدها فى العواء اصم الأوروبية لبحث ما عرف باسم 
« المسألة الشرقية » دعا لمركر الوا ار ےا لمسطكتا لبي ين الول 
الأوروية . وكان من بين هذه امترات مزر لندت ( ۱۸۴١‏ ) + ومر 
باریس ( ۱۸۵٩‏ ) » ومؤثمر برلين ( ۱۸۷۸ ) » ومؤثتمر لندن ( 191 ) - 
١‏ - القولار 

لقولار هم طبقة الميد رفعتهم الدولة مكانا عل » فشفلوا شتى الخاصب 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حتى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة »> 
ولم تستنى الدولة من هذه الناصب سوى وظائف القطاع الدينى أو ما عرف 
بأسم « ميث الدبنية الإسلامية الحاكة » . وقد جاء هولاء العيد إلى الحياة أطفالا 


@) Grant and Temperkey ; op. cit, p. 211. 


ا 


مسيحيين من آباء مسيحيين وأمهات مسيحيات + ثم انتزعتهم الدولة ؛ وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن الجو العائل وحولتهم إلى الإسلام وأعّت 
لفريق منهم دراسات دينية ومدنية » كا نظمت لفريق آخر دراسات دبنية 
وعسكرية لتتخدمم ف نباية الطاف أدوات للحكم والحرب + وأضفت طبهم 
الدولة الكثير من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت علهم الاءتيئزات فى 
صورها وأشكافا عیث أصبحوا طبقة متديزة فى الجتمع الاق . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق فى هذه الدراسة عن دور الدولة أى تنشتة هذا الفريق من العييد فى 
اققطاع المدنى13) . ونشير هنا إلى بعض المناصب القيادية المدنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميئات الحاكة فى الدولة . 


الصدر الأعظم ووزراء القبسة 
(صدر أعظمى وقبة وزير لرى ). 
الإسلام ونظام الوزارة : 
عرف العام الإسلاى نظام الوزارة قبل قيا الدولة العئاية . ولكن لم تأخل 
وظيفة الوزير مكانبا ضمن وظائف الدولة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أو الملفاء الراشدين أو الأمويين . ولكنها أيام الدولة 
العاسية . وقد نقلها الخلفاء الباسبون عن القرس » ورسخ نظام الوزير كأساس 
للإدارة المباسية . ويلاحظ أنه ورد فى القرآن الكريم ذكر الوز, : 
المرة الأولى على لدان موسى عليه السلام ‏ واجعل لى وزيرا من أهلى »> هرون 
أى » شد به أزرى » وأشركه فى أمرى » (1) . والمرة الثانية ه ولقد آثينا 
موبی الكتاب وجمانا ممه أخاه هرون وزرآ © . 


البرفانجى : 
وكان لمنصب الوزير عند أول عهد الدولة العيانية بهذا المنصب اهي 


(1) انرس س ۱۴۸-۱۲۰ فى هله الدراعة . 
(؟) سورة لله ء الآيات من ۲۹ إلى 58 . 
( ۴) سورة القرقاة » الآية وتم ۴١‏ . 


- eA — 


وخطاورته . فقد كان عثابة البتشار الأول لللطان . وف عود اللاطين 
العئانين الأوائل لم يكن يطلق على صاحب هذا المنصب لقب وزير » بل كان 
یسی يرفان (21 مصعم أو ييرثائجى ممم ودو مصطلح فارمی 
اقتسه العئانيون من سلا (') » ومداول هذا اللصطبح قائد ء آو 
مفتش » أو صاحب رتبة صدرت بجا براءة ملكية أو برامة سلطلاية . وکان 
البيرفان حق التصرف تى نطاق ال.اطات الواسعة اغغولة أله من لدن الراطان . 
ولذ ك کان بعتر لفان وزبر تفويض ول یکن وزير تنفيذ ؟). وبرجع الیب 
فى ذلك إلى أن ال.لاطين العئانيين الأوائل كانوا منصرفين إلى العمليات الحريية. 
الى لم تكن تتوقف أو نهدا ابتغاء توسيع رقعة الدولة فتركوا للبيران ساملات 
متعددة وواسعة مارسها نيابة عن السلطان . ويستثنى من هذا المكي العام وزراء 
ثلاثة سلاطين هم محمد القائح ( 1481-1481  )‏ وسلم الأول وهو يأوز 
سلم ( 1617 +167 )* وسليان المشرع ( 1975-1810 ). فقد كانوا على 
خط موفور من الحيوية والنشاط والقدرات العقلية واستطاعوا أن مجمعوا بين 
القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش . ومن ثم كان الوزراء الأول والوزراء على 

0 وظلوا على هذه الصفة حتى الينوات الأخيرة من حكم 
تزوج روكلا همعاءعم2 الروسية واحها حا بلغ 
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(۴ ) دائرة المارف الإملامية . مادة وير .. 

( ۴ ) اتمق فقهاء السلمين على تقسيم الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفية 
ی بد اد - علبفة كان أو سلطاتً أو ملكا منصرفاً إل تصريف أمور الدولة بنفسه 

3 أوامرء . أما التوع كان فهم وزراء انفويض ين يكون ول الأمر 

منصرقا إلى حرب عارجية > أو متنياً عن الدولة يؤدى 
أو مثنولا ملذاته ٠‏ أو الثير ذلك من الأسياب العامة أو 
او اع و اقفروشی يصرف فى اتاق لی يقن له ولى الأمر .. 

اط : 

الررت ( على بن مسد بن حبيب المصرى البشدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزادة, ag E‏ 
من التواحى اتنظيمية وأرمى قواعدها ماد الملمية من الأحداث التارعز 
الشروط الى يجب توافرها فى كل من يشفل كل نوع من توعى الوزارة ووایماته وحقوقه .. 


ت 
شغاف قليه »> وأصبح لايطيق عنبا بعد ء فانزوى عن الحياة العامة وغدا 
وزيره الآول وزير تفويض . ومنذ فلك الوقت وطوال حكر خلفاته سلاطين 
اة اثانية إلا فى حالات نادرة كان الوزراء على اختلاف رانيم وزراء 
تفويض . 

إنشاء منصب الوزير الأول ( الصدر الأعظم) 

ولا اعت الدولة انماعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا » ازدادت أهية مركز 
الوزير » وتصاعدت اختصاصاته » وسيطر على إدارات الحكومة,» وأنثئ 
منصب الوزير الأول . 


ولا حعت قوانين الدولة على عهد ال.اطان محمد الفاتح وآدخلت عليها 
ت وإضافات شتى أصبح مجموعها يشكل القانون الأسامى الدولة والمعروف 
انون نامه . وقد حددت فی هذا القانون نامه مراكز موظى الدولة ال 
واختصاصاتهم تحديدا دقيقآ » فأشير إلى الوزير الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطلح مقنبس من اللغة العربية بمعنى « الركيل المطلق » أو الممثل المطلق 
للسلطات absolute represetetye‏ و'معناد3 he‏ . وأبطل استخدام لفظة 
بيرفان أو ببرقانجى » ثم اسنبدلت الدولة هذا اافظ مصطلحاً جديدآ هو آولو 
وزي » منتعلا مانا أى الوزير الأول أو ه وزييى أعظم ۰ Vezîri A'zem‏ 
أى الوزير الأعظم . وبذلك عادت الدولة العئانية إلى التقايد الإسلاى باستخدام 
لفظة الوزير » ولكلها أضافت كامة آعظ تمييزآ له عن اللقب الذى كانت 
الدولة قد منحته بالفعل لعدد من الأقراد على أساس أن لقب وزير كان 
شعارآ ارتبة . وكان هؤلاء الأفراد الآخيرون الذبن محملون لقب وزير همف 
العادة حكام الولايات الكبرى مثل مصر . فكان ال.لطان متهم اللقب ومخوهم 
سلطات واسعة يستطيعون بمقتضاها إصدار فرمانات « عاية » لها قوة القانون 
دون الحاجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلطانية إلا فى المسائل 
الى تقتضى طبيعنها عرضها على ال لطان أو الوزير الأول الذى أصبح لقبه فى 
عهد سلاطن اقترة اثائية الصدر الأعظم ع ومعى هذا المصطلح التارعخى أعظم 
كبار الموظقين » 


الصدر الأعظ فى قانون نامه : 

وقد رقع الملطان محمد الفاتح الوزير الأول أو الصدر الأعتم كا لقب 
فها بعد مقاما علي نى الدولة . ققد جاء فى القانون الأسامى للدولة العئّانية 
والمسى قانون امه ماتصه « لتعلم أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس الورراء 


والأمراء . إنه أعظمهم حيعا » وصاحب الصلاحة العلقة فى إدارة شئون 
الدولة . أما الم على أملاكى فهو الدفتردار . أن الصدر الأعظم هو 


رئييه . وللصدر الأعم فى حركاته وسكتاته » وى قيامه وقعوده » حق 
التقدم على جميع موظى الدولة 6 (1) فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم 
ف المكان الثانى بعد اللطان مباشرة » أو كا يقول المؤرخ الفرنسى رابو خلا 
الصدر الأعظم نائب البلطان أو تا الإميراطور 7 . آم 
بروكلمان فيقول إن قانون نامة قد جمل الصدر الأعظم 
مم م بو 1 
شئون الدولة » وى سائل الموت والحيا: ا 
١‏ ندرا( تلاق 
على أن أعظم استيا ظفر به الصدر الأعظم كان فى الواقع الحق الذى خوله 
له سلاطين الدولة فى حمل انام السلطائى رمزاً لتقنهم العميقة فيه » إذ كان 
الصدر الأعظم يوقع -بذا انخاتم على الفرمانات السلط: > کا كانت خم 
به الخازن الحامة وهى : خرن السجلات المالية ( مالية دفترخانة مى ) > 
اللخارجية لاسراى ( ديش خزينة ) » والخزن العام للمحفوظات ( اللفترخانة ) ٠‏ 
والحقيبة اليومية ( روزنامة كمه سى ) (4) . وكان المؤرخون العّانيون فى تعليقهم 
١ (‏ ) بروكلمان کارل : الأتراك الائيون وحضارتهم . مرجع سبق دكره »ج ۴ * 
سس 44 » حا رقم 15 
Lavisse ot Rambaud : Histoire Générale. t IV. Empire (  )‏ 
Ottoman. L'Apogée ) 1481 — 1566 ), p. 753.‏ 
(۴) بروکلاد كارل : الأتراك الأئيوت وحشارتهم ۲ مرجع سبق ذکره وج ۴ + 
سس ۹4 س 
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على تسلم الصدر الأعظم احاتم السلطائى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العام 
٠‏ نائل مهر شبر يارى جهان أومشرى » (1) . وكان الصدر الأعظٍ فى العهد. 
الأول يضع خاتم التوقيع اللطانى فى أصبعه » أما فى العهد الللاحق فكان يضعه 
فى جيه ى حافظة من اتقاش المذهب . وكان اللطان ف العهد الأول بب 
عاق إل اصدر للم فى سكت صل إل أحد مو لاط »م 5 
التقليد منذ عهد السلطان أحمد الأول ( 1 1711 ) » إذ كان السلطان 
يتولى شخصياً تقدم خاتمه إلى الصدر الأعظم . وكان سب الفاتم من الصدر 
الأعظم ٤‏ أمر سلطانی بإقالته من منصبه . وكان اله لطان يوفد أحد موظی 
ابلاط لحب اللاتم منه . وكان يتعين على الصدر الأعظم فى هذه الحالة 
مغادرة العاصمة فورآً . 
سلطات أخرى الصدر الأعظم : 


امتدث سلطات الصدر الأعظم إلى الإدارة المركزية فى الدولة ولل إدارة. 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتکم ی الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حيث تشكيله واختصاصاته ودوره البارز فی حكم 
الإمبراطورية - وكان الصدر الأعظم م یمن أيضاً على شئون || 
يقود امعارك الحربية حين تدعو الضرورة . وق هذه الحالة كان له الحق فى حمل 
البيرق النبوى ‏ راية النبى صلوات ا إلى ساحة القعال . 
وهو حق كان يتفرد به الللطان دون سواه ۳“ . وكان برأس الحكة العليا 
ويشترك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظم م ولات ف 
العاصمة ويتفقد أسواقها وبرافقه فى هذه الحولات قاضى القضاء » والمشرف 
عل الأسواق » وکان يسمى ‏ احتساب أغامى » ععنى الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العئانى المصطلح العربى « امحتسب » » ورئيس الفبااق الإنكشارية ‏ > 
ورئيس شرطة المدينة 9 . 


» وکان 
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وكان يعض الملاطين بزوجون الصدور العظام - اتهم العميقة فيم 
وتقديرم الكبير م أو شقيقانهم أو أخواتهم . وى هذه الحالة يلحق 
بامم الصدر الأعظم لقب داماد » وهى كلمة تر كية معنى صهر . ويذكر هذا 
اللقب قبل اسم الصدر الأعظ مباشرة » فكان يقال : داماد صوقاو مد باشا . 

فيض من مظاهر العظمة على الصدر الأعظم : 

وقد أضفت الدولة على الصدر الأعظ الكثير من مظاهر العامة والأبة . 

كان قبل الصدر الأعظم فى أيام عددة بعضها كل أسبوع والبعض الآخخر 
كل شهر ولاء موظى البلاط والدولة على غرار ماکان يفعل ال.لطان . فكان على 
كل من رئيس الإنكشارية ولقضاة والبكوات الصناجق وقادة الميش ومن إليهم 
من شاغلى المخاصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رسمية )١(‏ . وكانت. 
تتكرر هله الزيارات فى عيد القطر وعيد الأضحى . وكان على حيع الموظفين 
المدنيين وآعضاء المي الإسلامية الحاكة - عدا شيخ الإسلام 3 يقبلوا طرف 
رداء الصدر الأعظم حين إن مجلسه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
ف موك رسمی مرك فيه فرقة من حرم السلطان وفرقة المتفرقة ملاس 
القشريفة ‏ اللابس العسكرية الرسمية ‏ وكان الحاوش باثى(۴) وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظم كل يوم فى ذهابه من مسكته إلى مقر الديوان وف 
عودت إلى إلى داره . وكان فريق من رجال الخدمة فى القصور ال«لطانية يقومون 
على خدمة الصدر الأعظم مرة كل أسبوح . وكان سماح البلطان ذه الخدمة 
يعد تشريفً كيرا الصدر الأعظم . 

رجال الخدمة الداخاية الصادر الأعظم : 

وكان يقوم على حراسة حريم الصدر الأعظم حاعة من الخصيان يراوج 
عددم بين آربعة وخسة » وكان له خدمة داخلية وخدمة خارجية . ويرأن 
ية أربعة وعشرون غلاماً » كان أكيرهم ساحدار آغا - حامل 


)ذل لي ليه لي الأو اج كات ف يع اودر ری 
Lybyer AH. jop. dit, p. 166.‏ 
ام ب E‏ 7 


د قات 


اليف وحارسه ‏ وكان من ينهم القووة جى باثى > وكانت مهمته أن يعد 
القهوة ويقدمها للصدر الأعظم ولضيوفه » وأبر يقدار باثى » وكانت مهمته أن 
حمل إبريق الماء ويب الاء منه على يدى الصدر الأعظم حين برغب فى 
غسلها » وبشكيرآغا وهو حامل البشكير ‏ المنشقة » بمسح الصدر الأعظم به 
يديه يعد غلها » وصاريق جى باشى » وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رأس الصدر الأعظم » وبربربائى ودو الذى يقص شعر الصدر الأعظم * 
وجوقه دار أغا أى رئيس الخدم الخصوصيين + وهم یا يطابقون رجال 
الهدمة الداخلية فى القصر ال.لطانى ‏ الغاص أوطه ليه مدن محملون نفس 
الألقاب . كا E‏ » يطابق الآنختار أغا اللخاص 
بالسللان 7 . وكان الصدر الأعظ أ اصة يقوم عليها طاتم من 
البحارة» ويقود الأوطه باشى هذه الذهيرة » فيم بلك بالداة يونا جلف الآخرون . 


متاعب وأخطار الصدر الأعظم : 
وعلى الرغم من هذه المظهرية البراقة وذاك الغوذ الواسع العريض » ققد 
کان الصدر الأعظم تحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم اللطائى والخصيان 
انية » وستعرضص لما عند كلامنا على مراكز القوى ى 
أن نذكر هنا إبراهم ب الاى وقع عليه اغميار ال.اطان 
خل منصب الصدر الأعظ سنة 10174 . وكان والده يونا 


: أ . ولم تكن مصاهرته ادلطان بعاصمة له من النصائس الى تعرض لها . 
فقد نشطت دوائر الحرم ال.لطائى للإيقاع به ٤‏ وروجت شائعات تتبمه بأنه 
طامع ى عرش ار . ولا آخفقت هذه الدسد.ة » وجهت إليه تهمة أخرى 
أشد خدارا » هى أنه برنو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعيّاداً على المصاهرة 


(1) الآتتذر لفك تركية مسناها فطع . والاتختار أغابى ضابط يقوم بأمال الشرطة. 
م أدعلك تعنيلات مل التصاساتة . 
اتر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., Vol 1. Part I. Appendix‏ 
.81 & 335 م .8 
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الى ربطه بالأسرة المئانية الحاكة . وعلى الرغم من أن التهمتين لم يفم عليهما 
ای دليل مادى ‏ فقد اغتيل بأمر السلطان فى مساء © مارس - آذار ۔ 
سنة ٠۵۳١‏ وطويت صفحته بعد آن لبث زهاء اثتى عشرة سنة كان خلافا 
المرجع فى كافة شتون الدولة . ونضيف إلى ذلك أنه لم يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على اخيثة الإسلامية ولا على حدم القصور . وكان الصدر 
الأعظم يتدءاوى نى هذا الصدد مع الوزراء سواء بسواء. . وكتيراً ماكانت والدة 
السلطان وزوجاته الأريع قصدرن الأوامر إلى الصدر الأعتم ينقلها إليه شفوي 
كبير الخصيان فيصدع ما يؤر به . 

وكان هناك خطر آخر داهم ینہدد حياة الصدر الأعظم محكم أنه کان ینمی 
إلى طبقة القولار - عبيد ال اطا انت حياته مرتبطة برضاء السلطان عنه . 
بعزله من منصبه » بل كان فى غالب 
رن عزله بإنهاء حياته . ويذكر ليببر المورخ الأمريى أن حوالى 


الأحوال ية 
الماثتين تولوا منص الصدارة العظمى فى خمسة قرون أعدم السللاطين 
صدرا أع مثيم 209 . والحق أن 1 

م وبين الملطات الواسعة والخياة الرغيدة والمظهرية التألقة الى عاشباكل 


9 الدولة تحرص على ألا يظهر الصدر الأعظم أمام اجاهير إلا 
فى مواكب رسية تضم حاشية تجمع صفوة السكريين 
يه من بمين ويسار » ومن آمام وخلف » وتتقدمه سارية 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

كان لكل وزبر ثلاثة آطواخ جمع طوخ وتكتب فى بعض المراجع العربية 
وأطواغ » وتكتب فى بعض المراجع غير 
اأعري عند وقارج عر قل يسباه الوق 
سارية وق أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 

وكان كبار موظى الدولة يتميزون بعدد الأطواخ الى ترفع أمامهم فى 


Lybyer ,كيه‎ op. ناك‎ p. 167. (0 
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المواكب والحفلات الرسمية » حيث كانت تتقدمهم سارية تحمل الطوخ أو 
الأطواخ المقررة محكم القانون لكل منهم . وعد الأطواخ هو الى مدد 
مراكز كبار رجال الدولة (1) . فاللطان له تسعة أطواخ ء والصدر الأعظم 
خسة أطواخ . أما الوزير فترفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذلك الذين يحملون 
رتبة الباشوية . وكان البك محمل طوخا واحدا أو طوخين تبط للمركز اللى 
يشغله ‏ فاذا كان حكر وحدة إدارية هى ا فانه حمل طوخا واحداً » 
وإذا كان حاكا لولاية صغرة آو متوسطة فإنه حمل طوخين . وإذا صدر 
فرمان سلطانى عنح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القانون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تسند ولاية 
دمدشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق لحم تقلد منصب الصدر 
الأعظم أو كانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح خؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ محفهم المقرر لحم من قبل فى عدد الأطواخ على الرغم من أن منصب 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظ (7). 

ويدل استخدام الأطواخ على أن الميانيين كانوا متمسكين بالحفاظ على 
التقاليد الى تتمتل فى بعض الرموز أو الشعارات المتمدة من 
تركية قددمة . ورى بعض المؤرخين أنه من الحتمل أن يكون هذا التقليد 
مستمداً من آصل طوطمى (؟) عتهاهه منتدماه7 وكانت الأاواخ تواخل ول 
الأمر من ذيول الياكات عطدلا . ثم رأت الدولة أن تستبدل ذيول اللبيل 
بلول الياكات . 

مجموعتان من الصدور العظام : 

يلاحظ أولا أن المدنيين والعسكريين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


` Hourani Albert H., The Ottoman’ Background ete., op. (0) 
ait, p.7. 
» دكتور عبد الكرم غرایة » سودي فى اقترن تتاضع مشر + مرجع ميق ڈکره‎ )1( 
۴ ص ا ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op.. ,ناك‎ Vol. 1, Part (r) 
1,p139. 
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فلم يكن هنا المنصب وتف على قريق دوت فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة فى عهد سلاطين الفترة الانية إلى شغل هذا النصب بالع..كرب 
لأن الصدر الآعظم كان يقود العارك الحربية بدلا من السلطان الذى كا 1 
ال.لامة والعزلة عن الجماهير وتلمس أسباب الحعة بشرب الحمر أو الإقامة 
فى ألجتحة الحريم ٠,01‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة يعلد من الصدورالعقا كانوا على حظ موفور من 
بعضهم بالدولة ينا أنقنها البعض الآخر مز 
ا ع وا . وقد تولى خسة من 
أفراد هذه الأسرة - وهى أسرة “منص الصدارة العظمى(؟2*» وأسدى 
آربعة منْوم على الأقل خدمات جليلة للدولة وسئلتى يبعض أفراد أسرة كوبريل 
تى هله الدراسة . 


(1) من بين السكررين اللين تولوا متصب الصدارة النظنى » تذكر ميم + 
ال «FEF ) al jo «e‏ زهرة (Ie‏ . 
وب ane‏ عبد ol‏ ( د رسج رن (f vva‏ 
علوم 
(e evant‏ 
با (rw‏ 
ہت حلى إبراهي پاتا أغا الإتكمارية ( ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ملا ۷۸ء وام . 
بت ملجبار مسطق پاتا ( ۱۲۲۴-۱۲۲۴ ھ۱۸۸ م ) . 
ع n‏ عل (AYETE 1FI ) bl‏ . 
ويلاحة أن ؤلاء الصدور ااطام دد تولوا هدا المتصب إبات عهد سلاملين الفئر 
ار 
عمد جيل بيهم ١‏ فلدفة تاريخ ال + مرجع سيق ذکرہ باج ۲ © سرس سهم .ل 
(۲) محمد کوپریل بانا تول تول الصدارة العظلى من سن ۱۹۵۹ إل وقاته سن 11 
(ب) ابه اقل أحد بان وقد مین صغرا أعظم يد وقاة الم ماشرة ف سنة 101 
وظل ف منصيه ست جا إلى ره سے 10905 ل 
لاج ) فاضل مسملق بائا اہی محمد بانا عبن صدراً آعظم سنة 1546 إلى أن قل فى حه 
ربا سه ا 
(د) حمين مانا اين أخ عمد ياشا عن سدرآ أعظم سة ٠٠١۷‏ إل أن اعتزل االقدمة س 
ier‏ 


جه 
ولان حفل تاريخ الدولة هذا الطراز الطيب من الصدور العظام فقد اتشح 
تارئخها أيضا بعدد آخر يصدق علهم وصف المتسلقين . فقد كانوا إما جهلة 
وإما وصلوا إلى متصب الصدارة الظى بطرق غور شريفة أو خير كرعة . 
وقد وضع أحد الباحثين ثيا بأسعاء ثلاثة وعشرين شخصآ بدأوا حيالهم خدما 
اف النصور السا ثم دارت الأيام حورته + فإذا هم يتولون منصب الصدارة 
العظمى النى كان المنصب الانى فى الدولة بعد اللطان . وى هذا الثيت ذكر 
الباحث نوع الحرفة أو العمل الذى مارسه كل مهم قبل أن يشغل ذلك المنصب 
انعر ء كا ذكر السثة الى تولى فيها منصب الصدر الأعظم وسنة وفاته أو عزله 
أو إعدامه . ومن هذا الثبت نقف على حقائق مذعلة : کان من بينهم من کان 


الكبير اللى سما إليه كل مهم وتفنتوا فى ابتداع وسائل الكهب غير المشروع 
ليتغاء إنماء ثرواتيم . ومن الأبظة الى تساق فى هذا الصدد الصدر الأعقم 
صوقاو محمد باشا . وكان صغلياً من مواليد قرية صوقل فى إقلم الإوسنة . 
وكان اسم صوقلو الذى اشتبر به هو تثريك امه الأصلى صر وقوا 


ا0ك وقد تزوج إمعات الأميرة ابنة ال لطان سلم الاق فاك ب 
لقب داناد » وغدا اسه داماد صوقلو محمد باشا . وظل متريعاً فى عنصب 
الصدر الأعظم مدة روحت بين خسة عشر عاما وثلاث عشرة سنة 151 . 


نه (ه) تسان باشاوهو أبن سلو هكا وقدقعل منصب السار الأعظم من س ولا 
إل سه 10٠١‏ وقد تزوج من هائعة سللان أعت الملطان مط الاق فام ابه حلا 


انسات يان . 
ار 

Gibb Hamilton & Bowen Harold op. cil., vı Part 1, p. 110, fn. 3‏ 
(۱) عمد جيل بييم ۽ فلمفة تاریخ التاق » مرجع ميق ذكره فاج ۴ ۽ خرص امسوم 


Gıhh Hamilton & Bowen Harold, op. ci,, vol.1, Brel. (+) 
p. 110, fa. No. 3. 

(۴) يقول النشى إنه تول منصب الصدر الاعظم فى س 1018 فى أواعر كر الللطان 
سليان الثرع ٠‏ وإنه حدم هذا اللطان فى مسيه كصدر أعظم خة عشر شهرا ع بنا يقور 
الب الآخر أنه شتل متمبه ست 1084 بعد مين من وفاة الملطان سيان وقى أشن كر عم 


زين له جشعه وخلقه السىء أن يفرض على حكام الولايات العئانية أن 
يعيدوا شراء مناصهم كل سنة ء بعد أذكانت عملية الشراء تم مرة واحدة عند 
التعيين لأول مرة فى المنصب . وكانت عليات تجديد الشراء السنوية تقتّرن 
بأن يقدم كبار الموظفين إلى صوقلو باشا هدايا نقدية وعيئية تتتاسب مع 
المركز القيادى الذى يشظه كل منهم وااوارد الالية انی يدرها هذا المركز 
القيادى . وما يذكر فى هذا الصدد أن الباشا العيانى فى مدر كان يدقع ما يزيد 
على ماثة آلف بندق (1) كل سنة إلى محمد صوقلو باشا لقاء تجديد شراء منصبه 
أو بعبارة أخرى تجديد تعيينه وإيقائه واليآ على مصر لمدة سنة أخرى/') . أما إذا 
توق أحد شاغل المناصب فكان صوقلو باشا يعين خلفا له من يدقع أعلى من 
لاوظيفة الى كان يشغلها المنوق . وامتدت أطماعه إلى العلاقات الحارجية بين 
الدولة الئيانية والدول الأوروبية . وحبنا أن نذكر مثالا واحدا هذا النوع من 
التصرفات » فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فى سنة ٠١۷۳‏ لقاء خمس عشرة ألف دوكة 9 . ولى هذا الصدر الأعظم 
مصرعه فی سنة 12/4 جزاء وفاقا لما فعله من شرور فى حق دولة آوته ورفعته 
مكاناً عليا فى حياته الوظيفية .كان صوقاو عمد باشا قدوة سدة أمام موظى 
الدولة فى شى فروع الإدارة سواء الإدارة المركزية أو حكومات الولايات 
ومخاصة أنه استمر سنوات طوالا فى موقعه » ودتبر الرجل الشافى فى 


أيه سل افا » ويتفق الجميع عل أنه قل يشفل منسبه سى قعل سة ٠٠٠۷4‏ على عهد السلطان. 
مراد اثالث . وعل ذلك فإن داماد سوقلو محمد باشا عاصر وهو يشل هذا المنس. ثلاثة سلاطين 
( ملا ار » ولع ا ٠‏ ومراد الث ) ف واي + وماس سلا ة ( سل 
ومراد ) فى دواية أخرى . 

(1) عمد جیل بم + فلمفة التاريخ افاج ۲ مرح ميق ذكره » موص ۰-۴4 

( ۴ ) البتدق عله فية تشب إلى يعهوارية البتقة . 

(۴) كارل بروكلمان ٭ الكتاب اتاك ء مرجم سبق ذکرہ » ص 45 ويضرب لاا 
المسنترق. اللا أمثلة. أخرى على الوسائل غير المشروحة الى كان يلجأ إلها موقلى باشا فى 
املال متصبه وإفاد اروت . 

( + ) الدوكة وجمها دوكات وهى علة ذعبية» وهى على أنواع نها الدركات النسارية » 
وقد أطلق الثانيون علها إسم مجر لى أى الذعب الجرى ء وها الدركات البتعقية ٠‏ وقد 
أطلق الثانيون علها إسم فلوری أو بالديز آل 


كات 


الإمبراطورية يستغل تفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معدا على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 

منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعييد : 

وحى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(!» . فقد عين السلطان أورخان بن عنان الأول (۱۴۲۹ - 01850 
أخاه الأمير علاء الدين ى هذا المنصب ء واكتسب علاء الاين شهرة 
واسعة . كا اشتهرت ف تاريخ الدولة المئانية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارى(؟) اتنشغصوت تولى أفراد منْها من وقت لآخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب(۴). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المتصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين مس حر فى منصب رئيسى فى 
نظام الحكم مر شاا . ويقال إن السلطان محمد الفاح قد ساورته الخاوف 
من التفوذ الواسع الذى يلغته أسرة جاندارلى » وشك فى فيسام تواطو 
بين خايل باشا والبلاط البيزنطى » وانهمه بالحيانة العظمى وأعدمه ى ذات 
السنة الى تم فما فتح القسطنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء نبائيآ عن حدماته اثقاء للشهات الى نحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمانية أشهر ء ثم رأى أن مجعل اتعيين بى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit, vol. 1, Part (1) 
1,p 109. 


(۲) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإتجليزية والفرسية فى ميغ غطفة 
(۴) کان الوزراء الأريية هم : 
| -قرء عليل » وقد مین على مهد السلطات مراد الأول ( +155 = 1924 ) . 
اب - ابه عل وقد مین مل عهد السلطا أب يزيد الأول ( ۱۴۸۸ = 1408 ) . 
ج - ابه إبراهي > وقد مين على عهد السلطات عب الأرل ( 1415 = 1451 ) ٠‏ 
والسلنات مراد اتان ( 1401-1451 ) 
د - ابت خليل » وقد عين على عهد السلطان مراد الاق والسلطان عمد الثائق (1481 
تمدع 
م ۲٢‏ الدولة العثمانية ) 


المنصب مقصورآ على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عين فى منصب الوزير 

الأول رجلا من هذه الطبقة هو محمود باشا عدت (1) . ومنذ مطلع 

سنة 1404 أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيلل؟) . 
وزراء القبة : 


استحدث الساطان محمد التسانى نظام وزراء القبة ۽ وهم وزراء 
مخضعون الصدر الأعظم » ومجل.ون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قية 
واحدة . ولذلك أطلق علهم«قبة وزيرلرى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
منهم حمل لقب وزير وثلاثة أطواخ ء ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميتهم ہی الى تحدد وضعهم فی البروتوكول العئائى »> فيسمى 
أحدهم الوزبر الا » والآثخر الوزير الثالث » وهكذا . 

كاه وماد بج ڑآ زرو کے ی الثانی عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم فى أثنا. فى ميدان الحرب . و القبة 
كد ع اعسات م 0ت . ویکون 
اتمقامآ ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . كا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات المسكرية الصغيرة 
. وكان يسمى فى هذه الخال و السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الخيالة. الثابتة » وينضم إليه فى الطريق الحكام المحايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات خدمتهم الخاصة . 

وكان المدف من إنشاء نظام وزراء القبة ع كا خطط له الملطان عمد 


cit, t. vil, p.152. (1)‏ بوه D'Ohsson, Ignatius Mouradgea,‏ 
(۲) عروجا عل هذه القاعدة العامة قدولة الثانية وجدت حالة استائية واحدة سين 
أسدر السلطاث أبى يزيد الاق ( 115-1481 ) أبن السلطات عمد قانع قرمانً مين أحد 
أفراد أسرة جائدارلى » وهو إبراهي بن خليل » فى منصب وزير أول ء وظل متقلدآ هذا لصب 

. )۱٤۹4-1 ٤۹۷ ( زعاشلاث منوات‎ 


i 
الفاتح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظ . ولكن لم شی مما‎ 
كان يدف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة مضى الزمن‎ 
عنصرآ قوياً من عناصر المئامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن بزيدوا‎ 
من ساطاتهم » ولكن كانت صلاحياتهم تقف حجر عثرة فى سييل نحقيق‎ 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المزامرات والدسائس الى لم تتقطع يوما‎ 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظم وتهديد الاولة بأعظم الأخطار . وقد ألغى‎ 

نالا وزراء القبة خلية فى أوائل الذرن النامن عشر . 

الباب العالى : 

كانت المسائل الكبرى الدولة تبحث ف القصر ال.لدلانى . وف ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن مازلا“ صخيرا أو متوسطا خارج القصر . ورأى 
اللطان محمد الرایع (1) ( 1544 - 15417 ) أن مخصص مبى شاسماً فخا 
يتم الصدر الأعظم وأسرته وخلمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
اعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المببى فى سنة 1504 فكان مكنا ريا للصدر الأعظم ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء البائ المالية الى كان ها مبنى خاس 
سی « دفتردار قابسيى » أى و بوابة الدفتردار » وكانت تفم جميع أقسام 
الإدارة المالية كا سترى فى موطن قادم . وكان درويش محمد باشا الصدر 
الأعظم لللطان محمد الرابع أول من سكن مبنى الاب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا الى «باشى قاييسى»» أى بوابة الباشا ‏ دوبالى عالل»» 
أى بوابة عليا » ثم اكنسب امم الشهرة فى التاريخ وهو الباب العالى 9 


الأجتحة 


)١(‏ يقرر بض الباحثين أن السلطان امليان المشرع هو انى أمر بتشييد الى » وأنه 
أطلقعل مجلس الوزراء لباب الال »وآنه شاف مرتبات أعضاكه > وأنه أطلق عل رئيسه لقب 
السدر الأعظم . 

اتر 

عمد جيل بيهم د قلفة التاريع الاق ع مرج سبق ذكره اج ۲ غاص 1۴ . 

( ۲ ) يرى هامر أنه من احمل أن مسطلح بای على كان يطلق من قبل على قصر السلطان ٤‏ 
ثم سبح يسعخدم للإشيرة إلى المسكن الرعى الصدر الأعظم ومقر السلطة الفلية .. 


اوت 
6y y¢La Porte Sublime‏ بعص ا لمو رخن أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز النقل السياسى ى الدولة () » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشذون العامة للدولة فى القصر ال لطانى ء فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى فىجميع شئون الدولة » الداخاية واللخارجية غ 
المدنية والعسكرية . 

المابين : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السيامى الحفوق حتى المبعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر السلطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فيرابر- شباط- ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل اللستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتّاعاتها إلى أجل غير مسمى »اتفرد هلا 
السلطان بحكم الدولة حكا مطلقا . وأصبح دب انه الخاص نی قصر يلدي 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول ى شتون الحكم دون اباب العا . 
وقد عرف هذا الديوان باسم « المابين » وى لفظة مأخوذة من اللغة العربية ». 
لأن هذا الديوات كان أداة الاتصال بين اللطان والباب العالى » فهو ما بين 
القريقين 0 . 


Vol. I, Part (1)‏ يأك and Bowen Harold ; op.‏ وو در 
p. 113.‏ ,| 
( ۴ ) يبدو أن هنا للستلح ٠‏ الابين » قد تبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لظام المدمة 
الداغلية فى القصور السلطاية . فقد أطئق مطح « الاين يمل مجسوعة القرف الى كانت تقع بين 
بناج اخريم واللاط ماعل . وكا لايسح لأحد بدعول جاح احريم إلا لسلطان والخصيان. 
والثسوة . وى هذه القرف الواقعة بين الخناحين كان الرجال من أفراد اخائية يقومون عل خدمة 
السلطان لقمى شمر وتقلم أظاقرء وإلباسه ولف الساءة ووضمها عل رأمه . ركان لكل مهمة 
من لہ الھام موظلت خاس بحسل اسم خاساً وبر آمهم جیما اباش جوقة دار + أى رئيس اللدم. 
اللصرصيين . وكان يطلق علهم امابيشبية . وعل قك فالفارق بين « ماين ٠‏ قصر يلديز وماين. 
سائر القصود أن الأول كان غاسا بلستثارين السياسين والقانويين وعلاء دين ومن الهم 
الذين امان بهم السلطان عبد الحسيد الاق » ييا كان « مابين » القصور الملطائية الأخرعه 
يزدحم بالقدم الخصوسيين السلاطين . 


لنصل الثم 
الهيئات الحاكمة فى الدؤلة (۲) 
الديوان الإمبراطورى ( اغمايوق ) 
كان الديوان عثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفترة الأولى 
محضرون جاساته وي رأسون اجتاعاته . وكان يطلق عليه الديوان المایونی () 
Houma‏ مDive‏ م واستمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد السلطان سلوان. 
المشرع الذى تخلف عن حضور جلساته وتخى عن رياسة الديوان للصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان فى وضعه الجديد يتكون فضلا عن رئيسه الصدر 
الأعظم ‏ من الوزراء وعد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة. 
التركية « أركان دولت » أى أركان الدولة عارسون عضوية الديوان محكم 
وظائفهم ماءازه » . 
ولكى نقف عل تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى تمر دفة 
أمور الدولة تلم أولا لامآ سريعا بشاغلى المناصب الكبرى فى الإدارة المركزية 
ى الدولة والمصطلح التارعخى الذى كان يطلق على كل منهم . وهم : الريس 
أفندى » النشانجی باشى » الجاوش باشى » كاخيا بك » الباش دفتردار » 
الدفثر أميى . 
الريس أفتدى : 
يلاحظ أولا أن كلمة آفندى فى تاريخ الدولة العيّانية تطلق على أرياب 
القلم » يبنا تطئق لفظة أغا على أصماب اليف . وكان«الريس أفتدى :فق العصر 


١ (‏ ) ابرق كلمة فارسية سمناها الحرقى مبارك ء مقدس » حن الحظ. وتستظدم يمن 
ملك أو سلطاق أو [ببراطورى . وتاسيساً عل ذلك فإن عبارة الديران الهمايوق سسناها النيوانة. 
السلطاق أو الديوان الإبر اطردى د 


علا 


الأول ذا مركز متواضع نسي بالنسبة للنشانجى ياثى أو الكاخيا بك أو الجاوش 
باشى أو الدفتردار » أو غيرهم من كبار موظى الإدارة المركزية . ويوصة 
أكبر الكتاب مركزآ فى سكرتارية الصدر الأعظم كان بطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن أى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقية قرا إلى أعلى حتى أصيح منصب الريس أفندى 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتها فى االات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. الحاصة بالصدر الأعظم ءفكان يعتير 
نائبً عن الصدر الأعظم فشئون السكرتارية. وامتدت اختصاصات إلى خار 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى الخزانة العامة ٠‏ خزينة 
عامرة ٠‏ . 


لاني : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشئون المالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد جيع الأوامر غير الخاصة 
بالشتون المالية  .‏ ' 

اللا : كان يقوم بإصدار براءات السلطة الى كانت تعطى الحكام 
الولايات وأصماب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أهل العلم 
والقامجى باشية والسكرتبرين الذين يعملون فى الإدارة والذبن يتاقون إعانات 
من الأوقاف الدينية . 


ويلاحظ آن هذا الاختصاص الآخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثاقى . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف يسمى 
بوليكجى :طناوءة برأس قسماً مختص عفظ القوانين وإعداد الأوامر الساطانية. 
يسمى بيليك قلمى نددنععتتقومظ أى قلم الوثائق » لأن كلمة بيلك تحريف 
لكلمة « بتك » عقائة عى 

واستحدثت الدولة قسمين آخ بن غير بيليك قامى م لإصدار البراءات . 
كان أحدهما يسمى «تحويل: وهو اسم يطلق على البراءات الى تصدر إلى موظلى 


Ne 


الطبقتين الأوليين من أهل العم . وكان الآخر يسمى و رعو. » وهو تعبير یطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم تمن هم دون وسكرتيرى 
الإدارة . وكان اصطلاح ١‏ براءات » يطلق على تلك الى تعطى الحكام 
الولايات . آما آحاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على البراءات الصادرة 
إلبهم إمم « ضبط فرمانى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل آيضا . 
وأخيرا فإ اصطلاح د برامات » كان بطلق كناك عل التصاريح يصرف 


وكان يعمل فى السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم فى القرن الثامن 
ا كاتبا من ثلاث فثات ( سكرتبرون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

-١‏ القانونجى وكانت مهمته البحث فى مجموعة قوائين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو قطرا . 


اكع E‏ مدو ومس 
تطرأ والنص القانونى الذى عابجها . والكلمة مقتيسة من اللفظة العربية : آعم 
ب باد 
١‏ المميز ومعناها فى هذا الال الحقق . وكان يقوم بفحص ونصحيح 
ان ا . والكلمة مأخوذة من اللغة العريية :مز 
4 ثلاث موظفين يطلق على كل منهم لقب « كيسه دار ۽ أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأخوذة من اللغة العربية ممنى كيس القود . وكان 
للريس أفندى و كيسه دار » مستقل وخاص به(١)‏ وهوؤلاء الرؤساء الستةٍ كانوا 
يتبعون البيليكجى . 
رابعاً : كان الريس أفندى مسثولا عن الصياغة اللفظية وعن >توى 
التقارير والمدكرات الى يضعها الصدر الأعظم وبرفمها للسلطان . وكانت 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit. 1/011 Part1, (1) 
p.122. Bm. No. 5. 


Mi 


هذه امحررات تسمى « تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى نى هذه المهمة 
E‏ وام اساي ER‏ ع 
أو نی . وكان الآمدجى عثابة مساعد للريس أفندى . 


خامسا : تطور اختصاص الريس أفتدى فأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة اللحارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزير اللحارجية العا 
هذا الاختصاص ف عصر متأخر ء لأن العلاقات الدبلوماسية بين 
ت افق أول الأمر فی نطاق 


يعلن المرب . ثم بدأت الدولة الما تعقد معاهدات 1 

إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصل بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة -- 
إستانبول - قيام سغارات وقنصليات عامة لهذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقيال أعضاء البعئات 
الدبلوماسية . وم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من نجي لا معاهدات. 
عند تسجيل أى آمر سلطانى أو قرار وزارى ٠‏ 


ت أعباء الصدر الأعظم » وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية 
اة العامة من بين أسياب زايد هذه الأعباء > ولا ازدادت العلاقات 
عقا واتساعا » أحيلت مسائل السياسة الحارجية 
تباعا لك الريس آفندى ء واستعان الأحير مجهاز من البراء وار جين . 

كان السراء يقومون يتزويده بكافة المعلومات السياسية واا عنية والاجتاعية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان الرحون يتولون ترجة المتكرات الى 
تبعث ا السفارات || فى إستاتبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هولاء اللرجمون حى أواسط القون السايع عشر الميلادى من أصل وروي 
اعتنقوا الإسلام . ومند أوائل القرن الثامن عشر استعا ن 
عائلات يونانية تكن حى القنار ى إستائبول ويعرفون بامم « اله 
عدادنبعهنا< ومة وكانوا على حظ موفور من العم والتقافة وسعة الأفق العقل 


الا 


والثراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا بهم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثرهم بالتعيين ى المناصب الكبرى الى جاج 
إلى خيرات خاصة فى الباب العالى وتختار من يينهم الأمير بن اللدين كانا حكان 
ولايى الدانوب تحت السيادة المئانية )١(‏ . وكان هولاء المترحون يتقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنية أو بيعض دول . فكان مترو 
كل مجموعة يعدون المدكرات السياسية الى تنناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناوها الريس أفندى سواء فى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس الرجين - ويطلق عليه 
دیوان ترحانى أى مترجم الديوان ‏ محضر مقابلات السلطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسغراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنية الى كانت 
تمر بإستانبول .“والباحث المتعمق فى تاريخ العلاقات العيانية الأوروبية ف 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هله الظاهرة : وهى سعى السفير فى إستابول 
أو الشخصية الأجنيية الوافدة إلى العاصمة لمقايلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بن الدولة رالدولة الى عثلها 


جمل للا الترجان مركزآ مرموقا فى نظر أعضاء البعنات الدبلوماسية فى 


العاصمة . وقد استمد هنا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشيرون فى مؤلفانهم إلى وزبر الحا 
العانية بأنه الريس أفتدى مهه وك اء وكان هذا الريس أذندى فى نظر 
الدبلوماسيين الآوروبيين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث ى الدولة بعد 
الملطان والصدر الأعتم . أماالابية الساحقة من الأثراك الاين فم يدركوا 
هيه أو أهية منصبه . 


النشانجی باثى : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » عى شارة . وكان 
النشانجى يضع حم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرسبية . 


(1) انثر ص ۸ فى هله الدراعة. 
Miller W. ; op. cit, p. 16, pp 25-27. 060‏ 
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والطغراء هى شارة اللطان العانى » وهی نقش متداخل معتد حمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خخاصة به » کا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تسك على عهده فى الضرعخانة» أى دار ساك العماة . وقد أخذ الأتراك العمانيون 
استخدام الطغراء عن السلاج منذ حكم اللطان وران بن عثان » ولكن 
لم ينم إنشاء منصب النشانجى إلا على عهد الالطان محمد الفاح وبعد ققح 
الما 


وكان یکر اسم النشائجى مقرونً بكلمة الباثى فيقال الناشنجى باشی » 
واكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باثى (01.وكان النشانجی مقعد فى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية ى الإدارة المركزية ملل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم محصل آى منھا على مقعد فى الديوان () . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساءى للنشانجىكان ختم الوثائق والمراسيم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة هن 
الأهية بل والخطورة . كان له حق اخفيار الوثائق الى عن 
وتصحيحها والتأكد من مسابرتها تقوانين المممول با » وتفرع 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثااق منعاً لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور( . وف ضوء هذا الحق أصبح النشانجی يشبه 
إلى حد ما « الف » الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
انخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا تان 
للقوانين » . ومع ذلك كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تى مرآ بهذا الى يس و تصحيح فرمان » وغمه الصدر الأعظم ينفسه 


Lybyer A.H. ; op. dit, p. 182. 0) 
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بالاغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الول للنشانجى هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترخانة » ى دار السجلات 
كان النشانجى محتفظ بالأمر الصادر له » وهو « تصحيح فرمائى ع 5ستند للديه 
يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل فى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
- بمارسون حق مراجءة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لم لكى مختموها بالطغراء حى ألغى هذا المق رسيا على عهد السلطان أحمد 
الثالث (1) ( ۱۷۰۳ ۱۷۴۰ ) . وكان من اختصاص النشانجی أيضاً ترتيب 
مجموعات القوانين المعروفة بامم « القانون نامات » وإعدادها انشر . 
هذه الاختصاصات الدقيقة والهامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم اختياره على عهد ال لطان 
محمد الفاتح من هيئة العلاء » ثم عدلت الحكومة عن اغتياره من هله الميثة 
واعتمدت دل طبقة القولار - العبيد - فى شغل منصب النشائجى . وبقول 
اليبير الأمريكى تعليغاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطين 
يرون العبيد بوظائف الميثة الا کة هی الى جعلتهم مختارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشائجى () . 


وكان النئائجى يتمتع أول الأمر يعض اللطة على الربي أذتدى . 
وتمتد هذه الدلطلة بالتبعية إلى الكرتارية الخاصة بالصدر الأحظم » كا كان 
له نفوذ عل دار السجلات وعلى رئد بها و الدفتر أمينى”© » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلك الدار جميع الوثائق اللماصة بالسجلات .. 

وكان النشانجی بعر فى اللم الوظينى ندا لمدبر 'الإدارة المالية س 
ل فى هله الوظيفة إلى أن برق النشائجى إلى الوزارة أو إلى 

تبة الى تليها مباشرة وهى تیة حاکم بلاد الروم - البلقان = بكلريكى 
00 . وقد أخذ مركز النشانجى فى الأقول ف الوقت الذى ارتفع فيه م رکز 


cit, vol. 1, Part1, 600)‏ بوه Hamilton and Bowen Harold,‏ كي 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأقول إلى سببين : أولها انزواء ال.لطان فى 


مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات المارجية السياسية . 
وكات الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة اتخارجية أول الأمر » ثم تخ 
عنها للريس أفندى الذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغبر الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء الك الدبلومامى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطا شديدا . 


الجاوش باشی : 
الجاوش معناها ى اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
فرقة الجاوشية . وكانت تتقسم هذه الفرقة إلى خس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة 47 رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجاعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » كا كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات» 
الجلسات الى تعقدها عحكة الملطان أو الصدر الأعظم وکانوا 
مواكب اللطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطائى » ويصحبونه حين 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم ننيجة قيامه بمعظم مهام 
#لسلطان » ألحق الماوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط فى البلاط ال.لطاى . وقد قهب دوسون المؤرخ القرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزير رسميآ على يد إبراهيم باشا الصدر الأعظم فى 
السلطان آحد الثالث (1) ( ۱۷۴٠١-٠۷٠۴‏ ) . وسواء كانت هذه الثرقية قد 


D'Ohsson مشمموا‎ Mouradgea; op. cit., yol. VIL, p.159 (4) 
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حدالت فعلا أو لم تحدث على الإطلاق » کا يقول هارولد بوون (1) » قن‎ 
الماوش باثى كان أعلى مرتية من الريس أقتدى »> "كا كان يعتير أحد‎ 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى حكة الصدر الأعظم ويتولى تقدرم.‎ 
. السغراء له(‎ 
وق ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة تمولت‎ 
» رياسة محكة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصيح الماوش باشی تابعا له‎ 
بمعنى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بالسلطان . وكان‎ 
له دور كبير أى إجراءات امحكة حتى وصل به الأمر إلى أنه غدا فى القرن‎ 
الثامن عشر نال لرئيسها . وجذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كانه‎ 
الجاوش باشى برأس الجد.ات التحضيرية فى الحكة توفبرا لوقت الصدر‎ 
الأعظم » فيعد ملخصاً لتقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » كا‎ 
كان الجاوش باشى عیل باق القضايا إلى اناكم الى هى أقل درجة من محكة‎ 
. الصدر الآعظم‎ 
وكان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تتفيذ الأحكام القضائية ؛ وتمكينا‎ 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل »> وضعت الإدارة المركزية حت‎ 
تصرفه عدا من ضباط الإتكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا فعس‎ 
باشی » .صوباشى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان‎ 
هولاء الضباط يعهد إليهم »> 'ضافة إلى هذه المهمة » بأعال الشرطة بوجه‎ 
عام . وعلى ذلك فلم يكن ال جاو باشى تمصا بمنع الجرائم أو الحافظة على‎ 
الآمن اف العاصمة والمناطق الحيطة لها . وكانت مهمة الجاوشية الحاضعين‎ 
لقيادته هى إدخال المنهمين والمدعين وأساب الشكاوى إلى عحكة الصددر‎ 
الأعظم » وتتفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم‎ 
برسلها إلى اام الأقل درجة القصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذو‎ 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. dit, vol. L, )سد‎ 
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المراكز الكيير: وعخاصة آهل العلم وحجزهم فى مكاتبهم حى فى الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم بمهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الماوشية 
يسمى جاوشار کات . 

وکان ال ماوش باشى » فى التعلاق التضانى الى كان عارسه » يشرف 
على أمال إثنين من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة. يطل على أحد هذبن الموظفين «بيؤك تدكرجى 
آی الد 2 الکیر » يننا كان يطلق على الآخر م کچو تذکرجی»آی التذكرجى 
الصغير . مهمة قراءة الشكاوى المقدمة الصدر الأعظم م كتابة 
رر أخبر فى كل منها . وكان على هذين الموظفين أيضاً وضع 

للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 

0 . وبالنسبة للمركز الوظيى خن الموظفين » جاء فى القانون 
نامة'الذى صدر على عهد السلطان عمد القاتح أنها يتمتمان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفتدى . 

وهكذا نرى أن الجاوش باشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمت هله الاختصاصات بين الطاب السكرئئ والطايع الغا . وأشرف 
على فثات شتى من الموظفين العسكريين والمدنيين » ومارس تفوذاً واسعا فی 
شى مجالات الإدارة المركزية . 


ويعمل تحت إمرته عدد من الموظفين كاتوا عنابة حلقة اتصال ب 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عبيد السلطان ‏ سواء 
الجيش(١).‏ وكا نكاخيا باث الصدرا الأعظم فالأصل أحد الخدم الخصوصيين 
للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لما تز 
أهمية الصدر الأعظم اكتسب كاخيا بك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأ 
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ایال خا الخدت إلا كار عطي دوق . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منیا : بکی »۶ أل عن قابط إتكفارى عل لقب اضيا . 

الأغا » فكان 
رجال ال اقلم ورجال البين . ونظراً للأية الغ الى كانت لاختصاصاته 
فى البائ الاخاية والخربية كان لا ومح له أيام الأعياد » با 
“ذان موظفو الباب العالى ا يتومون بال ا » حى يسعطيع انناذ قرارات 
3 وقعت أحداث هامة أو ذلهرت 
شرف على لري ودو ارتو 
وهو مدير 
المراسم . ونان لهذا الأخير ري ا محفظون بسجلات 
مراسم البلاط ال.مطائى وتدون فيها الامتياؤات الی يتمتع بها كبار موظى 
الدولة انبر کان لكا بك مكرت رات يسى أحدهاحاغيا حت + 
El‏ أى كاتب الكاننيا . ويشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
اللاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآخروقره قولاق»أى الأذن السوداء . 

وانحصرت مهمة هذا .كرتب أن القيام على المراسلات المبادلة بين الصدر 
الأعظم وكاعيا بك . 


ويتخذ أحد المؤرخين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه انصدر الأعظم ء فيقول إنه ‏ أى الكاخيا بك - والمكتويى 
والنشريفات كانوا يتناولون الطعام يوبا معاً وممفردهم » وأن هذا النظام ظال 
معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر ی سین کان الماوش باشی والریس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هوؤلاء الموظفون 
اللدمسة من كيار الموظفين 50 , 


* 1١84 يصفه ليير بأل اتكرتير اللامى للسدر الأعظم . للرجع السايق ص‎ ) ١( 
.. بين يمرن عه بو إنه السكرقير امام للصدر الأعنثم‎ 

فصر 

Gibb Hamikon and Bowen Harold; راك بوه‎ vol. 1, Purtl, p. 120. 

Loe.eit, لع‎ 121. 


ات قاع 


وكان الكاخيا بك والمكتويجى والنشريفا تجى يعتمدون فى دخلهم على 
التصيب اللى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصحاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كا أن هوؤلاء الموظف 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يوميا من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بك يعتبر من أصماب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون من شغلوا 
هذا المنصب فى الأوقات المتأخرة تجميع ثروات ضخمة فى أثناء توليهم 
هذا المتصب . 


الباش دقتردار : 
سيق أن تكلمنا عن الدفتردار واختصاصاته الى کان ٤ارسھا‏ ہی النطاق 
الى كرئيس للإدارة المالية فى مصر إبان الحكم العيّانى عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام )١(‏ . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى تى مصر . وقد أنغأت 
الدولة أول الأمر و: شغل إحداها دفتردار اختص بالشثون المسالية 
للأناضول ويسمى و دفتردار أناضولى » » وشغل الأخرى دفتردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى خضعت للسيادة العئانية 
ويسمى و دفتردار الرومل » . وکان أعلى مرکزآ من سابقه . وأطلق عليه 
00 دفتردار . وعلى عهد الفتوح العانية الكبرى فق القرن ال.ادس عشر 
زعت أنشئت على عهد السلطان سلم الأول وظية دفتردار امتدت 
NAS‏ . ثم أنشات على عهد السلطان 
سلبان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اخحصاصاته ولاية الجر ومنطقة 
الدانوب77) . ولا فقدت الدولة إقليم انحر فى أواخر القرن ال ايع عشر ألغيت 
الدفتر دازلق اخاصة باشجر » ومع ذلك أصبح دفتردار الرومل . وهو الباش 
دفتردار - يتولى المثولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


eit. 5‏ م 
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وكان الدفتردار محتغظ بالدفائر أوالسجلات الى تبن الموارد المالية للدولة 
سواء كانت هذه الموارد أموالا سائلة أو عينية » ومقدار الأموال المتحصلة 
والمنتظر إنفاقها » والفالض والاحتياطى » وكيفية الحصول على موارد مالية 
أخرى حين يطرأ عجز على موازنة الحكومة . وكان الدفتردار سكرتارية 
فنية خاصة به تسمى و مالية قلمى ٠‏ . كا كان يعمل تحت إدارته عدد 
كبير من الموظفين التخصصين فى الشثون المالية . وكانت تتبعه عكة 
تفصل ف المنازعات الى تقوم بين الحكومة والأفراد فيا يتعلق بال ائل 
الالية . 


فتردار باشا تعادل رتبة النشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
اء وزراء القبة وكبار رجال الميثة الإسلامية . وكان الدقتردار 
هو الموظف الوحيد فى الإدارة الذى يتمتع بحن تقدم العرائض بتفده إلى 
السلطان . وكان لا يشاركه ى هذه الميزة سوى العسكر » آی روساء 
القضاة ورثيس الخصيان . 


وقد جاء فى مقدمة قانون نامه الذى أصدره السلطان محمد الفائح أن 
الدقتردار هو القنبم على أملاك السلطان . وكان له الحق فى حمل الطغراء 
واستخدامها فى الفرمانات ‏ أى المراسيم ‏ المتءلقة بالشثون المالية . وكان 
هذا التق أساما للنشائنجى » ثم مح هذا الحق بصورة جزئبة للدفتردار فى 
الشتون المالية » ومنح أيضاً لرؤساء القضاة فى القرارات المبنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العئانية مستمد من اليئ الرعوية 
كانت المهاد الأولى للأتراك العثانيين ا 
خيمة نصبت على الأرض » وشدت عبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة فى 
الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العئانية هى الدعام الى 
استندت إليها :الصدر الأعظم والوزراء» قضاة العسكرء مجموعة الدقتر دارين » 


زم ۲١‏ س الدولة العثمائية ) 


- 1 ل 

والنشانجی (00 . 

الدفثر أمينى : 

كان يشرف عل الدفترخانة » وهى دار السجلات . وكانت تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . ويطلق على القسم الأول « إمال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
توضيساً دقيقاً حدود كل ولاية من ولايات الدولة وأقسامها » وكذلك حدود 
كل الإقطاعات ويسمى القسم الثاتى « مفصل » أى السجل المفصل وتحفظ 
فيه وثائق ومستندات مشاءبة » ولكن تتعلق بالملكيات الخاصة ام۷٣‏ 
اه٥‏ »وهی تقابل فى الوقت الحاضر تى مصر لات مصلحة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد 
هذه الكلمة عندما تعرضنا لنظام الالتزام 
العام تخقص بتسجيل التغييرات الى قطرأ على جمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخخر . 

وكانت الفرص مهيأة أمام الدفتر أمينى الترقية إلى منصب الدفتردار اللى 
كان الطريق أمامه مهدا لترقية إلى مرتبة وزير ٠‏ 


تشكيل الديوان : 

كان يتكون الديوان من : 

. الصدر الأعظم رئيا‎ - ١ 

۴ الوزراء وكان مختلف عددهم بالزيادة من عصر إلى آخخر . 


۴٣‏ قاضى عسكر الأناضول . وقاضى عكر معناها كير القضاة أو 
قاضى القضاء 


. قاضى عسكر الروم إيلى أى بلاد البلقان وأورويا‎ - ٤ 


cit., 1. IV, p. 753. 3‏ وه Lavise et Rambaud;‏ 
۲) انظر ص 147 حاشية رتم ۴ فى هذء الدرامة .. 


A 


ه - قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
بعد الفتوح العئانية أى [فريقية فى القرن السادس عشر . 

+- دفتردار الروم إيل وهو الباش دفتردار . 

. دفتردار الأناضول‎ ٠ 

۸ ل دفتردار ثالث أضيف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العئانية فى 
العالم الإسلاى . 

به - قائد فيالق الإنكشارية بصفته ممثلا للجيش . 

٠‏ - قبودان باشا ‏ قائد الأسطول البحرى ‏ بصفته مغلا الاح 
البحرى بالتعيير المسكرى الحديث . 

۹ النشائيى باشا . 


وكا بضر جلمات الديوان عدد من الماعدين من وى الكيرة فى 
شت المسائل . كان بعضهم مجلس على الأرض فى قاعة الاجتاع » والبعض 
الثانى يظل واقفآ » والبعض الثالث مجلس فى غرف مجاورة لقاعة الاجتماع 
الدخحول إلى قاعة الجاع إذا استدعامم رئيس الديوان للاسماع إلى رم 
القنى نى مآلة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان لم تكن مقصورة على كبار 
موظى الميئة العامة من طبقة القولار - عبيد الملطان ‏ بل كانت الهيئة 
الإسلامية ممثلة فى الديوان عن طريق روساء بن كان يطل عليه 
قضاة المسكر . ويتضح أيضاآ من هذا التشكيل الخطأ الذى يقع فيه بعض 
الباحثين حين يقررون أن الديوان فى الدولة العئانية O‏ ع رز 
معنا امتعارف عليه تى التاريخ المعاصر > وهو خط مادي لا يتحمل اخخلاقا 
فى وجهات النظر . 

جاسات الديوان زمن السلم : 

وكان الديوان زمن اللم يعقد جلسات مطولة أربعة أيام من كل أسبوع 


هوت 
هی السيت والأحد والإثنن والثلاثاء . وق خلال شهر رمضان كان 
يتوقف عقد السات . وكان الديوا, جلساته مند الضحوة حى وقت 
الأصيلءفكان الاجاع يستغرق وقتا يتراوح بين ساعات وتمانى ساعات. 


ويتخلل الاجناع فترة وت أعرى عند نبابة الاجاع . ونخصص 
الفترتان لتناول الطعام الذى کا تقدمه الدوثة لأعضاء الديوان وغيرهم من 
الذين تقتضى طبيعة عملهم أن بط 


أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تدتقطع د 
9 يع أعضاء الديوان وموظفيه والحرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تكاليف الطعام الذى تقدمه هم على مدار الدئة » وكان يتكون من الحم 
والحيز والأرز والقاكهة 10 . 


اجناعات الديوان أيام الحرب : 

وى زمن الحرب كان الديوان يقد اجتاعاته فى خيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من عنم اللطان . ولا كان كبار الموظفين فى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
ممائلة تقريبآ للنظام امتبع فى إستانبول . أما إذاكان السلطان متغيياآً عن العاصمة 
نى رحلة ومعه الصدر الأعظم ‏ فإن الديوان يعقد اجتاعاته يوى السبت 
والأحد فقط . وعضر هذه الاجتاعات العدد القليل من كبار الموظفين أو 
أركان الدولة الذين يظلرن فى العاصمة . وف حالة الضرورة قى زمن الحرب 
أو فى حالة طوارئ خطيرة كان أعضاء الديوان مجتمعون وهم على ظهور 
انفيل » وهى عادة قدمة درجت عليها الدولة الميّانية حيتاً من الدهر وهى 
لا تزال فى مرحلة الإمارة » وكانت تعتمد ى قصريف شنونها على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذاك مجلس عام يضم جيع رؤساء الدوائر فى الإمارة أو 
الدولة الوليدة » ويجتمعون وهم على ظهور اليل » ويبحئون الموضوعات 
اهامة مل خوض المرب أو قرو اللم . ويرى بعض المرارخين أن هذا 


.  Lybyer ,اقم‎ op. لماك‎ 190. 0» 
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انحلس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
نتيجة نموها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصالها . 
لماذا تخلى السلاطين عن رياسة الديوان ؟ 
قلنا إن السلاطين كانوا محرصون أول الأمر على حضور جلسات الديوان 
نم أوقف السلطان سلبان المشرع هذا افقليد (1) . وأناب عنه الصدر الأعظم 
واكتى بالاسيّاع إلى المناقغات الى تدور فى الاجتياع > ولك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجتإع . وقد حمل بعض المؤرخين » وكان 
كوشى بك اطەه× الفيلسوف التركى » على السلطان سلمان 3 
حضور اجّاعات الديوان . وعخاصة بعد أن اتخ خلقاؤه سلاطين الفئرة الثانية 
هذا التغيب عن جلسات الديوان تقليدا التزموا به بعد أن اعنزل معظمهم 
المياة العامة واحتجبوا فى أجتحة الحريم بالقصور اللطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شهواتهم مع النساء أو تعاطى اللحمور حى أطلق على 
بعضهم امم السكير وما إلى ذلك من صور امنعة الى انقسوا فيا > قل 
يرتفعوا إلى مستوى سلاطين الفترة الأولى . وبعزو هذا الفريق من المؤرخين 
اغسحلال الدولة إلى ذلك التقليد » يننا يرى فريق آخر من المؤرخين مثل 
ليبير الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سلبان المشرع من التخلف عن 
حضور جلسات الديوان الذدى كان يعقد أربع .لمات أسبوعية تستغرق كل 
جلسة اليوم بطوله ما كان يصرفه عن التفرغ لهام أخرى كا 
أمامه . وكان حكه حافلا بجلائل الأعمال الحربية والإنجازات النشريعية 
ها . ويقول ذلك امرخ الأمريكى دقاعاً عن السلطان سليان 


ترا 


والإدارية 


أو تبريراً لتصرقه إن أعضاء الديوان كانوا يتناقشون ويتصردون وكأن السلطان 
سلبان مائل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا السلطان 


Lybyer A.H. op. cit, p. 188. 0»‏ 
يترد بوون أن السلطان فى أسين ها تظليد هى الللطان “مسد اتح سين تقلم 
له أحد الرعايا بشكوى وكان لار » ول يظهر الأسترام الواحب نحو السلطان 


اظر: 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit. Vo, 1, Part 1, p. 116.‏ 


ا 


بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظ بعد أن استمع بطريقته الخاصة إلى مناقشاته 
فى الديوان . واستعاض السلطان سليان عن حضور جلسات الديوان باستقبال 
أعضائه عند انتهاء الاجماع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
اخذها الديوان فى ذلك اليوم فيوافق علا أو يطلب إدخال تعديلات علبها .. 
وکان فی أحيان أخرى بملى بنفسه رداً على رسالة بعث ما أحد السفراء 
الأجانب . 


نظام الحضور والدخول والجلوس قى الديوان : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجماع ودخولم إليه وجلوسهم 
وانصرافهم كل أولتك مخضع نظام دقيق . كانوا يصلون مبكرين إلى مقر 
الديوان ليكونوا فى استقبال الصدر الأعظم الذى يصل عاطأ محاشيته . 
ويقفون فى صفين متقابلين لاستقباله . وعر الصدر الأعظم بين الصفين 0 
ثم يسير خلفه الأعضاء وققا لترتيب ونظام موضوعين . وكان الصدر الأعظم 
مجلس - طبقاً الطريقة يقة التركية العيّانية ‏ وسط أريكة طويلة تمتد حول ثلالة 
جوانب من قاعة الجاع . وتأخذ الأريكة شكل حرف ن فإذا استوى على 
الأريكة جا س إلى عينه الوزراء ثم كل من الأناضول وباشا البلقان ثم وئيس 
الإنكشارية ثم قبودان باشا »> وف نهاية طرف الأريكة مجلس النشانجى باشا 
ويجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة المكر الثلاثة ثم الدفتردارون الثلاتة 
وكبير الترجحين . ولس على الأرض الريس أفندى » كا حضر اجتاع 
الديوان كل من افد كرجى ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان > 
وقاپیجیلر كخياسى نعدردتط عمانوهوه× وينعته المؤرخ بوون بأنه مفتش حراس 
يقول عه لیب إنه كببر الياوران (5) . أما الموظفون الذين 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. 1, Part 0)‏ 
lip. 83.‏ 
Lybyer A.H ; op. eit, p. 190. (2‏ 
وبلاحظ أن الياوران جمع ياور . وى المه التركية إدا أيف حرفا الألف والون إلى 
ثباية الاسم اكتسب هذا الاسم صسبنة الجيع» ملل المستحفظات أى رجال الفظ ءواليعبان أي 
البتعلين . 


اوقد يمتاج الديوان 
المخعصين . فكان يستدعى بعض قادة 
اللاستاع إلى آرائهم . وهذا الفرض 


الاستعداد التحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضورهم ٠‏ 
وعند ما يبدأ الديوان النظر فى المائل القضائية كان يبوك تذكرجى » آى 
التدكرجى الکہر ب أمام الصدر الآعظم وينولى قراءة الشكاوى والعرانض 
المقدمة لاديوان للمصل فبها ء ثم يكب القرار الذى يتخذه الديوان فى شأن 
كل عريضة أو شكوى . 

وكان فى مقدور أى فرد من رعايا الدولة بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظلمته فينظرها الصدر الأعظم مستعيتاً بقضاة المسكر وبعض الموظفه". 
الشتصين . وكان فى بعض الأحيان عيلها إلى الجهة الختصة لدراستها ولكن 
أدى طول الوقت الذى كانت تستغرقه الاجيّاعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً . وازدحام جدول أعماله بالعديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المسائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المائل العامة ©١(‏ . 

اختصاصات الديوان ودوره فى حكم الدولة : 

انات إلى الديوان اختصاصات النحكة العليا الى كان يرأمما السلطان 
من قبل . لأن الصدر الأعظم كان قد حصل على تفويض عام من السلطان 
عكر تقلد الأخير وظيفة الإمامة . وتأسيسا على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء باشكة العليا مساعدة قضاة الشريعة بعد أن تم تطعيم 
الديوان باكر العناصر القضائية الى تمثل الشريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا فى هذا الال حؤلاء القضاة الكبار عكر ثقافهم وتعمقهم فى مسائل 
الشريعة.آو وفقاً للمصطلح الحديت لأنهم كانوا من أهل الفيره . ولكن لا 


+ انر تفصيلاث واية عن الديوان فى‎ ) ١ ( 
8: «مععط0‎ lgnatins Mouradgea; op. cit., vol, vil, pp. 211-32 


ات همات 
كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة فى السلم الوظينى محكم منصبه * كانت 
الأحكام والتصرف ف القضايا تصدر عته من الناء ك ية . وهكذا أصبح 
من اختصاصات الديوان النظر فى المسائل القضائية ء أى تطبيق القانون من 
ناحية » والنظر أى المسائل الإدارية من ناحية أخرى . ويبرر المؤرخ الأمريك 
ليب اختصاصات الديوان فيقول إنه طالا كان. القانون فى الدولة العثانية 
موضوعاً ودد » وطالما كان أى تشريع يصدر عن الدولة يرتكز حول 
شخص واحد هو السلطان » مال المناقشات وتبادل الآراء يكون مقصور؟ 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا التعرير لايصور الحقيقة كلها فيا 
يتصل باختصاصات الديوان ودوره ف حك الدولة OTT‏ 
ذلك تأعطى للديوات أبعاده الحقيقية سواء من ناحية اختصاصاته أو دوره 
الفعال فى إبجاد رقابة دقيقة ومحكة على أعمال الحكومة سواء ى الإدارة 
المركزية أو الولايات 

لم يكن الديوان هيثة تشر التشريعات للدولة » ولكنه كان هيئة 
تجمع بين مات الوزارة سط وحكةعليا ةمد 0ه ويقول أحد 
رجال القانون ‏ وهو هايدبورن ‏ ف تقبيمه لذلك الديوان إنه كان نوعا 
من مجلس الدولة نوقشت فيه الال السياسية المامة > وى ذات الوقت كان 
بمثابة عحكة .عليا حولت الحق فى أن تنقل أمامها كل وأن تنظر فی 
والأجانب والى تزيد قيمة المبالغ امتنازع علها على ثلاثة 


Le dıvan était è la fois une sorte de Conseil d"EBtat, où se diseutaient 
les afdires politıques inportantes, et une Cour suprême auterisée ù éy- 
quer tout litige devant elle et ù connaitre notamment des procés entre 
Ottomans et étrangers qui dépassaient la valeur de 3000 aspres. ( r) 


أما الموترخ الأمريكى ليبير فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 
Lybher A.H-; op. aıt., p. 187. 0‏ 


Heidborn A. : Manuel de Droit Public et Adrmtnistratif de ( ¥ ) 
TEmpire Ottoman. Vienne, 1909, p. 141. 


كات 


الذى قام به ى إدارة شثون الإمبر اطورية. تعليقاً قال فيه إنه على الرغم 
من أن هذا الديوان ممع بين اختصاصات الوزارة والحكة العليا إلا إنه 
لم تكن هناك أوجه الشبه بين الديوان و . كان رئيس الديوان هو 


الصدر الأعظم > وهو معين بفرمان سلطا . وكانت موافقة السلطان 

على قرارات الديوان آمرآ ضروري حى تكتسب القرارات الصبغة القانونية 

ونال طريقها إلى التنفيذ . ولا حضر اللطان جلسات الديوان . وكل عضو 

فيه مول أمام السلطان . وم تكن هذه المسثولية محصورة فى تصرفات العضو 

فحسب » بل ی حسن سلوكه وإلا کان جزاؤه الإعدام (۱) . وف ذات 
١‏ الوقت كان الديوان آعلى ممكة فى الإمبراطورية كلها > وهى محكة من 
طراز فريد . قليمت ها اختصاصات عة الاستتناف أو حى محكة أول 
درجة» أى اهام الابتدائية . وكان لا يدخل ى اختصاصات محكة الديوان 
مناقشة شرعية اتقواتين » ومع ذلك فإن الديوان كحكة تشمل ولابته 
القضائية جميع القضابا المدنية والجنائية اتى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمبر اطورية ‏ ونجم عن ذلك أن سلطه القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أخرى لا تصبح أحكامه القضائية نجائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
وعضى ذلك المؤرخ الأمريكى ف تعليقه فيقول إنه على الرغم من أوجه القصور 
الى تؤخذ على نظامه واختصاصاته » فقد كان الديوان ذا فائدة كبرى 
الحكومة العثائية . كان الديوان آدنى حرجة من السلطان » ولكنه كان 
بعلو جميع الميات نى الدولة . سواء ئة الحاكة من' طبقة العبيد - القولار 
أو افيثة الإسلامية . وكا بينها حكم وجود أعضاء فيه لون 
. ويلتى بها ى شخص السلطان الذى هو رأس الین . وکان 
ابة احور الذى تدور حوله كل الوحدات التاوعة فى الحكومة 
» وهى حكومة ذات حكم مطل . وق رحاب الديوان كان نیع 
أكثر رجال الدولة كفاية وعقدرة 


( ) كان هذا امزاه لإيسرى مل قضاة السکر الأعصاء فى یوان بحكز آم کائوا اعارا 
وام يكوئوا من طبقه القولار - عييد السلطان - وكات الأخير ملك إعدامهم يدون ساطة . 


هت قلات 


ويقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تر فى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
يتفلوا بدون إبطاء » ف التطاق المحدد لكل منهم » القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها السلطان . فالديوان كان يسابر ويدعم بطريقة 
بارعة وثتازة النظام العثانى العام للإدارة المركزية فى الدولة . ويفضل الديوان 
كان تی استطاعة الحاكم بأقل جهد مکن أن تكون رفابته على كل جزء فى 
الإمبر اطورية رقابة دقيقة ومحكة عن طريق حكام على قدر كبير من الذكاء 
والمقدرة » وكانت تربطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تتمثل فى العرفان بالجميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مزيد من الرقيات 
وإلحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان ب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحكم > كا كان مالا لتنمية معلوماتهم 
وزيادة جارهم . وكلا كانت حصيلتهم من هذه وتاك كييرة أنيحت لم 
عديد الفرص الترقية إلى وظائئف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الديوان. 

بهم اتصالا مباشر وستمرا أريع مرات نى الأسبوع . والسلطان عل 

متهم يتابع نواحى نشاطهم . وق يد الإثنين : السلطان والصدر الأعظم 
ا ٠‏ لم يكن الديوان مجردا من أى نفوذ على 
النشريع . فالقوائين كانت نصدر بإمم السلطان وبعد مواققته النهائية عليها . 
ولكن المادة القانونية الى تضمتتها هله القوانين قد اشترك فى إعدادها 
أعضاء الديوان » وهم الذين قاموا ععاونة مساعدسم بوضع الصياغة القانونية 
مله القوانين . ولكل هذه الاختصاصات والأسباب وغيرها كان الديوان » 
برياسة الصدر الأعظم » وهو يراقب الإدار 


مخلص من هذه الآراء السياسية والقانونية الى بسطناها لباحثين أحدها 
نمساوى والآخر أمريكى إلى أنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 
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والإدارية فى الدولة قد تركرت ف يد السلطان » فإن إنشاء الديوان المايوني 
أو الإمبراطورى لايعنى أن هذا الجهاز قد ساب اختصاصات ال لطان أو جزءا 
منها » إذ لم يكن الديوان سلطة قطعية فى المسائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطاً أساسيا 
E ep‏ . ولم يكن أعضاء الديوان سوى موظفين اقنصرت 
همتهم على ث المائل أولا ‏ ثم تحضير القرارات ثانيآ » ثم تضيدها 

٠ أقرها السلطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتسأع الدولة‎ e 
وتزاحم المشكلات بشى تی أنواعها ولتويع فى إنتاء مناصب جديدة وعدد من‎ 
ة لحك »سواء ف العاصمة أو ا م ا‎ 
عدد اينات الحكومية واردياد عدد‎ 


انل راع شر 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (9) 
اهيغة الدينية الإسلامية احا ككة 


اهيئة الإسلامية واهيئة الدينية الإسلامية الحاكقة : 

كانت الدولة العثانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطلق 
على الفريق الأول القولار . كانوا فى نشأنهم الأولى مسيحيين التزعتهم الدولة 
وهم فى سن غضة من آبائهم وأمهانهم وحولتهم إلى الإسلام؛ وهيأت لم تعليما 
عسكرياً ومدنياًء وجعلت منهم أدوات للحرب والحكم » ولكنهم کانوا عبيدا 
السلطان » ومن ثم أصبح وضعهم الدينى والقانونى والاجياعى : من حيث 
لأمر الواقع مسلمين عبيداً.ويطلق على الفريق الثانى » وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأول ٠‏ الميثة الإسلامية . وكانت هذه اهيثة تضم جميع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار با انضم إليهم منمسيحيم اعتنقوا الإسلام طوعا فأصبحوا 
بدورهم مسلمين أحرارا . وكاث هولاء الأخير ون قلة عددية نسبياً .ولك 
كانوا مع أقرانهم أفراد الطائفة الأولى الذين جاءوا من عائلات إسلامية 
يشكلون نسبة عددية جدا بالنسبة لفريق القولار . وبذاك كان 
رعايا الدولة المسلمون طائفتين : 

. المسلمين العبيد ويطلق عليهم القولار‎ - ١ 

۴ - المسلمين الأحرار وبطلق عليهم الميثة الإسلامية . 

وأفراد الحيثة الإسلامية متساوون جيعا » وهيأت لم الدولة افو 
الفرمى » ععنى أن الذبن حصلوا منهم على قسط وافر من التعلم فى علوم 
الشيريعة وأصول الدبن وما يتصل ا من دراسات كانوا يشغلون شى 
المناصب فى سلك القضاء والإقتاء والتدريس وما إلى ذلك . وكانوا يتدرجون 


ات 


فى هذه المناصب حى يصلوا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفى الذى 
أطلق على شاغله فيا بعد شيخ الإسلام . وكانت أمنية كل والد ينتمى إلى لفيثة 
الإسلامية أن برى ابنه يتدرج فى ساك تلك المناصب حتى يصل إلى أعلى 
درجانها . أما أفراد ايثة الإسلامية الذين ميصلوا فى تعليمهم إلى نباية الشوط > 
فكانوا يشغلون المخاصب الصغرى فى القطاع الدينى وى وظائفه الإدارية 
الى تتفق مع حجم التعليم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحا أمام الجميع. 
ولا يشترط سوى معيار الكفاية والذى ی حجم حصيلته بن العلم . 
فالفكرة قامت على أساس دمقراطى : المساواة وتكافو الفرص . وقد أطلق 
على أفراد اليثة الإسلامية ا تعليماً دینیاً أيآ كان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الدينى : المي الدينية الإسلامية الحا كة أو مدمولامة مد 
Rn 1n‏ منسعاءة كا اصطلح على تسميتهم المؤرخحون والباحثون . 
وهذه اميثة هى موضوع دراستنا ى هذا الفصل . 

افيثة الدينية الإسلامية الحاكة والمنظيات المسيحية : 

وتختلف الميثة الدينية الإسلامية الحاكة فى الدولة العثانية فى طبينتها 
وتكوينها عن جميع المنظات الدينية المسيحية فى أورويا . فالدين الإسلاى لا 
يعترف بوجود طبقة ديا لق عليها فى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات ٠‏ ولا بقم 
وسیطا بين العبد وخالقه . ويقول سبحانه وتعالى ٠‏ وإذا سألك عبادى عی 
فإى قريب»أجيب دعوة الداع إذا دعان: فليستجيوا لى وليؤمنوا بى لعلهم 
برشدون » .)1١‏ وقد اختلط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة فى الإسلام أطلقوا عليها إمم رجال الدين. والحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة ‏ الإسلام بل يوجد أفراد تفقهوا فى الدين أى تتقفوا بثقافة ديئية 
عميقة واسعة سواء فى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل با . 
والامم الصحيح هم هو علاء الدين » ولكتهم لا يشكلون طبقة خاصة م . 
والإسلام لا يعترف بالأرستقراطية الدينية ء أو الرهيانية » أو-الطبقية الدينية 


(1) سودة اقفر آرم ۸١‏ . 


دقام 

مثل الكرادلة » والأساقفة : والقسيسين ومن إليهم . وق طل هله النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسل بالغ ملم بأصول الدبن أن يؤذن للصلاة» 
أو يى خطب الجمعة والعيدين .أو يوم المصلين “أو يصلى على ميت أو غير 
ذلك من الأعمال الى تتصل بإقامة الشعائر . ولا يشترط الإسلام مكانا 
معينآ لأداء مثل هذه الشعائر ء ولا يشترط شخصا معي بقوم ما محيث يكون 
أداوثها باطلا إذا قام بها شخص عادى . 

تشكيل البئة الدينية الإسلامية الحا ككة : 

إذا كان السلطان هو رئيس الميئة الإسلامية بمدلوليها العام واتفاص » 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس القعلى للهيثة الدينية الإسلامية الا كة والمهيمن 
عليها . وكانت هذه الميئة تضم أربعة عناصر : 

- شيخ الإسلام . 
۲ القضاة مختلف فثاتهم ودرجاتهم . 

- المفتون . 
4 - أسائذة الشريعة وأصول الدءن . 


ه - هينات التدريس فى المدارس الإصلامية . 
> س ويلحق بالهيئة الدينية الإسلامية الإداد يوت فى القطاع الدينى . وكان 

مستواهم العلمى لا برق إلى مستوى أفراد هيثة العلاء > كا أن نفوذهم 

لم يكن كييراً . 

هيخ الإعلام 

كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتى العاصمة:وأحيانا المفتى 
الأكير . وكان يتمتع رکز مرموق الغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء 
وف بعض الأحيان السلطان نفسه» يلعمسون رأيه فى بعض المسائل الحامة > كما 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانين الوضعية قبل إقرارها بصفة نمائية. 
ويطلبون منه الرأى فى مدى مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ ركان عل 
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إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى برى القاغى المكر فيها إعدام المتهم 
أو امتهمين فيها قبل إصدار الحكم بإعدامهم . وهو إجراء كان يستهدف 
الإطمثنان إلى سلامة إجراءات التحقيق وانحا كه وتوفر الأدلة على ثبوت 
ES‏ ولك بن امات عل e‏ 
الأهية بل والحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سيامى » وتثناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا الدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من ش شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
أهداف هله الحرب لا تعارض مع الدين + بل إن هذه الحرب ها بايا 
القوية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
رصيق PEE‏ 0 


دولة أجنبية اتصرت عليها » وكذلك الفتاوئ الى تج عزل السلطان الحاكم 
لسبب أو لآخر . وكانت الحالة الأخيرة هى قة الاختصاصات الى كان 
اشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا 
وسنشير إلى أمثلة لاختصاصاته الأخيرة سواء 
عزل السلاطم: ين بعد أن نشرح الملابسات الى آحاطت 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه فى البروتوكول اليا . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقد را المسثوليات الجسام الى كان يضطلع با مفتى العاصمة أو الفى 
الأكرءرآت الدولة أن تميزه عن سائر زملائه رجال الإفتاء الذبن كانوا 
يعملون فى معظم الأقالم والمدن الكبرى فى أتحاء الإمراطورية » وكان عددم 
يصل إلى قرابة ماتى مفتيآ » فأطلقت على نى العاصمة لقب ١‏ شيخ الإسلام 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيثة الدينية الإسلامية الحا كة نار عه وإن ظل 
السلطان هو الرئيس خذه الفيثة من الناحية النظرية امبر عل 

وقد وقع خلاف كببر بين المؤرخين والباحثين حول تحديد الوقت الى 


عا 
أطلق فيه على مفتى العاصمة هذا اللقب . قبرى أحدهم وهو قانوق تمساوى 
يسمى هايدبورن )١(‏ ذه1 أن السلطان مراد الثانى ( 1401-1411 ) هو 
أول من أطلق لق الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة 
وقتذاك: وأن خلفه السلطان محمد الثانى أمر بنقل مقر شيخ الإسلام إلى القسطنطيئية. 
بعد فتحها وبعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدوثة > وأنه أطلق عليه لقا 
جديدآ هو رئيس العلاء 5 . ويرى فريق من المرخحين على رأسهم دوسون 
h۸‏ الفرنسى ١؟!‏ وليبيرعوطيرة الأمريكى (4) أن السلطان محمد الثاثى 
۱٤١۸١-٠٤١١ (‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على مفتى القسطئطينية 
بعد أن فتحها . وبرى فريق ثالث منهم جب وبوون 80۷١‏ 4مھ 9100 
الإنجليزيان (*) أن السلطان سليان المشرع ( 1675-167٠‏ ) هو صاحب 
ر ذهب أحد الباحدين انحدثين » وهو محمد جيل بيهم + إلى 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتى إستانبول قد حدث قى عصر متأخر 
برجع إلى متتصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان 
محمود الأول ( :197 ۱۷١٤‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مفتى إستانبول . وكان ذلك فى سنة ۱۷١١‏ م الموافقة لسنة 1186 ه(© . 


A. ; op. cit, p. 215. 0»‏ مط قمع 
(۲) فى قانون ناله نى سدر عل عهد السلطان عمد اكا أعير إل شيخ الإسلام بان 
رئیی اللماة . 

D'Ohsson Ignatius Moaradgee ; op, cit, t. IV, p. 500. (r) 

Lybyer A.H. ; op. cit, p. 208. 0 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit, Vol. 1, ).( 
part TL p. 4. 

(5) اتظر كيه : 


أ فلسفة التاريخ قث . كيف نعأت وارتقت الساطة الائة ولل أوحد بلك عطتها. 
یروت ۲ قرا (شاط) جور ص ۲۹۵ - 


سلا 


وهو رأى ضعيف لا تؤيده الشواهد التاريية » وكذلك الرآى القائل بأن 
السلطان مراد الثانى هو أول من أطلق ذاناك اللقب على مفتى العاصمة . بى 
بعد ذلك الرأيان الآخخران المنسوبان إلى السلطان محمد الانى ٤‏ وإلى السلطان 
سليان المشرع . والرأى الأدنى إلى الحقيقة منهما هو أن السلطان محمد الثائى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام فى تاريخ الدولة العئانية ع فإنه بعد 
أن فتح هذا الملطان القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية » وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها ء وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
الممسجدء وبعد أن أطلقعلى العاصمة الجديدة اجا إسلاميً عثانياً هو إستانبول 
أى دار الإسلام » نقول إنه بعد أن أتم هله الإنجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المفتى فى دار الإسلام متمشيا مع الجو الدبنى والسيامى العابق 
للدولة وهى تعيش أجمل أيامها وق قة أفراحها بفتح القسطنطيئية وسقوط 
. أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلق لقب « رئيس العلياء » 
على المفتى فهو من قبيل التزيد » لأن شيخ الإسلام محكم منصبه هو أكبر 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العئانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاختصاصات العديدة المتشعبة والى يتصل بعضها بالسياسة المليا للدولة -. 
هذا اللقب الجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتير رئيس 
لعلاء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأساتذة الشريعة وقول الدين 
ومن إليهم من اعاب الناصب الرفيعة وغيرها فى اة الدينية الإسلامية 
الحاكة » فهو بهم على بكرة أبيهم جا . أما السلطان سليان المشرع فقد 
ازداد على ركز شيخ الإسلام تالت )١(‏ » وارتفع مكنا علي حى غدا 
من الاحية الافتراضية أو التقدبرية ندا الصدر الأعظم (١‏ . وكان الجائب 


= ب اقرب وارك ف الصراع ون ارق والغرب + مرج سيق ذكره ؛ ص 14 ۰ 
حائية رم ١‏ . 
١ (‏ ) دائرة المارف الإملابية ‏ مادة شيخ الإملام .. 
Gibb Hamilton and Bowea Harold ; op. cit., vol, 1, Part (r )‏ 
Tl, o, 86. 5‏ 


وم 18 - الدولة المثمانية , 


¥ 
الحضارى المتعدد الألوان والصور من آبرز الجوانب ى شخصية السلطان 
سليان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى تم وضعها من 
مفاخر حكه ومن مفاخر الدولة فى تارعخها الحضارى . ومن هنا كان دور 
شيخ الإسلام على عهد سليان دور بنناء خلاقا . ويلاحظ أن الفترة الى حكم 
قيها كل من السلطان محمد اثانى والملطان سليان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظا وغير عادى ى وضع النشريعات . وكان 
يطلق على هذه التشريعات الى تصدر فی حكم كل سلطان قانون امه . وکان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى فى وضع وصياغة هذه التشريعات ‏ يدل على 
ذلك أن جزعاً كبيرآ منها کان رة عن مجموعات فتاوى فى صورة أسئلة 
وجهتها السلطات الحاكة فىالدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن امختمل 
أن يكون اللبس الذى حدث ى تحديد امم السلطان الذى أمر بتغيير لقب 
مفتى إستابول إلى شيخ الإملام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إيان حكم الملطان سلبان المشرع وكثرة ما كتب عن إنجازاته 
النشريعية ما جعل البعض يعتقدون أن سلبان هو الذى أطلق اللقب على مفى 
العاصمة » مع أن حميع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثانى هو اللى 
لحدث هذا التغيير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 
الإسلام . 
ويلاحظ أن فريقً من الباحثين a‏ والأتريكين 


القيه 0 اشيخ الام . وكان تحدث هذا الخلط عادة عندكلامهم عن 
الفتاوى الى كان يستصدرها السلاطين من شيخ الإسلام » فكانوا بربطون 
بين كلمتى المفتى والقتوى لنشابه كل منها لغوياً ولفظي . 


= وقد تأكدت المساواة فى المرتية بين شيخ الإسلام والصدر الأعظم فى المادة ۴۷ من الإستور 
القى أصدره الملطان ميد الحميد اتا س ۹۸۷۹ .. 


هت 


سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على انى : 
تى مسألة لها أهميتها لأنها تتصل اتصالا وثيقً ومباشراً بموضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة ععرفة الأسباب الى حملت الدولة العمانية على 
اإحداث هذا التغيير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أولها 
رغبة الدولة ى إضفاء مزيد من الأهمية والتبجيل على مفى العاصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية ‏ نذكر منهم على سيل 
الخال البطريرك اليونائى والبطريرك الأرمئى وحاخام الهود . كان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصاتهم الدينية من مديثة واحدة 
هی إستانبول . وكان السلاطين بوجه عام حريصين على احترام مشاعر رعایا 
الدولة غير المسلمين . ولم تكد تمر ثلاثة أيام على فتح القسطتطينية حنى. أمر 
السلطان محمد القاتح باتخاذ الإجراءات الفورية لات بطريرك للكنيسة 
الأرثوذكدية الشرقية اليونانية يعتلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيفا 
بان تنيع فى إجراءات تنصييه تفس الموامم الى كانت تغل أيام أباطرة 
الدولة اليزتطية فى هله الماسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السلطان مأدبة 
فخمة وألى كلمة أكد فا أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى كان عارسما أسلافه . وسار البطريرك ى موكب رائع متطياً صبوة 
أحد خيول السلطان المطهمة بحيط به كبار الموظفين العيانيين حتى بلغ دار 
البطريركية . . 

ومضى السلطان محمد الثانى فى سياسة الدسامح الدينى ؛ فاستدعى إلى 
إستانبول أسقف بروسه الأرمى . وأقامه بطريركا للأرمن » ومنحه نفس 
الحقوق والاختصاصات الى خولا البطريرك اليونائى » كا أذن هذا السلطان 
اابهود نى الإقامة فى إستانبول وعين حاخاما لم أطلق عليه وحاخخام باثى » 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة الهود ممائلة السلطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونائى والبطريرك الأرمى . 

فإذا كان السلطان محمد الثانى قد أبى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 
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الديى لرؤساء الطوائف غبر الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت تحيط حم 
من عبن وشمال داخل النطاق المذهبى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية اامتى فى العاصمة » وهو 
“كبر موظف دينى مسل فى الدولة » بأقل فى مظهرها وعخيرها » ونی ظاهرها 
وباطنها » من شخصية أولتك الرؤساء يما ومخاصة شخصية بطريرك الكنيسة 
الأرثوذكسية الشرقية اليوئانية . وكانت هذه الكنيسة برياستها وأتباعها الكثيى 
العدد مركز: الدولة » ولكنها كانت تحت أعين رجال الحكومة ها 
يقيت الدولة العثنية قوية ع وفى استطاعتها مق أية ثو 


دولة تيوقراطية مدوفاددغط معت هم أى دينية » فجاءت سياسها وتشريعاتها 
ومعظم تصرفاتها تنسم بالطبع الدینی الإسلاى الذى كان من أبرز خصائص 
هله الدولة . وقد سبق أن تعرضنا فى شىء من التفصيل ذه الخصيصية فى 
هله الدراسة )١(‏ . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفتى العاصمة كان فى 
لته وسداه متمشياً مع السيامة المليا للدولة وتطييقا علي ناك الخصيصة 
الدينية القوية من خصائص الدولة . 

أما اليب الثانى الذى حل الدولة على تغيير لقب المفى إلى شيخ الإسلام 
فبرجع إلى رغبنها فى إبجاد نوع من التوازن بين الوظائف القيادية فى تلكا 
اق الدولة وها طبقة القولار الحاكة والهيئة. 
الدينية الإسلامية الماكة . فإذا كان الصدر الأعظم باختصاصاته المديدة 
وسلطاته الواسعة يعد أكبر موظف فى طبقة الفولار الحاكة » فقد رات 

8 إسلامية لقبآ ذينياً وأديا مجعل هذه 


حياته اللخاصة أو فى حياته العامة وسواء فى كثرة اختصاصاته وتعددهاءأو 
قىعدد الإدارات الفنية التابعة لمكتيه: وى حشد كثيف المدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذبن كانوا يعملون فى شتّى الأجهزة التابعة له . 


(1) انر فى هله الفراعة ص ص ٠س۸‏ 


ت 


ويلاحظ أنه لم يكن عضواً فى الديوان الإمبراطورى الاى يرأسه الصدر 
الأعظ . والحكة فى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام » وهو أكبر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كا ذكرنا » مرموسا للصدر الأعظم الدى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحاكة . وأكتفت الدولة بأن تكون الخيثة الدينية الإسلامية الحاكة مثلة فى 
الديوان بعناصر أخخرى من هذه الميثة أقل درجة من شيخ الإسلام . 

ويرى البعض أن السلطان محمد الثانى كان متأثر؟ بوجود الحلفاء العباسيين 
نى القاهرة مجوار سلاطين دولى الماليك البحرية والشراكدة منذ أن نجح 
الظاهر بيبرس فى إحياء الملاقة العباسية وجعل مقرها القاهرة سنة 14 م 
(1151 م) . وكان هررلاء السلاطين يسعندون إلى الحلفاء فى تأييد سلطهم . 
فحنا السلطان محمد الثانى حذوا مالا إلى حد ما » ومن ثم عمل على أن تكون 
ابه شخصية دينية إسلامية تحمل لقبا دينيا براقا له وزئه وتقديره فى نظر 
الجاهير . ويستطيع أن يستند إلى شيخ الإسلام فى دعم مركزه وتثبيت عرشه 
وتأييد تصرفاته السياسية والحربية والعائلية وغيرها . ومن المتعذدر ‏ إن لم يكن 
فى حكم الاستحالة ‏ الأحذ هذا التفمير لعدة أسياب » ثذكر لها : 

أولا : إن العرش نى دولة الماليك الشراكمة لم يكن وراثا فى ممم 
الأحوال . وإنما كان يتربع عليه الأمير الأعز نفرا والأكثر أنصار والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات المكر والغديعة والغدر والثفاق 
والمقدرة على تدبير المرثامرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تلك الدولة مشاعاً بين القادرين من أمراء الإليك 1١‏ بنا كان 
عرش الدولة المئانية وراثيً » كان يتقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


)١(‏ كان بدا ورالة امرش عترم فى حالات كثيرة أيام دولة الماليك البحرية 
ولا سیا ق أسرة قلاورة . 

انظ : 

دكتور إبراهي على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الشراكسة » مرج ببق 
ذکره ۰ ص ص 096 ل 


ست 


والأدهار . ولم یکن بشترط فيمن يتولاه سوى شرط واحد هو أن يكون 

من أصلاب الأسرة ء أى من أولاد الذكور ولا يكون من أولاد البنات . 
فالدولة العانية كانت تتميز ‏ فيا كانت تتميز به يالاستقرار فلا ىء 
غریب أو طارىء أو من كان فى مرتع شبابه عبدا ملوکا ثم يتولى العرش . 


ثانيآ: كان اللمطان محمد افاز يعم علمآ يقينيآ المقائق المنصلة بالفلافة 
المباسية ى القاهرة » ومن بيا نها كانت خلافة صورية تتمثل فى أن 
يصدر الخليفة تفويضا يسمى « التقليد » لكل سلطان ملو كى يتربع على عرش 
دولة الماليك حتى يكون هذا ال.لطان حق شرعى تی الحكم شعوراً من سلاطين 
دول الماليك ‏ البحرية والشراكمة ‏ حرج مركزهم لأصلهم غير الخر »> 
ولأنهم اغتصبوا السلطة نى مصر اغتصاباً مزريا من حكامها السابقين » 
فأرادوا أن يضفوا على حكهم شرعية وعلى أتفسهم مهابة وعلى مركزهم 
دعامة يسندون بها عرشهم . وإذا كان امم اللطيفة يذكر قبل امم اللطان 
فى خطب صلاة الجمعة والعيدين ٠‏ فقد كان هذا السبق أيض] مألة شكلية > 
لأن الخليفة کان محجورا عليه . ولم يكن يغادر داره نى أوقات الام إلا مرة 
واحدة فى أول كل شہر هجرى و أول يوم من يام العيدين إلى القلعة 
التبنئة السلطان . فكان عدد المرات الى مخرج قبا من دارة ثلاث عذ. 
فى السنة(1) » وم يكن ى مكنة أى شخص أن يتصل با 
السلطان () . أما نى زمن الحرب فكان الخليفة يصحب الحيش من قبيل 
اترك . وبذلك تلاشت أمام اللطان المملوكى موئل 
السلطة الفعلية فى الدولة(؟). وعلى حد قول المقريزى كانت الخلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أت غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان بوذن الخليفا 
فاتخروج فى هلا ايوم اللى تسح فيه هاتان الاتان لتهتة السلطان » ويلك يسح عند 
المرات ثلاث عشرة مرة . 

(۲) دكتور سید عبد اتفتاح عاشور : العصر المماليكى الع » مرجع ميق ذكره ء 
اصن ص ۲س 

(۴ ) حدث امتناء ذا اميدأ الام اللى لزم به السلا ملين الساليك تجاه الخلفاء المباسين .. 
قل عهد دولة المماليك الشراكسة تناقى عل العرش أمير اء هما توروزء وشيخ .ورأى الأب = 


¥ 
فى القاهرة و ئيس ها أمر ولا نبى » وحسبه أن يقال له أمير المومئن ۲() . 
فلم يكن من امعقول أن يستبوى الملطان محمد الثانى مثل بهذا المركز المابط 
الذى كان يشغله اللليفة العبابى فى القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب دبى 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطين العئانيين قد اهتموا 
ن ؛ إلى ألقاجم العديدة عقب دخول 
. ولكهم م يتخنوا وقطاك لقب خليفة » لیم 
كانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه ف القاهرة إلى الحديض . 
ا ER‏ 


باب مشيخت ء شبخ الإسلام قاييسى : 
كان يطلق أحيان على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجبزة الملحقة 
» كا کان يطلق أحيانا أخرى مصطلح 


= شيخ فى ضلله القضاء عل مناه أن بشع موقا الخليفة اباس » المستمين » عل العرشن 
(سة 16م ه- 1418 م ) . ولا انبل الموقف امصلاع الأميرعيخ عزل اللليفة من العرش 
بد أفل من عة شهور بنفس السهولة الى وضمه عليه > ثم عزله من الللاقة أيفاً وسيته 
فى القلمة ,. 
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دكتود إيراهم عل طرخان : مصر فى عصر دول اللماليك الثر أكمة,مرجع عبق ذکره» 
س ص ۹۴ 

١(‏ ) القريزى : المواعظ والاحبار يذكر الخلط والآثار . اللبة الأهلية . أربعة أجززاء 
القامرةء ۱۹۷ فج ۴ س 8 

(۲) الیو لال اين + حسن اشانبرة فى أخبار مصر والقاهرة. القاهرة 21719 
e E‏ 


A 


آحر هو وشيخ الإسلام قايسى » لى باب شيخ الإسلا() ء تاميا 
على أن لفظة و باب + جرى العرف على إطلاقها على قصر أو مقر أى حاكم 
أو بلاطه أو حكومت . 

ولا قضى ال لطان محمود الثانى ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸ ) على نظام الإنكشارية 
سنة 1141ه (١۱۸۲م)‏ خصص الدار الى كان يشغلها قائد فيالق الإنكشارية 
فى إستانبول لشيخ الإسلام. أصبحت مقر له ارس فيها اختصاصاته .وكانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد السليانية . 


باب فتوى » فتوى خانه : 

أنشا اللطان سلبان المشرع مكتباً فبا أ حقه الإسلام وأطلق عليه 
المصطح التارعخى ١‏ باب فتوى » أو« فتوئ بمعنى دار الإفتاء . وكان 
يعمل بها جماعة من كبار العلماء يحون بصفة ية الئل لدرعة إلى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فاوى بشأنها . وكان يرأس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقين ويطلق عليه EE‏ الإفتاء أو 
أمين القتاوى 099 .. 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف على رأى شيخ الإسلام فى مسألة 
معينة؛ وطلبت منه إصدار فتوى بشأنها » كان علا أن تتقدم بطلب رسمى 
إليه . ولكن كان يسبق تقدم هذا الطلب اتصالات غير ر" الوزراء 
الختصين من ناحية > وبين أمين الإفتاء من ناحية أخرى » فييحها بصفة 
3 أو عيلها إلى أحد معاونية فى « القتوى خان ٠‏ . 


التلخيصجى : 
وقد استدعت عه شر اق عات چات من یراجم 
تعیین موظف كان يسمى « تلخيصجى » وهلا المصطلح مأخوذ من 


)١(‏ دائرة المارف الإملامية » مادة + ياب ميت 
Gibb Hamilton aad Bowes Harold op. dit, vol.1. Part I, p.86. ( r )‏ 


سا 
اللفظة العربية لص والامم منها ‏ تلخيص - فيقوم باعداد موجز للعناص 
الى تالف مہا المألة المراد استصدار فتوى بشاما(1) . وكان من بينموظق 
الإسلام موظف مختص بادارة السات اللبرية الى كان 
إشراف علا » وكان هذا الموظف يسمى ٠‏ كخيا » . ومن 
الإشراف على الشدون الخاصة بشيخ الإسلام؛ فكان يساعده 
ى هذا الصدد »شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هولاء ١ا‏ اللحقون 
بمكتب شيخ الإسلام والذين يعتبرون مساعدين له يؤخلون من رجال 
القضاء من فته 9 مولا » أو من رجال الإفناء . 


مقارنة بين مركز كل من الصدر الأعظم وشيخ الإسلام : 

كان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفين الوحيدين فى الدولة 
اللذبن يتسلمان فرمان تعيين ككل مها فى منصبه من يد السلطان . وكان 

من افقاليد لمبعة فى الاحتفالات الرمعية ألا يتقدم أحدها على الآخرء بل كانا 
يسيران جنا إلى جنب » وإن قام أحدها بزيا رسية للآخر ٭ قبع ف 
استقباله وتودیعه مرامم التكريم والتشريف الى تع فى استقيال وتوديع 
الآعر . فكان كل مہا ---20 ع كا سبق أن ذكرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظم يتمتع ات أكثر E‏ کان 
يظفر بتقدير آکر E EE‏ شيخ الإسلام 
كان بمارس سلطاته فى مجالات وزنها وتقديرها فى نظر الجميع » 
فضلا عن اختصاصات لا تسمو إلها اختصاصات الصدر الأعظم وتتصل 
اتصالا مباشر؟ بالدياسة العليا للدولة » قله وحده ودوت سواه » 
التق تى إصدار فتاوى تجيز الحرب الى تخوضها الدولة » أو فتاوى 


(1) يلاحظ آنه كان بين حائية الصدر الأعظم ابطان يحمل كل منهما نفس اللقب 
وهر تلنيصجى » يقومان بتسلم ويس الخصيان السودسوهو أفا بات المسى فيزلر أقامى = 
اللاكرات الى كان الصدر الأعظم يرسلها إل السلطان . وكان رئيس الحصيان السود » فى سم 
الأرقات . هو الوسيد اللى يمكته أن يرقم هله امذكرات إلى سلطا .. 


م 
بتقرير الصلح » أو إبرام المعاهدات » أو عزل اللطان الحاكم . كالم يكن 
لشبخ الإسلام شأن مباشر بالخدمة الداخلية أو الخدمة المارجية للسلطان . 
واعتاد السلطان أبو يزيد الثانى  ١441(‏ 1917) أن يقف لاستقبال 
شيخ الإسلام وعنحه مقعداً أعلى من مقعده(©. 

وكان على الصدر الأعظم أن يكوت على انصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المسائل الخاصة بشئون الدولة والى تتطلب أخف رأيه فہا من حيث مطابقتها 
لبادىء الشريعة الإسلامية . ولذلك كان الصدر العم هو اللى يقوم 
بزيارات عديدة لشيخ الإسلام فى مقر منصيه على فترات متقاربة . وكائت 
هذه الزيارات لكثرتها ثم فى بعض الأحيان بطريقة غير رسمية لتجنب إقامة 
المراسم الى تيع عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مركز شيخ الإسلام فى البروتركول العيائى : 

حدد السلطان سلبان المشرع تحديدا انيا وقاطعاً المركز الوظيق 
والقانوق لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكبر شخصية عاملة 
ف الهيثة الإسلامية . كا أضنى على شاغل هذا المنصب الكثير من مظاهر 
التكريم واللفوذ . كات شيخ الإسلام يتقدم على ججيع موظى الدولة . ثم 
غدا يتمتع فى البروتوكول العيانى مركز بمتاز عن مركز الصدر الأعظم 
أى رئيس الوزراء وعن الوزراء . فعتد ذهاب شيخ الإسلام لمقابلة السلطان 
كان مخف هذا لاستقباله متقدمآ سبع خطوات ء بنا لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبيل كتف السلطان» با كان لايسمح الصدر الأعظم إلا ثم ذيل ثوبه9), 

وقد قيل فى مستهل حكم السلطان سلبان المشرع إن كان يظور 
الشيخ الإسلام احتراما لم يظهره قط لرجل آخحر ف الدولة . وقد بنى الشعب 
تقديره العميق له تأسيسآ على أنه بمثل الإسلام والشريعة الإسلامية«وأنه 


Lybyer AH. i op. cit, p.209. 0‏ 
(؟) محمد جيل بم : المرب والترك الخ » مرجع سيق ذکره ء ص ص ۱۲١-۱۲۲‏ , 


E 
» القسر ها . ركان السلطان لا يستطيع الماس بها من قريب أو من بعيد‎ 
فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان‎ ٠ وإلا تعرض للعزل والقتل‎ 
هو الذى يتولى اخيار شيخ الإسلام » ويصدر فرمان أى مرسوماً سلطانيةا‎ 
بتعيينه فى هذا المنصب . وكان السلطان تاره أول الأمر من بين المفتين‎ 
يعملون فى أنحاء الدولة . ولا تغير لقب مفتى إستانبول إلى شيخ‎ 7 
. الإسلام كان السلطان مختاره من بين كبار رجال القضاء‎ 

وكانت الدولة تخصص أحد كبار ضباط القصر الساطانى لہ إعدة شيخ 
الإسلام فى ارتداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط امم ٠‏ الخاص 
أوطه باشى » وكان فى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفترة 7م00 
كامل الرجولة » ثم رأت الدولة - بعد انتباء حكم السلطان سلبان المشرع # 
أن يكون هذا الضابط خصياً ومن طائفة الخصيان البيض () . 

فتاوى تيز تتازل الدولة عن أقاليم عثانية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام نجيز فا 
للدولة تننازل عن بعض أقالم خاضعة ها » نذكر الفتوى الى صدرت عه 
ى سنة 1414 . كانت الدولة قد اضطرت إلى قبول الصلح عقب الحرب 
الهاسرة الى خاضتها ضد الروسيا ى أبريل ‏ يسان سنة ۱۸۲۸ » وعقدت 
معاهدة أدرئة فى سبتمير ‏ أيلول - سنة ۱۸۲١‏ ء واعترفت الدرلة فى هذه 
المعاهدة باسضلال اليونان استقلالا داخليا » وباستقلال ولايى الأفلاق 
والبغدان ( رومانيا حاليا ) فى إدارتها تحت حماية الروسيا . ورأى السلطان 
محمود اث أن يتجه إلى شيخ الإسلامء وحص لمنه على فتوى تجبز هذا النصرف. 
وبناءعلهذه القتوى أصدر اللطان تصديقاهمنتهمةنئع! ماعل معاهدة أدرنة. 

فتوى توجب محاربة محمد على وفترى تجيز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سنة ۱۸۴١‏ بين السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر اسنتصدر اللطان من شيخ الإسلام فتوى تجيز 


Gibb Hamilton and Bowea Harold ; op. cit, vol. I. Part1, (1 ) 
p0332333, 


يل 5 


له عاربة محمد على . وما توقفت العمليات الحربية وأبرمت أتفاقية كوتا 
فى اليوم السادس من شهر مايو - آيار سنة 187 استصدر ذلك اللطان 
من شيخ الإسلام فتوى أخخرى تميز العدول عن عارية محمد على . ونذكر 
النص الحرق السطر الأول من الفتوى © وهو فى صورة سوال موجه إلى 
شيخ الإسلام « إذا كانت طالفة من المسلمين جعت الساكر وهجمت على 
طائفة أخرى أيضاً من ال ىلمين . ولكنها ‏ بعد ذلك عرضت الطاعة إلى 
إمام المسلمين وخايفة الأرضين » خاد القه ملكه إلى يوم الدين ء ورجعت عن 
تعدياتها » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعتها » وترك قتالها ؟ ,010 . 
وصدرت القتوى تقرر أن قبول طاعتهم والكف عن قتاهم أمر مشروع . 


فتاوى عزل السلاطين 5 


كان أقوى مظہر يوضح مدى سلطة ونفوذ شيخ الإسلام أنه كان له 
وحده ودون سواه الحن قى إصدار قتوى بعزل اللطان القام با حك اميا 
على أنه انحرف عن تطييق أحكام الشريعة الإسلامية قطيبقا سليماء أو استناداً 
إلى أنه مصاب عرض عقلى لا يرجى شفاؤه » أو غبر ذلك من ذرائع أو 
أسباب . وكانت فتاوى العزل تمختلف اختلافاً جذرياً عن الفتاوى الى تنناول 
ممالل السياسة أو الحرب ٠‏ فبا الفتاوى الأخبر ة يبتصدرها السلطان القائم. 
بلفكم لأنه صاحب المصلحة الأولى فى صدورها ‏ كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتين : أحد المنافمين الدلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة السلطائية » أو من العسكريين أو من أحد مراكز القوى الدياسية 
فى الدولة . كا كان هناك فارق جوهرى آخر هو أن فناوى العزل لا تذهى 
بعزل اللطان الحاكم ‏ ولكن كان ھا نتائج أخرى تترتب علبها » هى قتل 
السلطان المعزول أو اعتقاله ى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة يينه 
وين العالم الخارجى بحيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حى بدرك الموت اللطات المعزول ويتفرق ذووه . 


(1) مائ الحصرى ع مرجع ميق ذکره عاص 84 .. 


r= 


وستمر مرو رآ سریعا على أربع فتاوی صدرت ف أوقات عتلفة ؛ونشرح 
اللاسات الثى أحاطت بصدور كل فتوى. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل السلطان سلم الثالث ( ۱۷۸۹ - 1۸٠۷‏ ) لأنه أعاد تنظم اليش وفق 
الأساليب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدخل 
أنظمة الفرنجة وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالاً للماشه . 
وتم عزله وقته(1) على يد الإنكشارية الذين وقفوا بدافع المصلدة الشخصية 
فى وجه كل عاولة لإصلاح الجيش وتطوير نظامه” وأسلحته . وصدرت 
الفتوى اثانية ئی ۲۹ من مايو _آيار ۱۸۷٩‏ بوجوب عزل اللطان عبد 
۱۸۷١ - ۱۸٩۱ (‏ ) تأسيساً على إسرافه والتجاله إلى عقد قروض 
من البيوت الالية فى باريس ولندن » وعجزه عن تصريف شثون 
الدولة . وأيد العسكربون هذه الفتوى وطالبوا بنتفينها . وكان أن عزل 
السلطان عبد العزيز رسيا فى اليوم افا لصدورها(؟)ءوعن مكاته ابن أخيه 
مراد باسم السلطان مراد اللامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد حت عزيعة مدحت باشا وزملاته على عزله »واستصدروا فتوی 
من شيخ الإسلام توجب إعفاءه من الحكم .ولم يعدموا سيا يستندون إليه ى 
استصدار الفتوى . وكان هذا البب هو اختلال قواه العقلية.وتدل الملابسات 
السياسية الى أحاطت برجال الىك فى ذلك الوقت على أن هذا السبب كان 
متلق . وتم عزل السلطان التعس بعد حكم قصير لم يتجاوز ثلاثة أشبر 
وثلالة أيام (۲). وعين أخوه الأصغر عبد الحميد ف ۴ من أغسطس - 

(1) محمد يعيل بيهم : المرب والترك فى الصراع الغ ع مرحع ميق ذكره » مس 119 

(؟ ) ول تمض أيام قات مدد مل هزل السلطان عبد المزيز سى قضى نحبه. واخطفت الآراء 
حول وفاتهء فن قال إنه مات متتحرأءومن قائل إنه كل غيلة . ويقول بلر 8811168 الؤرخ 
الإنجليزى إنه تحدث مع اقطيب ديكسون 2108502 وهو انى فسس جشان السلطان» 
وه مته أن السلطان عبد النزيز مات مححراً بعد أن تشر ايه بمقص. ومع ذلك فييد خس 
سنوات من وفاته وجهت اللبمة إلى مدحت باشا وبعض رفاقه بقعل هذا الملطان» وقدموا لحاكة 
صودية وأدينوا وأسوا . 

أنظر ۲ 


p. 368 5‏ راك Miller W. ; op.‏ 
( ۴ ) حددت إقامة الملطات مراد الخاسس فى أحد اتقصور اخطقة عل البوسفور وظل ممتقل 
فيه زهاء تسمة وعشرين عام حي جاز إل ربه فیستة٤ 14٠‏ وظلت زوجاته متغلات فى هدا القصر .. 
حت قام انقب سے ٠۹١۸‏ فأق رجال اكم الحديد ريه منادرة القصر بعد إقامة جبدية 
فيه استطالت أكثر من ثلاثين عاما .. 


N 

آب ‏ سنة ١۱۸۷ء‏ واتخذ لنفسه اسم عبد احميد الثانى . ويقال إن نامق كال # 
وهو من أبرز زعماء رجال تركيا الفتاة ‏ توسل إلى ملحت باشا والدموع 
تترقرق ی عينيه كىيؤجل عزل مراد . ولكن أصر مدحت باشا على رأيه . 
وسارع السلطان الجديد عبد الحميد اثانى بتعيين مدحت باشا صدراً أ: 
وقد قدر لدلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة 
قاربت أربعة وثلائين عاماً تراحت خلاها الأحداث الجسام على الدولةء 
ثم يعزل عن العرش أق سنة 1404 بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
تزولا على رغية المسکریین ء وجاء فى الفتوى أن السلطان عبد الحميد يكيد 

لظام الدستورى فى الدولة . 


طرازان من شبوخ الإسلام : 


وقد يبدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
أنهم كانوا أداة. فى يد السلطان الماک 


شيوخ الإسلام فى الدولة العا 1 
أو فی أيدى أسماب مراكز القوى ف الدولة يطلبون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوى لتبرير أو لتغمير إجراء معبن. وكان شيخ الإسلام يصاع مما يمر به. 
ونحن لأ نتكر أن بعضهم كان من هذا الطراز من الرجال»ولكن من'ناحية 
أخرى كان بعض شيوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برآم فى تصرفاتهم . ولم تصدر عنهم فتاوى إلا ما كان مہا متمشياً مع 
عبادىء الشريعة الإسلامية . ونعرض فى هذه الدراسة مثالا هذا الطراز 
من شيوخ الإسلام . 
شبخ الإسلام يتحدى السلطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بوجه حاص قد اعتتقوا فى 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الثيعى الذى تمل إلى أراضى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية فى فارس . وكان هذا المذهب خليطا من مبادىء 
ومبادىء أخرى فوضوية يقول عنها أصحامما إنها تحررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش أى الرأس الأحر . ونجح السلطان سلم الأول فى أن يحصل 


ت 
من شبخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا ال ملهب.وتمت مذابح عامة 
قل فا معظمهم» وبللك تخلص سلوينهم.وائقت إل الدولة الصفوية فافارس 


ES e 
وعاد إلى إستانبول . وف أثناء هذه العمليات صبدرت عن الرعايا المميحين ف‎ 
الدولة تصرفات مريبة جعلت اللطان‎ 


يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داخل الدولة؛ وء 
الحكومة فى حرب ويكون الجيش العيائى منصرفا إلى العمليات الحربية 
فيقومون محركة تهدد الدولة تهديداً حطبرآ فى مثل هذا الوقت العصيب ٠‏ 
واتهى تفكبره إلى ضرورة تسوية هذه المشكلة: فيعرض على رعاياه المبيحيين 
أحد أمرين لاثالث لما » وها : إما اعتناق الإسلام وإما القتل . ويقول 
أحد المؤرخين الأجانب إن السلطان سام فى ااذه هذا القرار كان متأثرا 
بالابح الدينية الى أقدمت علا السلطات الإسبائية حين رفض مسلدو 
الأندلس اعتناق الدين المسيحى[01. فلم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه > 
بل كان له نظير فى الطرف الغرى من أوروبا وف ذات الوقت تقريا . 
عرض اللطان سلم الأول هذه المألة بصورة عخظفة على الشيخ جمالى 
شيخ الإسلام؛ وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة المبيحيين 
على اعنتاق الإسلام وقل من يرفض عنهم هذا الأمر . وصدرت القاوى 
على الحو الذى كان اللطان يبتغيه ء ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرض غير سلم ؛ وأنه أخنى بعض عناصر 
الموضوع عنه؛ وبعبارة أخرى أدرك شيخ الإسلام أن السلطان قد خدعه . 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة حب فبا الفتوى السابق إصدارها 
عنصوص هذا الموضوع . وقرر فى الفتوى الجديدة أن الشريعة الإسلامية 
تسمح للسيحيين وغيرهم من أهل الكتاب الذين مخضعوت الحكم الإسلاى 


Lybyer, A. HL, op. cit, p. 211. 6) 
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بالبقاء على دينهم طاما كانوا يدفعون جزية الرأس كبدل نقدى يعفهم من 
لتجنيد وبأن بمارسوا بملء حريتهم شعائرهم الدينية » وأن تتكفل الدولة 
بالمحافظة على أرواحهم ومتلكاتهم وطالما كان سلوكهم العام لا تشويه 
شائبة » وولاوؤهم الدولة ملحوظا ونصرفاتهم سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريرك اليونائى ف إستانبول بصفته رسس أكبر ملة غير إسلامية فى 
الدولة. واعتر البطريرك هذه الفتوى ميثاقاً أو مستنداً يدرأ عن رعايا الدولة 
غير الملمين أى اضطهاد دينى قد يتعرضون له . وقد أذعن السلطان سليم 
لرأى شيخ الإسلام الذى سلته تلك الفتوى . 


ويقول المؤرخ الأمريك ليبير تعليقآ على موقف كل من اللطان وشيخ 
الإسلام لى أن السلطان سلم قد نفذ قراره باكراه حميع رعايا الدولة غير 
المسلمين على اعتناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كبرى بالنسبة للدولة 
فى أرجاء 
تشكل مجموعة من الميثاث الدينية القوية والمنافسة للهيئات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيحيين متعلقة لذ المنشآات 
تتميز بالحيوية . ومنها أيضا أن الدولة 7 
رعاياها » إذ يحدث فى المدى البعيد اختلاط واتصبار بين الرعاياالمسلمين 
والرعايا 1/ بن يتحولون إلى الإسلام . ولكن ما حدث کار الآ 
تماما هذه التوقعات 0 ٠‏ لأ الإبقاء على رعايا الدولة المسيحيين معافظين على 
دياتهم كان معناه فى امال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان فى صدور الرعايا المسيحيين . كا كانت 
أخرى لو أن السلطان سل الأول قد تفل قراره بركراء ‏ حيع المسيحيين على 
اعتناق الإسلام فيقول إن وجه التاريخ فى منطقة الشرق اش كان يتغير 
تغيبراً جذريا . ويطرى هذا المؤرخ الأمريكى موقف شيخ الإسلام»ويصف 
قراره بأنه قرار ملم يت يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية » وكانت لدى 
شيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حين أصدر هذه الفتوى بصفته حارس للشريعة 
الإسلامية . ومختم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 


5 


الذى جاء به قبل أن يأى السلطان سلم الأول إلى الحياة بشسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة دينية من رعايا الدولة العيانية أمر مستحيلا (1) . وثرى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته كان يجميز لأهل الكتاب الإبقاء على ديائتهم 
بشرط أداء جزية الرأس . وقد قال الله تعالى ۾ لا إكراه فى الاين > . 

أما رأينا فى هذه المسألة فقد سبق أن ذكرناه من قبل وى أكثر من 
موف لنا » وهو أن التاريخ لا يتحدث عن المستقيل » والتاريخ ليس 
رحا بالغيب ‏ وهو لا يبنى أحكامه على احّالات قد تحدث فى قابل الأيام. 
وقد لا تحدث . والتاريخ الموضوعى انايد لا يفترض أحداثاء ويتايع المؤرخ 
تنفيذها فى عالم الحيال . وبرتب على هذه الأحداث الليالية والنتفيذ اليا 
نتائج تتمشى مع عقيدته الدينية أو اتجاهه السيامى ء فيقف مها مككثباً حي 
أو مبنهجا منهللا حسب وجدانه الدينى ونزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه أءور تخرج بالمؤرخ عن اختصاصه ونطاق دراسته كباحث 
بالموضوعية والحيدة » والحق أن رأى شيخ الإسلام انى عبر عنه فى 
الفتوى يعتبر تحدياً السلطان » ورجوعاً إلى الحق » وتمسكاً ميادىء الشريعة 
الإسلامية » ودليلا على شجاعته الأدبية . 5 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب المراقيين السياسيين فى دول غرف أوروبا ى القرن السادس 
عشر أن يقولوا عن شيخ الإسلام نى الدولة العيانية إنه بشبه « كاردينالا 
عظيما جد ». وقالوا عنه بعد ذلك إن مرکزه يفوق مركز البابا فی روما(؟) . 
والحق أن هولاء المراق والمعلقين الأوروبيين قد ربطوا فى أذهانهم بين 
مركز شيخ الإسلام فى إستانبول وبين المركز الدولى للإمير اطورية العئاتية 
وهى تقف فى ذلك الوقت فى الصف الأول بين أكبر دول العالم مهيبة 


Lybyec A. HL, op. راك‎ pp. 210-212 0 
Lybyer A. مقا‎ op. cit, p. 209. 40 
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اماب مرفوعة الرس ذات قوات مدلحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى ٠‏ 
أولئك المراقبون والمعلقون السياسيون المسيحيون فى تحليلهم السيامى المركر 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام ىإستارول أنه لايستند هذا المركز السا 
من الشريعة الإسلامية الى كان بمثلها فحسب ء بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العالم الإسلاى أو فى الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العثمانية على أنها دولة الإسلام الكبرى ءوأنها تضم الأراضى المقدسة فى الحجاز » 
وكذلك المسجد الأقصى فى القدس » وأن ممتلكاتها الإقليمية امتدت فى ثلاث 
نهم إلى شيخ الإسلام فى إتانبول على أنه أكبر 
شخصية ديتية إسلامية فى العالم . وما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شب 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصى بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فيا بعد فى خلال القرن الثامن عشر وما تلاه . 

ومن خلال هذه ال ومن حيث الواقع التارعغى أيضا » وف أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة ا اليك الشراكسة فى مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلا ما وسرت زعامتها العام الإسلاى » 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عمانية » واحتجبت إلى حين مكانة 
الأزهر ومكانة علائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام العئْاق فسيحا رحيبآ 
خالياً من المنافسين الأقوياء . 


ونرجع هنا إلى باحث إنجليزى أقام فى إستانبول فى القرن السابع عشر + 
وامتدت إقامته سنين عددا ء وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
اطورية العّائية (١).وقد‏ ذكر فيه أنه استى مادته العلمية من 
انحفوظة لدى كبار الموظفين ء ومن أعضاء هيثة العلاء 
ابول 
3 
5 


شهرة علمية عريضة » إذكان مرجعاً للذب نكتبوا فى تاريخ الدولة العا" 


Ricant, Sir Paul; The History of the Present State of tbe ( 1) 
Ottoman Empire. 6 th edition London, 1686. 


س 
القرن السابع عشر . وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سنة 15/5 
كن الك فد طيع إست لكات E‏ . وقد منحته الحكومة 
سير ن8 .أفرد هذا الباحث حي كبيراً من كتابه للحديث 
عن شيخ الإسلام فى الدولة العئانية وعلو شأنه واتساع اختصاصاته واهتام 
السلطان العيّائى باسترضائه وتنفيذ ما يشير به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعل للهيثة الإسلامية » وهو المرجع 
الدى ترفع إليه كافة المسائل اختلف عليها من ناء مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحترام وتقدر عرية ن. 
والسلطان دون سواه هو الذى يقوم بتعيبته » وعتاره رجلا ليما فى علوم 
الشريعة وأصول الدين » معروفاً بفضائله » مشهوزا باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأيآ أو بيات فلا يستطيع السلطان بأية حال أن يعترض. 
على ما جاء فى ثنايا هذا الرأى أو ته هذا اليان . وال لطان يطلب 
دات رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخرى ذات الخطر على الإمبراطورية . وال لطان 
يحتمى دائماً بشيخ الإسلام إذابكان فى صدد عزل أحد الباشوات من منصيه . 
أو إعدام وزير » أو كان على وشك اتخاذ إجراءات دة وهامة تنناول. 
يرا تيه هيه + في عل حل يلات رانا اة دان ع 
نفسه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له اتخاذ الإجراءات الى يقدم 
عليها اللطان ويقرر شيخ الإسلام أنها متمشية مع مبادئ الشريعة 5 

إلغاء منصب شيخ الإسلام : 

وعندما آلت السلطة ف الدولة إلى حماعة الانحاد والترق عقب إنقلاب 
سئة 1-4 » وكان التفوذ الأول فى دوائر هذا الحزب لشباط الميش » 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من سلطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
ونجريدهم تباعا من اختصاصاتهم وامتيازاتهم . وكان قد انزع منهم الإشراف 
على التعلم والقضاء . 


Loe. dit, pp. 200-202: . E 
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وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام السلطئة سنة 1911 . ولا 
الملافة سنة 1474 أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام 
إدا جديدة الشئون الدينية ألحقت بمكتب رئيس الوزراء فى أ: وکان 
رئيس هذه الإدارة يطلق عليه « ديانت إيشلرى رئيسى » ويعنّد رئيس 
ا موظفين فى جهورية تركيا » ويعين بقرار من رئيس الوزراء '. 
وكان من اختصاصاته الإشراف على الماجد والتكايا وتعيين الآئمة والوعاظ 
والمؤذنئ وسائر موظى المساجد » وله أيض] الإشراف على أعال اهتين » 
كا أنذات حكومة الجمهورية إدارة عامة للموشسات الخرية برأسها مدير 
عام يطلق عليه أوقاف عموم مدير ليشى » مختص بالإشراف على الأوقاف 
انى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة اأبئى الموقوقة () . 


الهيئات الحاكمة فى الدولة (6) 


الهيئة الدينية الاسلامية الحاكمة 
القضاة : 


يتتمى القضاة إلى الميثة الإسلامية . وكانوا رون بطريق درامى طويل 
قبل أن يتبوأوا مناصب القضاء . ونظرت الدولة إلى مرفق القضاء نظرة 


تشمل حع أنحاء الدولة. فى القارات اقلا آسيا وأوروبا وإفريقية » 
والأمر الجدر بالذكر أن الولاية التقضائي تمد إلى الأقاليم الى 
ضعف فيها التفوذ العمانى سياسيا أو عسكرياً أو إداريا مثل بلاد القرم وشمالى 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العيائى كان أكثر نفاذا وبقاء واستقرار؟ فی 
الولايات العئانية من التفوذ العسكرى أو السيامى أو الإدارى للدولة فى تلك 
الأقالم وأمثاها . 

كانت الحاكم الإسلامية تنظر جميع أنواع القضايا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية . وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو القوانين الوضعية 
أوالعرف أو غير ذلك . وكان القضاة على بكرة أبيهم مسلمين » ويفصلون ف 
القضايا ى ضوء مذهب الإمام ألى حنيفة وهو المذهب الزسمى لللولة 0 
السلاطين بتقرير هذا المذهب ملحب رسميا ى الأقالم الإسلامية الى فتحها 
القوات العمّانية . وكان هذا التغيير المذهبى هو أحد التغييرات الرئيسية والقليلة 
الثى أدخلتها الدولة فى أقالم العام الإسلاى الى فتحتها . وعلى سبيل الما 
كان مذهب الإمام الشافمى هو المذهب الرسمى فى مصر قبل الفتح العمان » 


الات 
فلا تم الفح استبا ت الدولة العائية ا مدهب الحتى بالمذهب الشافعى . وكان 
لا بد أن يكون حنفياً كبير القضاة الذى توفده الحكومة مُانية إلى مصر 
هذا المنصب القضاق الكير-+وكان يطلق على شاغله أيضاً قاضى القضاة 
أو قاضى عسكر أفندى . ولكن لم تكن الولاية القضائية لتلك أضحاكم تمتد إلى 
جميع الأشخاص فى الدولة » إذكانت فى الدولة هيئات معترف بجا وكانت ها 
محاكها الخاصة تنظر قى قضايا أفرادها مثل القولار ء وهم العبيد أعضاء الميثة 
الماكة » ومثل الأشراف الذين هم من سلالة أسرة انى صلوات الله وسلا 
عليه . أما رعايا الدولة المسيحيون فكان ايا الأحوال الشخصية الحاصة 
بهم خارجة عن اختصاص المحاكم العدية ‏ وكانت تنظرها ما 
جؤلاء المسيحيين برأسها زئيس ٠‏ الملة ) "وله أن يستعين يبعض رجال الدين 
المبيحى . وكانت هناك قضايا خاصة بإدارة أراض معينة من أراغى الأوقاف 
فکاز تنظر أمام عاكم خاصة برأسها عضو من اليثة القضائية الإسلامية 
العادية . وعلى العموم فإن قضاة الميثة الإسلامية كانوا ينظرون حيع القضايا 
الى تعلق بالشريعة الإسلامية فى يع أنحاء الدولة سواء بين 
وبعض » أو بين الملمين والمسيحيين » إلا إذا كان المسلم ينتمى إلى طائقة فا 
نظام قضانى مختص ا مثل القولار والأشراف کا سبق أن ذكرنا . وكان 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبيرة من القضايا الى تمس موضوعات خارجة 
عن نطاق الشريعة الإسلامية .. 

وکان رجه عام محصلون على جز ء كبير من دخلهم من مصلر رن : 
الرسوم القضائية » والغرامات الى محكون با » وكلا المصدربن يدر إإراداً 
وفيرا .كانوا يتقاضون جزءا من الرسوم المقررة على معاينة التركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأوراق الرسمية الى تصدر عن الحاكم ويطلق عليها الحجج 
الشرعية . وتسجل فى كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج المقررة 
على زواج البنت البكر وزواج الثيب . وكان رسم زواج الآنسة ۴۲ أسيرة. 
عمو أو أقجة وهى عملة فضية » بنئاكان رمم زواج الثيب ١١‏ اسر (0 . 


(1) أنثر قرسو الى حدما الان سد اناف لش الثاسبات والتصرقات القانونة فى : 
dit, p. 203 fm. 1.‏ بوه Lybyer A. HL;‏ 
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فنات القضاة : 

كان القضاة يندرجون تحت درجات أو قات شی : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيثشات التدريس فى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباخين 
والمتخصصين ف الثقافة الإسلامية العليا واللغة التركية والأدب التر كى وشى 
التخصصات فى تواحى المعرفة .. 

المولا () الكبير ويطلق عليه المصطلح التركى : مولا بيوك ؛ . 

امولا الصغير ويطلق عليه المصلح التركى « مولا كوجوك ۲ . 

المفتش . 

القاضى . 

النائب . 

وكان الاسم العام لتقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
كان التعبير الشعبى الذى يطلق على كل مهم من قبيل الاحترام والتقدير هو 
المولا . 


قافى عسكر : 
أنشأت الدولة على رأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 


(1) المولا 2601 تحرين الكلمة المرية مول بفتح الي أوضها وسكوث الاو وقح اللا 
بممنى ميد أو رئيس أو زعي أو قم - وقد حرفت هله اقفظة بدورها فى أقالم شال إفريقية 
فأسبحت مولاى . ومن بين الطرق المُوفية الشبورة توجذ الطريقة المولوية الى أسسها جلا 
الین الروى . وقد اشتقت أنهها من كلمة و مولا ۾ مى سينا . 

وبق الأكراد إلى الوقت الاضر ( 1404 ) لفظة المولا عل السيد الوقود كير الس 
فى المركز المرموق سواء من اقناحية الدينية أو السيامية أو الاجتاعية . وهى تقابل فى الجممات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد امتندانا له الكلمة هر أكراد المراق » فيذكروة امم 
الششخص سبوةا بكثمة مولا . وعل ميل الال » الولا مسل البرزافى زعي الأكراد العاصر .. 
وتكتب الكلمة أحيانا الاد بعد إسقاط حرف الولو مها . تعطق فى الغة التركية وفى اللفة العربية. 
بشم حرف الم . وق الغ الكردية بيع ألم . كا نبا تق ف هله اقغات ثلاث يدون شد .. 


E 
القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا التصب امم قاضى عسكر . وكان‎ 
مقره العاصمة . ويشرف على أعال القضاة فى سائر أنحاء الدولة . ويقوم‎ 
بترشيح من بقع اختياره عليهم لشغل وظائف القضاة على اختلاف فقاتهم ؛‎ 
وبراقب أملفم » ويعد حركات تتقلاتهم وترقياتهم » وتعرض عليه التقارير‎ 
والمذكرات الى يبعث ها إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم مجنب قاضى‎ 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فما موظفون عثابة مساعدين له » وأطلقت‎ 
عليهم شتى المصطلحات » نذكر منها على سبيل الال المطلبجى » والتطييقجى‎ 
والمتويجى . ركان يحتفظ بعضهم بسجلات تحرى أمماء القضاة وقائيم ع‎ 
وکان مختص بعضهم بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن إلهم » با کان‎ 
تف فريق آخر بصور من أختام القضاة التحقق من صة الأخدام على‎ 

المدكرات والتقارير الى ترفع إلى قاضى عسكر . 

وكان قاضى القضاة يجانب اختصاصاته يتمقع و 
لم يظفر به من قبل قاضى القضاة فى أى بلد إسلاى . وقد خشى أحد الصدور 
العظام » ويسمى قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه مجانب نفوذ قاضى 
القضاة » فاقترح على السلطات محمد الثائى أن منصبا ثانياً لوظية 
عسكر ‏ ويسمى قاضی عسكر ليك - وأن يطلق على شاغله قافی عسكر 
الأناضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى > 
وأن يتقامم الائنان الاختصاصات الى كات بعارسها قاضى عسكر » فيختص 
أحده بقضاء الأناضول بيا مختص الآخر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العّانية فى أوروبا . وكان الدافع الى للصدر الأعظ - محمد قرمان باشا - 
على هذا الاقتراح هو كسر التفوذ الواسع العريض الذى كان 
قاضى عسكر حين كان هو الرئيس الباشر لقضاة الدولة . وقد أخد 
السلطان محمد الثانى بهذا الاقتراح » وتم إنشاء المتصب اميد فى سنة 14٠‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة(١)‏ . وعلى هذا انحو وجد فى الدولة منصبان 
محمل شاغل كل منهما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغراق اللى 


(1) دائرة المارف الإملامية ء مادة قاغى عسكر . 


عه 


محدد مناطق ولايته القضائية إلى اسمه . ولكن كان قاضى عسكر الروملى أعلى 
مركز من زميله قافى عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب اليش 
العئاى حين كان يتوغل فى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اختصاصاته 
تعيين يع القضاة الذين يعملون فى أوروبا » وكذلك العاملين ى المساجد 
انى أقيمت ف الولايات العئانية الأوروبية » وكان قافى عسكر الأناضول 
بمارس مثل هذه الاختصاصات فيا مختص بالأقاليم العياتية فى آسيا . وكان 
هذان القاضيان الكبيران يليان شيخ الإسلام نى المرتية . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نجمت عن التوسع الإقليى الان فى العالم الإسلاى من 

السلطان سلم الأول ومن بعده ابن الملطان سليان المشرع أنشأت منصبيا. 
ثالثاً لقاضى عسكر شملت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية الى دانت 


لحك العمائيين . 


كان قضاة المسكر أعضاء ف الديوان الإمراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتراكة فعليًمع رئيسه الصدر الأعظم فى نظر القضايا التى تعرض على محكة 
الديوان » كا كان يشارك ى هذا العمل ى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فثة مولا الكبير » وسنعرض هم فى موطن قادم فى هذا الفصل > ونقف هنا 
لنرد على رأى أبداء أحد كبار المستشرقين الإنجليز حين قرر أن عضوية 
الديوان الإبراطورى كانت ميزة القضاة العسكر لم يشاركهم فيا شيخ 
الإسلام (1) والواقع كان عكس ذلك تماما » لأن عدم تقرير عضوية شيخ 
الإسلام ف الديوان الإمبر اطورى كان نوعاً من التكرم لشيخ الإسلام تفاديا. 
لوجوده فى موقع يكون فيه تحت رياسة الصدر الأعظم الذى كان يرأس 
محكم منصيه الديوآن الإمبراطورى . وكانت البولة تحرص على تجنيب شيخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تتال من هيبة شاغل أكبر منصب دى 
إسلاى فى الدولة . 
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قاف العسكر : 

من بين الامتيازات الى تقررت لقاغى' عسكر الدولة أن يقام حفل 
رسمى لكل منهما عند تعيبنه فى منصبه . وكان على الصدر الأعظل أن عضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكريم » وكان لاتجوز الصدر الأعظ أن ينيب 
أحدآ عنه فى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم القاضى عسكر رداء 
التشريغة » وهو فرو “موز » ويساعده على ارتداثه فى أثناء الحفل(1) . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عربة يستقلها ى تنقلاه . وإذا قامت الحرب 
فى آسيا حب قاضى عسكر الأناضول الجيش العيانى إلى ساحة الحرب . ما 
إذاء كانت الحرب أى أوروبا فإن قاضى عسكر الروملى هو الذى يرافق 
البيش . وق كاتا الحالدين كانت تقدم لكل مها أطواخ(؟) تنصب أمام 
خيمته الى نكون مجاورة لحيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم . 

قضاة التخت : 

كان يلى قضاة المسكر فى الدرجة والمركز قاضى إستانبول ويطلق عليه 
إستانبول أفنديسى (؟) والقضاة الثلاثة لضواحها النلاث : وكانت هذه الضواحى 


D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol., IV p. 552) 

) انر صن سس 74 - ۴۹۵ فى هله الدرامة . 

(0) أفتعى الفئة عثالية شاع استندامها فى جيع البلاد الى ضمت الدولة الثالية . وهى 
لقب إمنح للأشخاص امدليين اخنقفين ثقاقة واسة . وقد أشعقت من كلمة أفندى عله مصطلحات 
ية » فذكر مها : 1 
وسناها مولانا . وکان السلطات لمان ينادى أحيانا بهذا اقب .. 
ايتا وسننها مولانا . وكات ولاة مصر من أسرة محمد عل يلق ليم هذا اقب سواء من 
كان بحسل نم لقب حبديو أععبارآ من سنة ١80‏ أو من لم يكن يحمله قبل هنا التاريخ .. 

أقندم لقب ممناه السيد أو السيدة .. 

أفتديبى : إستانول أفتديبىأ ى قاضى إستاتيول . 

هيوان آفتیی أى مكرتير ديوات التاهرة الكير هيوان بر۵ . 

الريس أفتدى لقب يطلق عل وزير الفارجية المثانية .. 

Barbier de Meynard; op. cit., Vol. 1, pp. 4243. . بالطو‎ 1 
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هی : سكوتارى اندم وهو امم يرجع إلى العهد البيزنطى »> ولذلك 
يطلق على هسنه الضاحية أيضآ الامم التركى أسكوهار ‏ () ‘Uskudar‏ 
ثم ضاحية جالاطه عنوله© » ثم ضاحية أيوب". وكان يطلق على هله 
الضواحى اثلاث اسم ٠‏ بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وجنا المصطلح له 
مدلول قضائى ومدلول إدارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضائى عن قاضى إستانبول . كا كان لمذه الضواحى بعض الاستقلال فى 
شئون الشرطة )١(.‏ وكان هؤلاء القضاة الأربعة محضرون جلمة الديوان 
الإمبراطورى يوماً واحدآ فى الأسبوع ‏ وعلون عل قاف السكر > 


(۱) اسعتدم اسم سكوتارى فى أواعر مهد الدولة اليزتطية . وحمل أن يكون هلا 
الاسم قد شين من اسم ككبية سابل الدروع الى رأبطت فى تلك لبشة على عهد الإبراطور 
لاس فصطة/ . ويوجد اال أقوى من الال السابق » هو أن هلم الغلقة قد أكثيت. 
اعا من قصر كان مشيداً فا يسمى سكوتاريون 8698455108 م مهد الأباطرة الكومنتوى, 
Comnenoi‏ „. 

أما كلمة انکوتار ء أو آنکودار » قر تیار ء لبى كلدة تركية سانا علا 
البريد » إذ كانت بحكم موشها المتراق القاعدة اغامه السلا الكبيرة والسخيرة الى ترج 
من الماصة إل أعطراف الإمر اطورية الثائية فى آنيا وإفريقية . إذ تقع هله الاحية - وهى ألم 
سى فى إستئدول - فى مستبا الواقعة عل ابخائب الآشيوى من البوسقور عند سفح تل بو لفودال 
حيث يمد الشاطىه الآسيوى أقصى اماد نحو الغرب مقابلا برج ليائدر ؟4#هههة أر قي قول 
35 

وق التهد ال ازدادت كثاقة السكان فى أسكودار » وياسة من مهد الان سلبان 
الشرع . وكان من أسباب زيادة تعدادها أنها أسيحت موثلا لتجممات الدراريش ومقوا للتكايا 
و بركزا هادا لحياة لصوف فى الماصية . وأشبر التكايا القائمة بها تكية الطريقة الملونية . كا شيد 
فيها عدد كيير من المساجد أنتأت أكيرها سيدات فى ابلاط الما . ومن أشهرها :. 

مهرماة جامى أو إسكله جامى شيد سنة ٠٠‏ ه/ 1649 م أمام الرسى الكزير 

إسكى والفة جاسى ‏ ويقع فى ابلتوب + وتم باه سنة ۹٩۱‏ ۵| ۱۵۸۴ م ٠‏ 

جاع جنيل » فى ابلثوب الشرق » وکل بتر سے ٠١6+‏ ۵| 1540م . 

یکی والده جاسى تم بتار غ ۱۱۲۰ ۵| ۱۷۰۸ م 

جاسم السليية وقد شيده سلم اثالث ميشه ابلديد الى سى و تقام جديد » .. 

(۲) م تكن هله الضواحى اثلاث تخضع فى شثون الشرطة لسلعة رئيس الإتكثارية » أن 
إستاتبول نقسم! + ولا كانت خضع اضباط آخرين . 


ا 
ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على 
هوثلاء القضاة الأربعة ‏ قاضى إستا: ل وقضاة الضواحى . امم معبر هو 
د تخت قاضيسى » ء أى قضاة الدخت » لأنهم يقيمون بصفة دائمة فى 
العاصمة وعلى مقربة من العرش السلطاى الذى كان يطلق عليه التخت . 
وكان الصدر الأعظم تقب انتهاء جلسة امحكة يذهب فى عحبة قاضى إستانبول 
نى جولته التفتيشية الميدانية ى العاصمة . وما هو جدير بالذكر أن 
الشخت الأربعة كانوا يتتمون إلى طائفة القضاة من فثة المولا الكببر . 


القضاة من فنة مولا الكبير : 

كان عدد القضاة من فثة مولا الكببر مختلف من عصر إلى عصر (21 
وف القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضيآ )١(‏ تضمهم عدة 
مجمبوعات . 

قاضى عسكر الروملى » وقاضى عسكر الأناضول . 

قضاة التخت . 

قاضيا مكة المكرمة والمدينة انور 

قضاة بروسه ء وأدرنة » ودمشق » والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل مها فى وقت ما عاصمة للدولة العئانية . 
بيت المقدس » وأزمير » وحلب » ولاريسا () » وسالونيك . 

وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هؤلاء القضاة السبعة عشر » ويوافق 
الصدر الأعظ على تعبينهم > ويصدر السلطان فرماتاً ہم أ مناصيهم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى اليا . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آخر حركة ترقيات أو ننقلات نشمل أولئك القضاة الكبار . وكان لكل 
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(۲) لاربس #معفعة ميخ فی بلد اليونلة وتقع ق إقلم اليا . 


-141565 سه 
منهم جهاز إدارى يتكون من مراقى الحسابات وأمناء الخزاتة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدين . وكان من فئة الملا الكبير يعقدون الجلسات أحيانا 
فى بیوتہم + بنا كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى افحاكم . 
وإلى جانب أولئك القضاة من فثة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
يتتمون إلى هذه الفتة ‏ وهم : خوجة السلطان ء الإمامان » حكم باثى » 
وجراح باشی ء ومتجم بائى . 


المفتشون : 
كان المفتشون من رجال القضاء » وإن كان اسمهم لايم عن مهمتهم 
. وكان عددهم قليلا يصل إلى ن » وكانوا ميعا قضاة من 
درجة و مولا يبوك » ؛ أى مولا الكيبر » وختصون بالإشراف على الأوقاف 
السلطانية » فيتفقون من إيراداتها على امسات الدينية والخيرية . وكار 
بعضها تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر نحت إشراف الصدر 
الأعظم ٠‏ والبعض الثالث والأخير تحت إشراف رئيس الخصيان ايض 
الذى يقوم على الخدمة الداخلية فى أجنحة الحري السلطائى . وكان يطلق 
عليه أحيانا و باب السعادات أغامى » أى أغا باب السعادة » وأحيانا أخرى 
« قالى أغامى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلاثة من أوئثك المقنشين فى 
إستائبول '» مختص كل منهم بقسم من الأقسام الثلاثة لهذه الأوقاف.. كان 
أحدم يعمل مع شيخ الإسلام ويسمى « شيخ الإملام مفتشى ٠‏ > وكان 
الانى يعمل مع الصدر الأعظ ويسمى « وزيرى أعظم مفتثى ع وكان 
الثالث يسمى « حرمين مفتشى  )1(‏ لأنه كان يشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحزمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المثورة . ويلاحظ أن الأخير 
كان حتى قرب الباية القرن السادس عشر رئيس الحصيان البيض . وف 
القرن السابع عشر تقامم مع زميله رئيس الخصيان السود » والذى كان 


Gibb Hamilton aad Bowen Harold; op. it, Vol. 1 PartTI, (1) 
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الخصيان السود بالإشراذ 
ا . أما المفتشان الآخران فكان أحدهما يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآخر فى مديئة بروسة: وكانا يتبعان رئوس الخصيان () . وكان 
لكل من هؤلاء المقتشين الحمسة جهاز يضم عدا كبيرآ من الموظافين 2 
المساعدين يتجولون فى مناطق الأوقاف (9) . 


امتيازات رجال القضاء من فئة مولا الكبير : 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
منهم الحق نى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكريم والنشريف . وكان هذا النوع من الاعات يرتديه الباشوات وحكام 
الولايات ومن إلهم من كبار موظى الدوثة . وكان من تقاليد الدولة العانية 
عاصمة الدولة أو فى عوا. امم الولاياتب 
یتم به عليهم ا الفل 
عبار موظى الدولة المدنيين والعسكريين . ويتولى رئيس الحفل مساعدة 
القاضى فى ارتداء الفرو السمور . 

وكان من امتيازات القضاة من فثة المولا الكبير أن يتبعهم فى غدواتهم 
وروحاتهم عد من الرجال يسمى كل هنهم الحضر . وتكتب فى اللغة التركية 
امخذر . وكان يرأس هولاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
عذر باثى . وكان يؤخذ من حراس بوابات القصر - القاييجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتلة مدرسة الشريعة والقانون 
.باستانبول ضور الاحضالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العيّانى » ويقدم فيهاكبار الموظفين الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرتين على مدار السنة . كانت المرة الأولى عند حلول «کوچوك ببرامىة 
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الصغير » ويسمى أيضآ ه سكر بیرای » أى عيد الحلوى وهو عيد القطر > 
والمرة الثانية عند حلول + بيوك بيرامى » أى العيد الكبير » ويسمى أيفا 
« قريان بيراى » أى عيد الأضحى . فكان يقام فى كل عيد من هنين 
العيدين حفل استقبال رسعى « ركاب همايون » فى القصر السلطانى . وكان 
لقضاة من فثة الملا الكبير يشهدون هلين الحفلين كا يشبدهما شيخ الإسلام 
وقاضيا العسكر . 
القضاة من فنة مولا الصغير : 

ن فة مولا الصغير يعملون فى عشر مدن من مدن الصف 
الثانى »وهی : مرعش » بغداد » بوسنا سرای(۱) » صوفيا 20 » بلغراد » 
عنتاب(۳) » كوتاهية » قونيه » فيلوبو بوليس () » دیار بكر . 


القضاة العاديون : 
كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة الخيئة 
الإسلامية . وكان عددهم فى أواخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعالة 
وخخسين قاضياً يباشرون القضاء فى المدن الصغيرة فى أوروبا وآسيا وإفريقية 
وكان عددهم فی ورو يبلغ مان . وكان القضاة الذين يعملون فى بلاد 
القرم وق شالى إفريقية يتبعون قضائي كبير القضاة فى الرومل . وكان 
بت فى الأناضول والذى يسمى 


قضاة مصر يتب 
قاضى عسكز الأناضول » كا كانوا يتبعون فى بعض الفترات قاضى القضاة 
ف إستانبول . 


(1) بوسنا سرا 56581 ه808 مى عاسمة ولاية البوسنة اع وتقع اليا فى 
يوغوسلائها . 

(:) صوفيا وتكتب أسياناً #قطوه5 رأسيانا أغرى 8088 » عاص بلفاريا .. 

(۲) عاب مدينة فى سوريا . 

(4) تكف بالفرنية والإتجليزية كفلدوموونافطط مدية فى بلغاربا » وتقع على نهر 
مارئيزا نع4 هة اللى بسب فى بحر ليه . دكاتت إيان اكم الئان عاسمة لطم 
الرومل . دقع مدي شبر 5 واسمة فى سناعة قروائح العطرية » وتخاصة روح الورد .. 


كيين 


النواا 

وكانت وظائف الثواب تمل أدنى درجات الس الوظيى القضائى . وكانوا 
يباشرون اختصاصاتهم اف المدن رة أو ف القرى الكبيرة » كما 
كاثوا محلون محل القضاة فى أثناء تغييهم عن علهم عند قيامهم با ازة 
أو فى أثاء مرضهم . وكان النائب يشترى منصبه ولا يتقاضى مرتباً من 
الحكومة » ولكته كان محصل على إإرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
المالية الى كان يحكم ا على االفين والذين رتكبون آعالا عخلة بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 
كان الفتون يشكلون قطاعاً هاما الغاية فى افيثة الإسلامية إلى جائب 
وكان المفتون يعيئون فى المدن المامة ويقومون بمهام مناصبهم مجانب 
اة » ولكن كان مركزهم يأ بعد مركز القضاة 1 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سنآ معينة ع 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانونى فى المسائل الى يطلب مم 
لها » فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام أن 
نم يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة وغختومة من قبل + وتشبه الاسنا/ 
وکان الرأى الذى ينتهى إليه المفتى يسمى قتوى . 

ين ف انام الإبراطورية اا الاين . 


عنم بار لصم ف الال 
عي ا عو ود جه فكا نكل منم 

يشغل ما بمكن أن نطلق مووي وي ان 8 
فكان هناك مفتيان : أحدها يعمل مستشارآ دينب الحاكم العام لمقاطعات 


الأناضول أو إيلى أناضولى » وثانيها الحاكم العام لمقاطعات الروملى الى يطلق 


عليها إيلى رومل » كا عينت الحكومة مفتين لحكام المدبريات الذبن يطلق عليهم 
الصناجق البكوات . وكان إذا طلب حاكم الولاية أو الصنجق الا من المفى 


~o 
فإن‎ ٠ أنيوضح له رأى الشريعة فى ممألة عامة أو ى قضية قانونية معلقة‎ 
مثل هذه الفتوى الى تصدر عن المفنى يخ ما جملة وتفصيلا » وتحسم‎ 
. الموقف سواء ف المسألة العامة أو ى القضية المطروحة‎ 


وكانت عجالات العمل أمام المفنين عدودة وبالتالى ضيقة » تلا لحا 
رجال الحكم اغهلى لإصدار هوي مر وناو تع بعض 
الباحثين بان نشاطه الوظيى کان ب شوبه الحمول أو الركود » ثم اتمعت أمامهم 
آفاق العمل حين سمح للا"فراد بالانتجاء إلى المفتين لإصدار الرأى القانوى ف 
القضايا المطروحة أمام الحا . فكان المفى يصدر رأيه كتاية ومسجلا عل 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى الى يصدرها للجهات الحكو. 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها المحكة كسآند يدعم موقفه فى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى تحسم القضية فى العادة لصالحه . ويلاحظ أنه لم يكن فى تلك 
العصور محامون #ترفون يتولون المرافعة أمام ناكم » ولذلك كان المفتون 
عنصرآ ضرورياً وها وناضا ى النظام القضاق . وقد رحب المقتون 
بالفتاوى الى تصدر عنهم للاأفراد » لأنبااجاءت بمورد مالى جديد تمثل 
فى الرسوم الى يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتين نصصيب من هل والرسوم. 
فكان باتہم رزقهم رغد من كل مكان . 


ويأخذ 


أما المفتون الذبن كانوا يعملون قى سائر المدن فلم يشغلوا المركر 
الكبير الدى تمنع به مى العاصمة . كان المفتون فى الأقالم أقل درجة 
ومرتبآ من القضاة ومن إليهم من موظى الحكومة . وكانت وظائف المفتين 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية الى كانت تحاط يما المخاصب الأخرى 
فى نفس المديثة أو الإقلم أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل الخدمات » فقدموا ها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام »وهى أعظم قوة روحية علت ى هدوء ومثابرة 
وامتمرار على تماسك الدولة ومجتمعاتها الإسلامية دون أن تتعرض هله 
(م ۲۸ - الدولة العتمانية ) 


حت انارت 


القوة الروحية زات أو تغييرات » بل مضت فى طريقها تطيع العئانيين 
وحياتهم الخاصة والعامة بالطايع الإسلام العميق . 

وقام نفوذ المفتين على عدة عوامل » منها : أن جميع الرعايا المسلمين 
يعتقدون اعتقادا راسا فى التفوق المطلق للشريعة الإسلامية الغراء» لأنها جز 
لا يتجزا من عقيدتهم الدينية . والعمانيون معروفون باحتر امهم مبادىء الدين 
وبتعصبم الشديد للإسلام . ولا بمكن أن يدائى قانون من القوانين الوذ 
الشريعة الإسلامية . كا أن الرعايا المسلمينكانوا يعرفون أن أولئاك اا 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا وتحملوا قى تعلمها وتحصيلها جهودا 
عقليا مضنا » ولكتهم لم هجروا العم بمجرد انتهاء دراستهم ء بل مفوا 
بمارسون مذاكرة العلم والاستزادة منه » ثم تطبيقه علي فى الحالات الى 
يعملون فيها وى المواقف الى يطاب من و 


الفضل نى بقاء الدولة ا 
إلى حد كبير ئی بقاء الدوا العيانية سليمة مياسكة؛ واستطاعت أن تقف فى 
وجه الغزات العنيفة والتكسات الأثمة السار الفادحة الى تعرضت غاء وأن 
يستمر بفاواها أحقاباً وأعصر؟ وأدهارا استطالت أكثر بكثير ما كان يتوقعه 
العام كله لسقوطها . وكان دور المفتين بارآ وقويآً قى بقاء بئان الدولة 
شاعنا قوي ضد أعداء كانوا يتريصون ما الدوائر فى الداخل والخارج . 


كان عدد من كيار الموظفين ينتمون إلى هيثة العلاء > ويعملون على 
مقرية من السلطان » وكاتوا بمثلون افيثة الإسلامية دال القصور السلطائية . 
كان فى مقدمتهم 2 

خوجة السلطان : 

وا مى الحرى لهذا المصطلح معلم السلطان .كان عثاية مستشار السلطان فى 
المسائل الدينية وغيرها . ولذلك كان بظفر بتقدب رميق ومركز مرموق بين أفراد. 


عه وهات 
حاشية السلطان وف دوائر الحكومة . وكان خوجة الساطان فى درجة المولا 
الكير أى قاض من الدرجة الأولى . ولذاك كان برق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا ى الدولة » وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 
الإمامان 
وکان 


لأداء صلاة الجمعة فيها . ويلحق بالإمامین ا م 


سواء فى مساجد القصور أو المساجد ل يؤدى فيه الاطان صلاة ابد الجمعة . 


عليه الناس موّذن أو «سرى فل أى رئيس المقصورة الخاصة 
التى كان السلطان يودى فيها الصلاة من وراء ستار ى المساجد السلطانية . 
وكان «سری فل يدرب الاو »اذا أظهروا كفاية أحرجت أسمائهم ف 
كشوف لتعيينهم حين تخلو وظائف لهم . 

وكان خعوجة السلطان والإمامان من الميئة الإصلامية » وتمتعوا بنقوذ كير 
جد فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وكان لم من ثقافتهم ومن الثقة الكبيرة الى أولاها ليام 
السلطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان يقدر آراعهم على 
أساس أنها منزهة عن الأغراض والأهواء الشخصية › ولذاك أطلق على 
هؤلاء الثلائة : أذن السلطان Loreille du Sulten‏ . 


تخصصات علمية أخرى ينتمى أصناما فيثة العلماء : 
لم يكن لاء ادبن وحدهم الذ, ن ينتمون إلى هيثة العلاء» بلكانت هذه الهيتة 
تنسع لتشمل الأطباء والجراحين والمنجمين(1كومن إليهم من أصماب التخصصات 


Lybyer AH. : op. dit, pp. 128129, & 218, & 25 (ı) 


N 
العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا يحمعون بين‎ 
دراسة الطب والفقه وأصول الدين وعلوم البلاغة وغيرها. وكانت لكل‎ 
منم فى معظم هذه فالات قدم رائطة . ونذكر منهم على سبيل المثال بيجت‎ 
م) “ تقلد المتاصب الطبية‎ ۱۸۳١-۱۷۷6/ ه‎ ۱۲٤۹-۱۱۸۸( مصطى أفندى‎ 
إلى منصب كبير أطباء السلطان » ثم انتقل إلى المناصب‎ ۰ ٠۳ حى وصل سنة‎ 
والقانونية الرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمير من طبقة مولا‎ 
ثم توج حياته الوغليفية بشغله وايفة افی عسكر‎ ۱۸۲١ ثم قاضى مصر سنة‎ 

الأناضولسنة 16717 ء ثم قاصى عسكر الروملى ( البلقان 
فى أوروبا) سئة 1887 .وكانت هذه الشخصية بر أحد رواد الطب الحديث 
على الفط الأورونى . أنشئت تحت إشرافه مدرسة طب جديدة استقدمت 
الدولة ها مدرسين أوروبيين »> كا أنش؛ تحت إشرافه أيآ مستشئى جديد . 
وعكف على دراسة ات ووی حل جد كبر لامد فى اباب قال ٠‏ وقام 


اطم » وكتاب بوفون ممه عن تاريخ الطيى +ومصتفات أخرى عن 
الكوليرا والزهرى وقوباء الثم )١(‏ . وتولى ترحة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجبرق ١‏ عجائب الآثار فى التراجم والأخيار » إلى اللغة التركية .. 
وقصر ترحمته على الجزء الخاص بالحملة الفرنسية على مصر > وأطلق عليه 
« تاريخ مصر » وقد طبعه فی إستانبول سنة ۱۲۸۲ ه ( 1855-0 م) . 
وتوجد شخصيات عتّانية أخرى من هذا الطراز كانت أسبق من بجت 
مصطى أفتدى » نذكر منها علی‌سییل امال آیدینی(۴) حاجی باشا وهو » خضر 


1 ) انر ترجة حياته فى دئرة المعارف الإملامية تحت مادة و بيجت مصطلى أفتنى ٠‏ . 

(۲) آيديئل نسبة إل آيدين وهى مدينة فى آنيا السترى . وقد الها السلاجقة الروم ف 
المصور الوسلى + تم[ صيحت يمد ذلك عاصمة إمارة اسا الأمير آهدين وخلع علها امه . وقد 
غم حقيده الأنير يى هله الإمارة إلى الملطان الث أن يزيد الأول » واستول السلطان 
مراد التاق طلا هائياً منة ۸۴۰ ه ( +168 م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن غل حكم 
هذه الإمارة ورائيا فى أسرة قرء عثان أوغل عدة قرون حت نجع الملطان محسود ماني فى إنباء 
حكهم ما عة ۱۲6۹ 1۳۴(۵ م( 


اتات 


ابنعلى بنخطاب » وكان معاصراً اسلطان أنى بزيد الأولسيلدريم (۱۳۸۸- 
۴ حع بين دراسة الفقه الإسلاى وعلوم البلاغة وبين دراسة الطب » 
فقد ارتل إلى القاهرة وجاور بالأزهر ودرس علوم الدبن واللغة على أشباخ 
عصره » وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الطب . وألف فى تاك التخصصات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن مولفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأهيتها » رسالله فى الفقه والتفسير والنطق . وقيل إن كتاييه 
« الشفاء » و « تسهيل العاب » قد نقلا إلى اللغة اللاتنية ١١‏ . 

علماء التتجيم : 

أما عل التنجم » فعلى الرغم من أن حهرة العلماء والفلاسقة المسلمين 
مجمعون على إنكار التنجبم » إلا أنه يوجد عدد قليل من علماء المسلمين مثل 
الكندى وإخوان الصفا وفخر الدين الرازى عخالفون هذه الجمهرة * ويعتيرون 
التنجم فرعا من علم النجوم » وأطلقوا عليه علم أحكام النجوم ) . وف 


(۱ ) من رمال فى الفقه واتضير والمتلق : 

و تفسير فى مجمع الأنوار فى حيع الأسرار » . ويقع فى مجلدين . 

.. طوالع الأثوار فى الكلام » وهو شرح عل تفمير الييضاوى فقرآن الكرم‎ ٠ 

حواتى عل شرح فر الدين الرازى لكتاب و مطالع الأتوار فى التق » .. 

ومن مؤلقات 

الشفاء » وضعه باالفة التركية وب 
القمم الأول علم وقاف الأعضاء وعم التي 
الأمراض وتشخيمها وعلاجها . 

. تسبيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فها كاب اسايق‎ ٠ 

وثقاء الأمقام وحواء الآلام» . 

١‏ القريدة فى ذكر الأغلية القن 

0 

ہ الکیی الملل » . 

(۲ ) يقوم التتبيم عل آساس أن بيع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العا غاا 
بصل اتصالا وثيقاً جسركات الأجرام السساوية » وأن الإنسات خاضع لتأثيرات التجوم .. 

لديم فى معرقة هده لتأتبرات . وكانت اللسائل قتنجيية تمالع من حيث أنها 

من هتنسةٍ وحساب وساب مثا . .وقد ظهر هذا الاتجا فى الصتفات 
الماصة بالغلك وى المداول الى وحمت للأغراغى الخاسة بالتنجم . وكات اليوتائيون والمنود = 


ف أفواع اليج . وق اة أقام ٠‏ تاولا 
» وى اتاق الأطسة والأدوية » وفى التالث أسباب 


ج 
دأهم أن علم الفاك وعلم أحكام النجوم يوديان إلى عل التنجيم . وأطلقوا 
على المشتغل به « الأحكاى » أو « المنجم » ء وإن كان لفظ المنجم يطلق على 
الفلى أيضآ . ولم يفرق بدقة بين المنجم والفلك إلا ق القرن التاسع عشر . 
وكانت مهمة المنجم تعيين « الطالع » صواء بالنسبة للفرد أو الشعب أو المدينة 
3 الدولة وما يترم ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
نشوب حرب ء أو انتشار أوبثة » أو حدوث فيضانات خطيرة بد البلاد 
بالغرق » أو وقوع كوارث أخرى مثل الزلازل والبراكين . وعلى الرغم 
من إنكار مهرة علماء المسلمين لعل التنجم ة الجماهير > 
.وكان له شأن كبير فى قصور السلاطين العبانيين () . 


حکم باثى » جراح بای » منجم بای : 
وكان السلطان ثلاث م نكبار الموظفين يتتمون إلى هيثة العلماء » هم طبييه 


س هم أساتذة المتجمين الإملاميين . ولكن تفوق الأخير ود عل من سبفوهم من المتجمين اللين 
کانوا يقومون بحسابات مبسرة . وجدير بالذكر أن دور الطبامة فى أورويا قولت طبع الكتب, 
وابلداول الى وغسها المسلموث فى هلم اجيم . ومل سيل امال طبع فى البتقية الكعاب ابخايع. 
الذى وضسمه أبو الحسن عل بن أب الر.جال ء وهو فى ثمانية جلدات فى السنوات 
۴ ٭ کا طبع فی مدي بال فى سريسرا سنة ۱٥‏ ثم فى سے 1601 , 

انر دائرة العارف الإملامية : مادة التجم .. 

١ (‏ )كدليل عل تأسل عل آنشجي فن بض الدول الإسلامية قبل قيام الدولة 
طويلة مادواء القريؤى من أن جوهر السقل ما أراد تلميس مدينة القاهرة اسف المنجبين *. 
وأمرهم باخثيار طالع سيد لوضع الأساس » قجملوا بدائرة السور قوم من عشب » ووصلوا 
بين كل قامتين بحبل علقوا فيه أجراس؟ » وقالوا قمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما فى 
أيديكم من طين وحجارة . وبنا كان قمال يترقيون » رقف غراب على أحد تلك البال » 
فتحركت الأجراس جيما » فظن المال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين 
والحجارة ودرعوا فور فى الينام . فصاح المتيسون : القاهر فى الطالع . قفى ذلك وفتهم ما 
قصدره » ويقال إن اريخ كان فى الطالم فى تلك اقشات عند أبتداء وشح الآساس » وهو قار 
القلك ٠‏ فسموها القاهرة . 

اوعل الرغم من أن سظم المؤرعين رخضوا الأعذ يجله الرواية فإن ذيوعها بين الهاهير دليل 
عل أن الكثيرين كانوا يتقدون فى علم لحنجيم المؤسس عل الفلك والحسابات الفلكية . ويذكر 
ابن القلانس بو عل جزة (0مه د | 1150 ) ۰ فكتابه و فيل تاريخ دفق » ( طبعة س 
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الخاص ٠‏ ويطلق عليه و حکم باثى » أى كبير الأطباء » ويعمل تحت رياس 
د ري 


مه ن مشرؤغات . وكا السلطان يسترفك 
ما جاء فى التقيم عند تعيين الوزراء ومن إلهم من كبار موظى الدولة 0 . 
ولذلك كان السلطان يؤجل البدء فى 9 


الأشراف : 

وكانت الميئة الإسلامية فى الدولة تضم أيضآ الأشراف ٠‏ وهم اللين 
ينحدرون من أسرة النى صلوت اله وسلامه عليه . وكان الأشراف 
عون أحد نظاب, وحيدين فى الدولة . والنظام الورائى الآخر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الوراثة فى أسرة آل عمّان . 

وكان يطلق على الأشراف إسما آخر هو الأسياد » فيدكر امم الشريف 
سيولا بكلنة ميد . ولكنهم كانوا لا يعدون أعضاء فى هيئة العلماء إلا إذا 
تلقوا فى المؤسسات التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسا-هم إلى أسرة البى صلوات الله 
عليه ولا يجهدون أنفسهم فى تثقيف أنفسهم . وكان عدد الأشراف بوجه 


= يروت سنة 1.4 ) أن الخيفة الفاطى المز لدين اکان ينقد فى علم النجوم ٠‏ ويستشير 

منجميه فى كل ما يتلق جياته الخاسة و بالشعوث العامة الدولة القاطية . ( ص 18 ) .. 
)١(‏ ترد كلمة المراح فى الكتب المرية القديمة ع وعل قلة ع فى صور أخرى + نشل : 

المراحى يكسر ابم > والحرالحى يق "الم والآنی بم ابفراح وهی تمل أيش] عل الطييب. 
Igastius ; op. dit t.iv, p. 548.)‏ مموفسدملة JOhıson‏ 
Lybyer AHL ; op. dit, p. 129.‏ 
Gibb Hamilton & Bowen Harolû; op. cit, vol. Part TI.p.90, (4)‏ 
tiv pp 551555. (4)‏ راك D'Ohsson Mouradges Ignatius ; op.‏ 


e E 
عام كييرآ » وتسلل إلى صفوفهم عدد من المدعين » ولذاك لم تكن تصرفات‎ 
- هؤلاء المدعين فوق مستوى الشهات‎ 

وکان الأشراف يتميزون بلباس خاص » فكان لم دون سواهم الق 
فى ارتداء العامة الحضراء »> كا كانت لهم امتيازات شخصية + فلم تكن 
توقع عليهم عقوبة الشرب » وكانت هم عاكم خاصة بهم » وقضاتا من 
الأشراف . 

وف نطاق الأشراف كانت تسلط الأضواء على شريفين : أحدها حمل 
علم السلطان ويسير به فى المواكب الرسمية والعسكرية » وكان يتقدم على يع 
ضباط الجيش ويطلق عليه أمير العلم . أما الشريف الآخر فكان رئيس 
الأشراف بطلق عليه تقيب الأشراف » وكان محتل المكانة الثانية فى الهيثة 
الإسلامية . وف الاحضالات الى تقام خلال شبر رمضان كان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفتى الإسلام » وكان يعين فى منصبه مدى الحياة » وكان السلطان. 
هو الذى يصدر فرمااً بتعيبته فى منصبه . وكان مقره فى العاصمة » وهو 
يراس الميثة القضائية الخاصة بالأشراف » وله سلطة مطلقة علهم ويتولى تنفيل 
العقوبات عليهم . وكان له جهاز فى وإدارى يعمل تحت إدارته . و! 
بعضاً منهم إلى الولايات العانية الإسلامية لتقصى الحقاتق عن اران 
وأوضاعهم وما إلى وتجرنا هذه المهمة - وهى تقصى الحقائق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف فى مصر 
کال يمكن تصوره لوضعهم فى مائر ولايات الدولة . 

كان للأشراف فى مصر نقيب يصدر بتعييته فرمان من السلطان فى 
إستانبول . وكان التقيب يشل هذا المنصب مدى الحياة > ولو أن هذا اليد 
لم عترم تماما وعخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فترة سياسية دامية أطلق علما عهد الانقلابات السياسية أو عهد الا طراب 
السياسى ( 1808-1401 )ء ققد استطاع فاق ترکی أن يستصدر من 
السطان فرمانا فى نوقير- تشرين ثانب1 18٠‏ 
بدلامن السيد عبر مكرم . وم يستطع الباشا لما فى ذلك الوقت + وهوعمد 


tS 


خحسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف فى 
۲ من فبراير ‏ شباط ‏ ۱۸۰۲ للڈفاق التركى واسمه يوسف أفتدى » ولکں 
أعيدت نقابة الأشراف إلى السيد عر مكرم فی 18 من أبريل ۱۸٠۲‏ بعد 
مساع بذلت لدى السلطان فى إستانيول )١(‏ . وكان للمركز المرموق اللى 
تبوآه الأشراف نى إستائبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى 
مصر ء إذ كان الأخبر أيضاً يشغل مكاناً علي . فهو عكر منصبه عضو ف 
ديوان القاهرة » وكان الباشا المئى يرجع إليه ف كثير من المسائل . وكان 
يقدم للتقيب فراوى مور فى شتى المناسبات وى فترات متقاربة على مدار 
السنة . وكان أشراف مصر يدينون بالطاعة » وكان يقدم هم كل 
اثلاثة شهور مرتبات يطلق علا جميكية . وكانت هذه المرتبات عددة قيا 
ومدونة فى ملات . وما هو جدير بالذكر أن السلطان سليم الأول 
لا فتح مصر سنة 1819 أبنى على الموارد المالية الى كان يعتمد علما قيب 
الأشراف فى صرف المستتحقات والمرتبات ١‏ والمذكور بلاد أعطاها له 
السلطان » ومكته فبها لأجل معايشه وإعائته على ذلك :050 . 


الدراويش : 

وتلحق بالميئة الإسلامية أيضاً طوائف الدراويش » وكانوا كثرة عددية 
كبيرة » ولكنهم لم يكونوا أعضاء فى هيثة العلماء لأنهم لم يتلقوا دراسات 
ية مننظمة أو محترمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثيرة . وقد قرر 
المراقبون فى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان يتراوح بين تمان 
وعشر طرق ٠‏ وإن كان أهها أربعاً فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضخمة فيلغت سنا وثلاثين فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وإن كان البعض الآخر يرى أن عددها تجاوز مف هذا المدد + 
با برى فريق آخر من المؤرخين أن عددها تفز إلى أربعة أمثال هذا 


(1) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : هر مكرم . الؤسة المصرية آلماءة لتأليف 
والثشر . دار الكاتب المرن الطباعة والنشر . القاهرة ؛ 14510 + ص ص 9-48 . 
(۲ ) سین أفتتى » مرجع ميق ذکره . 


قات 


العدد() . واننشرت هذه الطوائف فى أرجاء الدولة وشملت حيع الطبقات 
والأقاليم! .وا هوجدير بالذكر أن عددها بلغ ومصر إبان الحكم الاق 


زهاء انين طريقة(؟). والمعروف عن العيانيين أنه حبون التصوف والدروظة . 
وقد حل الجبرتى علهم ميلهم إلى الدراويش وهو يعرض موادث حلة حن 
باشا الجزايرلى على مصر (4) . ويشبه بعض الباحثين (*) الدراويش بطوائف 
الإخوان الفرنشيسكان والدوميتكان الذبن كان يطلق عليهم الشحافون © . 
وعن طريق الدراويش اتتشرت اللفزعبلات بين الرعايا المسلمين فى 
الدولة ودبرت . وكانوا يشكلون مجموعهم وتأثيرهم فى ابلماهسير 
الإسلامية خطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر بنا أن الدروايش قاموا فی 8١‏ من مارس -آذار  ٠۹١۹‏ 
بدور فمال فى تحريك ثورة ضد الحكومة القائمة فى إستانبول عقب إعادة 
الدستور وتنادوا إل إلغاء النظم اليابية وإعلان الشريعة لمحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثير فى جنود حامية العاصمة وسار الجنود فى مظاهرات صاخبة 
فى شوارع | نبول يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم الفنتلفة الألوان » 
وتفون هتافا منغما ١‏ باشا سون شريعة محمدية » أى لتحيا الشريعة افحمدية : 
وأريقت فى هذه الحركة دماء بريثة بين كبار وصغار ضباط ابليش على 
السواء(٠).‏ وتقتضى الدراسة الموضوه نذ کر آنه کان يوجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ربوا المثل الأعلى فى الآمانة وخشية 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; vol 1, Part, (1) 
p.196. 
Loe. cit. (0 


(۴) «كتود ترفيق الطريل + تتصوف فى سمس إيان الحكم الثا ‏ القامرة ع 
006 

(4) ابرق » مصلر سق ذكره وج ۲ ع ص ۱۲١‏ . 

Lybyer AH; op. eit, p. 207 6. 

(5) دكتور عبد التزيز عسد الشتاوى : أوروبا فى ملع الصور ال . اللبنة 
لثالثة » ٠١۷۷‏ الثاشر مكتية الأنجلو المصريه » ص ص ٠٠۲-٤۷‏ » حاشية رقم ه . 

(۷) انرص صن 119-117 فى هله الدرامة.. 


پچ 
الله » بی كان عدد مهم لصوصاً متجولين بارعين يتميزون ةة 
الحركة والمقدرة على اختيار الشخص الثرى اللىء مع تظاهرهم بالتقوى 
والصلاح . 

افيتة الإسلامية ونظارة الأوقاف : 

كان يشرف على معظ, الأوقاف الحيرية مجموعة من الموظةين يأتمون 
إلى الحيثة الدينية الإسلامية الحاكة . وكان اختيار السلاطين بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غبره من كبار رجال هذه الميئة نظارا على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغيرها من الأوقاف الخيرية ‏ بيا كان البعض الآخر من 
السلاطين مختارون الصدر الأعظم التنظر على هذه الأوقاف . أما أوقاف 
الحرمين الشريفين قى مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر عليها 
بمعاونة أو باشتراك رجال الميثة الدينية كل من رئيس الخصيان البيض - 
باب السعادات أغامى - ورئيس الخصيان السود - قيزلر أغابى - وف 
القرن الثامن عشر كان الأخبر يشرف على الأوقاف المرصودة على حسيالة 
مسجد . وكان يساعده عدد من رجال القضاء يطلق عليم و حرمين 3 
أى مفتشى الحرمين وإثان من القضاة من فثة نائب يقم أحدهما فى بروسة 
والآخر ى أدرئة . 
رمن الحصيلة الضخمة الى .كانت تغلها الأوقاف الحيرية تتوعت أوجه 
تنوعا مهلا . فالأراضى الزراعية الموقوفة على الميثة الإسلامية كانت 
تشكل إيراداتها المنبعامالى الذى توح منه الاعتادات ال 
أعضاء الميثة الإسلامية الماكة » كا ملت أوجه الإنفاق 
والتعليمية والاجّاعية » ووضح فى وجه الانفاق التكافل الاجاعى الإسلاى 
فى أروع صوره ء وتمثل فبا أيضآ حرص الواقفين على تأمين الدفاع عن 
أراغى الدولة بصفنها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار أرب » وما تطلبه 
هذا التأمين من الإسهام المالى فى تحصين البلاد وإقامة التحصينات العسكرية 
والهوض بالأسطول البحرى الحرنى الان . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإتفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقا إليها ٠‏ 


سح جد 
وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاما دقيقا 
المصارف الى بحددها الواققون . 

كان يصرف من إورادات الأوقاف اللحيرية على المساجد والزوايا والتكايا 
والأسبلة والخاتقاوات والمستشفياتوالملاجىء وبيوت النساء الأرامل وا طايخ 
والمفاسل والليامات العامة » فضلا عن الموسسات التعليمية مثل المدارس 
والمكاتب والمكتبات » وننظم رحلات لامي وطلاب المدارس يقومون 
مما فى فصل الربيع ٠‏ وكذلاك كانت توجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
م الال إلى المعوزين ومساعدة البنات ايتاوعند زواجهن» 


رجيه الإنفاق إلى 


ودفن الفقراء . وكانت إيرادات 0 المعرية يوجه اقطرمئيا 3 
أية فى شكل ملابس لتلاميذ وطلبة المدارس والفقراء الطاعنين 
فى السن » وشراء كيات من الأرز أو الحبوب لإلقائها الطيور فى موامم 
اليد نظراً لشدة البرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القوات المسلحة فى الدولة وتمويل عمليات إنشاء 
الحصون وصياتم! وإقامة تحصينات عسكرية والإنفاق على السفن الربية . 
وكانت بعض الإيرادات توجه ايضاً إلى الأشغال العامة Public works‏ 
الى تستهدف الخير العام ويعود نفعها على لممتمع كله » مثل إنشاء الطرق * 
وإقامة الكبارى » 'وحفر القنوات الصغيرة الى تمد القرى بالمياه العذبة » وبناء 
النائر لتحقيق الأمن القن عند اقترابا ليلا من الثغور . 

الدولاب وأوجه استغلاله : 

كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحيانا على المصروفات الخصصة 


١ (‏ ) أطئق على نوع من الضرائب فى الدولة المائية امم الضرائب المرفية آمييز؟ لها هن 
الضرائب الشرعية الى تست سوا وجذورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما الضرائب 
العرفية قنمتمد ستدها القانوق من الساطات المخولة المنطان امان بصغ الرئيس الأعل الدولة 
يفرضها لمواجهة التفقات غير المتطورة . 


50 
للإنفاق عل المؤئسات الدينية أو الهرية الحددة ىنص وص الوقفية . وكانت 
تحدث هذه الزيادة فى الأوقاف السلطانية بوجه حاص . وكانت هله الزيادة 
أو الفائنض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
FETE‏ و لوجم و عن EEE‏ 
دار اليتاى أو دار النساء الأرامل ء ويضع فما الخيرون التبرعات 
أو الصدقات زلى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشترى أعيانا جديدة سواء كانت أراض زراعية عوافقة السلطان أو 
عقارات مبنية مثل الحواتيت والحواصل والطواحين وما إلى ذلك ما يمتلكه 
الأهالى ‏ ثم تحبس هذه ونلك على المؤسسات الدينية أو انا غيرها . 
وكانت تم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل اا ئى امحكة وق الكاتب 
المتخصصة بسرعة ومروئة ملحوظتين لاتتعثر أمام التعقيدات المكتبية » 
أو ما يسمى « الروتين » وحتى يعم احير المرتجى قطاعات 1 
واجئاعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفالض . 
وهو استغلال تحمل الطإبع الدينى الخيرى . , 

وكان هناك وجه آخر من وجوه استغلال الدولاب حين كانت الحكومة 
المركزية تلجأ إلى الاقتراض من « الحرمين دولانى » أى الفائض من ير ادات 
آوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وكان ا مدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية » أو عند شروع الحكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهلا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدولاب e‏ المصلحة العامة . وبصفتهم متنظرين على 
الأوقاف المبرية تيح لرجال الميثة الإسلامية الحاكة عديد الفرص 
التغلغل فى القطاعات الحكومية وى شتی نواحى الحياة » وجملتهم على اتصال 
وثيق ومستمر بالقاعدة المماهيريا الشعبية وارتفعت مكاتهم فى هذه الأوساط . 


(1) يسبه الدولاب إل حد ما ئى الوقت الحاضر سناديق الور الى وضع فى علد من 
الساجد يجوار الأشرحه » مع ارق هام هو أن حصيلة سناديق الغور لا توجه إلى شراء قارات 
وحيسها عل مؤسسات دينية أو تعليسية ع بل يوزع. چزه مها فى حدود نسية سبي على موظق 
اللسجد وغديه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاق . 
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افيثة الإسلامية والمساجد : 
ولم تكن وظيفة المساجد الكبرى فى مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب » بل كانت تلحق ذه المساجد منشآت خبرية تضم مدرسة 
ومكتبة تمفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلاى سواء با 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسكى ' الأساتذة والطلاب ٠‏ كا كانت تضم هذه المباق حاماً ومطبخا 
ودارا للعجزة والشيخوخة ومستشنى وفندقا صغيرً ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه الان » وكان المسجد الكيبر وما يلحق به من هذه المؤسسات يبدو 
كانه مدينة مستقلة للأعمال اللدرية العامة . ومن المساجد الى طبق فبا هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول ف 7 انبول 
ويلديرم بايزيد وجلى محمد ىق بروسه » وجليع ره 0 8 


المسجدا). ES‏ 2 
المنقآت من إيراد الأراضى الزراعية الموقوفة على الميثة الإسلامية كا سبق 
أن ذكرنا . 


افيثة الإسلامية ومدارسها : 

كان للهيثة الإسلامية نظام تعليمى دقيق . كان لابد أن مر فى حبيع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكبرى فى هذه افيثة . كانت المدارس 
تلحق بالمساجد وتتقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ المدارس الابتدائية ويطلق عايها المكاتب ء وعرفت فى القرن 


(1) بروكلمات كارل : الأترلك الياتيوت وحتارئهم ع مرجع ميق ذكره » 
چ۲ ٢‏ صوص e‏ ا 
(۲) عمد جيل بيهم : المرب والثرك فى الصراع الخ ع مرجع سيق كر اع ص ص 


imme 
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السادس عشر يام « أوكوماك برليرى » ومعناها أماكن القراءة . وكانت 
تعلم القراءة والكتابة باللغة التركية واللذة العربية وبعض سور من القرآن 
الكرم . 

- المدارس المتوسطة وكان يدرس قبها عدة مقررات فى النحو والبلاغة 
والمتطق والهتدسة وعلم الفلك وفقه اللغة . وكان المتخرجون فى هله 
المدارس يعيتون مدرسين ى المدارس الابتدائية أو يعملون وعاظا وآئمة 
فى الماجد . 1 

م المدارس العالية وتدرس فا الشريعة والقانون . ويتعمق الطلبة 
فى دراسة العلوم القرآئية والشريعة الإسلامية كالحديث والفقة وأصول 
الدين ٠‏ كا كانوا يدرسون القوانين الوضعية . وكان يتعيين على اْتطلمين 
لوظائف القضاء والإضاء أن يواصلوا دراساتهم العليا . ويشترك شيخ الإسلام 
اشتراکا فعليآ فى امتحاناتهم . وكان الطالب الناجح بمنح لقب ملازم . ول 
تكن هناك سنوات عمددة لمراحل الدرآشة . وكان المعيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته الدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العليا تنتهى فى سن يتراوح عادة بين الثلاثين والأربعين . 

ولم يكن التعلم إجباريا » كا أن المدارس الى تشرف عليها ية تكن 
تنسع الجميع الأطفال المسلمين على الرخم ن وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة عسجد السلطان عمد الفاتخ ثمانية » وعدد المدارس الماحقة 
مسجد سليان خس مدارس ‏ 

وكان من المفروض أن الأب المسلم الذى يسكن مدينة ويريد أن يلحق 
إلحاق انه بمدرسة ا ألدينة . وكان التعليم 
ية . وفضلا عن ذلك كانت تقدم لبعض تلاميذها 
. أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الخدمات لبعض تلاميذها . وف المدارس العالية كان الطلاب يتقاضون مرتباث 
شهرية . ويقرر المؤرخ الامريك لير أن النظام التعليمى فى مدارس اليل 
الإسلامية كان يفوق أى نظام تعليمى آخر فى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 
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وكان الميانبون يؤمنون بفائدة التعابم وضرورته . ولكن ما أقشد التعايم 
روح المحافظة على القدم . وهى روح متأصلة فى نفوسهم جعلت هذا النظام 
التعليمى العيانى ينقلب من نعمة إلى ثقمةءإذ ظلت نظ التعلم وبراجه جامدة م 
تتطور . وتعاقبت القرون دون إدخال أى تطوير علا . ونم عن هذا اانظام 
التعليمى فى مدارس ايثة الإسلامية والذى كان فى بدايته مزدهراً وأخرج 
نخبة من العلماء أن تجمد فى ذات الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية 

تمضى قدماً فى تطوير نظمها التعايدية 


افيئة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يتبع الهيثة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخطيب 'الجامع » والواعظ » والمؤذن ء والقّم . وكان المستوى العلمى 
مؤلاء الموظفين لا يرق إلى مستوى أفراد هيئة العلماء » كا أن تفوذم لم 
يكن كبيراً فى دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
الاه . 

كان الإمام يؤم المصلين يوم . وكان خطيب الجامع يلتى خطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »ويؤم المصلين فى صلاة الجبمعة والعيدين . 
وکان الخطيب أعلى مركزآ من إمام المسجد » لآ طبيعة عله تتطلب أن یکون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى العلمى للإمام » فهو يتناول ى خحطبه المسائل 
الدينية وقضايا الساعة وموقف الشريعة الإسلامية منها » وكان يدعو فى 
خطبه للسلطان العا الحاكم بالتوفيق فى حكم الدولة وبالتمير على أعدائها .. 
وكان الدعاء للسلطان فى خطب الجمعة والعيدين مظهرا من مظادر السيادة 
السياسية السلطان » وعد الدعاء قريتاً لسك العملة باسم هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان لى دروسا ى رحاب المسجد ويبّصر اإسلمين بشئون 
دينهم ودنياهم عقب صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر أو نى ال 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما المؤذن فكان تار لرخامة صوته . 
وقد اهم العئاتيون اهبام كيرا بالآذان . وف المسالجد الجامعة والكيرى 
ی أداء الآذان ى وقت واحد وصوت واحد 
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جوا روحانياً يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعيين 
كل منهم على أداء شتی أنواع الآذان , وکان 
أن يرتلوا بعض الابتبالات . ويتخصص بعضهم 

رم . أما القنم فكان يشرف على موظى الجامع 
أو المسجد ويراقب حضورهم نى الوقت المتاسب + أى قبل حلول موعد 
الصلاة بوقت كاف » ويراقب أداء أعملهم على الوجه الأكل . 


وم تكن المساجد الجامعة تحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
كان عددهم يزيد وينقص تبعاً لأهمية الجامع أو المسجد » وبخاصة المساجدٍ 
الجامعة السلطانية » وتبعآ الموارد المالية الموقوفة على الجامع . فى بعض 
المساجد الجامعة كان يوجد فى كل منها اثنا عشر موذناً . أما مسجد السلطان 
أحد الأول ( 1508 - 1711 ) والذى شید فى مطلع القرن السابع عشر 
فکان يضم ستة وثلاث 


عذب علق 
المؤذنين فترة تدريب 


سوى إمام يقوم أيضآ بوظائف اللطيب والمواذن والقم . 


وكان التعيين أى تلك الوظائف يم معرفة المشرفين على المؤسسات 
الخيرية الى تدفع مرتبات موظى المساجد . وكان وعاظ الجوامع السلطانية 


يبدأون حيانهم الوظيفية فى المساجد المشيدة حديثً » فاذا رقوا انتقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امتد بهم الأجل وصلوا فى ترقياتهم إلى مسجد السلطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح قة المساجد 
السلطائية . ومن أجل هذا السب كان وعاظ هذه المساجد فى مرتبة أعلى من 
مرتبة خطبائها » بيجا كان اللغطباء فى المساجد أعلى مركزآ من الوعاظ . 
وكان تعيين موظى سائر المساجد القائمة فى إمتاتبول يتطلب صدور تصديق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القائمة خارج العاصمة والمتشرة 

( م ١‏ - الدولة العثمانية ) 


ا 


فى آغاء الاد » فكان الأمر يتطلب صدور قرار باعاد تعيينهم من أحد 
قاض العسكر تبعا لوقع المسجد إذا کان فى أوروبا أو فى آميا' . 


افيئة الإسلامية والحكومة العئانية : 
كانت الخيثة الدينية الإسلامية الداكة وهى تباشر اختصاصاتها فى شى 
جالات عملها تحرص حرصا بالغآ على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التفيذ الدقيق والاحترام العميق من جانب الحكام والشكومين عل 
السواء . والدولة العيّانية دولة دينية » واقسمت سياستها العلا ومعظم قصرفاته! 
م الدبنى الإسلاى الذى كان من أبرز خصائصما . والأتراك العمانيون 
باع الحكومته » غيور على دينه » محافظ على تقاليده » يعتقد أن 
ات ,أب رید اللي ا منج ملو ف الحا :یکل 


السا بية نشرا وتعليماً 


يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت الميثة الدينية هى صمام الأمان لاد 
والمكومة معآ . وكان نفوذ اليئ يغطى يع أرجاء الدولة ويمتد إلى خارج 


الدينية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذبن جاوءاً من عائلات إسلامية بعروة وثى . حقيقة لم يكن هذا الفط 
من التفكير الدينى والسياسى يغلب على يع الرعايا المسلمين ء كا لم يكوتوا 
يما من أنباع المذهب الحتى وهو المذهب الرسمى للدولة » ولكنهم كانوا 
حيعاً مسلمين فخورين بدينهم » عتويبم إخلاص غامر للإسلام » ورغبة 
دافقة العمل من أجل تمقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العالم . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام الحيثة الديتية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غير 
مثالى » لأن الدولة أوجدت طبقة العبيد ‏ القولار - واصطنعتهم 
أدوات والحرب وأ عليهم الامتيئزات إغداقا » فل نظام الميئة 
الدينية الإسلامية الحااكة كان على كل حال » وق رسيم أيضاً » نظام يلوذ 
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به المسلمون ‏ ويعين على صمود الإسلام كدين عالمى أمام البابوية فى روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وكانت هاتان القوتان | 
أظهرتا لدد نى العداء للدولة العا 


وياستثناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » وباستثناء طوائف الدراويش اللين كانوا 
عارسون ألواناً من النشاط الديى » فإن حيع وظائف افيثة الدينية الإسلامية 
ا حاكة كانت متاحة لكل أفراد الميثة الإسلامية أى المسلمين الأحرار طاما 
کانوا مؤهلين علميا لتولى مناصها ذات ذ الواسع والأهية البالغة . 
كانت هيثة العلماء وهى تضم ثلاث فئات » هم : الأسائذة والقضا والمفين 
قد تلى أفرادها العم فقا لنظام تعليمى واحد » واستقوا امادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع » والتحقوا بمدارس وكليات مفتوحة الجميع 

من أقراد الميئة الإسلامية بمضى الطالب قى رحاءبها سنوات طوالا يعلى 
الدراسات إلى نهاية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستكال 
دراساته العليا » ولا يتكبد ذووه تعليمه » لأن الموارد المالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء مها للإنفاق عليه . 
واتنشرت المدارس ف أرجاء الدولة فى القارات الثلاث تقدم العلم للراغيين 
فيه على يد العلماء . ولم يكن مستوى التعليم يقل فى مستواه عن مثيله الى 
سبق أن تلقاه هؤلاء العلماء حين كانوا يطلبون العم - كانوا يتولون 
التدريس لنوعيات مختلفة من الدارسين : الطلاب شباباً وشيبة » أفراد طية 
القولار الحاكة » الأمراء » والسلطان اناكم نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
مئه حوجة السلطان »ى معلم السلطان » وكان عثابة مستشارله . وكان السلطان 


تشعبت أمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصورة على الأقراد نى مجالات التعلم > 
بل امتد إلى الدولة نقسها . کان فریق منهم يعملون ف اناكم . 
ومفتين » وفريق آخر يعملون فى المساجد والمؤسسات الدي 


امات 


والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا كله كان مجانب كل موظف كبير فی 


الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى فى 
المسائل الى يستغاق فهمها على ذلك الموظف الكبير > فيتولى شرحها له ف 
ضوء مبادىء الشريعة الإسلامية . 

امتيازات علماء الدين : 


وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات المامة مثل الإعفاء 
الضريى . وكانت متلكاتهم لالخضع للمصادرة ء ولا توئول ملكيتها على 
الإطلاق الملطان . فكانت ممتلكاتهم تورث لأولادهم وذرارهم حسب 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكانة العلماء 
ى نظر المهاهير(1). ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان أسماب المتاصب 
الدينية الكرى » وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
السلطان والقضاة من فثة المولا الكبير والمفتون ومن إلهم من العلماء » يتقاضون 
مرب إضافياً أطلق عليه « آربة لق » أى مال الشعير )١(‏ . وكان هذا المرتب 
تمنح لأولتك الذبن متفظون بقوات من الفرسان 
بامم السباهى أو يناط بهم العثاية بالخيل سواء فى الجيش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » ثم توسعت الدولة فى تطبيق هذا المرتب على رجال 
الإسلامية الحا كة د أقصى لأعحاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الآف أسير (۴) رمتل القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضاق مقصورً على شال اخاصب الدينية الكرى . 

ويلخص الأسناذ أليرت حورانى الخطوط الرئيسية الدالة على اهام 
الدولة العميق بافيثة الدينية الإسلامية الا كة وذلك فى شبى الخالات الى 
اند إلا نشاط هذه الميثة فيقول . . ٠‏ كانت السلطنة دولة تحكم فى نطاق 
Lybyer A. H.: op. cit, p. 203. 8‏ 

(۲ ) أدية فى اللنة اهر كية ممناها الشمير .. 

((؟) درج الكتاب الأورويون على استخدام كلة أ 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على أغراض الإسلام الكبرى . وكانت‎ 
منية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة الصفوية الى‎ 
ما كان للعمانيين من قرعة وحب للترتيب والوضوح‎ 
نية بتنظم هيئة العلماء على شكل سلسلة من الرتب الحددة‎ 
واتعيينات الرسمية والمرتبات الى تجرى علهم بصفة رقية ومنتظمة . ركان‎ 
رؤساء هذه الحيئة الد وهم شيخ الإسلام » وكبار رجال القضاء والإقتاء‎ 
يستشارون فق || إن العليا للدولة . وكان القضاة فى الأقالم هم السييل‎ 
الرئيسى الذى ينم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية والرأى العام‎ 
الإسلاى ف المدن الكبرى . وبسطت الحكومة رعايتها وحايتها على اللدار.س‎ 
الإسلامية فى المدن العربية » وقامت هى من تايها بانشاء مدارس‎ 
جديدة فى إستانبول لتعليم أولاك الذبن سيشغلون أعلى المخاصب نى الميثة‎ 
. 00 الإسلامية فى قابل الأيام ۾‎ 

وقد عمد المؤرخ الأمريكى لييبر مارا إلى تشبيه الميثة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العانية بالقفاز الذى يضعه الإنسان فى يده . 
ومهد لهذا التشبيه بقوله إن الميثة الإسلامية كانت تشمل جميع الرعايا 
المسلمين الأحرار جاعوا من عائلات إسلامية » وهولاء بشكلون 
3 قداو لبد أ بكرن ا بد جلا قا + 
ت المحكومة المئانية مناسية وملائمة للهيثة الإسلامية » واستطرد 
ذلك المؤرخ فقال إن النشبيه يذهب إلى أبعد من هذا الد . فاليد تزادى 
اظيفتها بنفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز » بيا يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه فی شی مراحل حياته . واليد ترتدى عدداً كيبراً من القفازات »> 
وكلما بلى قفاز استخدمت اليد قفاز جديدآ » وتستمر اليد تؤدى وظيقتها 
بالحياة (0). 


Hourani Albert ; The Ottoman Background بعك‎ op. dit, (1) 
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إغصلا ناوشر 


دراسة مقارنة بين الهيئتين الحاكمتين 

النابع الأول لنظام اميكتين : 

حاول بعض المؤرخين والباحدين تقصى المتابع الأولى الى استقى منها 
الأتراك العياني ة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحاكة واحيثة الدينية الإسلامية الحاكة . وقد أرجع فريق منهم المنابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصين وفارس القديمة ‏ 
مجاورة هاتين الدولتين المهاد الأولى الى نشأ فيها الأتراك العيانيون فى مناطق 
EFE‏ وقرر فريق آخر أن أسلاف سلاجقة الروم 
م الذين تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الأتراك 
العيانيين الذين تأثروا بدورهم بعد ذلك بالمثرات البيزنطية » كا أنهم 
تأثروا عرثثرات الصلييين الذين وفدوا من أوروبا ومروا عنطقة آسيا 
الصغرى وهم فى طريقهم إلى الشرق الآسيوى الإسلاىی ميث استقروا حي 

من الدهر وتركوا بعياتهم ى هذه القاع . ويضيف هذا الفريق من الارخين 
والباحثين إلى ذلك أنه تجم عن هذه الم" ات فى مجموعها أن الأتراك العا 
لم يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كا نقل إليهم فحسب * بل عدوا إلى 
تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملابسات الى أحاطت بهم منذ إنشاء 
دولتهم › وأنهم مضوا ی تحوبر هذا النظام سواء فى آميا الصغرى أو فى 
الأقالم الى دانت لحككهم فى الجنوب الشرق من أوروبا إلى عصر السلطان. 
سلبان المشرع . أما فيا مختص بالميثة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فريق 

من الموئرخين والباحئن إلى أن الأتراك العيانيين قد استمدوا الميكل العام 
هذه الميثة من النظم الى كانت سائدة فى الدولة الماسانية . 


f 


ومن الصعب تقيل هذه الآراء اتی تبدو آنا آراء اجتهادية أو افتراضية 
تلب منا أن تغوض ف دراسة النظم الى کا قائمة فى تلاك الدول القدعة 
جداً عن نطاق الدرامة 
ال تقو ب » ول هله ادرا ل قسج ضس لتاريخ نظم قامت 
فى دول موغلة فى القدم . وهذا ری أن نكتى بذكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداخل بين هاتين الميتين التين كانتا من العام ابارزة 
فى تاريبخ الدولة العيانية » وقام على أكتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والتشريعية والدينية والاججرّاعية . 

أوجه الغبه بين افيتين : 

كان من أوجه الشبه بين طبقة القولار الحاكة والهيثة الدينية الإسلامية 
الحاكة ألما اتخذتا من التعليم وسيلة البقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القرة 
والغاء . فكان لكل مھا نظام تعليمى خاص بأفرادها يت يتمشى مع رسالتها 
وعقق أهدافها . كانت طبقة القولار الحاكة تقدم إلى أبنائها تعليماً تتاول 
الثربية العسكرية وتاول أيضأ النواحى الجغية ان اهام 
اليك الإسلامية مقصصور على الدراسات العقلية » وفى مقدمتها علوم الشريمة 
وأصول الدبن ٠‏ وأهلت إثمالا ناما التربية الرياضية . 


على تزويد القاعدة العريضة بتلاميل جدد تقدم 
ا 0 


مد معي لا ينضب من رجال الصف الثالث علا مه الوظائف الشاغرة . 
وهكذا مضت علية مل* الصفوف قى كل هيئة وفق خطة مرسومة ونظام 


وانتشر أفراد الميثتين فى شى القطاعات المدنية والعسكرية . عمل أفراه 
طبقة القولار فى اميش وف الإدارة المركزية وفى حكومة الولايات وف 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هو منصب الصدارة العظمى . 


همات 


وعلى هذا النحو لوا أدوات للحرب والحكم والخدمة الداخلية والخدمة 
المارجية للسلطان فى قصوره . أما أفراد الميثة 
شغلوا مناصب القضاء والإفتاء وتدريس علوم الدبن واالغة والمشاركة على 
الحو ما فى إدارة الأوقاف الحيرية وإقامة الشعاثر 
والمؤسسات الدينية والخيرية مثل التكايا والأسيلة وغبرها . وكان أفراد من 
الميثة الدينية الإسلامية المحاكة يصحبون شى فرق الجيش إلى ميادين القتال 
ب ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون ر آروع الأمثلة على استبسال الجنود المسلمين فى صدر 
الإسلام حين انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه ابزيرة 
العربية واتجهوا شرقاً إلى العراق وفارس > وشالا إلى بلاد الشام + واتجهوا 
إلى مصر ثم شمالى إفريقية » وعبروا البحر المتوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
لم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الى تدور حول الجهاد 
الدينى والفوز بإحدى المسنيين : النصر أو الاستشهاد . ويشرحون لهم 
مواقف الصحابة واسترخاصهم الوت حى استطاعت اليوش الإسلامية 
العربية وقتذاك أن تدك معاقل دولة الفرس والدولة البيز نطية . كاكان رجال 
اميثة الدينية الإسلامية يمون امنود فى صلاة الحوف (1) وهم فى ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الميثة هو منصب شيخ 


(1) من المروف أن الحاريين لا يستليمون أداء الصلاة فى طمأنيتة وأمان وهم فى ساحات 
لقتال ينا لدو متريص جم ء يود منم الاسترحاء أو الانشفال عن القعال ولو لفئرة وسيزة 
اعدم مل غرة . وتقديراً من الت سبساته وتعال الظروف الخطيرة والشاتة الى يحارب فيا 
اللمون ٠‏ وتمكنا لطم من إقاة الصلاة > وتسيراً لهم فى أدائها > فقد وردت فى القرآن 
الكرم سلاة اللوف فى قوله تال . » وإذا كنت فيم فأقت لمم الصلاة ٠‏ قلعتم طائفة ميم 
سك » وليأعنوا الحم » فإذا سبدوا ظيكونوا من ورائكم » ولات طائفة أخرى م يصلوا. 
فبصلوا سك ٠‏ وليأعنوا حفرمم وأسلمتهم ء ود الذين كفروا لو تنفلون عن أسلستكم 
وأنتتكم » فبيلون طليكم ميل واحدة ١ ٠.‏ سورة شماه » صدر الآي الكرمة رقم ٠ ٠١۲‏ 

وفى صلاة الغو تتم الجبوعة أى الوحدة - سرية كانت أو قصيلة - يشرط أن تكون 
معجسة ٠‏ إلى مجموعين : مجسوعة الاستعداد قدرجه القصوى فى مواجهة الندر . والمجوعة 
افاية ع الإام » فيصل بهم ركحينق الصلاة الرباية ‏ م يسلمو من الصلاة وبتصرقون سه 
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الإسلام . وكان أكبرمنصبين فى الدولة ‏ الصدر الأعظم وشيخ الإصلام - يتم 
التعيين فيهها بفرمان يصدره السلطان شخصيا ومباشرة لكل منها » ويستقوان 
فى منصبيها فى العاصمة على مقربة من العرش السلطانى . وكذلك كان شأن 
معظم كبار أفراد اين . 

أولا : اخعلاف الأساس الذى قامت عليه أفيئنان : 

كان من أهم أوجه الاختلاف بين طبقة القولار الحاكة والميثة الدينية 
الإسلامية الحا كة أن الأساس الذى قامت عليه كل منههاكان ملف عن الآخخر 
ختلافاً جذريآ . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غير طبيعى » ولذلك 
لم يقدر له الاستقرار أمدا طويلا . كان أفراده عبيداً السلطان » ولكنهم ل 
يولدوا عبيدا . لقد جاموا إلى الحياة أطفالا مسيحيين أحراراً » ثم تغير وضعهم 
الدينى والقانوى والاجاعى » فغدوا مسلمين عبيد للسلطان . ولم يكن فى 
الاستطاعة أن تمفى هله العملية المصطنعة أعصراً وأدهارا وأحقاباً دون أن 
يعترها وهن ثم اضمحلال بودی با إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منابع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحاكة : أسرى الحرب » الشراء » الحدايا > ضريبة الغلان . ويمضى 


= لاسعلام مهام المبسوعة الأو الى تأق بدورها لتدعل فى الصلاة فصل مع الإمام ركمتين قسلم 
يمدها . أما فى حالة الاعتباك القمل أو اقتال اللاحم فإن اغاربين يصلرن بالإماء ومهم 
أسلحتيم . ولا يشترط حياط امتقبال القبلة » لآنه شرط مع القدرة عله . 

وقد صل الرسول سلوات الله وسلاسه عليه سلاة كوف عل أنواع مغطفة قربا بلتقسيل 
كاب الفقه , ودف من هذه الصلاة هو التوفيق يبن غسرورات القعال وما يجب له من لييو 
وحذر + الإحباط مكائد المدو وهبياته الباة وبين اتقاذ عدة اتر كاملة غ وئ أرما الملة 
باقة فى الصلاة إذ هى السلا الأول من أسلمة التصر فى المعركة لا يجوز تركها أو تأجيلها ٠‏ 
فجامت تلك الآية الكريمة فى سلاة الكوف مع رسول الله ومع خلفاه وأئمة المسلمين اللتزمين 
بست . 

اتظر ۽ 

آبو الليب صديق بن حسن بن عل المي القنوجى البخارى : الروغة اللية . شرح القرر 
البية . جزءان . نشر وتصحيح وتمليق إدارة اللباعة امثير ية لصاسيها ومديرها محمد ميو عبده 
أذا التي » شارع الكمكين رقم 1 ۽ القاغرة واج ١ع‏ عن ص 106-000 


مهت 


الزمن اتحضرت هده المنابع الأربعة أى مصدرين : الأسرى وضسريبة الغلان . 
وقد نضب معين المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن الفتوحات 
العزانية فى أوروبا حد التشبع » وبعد أن وصلت الميوش العئاتية فى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف قينا » وتعذر على هذه الجيوش أن تمحضى 
قدما فى زحفها الخاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها امزال » 
ييا كات ھول الأرزوية ای وت ی وی اہ تقد لد اکر 

من أسباب القوة والمئعة والصمود . أما المورد الآخر وهو ضري 
فلم يكن نى مقدور الدولة أن تستمر ى حمها قرونآ متعاقبة » وانتبى ا 
الأمر إلى إلغفائها . وكان هؤلاء الصبيان يفصلون عن آبائهم وأمهاتهم 
وسائر وهم فصلا مصطنعاً وحادآ وعنيفآ . ولا اشتد ساعد هوالاء الصبية 
واكتبلت جوم لم تشجعهم الدولة على تكوين روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق منهم - لأن الزواج ظل عرماً على الذين اتخرطوا منهم فى السلك 
العسكرى ثم أذن لحم فى الزواج - لم يكن الآباء مطمثنين إلى أن الثروات 
الى كونوها سواء كانت عقارا أو أموالا سائلة سوف توول إلى أبنائهم 
وذرارہم » بل کان ينتاهم خوف مرير مدمر من أن يسلبهم الملطان 
أمواهم ومتلكاتهم بل وحياتهم . ولذلك كانت طبقة القولار الحاكة فى 
أساسها وق نظمها تبر فى خطوط تتعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما الميثة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأحذ 
أفرادها من أبناء المسلمين الأحرا ار ء وكان يتزايد عددهم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف الميثة أن 
يواصلوا دراساتهم العليا . وكانوا أحرار؟ لا يعوقهم عائق فى علاقاتهم 
العائلية أو ى حيانهم الخاصة . يتضح مما سبق أن أهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين افيئتين أن أفراد طبقة 
القولار جاموا ‏ أو حموا بعبارة أكثر دقة - من عائلات مسيحية > 
بيا جاء أفراد الميثة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم أوجه 
الاخعلاف » إن لم يكن جيع أوجه الاختلاف بين هاتين الميثتين » إنما تابئق 
عن هنا السب . 


ابن 

الانبآ : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة : 

ينبت عن الاختلاف السابق اختلاف آخر وثيق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من الحيئتين إلى الرئيس الأعلى للدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
» إلا أن نظرة أفراد كل هيثة إلى السلطان كانت تخطف 
ة أفراد الميثة الأخرى إليه . ومرد هذا الاختلاف إلى 
أن رياسة السلطان لطبقة القولار الحاكة ورياسته للهيثة الدينية الإسلامية 
الحاكة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فالحيثة الأولى مجموعة من 
المسلمين العييد » وافيثة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع »> وهم العبيد الأرقاء علك بالنسبة لم أسباب اموت » ويتخل ضددهم 
ما يشاء من إجراءات محکم تملكه لم وما ملكت > لا معقب كه » 
ولا راد رغبته . وهم كعييد يدينون له بالعبودية اثامة بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . أما بالنسبة 
للهيثة الدينية الإسلامية » فكانت رباسة السلطان ها تقوم على أساس أنه بتر 
إماماً للمسلمين الأحرار الذبن هم أفراد الميثة الإسلامية . وتجب عليهم طاعة 
السلطان بصفته ولى الأمر کا يأمر. الله سبحاته وتعالی فى كتايه. ااا 
لذبن آمنوا أليعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم قان تنازعم فى 
شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باقه واليوم الآخر » ذلك خير 
وأحسن تأويلا » (0 . 

ونقف هنا وقفة قصبرة لنزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاخدلاف بين 
أفراد طبقة القولار الحاكة وأفراد الميثة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفرضان نفسهما فرضاً تى هذا محال . التقطة الأولى هى أن 
الفارق كبير بين العبودية الى تدبن بها للسلطان المثانى طبقة القولار أى عييد 
السلطان» وبين الطاعة الى يدين بأ للسلطانالمسلمون الأحرار ء وهم أفراد ليث 


6 سودة اقا » ابرق ۰١‏ ر 
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الإسلامية والتفطة الثانية هى أن طاعة المسلمين الأحرار مشروطة بأن تكون 
فى نطاق الشريعة الإسلامية . وطبقا النص القرآنى فى الآ ية الكر عة السابقة 
مب على الذينآمنوا أن يطيعوا الله ابتداء » وأن يطيعو | الرسول ٠‏ صلوات 
الله وسلامه عليه » عا له من صفة الرسالة . فطاعت هى من طاعة الله الى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أي كان لقهم أميرا أو ملكا أو سلطا » 
فيجعل الله طاعتهم ية » ولا جعل طاعنهم أصلية . ولذلك اقتضت حكة الله 
أى برد النص القرآنى فى الآية الكرعة المشار إليها جردا من لفظ الطاعة عند 
ذكر أولى لأمر ليدل على أن طاءتهم مستمدة من طاعة القه ورسوله » ومن 
القيام على شريعة اله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فيا وراء الشريعة ٠‏ 
لأن الطاعة لم تبعية » وليست طاعة أصلية » إنه! طاعة مستمدة من أصل » 
وليست هى بذاتها أصلا . وقد أشار إلى هذا المنى أبو بكر الصديق أول 
الحلفاء الراشدين () فى أول خطبة عامة ألقاها بعد مبايعته باللاقة أوضح 
فى الحكم . وكان ما جاء فى هذه ا بة المشهورة قوله « أما الناس 
عليكم . ولست خر کم » فإن أحمنت فأعيتوى ٠‏ 
1 . . . . . أطيعونى ما أطعت اله ورسوله . فإن عصيت الله ورسوله 

فلا طاعة لى عايكم ... . . » () وهكذا طلب أبو بكر من جموع 
المسلمين طاعته طالما كان سائر على هدى اقه وسنة رسوله . لا طاعة لهام 
فى معصية اللخائق . وفد مر بنا ى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان يلوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد علبا إذا احدم الحلاف بي السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدهما أو كلاها عن مبادىء الشريعة . ومحفل 
تاريخ مصر إبان المحكم العيائق بمواقف رائعة تملك فيها علماء الأزهر مبذا 
المبدأ الإسلاى تمسكا جعلهم برفضون تتفي أوامر السلطان العئائى إذا روا 
فها خروجا على مبادئ الشريعة . كان السلطان قد أرسل إلى مصر عة 


(1) هو عبد الله بن آي قحاقة عا بن عامر بن عرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة 
أبن كمب بن لؤى بن غات بن فهر بن التضر بن مالك . ههو يلتق مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة . 

(۲) التلقفندى أبو الباس أجد : س الأعتى فى صناط الإنها عاج ١‏ © ص 840 . 


د 


فرمانات(1) كان بعضبا حص بتغيير نظام صرف الأموال المرصودة على 


القضاة العيانى فى مصر إلى علياء 5 
ولكنهم رأوا أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية » فرفضوا تتفيذها . 
فقال لم قاضى القضاة « إن أمر السلطان لاعتالف ء ومجب طاعته ٠‏ . 
فتصدى له الشيخ سلبان المنصورى » ويصفه الجبرقبأئه « أحد الصدور المشار 
إلهم » وتحدى السلطان وأعلن فى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينفذ أمرآ 
أصدره السلطان » لأته الف لأحكام الشريعة » ولا مجوز لأحد يمن باق 
ورسوله أن يفعل ذلك » . وسل الجبرق موقفاً اثلا لعلاء الأزهر 
حين وقفوا فى وجه حسن اشا الجزابرلى قائد الحملة المسكرية العيانية الى 
جاءت إلى مصر سنة 1085 لكسر شوكة الأمراء الماليك ودعم تفوذ 
الدولة العئائية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر فى 
. حة أموال الأمراء المماليك والقبض على نسائهم وأولادهم وعرضهم فى 
سوق الرقيق بالقاهرة لبيعهم زاعما أنهم أرقاء بيت الال . ولما أقدم حن 
باشا على تتفي فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرين هذه 
التصرفات . واحندمت الماقشة بب وبينهم » وقال له الشيخ محمد أبو الأثوار 
السادات « هل أرسلك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الظلم كنا تقول ؟ 
أو لبيع الأحرار وأمهات الأولاد وهتك الحرم ؟ » فقال ٠‏ هولاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا مجوز ۽ ول يقل به أحد ا ب 
اثارت ثائرة القائد امان » وأمر سكرتمره يكتابة أسماء العلماء الحاضرين 
ليلغ السلطان مارضتهم لأوامره . قايرى له أحد الحاضرين قائلا و اكب 
ما رید » بل نحن تكتب أسعامنا مخطنا ‏ 00 .. 


(1) بحل هذه القرمانات أغا من إستائيول .وكات ذلك فى أثشاء ولاه 

s kl بعرت بعرم )ب‎ fa NAE) 
کر عع ل هاا‎ 

١‏ اذكره عاج ۱ ٤‏ سن ۱۸۸ ٤‏ وقد جا هذا ات فى مياق 

ترجة الشيخ عمد السادات فى وقيات س ۱۲۸۸ دار ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م . 


اشا انالية 


مت 

وبخلص من هذا العرض إلى أن المسلمين الأحرار أفراد الحيثة الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على أنه قوق السلطان العنى . أما اليد أعضاء. 
طبقة القولار الحاكة فل يعترفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 

وعكن تفسير هذا الوجه من أوجه الاخحلاف بين طبقة القولار الحاكة 
وليت الإسلامية بأن نشأة أفراد كل من هاتين لليتين قد انمكست على 
تصرفاتهم ومسلكهم بل وعلى روحهم العامة فى اليا . كان أفراد طبقة 
القولار الحاكة أطفالا مسيحيين فى مهادهم ‏ كا سبق أن ذكرنا = ثم 
انتزعتهم' الدولة من آبائهم وأمهاتهم وحولتهم إلى الدبن الإسلاى . فكانوا 
حديثى عهد بالإملام . ونجم عن ذلك أن عقيدتهم الدينية الجديدة لم تكن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة الى كان يشعر با ويا أفراد الهيثة 
الإسلامية الذين ولدوا مسلمين ء وشبوا وترعرعوا و 
غير مصطنع » فتعبعوا بالإسلام ديت بعد أن تمكن من أفعدتنم وتغلغل ف 
أعماق تفوسهم . 


ثالث : نوعية أفراد افيكتين : 

ومن أوجه الاخحلاف بين الميئنين نوعية الأفراد الذبن تستى منهم كل هيل 
قاعدتما العريضة . فالدين الإسلاى دين عام ععى أن الله سبحانه وتعالى قد 
بعث به رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه البشرية جمعاء » فهو .ليس 
دين خاصاً بقوم » أو يجنس من أجناس البشرية » أو ييل من الأجيال > 
أو باقلم من الأقالم . الله يقول فى كتابه العزيز + قل يا أب الئاس إن رسول 
الله إليكم جميعا » الذى له ملك المياوات والأرض ء لا إله إلا هوء يبي 
وبعيت » قآمنوا باقه ورسوله الى الأنى » الذى يمن باق وكلماته » واتبعوه 
لعلكم تبتدوت » . (0 والإسلام مثل عبر التاريخ الإخاء الإنسائى فى أروع 
صوره » وقد عبر عنه قول الرسول صلى الله عليه وس فى حجة [الوداع 
1 ما الناس » إن دبكم واحد . وأباكم واحد . لاافضل لعربى على عجمى » 


۰ 188 سودة الأعراف » آية رتم‎ )١( 


= 


ولا لعجبى على عرنى » ولا أسود على أحمر » ولا أحمر على أسود »> إلا 
بالتقوى » (1) . والإسلام لايعرف الطبقية ولا الفييز العنصرى . والرسول 


عليه الصلاة والسلام ليس رسولا عنصريا أو إقليمً أو طقياً » وهو يقول 
٠‏ بعثت إلى الناس كافة + الأحمر : والأسود » () . وتأسيسا على هذه 
البادئ الى جاءت بجا الشريعة الإسلامية » فإن الميثة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذبن ولدوا مسلمين أحرار؟ » كانت لاتقم وز لأجناسهم . 

أما طبقة القولار الحاكة فكان أفرادها يوأخذون من الأسرى المسيحيين 


؛ الدولة هله الضريية على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت طوائف أخرى . فقد أعفت رعاياها البود كلية » 
كا أعفت رعاياها المسيحين الكاثوليك . وطبقت الضرية على الميحين 
الأرئوذكس وهم أباع الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية » ويطلق علهم فى 
بعض المراجع الروم الأرئوذكس ء ونجم عن هذا الإعفاء قروق صارخة . 
ونسوق فى هذا الخال مثالا لهذه التغرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك 57 أرثوذ كس . وطبقاً انون كانت الدولة تعى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرثو ذكس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . ثم أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بين أفراد المذهب الى الواحد ء فأعفت من الضريبة أيناء 
المسيحيين الأرئوذكس أتباع الكنيمة الأرثوذكسية الشرقية القيمين فى المدن 
الكرى مثل إستانبول وأثينا وبعض ال مزر مثل رودس . وترتبت على هذا 
الإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سيق . 

ومن ثم كان الاخحلاف بين الميتتين ملحوظاً . فالميثة الإسلامية تفتح 
أبواها على مصاريعها للمسلمين الأحرار » ويتقلد مناصبا ويتدرج إلى أعلاها 


(۱) افیشی ع مجع الزوائه ۔ ج ۴ ءا صن 55 . 
(1) سند أحد بن نبل . طب دار المارف » القاعرة »اج ٤‏ ء ص ۴١١‏ عن رواية 
ابن عباس . 


)امات 
كل فرد بمضى فى دراساته إلى نباية الشوط + وإلا فإنه يتولى الوظيفة الى 
هله ها مستوى ما حصل عليه من علم > سوا ء كانت هذه الوظيفة فى القطاع 
الدینی أو فى القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الماكة . وهى فى صدد 
تكوين قاعدتها العريضة ء فكانت تأخد فريقاً من أبناء رعايا الدولة المسيحيين 
4 الغلان لمذهب ديى 


ات على أفراد طبقة القولار الحاكة . 
, الضريى والإعفاء من اللمضوع القضاء 
العادى » وأنشأت لم نظاء قضايً خاصاً بهم » وأصبح التعيين مقصوراً عم 
فى بعض فرق الميش وف المخاصب المدنية خارج نطاق القطاع الدينى فى 
شى مجالانه » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومة 
الولايات أو فى ابلاط السلطاق . وتمتعوا بمركر مادى واجتاعى ود 
مرموق . وكانت هله الامتيازات على اخدلاف أنواعها وطيعتها ومسمياها 
تشكل تعميقاً للفروق الصارخة بينهم وبين أفراد الميثة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الحاكة ماليا وقضائيآ وضريياً عن سائر رعايا الدولة »> 
الأمر الذى أوجد حقد؟ طبقيآ على القولار من جانب مائر اختمعات 
العانية . حقيقة اخحصت الدولة أفراد الميثة 1 
ومخاصة الذبن شغلوا منهم المناصب الكيرى » بامتيازات . ولكن لم تكن 
هذه الامتيازات مثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القولار 
الحاكة . 


خامسا : القولار طبقة قائمة بذانها : 


والحق أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى ا. 
لفظة «هينة» > لأن القولار - وهم عبيد السلطان ‏ كانوا يشكلون طب 


و 
خاصة قئمة بذاتما فى أجهزة الحكم فى الدولة العيانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شربحة هامة من شرائح اجتمع العيّئى » ينتمى إلها أفراد معينون وضعت 
الدولة لم مواصفات محددة تحديدا ميث غدوا يشكلون طبقة مغلقة » 
لا يدخلها ولا ينتمى إلها سوى الأفراد الذين جاعوا إلى الحياة مسيحيين » 
ويعتنقون مذهبا دنآ مسيحياً معينآء هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » 
ثم انتزعتهم الدولة من آبائهم وأمهاتهم » وحوتهم إل الإسلام » وجعلتهم 
عبيداً للسلطان ء وقدمت لم تعليماً عسكرياً ومدنياً مقروناً بدراسات دينية 
إسلامية » ورسعت لم مجالات واسعة يعملون فما > ورتبت ل امتيازات 
أما اميت الدينية الإملامية الحساكة فكانت هيثة مفتوحة تتسع 
المسلمين الأحرار المّهلين علي لتولى مناصيها . 

سادسا : الأخطار الى كانت تواجهها طبقة القولار : 

اخطفت حياة أفراد طبقة الققولار عن حياة أفراد اليل الإسلامية . 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد مهم » 
کان له الحق فی أن يصادر أمواله أو أن بأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجرامات 
المصادرة أو القتل أو الإعدام دون محاكة . وم يكن فى مقدور أحد فى الدولة 
أن راجع السلطان فى مثل هذه الرغبات أو الأوامر الى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حياته حتى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
أما أفراد الميثة الإسلامية فكانوا اة > فى الأعم الأغلب ء من أمثال 
هله الإجرامات » إذ كانوا مخضعون لإ 
الشريعة الإسلامية . وكانت الهاج تنظر ف 
وبين إدارات الحكومة أو ما يقع منهم من غاا 


نسبية على أمواهم وعلى حياتهم . 
سابع : مدى نفوذ كل من افیاین : 


كانت طبقة القولار الما كة تملك أسباب القوة المادية الى تمثلت فى 
الجيش والمناصب القيادية فى الإدارة المركزية وفى حكومات الولايات وى 
(م ‏ .م الدولة العثمانية ) 


N= 


اللاط السلطنى ء يبنا كانت اليتة الإسلامية تملك أسباب القوتين الروحية 
والأدبية اللتين تمثلها فى ممارسة رجال المي أعمال القضاء والإفتاء والإمامة. 
والإشراف على المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة المرئسسات الليرية ‏ 
ولتنظر على الأوقاف ثم نشاطهم فى الات التعلم بشتى درجاته وعلى فنا 
الدراسات العليا فى الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن . ولذلك كان رجال الميثة الإسلامية الذبن عارسون 
هذه الاختصاصات أكثر التصافاً رجل الشارع وأكثر تفاهما وتعاطفاً وتجاوبا 
مع الأعلين . 1 

كان نفوذ إحدى هاتين لفيثين ينمو ويزكو على حماب افيثة الأخرى 
تبعآ لشخصية السلطان ا تربع على العرش . ومع ذلك كا سثرى فى سياق 
هذه الدراسة القارتة ‏ كانت كفة اليك الإسلامية هى الراجحة فى معطم 
العهود » إن لم يكن فى جميعها . وقد شبدت الدولة تماذج ع 
السلاطين , كانت تطفى على بعضهم النزعة ا حربية تفكيراً ومنهاجا فى الحكم 


وأسلوباً فى نياة . فكان حكم كل منهم سلسلة متصلة الحلقات من الحروب 
الفارجية لا هوادة فبا » تسهدف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
فى آسيا أو فى إفريقية » أو فى هذه القارات اثلاث مما » أو فى الاستيلاء 


على جزر فى البحر المتوسط كانت مثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جبوبآ صلبية لم . وينطيق هذا النوح على عدد كير من سلاطين 
الفترة الأولى » وقد حفل حكلهم بانتصارات عسكرية رائعة » نذ كر منهم 
على سبيل امثال السلطان محمد الفاتح . وعلى عهد هذا النوع من السلاطين كان 
انفوذ طبقة القولار الحاكة بزداد بل يشعد » ومخاصة فى القطاع المسكرى . 
ومع ذلك يظل نفوذ الميثة الإسلامية قويآ ملحوظاً ويخاصة فى ساحات اقتال 
قييل الممارك وبعد الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورم المطير 
قبيل بداية المعارك الى كان عخوضها الحيش العئانى . وكان فم أي دور 
هام بعد أن تضع الحرب أوزارهاءإذ كانوا يمكفون على تنظم الحياة الدينية 
الإسلامية اد الشريعة الإسلامية فى البلاد المفتوحة . 

وكان هتاك فريق آخر من السلاطين جمعت الدولة على عهدم بين 


ا 


الأمجاد العسكرية البراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر منهم على 
سبيل اخثال السلطان سلم الأول . اتجه فى فتوحاته وجهة شرقية إصلامية كانت 
جديدة بالنسبة الدولة » فقد حارب الدولة الصفوية فى بلاد فارس ودخل 
عاصمتها ترز وهبط بمذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الثانية أو الثالثة > ثم فتح بلاد الشام ومصر وقضى على دولة المماليك 
الشراكسة م وهى انتصارات عسكرية رائعة خلدت امم السلطان سلم الأول 
فى تاريخ الدولة العئانية . وساعدت هله الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحاكة . ومن ناحية أخرى دخل إقلم الحجاز دخولا سلميآ تحت 
السيادة العئانية . وهو من آم الأحداث السياسية فى تاريخ العالم الإسلاى فى 
القرن العاشر المجرى والسادس عشر الیلادی » وأهم حدث ديى فى تاريخ 
الدولة العبانية » إذ أكد ازعامتها للعالم الإسلاى . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمديثة المثورة » وها آم الأماكن المقدسة الإسلامية على وجه 
الأرض . وأضاف الملطان سلم الأول وخلفاره إلى ألقام 
استبوى أدتبم »كا ذكرنامن كيل »وهو وحاى الحرمين اريف 
الدولة العئانية أيض] المسجد الأقصى فى بيت المقدس وهو ثالك الحرمين 
الشريفين وأولى القبلتينء إلى جانب مراكر الحضارة الإسلامية فوالقاهر: 
وحلبوغيرها . وكان من نتائج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى نمت 
على يد سلم الأول أن ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جار و. فى الدولة 
الطابع الإسلاى بروزآ واضحآ قوياً . وكانت لكل هذه الإنجازات نتائجها 
المامة على الميثة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد سيقت طبقة القولار الحاكة 
عراحل من حيث علو شأنها واتساع نفوذها وازدياد هيبها . وما حدث 
لما على عهد السلطان لم الأول تكرر على عهد ابته السلطان سليان المشرع 
الذى فتح عدة جات حربية وانساح الجيش العيّئى فى بلاد اشر وجاب 
الول فيا رض يع قوسا فى کل مض دیرب ملین 
ويسط السيادة العيانية على #مالى إفريقية ما عدا مراكش» ويفتح جبة ثاللة 

فى الشرق الإسلاى ضد فارس وف العراق . وقد تميز هذا الملطان مجوائب 
حضارية متعددة تمثلت فى التشريعات الى وشعها على هدى من مبادئ 


ا 
الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا بها فى معفم ولايات الدولة حى أواخر القرن 
التاسع عشرء كنا تمثلت فى المنشات الدينية المعمارية الى أقامها . وكان آهمها 
مسجد السليانية والعديد من المساجد الكبرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
تحفيظ القرآن والمدارس وتجديد بناء الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهټامه بالنواحى الدينية بارزً.وانمكس على وضع 
الميثةالدينية الإسلامية الحا كة » فازدادت مصادرها المالية اء وتعاظم تفوذها . 


وكان هناك النوع اثالث والأخبر الذى يتمثل فى سلاطين ذوى ميول 
سلمية وتميزت عهودهم ببدوء نسبى . وينطيق هذا الحكم على الغالية الساحقة 
من سلاطين الفترة وإذا كانت الدولة على عهودهم قد خاضت حروبا 
خارجية» وهم لم يتولوا قيادتها ى معظم الأحوال لأنهم آثروا السلامة والعزلة » 
فإن هذه الخرو ب كان معظمهاحروباً دفاعية اسّهدفت الحفاظ عل ىتماسك الدولة 
وسلامة متطكاتها . وقد استمر مركز افيثة الدينية الإسلامية على عهودهم 
قویاً منيعاً لم نز ولم عمسسه وهن من قريب أو من بعيد . 


ويمكن القول بوجه عام إن نفوذ الميثة الدينية الإسلامية الحاكة كان 

يتصاعد باطراد فی كل العهود . وكان الفارق بين عهد وعهد یکن فقط فى 
مدى السرعة.الى ينزايد مها هذا النفوذ . أما طبقة القولار الما كة فكان 
تتزايد سلطقها وقيمتها فى نظر العم الحارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية نسير بسرعة مذهلة . فلما توقفت الفتوحءذهب البريق الذى كان 
عيطيا. 


أما الغو السريع لتفوذ الحيثة الدينية الإسلامية الحا كة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السنين . كانت ها موارد مالية ضخمة تمثلت فى 


الأراضى الزراعية والعقارات وغيرها من الأوقاف الحيرية. وقد تكدست هله 
المصادر فى أيدى الي ولم تفقد مها شيا . وكان السلاطين أنفمهم شديدى 
الاهام برصد الأموال العامة والخاصة على الميثة الدينية الإسلامية الحاكة 
سواء كان الدافع لم هو التقوى والرغية فى التقرب إلى الله » أو نيل مزيد 


س 
من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكتساب محبة الجماهير وتقديرها . وف 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس والمامات العامة والأسبلة والتكايا وغيرها ء ويوقفون علا 
الأوقاف الحيرية للإنفاق من إيراداتها على هذه المرافق الدينية . ومن هذه 
العوامل أيضاً احدكار الميثة الدينية الإسلامية الحاكة التعلم العقى بعيدً عن 
ميدان التعليم العسكرى . فكان فى يدها سلاح أدنى ر رو به عقول 
الناشئة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشأ حديثا ما يقوى 
أثر الميثة الدينية الإسلامية وتفوذها فى جال تريبة العقول . وكات كبار 
الحوجات » يقومون بالتدريس لطوائف الغلمات فى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان ء وإلى زوجاته + ويتولون تعليم أبنائه . 
تأثير كل من الفيكين فى الأخرى : 
كانت الميثتان : طبقة القولار الحاكة والميثة الدينية الإسلامية الحاكة 
توأديان رسالشها وتحققات أهدافهما المرسومة لها > وتعتمد علبها الدولة فى 
مسيرتها سواء فى مرحلة التوسع الإقليمى هجوم على أعدائها أو فى مرحلة 
الجمود الحربى دفاعا عن أقائمها . وكان لا مناص من أن تؤثر كل هيثة 
فى الأخرى » لأنها ميان الرئيسيتان فى نظ الدولة > وكائنا تشكلان مما 
العمود الفقرى فبا . 
جاء تأر طبقة القولار الحاكة فى المي الدينية الإسلامية الحاكة 
يقن : الحرب ء وارتقاء أقرادها مناصب الحكم والإدارة من أدناها 


ووجودها «جنه'ك «مدندم وكانت هى الوسيلة أو الأداة فى تتفي قرارات هذه 
اميت وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية عملي وعدم المساس 
بالمصادر امالية للهيثة الإسلامية ما كفل السيولة التقدية قصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء واتقضاة ورجال الإفتاء ومن إلهم ؛واستطاعوا امحافظة على مستوى 
معيشة محترم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقاتهم إلى أداء المهام المنوطة 
بهم فى شتى حجالات الشريعة الإسلامية وأصول الدبن نظرياً وة 


ت 
الإسلامية الحاكة فى طبقة العييد - القولار - 
بطايع انحافظة على القدم الذى وصل فى بعض 
الأحايين إلى الجمود . ومن المعروف أن امحافظة على القديم ومقاومة كل 
جديد كانتا من خصائص الميثة الدينية الإسلامية الاكة . فقد قام العلماء 
والمفتون ومن إلهم من أفراد هذه الحيثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء 
وغلمان القصور وغبرهم من ناحية ‏ أو بإصدار الفتاوى لرجال الحكم 
سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أخرى . وبذلك 
تناولوا الجانب التعليمى والتتقيى فى تنشئة فريق من أفراد الميثة الحاكة 
ونی التوجيه السيامى والدینی لرجال الحكم المركزئ والحكم الى فى المسائل 
الى يطلب من رجال الخيثة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فبا أو ما يسمي 
الفتاوى , ولذلك ينسب المؤرخون الجمود الذى أصاب نظ الدولة وأجهزتها 
إلى تأثبر رجال الفيثة الدينية الإسلامية الحاكة؛ وهو حكم لا يصور الحقيقة 
من حميع جوانها . فالأتراك العْانيون كشعب اشتبروا بافحافظة على القدم 
والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولتك بديلا . 
فهم يتحملون نصيهم غبر منقوص من مسئولية الجمود الذى ران على 
أنظمة الدولة وأجهزتها فى وقت كان المالم فى أوروبا الغربية 
يطور حياته وحور نظمه فى الحكم والإدارة والعسكرية وغبر ذلك تحوير 
يواكب سنة التطور ويتمشى مع إدخال العلوم الحديثة فى شتى مجالات الحياة. 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلتزم به دولة ماءهو الخطوة 
الأول الى تدى هذه الدولة إلى طريق الاضمحلال . 


e 
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فصل لالع عم 
مراكز القوى فى الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 
مانب الميثين الحاكتين ‏ طيقة القولار واهيثة الدينية الإسلامية - 
وجدت فى الدولة مراكز قوی كان ها نفوذ واسع و 
الحكومة » ووجهت شثون الدولة » سواء فى السياسة || 
الوجهة الى كانت تضها . وكان من بين هذه المراكز : النيا 
فى الجيش ء الحرم السلطائى » العبيد اللنصيات ورؤساؤهم . 
الفيالق الإتكشارية : 
نشأت الدولة العئانية فى أول أمرها إمارة غزاة . فكان الغزو السكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغا التوسع الإقليى المرحل . وقد سيق أن ذكرنا أن 
الطابع المسكرىالصارم كان الخصيصة الأولى من خصائص الدولة العمّانية(0© , 
ولم تظفر هيثة فى الدولة عثل الاهيّام العميق الى ظفر به الجيش الئاق 
بوجه خاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى اميش على أنه أداتها فى الفتوحات 
الحربية » ووسيلتها فى حكم الأقالم التى استولت علا > ودرعها فى الدفاع 
عن مملكاتها , 
وان وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق المسكرية الى كان يتألف 
مياق و » أو الفرق المستحدلثة الى أدخلت عليه تباعاً , 
5 وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بالجيش عامة . وسيكون ممثنا فى هذه الدراسة مقصورا 


(۱) انظ فى هله الدراة من س۹ = ۵۴ . 


0 
على الفيالق الإنكشارية مع إشارة سريعة فى الحواشى يقتضها منباج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان لها اتصال مباشر بالقيائق الإنكشارية مثل 
فرقة اللطلقبجبه » وفرقة البوستائجية » وفرقة ابلبه جيه . 

كان الإنكشارية ‏ وهم طائفة عسكرية من اليادة(1) - أى الشاة ‏ 
يشكلون تنظيماً خاصا ہم » لم کتانہم وشاراتهم وهراسانهم وامتيا لهم . 
نفر؟ » وأقواها جنداً » وأكثرها تفوذا .وأضحت 
فزوا إلى أعى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطرالمناصب 
ية على حد سواء » وإذا كانت الدولة قل استفادت 
منهم فى ساحات القتال فى عصرها الذهى » فقد أضيرت منهم فى العصور 
الالية » إذ ترعوا إلى حركات العصيان العسكرى لتحقيق مطالب لم حي ٠‏ 
وللتدخل فى السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزين اختصاصاتهم كحاريين 
مترفين . واستراحوا. لسلاح القرد يشبرونه فى وجوه السلاطين والصدور 
العظام ومن إلهم من كبار رجال الدولةء فيعزلون ويقتلون عرلاء وأولتك . 
والأمر العجاب أنه ا دب الوهن إلى صفوفهم ء وفقدوا الكثير من كفايتهم 
القتالية ازدادوا شعوراً بقوتهم وأمعنوا فى طفيانهم محيث غدوا مركز قوة 
خطبر فى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 


أشرنا من قبل فى هذه الدراسة إلى ضريية آدمية فرضها الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحين الذبن يعتقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية الققائمة فى إستانبول » وتحولم إلى الإسلام » وتجرى م جراحة 
الان دهنمتددصت ه1 ء وتنظم لهم دراسات دينية وعامية - مدنية 
وصكرية - لتتخذ منهم فى نباية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكم 
فى خدمة الدولة() . ويطاق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التاريغى 

)١(‏ اليد كلمة فارمية تاها و عل الاقام » وتقابلها ف الف اتركية ‏ الايا » بف 
الى . 
(۲) انظر فى هله النرامة ص ص ۱۲۰ - ۱۲۴ 


- VF — 

ديو شبرمة 6صمعؤمده ويترحمها المررخون والباحئون فى أوروباً 
وأمريكا The Tribute Boys‏ أو The Tiibate Chiliren‏ 

أى ضريبة الغلمان + وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث مجموعات : 
الحموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان فى القصور السلطانية »> 
وامجموعة الثانية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكبرى فى الدولة > 
والموعة الثالثة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الميش العثانى . ويطلق 
على أفراد هذه المجموعة الثالثة الإنكشارية(١)‏ ومعتاها الجنود الجدد وكان 
عددهم ساحقا جدا باانسبة لعدد امجموعتين الأولين . 


نشأة ضريية الغلان : 
كان صاحب الفكرة فى فرض ضربية الغلسان المسيحيين الأرل 


(1) كان المرحوم الأمعاذ الدكتور محمد مصطلى زيادة رئيس قم افارغ بكلية الآداب 
بجاسمة القاهرة يرى أت الباحثين المرب يقموث فى خط لفرى واضح حين يطلقرن على هؤلاة 
انود اللثاة إسم الإتكفارية»ويرى أن النقةنى السيلفة الفنظية صلب امعخدام الفط التركى 
وهو آلب شرية » وترد فى بض للراجع بى تشرى . وأستتد فى رأيه إل أن الفرئسيين استخدموا 
فى لهم الفظة التركية » تأسيح مدلوها الفرنى *«نصعلصهط وم1 . 

والوائع أن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد عل تحريفها . فهى تكتب ۾ يكتجرى م 
وتلق و بى شى » الأن حرف الكاك فى أقنة اتركية القديمة كان يعاق قوف » وحرف 
ابم يعاق تاه وف . وهنا المصلئح التاريتى مكون من مقطبين : الأول يكن = وعمناه جدي. 
أو حديث , واا - جرى - وممناه جندى » فيكوف امن : المت ابقديد أو السكر ادي .. 
- مع أحثرأسنا لرأى أستاذنا ال كبرو زيادة ومع تقديرنا السيق اسائ الشاظة - 
نرى أن الفظة التركية الأسلية وهى يى تشرى ٨۵6٣1‏ ص6١‏ ء واقفظة المعربة أر اقنظة 
الى تستخدم ق الكتب المربية وهى الإنكشارية قربيتان يعضبما من بض بحيث لا ينتحق الأمر 
مثل هلا تنبو الشكل اتنى قد يد إلى بلبلة الأفكار حول مدلول يى تشرى ٠‏ أو اليثى شرية .. 

 ىظتأ‎ 

الحاشية الى كنا الأستاذ الدكتور سد ممع زيادة مقروثة يرتم ١‏ ص ٠٤١‏ فى ترج 
إل الغة المرية لكتاب فيشر بل .5 #عطعلاط اقم تان ری ا 
الناقر : دار العارف بالقاعرة © 9906 


ت عه 


هو هابيل الأسود )١(‏ نط عاعهاظ وزير السلطان آورخان بن عنّان ( 175 
۰ فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزينها له فى قلبه > 
فاحل مها أورخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كببراً الدولة الناشئة 
على إيجاد مورد دى لاينضب ممينه أتجنيد فرق عسكرية كاملة من المشاة 
يضعون عقوم وأجسامهم وخيرانهم فى خدمة السلطان فى ميادين اتال أبتفاء 
احراز انتصارات عسكرية تحقق مما الدولة مزيدا من التوسع الإقليعى سواء 
ف أوروبا أو فى آسيا فى. ذلك الوقت ء ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانوناً خاصاً بالإنكشارية جاء 
فى أربع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم ء وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم ببعض » كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد النام للسلطان (۴) . 
وكانت الحسكومة المركزية تقوم بترحيل الظلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة التركية إلى الأناضول حيث يوضعون فى خدمة السباهية ‏ اثليالة 
الإقطاعيين ‏ فترة قد تطول وقد تقصر » ثم يتقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم » ويلحقون بفرقة البلطة جيه () أو فرقة 


Fisher H.A.L., A History of Europe. op. cit, p. 402. 00 

(۲) يقرر بض اللؤرعين أن حكم أورغان امتد ققط إل منة ٠۴١۹‏ . 

(۴) دکتور عبد ازز محمد عوض + مرجع سيق ذكره + صن 16 . 
(:), ابلط جيه جع بلطجى » وى مشتقة من كلمة بلب » وهى كلمة عربية وتركية 
بى الفأس النى يستندم فى قط سيقان الأشجار وفروعها والأخشاب بصفة عامة . أما معناها 
اكصطلح تارینی فهو قرقة سكرية فى الميش الما تس و بلطجى أوجاق » أى فرقة البلطبية. 
أو فرقة قاطى الأعشاب . وقد أن قبل شح اتقسطليئية واسخدم أفرادها فى قطع الألتجار 
وتجفيف”اللستتقمات وميد اقطريق أمام الميش الزات + ثم تحولوا بمد فت القسطنطينية إلى 
حرس للحرم اتسللاق . وکائت إل جملهم المديد أعمالمم الأول سين يذهب السلطان إلى 
الحرب . وقسبت هله الفرقة إلى قسين. كان مقر أحدهما ألقصر القام » ومقر الآخر القصر 
المديد . وكان أعا الخسيات يقود لقم الأول . آنا اسم افا فكان يقرده السلسدار أفا م 
أى الشابيط حامل السيف . وكان يطلق عل رجاله هله لعيارة + و رولوظو يله جيار » 
وسناها تامو الأعشاب ذوو السوقف + لأنهم كانوا يضمون ذزابة من الشعر عل جائى 
ع6( پیر کته ةن لول كف ربا حابن كدر عل لد 
€« 5 


- 


تة الحبه جيه )١(‏ » أو السلاح البحرى فى إستانبول 


.86 بم ,1 Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit, Vol., 1. Part‏ 
وكلدة بلطجى غائية الاستبال فى اقوفت الحاضي فى مصر وق سظم الدول المربية وق 
الشخص التحرف ذا القوة المقلية نى لا يكترث بالمروج عل القانون فى سبيل تمقيق 
أغراضه . ويدائيها فى الى لفظة أعرى شائمة هى اتزلنطسى . ويضاف إل الما السايقة سى 

آغر هو أن الزلتطى يلجا إلى استخدام عضلاته نى شرب الآخرين فى سبيل حل مشكلاقه .. 
)١(‏ البوستائجية كلمة تركية مقعيسة من اللفظة المريية يتان . وأطلقت عل أفراد فرقة 
سكربة وتسى بوستائمية أوجاق*لى فرقة لبستايين , وکان يقودها شابط يطلق عليه بوستائى 
بائى » . ركان أحد أغوات الركاب » أى شباط الركاب السلطاق . وقد تكونت هله الفرقة. 
أول الأمر يدف تتيق حدائق التصر السلطائ وتحويل الأرضس الخلا الباورة قمر إلى حدائق 
فات بهجة ولك مزارع خضراء مع امتمرار المثية بها . ول يقم بهذا السل إلا عدد قليل من 
أفراد هذا الأوجاق واشتفل ممظمهم حرام عل الباق الملحقة بالقصر والبثرة يجوار أراغيه > 
وعل بع بوابات أسوار التصر » وعل المراقه السنيرة الواقنة حول القرن الى والبوسقور 
وجزء من بحر مرمرة . كا كان للم الإشراف عل القن الى كانت ترسو فى قلك اللراقه + 
وكانوا يسلون أيغا مثاية درعة علية . وهكفا كات اختصاسات الثالية المطى من أفراد 

آراق البوستائهية ببيدة كل البمد عن الناية بالبساتين . 

وكانت أعصاساتهم الرئيسية نتركز فى إجراءات أن تختص بشخص الملطان وحراعة 
بض اللنشآت التابنة القصر واغباورة له > ومراتية القن الى ترسو فى مراقه تربية من 
منلقة القصر ويكون فى اسطاعة هله انسفن إلخاق الشرر يبا القصر . وقد بلغ عدد أفراه 
هلا الأوجاق ألفين وخساكة جغى» كان كل فرد مهم يقح قوق رأسه قلنسوة راد ميزه 
عن أفراد القرق السكربة الأخرى . وكان يتألف أوجاق البوستائجية من عدة وحدات تكاد 
تكون كل وحدة متفصلة عن غيرها داخل الأرچاق . فكائت هتاك وحدة اللاصكية معدم 
أفرادها ثلاثماتة من ضباط الصف فتك ت80 يقودهروخاسكى باتی» أو خاسكى أغا . 
ركان هذا الضابط يل فى ارتب رئيس أوجاق البوستائجية . وكان يساعده بن كيار ضباط 
الأراق . ويشترك معون من قوة افاسكية فى حرامة السلطان اتقاصة » كا يراق اثنا عفر 
من الفاسكية السلطان فى جيم تتقلاته وتركاته بصفتهم غبرين ٠‏ ويطلق طلم و تبديل خاسكية و 
وي أسهم ضابط يسمئهباثى تبديلعلى رئهس الخبرين . وكانت وحدة ا ماصكية تختلف من حيث 
ليبا عن الوحدات الأخرى فى أوجاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات اغامة فى هلا الأرچاق 
أيغا : السندئية - لى الراكية ( المتبلية جع صتدبلى ء وهو الرجل القى يسل عل 
ستل » والصتدل في تجديف من الطراز الأورو ) » وكات الصتتبلية يقوموث بالعجديذ 
فى « دهبية » السلطان » فى سين يمسك رئيس أوجاق البوستائجية بالدقة . ول يكن الصتدبخية = 


N 
وغاليولى () . ولكن كان مصير معظمهم الانخراط فى ساك الف‎ 
. الإنكشارية‎ 
وجدير بالذكر أن هله القبالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة‎ 
الغلمان فقط كا يتبادر إلى أذهان الكثيرين ء بل كانت تضم بين صفوفها‎ 
. )0 مجموعات صغيرة العدد من أولاد أسروا فى الحرب أو اشتروا بالمال‎ 


لق 


س يقومون بالتبديف فى سفن السلطات قسب» بل کانوا يجنفون أيضا فى مراك ب كبار ضياط 
القصر الملمائى . وكانت هناك وحدة تسى « البامية جيه » نسبة إلى ضار البامية لأنهم كانوا 
يقوموث بعرياتهم السكرية قرب آنائية فى معطقة كانت تزرع فها البامية بكثرة . وكانت 
هذه الوحدة تقوم بحرامة قصر ستان ياشا اللحق بالقصر السلطاق . وكائت هناك وحلة. 
أخوى تسى « الطوب قان » أى برابة لمن ويعهد إلا بمنع الأشخاص غير المرغوب قهم من 
دخول فتاه القصر بالرسو من ناحية البسر . هذا إلى عدد كيير جنا من الوحدات السكرية 
تابية طلا الأرجاق . وكاك البوستانهى باتى يتمتع فى القصر بتفوذ وأسع لم يظفر به أحد من 
زعلاك ضباط الركاب السلطاق . وكان مرد هذا انتقو إل سبيين :اوغا أنه كان يرس أكثر 
من أل رجل يقومون بأمال انى ومتشمية وحسادة تحت إشراقه ٠‏ وثائهما أن التحقيقات مع 
اموظفين الدنين كانت ثم تحت إترافه » وكات يشرف مل إجرامات تتفيذ أحكام الإعدام الى 
كانت تصدر عل من تلبت إداته مثيم . 

أنظر كلا من 

D' Ohsson lgnatias Mouradgea; op. cit., V.Vl, pp 27-301: ybyer 
AH, op. cit, p. U31, fa 2 

Gibb Hamilton and Bowen Harold j op. cit, Vol 1. Part1. pp. 

350-352. 

أنا اليه جيه هم ساتسر الآسلعة ( جه ماعا مرع ) ع وكات من اخصاص هلا 
الأوجاق إتاج وإسلاح الأسلسة والاخائر الجتود المشاة . وكات من واجبات هذا الأوجاق, 
حرامة ومائل نقل الميش والخازن فى أثتاء المرب . وكان الملطان عمد افا هو أول من 
أنشا هذا الأوجاق . وكان تعداده أول الآمر سائة جنع تحت إمرة ضابط يطلق عليه «جيه 
جی بائی ۲ . 

)١(‏ كانت غالييول قاعة البحرية أليانية ع ثم إتظلت الحكومة فى سنة ٠١١١‏ من 
إستاتبول مقر البحرية الرئيسية ٠‏ وأنشأت مصائع بحرية جديدة فى بقمة تتسسى قاسم باشا من 
اضاحية جالالله على القرن الف » وتعرف مند ذلك آلوقت بامم وترماتة بوغازى » أى بوغاز 
دار الصتاعات البحرية » أو بوغاز اليحرية .. 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit, Vol. 1, (f) 

Part 1, pp. 5960. 


WW - 


مواعيد حع الغليان : 

اخطف المؤرخون أختلافآ كبير حول تحديد مواعيد جمع الغلدان » 
فيقرر بعضهم أنهم كانوا يجمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الآخر إن هذه الفترة لم تكن ثابتة . فى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأبناء الميحين تحدث مرة كل حمس سنوات () » وف أحيان 
أخرى كانت هذه العملية تم كل سبعة أعوام )١(‏ . بها يذكر المستشرق 
الألماى بروكلمان ع ري E‏ تجمع أول الأمر كل خمس 
سنوات ثم أصبحت تجمع سنويآ (۴) . والشق الأخير من هذا الرأى أدنى إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة فى معظم الأوقات فى صراع حرف عنيف ضد 
بعضالدول الأوروبية. وقد الخ هذا الصراع طابع التكتلات ال ,الحروب 
الصليبية . وكانت المرب تبدأ فى جبة لتشتعل أعنف ما تكون فى جات 
أخرى مما جعل الدولة فى حاجة مستمرة إلى تعزبز الحيش تحوض به 
المحارك فى أورويا فضلا عن ابات الى فتحتها فى آسيا لمحارية الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والمن وغيرها » أو فى إفريقية : فى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقً من سياستها العليا فى التوسع الإقليمى المرحلى .. 

رعايا الدولة الذين طبقت علهم ضريية الفلان : 

كان فرض ضريبة الغلمان مقصورا ‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ على رعايا 
ن الكنيسة الأرثوة كسية الشرقية » ولذلك أعفى 
مها ليود وكثلك الأرمن الكاثوليك كم القانون . أما الأرءن الأرثوذ كس 
: ذكسية الشرقية » فقد طبقت علهم ضريبة 
. كا أعفى من هذه الضريبة الآدمية سكان يعض ا مدت الكبرى مثل : 
إل وأثينا وجزيرة رودس وبعض جزر أخرى . وفيا عدا ذلك 

Lavısse et Raniband ; op. cit., Vol IV, 5 

ب ):. a La‏ اولض 
وذيله 00 

Lybyer A.H. ; op. cit, pp. 51-53 اتظر‎ )۲( 

op. cit, Vol Vp. 310E‏ سي دنسي 


(۴) بدوکهان كارك + الاراك لایو وحضارتهم عاج + » مرجع ميق ذکره » 
0-72 


الدولة تطيقآ صارما فى شبه جزيرة البلقان والمجر والساحل الغربى لآنيا 
الصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية للبحر الأسود . ولكن كان أقوى 
المجندبن وأقدرهم على اللهدمة مجلبون من المناطق الخبلية الى تقطها الطوائف 
فى ألبانيا والحبل الأسود والشعوب السلافية أى الصقالية فى جنونى 
أوروبل(ا) . وبعبارة أخرى ثملت ضريبة الغلمان اليونانيين والصرب والبلغار 
وسکان كرواتيا وأهل المجر والأبائين والآرمن الأرثوذكس وغيرهم . 

معيشة الإنكشارية : 

كانت الدولة تحرص حرص بالغ على منع اقصال الإنكشارية بأقربائهم . 
وتفرض علهم فى وقت السام أن يعيشوا كلية فى التكئات )١(‏ . وخصصت 
الدولة للإنكشارية الذين برابطون فى إستانبول ثكسين » كانت تسى الذكنة 
الأولىآسكى أوطه لروأى الفرقة القدمة . وتسمى «یی أوطه لر» 
أى القرقة الحديدة أو الحدديثة . وم تكن هاتان الاكثتان تحتويان فقط على 
أماكن النوم لضباط وجنود الإنكشارية » بل كاتا تضمان مطابخ وعخازن3©) 
للأسلحة واللخائر وكاقة الحاجيات الماية لم . 


وخصصت الدولة لكل أورطة (4) من الإنكشارية شارة تؤضع على 


آپواب 


وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام فى ساحة القتال . 
وكانت خيامً مستديرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما بمكة وإما مفتاحاء 
وإما خطاة أ » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشارية 
على تقش الثارة امميزة م عل أفرعهم وسيقانهم مستخدمين طريقة اوشم( 


وكانت ترقيات الإنكشارية ثم طبقاً لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة ترح 
تك 552 Lybyer AH. ; ap. cit, p. 34, pp.‏ 


(۴) كانت التكنة تسى أوعطة لى غرفة . وتسى فى العة التركية القدمة أوتاخ . 
(؟) Gibb Hamilton and Bowen Harold;op. cit, Vol.1 Part,l,p.62.‏ 
4 ) الأددطة وحدة حربية يطاوت علد أفرادا با طروت » فكان بترا عدم 
بن مائة جندى وخسسالة جندى وثلاثة الآف جتدى . 


0 عل أجسامهم بايرة ء ثم يصبون عل هذا الرسم 
مادة مي تسى اتيلج . فيأخذ رمم الشارة لون أخضر ثاب لا حو كر لزان 


وات 
الذن يتقدم بم السن أو تصيهم عاهة تقعدهم عن العمل . وى كلتا الحالتين 
كانت الدولة تقرر هم معاشآً ‏ ويعرفون باسمأوتوراق». وقد حصت الدولة 
اوت کا ای ات (0 e‏ ل 


العصاء توقع على ا تكقارى إن املد لجرا أو EEE‏ 
على قواعد الاتضباط المسكرى . فيأمر 8 شريه أغامى » » أى رئيس 
الإنكشارية » بإجراء علية الحصاء الجزثى أو عملية الحصاء الكلى له . ويفقد 
الإنكشارى رجولته وياحق باللخدمة الداخلية فى القصر السلطاق , وسنعرض 
هذا الموضوع فق الفصل الثانى والعشرين . أما الإعدام فكان ينفذ سر ف 
ظلمة الليل فى روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطويجية - 
أى المدفعية - بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إبذانآ بتفيذ الحكر . فاا تم 
: جنة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد . 
اضون مرتبات من خزانة السلطان . وهذا السبب الأخير 
کان يطلق علهم د قبوقوالرى 2(6)ءوهو اسم عام كان تندرج تحته' القوات 
العسكرية الى تتقاضى مرتبات تيز لما عن: القوات الإقطاعية ام۴۵ 
مم۴ الى كانت الدولة تمطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلاها 
فى مقابل اشتراكهم فى حروب الدوله دون أن تدفع هم مرتيات . 

تحريم الزواج على الإنكشارية وثتائجه : 
. فكان الفرد منم 
فى أن تكون له زوجة أو بنون أو ات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الكرم کتابه المقدس > والسلطان العيانى والده > والتكنة العسكرية مأواه » 


Lavisse et Rambaud ; op. cit., Tome IV, pp. 759-760. (1)‏ 
(؟) تقبو أو قان لفظة تركية ممتاها باب أو يوابة . قول . وهلا للمطلع له عدة 
مدلولات » بنا : كل شخص فى وضع الميد يقوم عل خدمة السلطان .. 
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والحرب مهتته » والقوز بإحدى الحسنيين مأربه . وكان الإتكشارى ينظر 
إلى أعداء الدولة على أنهم أعداء الله رسن لاد يمحضى فى تام 7 
فإما أن ينتصر علهم اتتصارآ ساحقا » وإما أن يفوز بالجنة إذا استشيد فى 
الحرب . ولذلك كان عخوض المعارك بروح دينية إسلامية عالية » ملوها 
حماس متاجج وتعصب ركيز (1) . وكا حرم السلاطين على الإتكشارية 
الرواج حرموا علهم أيضاً تحر تام الاشتغال فى النجارة أو الصناعة خشية 
أن تنبو عسكريتهم الصارمة وأن يتحولوا إلى أهل حرف () . ويقول أحد 
خين الإنجليز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظاى عرفته أوروبا 
منذ المصور الروماية 0 , 

العلاقات الوطيدة بين الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

بردد فريق من المؤرخين والباحثين رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد حصل على موائقة حاجى بكتائى - الاج بكتائى - شيخ الطريقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو حع الغلان المسيحيين ثم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية تجعل منهم فى نباية المطاف * 
رجال حرب أو حكم يتولون المخاصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
الملطانية أو فى سائر أجهزة الحكم والإدارة . وقال هذا الفريق من المورخين 
والباحثين التدليل على حة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضضع ک ردائه فوق رعومهم . وبسبب هله المباركة 
وقع اختيارهم على غطاء غريب الشكل لرعوسهم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدل من خلفها قطعة طويلة من الاش أسطوانية الشكل هى 
رمز للبركة الى منحها الاج بكتائى لم . وف الصور الى رسعت الغطاء 
رعوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحا . 


Fisher HAL. ; op. cit, نج‎ 402. 83 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. اك‎ Vol. يآ‎ Part. (1) 
L, p.64. 
Grant A. 3.;A History of Eorope 1494—1610., being Vol. (f) 
V. of“ Methuea's History of Medievaland Modern Eorope ". Eleventh 
SRE p.212. 


منت 

وهناك فريق آخخر من المؤرخين والباحثين يتشككون فى © تلك الرواية 
بل يتغونها فیا بان تأسيسآ على أن اماج بكتائى كان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء. 
من الرمان (1) . ولن مخوش فق حراءة مقار 
بين هذبن الرأ رأين امتعارضين أشد التمارغى » لأنها خارجة عن نولاق البحث . 
عنياً - وهو ما تا فى ااام الأول هذه الدراءة ‏ أن 
الإتكشارية كانوا ملتصقين التصافاً قوب بالطاريةة الكتاشية » ويظهرون نحو 
شبوخها طاعة تامة وصلت إلى حد الولاء المي , ولذلك كان يطللق على 
الإنكشارية أحياثاً و عسكرى بكتاشية »٠‏ أى الحنود البكاائرة 0 
و بكتاشرة أوجاق ۽ » أى أوجاق البكتاشية . وأحياناً ثالة , اجي بكناش 
أوغلارى ‏ ء أى أبناء الحاج' بكتاش (5) , والواقع أن الأهمرة السياسية الى 
اكتسيتها الطريقة البكناشة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيق بالإتكشارية الاين 
کانوا ينظرون إلى شیوخ هله الطر عا آم 0 , 


وعضى الأيام ازدادت العلافات توآ بين فيالق الإنكشارية وشيوخ 
وأنباع الطريقة البكتاشة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتباط 
الوثيق بين الطائفتين كثرة عدد تكايا البكتاشة وانتشارها في طول البلاه 
وعرضها . وكانت تطلق على شيخ كل تكرة بكتاشة كلبة « بابا ۾ » وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى الملتحق: بالتكة لقب « منتسب » . وى 
أواخر القرن السادس.عشر » .وعلى وجه التحديد سة 1041 ممح لانية من 
,ا فى أحد عنابر فرقة إن ية كانت قسكن فى الفكنات 
الجدينة فى إستانبول وهي الفرة التاسعة والنسجون . وكان رئيس هولاء 


Kopruhuzade (Koprslo) Mehemed Fuad : Les Origines (1) 
gu Bektşehisne. Paris. 1926, p. 21. 
دن‎ ; Eneye, of Islam, Art. Bektash. 0020 
: عن علاقات الإنكشارية بأتباع الطريقة البكعاقية انظر‎ ) ۴ ( 
Haslnck F.W,; Christugnity and Isla ander the: Sbltans. 2 vols. 
Oxford, 1929, pp. 483-493. 
) م 1 الدولة الجثمانية‎ 


“U =‏ 
الدراويش يعتر وكيلا لشيخ الطريقة البكتاشرة. وکال هولاء البكتاشية يتناو لون 
طعامهم فى هذا المنبر > ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلاوة القرآن الكرم » 
ويدعون اقه أن ينصر القوات العثانية المسلحة » فل قرلة حي 
مهرة هنيدة من كل غزو تتعرغى له 01 . وكان هرلاء الدراويش البكتائية 
يسبرون فی المواكب الرسية أمام آغا الإنكشارية مرتدين اللابس اللضراء » 
ویتادی ريسم باعل صوته : «كرع الله » أى « القدكريم » » فيرد عليه بقية 
'البكتاشية فى صوت واحد جهير « هو » أى أن الله سبحانه وتعالى موجود , 
وهذا أطلق على هولاء الدراويش « هركشان » «دذدمطكتظ - ومعناها 
لصاحو بلفظة :هو ۾ () . 

ومن دلائل التصماق الإنكشارية باللريقة البكتاشبة أن أنباع هذه الطريقة 
كانوا يقفون إلى جانب الإنكشارية فى أثناء حركات العصيان المسكرى الى 
كانت تقوم بها الفيائق الإتكشارية ضد اللطان والحكوءة المركزية ء بل كانوا 
' يشتركون فها » كا أن السلطان حمود اثانى حين عصف بالغيالق الإنكشارية 
أطاح أيضا بالطريقة نة البكتاشة قمر بألغائها وإغلاق تكاياها » كا سنوضح فى 
القصل الناسع عشر . 


مركز رئيس الإنكشارية : 

كان رئيس الإنكشارية يق الا وهر ل ف دين 
یی شرية أغامى -من أبرز الشخصيات فى الدواة العيانية » إذكانت القوات 
المسكرية الى تحت قيادته تعد أقوى أداة صكرية رهية فى سلاح المثاة 
تحت تصرف السلطان . كا أنه حك منصبه كان بشغل وظيفتين أخريين » 
فهو رئدى قوات الشرطة فى إستانبول ٠‏ وهو أى ذات الوقت عضو فى 
مجاس الدواة » وإن كانت مثل هذه لإمضوية لأ تعد وظيفة بالمنى العام الى 


Gibb #مئلتسهةة‎ (Sir) aad Bowes Harold ; op. cit. Yek1 () 
Part 1, p. 65. 
Part 2 pu 193, 

D'Ohsson Ignatius Mouradgef, opı cit, نا‎ IV, f. 73 (f) 
et tı VIL, P. 324, 


جعت 
إلى الذهن . وكان س الإنكشارية - بحكم منصبه كقائد لقوات 
الشرطة (0 - يعتير مولا عن حفظ النظام وتوفير أسباب الأمن وحماية 
الأملاك فى معظم جهات العاصمة » ولم يكن مخرج عن اختصاصه سوى 
القصر الالعانى والمنطقة انحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وهى : أيوب » 
غلطة » إشقودرة . 8 

وطةا لللروتوكول العمانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزير + 
کان يتقدم على كل من حمل مرته عن مرتبة وزير »> وكان يتقدم أيضاً على 
القادة العسكريين أيآ كانوا فيا عدا أيام الأعياد » فكانت الأسبقية عليه 
لقادة فرق السباهرة وبولوكات السلحدار » لأن هذبن السلاحين أقدم عهداً. 
من سلاح الإنكشارية . 

وكان لرئيس الإنكشارية «قر حاص فى عاصمة الدولة ومكاتب فى 
الجهات الى تعمل الفرقة فبا . وكان بت 0 
ممل القلقة . وتقدم هذا اقائد فى ميدان اتال عل أبيض يعلره ثلاثة 
أطواخ (0) ء ثم يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملايسهم وربطوها 
بأحزمم . 

وكان الملطان عار رئيس الإنكشارية من بين ضباط هذا اللاح . 
.وظل هنا التقليد ما حى حكم السلطان سلبان المشرع ( 1955-197٠‏ ) 
فاراد أن يحد من جبروت أفراد هذا الملاح وطنيائهم وعصياتهم > فادخل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاخيار تقرر #قتضاه أن يتم اختيار رئيس 
الإنكشارية من بين كبار ضباط القصر السلطائى . 


(۱ ) يلاحظ أنه لم تكن توجد قوات شرطة مستقلة سواء فى الماسمة أو فى اللاياك . وعل 
ذلك فإن لهام الى يجب أن تكو من اعصاص قوات الشرطة كانت تقوم بها وقت اللم فرق 
من الإنكشارية . أن العلقة الى تقع تحت إشراف الأها فكانت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة. 
بهذه للهام . وى وقت الحرب كانت هذه الفرق تيه إل ساحات التتال وتحل لها قوات من 
السبسى أوغلان .. 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol, 1 Part 1, p. 66 

( ۲ ) سبق أن شرحنا مدلول هذا اتسطلح . أنظر ص ص 510-714 فى هته الدراسة .. 


جعت 
موقف العائلات المسرحية من ضريبة الظلان : 

ب تلان ء بل عارضها من 
حيث المأ » ولأ حدد من هذه الأسر إلى بدض الوسالى للهرب من أداء 
هذه الغ رة البشرية . فعمدت إلى تزويج الأولاد الذين باغوا الحم كى تحول 
دون انتزاعهم من ذوجم . وكان انون عن ن . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفرر من الثراء » فنا كاز. نوب 
المحكوءة المركرية المنوط به حع الظلان . وقد وجد هؤلاء المندوبون فى هذه 
الرشا وسيلة لجمع الثروات بطريق غير مشروع . ولكنه كان عقن مصالح 
متباداة بن الماعوب الحكوى والأسرة المسيحية . 


رحب معنإم الداثلات الل 


7 باه كانوا برحبون' 
تدم أولادهم » ونظروا إلى العم كلها مجميع جزئياته! ومراحلها على أنه 
باز لم أكثر منها عب نفسيا ثبلا . ويؤكدون هذا الرأى يرهم إن الدائلات 
ب إلى الأسر ١‏ أن تدم أولادها المسلمين إلى مندوب 
الحكوءة المركزية على أنهم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر المسيحية . 
وكذلك عمل الود على حشد أولادهم ضمن حصياة ضرية الغلمان على أنهم 
مسيحيون )١(‏ . وبذلك تسرى ء فى غفلة من الحكوءة » على أولاد المسلدين 
والبود الامتيازات الى كانت تناق إغداقا على أباء الأسر المسيحية 00 . 
ویذکر روان المستشرق الألانى فى هذا الصدد : ٠‏ كان فى المت 
اللامع الذى ينتظر الإنكثارية ما مخفف كثرا من صراءة هاده الضريبة . 
والواقع أنه اسثار حسد الآتراك (۲) أنفسهم » فكانوا يسعون » فى أحوال 


Christian parents had sometimes bought off then sons (1) 
from conscription; Moslem, Jewısh, and Gypsy youths had been 
substituted for Christian. 

See 

Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit, Vol. 1, Part 1l, p. 180 

p. 54. (»‏ ماك Lybyer A.H; op,‏ 
(؟) كان هلا المتترق يمصد بلفظة الآتراك امبانين الملمين اللين جاموا إل ا لياه 

عن آباه مسلبين أحرار . 


اهقلات 
كثرة » إل دن ت ق توت ااا من ايارع 910:6 . ولكن 
كانت الحكودة المركزية توقع عقربات قاسية على مرتكبى حوادث الفش 
واااو رارقا سن كفي ,نكال له ماده إذا مضت هوق 
كدف أمرها ‏ لم تقض على الكفاية القتالرة للفيائق الإتكشارية (© . 

والحقرتة الى لا مراء فما أن المدارضة الحق إلغلمان كانت 
تكن فى الماثلات المسيحية الى كانت الباطةة الديزة لر علا سيطرة 
جياةة . ققد كرهت أمثال «ذه العائلات أن برتد أولادها عن الميحية وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقى أمام هرزلاء الغلمان زاهر؟ رمبشراً 
عجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه الءائلات كانت هن القرة 
. . وجدبر بالذكر أن المؤرخين 
غير المسلمين وما والذين لا يزالون إلى الوم 
.باجمون ضرية الغلمان فى الدواة العاية نما تلبت حملاتهم علها من الداقع 
الدبى . كا أن الكراهية الشديدة الى كان ولا بزال يشعر ما الأورورون 
نحو الأتراك العئاتيين كان من بين بواعنها ضريبة الغلمان . 


آراء المؤرخين فى ضريية الغليان ‏ 

اخطفت راء المؤرخين والباحشن حول ضرية الغلمان » قبعضهم 
هاجمها هجوماً عنيفاً » والبعض الآخر دافع عنبا من حيث الميدأ . وقد أقام 
الفريق الأول من أولتك المؤرخين والباحثين «مارضّم على ركيزتين . كانت 
الركيزة الأولى العواطف الإنسائرة »> فصوروا ال لام النفسية المر-ة الى كان 
ین منها الوالدان ومخادة الأم افكلى عند انتزاع وادها مها > وكيف 
كانت تذرف الدموع غزيرة » وصوروا هذه التممظات بالا أقسى الحظات 
الى تمر بها آم ى حيانها . ووصفوا ضريبة الغلمان أبعم أنواع 


۰ ۴ ردكلا کارل . الراك الثائيو وحشارتهم ء مرح سيق ذكره اج‎ )۱( 
565 
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عقت 


الظلم واقاموة وافتقاد الرح.ة من قلوب البشر » وأنها اعتداء سافر على 
حرية الفرد وعلى حق الآباء عل أبنائهم الصذار » وقرروا أن هذه الضريية. 
تنتزع من الإنسان أعز ما بملك فى حياته » إنها ضرية احم الإنسائى يفرضبا 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلى الحكومة المسيحية الى كانت تحكلهم 
هزءة عسكرية على يد الأثراك الانين » ويدقع الشعب من هذه الحزيءة و 
اصور: 5 الأخلانى والبادئ الإنءائية . ولص ولتك الباحثون إل 
أن الآثراك العيائبين قد لبوا أقوى العناصر من الشعوب المسيحبة الى 
رة الى أقام علها خصوم ضرية الغلمانه 
الغلان على الارتداد عن المسيحرة واعتناق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإكراه يتنا مع حرية الفرد فى اختيار عقيدته . 

خر من الموّرخحين والباحثين الأدين دافعوا عن غمرية الغلمانه 
استندوا إلى أن الحروب الى خاضما الأتراك العيانيون 
فى الأقالم الى فتحوها قد نشرت الخراب والدمار فبا . واسنيدف عدد 
كبير من العائلات المسيحية إلى خطر ال لاك جوع . وكان معظم الأطفال 
المسيحيين الذر الدولة الميائزة قد فقادوا آباءهم . ولولا أخذ الحكومة 
لم لتعرضوا هلاك أو الاتحرا كا أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كانت 
فلم تكن ضريبة الغلسان بالشى' الجديد على انتمعات 
المسيحية الأوروية فى تلك القرون . بل إن بعض الباحشن يذهبون فى هذا 
الصدد إلى القول بأن هذه العادة لم تكن إلا استمرارا خالة ماثلة كانت 
إة الى مقت على يد الأثراك العثانيين بفتح 


يقرل الأستاذ الأمريكى لبر ##رطرة تعلرقآ على ضرية الغلمان. 
بمجموعاتها اثلاث إنه رعا لم تحدث على وجه الأرض تجربة أكثر جرأة 
وأوسع نطاقا مثل التجربة الى أقدم علا المرانيون » فليس هذه التجربة 
نظر سوى فى حهورية أفلاطون من الاحبة النظرية وفى دوتى الماليك 


5-5-7 
البحرية والشراكسة فى مصر من الناحية العملية » ولكن لايليث هذا الأستا 
الأمريى أن يقيد أوجه الشبه » فيقول إن نظام حمهورية أنلاطون يشترط أن 
تكون الهاة الحاكة مةصورة على الأرستقراطية الميلينية » كا أن 
العيائية مرت أكثر مما عمّرت تجربة الماليك بعد أن أزال المزانيون دول 
الماليك الشراكسة . وبحضى الأستاذ لير فى تعليقه على خمريبة الغلمان فيقولو 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الاجتاعية . فالدواة تجرع أبناء رعاياه 
المسيحيين من الريف ء والغاليرة ااساحقة منهم يع.لون فى فلاحة الأرغن ورعى 
الأغنام ء وفهم الفقراء الذين لم قدم راعتة فى عالفة الفقر ومزاملته حى 
لصق بم الفقر والتصتوا به ع وأصبحوا هم جزءاً لإيتجزأ من حياة 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبين فى الأرض قد بلغو 
بمضى الأيام أرق المخاصب : صدوراً عظاما » ووزراء ۽ وقادة عسكريين » 
وحكاماً » فى دولة إسلامرة مترامية الأطراف فى القارات الإلاث الى كانت 
تشكل العام القدم وقتفالك , 
ويدلل الأستاذ الأمريى على دعقراطية النظام المئاني في ضريبة الغلءائر 
بقرله إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية قد يفخر بان رجالا وصلوا إلى 
كرمى رياسة الجمهورية وكانوا فى مسب حيانهم يدون أعالا متواضعة 
ومضنية فى الغابات المهجورة العيدة عن العمران . ولكن أمثال هولاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل مجهودهم ؛ وليس بفضل, 
الثرق وفق نظام وضع بعناية ليدفع هم إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا الى 
مرة أخرى فيقول إن الكنيسة الكاثوليكية قد تفخر بأن بعض الابوات كانوا 
فى مطلع حيانهم فلاحين ؛ ولكن من الثابت أن اختبار الكنيسة لم بقع عل 
أحد ينحدر من أسرة كانت تعنتق دينآ الفا لمسيحية أو تدين عذهب عالفر 
للمنهب الكائوليكى . أما الدولة الممازة فعل التقرض من ذلك تكله ء أخذت 
غلماناً كانوا يتتمون اناه مباشر؟ إلى عائلات مسيحية . وقد حلت هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجيالا وأعصر وأدهارً . وأخذت الدولة بأيدى أطفال 
هذه العائلات وفحت أمامهم الأبواب على مصاريعها وجعلت من بعضهم 
جنوداً فى اميش يصاون إلى أعلى المناصب المسكرية » وجعلت من البعض 


5-5 


الآخر رجالا يشتغاون فی اللاط العائى ووزرا 
سالا إلى أحد من هؤلاء الأطفال تستفسر «ته عن امم والده أو الحراة 
الى کان يزاوها أبوه » بل كانت ادوا تقول له إن اختيارها فد وقع عليه 
ليكون جندياً اسلا ى جيش السلطان » وإذا أثبت كفاية عسكرية «إنه 
سبياغ أعلى الرتب العسكرية وأرق المخادب القيادية فى إلقوات المسلحة . 
وتتمول الدولة لطفل آنحر وهو بناتی تدريبه !الى والمسكرى إنه سيعمل فى 
البلاط الملطانى . وإذا أظهر متدرة «إنه سيكون واليآ فى إحدى الولايات 
أو وزيراً أو صدراً أعظم ٠‏ وعثل هذا النظام ‏ فى نظر الأستاذ الأمريكق - 
#تراطرة بأجلى معانها ٠‏ كما أنه ونطوى على إفساح الطريق أمام الكفايات 
مكانا عليآ بعد أن كان متدرا لها أن تميش مغمورة وتقغى حياة 
غف مأ الإؤس من عبن وشمال () , 


دث أن وجوت الدوأة 


قرم ضضرية القلان ؟ 

إن تلك الآراء الى بسطها الفريقان المتمارضان من الْرخين والباحثين 
ليست إلا آراء اج ية لا تعدو أن تكون تبر ر لموقفهم من ضرية آدمية 
فرضها الدولة على غلان مسيحيين . ولكن هناك رأى واحد بمكن أن نسوقه 
هنا تفسيرا هذه جا حیع الآراء الى سبق عرضبا تادا أو 
اعتراضاً على ضرية الغلان . إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
اانجنيد العسكرى الذى تباشره الحكومات فى كاذة الدول الامية والحقدمة على 
حد سواء لل <اجة ارات المسلحة من الرجال مع وجود عدة فروق 
هامة » تذكر 

أولا : إن 5 
قطول وقد تقصر تبعاً انظروف الياسة والمسكرية الى تمتازها الدولة ‏ 


Lybyer A.H. op. رباك‎ p$. 4547, 0) 
+ ولعلومات أونى اتطر فى هذا المرحع الفصل اتی بمثواث‎ 
The Ottoman Ruling Institution : as a Slave Family. Gevêral Desc 
ription. pp. 45461. 


ناه 
بل إن بعض الدول كانت تستبى الجندى فى ساك ابلوش حى يقشى نحبه 
سواء حتف أنفه أو فى ساحات الوغى . أما الدولة العئانية قبدلا من أن تتتظر 
الغلام حتى يبلغ أده ويصبح فى عنفوان شبابه لتجتده » ند أنها تأخذه وهو 


فى سن مبكرة لتدربه الندريب اللى يتشى مع استعداداته العقية والجسمانية 
تمهيداً لتعرينه نى وظائف السلك المسكرى أو السلك المدنى ء ويظل فى خخددة 
الدولة طوال حياته . 


أو الوظائف الإدارية المدنية فات ا العالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة المئا: أخذ الأطفال المسيحيين وهم فى سن غضة » فان مسنقبلا 
ظرهم تی قابل الأيام ويظلون ينعمون به مدى الحياة . 
قن ل اتد ل اقتو الاجر اة لا يقلي مةن الان .لظي 
عقردته الدينة أو مذهبه الدينى . أما فى الدولة الم 
االغلان إلى الدين الإسلااى ء لأن هذه الدولة كاز 
'التزام صارما ليق بنا غلم حو نتم فرك خي ماين فى اميش هى 
يظل مقصوراً على المسلمين دون سواهم ٠‏ 

.ويلاحظ أن فريقً من المؤرخين والباحدين ينناسون المسافة الزمنية الى 
تفصل بين الغلان الذبن عاشوا فى أورويا ف 
غلان أورو. فى اتقرنين اللاسع عشر والمشرين » وتجاهلوا الحروب الدينية 
العديدة والعئيفة الى أرض أوروبا بالدماء عند حركة مارئن لوثر » 
.ونحن نقصر حديثا فى نطاق التاريخ الحديث ء ولا نوغل بعيداً فى أغوار 
تاريخ العصور الوسطى أو تاريخ العصور القديمة . وكانت كل طائفة دينية 
تريد [كراه طوائف أخرى على اعتناق مذهبا » وما تخلل هله الحروب من 
لاغتيالات ومذابح عامة تنوعت صورها وأشكافا ووحشينها » سواء فى شبه 


.زاه را کان 


0 


جزيرة إيطاليا » أو ما يسمى الآن ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) » أو ما سى 
الآن أمانيا الد:قراطية ( الشرقية ) » أو فرنسا ء أو سويسرا » وغيرها بين 
الكاثوليك والبروتستانت ء أو فى أسبانيا بين الكاثوليك والمسلمين بوجه 
خاص . ونحن إذا أشرنا إلى هذه الأمثلة فاننا لا تدافع عن سياسة الدولة 
العانية فى هذا الصدد استنادا إلى أن أحداثاً على شاكلها قد وقعت من قبل 
فى أوروبا . ومن اليادئ المستقرة فى مناهج البحث العلمى التارعخى أن تق 
الحادث ووزنه لا يهان إلا فى ضوء تقاليد امع وقتفاك وحضارته والعصمر 
الذى وقع فيه هذا الحادث . 


أهمية الإنكشارية : : 

ترجع أهية الإنكشارية إلى عدة عوامل » من ينها كفاينهم القتالية 
وشجاعتهم الفرطة ووفرتهم العددية (1) وضراوتهم فى المعارك الحرية . 
فكانوا يشكلون اقلا حرياً رهيبآ لمصلحة الدولة ى. الحروب الى كانت 
تخوضما الجيوش العئانية دفاعا أو هجو سواء فى آسيا » أو فى أوروبا » 
أو فى إفريقية . 
وقد أرجع أحد الموؤرخين ضراوة الإنكشارية فى القتال وخشوتبم وجفاء. 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت مما تربيتهم » وإلى عو ماضهم بحو كاد 
يكون تام » وإلى اللركبز على الاستيسال ى الحرب واسترخاص الموت . 
فكانت حصيلة هذه الرية العيدة عن جو الأسرة والذى تزكو فيه شى 
المشاعر من الحب والعاف والحنان » أن نشأوا ردن عن جميع المؤثرات 
الإنسائية الى تنب الطباع » ومحرومين من جميع الصفات المكنسبة الى 
تفتح الأذعان » وبعيدين عن كل الخل؛ الى تحرك الإرادة . ففد! تفكبرهم. 
وسلركهم وستقبلهم مرتبطا بالحرب (6. 


(1) كات عبد الإتكشارية أول الأمر ۱۲,۰۰۰ ثم لرتقع عدم باطراد إل 15*٠٠‏ ثم 
۴ر قز إل ۰۰ر۱ . 
Fisher HA.L.; A History of Earope, op. cit. p.402. (+)‏ 


ا 


وکان 1 «نون شت المواقع ى ميدان المعركة ء بل وقبل 
بداينها . کان فريق مہم برافقون طليعة الجيش يتبعهم عدد من رؤسائهم . 
نإذا بلغ اليش مكان المحركة وقف الإنكشارية فى القلب واتخذ السلطان 
مكاته خلفهم » وإلى جائبه يبرق المرب ء وهو العلم الإببراطورى () . 
وكان الصدر الأعقام يقف إلى جانب اللدلان . وكذلك كبار القادة . وحيعهم 
من اج ضرية الغلان ء أى القرلار عبد السلطان . 

وكان الإنكتارية أيضاً يتبعون السلطان فى تتقلاته . ويعزو بعض الموارخين 
والباحثين مصاحة الإنكشارية للسلطان فى تحركاته إلى أنهم كانوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويقولون إن هذه المرافقة السلمطان كانت وظيف 
ومن اطا الأحذ ذا اارأى الذى مجحل البعض يعتقد أن عمل 
الإنكشارية الرئيسى كان مةصورا على الخدءة فى الحرس السلدلاى فى حين 
أنه كانت هناك أرب فرق عسكرية ذات مركز عال تعمل إلى جانب فرق 
أخرى فى الرس السلطانى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ واليكات» 
والجاوشية » والحفرةة . وكان أفراد بعض هذه الفرق يلون بالسلهاان فى 
المواكب الرسمية ء بيا كان البعض الآخر لا يتركون السلطان إطلاقاً حين 
كان يذهب إلى الحرب » وكان اابعض الثالث يتناوبرن الحراءة فى القصر : 
وكان البعض الرابع يلازمون الملطان باستمرار . وكانت الغالية العظمى من 
أفراد هذه الفرق لا يقومون بأى خدهة حربية إلا فى تلك المخاسبات () , 


وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذلك الفريق من المؤرخين والباحثين » 


)١(‏ استيدلت الدولة راية الرسول سلوات الله وملا عليه والسياة اليرف البوى بالل 
الإباطردى . وقدتم هدا اير منذ حكر السلطان ملم الأول . ودضول لجاز عت السيادة 
لاني عام ٠١1٠‏ وكات الانيون يتبرون هذا ابيرق من آم الائات المنسة + وأطظقوا عليه 
٠‏ صنجن تربف ء لى انبرق الشريف . وکات عدا اليبرق الشريف من من المدايا الى أرسلها. 
بركات تر بف «كه إلى الملطان ملم الأول فى آنناء إقاسه فى القاهرة عنوان عل ولات الدولة 
سول الحباز تحت السبادة الثاية . وكان السلااين من ذلك لوقت يحرصون مل أعذ هلا 
اليدق الشريف سهم حين يخرجون إلى الحرب ترك ب . 

Gibb Halton and Bowen Harold: op. cit, Vol. 1, Part (r) 

1, pp. B688. 


كات 
وهو أن الإنكثارية كانوا يؤلفون الحرس السلطانى » أن القيالق الإنكش'ر؛ 
كانت من أهم اثدرات الضاربة الرثيسرة الى اعتمدت علها الدواة فى فتو<انما 
الأقالم مترادية الأطراف 3 وف صمودها أمام تكتلات صليبية أورويية رهيية 
واجهتها النواة عبر تاره الطويل() . 

ويؤيد هذا الرأى حهرة من أعلام المستشرقين والمؤرخين الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة مهم . يقر عر طف امار الان إن الالكتارية 
كانوا قوم الجيش العمائى وعماده (9) . ويقرر المستشرق كلبان یوارت أن 


الراسمة الى اموا با فى اتمرن الرابع عشر وفى القرون االية 0) . وهنالك 
إنجازى - هو الأستاذ جرانت ‏ يذهب إلى أبعد من هذا الرأى » 
الإنكشارة كانوا أكثر أهرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصير أو مس ل الدولة يع د إلى حد كبر جداً على الإنكدارية و( 
ثم يقول فى موطن آخر إن الدواة اة أحر: 
القتال بفضل الإنكشارية » بسبب مقدرتم القالية وشجاعتهم الحربية . 
افقدوا هذه المزايا والاصال ولت الأيام الذهبية الى عاشتها ا عر 
ارعخها الطويل 00 . أما امور الإنجليزى فيشر فكان أكثر تفصيلا هذا 


: عن التومع الإقلببى ومن كيلدت أنظر‎ ) ١( 

دكتور ميد مزيز عبد الشطرى : أوروبا فى بطع التصور اليه . ج ١‏ * 
لبي الأول ۰ ص صن 16ہ = كوه ء ص ص جوم س 580 و صن ص 356 س 
۰ ص ص وكات ۹۹۸ صن ص ۷ = ۷لا ص صن 1۸4 = تتلا 
عن صن ۷۱۰ = ٤ ۷۲١‏ ص صن مالا ولا ۽ صن صن ۷۰ = ۷۷۷ ص ص 
= ۷ سس عن ۷۹۴ = ۷6 سن ص ۷44 = رقا 

(؟ ) برركلان كارل : الأتراك المئأنبون رحضارتهم » مرجع سبق ذكره ٠‏ ج ۴ 
س 

Haart C1., Eneye, of Islam. Art. Janiasaries. 0 

.„ A History ete, بوه‎ it, p.211. 6 

op. cit, p.212. 5 
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الرأى من سابقيه » فهو يول إن وجود فرقه واحدة من الإنكشارية فى أى 
جرش عتانی کان كفرلا باسيائة هذا الميش كله فى ميدان ا ال » ثم .ا 
موطن آخر إن الإمبراطورية العئانية قامت » وظلت قائمة » لا بفضل رجال 
من العثانيين فحسب ٠‏ وأولاك لم يكونوا كثرة فى المبوش اا 


ثم جى بم إلى «دارءى الإنكشارية حرث ملبعوا بطابع اللفضوع المسكرى 

والمتيدة الإسلامية () . 

جل أحد الباحثين العرب الحدثين رأيه فى أهية الفيائق الإنكشارية 
رة ويشيد بسذات أفراد هذه القيالق ودورهم فى 

الفتوحات اله اة الى تمت غرياً وشرقاً » فيقول إن ا بالق الإتكشارية كانت 

ا 1 


السلاجتة () . ولا شك أن هنا اباحث العربى كان يتكام a‏ 
اربة فى عحبرها الذهبى قبل أن يتطرق إلها القساد وتندو مه ار أخطار 
على الدولة . 


إلى ٠١‏ قرره هرلاء الأربعة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإتكشارية فى حروب الدواة هجوماً ودفاعا » أن الإنكثارية كانوا يشكلون 


ıs cleat that without such a tribute (the tribute (1) 

of Christian children) a ıegular recruitment could not have been maınta- 
ined. It followed, as a consequênce, that the Ottoman Empire was made 
and mainarned, not only or even mainly, by men of the Ottoman race. 
but by the slave childıea of Chrıstuan parents, who had ıssucd through 
the seminaries of the janissaries. with the appoinled stamp of military 
subservience and the Moslem faith", 1 

Fisher HL A. L.; op. cit, p. 402. 


(؟) مالع الخصرى © مرجع سبق 


000 


at 
الحاميات الى ترابط على حدود الدولة . وكانوا يتلقون مرتبانهم من الحكومة‎ 
. المركزية فى إستانبول‎ 

وجرت العادة على أن ترسل هذه الحكوءة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع القترح إنشاء الحاميات قبا . ويقوم هولاء الضباط 
بدراستها على الطبيعة وتقديم مقترحاتهم إلى إستانبول . وكانت الدولة أيضا 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأقالم الى فتحتبا بقوات من الإنكشارية . وكانت 
لمذه القوات الصدارة على سائ جيوش الاحتلال فى الولايات العمانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العينية فى الولايات العربية . ونذكر على سيل 
امثال بلاد الشام بتقسيانما الإدارية » ومصر ٠‏ والعراق . وكان الإنكشارية 
فى الممتلكات النابة مخضعون لإمرة الولاة انين + ويتقاضون مرتباتهم 
من الحكوءة الحلبة فى الولاية . 

جيروت الإنكشارية وطفيانهم : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهييآ حاداً باترآ استطاعت به الدولة أن تمفى 
قدما فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وكان اميش العئانى يضار أقوى 
الميوش الأوروبية . ثم غدوا مركز قوة خطبر فى حياة الدولة تعرضت بسبيه 
لأخطار جسيمة . اساشرى نفوذهم وازدادوا إدراكا لأخيتهم ومقدرتهم 
القتالية فداخلهم الغرور » أو بعبارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور »> 
وصلفاً على صلف . 

كانوا بزجون بأنفسهم فى السياسة العليا للدولة » وهى مسائل ليست 
من اختصاصاتهم . كانوا يطالبون مخلع السلطان القائم بالحكم عقولة آنه لیس 
له نشاط حرنی » ويتدخلون فی اختبار السلطان . ويأخذون عطایا 
يطلق علبا البخشيش أى البقشيش - كلا ارتى عرش الدولة سلطان جديد ‏ 
عيث أصبحت هله العطايا تقليدآً رانا لا يستطيع سلطان مها أوق من 
وة أو عزعة أن يتجاهلها وإلا تعرض المهاتة على يدم . ثم ألفيت 
هذه المطايا منذ عام 1۷۷4 حين تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرين من شبر ديسمير - كانون أول - عام 


فوت 
۷۴ (1) وكانت حجته فى إلغاء هذا اليد حجة قوية » هى أن الدولة 
كانت تمتاز وقتذاك أزمة مالة عصبية بسبب ضخامة الإنفاق السكرى 
عل القوات الميانية المسلحة إيان الحرب الى اشتعلت بين الدولة وبين 
:الروسيا . وهی المرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم قبا 
ابلبيش والأسطول العئانيان » وانبت بعقد معاهدة جائرة هى معاهدة كتشك 
کینارچی ف اليوم الحادى والعشرين من شہر يوليو - تموز ‏ عام 3994 . 
.وقد ألحق هذه المماهدة بندان سريان : نص أولها على أن تدفع الدولة 
العئانية للروسيا غرامة حربية قدرها خسة عشر ألف كيس » تدده على 
ثلاثة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شہر ينابر كانون ثان ‏ فى عام 
Ve‏ « وعام VY‏ وعام VY‏ 
بدأت ظاهرة تدخل الإتكشارية فى المسائل السياسية العليا منذ عود 
السلطان « نی بزيد الثانى » ( 1811-1481 ) ء ثم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفاته السلاطين . حدث أن السلطان سليم الأول ( ۱۲١٠۱د‏ 
۰ ) - وهو معروف پصرامه وإسراقه ق مغك الدماه كان قد توظل 
نن أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرا 
علب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية 
جا حققوه من انتصارات واستيلامات على أراضى العدو . وخشى السلطان 
أن يسدوا إلى القرد زالعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولته مما قد ويرد 
اليش المئانى إلى القزق . وكان تقدبر السلطان للموقف الحربى أن الانسحاب 
حو أف الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
إستانبول . وتكرر مثل هليا الحادث على عهد سلطان لاحن هو السلطان عبان 
لثانى . وستوضح هذبن الحادثين فى لقصل القادم . 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انات قوات كنيقة العدد مهم إلى 
عاصمة الدولة ما تاح عديد الفرص لروسائهم ليتّادوا فى طلباتهم كلا آنسوا 


1 ) برع بض الؤدرخيد والباحئين اتی عن الأسبوع الأعير من شہر ديسير - کانون 
آل - ٠۷۷۴‏ ء عسلوث عام ٠۷۷١‏ بداية كم السلطان عبد اليد الأول , 


دكات 
من الساطان الحاكم ضعناً . كانوا يز لون السلاطين والصدور العظام والوزراء 
ومن إلهم من رجالات الدولة » ويقتلون ينهم » ويتدخلون فى تعيين 
غيرهم فى المخاصب الى بقتل أو عزل شاغلها . وأصبح كبار موا 
الدولة خشون ألإنكدارية يتارت رؤسادهم » تلوت أوامرهم خونا من 
بطشهم . وباغ من عتو الإتكشارية أنهم كانوا لا ذا بأ. الأوامر 
العسكرية الى تصدر م من قيادة ليش ونذكر على سبيل الخال أنه إذه 
دة أو اتقاتهة موكة تتضين شروط 
النسلم » وكان من ينها الحافظة على أرواح سكان المدينة وأمواهم وأعراضهم »> 
كانت القبالق الإنكشارية لا تب بشروط التسلم » وتتطلق فى نشاط 
عموم تمارس أتمال اليب واسلب والتئل وهتك الأعراضن وإحراق 
المافى . 

وكان الإنكشارية فى أوقات السار يشةون عصا الطاعة » ويلجأون إلى 
سلاحهم ال:ايدى » وهو ايام حركات عصيان تحمل معنى التحدى السلطان 
والحكردة المركزية فى الباصمة . واتهى بهم الأمر إلى أن أصبحوا لاب 
عصابات عسكرية لبف تفوسهم إلى أعمال القرد وخلع السلطان الام 
والماداة بتتصيب سلواان جد, يقع عليه اختوارهم طمعاً فى تجدد العطايا . 
وکان أون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى . كانوا 
يمترضون الموكب الماعلانى وعنعون السلطان من الوصول إل القصر وجتفون 
فى وجهه حتاقات غبر كريمة مالين إما بمزيد من العطايا والإمتيازات » 
وإما بالغاء قوانين كانت قد صدرت باغلاق علات بيع الخمور وحظر 
تتاول هله المشروبات . فكانوا يحملون ق أيديهم كؤوس الشراب 
وبرفعونها فى وجه السلطان مما يعد تحدي صرعاً للرئيس الأعلى الدولة 
وحکومت . 


الإنكشارية يتخلون من القزانات رمزاً تقردهم : : 
كان الإنكشارية يتخذون من القزانات ‏ وهى القدور الى يطهى فب 
العاءام ‏ رمز إعلامباً يعبرون يه عن مسلكهم . فکانوا لا يجتمعون حول 


5 
القزانات لتناول الطعام فحسب » بل والتشاور فى أمورهم اللطيرة أو المامة . 
فإذا استفروا رأيً على القيام محركة عصيان عسكرى جماعى قلبوا القزانات 
بعد الها الأطعمة الموجودة ها » ووضعوها صفوفا متراصة أمامهم فى 
ساحة آت ميدانى ‏ ی ان الیل وكانت تقع فى هذا الميدان تكتاتهم . 
ويمكثون أمام اققزانات بعض الوقت » وهم فى هرج ومرج شديدين . فإذا 


أقبل رسام ساد الحاضرين صمت مطبق » ويعلن أحد الروساء تفاصيل 
القرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية أو عدة شخصيات » 


أو تنظم مظاهرات عسكرية تتعرض لموكب السلطان فى أثتاء مروره » أو 
الحجوم على القصر السلطاق والمناداة مخلع السلطان وتتصيب غيره . وبعدئق 
ينطاق الإنكشارية وحوشآ كاسرة 
استعداد تام لمواجهة أي قوات ترسلها الدوثة للتصدى لم . وكانوا إذا قطوا 
شخصا أو أكثر حلوا رعوس القتل ممهم ووضعوا كل رأس أمام قران 
مقلوب . وعند نجاح تنفيذ عخططهم تصدر لم الأوامر من قيادتهم بإعادة 
القزانات إلى ثكنانهم تعببرآ عن انتباء القرد العسكرى . 


تفاقم خطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقاً عندما قررت الحكومة المركزية » 
أو بعض عناصر هامة » تطوير الجيش بإدخال النظم العسكرية 
الحديثة الى أخذت با الدول الأوروبية فى جيوشها . وقد أطلق المئانيون 
على مشروع تطوير الجيش « النظام الجديد » )١(‏ . وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد تيجة لتعرض جيوش الدولة زام أمة متعاقبة من الدول 


١ (‏ ) كان السلطان ملي أعالث ( 0-1906 +11) هر الذى أطلق هذه التنسية عل الفرق 
السكرية الى بدأ فى إنشائها » وجسل مقرها ساحة لوتد جفظك عل مرتقمات أورتهكوى + 
واناد كوى عل الماحل الأوروب لومقور - 
انر 
Huart Cl.; Beye. of Islam. Art. Janisearies.‏ 
١م‏ - مم الدولة المثمانية ) 


SMa 


الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن ممتاكاتها 
الأوروبية بوجه خاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسكرى قبل كل شىء › وأنه لابرجى أى إصلاح إلا إذا بدأت الدول 
بإدخال الم الحربية الحديئة و الجيش العئائى 
جيوش الدول الأوروبية تسليحآ وتنظيما وتدريبآ . ومن المعروف أن الدولة 
كانت دولة عسكرية عاشت أزهى عصورها على الأمجاد العسكرية 
الى حقها اليش العئانى . وكان هذا الجيش أداة رب أولا » وأداة لهم 
ثانيآ . وقد ذكرنا من قبل أن بعض المؤرخين شهوا اميش العئئى بعملة 
ضربت على أحد وجهبا لفظة «الخرب» » ونقشت على الوجه الآخر كلمة 
و الحكم ۲ , فكان الحكم انی فى لحمته وسداه حکا عسکرباً . 

عارض الإ معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم » 
لأنهم أدركوا أن تطیقه فى عیطهم المسكرى سیودی إلى إدماجهم أو ذوبانهم 
فى القرق المسكرية الجديدة الى أنشاتها الدولة وفقا للنظام الجديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحفاظ بكيانهم القاص ووضعهم اللخاس 
وامتيازاتهم الماصة فى اليش . ولذلك رفضوا رفا بات وقاطعاً العروض 
الى قدمها حم بعض السلاطين » مثل السباح لم بالائضمام إلى الفرق العسكرية. 
الحديثة » ورفضوا أيضاً قبول معاش تقرره الدولة لمن برفض ملبم النظام 
الجديد . واستهجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلين « إن ولى الله الحاج 
بكتائى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكوينبا » ودعا لها بالنصر 
. الدائم 00 , وزعموا » تأسيساً على دعاء هذا الولى وبركاته » أنهم فى غی عن 
کل تعلم . 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضتهم لتطبيق النظام المديد عليهم إلى أنهم 
لاوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات القرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطين والصدور العظام ومن إلهم معتمدين على قوتهم العسكرية ووفرة 
أعدادهم بحيث أصبحوا مركز قوة خطير عرض أمن الدولة الداخلى والمارجى 


( ۱ ) سالط المصری » مرجع سيق ذكره ‏ عرص اسم أ. 


مجهت 
لأخطار بالغة . وتجحوا فى إكراه عدد من السلاطين على إلغاء النظام الديد .. 
وهكذا أصبح الإنكشارية بمضى الزمن عنصر فاد فى جسم الدولة . 7 
مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
إلا » رسي ا ا 
ار اخ لميش ولكبار ده 5 


خيرم » فضلا عن قدرتم على البطش برجالات الدولة من 


ناحية ثالث , 


شرور الإنكشارية تمعد إلى المدئيين : 


وامتدت شرور الإنكشارية فى أوقات الل إلى المدنيين الوادعين » 
سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواء اصم الولايات » فارسوا نشاطا جرا فى 
السلب والنبب . عو ل عه بغون ہما » 
فإذا اشتعلت التران وارتفعت ألسنة اللهب فى عنان السياء انطلق الإنكشارية 
يبون الأحياء الأخرى فى المدية . فكانوا يقتحمون البيوت ء ويبتكون 
الأعراض » و. اجمون الحلات التجارية » ويركزون هجومهم على محلات 
البود و ء بضائعها (0 . وبلغ بم الجيروت والمصيان آم اعتقدوا 
أن جيع الأفعال مباحة هم حى ولو كانت نين الدولة تمنعهم من ارتكابها 
أو الإتيان بها )١(‏ , ووصل حم الأمر إلى مهاجمة الدار الخصصة لسكى 
الصدر الأعظم إذا تباطا فى تتفيذ طلباتهم () . ويذلك أصيح الإنكشارية 
کان قلوبہم غلف () لاتعی ہا ولا يل تما لو ابرا م لگنا 
مغلفة » ولكن طيع اله علہا بسبب جبر ونهم وطفيانهم . 


Lybyer AH; op. cit, p. 92. 60) 

Rambaud; op. cit, tome IV, p.759. 060‏ اه ممماجمة 

D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., tome VII, PP. (r) 
359-360. 


4 ) قلف مفردها أغلف . ویقال تلب أغلف لا یی لدم فهمه » كأنه حجب عن الهم 
کا يجيب السكين ونحوء بالغلاف . 


إجراءات الدولة الحد من طغيان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سلم الأول ( 19117 ٠١١١‏ ) نزعة الإنكشارية نحو 
القرد المسكرى ثم تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
المثالب من الأيام الأولى لحكله وق أثناء. الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه فى الفصل التالى > ورأى هذا السلطان » 
مع الإبقاء على الإنكشارية كتنظم عسكرى ف الجيش » أن يكسر حدة 
طفيانهم وجبرونهم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة لها وزلها 
وثقلها فى الحرب من ناحية ثانية . ولا فتح بلاد الشام س 1615 ثم مصر 
سنة ٠١١۷‏ عزز القوات العئانية المسلحة الى ركها فى هذين الإقليمين 
يفيالق من الإنكشارية لدعم الحكر الثاني فيما وتفتيت جموع الإنكشارية 
عيث لا يتجمعون أو يتكتلون فى عاصمة الدولة . ولما عاد إلى إستانبول 
قلق نداء من خبر الدين بربروسه » أى خير الدين قى الفية الحمراء » كى 
بعاونه ى جهاده ضد الإسبانيين » فأرسل له السلطان سليم فى عام 1814 
ألفين من الإنكشارية )١(‏ كإجراء سريع » وسمح له بتجنيد الأهالى من 
الأناضول حى يتمكن من مواجهة الأخطار الاستعمارية الصليبية . وقد 
أقبل أهالى الأناضول على الالتحاق مخدمة خير الدبن طمعاً فى الغنائم ( 
من احية » وإمباما مهم تى حركة البحهاد الدينى ى شالى إفريقية من ناحية 
أخرى . وكان هذا التصرف من جانب السلطان سلم الأول متمشياً. فع 
السياسة الى أرمى قواعدها تجاه الإتكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطين اللاحقين تتابع هذه السياسة فى اليابات العئانية الالاث فى شمالى 
إفريقية والى دخلت تحت السيادة العئانية فى القرن السادس عشر . 

ولا استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطين إلى وسائل أخرى 


اث . وتحرج مركزه بعد 


)١(‏ كان خير لين بريرومه يقود اغابة الثنية 
مقدل أعيه عر وج فى أثاء حاو ل تخليص مدينة تلان من الإسبانيون 
ار : 

Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, pp, 806-807. 
Loe, Cit. (» 
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. كان من بها توزيع الفيالق الإنكشارية على حاميات 
أن ذكرنا فى موطن سابق فى هذا الفصل . وكان السلطآن مراد 
الثالث ( ٠١۹١ - ٠١۷٤‏ ) أحد السلاطين الذبن تصدوا لمشكلة الإنكشارية . 
كان يدرك اما أنهم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة خطير فى الدولة » 
أوكا يقول المستشرق هارولد بوون»إنهم دوا أصساب الدولة الأقوياء(0 . 
واتبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث موسفة فى إستانبول قى أثنساء 
الاحتفالات الى أقامها عناسبة ختان ابنه سنة ٠١۸۲‏ . ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلها لمشاهدة المهرج 
الزحام كثبر من الوافد, ومن سكان العاصمة . ورز ف هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف فق إنقاذ الأهلين من الازدحام 
والموت . وأراد السلطان أن یکافام اقم بقيالئق الإنكشاربة يق0) › کا أمر 
هذا السلطان بالحاق عدد كببر من الحندين غير المدربين بفيالق الإنكشارية 
هباشرة . ولى هذا الإجراء معارضة شديدة من رئيس الإنكشارية . ولكن م 
يأبه السلطان هذه المعارضة ومضى يتفذ هذا الإجراء الذى قابله رجال الحاشية 
بترحيب حار . واتبز السلطان مراد الثالث فرصة تجدد المرب بين الدولة 
والدوثة الصفوية » فوجه غبرية شديدة إلى الإتكشارية 
عسكرى > إذ سمح بإدخال أعداد وفبرة من للحتدين المسلمين الأحرار » أ 
الدبن ولدوا من آباء مسلمين » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه القيالق ملقة تام فى وجه هؤلاء الجندين . وترتيت على إدخاهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هولاء المندبن بإلغاء الحظر المفروض على أفراه 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج . واستجاب السلطان لملا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة لهذا المطلب ء ورفعت الحظر عن جميع أفراد 
The Potential Masters of the State. 0)‏ 


ات . ومات من شدة 


Gibb Hamilton and Bowe Harold; op. cit, Vol. 1, Part 1, p. 180. 
+ اظر تغسيلات عن هذا ألوضوع فى‎ ) ۲ ( 

كور عيد المزيز محمد الشناوى : آوروبا فى مطلع الصو الحديئة , مرجع سبق ذكره .. 

الطية الأول رس سه٠‏ . 


هذه القيالق . فشغل الإتكشارية بمشكلات المياة الزوجية والإنسال عن 
الحياة المسكرية الى كانوا منصرفين إلا كلية . وضعف استعدادهم الحر 
وأصبح الاناه إلى الفيالق الإنكشارية ورائيآ بغض النظر عن كفايتهم القتالية 
ما أدى إلى تدهور نظام الإتكشارية . ثم خطت الدولة خطوة أخرى فى سيل 
كسر شوكة الإنكشارية واسترضائهم معا . فأذنت لم فى ممارسة بعض الحرف 
أو الاشتغال بالعجارة أوقات الللم بعد أن كان محرماً عليهم العمل فى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية )١(‏ فازدادوا ابتعاداً عن الحياة المسكرية , 
البح » وازداد مستواهم القتالى هبوطا . وأصبح بعضمم لا يذهبون إلى 
تكناتهم إلا لنسم مرتباتهم . وكانت الدولة لا تسح لم حمل الأسلحة الثارية 
فى أوقات الل تجنبآ لاستخدامها فى حر كات العصبان المسكرى أو فى الفتك 
بالمائيين . وعلى الرغم من كل هذه القيود الى أحيط با الإنكشارية من 
بين وتال فقد ظلوا يتقلون كاهل الحكومة عرتباتهم وسائر النفقات 
العسكرية . وظلوا فى مركز القوة لأن تكناتهم الى كانوا لا يذهبون إلا 
إلا لمامآ كانت مكانا لتجمعاتهم إذا أرادوا القيام عر كة تمرد . وكانت نم 
صيحة تجمعهم فى الذكنات » وهی « يولداش يوقى ؛ 9 ومعناها أليس لنا 
زملاء ؟ وكان لم ضباط يقومون بتسليحهم وتوجههم قبل تنفيذ حركات 


القرد . 
ونعرض ف الفصل الالل صو رامن طفيان الإنكشارية وجبروتجم کر کر 
فى تاريخ الدولة . 
### 
Marriot J.A.R. (Sir); op. cit, pp. 102-103. 7‏ 


(۲) بولفاش اما ميل طريق . كلمة يول ممناها طريق وتسعخدم فى أرقت 
الخاضر عبارة زميل فى الماح . وتكتب هذه الميحة فى اقفة التركية بالحروف اللاتنية + 
.Yoldas Yok‏ 


إقصل / شار 
مراكز القوى فى الدولة (؟) 
صور من 
طفيان الانكشارية وجبروتهم 


الإنكشارية يرتكبون عمليات القتل والسلب عند تعيين أنى يزيد الان 
سلطاناً : 

توف السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولدينء أكيرها وأبو يزيد»(1) » وكان حا کا على آماسياء والآخر » «جر».وكان 
يحكم القرمان . وقد أخير قرمانى محمد باشا الصدر الأعظر نبأ وفاة السلطان 
محمد القاتح إلى ابته الأكبر كى يسرع فى العودة إلى إستانبول ويتبوأ العرش . 
ولكن عاد الصدر الأعظم فارسل إلى الاين انی الأمير جم یرہ مسرا ب 
والده . وحدث تسابق بين الأخين على السفر إلى العاصمة » وكان كل مما 
يبغى الوصول إلها قبل الآخخر ما يتيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعلم 


: هرد اسم هذا السلطان فى الفاليية المظى من الكتب المربية مكتوباً على هذا الحو‎ )١( 
.. بايزيد . والواقع أن كلمة بايزيد هی النلق التركى للإمم مرن ۾ أبو يزيد و‎ 

وما هو جدير بالذكر أنه توجد مدي تحمل هذا الإمم فى آنيا الصقرى » وكانت حاضرة 
سنجق فى ولاية أرضروم وتيمد ستة كيلومترات عن الحدود المائية الفارمية . وتشرف 
عل الطريق الوس إل اأنريجان . وقد أنقاً مسن لثدينة الملطان أبويزيد الأول واد مني 
مر كرا لمراتبة تيور » وفيها قلعة قديمة . وى داخل البلدة مسجد رائع شيده بلول باشا ألوال 
العاف عل تلك الولاية . وظل فى هذا المتصب حي عام +18١‏ ونم يسيطر عليها المبائيون ميطرة 
اة إلا بيد الحملات الى وجهها الملطان سلييات الشرع عل الدرلة الصفوية فى مثوات +195 
۱۸ ۲ . وأمتول عليها الروس عدة مرات فى اققرت التامع عشر فى سنوات 1818 
4 + ۷۷ ثم فى سنة 18414 . وعى تشع حالياً جمهورية تر کیا . وسظم سكانها من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نعاطهم فى تربية الأغنام وإتاج الصوف وابقلود انلام وابللود 
الدبوفة وص السجاجيد... 


843 


الإتكثارية بتصرف الصدر الأعظ قاروا عليه وقطوه » ثم عائوا فى 
إستانبول نبيآ وسلبآ . وأقاموا ابن الأمبر أنى يزيد ۽ واسمه قرقد » « قائمقاما 
عاما للدولة ٠‏ » أى سلطانا بالنيابة مين حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً الدولة . ووصل أبو يزيد إلى إستانبول حيث كان فى استقياله 
كبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور . وی أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملثت بالإنكشارية الذبن رحبوا به . وكان الهدف 
من هله المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن لهم اليد الطولى فى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب الجولة الأولى من أخيه الأمير جم , ولا وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطاى وجد فيائق من الإنكشارية مرابطة أمام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تتفيذها فوراً »> وكان من بين هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطى باشا وتعيين وزير آخر يسمى احق باشا كان متعاطفآ معهم » وأن 
يقدم لم عطابا ابتهاجآ بتعييته سلطا » وأن يصدر عفوً عام عنهم بسبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والبب فى العاصمة . وقد استجاب السلطان 
أبويزيد الثانى لجميع مطالب الإنكشارية . وكانت هيادرة هذا السلطان 
بتقدم عطايا مالية للإنكشارية عناسية ارتقاثه العرش تقليدا يلتزم به إلتزاما 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يتربع على عرش الدولة (1) . واستمر هذا 
التقليد سارباً زهاء ثلاثة قرون - أو ماثتين وأربعة وتسعين عاماً على وجه 
التحديد ‏ حتى تبح السلطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) فى إلغاء 
هذا التقليد . وم تكد تتقفى ثلاثة أشبر على ارتقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح لحم بنبب مدينة بروسة عقا لسكانها على أنهم 
أووا إلهم أخاه الأمبر جم الذى كاد رعه على العرش . ورفض السلطان 
طلهم , وخوفاً من حدوث شغب منهم دفع إلبم عطايا مجزية للمرة الائية 
فى مستبل حكه . وقد مربت القصل السابق أنهم أجيروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح علات بيع الحمور كى بمارسوا عادتهم فى تتاول الممكرات . 


١ (‏ ) كان يطلق مل عرش الدولة « لفت السلطاق 8 . 


الإنكشارية يشتركون فى عزل السلطان أنى زيد الال : 

كان الساطان أبو يزيد الثانى ( 1441 1915 ) قد أنجب ثمانية 
أولاد » توق خسة مهم وهو لايزال على قيد الياة() . وى له ثلاثة أولاد 

: الأمير أحمد » والأمير قرقد فمطهمة ‏ والأمير سلم » وعين 
والدم كلا مثيم حاكا عل إقلم من أقالم الول . فعين مد حاكا عل 
آماسيا » وعين قرة قد حاكاً على صاروخان ( مانيمه ) » وعين سلم 
ل E‏ إن . وكان الأمبر أحد أكبر الأبناء الثلاثة وأحهم إلى 
قلب السلطان فاختاره ل ا . فتحركت عوامل الغيرة فى الأمرين 
الأخيرين . وكان يروم كل منها أن يكون ول للعهد . ولشتير الأمبر 
لم بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفك الدماء . ويطلق عليه 
المزرخون الأوروبيون لقا مجمع هذه الصفات + فيقولون إنه الرحش أو 
المفترس ۴٠٠‏ مة ويصفه أحد البنادقة فى هله العبارة « إنه أكثر 
ج قسوة » ولم يكن محلم إلا بالغزو والحرب ؛ 20 . أما الموؤرخون 
مانيون فيطلقون عليه ه ياوز ؛ (۲) عمدلا آى السلطان الماد الباتر 
العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل عثل أروع تمثيل العبقرية العسكرية 


١ (‏ ) كان هؤلاء الأولاد الفسة هم + 
الأب دات وقد توق عام ۱۸۴ . 
والأيو عند وقدتوق عام ٠٠١٤‏ . 
والابیر عود وقد توق عام ٠٠١۷‏ . 
والأبير شاعنشاه وقد تون عام 1611 . 
وای طبشاء وقد توق عام ٠۰۱۲‏ . 

55 
دكتور أسند واد متو : القتح الا للشام ومصر . ومقدماته من واقع الولائق والمصادر 
التركية والمرية المماصرة له . اقناشر : دار البقة المرية » القاهرة + 1۹۷١‏ » هة . 
(۲ ) دكتوو عبد المزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع المصور الحديثة . مرجع سبق 

RY e 
إن لفظة يارز فى اللنة التركية تقايل فى اقنة الفرنسية كلدتين : إداما :سمشتعدم‎ ) ۴( 
وسسناما اباتر » أو الاد » أو القاطم » أو الخاسم . رأغراما ماات0ه1 وسناها لقص‎ 
.. المنيد الصلب اللى لا يلين . ويتر جم البعض كلمة يلوق بلفظة مهول‎ 


وات 


فى غنئمها . وكانت معظم الحروب الى حاضيا الدولة على عهد السلطان 


« أل يزيد الثانى » حروبا دفاعية أكثر منها حروبآ نظرا لميوله 
السلمية حتى اشتهر بامم « أبويزيد الصو » أو « أبو يزيد المخصوف » أو 
« أبويزيد الول » . وعقد معاهدة صلح مع حهورية البندقية س 1608 » تلا 
هدنة فى ذات الستة مع افر متها سبع سنوات . واكتى بتعزيز اهود 
الحربى الذى كان يبذله قانصوه الغورى ( ٠١۰۱‏ 1815 ) سلطان دولة 
اماليك الشراكسة فى صراعه ضد البرتغاليين فى البحار الشرقية . فأرسل 
إليه أبو يزيد مقادير وفبرة من المدافع والنخائر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبيرة من الأخشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
إلى مصر فى شہر يناير ‏ كانون ثان ‏ عام 181١‏ ورفض أبو يزيد أن 
يتقاهى ثمها واعتبرها هدية من الدولة للسلطان الفورى ء ثم أرسل ألفين 
انين اركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السويس . وكان هولاء البحارة تحت قيادة قائد رى عّائى هو سلمان 
الروى () . وكانت معظم سنوات حكم السلطان ‏ أ يزيد » قد ران 
علها هدوء حر . وظل الجيش العانى خلالها بمختلف فرقه فى حالة 
09 ت آمال الإنكشارية بوجه خاص بالأمير سلم ‏ إذا ظفر 
بالعرش - فى أن يدفع عجلة امروب فى حركة دائبة مطردة نشيطة . 


طلب الأمير صلم أن ينقل من طرابيزون . وأقام طلبه تميس على أنه ظل 


(1) ونا هر جدير بالذكر أن رجال تركيا الفاة أطلقوا اسم « یاو سلطان سل » 
عل الطراد الألاى و جوين » القى اماع أن يلص من سطاردة الأسطول يريط له فى البح 
العوسط نی ستبل الحرب المالیة الأول عام 1١1‏ وانتبى هذا الطراد إلى حوززة تركب . 

اتر 


يروكلا كارل : الأتراك تيوت الغ » مرجع سيق ذكره عاج ۴ ع صوص 1-۹٤‏ . 

(۲) دكتود عبد لمزيز محمد الشتاوى : المراحل الأول الوجود ال تفال فى شرق المزيرة. 
العربية وموقف الدول الإسلامية اثلاث الكبرى م . من بحوث مثؤتمر الدرامات التاريخية شري 
الحزيرة المریة لی مقد فى النوحة فى للدة من ۲۱ مارس - آقار - إلى ام مت عام ۱۹۷۷ .. 


لامها 
فى هذه الصنقية مدة طويلة ناهزت الثلاثين عام (1) » وأن طرابيزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنونى الشرق البحر الأسود > وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنچةيات فى أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابته على الرغ 
من الشكايات العديدة الى بعث بجا سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وإ 
أعضاء الدبوان الهمايوق أى إستناتبول0') . وى حديث دار بين سلم وأحد 
كبار العلباء » قال الأخبر إن عصيان الابن لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية. 
بينهما . فرد عليه سلم له و ليحدث ما يحدث 706 . حع سلم قوات من 
رجاله ومن جنود خان القرم واتجه بها إلى أدرنة ليتباحث مع والده الذى کان 
يقم وقتذاك فى هله المديثة . وقبل أن يصلها سلم كان السلطان قد غادرها 
عائداً إلى إستانبول حزينا على وفاة ابنه الأمير شاهتشاه . واشتد عليه المرض . 
فأرسل فى طلب ابت الأكير الأمير أحد > بصنت واا لعهد. ليكون قريبآ مه 
إذا وافاه الأجل انتوم . وفوجىء الأمير أحبد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدخل الإنكشارية ضده وأكرهوه علىالعودة من حيث أنى . وى هذا الوقت 
الحرج تدخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمير سليم . وضغطوا على 
السلطان « أبى يزيد » ضغطاً شديداً حى أجيروه على إصدار « خطى 
شريف » (0) نم85 - 1- لهت بالعفوعن الأمبر سلم وإعادته إلى ولاية 


(1) جاء فى دمالة أرملها الأمير ملي إل السدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طراييزون 
الین مانا » ثم ذكر فى رمالة بث بها إلى أعضاء لیوات البليوق فى ابول أنه أقام فى 
طرأييزوث خساً وعشرين س .. 

(۲) انطر الرسائل ات وجهها ملم إلى شي الدرائر اليا فى إستائيول مترجمة من للف 
الثركية إل الغةالمربية فى + دكتور أحمد قؤاد ول » مرجع ميق ذكره » صوص 40-46 . 

(۴) ارچ السايق » ص ۴ه ٠‏ وقد جاء ئى التظرير اللى رغه هذا العام - وأسسه قور 
نين صارى كورز إل السلطات - أن الآبير سلياً مصر عل موققه » وأنه حنيد إل أبند دود 
اساد 

٤ (‏ ) لى شريف مصطلح تاريتى مأخوذ من اللنة العربية ترجت عط شريف . وممناه 
بتصرف قرار يحمل اسم السلطان . وقد يكر هذا المصطلح فى بض الأحيان مشافا إليه لفظ 
مايوف عل هذا ادحو + خطى عايوق شريف » . وترجست الخرقية قرار إمبراطودى شري .. 
وسناه يتصرف + قرا سلطا شريف يحل امم الملطان . وقد مر بنا صدور على شريف 
جلخاته عام ۱۸۳۹ ء وخطى ايوق عام 1881 أنظر فى هله النرامة : ص 55 ۽ ص 897 . 


دوو 


معندرية(1) موسج فى وروبا والى كان قد عينه حاكا علہا . وق أثناء 
سفر سل إلبا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سلم 
وسط حشود عسكرية من الإنكشارية . وشعر السلطان أن الأرض تيد نحت 
قدميه » واهتز مركزه اهتزازآ عنيفاً . وكحل هذه الأزمة عرض السلطان على 
ابنه سلم أموالا طائلة إغراء له على العودة إلى مقر منصيه . فرفض الإإن . 
وعاد السلطان يعرض على ابته أن يعيته وايا للعهد بشرط أن يحتفظ الوالد 
بالعرش وعارس مهام منصبه حى يقفى نمبه . ورفض سلم والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل السلطان فور تعيين سليم مكان والده . 
.وف اليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل ‏ نيسان ‏ عام 1817 نظمت 
مظاهرة عسكرية كبرى ضمت الإنكشارية والسباهية - الفرسان الإقطاعيين 
- وبلغ عدد المشتركين فى هذه المسيرة العسكرية اثى عشر ألف جندى. 
واتجهت هذه المسيرة إلى القصر السلطانى فى إستانيول . وطلب كبار الضباط 
مقابلة السلطان ٠‏ أ يد الثانى » فأذن لهم . ولم يكن فى مقدوره أن 
يرفض طلهم . وقالوا له « إن البادشاه () رجل طاعن فى السن تثتابه 
الأمراض » ونريد أن الأمبر سلم العرش بدلا متك » . وطبقآ 
الترتيب الموضوع لله المقابلة ارتفع إلى عنان السياء صخب الجنود حنى 
يدرك السلطان أن الأمر جد وليس بالمزل » فتنبار حالته النفسة ج 
هذا الثرتيب فأذعن السلطان وتتازل عن العرش لابنه سلم . وبعد عشرين 
یوما طلب الوالد من اينه السلطان سلم الأول أن يأ ن له أو 
والتوجه إلى مسقط رأسه فى دموتيقه ممنادسه6< ليقضى فها ما تبق له ف 
الحياة من خطوات . وف اليوم اثالث للرحلة تو فى الطريق © . 


١ (‏ ) سستدرية هى الماصمة القديمة لبلاد المرب » وعى تقع عتد التقاء لبر الدانوب بنهر 
مواقا . وإلها تبت ولاية سترية . 
) البادشاء - وتكب فى بض الرأجع الهاديشاء - عيارة عنكلمتين فارسيتين :باد 
وشاء » وسنام| ملك اللوك عذماة عع هام8 . ويقصد بها فى هذه لدراسة السلطات . ولذلك ترد 
هله اغا فى بسض الكتب يادشاه آل عات » وى كنب أخرى بادشاء الإملام .. ٠‏ 
(۴) یری بض العام رين أنه مات حزن وکنا . ويرى البمض الآخر أله مات بيد = 


کو 
وهكذا قام الإنكثارية بالدور الرئيسى فى خلع السلطان « أب يزيد الثانى » 
لأنهم ضماقوا ذرعا بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم سنوات 
حكه . وانتبزوا فرصه الصراع الذى بين أولاد السلطان الثلائة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتغاء تحقيق منافع هم » لأنهم توسموا 
فى الأمير سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب الفارجية 
واستثناف سياسة التوسع الإقليمى للدولة العيانية . 


موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

كانت أول مشکلة واجهها السلطان سلم الأول ( 1970-1811 ) هی 
موقف الإنكدارية منه » اعتقدوا أنه مدر بعرشه لم , فأرادوا أن يتقاضوا 
منه الن أضعافاً مضاعفة . كان سلم قد خرج إلى أسوار العاصمة مودعا 
والده » وعاد إلى القصر السلطانى ليباشر سلطات ادم . ولكن ترامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشارية محتشدون فى مظاهرة عسكرية فى الطريق الموؤدى 
إلى القصر ليطالبوا السلطان بمكاقات يفية ثقاء مساعدتى له فى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد تدبيرهم وسلك طريقاً آخر 
وصل منه إلى القصر . ولكن التق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشترك فى الحركة خسين دركة(؟) . وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
السلطان زيادة مرتبات العسكريين » فاستل ملم سيفه » وبضربة واحدة 
سريعة أطاح برأس هذا القائد . 


= أن دی أحد المرافقين له فى ازحلة الم فى قطمام . وهو رآی سائب تؤيده ملابسات الموقف . 
ويذكر أحد الورعين أن سليما الأول هو الفى قعل آباء أبا يزيد لقا بمساعدة الإنكشارية .. 


Grant A. J.; A History p.213. 
(؟) التركة بسدصمة هى عمل انت متغلولة فى أقالم الشرق الأدف . وأقبل.‎ 
.. اعبار والأهال عل العامل بها نظرا لأنبا قات عيار عال يقرب من أربعة وعشرين قير اطا‎ 


وكانت هذه السلة تضرب فى البتدقية . ويطئق عليها البتدق تمييزا ها عن ه النوكات النساوية ۾ .. 
ار + 
داكتو عيد الرحمن تهسى + القود التشلولة يام امبر . بحيث متشود فى بلا توان + 
عبد الرحمن المبرق . درامات ويحوث . اشر الميثة المصرية العامة الكتاب » القاهرة © 1405 
عرض ۵۱ا 


الإنكشارية ممرون السلطان سلم الأول على إنباء الحرب : 

غر أن خطر الإنكشارية ظل جانا على الدولة العئائية وعلى السلطان 
ملم الأول بالنات؛ على الرشم من أن هذا السلطان كان قد استجاب استجابة 
فورية لطلهم توزيع عطايا مالية علهم عناسرة توليه العرش ء وكان وفتعد 
ف السابعة والأربعين من عمره » إذ سرعان ما ظهر تفوذهم وتدخلهم فى 
شئون الدولة أخطر ما يكون هذا التدخل وذلك التفوذ . فم عض عام وبعض 
عل سق إنتكل طلم A‏ يديا عل للفاء امل 
الصفوى . واندلمت الحرب بين الدولة الا 
واستطاع سلم أن يوقع هزءة بالصفويين فى موقعة تشالدران () فى اليوم 
الثانى والعشرين من شہر أغسطس آب عام 1914 وأن يدخل فى العام 
التالى تبر بز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وكتوزه ونحفه ونسائه » ومضى سلم ينتقل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داخل بلاده 
e‏ ور لسرب ونا مان نك 3 
تطور فى الموقف الحربى , ققد أوقف رقف سلم العمليات الحرية فجأة , 
وعاد إلى استانبول بما استولى عليه من كثير من بلاد أرمينية وما 
بين الهرن . وكان سبب هذا التطور ال هو أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سايم إنباء الحرب () وخشى سلم أن يعمدوا إلى القرد 
وهو بعيد عن بلاده . وينتبز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهية ويعيد 
الكرة على الجيش اعمان . وقد ينال منه منالا عظيماً ويتعرض اليش 
للتمزق . 


بحيدة أرمية . 

مبب الى تفرع به الإنكشارية معام الملطان. 
ملم إنباء السليات الحربية . فتذكر يم انراج أنهم تعلوا بسوء الأحوال ابموية فى فارس » 
ينا كر مراجع أعرى أنهم تذرعوا بحبة أخرى هى الاكضاء بالانتسارات الى حققوها 
E‏ ة تعقب الشاء إمباعيل بسبب وعورة امالك وكثرة المسقتقعات 
ووجود المقاب .. 5 
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الإنكشارية يدبرون حركة تمرد على عهد السلطان سلبان المشرع : 

در الإنكثارية حركة عصيان فى شہر مارس - آذار ‏ عام ۱۵۲۵ 
فى إستانبول عقب عودة السلطان سليان المشرع ( 1655-167٠‏ ) إلا 
من أدرنة حيث كان يقضى فصل الشتاء . وقاموا بنبب قصر الصدر الأعظم 
إإراهم باشا » وكان وقتذاك فى مصر ء کا هاجموا جمركى س 
ديوان الجمارك ‏ وعدا من مساكن الأعيان » ثم اتجهت جموعهم إلى 
حارة الهود . حيث قاموا بعمايات اهب والسلب , ويلاحظ أن الخدف من 
عصيائبهم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلرة » 
وسوا من المسلمين أو البود ء وقد تدارك السلطان سليان الأمر بنفسه 

نبي السرعة » و عي E‏ اد لس 
عرف إذا أخلدوا إلى النظام . تی الإنكقارية حركة ارد طعا ف 
الحصول على مزيد من العطايا. 2 السلطان بقشتيت بتشيت ثملهم بتوزيعهم 
ابعلون قبا ٠‏ ثم ألى اقب عل رسائيم ال ترعوا 
بعضيم وعزل البعض الآخر (01 . وكان من بين 
المكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضبا تباعاً السلطان 
سلبان المشرع وبخاصة فى أوروبا وفى آسيا امتصاص أزعة القرد من 
الإنكشارية (7) . إذ لم يكن لديهم من الوقت متسع لتدبير حر كات تمرد 
يقلقون با الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سليان 
المشرع وشدة يطقه . ١‏ 

الإنكشارية يعترضون مركب سل الا ويطالبونه بأعطيات ‏ 

تعرض السلطان سلم الثانى (55ه١4-1/ه1)‏ فى مستبل حکه للمهانة على 
a E A AO‏ 

(۲ ) يذكر للؤرعوث اللطان سليان أنه جهز مت عشرة حطة .. 

اتر 5 

دکتور عبد النزيز محمد الشتلوى : أورويا فى مطلم المصور الحديفة » مرجع سيق ذكره » 


اج ١‏ > الطمة الأو . التاشر دار المارف . القاهرة 106 ۽ ص ۸٤‏ ۽ س س 1۹۴ 
rt‏ 


= 

أيدى الإنكشارية حين دخل إستانبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخية قاموا با وأظهروا فى أثائا ازدراءهم الشديد له » 
إذ اعترضوا طريق موكبه بعربة ملات تبنآ . وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة مثابة أعطيات لم حى يسمحوا لموكبه عواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلهم . 

تحدى الإنكشارية للسلطان مراد الثالث + 

وعلى عهد السلطان مراد اثالث ( ٠١۹١ - ٠١۷١‏ ) طالب الإنكشارية 
بتمليمهم كل من الاش دقتردار (01 وكان يتولى المسئولية عن أموال 
الإبراطورية كلها » ومحمد باشا بكار بلك الرومل 259 + وهو رئيس 
البكوات الصئاجق ويشمل تفوذه الولايات العّانية فى أوروبا . وكانت مدينة 
صوفيا مقر قيادته . وكان حمل ثلاثة أطواخ (5. ولقب باشا () أ ويمثل 
السلطان كقائد أعلى فى الولايات الأوروية ء ويتعين على الأمراء أنفسهم 
أن يطيعوه ومخضعوا له () . وكانت حجة الإنكشارية فى طلهم القبض 
على هلين الموظقين الكيير بن أنبما رادا أن يصرفا لم تقرداً فضية ناقصة 
المعيار . وكانت الحكومة الم ركزية فى إستانبول ته لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


(1) كان الباش دنتردار هو دقردار الرومل أول الأر » وكان يتولى الشعون المالية. 
فى ولاية لبر ومتطقة الدانوب , ركان السلطان سلبان الشرع هو النى أنقأ متصب دلتردار 
الرومل . ظا ضامت الب فى أواخر القرث المابع مشر ألنت الدولة هذا التصب » وام 
«فتردار الرومل بلقب يم لياش حقتردار . وغدا مقره إستانيوك . 

الظر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. qit., vol, 1,Part, 1, p.129, 
Fm. No. 5. 

(۲) یدد ذكره فى بعش الراج يكثر بك روم فيل .. 

(۴) سيت أن شرسنا مدلول لفظة أطواخ فى من ص ۴۹۲ - ۴٠١‏ فى هله النراسة .. 

(؛) كان بكثر بك الرومل أعل مرتبة من زميله يكثريك أناضول » أى بافا 
الأناضول » «كانت أثقره مقر قياده حي عام ٠٠١١‏ ثم أسبحت كوتاية مقر تياد . 

(ه) يددكلاة کارل : الازاك یوت وحضارتيم ‏ مرجع ميق ذكره ناج + من 
.w‏ 


لمواجهة زيادة حجم الإنفاق المسكرى 
بعد أن سمح a‏ اد اثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيائق 
الإنكشارية كا رأينا فى القصل السابق .وا ) تب الدوائر العليا فى 
فى الدولة لطلب الإتكشارية جمعوا جموعهم واتجهوا إلى سكن كل مهما 
وضربوا حصاراً حول داريهما . ومنعوا دخول أو خخروج أحد : ثم اقتحموا 
الدارين وقتلوهما شر قتلة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرعتى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طفيان 
الإنكشارية . وكان قتلهما تدب صارخآ لأكر شخصية فى الدولة » وهو 
السلطان مراد الثالث » ومشجعاً فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الميش على القيام بثورات أو حركات عصيان مثى فرقة الليالة الى قامت 
بعد ذلك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث ء وثورة أخرى 
فى س ٠١‏ إبان حكم ابته السلطان محمد اثالث ١990‏ 01701 ولكن 
كانت هذه الحركات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فترات 
متباعدة » وأهم من ذلك كله لم تبلغ درجة اللمطورة الى كانت تبلغها 
حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزئون ثم يعدمون السلطان عبان الثالى : 

اشتبر السلطان عيّان الثانى ( 157-1518 ) فق تاريخ الدولة العمانية 
بلقب وكنج: معنى الحدث أى صغير السن الذى لم يبلغ الحم . فكان يطلق 
عليه كنج عبان لأنه تولى العرش فى سن ميكرة غير مسبوقة بمثال . وطبقاً 
لما يذكره أحد الباحثين كان عثان من مواليد سنة 1104 (0) . وهناك سيب 
آخر لإطلاق هذا اللقب عليه هو تمييزه عن عبان الأول مرسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إنباء الحرب 
الى كان مخوضما ضد بواندا . وكان موقفهم يتعارض مع تقالیدم بصفتهم 


(1) عمد جیل بيهم فلسفة اریخ التق » مرجع سبق ذكره ع ص ۲۹۷ . 
(ع - ٣م‏ الدولة المثماتية ) 


لعافت 


جنوداً مترفين » ووظيفتهم الوحيدة هى القتال يستهوى أفتدتهم . واضطر 
السلطان إلى النزول على رغبتّهم » وعقد الصلح مع البولتديين فى أكتوير ‏ 
تشرن أول ‏ سنة 187٠‏ . وحتق السلطان على الإنكشارية لموقفهم الغزى » 
ققد أوقف المميات الحرية وعقد الصلح دون أن جقق حيع أهدافه من 
هذه الحرب . ية . وأمر 
محشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولابات آسيا حى إذا كلت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان بها على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيد خطته . وأحس الإنكشارية -بذه الحركة وثارت ثائرتهم . ووطدوا 
العزم على عزل السلطان عبان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله فى اليوم الثلائين 
من شبر مايو ‏ آيار - عام ۱۹۲۲ » وهجموا عليه فى القصر السلطافی 
وأخذوه إلى ثكناتهم » وأوسعوه بآ وشا وضربا » ثم ساقوه إلى يدى 
قوله - قلعة الأءراج السبعة ‏ الى أصبحت السجن الرسمى للدولة )١(‏ حيث 
تم إعدامه 0) . وقد كان لإعدام السلطان أصداء بعيدة » إذ اتنشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وق شى القطاعات الجاهيرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً كبر » وأخذوا يولون الوزراء ويعزلونهم . 


الإنكشارية يقتطون الصدر الأعظم إبان حكم السلطان مراد الرايع 

لم عض وقت طويل على قتل السلطان عبان الان حى أقدم الإنكشارية 
على قتل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرابع ( 1517 
4 ) () . وقد بدأت أحداث هذه الجريمة حين أصدر السلطان مراد 


)١(‏ كان السلطان محمد الى - عقب قتع القسططينية عام ۲٠۴‏ قد أعاء إلقاء الأسوار 
هيبل بها » وشيد عتد طرفها لحتو لتر ء إلى جائب بحر مرمرة » هله القلمة . 

(۲) محمد فرید يك : مرجع میق ذكره ص ص 11۸ = 112 

(۴) تول عرش ألدولة بن سافان لتيل عن التق سلطان آعر ع أو بيارة أكتردقة 
أعيد مرش الملطات صلی الأول ( ۱۹۲۲ = 1878 ) لأنه كان قد سق أن ارق امرش 
( ۱۸-۱۱۷ ) ثم علع ثم أعيد عام ۱۹۴۴ وظل متريماً عل المرش إلى أواخر مر 
أشطى -آب- عام ٠۲۴‏ حيشخلع بإشارة الدع كا تكش عل باشا الصدر الأعظم لشم 


فرماتآ بعزل خسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمى . فأراد الباشا المعزول أن يكيد كيداً للسلطان » فاتصل 
برؤساء الإنكشارية وأبلغهم أن السلطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفا مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيذ رغباتهم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه > 
فأشمل الإنكشارية فت كبيرة فى العاصمة » وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف اليوم التاسع من شہر فبرابر ‏ شياط ‏ عام ۱۹۴۲ » وكان السلطان قد 
أخفق فى بسط حايته عليه . ولكته عمد إلى الرد عليهم ردا عمليآء فامر بقتل 
اترو اشا على أساس أنه محرك الفتنة المسكرية الى قام بها الإنكشارية » 
وأصدر فرمانا بتعيين بيرام محمد باشا صدرا أعظم . وأمسر السلطان على 
المفى فى خطته وهى إبادة الإنكشارية » وأمر بقتل روسائهم الذين شاركوا 
أن الفتئة كخطوة أولى ء فلا فرغ منها أمر بتوسيع عمليات القتل لتشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانية فى الفتتة الى أشعلوها . 
فلج الإنكشارية إلى خداع السلطان ۽ وتظاهروا بأنهم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط المسكرى » وأنهم يكتون السلطان مراد الرابسع كل تقدبر 
ويتفذون أوامره تنفيذا صارماً ويطيعونه طاعة عمياء . واسهدفوا من 
هذا التظاهر المويه على السلطان كى يوقض المذابح الى أمر با ٠‏ ولككم 
كانوا يبيتون مرا آخر . 

فلم يكد عر شہران وبعض شبر حتى قاموا محركة عصيان بقيا 
رجب باشا فى شہر مایو ‏ آيار ‏ فی ذات السنة ( 1587 ) » فأمر 


= عزيمته ووهن قواء المقلية . واللق أن هذا السلطانكان من أتمس سلاطين الدولة » لأنه قفى 
سياه قبل توليه العرش ممزولا عن مام فى القفص ( أنظر ما سيق صرص ٠‏ ووم . فلا 
تول العرش أول مرة كان عدم اتتجارب . وام يكن يدرى ثيثاً عن أحوال النولة . وم يكن 
قد مارس أبمالا عادة . وقد أطلق عليه نى تاريخ الدولة لقب المتؤء أو الأبله . ويرد ذكره فى 
الراجج الفرنسية قروا بوصف #طفدانة بنفس الى السايق . وتو المرش بعد عزله للمرة. 
آثانية السلطا مراد الرايع . وغل السلطان تسى مص الأول مدا من المرش ومن امات 
إل أن فى تیه فی سے ۱۹۳۹ ١‏ 


اقا 


السلطان بقظله وإلقاء جضه من شباييك القصر حى براها الإنكشارية () . 


السنوات الأخيرة من حكم هذا الملطان فى جو هادئ نسبيآ إذ أدرك 
الإنكشارية أنهم أمام سلطان قوى مقتدر . 
الإنكشارية يعزلون ثم مختقون السلطان إراهم الأول : 


من الجرائم البشمة الى ارتكما الإنكشارية آم قتلوا خنقاً السلطن ابراهيم 
الأول ( 1544-154٠‏ ) . وكانت الحجة 3 استندوا إلا أن السلطان 
يقف موقفا عدائي منهم » وأخذوا يتناولونه بالتقد والتجريح » واستقر رأيهم 
على عزله » واتهزوا فرصة زواج إحدى بنات السلطان من ابن الصدر 
الأعظم . وى ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة جامع - مسجد الفرقة -. 
وانضم إلهم بعض علاء الدبن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . وقرروا عزل 
الملطان إبراهم وتولية ابن محمد الرابع ( ۱۹۸۷-١٦6۸‏ ) وانخلوا إجراءات 
صكرية وامعة اعطاق افيد ترارمم , قت هله اثورة ايوم امن من 
شبر أغسطس ‏ آب ‏ عام ۲۹٤۷‏ , وبدا أن زمام الموقف ی ایدیم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حى أظهر روساء فرق الجيش الأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية ملطان صغير السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان إراهم إلى 
العرش . ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع أمام الأمر 
الواقع . وقرروا قل الملطان إبراهم . وسرعان ما قاموا بحركة تمرد واتجهت 
جموعهم ومهم الملاد - قره على - إلى حيث يقم السلطان وقطوه خنقا 0 . 
کا قتلوا السلطان عّان الثانى من قبل . وارتاحت تفوس الإنكشارية لهذا 
الإنتصار الرخيص واتفسح الخال رحيياً أمامهم کی يعيثوا فى الأرض فساداً 
متهزين قرصة تولى سلطان صغير السن هو محمد الال كته 
عرش الدولة؛وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة زام أمام 
الروسيا وائفسا وخر وغبرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسوأ مما كان قد 
وصل إا أن بلى الحكم السلطات مراد الرابع . ومع ذلك فان السلطان 


(۱) عمد فرید يك » مرجع سيق ذكره » ص ص ۱۲۲ = +17 
() ارج الاب ۽ ص صن ۱۲۹ = 1597 
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الجديد ‏ محمد الرايع على الرغم من حكه الطويل لى تفس المصير الى 
معظم أسلافه . ققد عزله الإنكشارية قى ايوم لثمن من شير توفير = 
السلطان سلبان اثانى وهو ابن 
السلطان إبراهيم الأول الذى سبق أن قتلوه ختقآ . أما السلطان المعزول - 
محمد الرايع 0 يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة خس 


سنوات حى قفى نحبه فی اليوم السابع عشر من شہر ديسمير - كانون 
أول عام ۱۹۹۲ , 


الإنكشارية يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وسى زوجاته أيام الساطان 
سليان الثانى : 


أغدق السلطان سليان الثانى ( 15411529 ) المطايا على الإنكشارية. 
وصفح عن عصيانهم اللى كانت تنيجته عزل الملطان محمد الرابع. . ولكن 
لم تثمر المرة المرجوة سياسة الال والصفح الى انبجها هذا السلطان مع 
الإنكشارية » إذ اتخذوا إلى حركات العصيان سيبلا . فحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم ٭ ثم اقتحموه » وقظوا الصدر الأعظم وعرف امم 
قتيل الإنكشارية » وألقوا القبض على زوجاته واتخذوهن سبايا . وأصبحت 
إستانبول توج بالفتن والاضطرابات ما شجع أعداء الدوا على مهاحة 
الممتلكات الما فى الفسا ء وانحر ء وبلاد اليونان » 
والصرب . 


الإنكشارية يطالبون بقعل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا : 
نشبت الحرب بين الدولة العئانية على عهد السلطان أحمد الثالث ( 11/0 
۰ ) وبين الدولة. الصفوية على عهد الشاه طهاسب الثانى ( ١۷۲۲‏ 
) . وكان السلطان انى عزوفا عن الحرب » رغب فى تسوية التزاع 
القائم بين الدولتين بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية فى اليوم الثامن 
ن من شبر سيتمير ‏ أيلول ‏ عام 1/7٠‏ على سياسته السلمية » إذ 

تحول بينهم وبين الخصول على غنائم الحرب وما تتيحه فتوح المدن من ممارسة 


ة الأوروية 


تات 
عمليات السلب وايب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل 0١‏ . وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا ‏ قائد السلاح 
باج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية . ور رفض السلطان الاستجابة لطلهم أول الأمر . ولكنه تراج 
عن موقفه حبن تأكد من إصرارهم على قتلهم طوعاً أو كرها > وخشى أن 
تمد شرور .الإ ارية إليه > فسمح لم بقتل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفاً من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإتكشارية هذا الحل على مضض . وقظوا الصدر الأعظم وقبودان باشا ٠‏ 
وألقوا مجنتهما فى البحر فی أول أكتوبر - تشرين آول  ۱۷۴۰١‏ . وعلی 
الرغم من ذلك » فل منع رضوخ الملطان لطلبات الإنكشارية من تطاول 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المستمر معهم . فأعلنوا فى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتتصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن السلطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة . وظل معزولا 
إلى أن جاز إلى ریه فی اليوم الحامس من شبر أبريل # نيسان ‏ عام 0۱۷0۸) , 


الإنكشارية يقلون رئيسهم : 

لم تكن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطين والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب ‏ بل امتدت إلى زعمائهم . لم يكن للسلطان محمود الأول 
( :1064197 ) من السلطة إلا أسمها . واستائر بالتفوذ بترونا خليل رئيس 
الإنكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل اللطان أحمد الثالث بعد أن 
قل الصدر الأعظم وقبودان باشا . فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفين تبعاً لأهوائه » وأصبح كبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعيم 
الإنكشارى . وقد أوغل فى استبداده حى عيل صبر السلطان محمود الأول . 


(1) يد ذكر امه فى ينض المراجع عل هذا السو : بطروتا عليل .. 
(5) نا يدكر مدا السلطاة أنه أدغل الطب فى إمتائيول وأسس دار طباعة فيها بعد أن 
هذا الإجراء واشتّط الأعيذ' عدم طبع القرآن الكرم خنية 


سكام 

وف ذات الوقت تحركت الإطإع ق نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعيمهم بترونا خليل بتحسين أوضاعهم امالية . ولكلهم وجدوا على عكس 
ما كانوا يتوقصون إل على بعض عخصصاتهم ‏ فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدبن على كثر نهم العددية وتم للم قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عنه . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنها . وبقتل هذا 
الزعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانها على أمواهم وأرواحهم . 
وباشر السلطان محمود الأول سياسة حربية ضد الدولة الصفوية فى 
فارس ثم ضد الفسا والروسيا . 


السلطان مصطى الثالث يتجنب الاحدكاك بالإنكشارية : 

ولا تولى العرش السلطان مصطى الثالث ( ۱۷۷٤-۱۷۵۷‏ ) أراد أن 
عضى فى حكه آمنآ مطمشا من الإنكشارية حى لا يصييه مهم ما أصاب 
أسلافه . واتجه إلى تطوير السلاح البحرى وسلاح الطويجية - المدفعية - 
واستقدم عددا من الخبراء العسكريين الأوروبيين . وكان من ينهم البارون 
دى توت 5٥#‏ وهو مجرى الأصل ٠‏ التحق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجنسية القرنسية . وأوفدت حكومة باريس ابن ارون 
دى توت إلى إستاتبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية )١(‏ . وكانت الحرب الروسية العئانية على أشدها » وهى الحرب الى 
انتهت ععاهدة كتشك كينارجى عممدرعكة عاقنونةكة فى اليوم الحادى والعشرين 
من شهر يوليو - تموز ‏ عام 19194 (5) . ولم تثمر إصلاحات السلطان 
مصطنى الثالث ٠‏ للها لم تمعد إلى القوات الضاربة الرئيسية فى الجيش وهى 


. (1) دكتور عمد قؤاد شكرى : الحم الفرئسية وظهور عمد عل . النائر انطع 
المارف ومكبيتها بسر . م تذكر مت الطيع » ع من +7 0م 
(۲) عقدت ساهدة كتك كينارجى بعد أن جاز إلى ريه اللطان مسطى كثالثك 
فى أليوم اناس من شير شوال عام 0م11 المواق ايوم الرايع ورين من شن 
ديسير سکاتون أول- +177 وأبرمت الماهدة فى ستل حكم أعيه اللطان عبد اليد 
الأول . 
0 


عد عافد 
البيادة ‏ المشاة ‏ ومن بينْها الفيالق الإنكشارية() . 

ترد الإنكشارية على الدولة فى الصرب : 

من الصور الى يتشح ا تاريخ الإنكشارية أنهم قاموا عركة عضيان 
ضد الدولة فى الصرب فى السئوات الأول من حكم السلطان سلم الثالث 
۱۸١۷-۱۷۸4 (‏ ) . كانت الحرب قد اتدلعت بين الدولة العيانية وبين 
الروسيا والفسا فى التاسع من شہر فبرابر - شباط = عام ۱۷۸۸ لبان حكم 
السلطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) . واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزائم بالقوات العئانية نى اليوم الواحد والثلائين من شهر يوليو ‏ 
تموز - واليوم الثانى والعشرين من شہر سبتمير - أيلول ‏ من عام ۱۷۸۹ . 
وف أثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حوع كثيفة العدد من أهل الصرب إلى 
ار انضم أفرادها جنوداً بواسل إلى الجيش الُساوى أملا فى أن تنتهى 
الحرب مزع ساحقة الدولة العيانية » ويستطيع الصرييون التخلص من ا لمكم 
العيانى لبلادهم , ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حاسمة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتصف عام 19/44 وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراما 
ونتائجها على بلادهم . وتدخلت بين الدول الثلاث المتحارية بعض الدول 
المعادبة لقرنسا مثل إنجلترا وبروسيا فتوقفت العمليات الحربية بعقد هدئة مع 
الفسا عام ۱۷۹۰ تنتبا معاهدة صلح معها فى ٤‏ من أغسطس ‏ آب - 30481 
ردت الفا بمقتضاها معظم الأراضى الى احطا إلى الدولة العيانية » تم 
دارت مفاوضات طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فيا بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن رام معاهدة صلح ف اليوم التاسع من شر ينابر 
کانون ثان ‏ ۱۷۹۲ احتفظت فا الروسيا لنفسها ببعض الأقالم الى كانت 
قد استولت علا فى أثناء الحرب . 


ونا عاد الصريبون إلى بلادهم عقب اتباء المرب تعرضوا لعمليات 


(1) دكتور اليد رجب حراز . الدولة المثالية وشبه جزيرة المرب . ( +184 - 


۹( قار 


Me 


» من مطبومات سهد البحوث.والدرامات العربية » ص سى 


هت 


السلب والهب والقتل بصورة وحثبة لم يسيق ها من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية . وكانت الذريعة الى استندوا إلها هى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التتكيل بم . وكان هذا القول تبربراً يتسئرون 
به على غرضهم الحقيى والأوحد » وهو تحقيق منافع شخصية وعاجلة لم 
بطريق غير مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام الشسا . 
الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن ٠‏ بمنع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآخر » ويعفو عن كل من اشترك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد الأخر » وعلى الأخص حميع صنوف 
أهالى الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان » محيث يكون 
المت مقتضى هذا العفو العموى فى الرجوع إلى أوطاهم والقتع مجميع أملاكهم 
وحقوقهم أيآ كانت بدون أن يسألوا أو محاكوا أو يعاقبوا على عصياتهم 
جلالة السلطان صاحب السيادة علهم والخليفة الأعظم ء أو لإظهار ولاثهم 
الجلالة إمبراطور الفسا ب( . 


إذنصت 


أرسل الباب العالى تعلبات عاجلة إلى السلطات المّانية الحا كة فى بلغراد 
استنكر فا تصرفات الإنكشارية ضد الصرييين » وقال إنه أصدر عفوا عام 
لجميع أهل الصرب . وطلب أن تصدر السلطات الميّانية فى بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشاري بعدم الاعتداء على الصربيين . غبرأن الإنكشارية لم محفلوا 
ذه الأوامر واستمروا فى غيم . وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية فى إستانبول . فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى للإنكشارية 
وطردهم من الأراضى الصربي ة كلية . وسارع الوالى إلى تتفيذ هذا الأمر وخاض 
ضدم قتالا معتمداً على بقية القوات الى لديه » وكان على رأسها السباهية 
- الفرسان الإقطاعيون - وتغلب عليم ؛ ولنى رئيسهمدوى أحد ومصرعه . 


الإنكشارية ينضمون إلى أحد الارن العا : 
لجا الإنكشارية إلى أحد المغامرين الثائرين العناة > وهو بازوند 
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أوغلى )١(‏ » ويعرف أيضاً باسم عبان باشا . شق عصا الطاعة على الدولة > 
واتخذ من ولاية ودين (؟) فى بلغاريا مقر له » وجمع فبا حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية الخذمرين الذين أخرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولكته انتصر علا » فأرسلت إليه كوجك حسين باشا (5) وظلت 
الحرب ينها الا . وختتى حسين باشا أن محنو حكام الولايات العنية 
ى ابلقان حل هذا الثائر ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخل السلطان 
سلم اثالث باقتراح حسين باشا وهو منح الثاثر عان حكم ولاية ودين 
طوال حياته , وكان هذا لثائر من أكبر المعارضين لمشروع قطوير اميش 
ومن أشد خخصوم السلطان سلم الثالث عنقاً(؛) . وكان من الطبيعى آر ينضوى 


(1) بده ذكر امه فى پیش المراجع : بامبان أوغل » بازوائد أوغل ٠‏ بازوانت. 
أوغل » وأزوائد زاده عق 

(۲) يرد ذكرها فى بض المراجع العرببة ثيدين استناداً إلى مها بالفرسيه 71841 وهي 
مدية حصي فى بلفاريا » وتقع على نهر الدانوب وهی ذات موقع إستراتيجى هام وتبعد ۲۲١‏ 
كيلو مثر عن بلغراد . واكنسيت شمرة خاسة فى تاريخ الدولة الستانب ‏ إذ كانت مقرأ فار 
بازواند ژاده عمان . 

(۴) يمد كوجك حسين باشا من أعلام السكريين الاين . وكان الفراع الأيمن الملطان. 
سلم اثالث فى تنفيذ مشروع تطوير القوات السلحة الثائية . وتطابقت وجيعا نظرها فى 
غرودة التخلمى من' الإتكشارية بمد أن اموا عتصر قاد فى جسم الدولة ومن أسياب 
تأعرها . وقد طقر بتقدير ميق من ملم الثالث وزوجه إحلى أخواته . وعيه فبوداناً عام 
أى رتيا لسلا البحرى الم . وبفل جهوماً كيرة فى إسلاح الشور وإقامة قلاع الحصينة 
.ايها » وأنشأ عدة سفن حربية عل غرار أحدث السفن الإنجليزية والفرئسية . واستقدم علدا 
كيدا من مهرة اللهندسين من المويد وفرنسا لصب الد افع > وأدعل تطوير؟ لرن فى المدرمة. 
ابحرية ومدرسة الطويجبة - المنقبية - متمشياً مع أححدث النظم فى المدارس السكرية الأوروية. 
ول اقرنم من أنه كان قاد قسلاح البحرى ء فإنه أنشأ فى سنة +104 فرقة معاة رقا لظام 
الحنيدء وجمل عندها 1,7٠١‏ جتنى » وعهد دريب إل غاب إنجليزى عى الإسلام 
واشتير يام « انید تصلق » .. 

(4) کان نان باشا الملقب يازوئد وغل ( ٠۸١۷ - ۱۷٠۸‏ ) من أسرة تمساوية 
أعتطت الإملام . وكانت تفي فى مدينة توزله من أعال يوست فى اشا . وأقطمت الدولة ف 
عام ٠۷۴۹‏ عل مهد السلطان نود الأول ( ۱۷۴۰١‏ س ٠۷٠٤‏ ) جده الس باميان 
أفا قريين بالقرب من ودين فى بلقاریا مكافأة له عل سن بلاله فى المرب الى عاضتها 
الدولة ضد الروميا وااشسا عام ٠۷۴١‏ ء وكانت الميوش الفساوية قد أغارت على = 


E 


= البوسة والصرب وفيرها . وأم يقعسر ميراث ابه - عر أغا بايان أوغل عل هاقين 
القريتين الین آ لنا إليه » بل كات بصفته بيرقداراً - حامل العلم = رجلا ثريا مرموقا . وقد 
قله وال المهة لأنه شق عليه حصا اللاعة . وكاد يلت اب عجان نفس مصير والده لولا أنه ر 
إلى ألبائيا . ولك عاد إل انضا بيد أن اشترك فى المرب الى الت مرة أخرى بين النولة 
وبين الروسیا واا عام ۷۸۸؛ م نزح إلى ولاية ودين عام ۱۷۹۱ » وفيا ألشغل هو ررجاله 
فى إعداد اللات الى كان بيعت جا إلى الأفاق واقصرب د الولة الثائة . وما أراد 
الملطان سلي اثالث سا أعلن عي عصياله عام ٠۷١۴‏ واعصم بابميال ء وغزا إقلم ودين 
فى أواخر 1764 سينا ببسابات تطاع الطرق والإتكهارية + ثم هاجم فى سنة ٠۷۹١‏ الاج 
مصلى باها وال بلغراد . وكات الأعير من أنصار تطوير الميش الث وعهدت إل اللو 
بالعخلص من عثان ء إلا أنه فق فى تأديه أو تله . فأرسل قباب الما عدة فرق اديك 
والكتها نغلت فى التعلب عليه . "ررأت الدولة اتباع الطريق السلمى أبناء إعاده إل يرتا 
رجلا من رجالاتها . ودارت اتصالات بينها وبيته فى أواعر عام ٠۷۹١‏ » وأعفق الل السلنى 
ول عبان مستقلا بالقطاع الشبال من يثفاربا . وام ترف الدولة رسيا به » فسد هلا إل طرد 
الوال السا فى ودين . وقام عبان بتزو قولايات افبلورة عام 1717 واحتل وهند فى الشرق 
بلدانً كثيرة فى بلناريا م انه إلى بلفراد وفتسها ولكن استعصت عليه ظلءة هذه اللي » إذ نجع 
فى الاحتفاظ بها المأنبون والصر يبون الذين سلحهم الحاج مصطق باشا وال يلغراد . 

وزاد من خطورة عن أن اتصالات دارت فى الخفاء بين فرفسا وبي لتفسيق السليات 
الحربية ضد الدولة . ووقف اباب امال عل أمر هذه اللحادثات » فأرمل قوات كثيفة الماد 
بقيادة کوچك بسين باشا وحاصرت ودين حي أكتوير 14 ثم رقت الحصار بسهبا 
وصول الحملة القرئسية إلى مصر فى مطلع نهر يوليو - موز - عام 194 وتجاحها فى دول 
القاهرة واتصراف الدولة إلى مواجهة هذا اموق السكرى والسياسى الجديد . كا أنها خشيت 
اتساع سركة العسيان فى ابلقان فأغنت مسيسة كزجك سين باك وعقدت عل كرممنها 
سلتا مع مئان ومتحته لقب ياشا عام ٠.1196‏ 

وكان عي بافا يصرح بارع اطورر ابليش » وياحتقارء لحكومة الركرية ف 
إستانبول» يعدم ولال سلطا سلي اثالث غا يدل عل أنه لم يكن سادق الية فى قبول الصلع. 
وقد أرسل عدة حلات لنهب ولاية الأفلاق فى عام ۰ . ومسا تيج 
الإتكشارية فى احتفال نة بلغراد فى سيف ٠١١١‏ وف كل الاج مصطق باعا فى أواخر 
العام تفي 

وار یقتع عي باشا با حققه من نجاح ع فی جاهداً لنى فيص الروسیا کی يثيره من 
وعایاه الخلصين . وعرضى عدماته عل فرنسا . وأمتيان قباب اقمال أن مبان يتأرسجع فى ولاه 
للدولة» فقررحاربته عام ۱۸۰۴ وم بکد بيدأ لقتال حى توقف بسبب ثورة الصرب عام 18*4 
م وجد عي باشا هور الروس عل الشقة اليسرى انبر اكناثوب هام 1801 فرصة لمصالحة = 


ا-4]ه — 
الإنكشارية نحت لواء هذا الثاثر » واستطاعوا عساعدته حصار بلغرادءثم دخلوها 
وقطوا والها واتتشروا ىأطراف البلاد يبيؤن ويسرقون . ولا ضاق الصربیون 
ذرعاً بالإنكشارية إجتمعوا لمناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم 
وأموإفم . واستقروا رأيآ على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 


ضدم . وإنتخبوا رئیا هم منهم هو قره جورج مو:مم© «بعكا أى جورج 
الأسود وهو سليل أسرة کار چشيتش +ف#مهمممومدة وطاردوا الإنكشارية 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علهم التاق حنى حصروا إقامتّهم فى المدانا ٠‏ 


وكان ساكنوها متحفزين للانقضاض علبم إذا حدتم أتفسهم بالسلب 
والب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب تتيجة تصرفات الإنكشارية» وأدرك أن هذا الموقف ملي" 
بالمفاجآت . وخشى أن ينقلب قتال الصربيين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تسهدف القضاء على هذه الف الباضية ‏ بل طرد العزانيين كلية من الصرب . 


= الدولة اانه فمرض عداته عليهاءولكثها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إل قائد 
دوستيق ما أثار حفيطة عثان باشا وسم على أن يداقع عن ودين وحنها ضد هبيات الروس 
و ااصربيون . ولكن عاجلته النية فى ۷م يتاير - کاتون تان - عام ۱۸۰۷ .. 

والح أن اقيم الحايد لشخصية عثان باما يكشف عن عدة حقائق عن » مثا : أن الطيع. 
الإملاى الث كان سينا باح فى تصرفته التاضة . ركان رمز النيانة ٠‏ تارجح فى ول 
بين أديع دول هى الائية والضاوية والرومية والفرنسية . وكان رأئده فى هذا الطبلب تحقيق 
مناقع شخصية وأمجاد فى مجالات السياسة والمكم والحرب والمال . وكانت الدولة المئانية هى 
أكثر الول الأريع ممائة من تصرفاته . القلب عليها » وماعد الإنكشارية فى حركة القرد 
ات قاموا با فى الصرب + واتضم إل صفوف الميش النساوى وحارب القرات الثاية . 
وصبرت عليه الدولة وصابرت مصابرة متالية » وأصدرت عفرا شاملا عن بيع جرا 
الى وصلت إلى حد اللياثة النظى » وسالخه وعينته واا عل ودين طوال حياته » وأغد 
جع با فى حزم وامتيداد الكوس وانضرائب . ثم عاود أسلويه خير الأعلاق واتصل 
بأعداء الدولة لمساتنتهم عليها , ولا وجد إعراضاً لبم » عاد يمرض خنماتكه عليها » ولكتها 
ناته » إذ وجدت أنه وصولى متقلب ء فكان يحق رمز قسيائة الكيافلية بين باشوات الدوله. 
ياقاب بين عفية ونضادا عل ولا تست . 

أنظى : 

Bajraktarevich F.i Eneye of Islam. Art. Passvan - Oglou, 


هكم 


فأرسل الباب العالى إلى يكير باشا والى البوسته يأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية مها . وقد استطاع بكير باشا بقواته وسسادة الصريين 
دخول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين با . ونجح فى طردهم ما ثم 
تعقہم حى شتت شملهم . وعاد بكير باشا إلى مقر منصبه فى البوسته . 

وبعد فثرة قصيرة عاود الإنكشارية سيرتهم الأولى . جمعوا فلوم ومارسوا 
عباس مسعور عمليات النهب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
بزعامة قره جور قاتلو أ العانيين قتالا عنيفاء لأن الصرييين اعتبروهم 
مسثولين مسثولية كاملة ومباشر: عن الأعمال الإجرامية الى ام بها الإنكشارية 
وعن إبتعادهم عن قواعد الانضباط المسكرى . وحفلت هذه الحرب لاحم 
بطولية واتشحت أيضا مذابح دموية بين الطرفين . واستطاع الصرييون مقاومة 
العمانيين مان سنوات متعاقبة . ونجح قره جورج فى تدعيم مركز الصريين 
فحصل ف المعاهدة العانية الروسية عام ۱۸١١‏ على وعد بالاستقلال الذاق 
لبلاده > غير أنه لم يليث أن دب الشقاق بين الصربيين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى الفساوية » ثم أشعل مناضه وقاتله ميلوش أوبرينو يتش 
ios bren‏ ثورة أخرى عام 181٠‏ ونجح فى دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً «بمترءك أى يستند إلى الأمر الواقع )١(‏ ء واستطاع بعد 
الكثير من التسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به 
مرآ الصرب (6 , 

تخرج »ن هلا العرض السريع لركات تمرد الفيالق الإنكشارية فى الصرب 
محقائق هامة ء مها : أن شرور أفراد هذه القيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحما وعواصم الولايات العربية فحصب ‏ بل امتدت شرورهم 
منطقة حساسة » إذكانت موطن الثورات قامت ا الشعوب 
على الحكم العيانى مدفوعة بعامل القومية من ناحية » وعامل 
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Grant A.J. and Temperley,; op, cit, p. 203. 


RS 
الدين من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصرييين‎ 
بقتال الإنكشارية الحد من شرورهم مقدمة لور هذا الال إلى عاربة الدولة‎ 
ثم قطور القتال إلى حاربة.‎ ٠ اة لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية عنهم‎ 
هم أول‎ ٠ الوجود العئائى فى الصرب . وكان الصرييون » وليس اليوتانيون‎ 
شعوب البلقان سعياً وتحركا فى سيبل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة.‎ 
الأولى عام 1804 بزعامة قره جورج » على الرغم من أن الصرب كانت‎ 
أكثر خضوعاً لإستانبول من إقليمى مولدائيا » وولاشيا (۱) . وكان ضعف‎ 
الدولة العمائية وترددها أو تلكوها فى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت‎ 
امناسب مما شجع شعوب البلقان على القيام محركات اسّبدفت الانفصال عن‎ 

الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سلم الثالث يعين:قائد الإنكشارية صدرا أعظم : 

أبدى السلطان سلم الثالث ( ۱۷۸۹ ۱۸۰۷ ) منذ أن ارتی العرش 
اهئام عي بإدخال « النظام الجديد ‏ فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطوبر أسلحتها وتدريما على غرار الجيوش الأوروية الحديثة . 
واد الزى الأوروى بيش » وشيد ثكة خاصة به » واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه خبراء عسكريين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعترض 
الإتكشارية ية على هذه السياسة الإصلاحية فى الجيش جملة وتفصيلا اعتقاداً 

مهم أن هذه السياسة وإن لم تمسسهم مسا مباشراً وفوريا فى أول الأمر » 
5 ستؤدى فى الباية إلى القضاء عل القالق الإتكشارية . 

والحق "أن الشغل الشاغل للسلطان سليم الثالث كا انب الحروب 
الى خاضما ضد الروسيا والفسا وفرنسا والثورات الداخلية الى ا هو 
إدخال « النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . 
TE TEE‏ ا ل 


(1) يطلق عل فين الإتليمين أيما البندان والأقلاق » وها يكوتان ابلزء الأكير من 
دوماتيا حايا . 


5 


ويدخل معهم فى مواجهة عسكرية حينا ثا » ويرضخ لطلباتهم 


حينا فالا 


كان مركز الحطر هو الفيالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العانية 
ف أورويا . وقد انخذ أفرادها من مدينة أدرنة وكراً للمؤامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط المسكرى علهمء واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسين لتطوير 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إشتانبول يه 
استعرضها السلطان » واصلت مسيرها إلى أدرتة فى متتصل شر يوليو - 
تموز ‏ عام 18.5 ء ولکنما فى اقتحام المدينة بعد عدة عاولات 
وعادت أدراجها إلى إستانبول . وأذعن السلطان لمطالب الإنكشارية دم 
فى قة الانتصار . وكان من ينها إعادة الفرق المسكية الجديدة الى هاجمتهم 
فى أدرنة إلى الأناضول ٠‏ وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل رقف 'تطبيقه 
على الفيالق الإنكشارية > وعزل الصدر الأعظم ٠‏ وتعيين أغا الإ: 
صدراً أعق » وتعين بعص ضباط الإنكشارية فى مناصب قيادية فى أجهزة 
الحكومة , وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطفغيانهم » فأصبحوا وكأنهم 
دولة معادية انتصرت على الملطان وأملت عليه شروطها ء فقبلها' كرئيس 
دولة مهزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدين إليهم : 

لم يقنع الإنكشارية برضوخ السلطان لمطالهم . بل كان هذا الرضوخ 
مشجعا للم على مواصلة سياستهم العدائية نحو السلطان . وأخلوا يتناولون 
هذا العاهل بالتقد والتجريح . واستقر رأنهم على خوض جولة جليدة لعو 
من الحكم . واصطنعوا وسائل جديدة » ملا : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الدبن ورجال الطرق الصوفية إلهم '. وكانت 
هذه الطرق قد اننشرت اتتشارا واسعآ فى آسيا الصغرى أولا ثم فى الروم 
إبى بعد ذلك . وكان الإنكشارية يستمدون نفوذهم وسطوتهم من البكتاشية » 


A 
وهم من أكبر الطرق الصوفية فى الدولة. . ويقول أحد المستشرقين الألمان‎ 
واستئد علماء‎ .)١(6 إن الإنكشارية قد انضووا تحت لواء الطريقة البكتاشية‎ « 
الدبن والمخصوفة فى معارضتيم للنظام العسكرى الحديد إلى أن التعلم العسكرى‎ 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون‎ 
أن تمتاج إلى أمثال هذا التعلم(؟) . وخلصوا من هذا اقول إلى أن النظام‎ 
كل عدا‎ ٠ الجديد إما هو بدعة . وأخذوا برددون الحديث التبوى الشريف‎ 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى الثار » . وذهبوا فى معارضتهم‎ 
إلى الزعم بأن من مبادئ الإسلام أن من رم فهو منهم (5) . وکان‎ 
لصدور هذه الآراء وغيرها عن بعض علماء الدبن والمتصوفة أصداء بعيدة‎ 
. » فى الرأى العام . وهكذا ی عريضة لممارضة « النظأم الجديد‎ 
وكان قوام هذه المعارضة الفيائق الإنكشارية وعلماء الدبن ورجال الطرق‎ 
الصوفية وعدة قطاعات جماهيرية أخرى كثيفة العدد من الجهلاء » وانقم‎ 
اد وو‎ E إلهم فريق من‎ 
الدسائس والمؤامرات. ووقع اختيار هذا اللخليط من المعارضين التطوير أن‎ 
الجيش على رئيس للم يدعي قباقجى أوخل . وضع خطة محكمة لاغتبال كبار‎ 
رجال الدولة المؤيدين النظام المديد  ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان‎ 

سلم اثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش . 


الإنكشارية يعزلون السلطان سلم اثالث : 

ولما اطمأن رؤساء الإتكشارية إلى هذا التخطيط واستكال خيوطه 
وعناصره » قرو القيام حركة ترد تعبيراً عن استنكارهم للنظام المسكرى 
الجديد . وحشدوا ف اليوم السابع والعشرين شهر مايو آيار عام ۱۸۰۷ 
العدد من الجنود الإنكشارية فى آآت ميدانى أى ميدان الخيل . 


)١(‏ يمركلا كارل + الأثراك الائيون وحصارتهم » مرج سيق ذكره ناج ۴ ع 
ا 

() علخ افر ء مرج ميق اکر »صن 4ہ 

(۴) دكتور الد رجب حرا : انولة الثائبة ألع » مرجع ميق ذكره ٠‏ ص ١۷‏ . 
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وطبقا لتقاليدهم جاءوا بالقزائات ع وهى قدور الطعام » فارغة + ووضعوها 
مقلوية فى صفوف متراصة ومنتظمة » علامة على عصيانهم . وتليت علييم 
أماه جميع المويدن للنظام العسكرى اللنديد من الوزراء وكبار موظى الدولة». 
ثم انطلقوا إلى مساكهم وقظوهم » وآتوا برعومهم ووضعوا کل رأس أمام 
قزان من القزانات ء ثم قرضوا حصاراً حك حول قصر السلطان . وأرغغوه 
على إصدار فرمان بإلفاء النظام الجمديد وتسريح الجنود الذين التحقوا بالميش 
وفقاً لهذا النظام . ولكن لم يقنع الإتكشارية بتراجع السلطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاح الجيش» وخشوا أن يعود فى يوم ما إلى تتفيذ هذا الشروع» 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوى من شيخ الإسلام جاء فبا « إن كل 
سلطان يدخل نظم الإفرنج وعاداتهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون 
ا الملك » .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً هم > 
بتبايغ هذه الفتوى إلى الملطان . فذحب إليه وأبلغه ما « مظهراً أسفه من هذه 
الحادثة اجيرية » 20 . وأذعن السلطان وغادر القصر الملطانى . ولم تستمر 
حر كة عصيان الإنكشارية سوى يومين . ونودى ف اليم التاسع والعشرين 
من شہر مایو - كيار عام ۱۸۰۷ يعزل السلطان ملم اثالث وتنصيب 
السلطان مصطق الرابع ‏ وهو ابن الملطان عيد الحميد الأول خطفا له . 

وتفرق الجنود النظاميون شذر مذر » وألغى مشروع تطوير الجيش 
العيانى لاعتراض الإنكشارية عليه . وتلل بعض الوزراء الحيذين 
لهذا المشروعء ييا اختنى البعض الباق مهم عن الأنظار . وم يكن 
خضوع السلطان سلم الثالث لقرار الإنكشارية بعزله عاصماً له من 
القتل فى العام التالى » أى فى س ۱۸٠۸‏ ء حين أمر خطفه السلطان مصطق 


((1) محمد قريد بيك > مرجم ميق ذكره + ص ۴۱۲ . 
وانظر ليف : 
ساف الكيل : الأدب والقومية فى سودية . من مطوعات معهد اسوب والدرانات امرية م 
القامرة ۲ ۱۹4 + صن ع 
(۲) محمد فريد بلك + مرجع ميق ذكره » ص 1515 
( م 4م الدولة المثمانية ) 


56 
الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الحديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
فى تتفيذ مشروع إنشاء الجيش المديد . 


الصراع بين أنصار النظام الجديد وخصومه : 

كان السلطان مصطق الرايع ( ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ) يدرك أنه مدبن 
الإسلام . . فالأولون قاموا محر كة عصيان 
ونادوا بتنصيبه سلطاتآ بعد أن خلعوا سلفه السلطان سلم اثالث » با كان 
شيخ الإسلام العا معهم فى هذه الحركة . وقد وعى السلطان الجديد هذا 
الدرس تماما أداة طبعة ليتة فى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 


على السلطان مصطنى الرايع » وأخلدوا إلى السكينة . 

ولكن حين ترامت إلى اميش العيائى الذى كان عخوض حرباً أوروية 
غمد الروسيا فى ولاية البغدان ‏ أناء الفنة الى قام بها الإنكشارية المرابطون. 
فى إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لأنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش + وهو حلمى إراهم باشا » الصدر الأعظم » اعترض على 
حركة العصيان الى قام ا الإنكشارية فى إستانبول وعزلوا فبا الملطان 
سلم اثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقطوه » وأقاموا مكانه 
مصطق شی باشا وأصبح لقبه القائمقام مصطى باشا إلى أ يصدر السلطان 
فرماتا بكبيته فى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب ى صفوف الجيش وق 
عصيب كانت تمر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسمن حظ 


)١(‏ أنظر دور الإنكشارية فى الاضطرابات السكرية والسياسية الى واجهئها الدولة 
ل تلك القترة فى كل من : 
عمد فريد بك ؛ مرجع سیق ذكره + ص ص 719-811 - 
op. cit, pp. 74~76.‏ بعك Lewis 8.: The Emergence‏ 


عمد 


الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابليون الأول على الروسيا وبروسيا فى موقعة 
فریدلاند ذسعافءة ف اليوم الرابع عشر من شہر يونيو - حزيران - 
عام ۱۸۰۷ وتقهقرت 
اميش العيائى من القرق أو التحطم . ويلاحظ أنه تعاقب على متصب الصدارة 
العظمى فى إستانبول عد من الصدور العظام فى : 
-عام 1807 حتى شبر نوفير ‏ تشرر لاحم مانا وكان عدم 
الاستقرار السيابى نى أجهزة الحكم من أ أرز خصائص هله القرة . 
وانقسمت البلاد بين أنصار النظام الجديد وخصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز فى تصعيد الفوضى السياسية والسكرية الى حاقت بالبلاد . 
مصطى باشا الببرقدار وخلان روستجق : 
کان مشروع إصلاح الجيش قد اكتسب أنصاراً أقوياء فى بعض الولايات 
. واستتكروا الأحداث الى تتابعت فى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام الجديد وعزل السلطان سلم الثالث . وكا من هؤلاء 
الأنصار يقيمون فى روستجق (1) سەم وعرفوا فيا بعد ياسم 
٠‏ خلان روستجق ؛ وكان على رأسهم مصطى باشا البيرقدار 20 حاكم 


(1) يرد امم اللفينة فى بض المراجع عل هذا انحو : دوسجوق » دوسيق » دوسيك 

(۲) يرد عه فى ينشن المراجع : الملمتار. والكلتان بى واحد هو حامل اللي . 
وكلمة بيرقنار تتكوث من بيرق نى علم وكلمة دار وها ابيرق النبوى أى العلم النبوى . 
وتترجم بض المراجع الإنجليزية كلمة اير قدار مجوعط - مهت بيا تذكر بض المراجع 
الفظة التركية مروف لاتينية عل هذا لحو + 

Bayrakdar liy 

Alemdar عدار‎ 

والأسل فى شافل هله الوظيفة أنه كان أكير عباط الخدسة القارجية فى صر الملطان . 
.ركان ستولا عن الملم السلطاق والشمار اتماص بالسلطان وهو تسة أطواخ . وام يكن يطلق 
عل هذا اتضابط ٠‏ بيرقدار » بل و ميرعلم * . وسناها أمير الم وكان الليرقدار يقدم الى 
حكام الولايات عند تعيينهم مارات تتناسب مع درجة وظيقة كل منهم . وكان ستولا يد 
عن فرقة القصر الوسيقية السكرية ء ثم أضيف إليه اختصاص آغر هر الإشراتة 
عل جموعة من البموثين الخصوصيين اللي موا اباب تاريخية قبابيجى با = 


a 
المنطقة . وكان هو الآخر حماسا لإدخال النظم الأوروبية الحديثة‎ 
فى الجيش ء بعد أن كان فى مطلع حياته من أشد المعارضين عنقا لطر‎ 
الجيش . وكان تحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى + وقرر‎ 
الزحف على إستاتبول لردع الإنكشارية وإعادة السلطان سلم الثالث إلى‎ 
العرش لمكينه من مواصلة تتفيذ مشروع إصلاح اليش . وكان هذا السلطان‎ 
. لا بزال على قيد الحياة‎ 

أسرّ مصطلى باشا البرقدار إلى مصطى باشا شلى الصدر الأعظم وبعض 
الوزراء برأيه وهو إعادة السلطان سام الثالث إلى العرش » وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجى أوغلى باعتبارهما مسثولين عن حركة 
القرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فبا السلطان سليما اثالث واستائروا 
بالتفوة . واستصدر الصدر الأعظم أمرا من السلطان بإعدام قباقجي أوغلى 
تأسيسا على أنه كان السبب الباشر فى قتل الكثيرين من كبار موظى الدولة 
بصفته رئیا للركة القرد الى تمت فی آواخر شير هبو آیار ‏ عام 
A۷‏ . وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد رجاله ‏ حاجى على في 
هذا الأمر على أى صورة من صور القتل . فسار الأخير على رأس مان 
فارس إلى إستانبول لقتله ء بيا كان مصطى باشا الببرقدار متجها إلى العاصمة 
فى ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجى على إلى 
اقجى أوغلى مقم فى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
وصل مصطى باشا البيرقدار مع قواته وعسكر 
خارج إستانبول ؛ وانضم فرسان حاجى على إلى قوات الب رقدار . 

عزل ثم قعل السلطان مصطق الرايع : 

حين عل السلطان مصطى الرابع ذه التطورات ازدادت هواحسه 


> (حع قایییی بالى) أىكبار الحراس . وکان سکام الولايات السيائية بسهدون إل شباط من 
ذوى آلرتب المالبة بالمناية بأعلامهم انخاصة وبشمارانيم . وكان يطلق عل كل من هؤلاء الباط. 
يقتا أو لقب آآعر له نفس ال هو الصتچق دار . وكان لكل أورطه من الإنكنارية سامل 
علمها ويسى بيرتدار . وكان هذا اللقب يطلق يشا على بعض زعماء آلبانبا الوراثيين .. 


به تا 


وخشى على نفسه أن يصبيه سوء ء فاتقلب على الإنكشارية وأنصارهم »> 
أو لعله تظاهر بہذا الموقف المعادى لم » فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
الم مع خحصوم « النظام المديد » والذى حارب بقلبه ولساته وقلمه إدخال 
الأنظمة الحديثة نى الجيش » وأمر السلطان أبضاً بتسربح القيالق الإنكشارية 
الى كانت نحت قبادة قباقجى أوغلى » وهى الفيالق الى كانت لما اليد الطولى 
فى عزل السلطان سلم الثالث وإيقاف العمل فى تطوبر اميش . وتظاهر 
الببرقدار بأنه راض تام عن الوضع الجديد ء وأشاح أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه فى روستجق . وى صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شبر 
يوليو - تموز د عام ۱۸٠۸‏ انجه بقواته إلى القصر السلطاق » وطالب بإعادة 
السلطان سلم الثالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطق الرابع 
اضطراباً » وتأرجح فى موقفه حيال أنصار ٠‏ النظام الجديد » وخصوم هذا 
النظام . وتغلبت عليه نزعة البقاء على العرش » فأمر يقتل السلطان سليم وإلقاء 
جنه إلى الثائررن . وكان فى تقدبره الموقف الصعب الذى حيط به من مين 
ويسار أن الثاثرين يعودون أدراجهم بعد أن بروا بأعينهم ويتأكدوا أن 
السلطان انى يطالبون بإعادته إلى الحكم قد غدا جنة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى نتبجة عكسية تمامآء فازداد الثائرون هياجا ٠‏ ونادوا على الفور 
بعزل السلطان مصطق الرابع محمود سلطاناً الدولة بامم محمود 
الثانى . وأمروا باعتقال السلطان المعزول فى نفس القصر الذى كان محجوز؟ 
فيه السلطان سلم الثالث . وقد قتل فى ذات السثة الى عزل قيا ( 18:8 ) 
وهى ذات السنة أيض الى شبدت قتل سلفه . 


#4 # > 


فصل لاسي ع مشر 
مراكز القوى فى الدولة (9) 

الخطوة الحاسمة 
الفاء الفيالق الانكشارية 


السلطان محمود الثانى محاول تطويع الإنكشارية بالحسى : 

كان السلطان مود انی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۴۹ ) ذا عزعة قدت من 
حديد . صمم على تعمم تطوير ترات الت ج اند وفرقها بما فبا 
القيائق الإنكشارية وا يي أن يسلك مسلكا سلا 
الإنكشارية . وحاول بالحسنى إقناعهم بقبول إدخال النظم الحدي فى الفيالق 
الإنكشارية حى نكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريها مع سائر الفرق 
العسكرية فى الجيش . وعرض فى ذات الوقت معاشآ على كل من رفض 
مهم مشروع الإصلاح الجديد فى القيالق الإتكشارية . ولكنهم رفضوا 
هذا العرض بشقيه ووضعوا أصابعهم فى 1 ذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. 

وعلى الرغم من موقف الرفض الى انخله الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن السلطان حمود كان موقت أنهم لن برضخوا لطلبه » إلا أنه أراد أن 
عد لم فى حبال الصبر ويمنحهم فرصة أخرى لسم موقفهم قبل أن وض 
مواجهة عسكرية سافرة ضدهم . فعهد إلى الصدر الأعظم مصطق باشا 
البيرققدار بتنفيا خطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمى منذ أن 
ارتى العرش » لأنه كان من أنصار تطوير الجيش من ناحية » ولأنه كان 
قاد حركة الانقلاب السكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا البيرقدار إلى اجاح يعقد فى القصر السلطائى فى إستانبول فى مطلع شهر 
آکتور - تشرين أول - عام ۱۸۰۸ ء ووجه الببرقدار الدعوة إلى عدد من 


أعضاء الحيثة الدينية الإسلامية الحاكة » وعلى رأمها شيخ الإسلام» وبكلر بك 
الروم إيلى » وبكلر بك أناضولى » وحكام الولايات القريبة من العاصمة > 
وقادة أسلحة الجيْش » ومن إلهم من كبار الموظفين المدنيين والعسكربين » 
وكذلك الأعيان (1) » ورؤساء العائلات الإقطاعية القوية نى الأناضول والذن 
يطلق عليم ودره بكوات 6(؟) ایج ی أمراء الوديان3؟) لم1 ملل . 
وشرح الم الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش برهبون أعداء الدولة وينزلون هم أفدح انلسائر ٠‏ وما يجب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالانضباط العسكرى » وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديثة ‏ والى كان استخدامها في الجيش الروسى فى 
مقدءة أسباب انتصارات الروس الأخبرة على جيش الدولة . ثم اختم الصدر 
الأعظم حديثه إلى اختمعين بعرض اقتراحات هامة » كان من بينها : إلزام 
الإنكشارية فى أوقات الس علازمة تكناتهم » وخصوصا غير المأزوجين مہم »> 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الماكتين خارجها » وضرورة مواظيهم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدرا الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشار المقترحات 
وغبرها فإنهم يستعيدون مجدهم الحربى القدم ويصبح الجيش العثائى من أقوى 
جيوش العالم كما كان فى أول الأمر » وقبل أن تنسرب القوضى إلى صفرفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اختصاصاتهم بتدخلهم فى الشثون السياسية المارجية 
والداخلية ادولة مثل عزل السلاطين والصدور العظام والوزراء ومن الم 
ما عرض الأجهزة الحكومية لزات عنيفة أمام أعداء الدولة . . وقد أقر 


(1) الأميان عبقة بدأ ظهورها فى القرن السابع عشر تنكو من الشخصيات البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهاق هم الذين يتعخبون أوئعك الأعيان لتتيلهم لدى السلطات اللية . وكان 
ااسلطان .يصدر فرماتاً بتسينهم . وكانوا يخاطيون بهذا الصطلح : « أعيان ولايت وايش أرارء 
أى أعيان الولاية ورجال الشقون, وكاتوا يستمدوث تفوذم من كونهم ملاك الأرض . وى القرن. 
لكامن عشر تطورت اغصاساتهم تأسبحوا يشرقوت عل الإدارات الدنية والاية ف لنت 

(۲) انظر نعأة واخصاصات هذه المائات فى 

Eewis B.: The Emergence ete., op. cit., p. 38 


وات 
الماضرون مقترحات الصدر الأعظم الذى لم يكتف ببذه المواققة الإجماعية > 
بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام الجنديد بضرور: ام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظم أوامره مقثر حاته متحصناً 
بموافقة الاس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علبا من شيخ الإسلام(). 


تحدى الإنكشارية السلطان والصدر الأعظم : 

لم يأبه الإنكشارية برغبة السلطان ولا بأوامر الصدر الأعظم ٠‏ وصمت 
عزعنهم على مقاومته . وطبقا لتقاليدم وضعوا القزانات » قدور الطمام > 
مقلوبة دلالة على قيامهم محركة عصيان . ولم يكن لدى الصدر الأعظم 
قوات نحت نصرفه سوى ستة عشر ألف مقاتجاء ا من روستجق » وهی 
المتطقة الى كان حكنها قبل تعيته صدراً أعظم ٠‏ وثلاثة لاف جندى تحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس الجنود التظاميين السابن.وبعض سفن حربيةة 
تحت إمرة رامز باشا أمبر البحر , 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإتكشارية جموعهم فى مدينة فيلية )١(‏ وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم اى عشر ألف جندى غاريتهم . ولم ببق لديه سوى 
أربعة آلاف مقاتل والثلاثة آلاف جندى تحت قبادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضآلة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظل . واتهزوا 
هذه القرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان اللجديد محمود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطى باشا الييرقدار.واتجهوا فى اليوم الرابع عشر من شبر نوفير- 
تشرين ثان س عام ۱۸٠۸‏ إلى قصر السلطان المعزول مصطى الرايع لإعادته 
إلى العرش . وتصدى لم الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيقة . ولكن 
استبان له أن القتال يدور فى صالح الإتكعارية. وخشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم > ومن أخمها أن الإنكشارية يعلنون عزل السلطان محمود 


(1) عمد فرید يك » مرجع سيق ذكرة ‏ عى ص 0805-1806 تس 
(۲) مدي تقم فى مقدونيا .. 


الاي 
الت وإعادة السلطان مصطى الرابع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقتل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد خطة الإنكشارية > 
فإن السلطان مصطى الرايع كان الورقة الراحة فى أيدسهم . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جنة السلطان مصطى للإنكشارية » وما أن وقعت أعينهم على 
جثة السلطان حى ازدادوا هياجاءوأضرموا الثار فى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع أسبرا فى أيدهم وبثلون يجنته بعد قتله . ولكن 
الصدر الأعظم آثر الموت على التسليم للإنكشار » فأقدم على عملية انتحارية. 
وظل يدافع هو ومن معه حى مات حرقاً . ويقال إنه تحصن فى أحد الأراج 
ثم أشعل النار فى البارود المكدس فى هذا الرج ومات هو ومن معه تحت 
الأنقاض فى شبر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام 1808 . 


وف أثناء دفاع الصدر الأعظم كان رامز باشا أمير البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث أى مضيق البوسفور وسلط مدافعها على تكنات الإنكشارية » ثم 
نزل إلى البر مع فريق من البحارة ورجال المدفعية وسار سهم لتدعم قوات 
الصدر الأعتم . وم يكن يدرى أنه قى تبه » وف ذات الوقت كان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاث آلاف جندى يسرعون فى زحفهم المساعدة 
الصدر الأعظم ٠‏ وفوجئوا ينبأ وفاته . ولم يتطرق اليأس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإتكشارية » ولكنبما عجزا عن 
إحراز أى نصر علهم . واستمر إطلاق المداقع والبنادق فى الآستانة طوال 
اليوم . ولا سما اليل رأى رامز باشا أمير البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسهم لرحمة السلطان محمود الثاى , 
i‏ عبد الرحمن باشا فلم يشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة القتال.وانخاذ 
حركة العصيان الى قام بجا الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفتهم 
بتشكيلاتها الحربية . وكان السلطان مود من أنصار هذا الرأى . وتمشياً مع 
هذا الاتجاه تحركت جيوش السلطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدهها المدافع 
تطلق قذائفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب . وما رأى الإنكشارية 
أن الوت عبط بهم من عبن وشمال أضرموا الثار فى جميع أرجاء المدبتة حى 


A 
كادت التبران تلم جميع مبانها . وفى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان‎ 
با الل را على ما فبا من غضاضة » لأن حركة العصيان الى قام‎ 
. ما الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدى وأشد خطرآ من سايقاتها‎ 
وأن برجىء حسابه مع‎ ٠ واضطر إلى الإذعان كى من دمار محقق‎ 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن ثم انصرف إلى إخاد‎ 
الحرائق الى كادت تلهم المانى لو لم يتداركها السلطان . واستمر الإنكشارية‎ 
فى هم وضجيجهم مصرين الإصرار كله على معارضة إدخال انظ الحربية‎ 
الحديثة فى القيالق الإتكشارية . ولم يلبث أن تفرغ السلطان لمواجهة الحرب‎ 
التقليدية الى اشتعلت بين الدولة والروسيا واننبت بعقد معاهدة مخارست‎ 
٠ ۱۸۱۲ فى اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو  آیار  عام‎ 


الدرس الذى خرج به السلطان من الثورة اليونائية : 
استطاع السلطان في بين عانى 1814 1415 أن يتخلص سراً من 
جماعات صغرة العدد من الإنكشارية (0 . وأجل القيام حر كة تصفية 
شاملة لجموع الإنكشارية حى تحين اه فرصة مواتية فيوجه إلبيم ضربة 
وو جیا . ولم تمض سنوات ذات عدد حتى اندلعت الثورة 
اليونائية فى شبه جزبرة المورة ف اليوم ا حامس والعشر بن من شر مارس - 
قرت غم ١‏ وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات 
العئانية الى بعث بها السلطان بقيادة خورشيد باشا )١(‏ . وكانت هذه 


Rasluck F.W.: op. cit, Vol. 2, p. 619. 6‏ 
(۲) هو أحمد خورشيد باشا و كان اكا للإسكتعرية ثم رق وال عل مصر . ودحل 
القاهرة ق +7 من مارس - قار - عام ٠۸١٤‏ . وفى أشاء ولايه قام أهل القاهرة بائظاة 
شمية احتبابا على مظاله . وترم الانتغامة الشيخ عبد الله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شخ 
الماع الأزهر والسيد عر مكرم الأسيوطى ثقيب الأشراف » والتبت هله الائضاضة بالناداة ف 
+1 من مايو - آيار ‏ عام ۱۸۰١‏ بخلع عودشيد وتعیین محمد على مکانه مسي تعر 
کرہ ينها له الرفية 


تام با عل باشا فى ألبانيا وتحسن فى أبير وس وانخذ باينا عفص[ مقرأ له . ودارت اتمالات = 


o 
القوات تضم عدداً من القيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليونانيون من نصر‎ 
إل نصر . ومدوا عملياتهم الحربية إلى مقدونيا وقساليا » واستولوا على ا مدن‎ 
والمراكز الحصيئة » وكان من يترا (1) عناموفة مقر السلطة‎ 
الممانية فى هذه المنطقة » وأوقعوا بالقوات العئانية والسكان المسلمين مذابح‎ 
رهيبة (5) . ولم عض عام 18117 حى كان التفوذ العئّائى قد تقلص من‎ 
المورة مما جمل الإنكشارية موضع الك والسخرية من الجماهير الاي‎ 


= بين هذا الثاثر وقادة الثورة اليونائية لتفسيق التماون السكرى بين آلثورتين. واستطاع خورشيد 
باشا إخباد الثودة بمد أن سرب حصارآ کا عل مقر الكائر فى يائينا . و کان الأخير قد يلس من 
وصول تجدات عسكرية إليه من قادة أثودة اليوئابة . وامتسلم فى انخاس من شمر فبراير س 
شباط عام 148 لخورشيد باشا القى أمر بأن يساق إل الام حيث كان بض الختود فى انتظاره». 
فقاموا يجز رأ » وأرسلت إلى إمتائيول . وععئد عهد السلطان سود الان إليه بالتحرك مع 
قواته إلى المودة لقضاء عل الثورة اليونائية » فأحرز اتتصاراً فى المرحلة الأول ثم ظهر عليه الشوار 
اليونائيون الذين أنزلوا به حسائر جسيمة . وازداد النوار جرأة بما حققوه من انتصارات فى بحر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كتير من السفن المائية > وغائوا فى بحر فاد . وتعرضوا لسفيية 
أقلمت من إستائبول وهى فى طريقها إل الإمكتدرية . و كان من بين ركلها قامى قضاة مصر 
المياق وزوجاته وبناته وحواريه وعدد من اجاج ققطهم الثوار دبحاً عن آخرهم ثم أغرقوا السفيئة. 

أنظر كلا من د 

(1) اشيرق ٠‏ عجائب الآثار الغ » مصفر سيق ذكره ٤‏ چ٤‏ ء صوص ۴۲۰-۴۱۹ 
( حوادث فى القعدۃ عام +17 / أغسطس د آب عام = 1881 )/ 

(با) محمد فرید بك » مرجي سيق ذكره ‏ صرص ۲۲۸-۲۲۷ 

(ج) عبد الرحمن الرافى : عصر محمد عل . الطيمة ألثانية القاهرة ٠١١۷‏ » الناشر مكتية. 
أنيضة المصرية » رص ٠١4-1۹۳‏ 

(د) دكتور محمد قؤاد شكرى : أورويانى القرن التامع عدر . الصراع بين البرجوازية 
والإتطاع ١۸4۸-٠۷۸۹‏ ثلاثة مجلدات > القاهرةء ٠٠٠١‏ الثائر دار الفكر المرب . اغبلد 
اتا ۽ ص صن 458-408 

. تقع هن اللدينة فى قلب شبه جزيرة للورة . و كات عاصمة المورة‎ ) ١( 

(۲) يقول ميلر إن عدد الملمين الذين ذبحهم قثوار اليوتائيون بلغ عدة الآف . وثار 
السلطان عسود احا السلمين فأمر يإجراء ملاح عامة بين اليونايون.ويداً يترجيان الباب الملل 
والشخصيات الى كانت تقطن سى الفتار فى إستنبول» و كان موطن الأزستقراطية اليو 
شيع جورجى الغا بطريرك الكنيسة الأرتوذكسية اشرقية » وهو من المورة موطن لفور: 
وظلت جاه معلقة ثلاثة أيام عل باب الكئيمة » ثم أنزطا الود وسسبوها فى الشوارع وألقوا بات 


اخ مات 
الى كانت تعلق آمالا كبارا على الإنكشارية بسبب ما اشتهروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وى هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمد 
على باشا والى مصر لإحضاع اليونانيين () ء أرسل الأخير ابته إبراهم باشا. 
على رأس حملة كييرة من المصرى الحديت تحرسها وحدات من 
الأسطول المصرى .ألمت اة من لكر تبر يوليو - تموز = 
عام 1614 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل فى مودن مله فى 
أقصى الطرف الجنوى الغرنى المورة ء وأن تخضعها فى فيرابر ب قباط س 
عام 1818 وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة ء وتتقدم عبر المورة وتستولى 
على معظم المواقع اليونانية الحصينة مثل مسولنجى :قهدهادت»ة فى اليوم 
الثانى والعشرين من شہر أبريل ‏ نيسان ‏ عام 1815 > وتریپولی 
وأثيدا فی اليوم الحامس من شبر يونيو حزيران ‏ عام ۱۸۲۷ » وبسقوط 
أثينا أصبحت المورة بأكلها تقربيآ فى أيدى القوات المصرية . وبلقت 
الانتصارات الرائعة الى أحرزها الجيش المصرى حدا جعل الروسبا تعلن 
أنه لابد من التدخل لإنقاذ اليوناتيين من الفناء (1) . وأخلت الجماهير 


سق البح واسطاع بض الليوتائيين استحراح ابخنة من البحرودفتوها فى أوديساء ثم نفلت بعد 
خسين عدا إلى كاصرائية أثبنا . وامتدث القايح إل اليوناتي فى سالوبيكا » وأزمير 
ودود ء ولیرس » وعيوس 05ات . 
ار . 
.79-80 ,14-75 .وم Milier W.; op. cit,‏ 

(1) کان الان بود اا کد عهد إل عمد عل عام 1۸۲١‏ لى قل حل الورة 
بان يول أسطوله لضرب سفن التوار . وقد أبحر الأسطول من الإسكتدرية فى اليوم الماشر من 
تهر يولي - نمو - عام 1451 ٠‏ وات إلى مياه دودس لمطاردة لفن اليؤائية . وا 
.بالأسطول المق فى مياه الدردئيل . ثم عاد إلى الإسكتدر ية فى مارس - آقار ‏ 1878 ليتأهب 
لتقل الحملة اللصرية إلى جزيرة كريت . وكان السلطان قد عهد إلى محمد عل بإغباد التورة فيها .. 
فأعد محمد على حملة من خسسة الآ جتلى نلوا فى جزيرة كريت فى يونيو = حزيران - ۱۸۴۲ 
وظفروا بالنوار وشتتوا شملهم ء وفر كير منم إل ابلزر البونائية الأخرى . أما الورة فد 
امورة فقد شمر اسلطا أنه عاجز عن القضاء عليها ٠‏ فتهد إلى محمد على بإغبادها وتخويك سكم 
ولاب للورة مكلف له . 

Grant A.J. and Temperley, H; op, cit, ب‎ 204. 2) 


اوت 
العثانية تقارن بين إخفاق الإنكغارية فى إخاد الثورة اليونائية ونجاح اليش 
المصرى الحديث فى القضاء علا . وانتّبز السلطان مود اثانى هذه الفرصة 
البوجه إلى الإنكشارية ضربة قاضية إذا أصروا على الرفض . 

والواقع أن السلطان عمود الثانى ازداد اقنتاعاً بالكفاية القتالية فى 
الميوش الأوروبية الى أخذت بالأنظمة السكرية الحديئة تسليحا وتدربية. 
وقالا . وأرجع إلى هذا السيب الانتصارات الى أحرزتما الجيوش الأوروبية 
على امیش العئائى . وكان أمامه مثل حى فى دولته فى منطقة الشرق الأدنى 
کا كانت تسمی فى ذلك الوقت (0) ء تمثل فى الجيش المصرى النى شرع 
ف إنشائه منذ سنة 181١‏ محمد على باشا والى مصر من الفلاحين المصريين 
وفقا للأساليب الأوروبية الحدية » واستقدم اللعراء المسكريين بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث التظم الحربية . وكان السلطان يعتقد اعتقادا. 
راا أن ابراهم باشا ابن محمد على مدبن بانتصاراته التى فى بلاد 
المورة إيان اثورة البونانية نف عام 1418 ليشن المصرى النى أل بالظم 
والتظريات الحربية الحديثة فى النسليح والتدريب والقتال . وكانت هذه 
الحرب اليونانية أول حرب أوروبية خاض هذا الجيش المصرى الصمم غارهام 


(۱) كاك رجا السامة فى أورويا وأدريكا يسدون إلى تسم شرف إل ثلاث مناطق . 
ارف الأ ععع با اا وكاتوا یرون من هله السات أحبان بسارة. ‏ سما e‏ 
ام . وتشمل مصر وبلاد الام وتركيا والبوتان . وقشرق الأوسط ‏ هغ ولففئة م 
ويئمل تبه القارة المندية وأفتاتستان وفارس والعراق وليه 


. وظلت هلم 
اتتسميات فة إلى المرب المللية الناتية > ( 1540-54 )م أدج اة ارتو 
القسمين الأولين بيضهما فى بعض + وأطظقوا علييما الشرق الأوسط النى أمبح يعمل فى مدلول 
السيامه النولية : مصر » وفلسطين ء وسوديا » ولبات » والأردث » وتركيا » وانمراق 
والسودية » وان يقسها » والدول المربية فى انليج » وإيران » واقتده وياكتتانء 
ويتجلايش ۰ ومرى لاتکا » وآقنائستاة . 

ويلاحظ أيضاً أن اللؤرعين والباحتين التريين أطلقوا .مسطلح اقاقات وم1 عل 
الدول المللة على الحو الشرق الحر التوسط والمتاطق الساحلية قيها بصفه خاصة » وهى سواحل 
مصر ء وبلاد لكام » وتر کيا » واليوقاة . 


att 


9 وأنه يضارع أرق اليوش الأورويية 
فى ميادين القتال , 

أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى طوبر الفيائق الإنكشارية أو 
الاما : 


وما جعل السلطان محمود الثانى بزداد تشب رأيه وهو ضرورة تطوير 
فرق الجيش » ومن بينها القيالق الإنكشارية › أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهايين أو السلفيين () فى شبه الجزيرة العربية » وبالثوار اليوثانيين 
0 رمياه بحر الأرخييل » وكانت لا عن ذهته العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة امئان والروسيا . وقد شبد مطلع حككه استاتاف المرب 
ضد الروسيا الى أوقعمت هزائم بالجيا : ب 
الصدر الأعظم (1) . واستولى الروس على عدد من الأقالم اة ف أررويا ‏ 
واتبت الحرب بعاهدة عخارست فى اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو - 
آيار ‏ عام 1411 ء ومقتضاها اخحصت الروسيا لتفسها بلقم بساراييا . 
يضاف إلى هذه العوامل الخارجية أن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)١(‏ كات الوهاييون يطنقون عل أنفسهم أول الأمر « اللوحدين ٠‏ أو « المسلمين ٠‏ ثم 
أطلقرا عل أأنقسهم « السلفين » .. 

أتظر فى هله الدرامة مس ۷4 ٠‏ الحاشة وتم ١‏ 

(؟ ) كان يومف يا اشا الصدر الأعظم هو الل جاء إلى مصر عن طريق بلاد اشام عل 
رأس جيش عثاق ليتسلم مقاليد اكم فى أثناء مفاوضات الصاح بين الفرنسيين و الإنجليز و ليون .. 
واستولل ضسياء بلشا عل المريش فى اليوم اللا ثین من شر ديسير - كانوث آول = عام ۱۷۹٩‏ 
ولا عقنت سماعدة المریش فى اليوم الرايع والشرين من شہر ينأير - کانون ثانا عام ۱۸۰۰ 
تقدم غياء باشا يجنوده تنفيذاً الساعدة فدعل بدون قال قطية » والصالية + وبلييس » والسويس 
والتصورة ٠‏ وعزبة برج » ودمياط » واستقر فى بليبى . قلا تقفت مماهدة المريش افصلت 


الحرب بين القرتسون تون . ودارت ممركة عين شمس ف الوم الشرين من شير ارس 
آقار - هام ۸٠١‏ ولق عل يد ابخثر ال كليو قال اللة لقرتبة وقطاك عزمة متكرة انسحب 


الصدر الأعظم بمدها إلى بلييس ثم تقهقر إل الصالحمة » ثم ارتد إلى حدود قلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فى شمر أبريل - نیسان - مام ۱۸۰۱ عل رأس جيش يتكون من عشرين آلف مقائل للإسهام ع 
ألقوات الب يعائبة فى إخراح القرفسيين من مصر .. 


)هات 


باشا والى مصر ء إذ کان يعتقد أن هذا الباشا لن يقنع عركزه كوال من 
الولاة العاديين فى الدولة » بل يبغى الاستقلال محكم مصر . ويلاحظ أن 
محمد على كان قد تسرع فأعرب فى وقت ميكر جداً برجع إلى شبر سبتمير 
أيلول ‏ عام ۱۸۰۷ - أى بعد تعيبته والب على مصر بعامين وبعض عام 
عن رغبته فى أن حكم مصر وراثا فى أسرته متمتعاً بالاستقلال الذاتی فى نطاق 
الدولة العئانية » على غرار الأسرة الحسينية الى حكت تونس وراثا من 
عام 1701 » وعلى غرار أسرة القرماتلى الى حكنت طرابلس الغرب ورال 
منذ عام 191١‏ (1) . ومن انتمل جدآً ‏ إن لم يكن من المؤكد ‏ أن 


(1) كف محمد عل عن مشرويه فى أثاء المقاوضات الى دارت بيت وبين المدريين 
الإتجليز لادء لحملة البريطتبة الى جات بتيادة المثر ال فريزر مو۴ ملتسسطصواة إل مصر 
واحطت لر الإمكندرية فى التصف التاق من تهر مارس = آقار - عام ٠۸١۷‏ . وعل أثر 
اهز عبن اين لقيتهما الحملة فى رشيد وفى الاد » ولأسياب أخرىءرأت الحكومة البريطائية ابغلاه 
اب تبادل الأسرى وما إلى فلك 
من سائل . طاییین : طايع عسكرى حاص بابللا + وطايع سيان 
يتلق بمتروع عمد عل فى تحقيق الامتقلال اللاق ‏ لی سکم مصر ورائيا فى أسرته » ويستظل 
عن الدولة الثاية فى حتون الحكر الناعلية » ولاتريطه بالدولة سوى السيادة الاسية الى هرم 
إلها يجزية سنوية يدضمها محمد عل السلطان فى مواعيد معظمة وبصفة رتية على أن تحدد قيمة هله 
الخزية » وبمس سائل أخرى يضق عليها فبا بعد وطلب محمد عل أن تبذل الحكونة البريطائية 
سساءبها الحسدة لدى دوائر اباب الملل لعسقيق هذا العروع فى مقابل عقد سساهدة تحائف بين 
بريطائيا ومصر تعس عل تمهد محمد عل برعاية الالح العجارية لبر بطائية فى مصر > وتسهيل 
اللواسلات البريطائية عبر الأراغى المصرية إلى الخد » وتزويد القوات اقبريطانية فى مالطة وسار 
القوامد السكربة انى كانت نحت سيعلرة بريطاتيا فى ذلك القت بالواد التوينية وماء الدرب + 
وأن تبادر الحكومة البريطانية إلى وقف فى عحاولة قد يقوم جا الباب العالى لتقل محمد عل من مصر 
إلى ولاية أعرى »كا حدث ع ما أسدر السلطان فرعا بنقله وال عل مالونيك وتبين 
باشا والاً عل مسر » وقرن السلطان هذا الفرمات يإرسال أسطوق بقيادة صالح باشا قبودان 
وصل إل الإمكتدرية فى أول پوليو - تموز - عام ١8٠+‏ . وطلب محمد على أيضا أن تستخدم 
بريعانيا قواتها البحربة فى النفاع عن الإسكتدرية إذا حاول المانيوث أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أعرى مهاجمة الإسكترية أو غيرها من ثتور مواحل مصر. ومن المعروف أن محمد عل م 
بكن قد وطد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعيارة أخرى أراد عمد على من مماهدة التحالف مع بريطابا 
أن يؤمن مر كزه فى مصر ضد اثايين والفرنسيين واللاليك . و كان الأخير ون حلقاء الإجلي 
ول يمد مشروع عمد ملافا ايز . وعقدت مماهدة اخلاء عن الإسكتدرية فار أي 
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الإتليز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر اباب امال وعل يه الملطان 
مود اثانى الذى تول العرش بعد شبور معدودة ارضات » 
واستطال حکه این وثلاثين عام . ومن هنا كانت توجد أزمة عدم ثقة 
بين السلطان محمود الثانى ومحمد على فى ممم هذا السلطان . 
وكانت سياسته تقوم على اتخاذ الأخطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
أولمما الاستعانة محمد على للقضاء على الحر كة الوهابية ولإخاد 
. ثم طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة فى حرما ضد 
الروسيا عام ۱۸۲۸ » ولكته رفض معتذراً بيعد المسافة بطريق الر وبعدم 
الجنود بطريق البحر ٠‏ وبتفشى وباء الكوليرا فى مصر 
والشام وباتتشاره بين جنود الجيش المصری () ا 
محمد على عسكريا ومالياً واقتصادياً يسبب إمبامه فى حروب الدولة . 
تكبدت مصر فیا خسائر فادحة فى الأنفس والأموال والسفن 2 
وما إلا 0) . وقد صلقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


= عقر من تهر ميتدير - أيلول عام 1۸١۷‏ . وكالت مقصورة عل المسائل السكرية التصلة. 
يلاء القوات البر بلاتبة من الإمكتدرية . وم تعرس من قريب أو من بيد للمشروع السيائى اذى 
عرض عبد عل . 


: اللاستزادة من الملومات عن ابغائب السياسى لسغاو شات انظر‎ 
Douin George; Mohamed Aly, Pacha du Caire. (1805-1807). Le 
Caire, 1926. 


الوثيقة رق ۱۰ 


: وعن اماف السكرى للمفاوضات انظر‎ 
Douin George et Fawtier-Jones E, C ; L’Angieterre et مهاه ماوروظانآ‎ 


op: cit, 
وما دعا‎ 1٠ الوثيقة رقم‎ 
ألف‎ ٠۰١ أدص وبا الكولير! بحا خسة لاف جندى . ومات به من الدثيين نحو‎ )۱( 
1881 انسسة . واسطال که أربعة وثلاتين يوما فرعام‎ 


(؟) كانت المرب الوهابية أشن اروب الى خاضت مسر مارها ء وأطوطا ملى » ومن 
أكثرها ضسايا ومتاعب . جردت مسر لاطا حملاث عديدة متعاقية عل اناد ٠‏ 
ول فيها امنود التدائد من وعورة الطرق وحدة لقي وقلة للووتة وز 
عبسل بال النفس والنفيس دقاعاً عن وط ومقعيه .. 

أما القوات الى بعلت بها مصر لإخباد اقتورة اليونانة فقد بلغ تعداد أفرادها اثنين وأريبين 
ألف جتن عسرت نم اين لتا . ور المملة ٠٠١‏ ر۷۷ جيه » وققدت أسطوظا 
فى معركة ناقرين البحرية - 


e 
على اشتراك مصر فى إخاد الثورة اليونانية حى نشبت بين السلطان ومحمد على‎ 
. 1884 وتلها حرب الشام الثانية س‎ ۱۸۳١ حرب الشام الأولى عام‎ 
: اجماع موسع لناقشة مشكلة الإنكشارية‎ 
بعد أن استردت القوات الحصرية  باسم السلطان العيّائى- مديثة مسولنجى‎ 
- من الثوار اليونانيين ف البوم الثانى والعشرين من شہر أبريل‎ 
كا سبق أن ذكرنا » رأى السلطان محمود أن بمفى قدمآ فى‎ + 
إصلاح الجيش . وهو المشروع الذى كات يعلق عليه أعذب الآمال منذ‎ 
وقد صير على الإنكشارية‎ . ۱۸١۸ الأسابيع الأولى الى تولى فبا العرش عام‎ 
وصابرهم أمدآ طويلا لعلهم يغرون موقفهم المعارض التطوير الفيسالق‎ 
الإنكشارية . وقد استطال عداوهم لهذا التطوير زهاء عشر عاماً منذ‎ 
أن تولى العرش . وتمشياً مع خط تجاه الإنكشارية بالذات قرر أن بمنحهم‎ 
فرصة ء فيحاول تطويعهم بالحسنى على غرار ما قعل فى مستّبل‎ 
>» كه أن مطل شبر أكتوير - تشرين أول - عام ۱۸۰۸ ء فإذا رفضوا‎ 
الجأ إلى مواجهة عسكرية عخوضها ضدهم بعد أن يعد عدته من التؤاحى‎ 
العسكرية والدينية والشعبية مثل هله المواجهة حتى يستأصل هذه الطائفة‎ 
. الباغية » وى الجيش وانمتمع شرورها‎ 
طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو إلى اجتاع‎ 
= موسع يعقد فى دار شيخ الإسلام تى اليوم السابع والعشرين من شهر ماو‎ 
آيار- عام 1435 وعضره قادة أسلحة الجيش ما فهم كبار ضباط الفيالق‎ 
» الإنكشارية ورجال الميثة الدينية الإسلامية الحا كة وعلى رأ ام شيخ الإسلام‎ 
ظلة . وتحدث فى هذا الجاع الصدر الأعظ موضحا‎ 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم اتقياد لرؤساء وتعدد حوادث‎ 
تمردهم وعصيانهم وتدخلهم فى المسائل السياسية متجاوزين حدود اختصاصاتم‎ 
FTE 
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) (م هم الدولة العثمانية‎ 
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ونزوعهم إلى سلب ونبب المدنين . ومفى محمد مظهر باشا يعد فى 
استفاضة آثامهم الى دأبوا على ارتكادبا فى وضح البار وظلمة الليل حى 
اصح الإنكشارية من أكبر أسباب اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
المسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى االات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظ من حديثه الضانى إلى ضرورة الأ العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا بمكنبا حالما فى ذلك الوقت الوقوف أمام 
الميوش الأوروبية الحدية اننظ والشليح والتدريب . وقد لقيت هذه 
الآ راء والتوجبات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من الحاضرين . وعندئذ قرأ المكتويجى - ركان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجتّاع ‏ مشروعاً بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعين مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخاها على. نظام الفيائق الإنكشارية . وتحررت مضبطة لهذا الاجماع 
وقع علبا جميع الحاضرين بما فم ضباط الإنكشارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أن التعديلات الى الثرحها الصدر الأعظم فيا مختص بالنظام المطور 
القالق الإنكشارية . ثم قرئ المشروع مرة ثانية على ضباط الإنكشارية 
فاقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تفي التعديلات الجديدة. 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علما )١(‏ . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان عمود لثانى دار شيخ الإسلام مكان لمقد هذا الجلس الموسع 
كان انيار هادف انبتق عن رغبته فى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها انلس فى دار شيخ الإسلام وفى نحضوره وموافقته 
0 الجماهير تتقبل قرارات امتمعين دون مناقشة وأن تؤيدها قلبآ 
وقالبا . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة للبايتهم : 
وف ايوم افالى لهذا الاجتاع الموسع - أى فى الثامن والعشرين من 


(1) عند رید بك مرجع سيق ذكره » صوص ۲۲۲-۲1١‏ . 


of 


شہر مایو ‏ آیار - عام 1815 () أصدر السلطان محمود الانی فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجتاع الموسع - ما عرف بام خطی 
شريف - ويقضى بإنشاء جيش جديد وفقاً للنظم الأوروبية الديثة فى التنظيم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا الخط الشريف على الست وأربعين مادة 
الى أقرها الا اع الموسع . ولنا عدة ملا ات على هذا الط الشريف 
فيا يتصل بالإنكشارية كركر قوة خطير فى الدوقة : 

أولا : لم يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » بل أب 
علا وقرر أن تقدم كل كبية مرابطة فى إستانبول مالة وخسين جديا 
الإلحاقهم بالفرق الجديدة . ولعله أسهدف من إدراج هذا النص فى ٠‏ اط 
الشريف » اسالة الإتكشارية حين يدركون أن السلطان قد أبق على طائفتهم 
كسكريين . وأنهم لن يصبحوا مبديا بعيدين عن هذه القوات بل سيزودوني] 
ا 

: أنه قرر فى ذات الفط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطا 

RT‏ . وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء فى محيطهم أو حيط 
علماء الدين أو الجماهير المسلمة . 
للا : تجب اللطان ذكر و النام البديد » فى و الط الشريق وا 
يقترن ى الأذهان باسم السلطان سلم الثالث » وعل القيض 
صور الفرق الجديدة على أنها بعث للنظام المسكرى الصارم الذى أرسى 
قواعده السلطان سلبان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
فى الدولة منذ أن قدم كوتشى بك (9) تزف 1× رسالته الشييرة على أنه 
)١( <7‏ تذكر بض المرلج أن اللطان أسدر انط الشريف فى قات ايوم اللى عفد فيه 
الاجناع الموسع بريامة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم ‏ أى فى اليوم سابع والشرين من شهر مايو 
آبار -عام 1485 . وهله نقطة شكلية لا تقدم ولا تتؤخر فى جوهر اللسألة .. 

(؟) كان كوتثى بك من موائيد البانيا أو مقدونيا . وجاء إلى إمتائيول شمن الميلة 
الآدمية لضرية النللان . وأظهر منذ حداثة سته مواهب عقلية » قاغتارت له الدولة الدراسات 
الطية ميداناً تمصع التق بيدا عن علي السكرى . ووتع عليه الاختيار ليممل فى القصر 
الملطاق وطق بتغدير ميق من الاعات مراد الرايع وجمكه مستهاره لاس . وقد عهد اليه 


ينه 

النظام الأمثل والدواء الشاق من جميع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولةء 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهى . فلا أصدر السلطان محمود الثانى 
١‏ الحط الشريف » لى تأبيد واسعاً على المستوى الرسمى والدينى والشعبى . 

آخر تمرد عسكرى فى تاربخ الدولة لحمسة فيالق إنكشارية ‏ إستانبول: 

وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 
عليم الصدر الأعظم محمد مظهر ياشا فى اجتاع اليوم السابع والعشرين من 
شبر مايو - كيار عام 1815 ء اتضح أنهم يقولون بألستهم ما ليس فی 
قلوهم » وأنهم قوم مردوا على العصيان والمتاد والسلب . قى اليوم الخامس 
عشر من شر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1815 بعد مضى عشرة أيام على 
الحفل الرسمى الذى أقم بمناسبة بده تكوين الفرق الجديدة فى اميش - تعرض 


سبوضع مذكرة يستعرضس فيها أسباب اضمسلال الدولة فى ذلك الوقت والوسائل الى يرى أنها كفيلة. 
باضه . وقد أت كوتثى بك وضع اللذكرة وقدمها قسلطان عام ٠ 177٠‏ ريطلق عليها ف 
تاريخ الدولة العيائية و رسالة ». ويقصد بها رمالة كوتشى بلك . والرسالة لفظة مأخوذة من اللفة. 
العربية بنفس الى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا . ومن 
اللاحظات انى تشد اتتباه الباحث أن كوتشى بك امتبل كل قصل من فصول الرسالة يبارات 
موحنة واختها ببارات موحدة امتح فها ماعات مراد الرايع وأضنى عليه الكثير من صفات 
الذكاه والظمة والقلرة . 
وكات هله الرسالة موضع التقدير السيق من رجالات الدولة وى الأوساط الأودويية .. 
كا أسبحت مصدر؟ تارينيا امت مته مرو الدولة الثائية مادتهم الملمية فى الكتابة عن أسياب 
اضسحادل الدولة . كا جملت هامر يلق عل مؤلقها ال اسم أحد أعلام الفكر الفرتنى قبل 
الثورة الفرنسية وهو موتتشكير 3808950108 ( ۱۹۸4 = ٠۷٠١‏ ) صاحب كناب 
٠‏ ديح القواين عام عمق تومت فقا إن كوتئى بك هر ۾ موتتدكير الان * 
Monteequieu Ottoman‏ م1 . وقد ذكر الأساذ بتارد لويس هذا قتفيه 
۾ موتتسكيو التركى 9021811 eksa‏ 106 وعى نسية تطوى عل غطأ > 
لان كلمات تركى ؛ وآتراك ؛ وتركيا ‏ لما مدلولات أخرى قبل القرن اشرين ٠‏ كا سيق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظ كلامن + 5 
Lavisse et Rarıbaud; op. cit, Tome v, p. 880-381.‏ 
Levis B, The Emergence eto, op. cit, p. 22 N. 3 anû pp. 18 — 79.‏ 
ويلاعظ أن اسم كوتشى بك يرد فى للراجع الأرروية مكتوياً فى صيخ شى شل + 
,عسوم khoudl, khodjia,‏ 


س6ا 


الإنكشارية للجنود وقت التدريب » وأوسعوهم ضربآ . واستقر رأيهم على 
القيام محركة تمرد , وكانت لانزال عالقة فى أذهانبم حركات القرد الى قاموا 
ہا من قبل احتجاجا على مشروع قطوبر ابفيش ونجاحهم فى تحفيق مآريهم . 

وجرياً على عادتهم اجتمعت خسة فيالق إنكشارية فى ميدان الليل ووضع 
أفرادها القزانا أمامهم وهى مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانبول 
يشعلون الثار فى مبانها > ويهاجون المثازل » ويحطمون المحلات التجارية > 
ويسلبون البضائع . وكانت حركة العصيان هذه هى آخر حركة تمرد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكثر استعداداً 
لمواجهتها . وكانت اهاه أكثر ميلا للإمبام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جبروتهم وطغيانهم مالم يكونوا يطيقون . 

الطوجية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

كان السلطان محمود لثانى بقم يومثذ فى قصرہ القائم فى بشيكطاش () > 
فاسع بالانتقال فى قارب إلى القصر السلطانى فى إستاتبول . وأمر باد فی 
بده بقتل كل إتكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام . 
واستدعي السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن إلهم من أعضاء المي 
الدينية الإسلامية الحاكة والذبن كانوا وقتذاك فى العاصمة . وشرح لم موقف 
الإنكشارية فاستبجنوا تصرفاتهم وأشاروا عليه عقاومتهم » فاستصدر من 

١ (‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستانيوك عل بمد ميلين ونصف اليل من جر جالاطة عل الماحل 
الأردوي البوسفور . ركان اليزتطيوث عقون مهاه الاحية إسم دبلوكيرنيوت #منهواعط0ا191 
انسبة إلى عمودين أقامهما هناك روماتوس الأكبر . ومن هذا الموضع اطا السلطان محمد التاق 
عند شروعه فى فتع القسطعلنية أن ينقل سفن فرق تلال بيرا 0ا۳ إل القرن الى اللى مد 
مدغله من اسية البوسقور بسلسلة حديدية . وكانت هذه الفاحية فى القرنين السايع شر والقاسن 
عشر تزخر بمدد من القصور البديمة الى كان يصطاف فيا السلاطين . وف الوقت الال تحيط 
سا الضاحية مجموعة من القصور الرأئمة مل شولك اغية ٠‏ وء دمن الأماكن 
المياحة ذات الأدية كتايية اى هذه الفاحية قير عير دين يربرومة أبير البسر الا التو 
عام 104 . و كائت بشيكطاش عبارة عن ادائرة السادمة لبلدية إستانيوق . 

انط : 


Giese F.; Eneye. of islam. Art. Beshiktash 


شيخ الإسلام فتوى بوجوب إيادة هذه الفثة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من يينها : آلاى طوبجية وهي فرقة من سلا 
المدفمية كان قد أعاد تنظيمها وتدريها عقب اعتلاته المرش . وكوّن آفراد 
هله الفرقة مع أوجاق اللغمجية أى الذي بيثون الألغام (0 - فلق » 
وكون حل البنادق ورجال البحرية فيلفآ آخر . ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد مت عزعة السلطان فى هذه المرة على إيادة 
الإنكشارية ووضع نايق الشرورهم واسترساهم فى حركات القرد والطغيان . 


الواقعة الخيرية : 

وف صباح اليوم السادس عشر من شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 18175 
أخرج السلطان البيرق النبوى - العم النبوى الشريف واتجه مع القوات 
المسلمين إلى آت ميدانى ‏ مدان الميل - وكانت 
تطل عليه كنات الإنكشارية . وكانت قد احتشدت فى هذا الميدان خا 
فيال من الإنكشارية » وكانت القزانات ‏ قدور الطعام - أمامهم وهى 
مقلوبة رمز لامتمرار حركة العصيان المسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شديدين وأقاموا المتاريس أمام. 3 
من الوقت حتى أحاط رجال ١‏ جميع المرتفمات 
المشرقة عليه . وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من جيع الجهات . وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاستيلاء علها > فحصدتهم المدفعية 
ونالت منهم منالا كبيراً . وأيقنوا أنه لا طاقة لم على مقاومة المدفية . والتجأوا 
إلى ثكتاتهم طلا وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
اكات وعدا واشعلت قبا البران حى دمرتها على رعوس البقية اباقية 


1١‏ ) لهم كلمة تركية بم ففق تحت الآرضى . و كان شأن أرجاق التسجية شان أو چاق 
المسيرجية - أى قاف القتابل - من حيث أن أفراد اين الأوجاتين لم يكونوا يتسلمون 
مرتبات من خزانة الحكومة “بل يمنحون إقطاءات عسكرية من الأرافى .. 

ار : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit.. Vol. 1. Part1; p.68, 


وهات 
مهم وتولى الجنود النظاميون إلقاء جثث الإنكشاربة فى البحر . ويقدر علد 
قلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى » ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا المدد() . وعلى هذا النحو انت فى السادسعشر من شر 
يونيو ‏ حزيران عام 1415 حركة العصيان والغرد الى قام بجا الإنكشارية 
بابادة معظمهم . ويسمى العئّانيون قعل الإنكشارية فى هذا اليوم « وقعة خيرية ٠‏ 
أى الواقعة الخيرية لأنهم تقاءلوا ها يرا () . 


إلغاء نظام الإنكشارية : 

واستتبع إبادة الإنكشارية فى الواقعة الخبرية اتخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمين امحتمع . فأصدر السلطات فى اليوم التالى ‏ السابع عشر من 
شہر يونيو - حزيران ‏ فرماتً بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلياً حيث 
بشمل الإلغاء تنظياتهم العسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشاراتها وأعلامها 
ومصطلحاتها السكرية فى حيع أتحاء الدولة . ونودى ببذا القرار فى شوارع 
إستانبول , وى ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام جميع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حى لا تبنى منهم باقية فى نطاق الدولة > ولا تقوم لم قائمة 

وق ذات اليوم أصدر السلطان محمود الثاى فرمان بإنشاء جيش جديد 
وفق النظم الأوروبية الحديثة » وأطلق عليه 5 عساكرى منصورى محمدى ٠‏ 
أى العساكر المنصورة المحمدية . وهو تعبير ذو طابع دينى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هذه الدراسة' استبدف مته السلطان قطع الطريق أمام أى هي 
أو طائقة تحاول الإثارة بين الماهير تتيجة إيادة الفيالق الإنكشارية » 
وقد أراد السلطان أيضآ من هذه التسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 


(1) كود جل يه + لقنل إل ری ال فق مرتے عي کر 6 سی م 

Lewis B.; The Emergence ete.; op. cit, p. 79. (0 

وانظر أيضا : 

ساطع الحصرى » مرج سيق ذكره » ص ۸ء ويقول هلا املف إن امير الاق و وة 
غيرية » يدل بالحساب الأيجنى عل تاريخ الواقعة بالستة المجرية .. 


س 


والجاهبر على القدرة القدالية الجيش المديد فى تحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل فى روعتها عن انتصارات الإنكشارية فى عهدم الأول . 

وبإلغاء القيالق الإنكشارية ألغى السلطان حمود الثانى منصب يى شرية 
أغابى ‏ أى رئيس الإنكشارية - واستيدل منصباً جديداً بالمنصب القددم 
وأطلق على شاغله سر عسكر › وهو مصطلح تاريخ عيائنى استخدم فى العهود 
السابقة وكان يمتح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام (0© . 
ولكن أدخل السلطان محمود تعديلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المنصب» فأصبح مجمع فى يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه اختصاصا ثالث هو مسئولية امحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة (؟) . وقد عبن فى منصب سر عسكر 
حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيائق الإتكشارية » وكان قد انقلب 
علهم من قبل احجاجاً على تصرفانهم وانضم إلى السلطان . وکانت له اليد 
الطولى فى واقعة 15 من يوئيو - حزيران - ولم بمض عام 1875 حى تم 
تدريب وتسليح عشرين ألف جندى كرحلة أولى » على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى نباية العام الدالى 1٠‏ وعشرين ألف جندى نظامى (5) 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

لم يكد بر شبر واحد على إلغاء القيائق الإنكشارية حنى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرمانا حل الطريقة الصوفية البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
اتنشارآ واسمآ فى أنحاء البلاد ء وعدم دقع أى إعانات ها(4) . واستند السلطان. 


(1) يرد کتیرا ذكر هذا للسقلم فى كناب المبرق إتداء من المزء اثالث عند كلامه عن 
النشورات الى كانت تصدر عن قيادة ميش الفرئى إبان الحملة الفرنسية على مصر 0988 
اليد 

Lewis B.; The Emergence بعك‎ op. .وباك‎ 80. (» 

(۴۳) محمد فريد يك » مرجع سبق ذكره » ص ۲٤۷‏ . 

Lamouche (Colonel); Histoire de la Turquie. Paris, 1953, . (¢) 

pp. 250252. 


لات 


فى قراره إلى أن أنباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل ومحرضون الجاهير 
على القيام نى وجه الحكومة احتجاجآ على قتل الإنكشارية فى واقعة ٠١‏ من 
شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1815 . وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت تربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكى يضنى السلطان مود الانى الشرعية الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدرفتوى من شيخ الإسلام بأن البكتاشية خارجون على القانون» 
وأنه لا على ولى الأمر إذا اتخذ إج اعات أمن کی عع شرورهم عن 
المسلمين . واستنادا إلى هذه الفتوى بشقبا أمر السلطان بأن يعدم عل ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن ينی الباقون › وآ ب 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقين منعآ لأى تجمعات يقومون ا فى 
إستانبول (1) . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد نابعاً من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد تحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هذه الفترة العصيبة - شہرى يونيو ويوليو = 
حزيران وتموز ‏ عام 1875 أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكلا 
لإلغاء القيائق الإتكشارية » وأن هذا الإجراء كان أمرآ لا مندوحة عنه 
هص مدزع فى خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتائية لم تلبث أن 
عادت بعد ذلك إلى الازدهار رويداً رويد › ولو ألما لم تستعد قط ما کان 
ها من مركز مرموق فى تاريخ التمع انی 60 . 

1 ) محمد فريد يك » مرجع سيق ذكرء © ص 4. 

Lewis B.; The Emergence etc, op. cit, p. 79. 

(۲ ) وجدت فى خبال الأناضول تكية عبان جيك » فضا من اقتكية الأسلية قاد فى هذه 
الشلقة . ووجدت فى قرب الأناضول تكية أخرى فى مدينة إسكى شر . وهأ من التكايا البكتائية 
احامة . وهناك نكية ثالنة أفيمت عل سقح جبل المقطم بالقاهرة » وتوجد أعداد كييرة نيا من 
البكتائية إل الوقت الحاضر فى اليصمات الإسلامية نى شبه جزيرة البلقان » وبخاصة فى البانيا 
حيث توجد تكية البكنائية الكبرى فى ثيرانا عاصسة الإظيم . وجاء فى بعص الوثائق أنه كان 
لا زاك فى جمهودية تر کیا إلى عام ۹۰۲ ثلاثون ألف يكتاتى .. 

انط ا 


Tschudi; Eneyel. af lılam. Art. Bektash. 
ويلاحظ أن الأوضاح للدينية سواء بالنسية للإملام أو المسيمية مد تفيرت تثيراً جريا فى‎ 
.. البئيا من أن توماد الك الشيوعى نيها مئ الستينات فى القرن المشرين‎ 


f 


ولكن بوخد على السلطان محمود الثانى أنه أسرف فى الاقتصاص من 
البكتاشية . كان يدخل فى زم رهم كل شخص كان متصلا هم أو متعاطفا 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى نساق فى هذا الصدد عطالقه 
محمد ویشتہر بامم سانی زاد (1815-1055) . كان أحد أعلام الفكر العنی 
فى القرن الناسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سخ 1816 مدوتاً للتاريخ العانى . وعكف 
على ترجة بعض المراجع الطية إلى الغ التركية ووضع عونا فى علوم وظائف 
الأعضاء » والتشريحء والتطعم . وأدخل فى اللغة التركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية فى علوم الطب . وقد أخط عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإثراء العلمى الطى اللى حفلت 
به حياة هذا العالم مع أنه لم يكن رجعيا . وقد جاز إلى ربه فى ذات الستة الى 
شبدت نفيه من إستانبول إلى أحد الأطراف التائية على حدود الدولة (0 .. 

وبعد أن تجح السلطان محمود الثانى فى استتصال شأفة الإنكشارية مفى 
يستكل إصلاح الجيش وأصدر تباعا عدة قوانين عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
والى مصر ليساعده فى تدريب الجيش المديد . فطلب مته فى ذات الست 
( ۱۸۲۹ ) أن بمده باثى عشر خببرا من الخيراء المسكريين لتدريب اميش 
الى . واعظر محمد على عن عدم إرسال الليراء بأعذار غادعة 00 . 
وول السلطان وجهه شطر أوروبا كنا فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
نا لى استجابة من بروسيا والفسا . فجاءه من بروسيا فى أواخر 


عام 176 فى زيارة خاصة الضابط ابروسى ذو الشبرة العامية فون مولتكه()). 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., PP. 85-86. (1)‏ 
Lewis B.; The Emergence ete, op. cit, p. 81. 0‏ 


(۴) كان مولتكه أحد أريمة عالقة قاست عل أكتافهم الإمير اطورية الأمانية الي 
فى مطلع عام 111 ( غليوم الأول » وبارك ء وفوت رون ۷٥۵ ۸٥٥8‏ وزير المرب 
وفوث مولتكه ) . .وقد ولد عام ۱۸۰۰ ومين شاب اميش اپوس » ثم ساقر إل ابول 
وطق بتقدير ميق من الدلطان عود عاق » وعدم فى ابليش المي . وحضى موقعة تصييين = 


» طلناصاءةة وقد عينه السلطان مستشاراً لشئون تدريب اللبيش‎ von Moltke 
ثم جاء فى ار خسة ضباط بروسيين آخرين . وكان استخدام الضباط الألمان‎ 
فى الجيش العئانى خطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فيا بعد إلى تمو‎ 
التفوذ الروسى ( الألانى ) فى الجيش المبانى نمو عظيا (1) » وباكورة‎ 
٠ أولى معام سياسة التقارب الى انتبجتها أمانيا فيا بعد نحو الدولة العمئية‎ 
. وهى السياسة المعروفة باسم معام فعه× ددم أى الاتجاه نمو الشرق‎ 


تقدير عام مود الال لإلفائه بالق الإنكشاربة : 

هناك شبه إجماع من المؤرخمن والباحثين على الإشادة بالسلطان محمود الثانى 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية وامتمع العئمائى 
من شرورهم . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه الحصال من احتكاكه بالأوروييين (© . 
ويعلق أحدهم على نجاح الملطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو لم 


= ويسيها المؤرغوث التربيون نزيب ۸# ( 4؟ من يونيو - حزيران = 1484 ) 
وقد ی ھا اميش الث بجزمة ماحقة عل يد ابخيش لقصرى. وكان مولتكه فى ديق أركان ارب 
بالميش الا . ويقال إنه ولى الأدبار مع سائر القباط النانون دون أن يكن من أخذ ملايسه. 
وأوراقه ائكاسة . وعاد إلى بروسيا وتترج فى الوظائف السكرية إلى أن مين ريا لأركان. 
المرب بالميش البروسى » وحصل عل رئية مشير القطاقة36 1614 ويقضل جهوده غدا اميش 
أقوى جیش فى أردويا . وكانت له اليد الطولى نى انتصار بروسيا على الفا فى معركة سادوا 
وھی الى يسها للؤرعون الان كونيجراتر غا8:هوفدمة ( ۴ من يوليو - موز - 
143 ) » وعل فرسافى موقعة سيدا 8688 ( ؟ من ميصير = آيلول = ۱۵۷۰ ) . وام 
له الان فى حياته . واستزل القدسة فى سے ۱۸۸۸ ۶ وتوف عام 1441 . 

١ (‏ ) أدسلت الحكومة الأثانية فى عام +188 ب عسكرية إلى الآستانة لحولى تنظ اميش 
الاق وقق الأماليب الحديثة . وكات هذه لبثة بريامة الكولوثيل فون درحولقش .. 

(؟) قيل إن وائدة الملطان سود التاق كانت فرئسية . وهذه رواية ضميفة » يدحضما أنه 
م يكن يعرف اقنة الفرنسية على الإطلاق . كا أنه لم يكن يتكلم أى لغة أودوبية . وكان تملينه. 
عاديا بالنسية لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت هراسه مقصورة عل الشريعة الإملامية 
دالنة لتركية ريض اغات الشرقية واتاريخ والشعر . وم تكن له معرقة ساشرة بالدرل 
الغربية عل الرغم من أ كان يقرم بجولات فى الولايات اليانية والأوروبية مسطلماً أحواها . 


امه 


يكن للسلطان و من الأيادى البيضاء على المالك الحروسة )١(‏ إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكنى ذلك لتخليد اسمه فى بطون التاريخ مشكورا مدوحا إلى أبد 
الآبدن'» (۲) . ويعلق آخر فيقول إن نجاح محمود الثانى فى القضاء 
على الإكشارية ۾ كان كانيآ وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
العثانية » (۴) . وذهب أحد المؤرخين قى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطرس الأكبر قيصر الروسيا من حيث الدور الذی قام به كل منها فى دول > 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها كل منہما فى بلاده 0) . 

والحق أن الباحث الايد لا يستطيع أن بقلل من أهية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان محمود الثائى فى إلغاء القائق الإنكشارية بعد أن تف 
طفيانها وجبرونها وغدت مركز قوة خطير فى حياة الدولة . : 
انتصاره على هذه الفثة الباغية إذا وضعنا فى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
فرضت نفسما فرضاً على السلطان . ونشير هنا إلى أهم هذه المعوقات حى 
عام ۱۸۲١‏ وهو تاريخ إلغاء الفيالئق الإنكشارية . كان على راسيا الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجزيرة العربية > واستثناف الحرب الروسية الى 
اتبت عماهدة عخارست عام ۱۸١١‏ ء والثورة الى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليوناتية وما مها من تدخل دولى ‏ حرفي وسياسى ‏ 
. وقد استغرقت هذه المعوقات ثمانية عشر عام من 
حكم السلطان . فلا فرغ مها » أو كاد يفرغ مثبا » التفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سيق أن تعرض معظم السلاطين السابقين 
للها على نحو من الأنحاء . ولكن باء جميعهم بالفشل . كانت نهابة بعضهم 
العزل » ييناكان مصير البعض الآخر القتل » واعتصم البعض الثالث بالسليية 
حرص على أرواحهم ومراكرم . أما محمود الان فقد انسمت تصرفاته 
بالحصافة والأثاة فى المرحئة الأول » فلم يتجه إلى إلغاء الفيائق الإنكشارية » 


١ (‏ ) الاك انحرومة يقصد جا المتلكات النثائية .. 

إ(؟ ) محمد فرید يك ء مرحم سبق ذكره »اص 708 . 

ال ؟) دكتور اليد رجب حرار » الدولة الميائية الخ » مرجع ميق ذكره ۽ ص ٠١‏ . 
Phillipe W.A.; Modern Europe (18151899), p. 210. (+)‏ 


لامها 


بل عمد إلى الإبقاء علها والعودة بها إلى وضعها الأول فى عصرها الذهى متلا 
أعلى للنظام والطاعة والاستيسال ى ساحات اقتال . وقد بذل السلطان عحمود 
الثانى فى هنا الصدد محاوثة سلمية فى خلال الشهور الأولى لتوليه المرش . 
ولا ل مد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى ممانبه عنهم » ثم بذل عاو 
سلمية أخرى بعد ثمانى عشرة عام لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 

. ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . و. يننذ عول السلطان على 
أن يدخل فى مواجهة عسكرية استبدف منها إلغاء القالق الإنكشارية إلفاء 
كلا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علها . وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
| بالتخطيط الدقيق والشجاعة والقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات العسكرية وجاهبر الشعب واستخدم 
أسلحة أشد خطرا من تلك الى كانت فى آيدى الإنکشاریة ففدكت ہم فیک 
فريعا وانهارت تكتائهمْ فوق رعوسهم ما كفل له الانتصار الساحق عليهم 

لحر 


الثانية . واتسمت تصرفات السلطان 


وألق ع وقرن إلغاء القيائق الإنكشارية عل الطريقة البكتاشية 
بصفتها دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية فى الأوساط اللهاهيرية وعمل 


فى غير هوادة على سد الفراغ الذى ترك الفيالق الإنكشارية » فانا فى ذات 
السنة ( 1817 ) فرق عسكرية جديدة وفق النظام الحلايث . وأرسل بعئات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى بروسيا والفسا وفرنسا وإنلترا . واستقدم 
الخيراء العسكربين الأوروبيين لتدريب القرق العسكرية . وأصبحت هله 
ليا التزمت بها الدولة حتى القرن العشرين . 

على هذا النحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى العسكرى فى الدولة 
منذ صیف 1875 » ونجح الملطان حمود الى القضاء على مركز حطر من 
مراكز القوى فى الدولةكان يتبدد أمنها الداخلى واللحارجى يأشد الأخطاء 
أحد كبار المؤرخين الإتجليز إن الإنكشارية كانوا مصدر هلع وذعر لأوروبا 
حينا من الدهر »تم غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطين ولرعايام الین 
الخاضعين عن طيب خاطر للقانون يلتزمون به فى حياتم سلوکا ومنهاجا (00 . 


Lewis B.; The Emergence ete., op. cit, p.79. 0 


كانت حركات العصيان الى قام سما الإنكشارية من وقت لآخر تم فى 
العلن . وإمعانآ فى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
لحركات القرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطين والصدور العظام 
والوزراء وغبرم . واعتمدوا على القوة المسكربة فى تنفيذ خططانهم . ومن 
١‏ خطورتهم » على اقيض من المركزين الآخرين من مراكزر 
القوى فى الدولة » وهما: الحرم السلطانى واللعصيان وأغواتهم . فإن مؤامرات 
وخطط هن المركزين كانت تحاك فى السر ء ونتف فى السر > ولا بعل بجا 
نجها أحد سوى فة قليلة العدد من موظى اللحدمة الداخلية أو اللهدمة 
فى القصر السلطانى وعدد ضثيل من كبار الموظفين فى أجهزة الدولة . 
وها ما سنتاوله فى الفصول الثلاثة افالية » مع فصل رايع 
القوى الرئيسية مع مراكز جانبية أخرى أطلت برأسہا » وأرادت 
لحا نصيب من الاه والتفوذ والتسلط . 


EHR 


الفرالعشرون 
مراكز القوى فى الدولة (©) 
الحرم السلطاق 

نظام الحريم السلطائق : 

أحد سلاطين الدولة العينية بنظام الحريم فى قصورهم . وأطلق على 
هذا النظام « الحريم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى ءركز الدائرة 
بالنسبة إلى جميع الميئات والطوائف الى تعمل فى منطقة الجريم . كانت 
تخصص عدة أجنحة فى القصر لسكنى والدة السلطان الحاكم ‏ إذا كانت 
لا تزال على قيد الحياة » وزوجات الملطان . ونطلق علبا وعلين فى هذه 
الدراسة سيدات الفثة الأولى » ثم بنات السلطان وأولاده الصغار » ثم ففات 
من الجوارىالحسان كزيعشن فالقصرء ويشف ليعضهنشى الوظائف الكبرى 
والصغرىفيه. كا كانت توجد طائفتان كثيفتا العدد م نالخصيااليض والخصيان 
الدود . وعلهم رؤساء على شاكتهم يطلق علهمرؤساء أو أغوات الخصيان 
يقومون بحراءة منطقة الحرم وخدعة ساكناته . وكانت أجنحة الحرم عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الروعة من حيث فخامة 
المبى وزخرفته وأثاثه وتعدد حجراته وقاعاته . وكان يطلق على كل می 
٠‏ دائرة » . وحصصت دائرة اكل سيدة من سيدات الفئة الأولى فى الحرم 
السلطانى وكذلك لأولاد السلطان وبناته . 

وما هو جدبر بالذكر أن موضوع الحريم السلطائى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاربخ الدولة العيانية نظراً لقلة المادة العلمرة عنه . إذ كان 
الحرم الساطائى بكل فتاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار الالبة بعيدا عن العام 
الخارجى . ويذكر المورخ دوسو عط( أنه لى مصاعب جدة فى 


عه 


الوقوف على مادة علمية موثوق بها عن هذا الموضوع » وأنه اتصل بعدد من 
زوجات اد لاطین واللاتی غادرن القصر بعد وفاة أزونجهن + كا اتصل 
بالفتيات اللاي سبقت لمن الإقامة فى القصر ثم حررن وتزوجن ٠‏ وأنه قدم 


خولاء وأولئك المدايا اثمينة لإغرائين على تزويده بالمعلومات . وقال إن 
التحقيقات الى قام بها مخصوص هذا الموضوع قد كلفته ماعب أكثر 
ما تطلبته الأجزاء الأخرى من كتابه الذى يقع فى سبءة مجلدات () وقد 
سبق أن ذكرنا أنه أقام فى إستانبول سنوات طوالا وعكف خلال ثلاثين 
عاماً ( ۱۷۸۸ ۱۸۱۸ ) حلى وضع كتابه قجاء أشبة بموسوعة علمية عن 
تاريخ الدولة الئانية 9 . وقد شار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخر فى جمع المادة العلدية عن موضوع الحرم الملطائى0؟) .. 

أجنحة الحريم : 


كانت تحاط منطقة الحريم بأسوار عالية تقوم علها حراسة مشددة + 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحريم عبارة عن مر طويل + له أربعة 
أبواب » بابان مہا مصنوعان من الحديد » وبابان من البرونز . وكان رئيس 
الحصيان السود وعد من مؤلاء الحصيان التابعين له من رتبة «نوبتقلفه سيه.(4). 
وهممن الصف ضباط يتناوبون الاحتفاظ عفاتيح هل هالأبواب ليلا ونبارا.وكانت 
أبوئحةا حر متعدمنطقة مخلقة مهمه يولع ۾ ومنطقة حرمة مى 0ط كه ot‏ 


D'Ohssoa Ignatius Mouradgea; op. باك‎ Vol. VIl, p. S8. )( 

() اتظر فى هله لرام ص ۱۱۹ حائية رمم ۱ 

Lybyer A.H; op. cit, p. 126. (» 

٤ (‏ ) نوهت كلمة تركية مقتهسة من الفته المرية ثوبة . أما قلفة فمناها رئيس . والعيار: 
ممناها و رئيس نوبة الحزاسة», أنظر رتبة هذه الطائقة من المصيان فى ص۸٠‏ حاشية رقم ۲ > 
وانظر سائر اختصاساتها ق ص +١‏ حائية رقم 4 


aM 


لا يسمح لأحد بدخوها أو الاقتراب منها أو النظر إلى سساكناتها إلا لرجل 
واحد وعدد كبر نيا من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو السلطان . 
آما أشباه الرجال فهم الخصيان - وهم عييد وسود - استؤصلت من 
أجسامهم أعضاء التتاسل . وبذلك ينتى منهم كل خطر أو شببة خطر 
أو مظلة خطر على ساكتات أجنحة الحرم وما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأجنحة الحرم السلطانى أنه حدث على عهد السلطان مراد الرايع 
1770 - 1840 ) أن تجرأ أحد التتجار من رعايا جمهورية اندي 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة الحرم السلطانى واستخدم نظارة تقريب المسافات 
d'approche‏ مط مده وسرعان ما اكتشف أمره وهو يقوم »محاولته » 
فامر السلطان بشنقه فور )١(‏ . وتكررت الحاولة بعد ذلك وقام ا أرمنى 
نمى ف إستانبول » وألقت السلطات 
العئانية القبض عليه وأسرعت بشتقه قبل أن يتلل السفير الفرنسى » 
مارشقيل خەم » القاساً العفو عته . 


a لال‎ N E LE TE 


النساء من أبرز مات هله الحتمعات 
بل لم رس سی إملامي موروة وراس . ولذلك لم يكن بسح 
لآية سيدة ‏ روجات السلطان حتى اللمادمات با خروج من القصر 
0 » حين كات السلطان يصحب بعضين فى زيارة لأحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التواجد الدائم داخل 
أجنحة الحرم السلطاى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفثة الأولى وكذلك 
بنات السلطان التنزه فى حدائق القصر ء كان علا أن تحصل أولا على إذن من 
السلطان شخصياً » فإذا استجاب السلطان اتخدت سلطات القصر احتياطات 


Laviste et Rambaud ; ناراك بوه‎ ¥, p. 853 . 0» 


(م 71 الدولة المشمانية ) 


كافك 
شديدة لنع أى شخص من النظر إلها . وقد أخذت كلمة حرم a‏ 
فى ذلك الوقت مدلولين » هما : « الممنوع عمقةنطءهة والمقدس(1) 4م 
وتطبيقا لهذا الى المزهوج » فإن عبارة الحرم السلطائى تعى الشى القدس 
وامحرم عل الغير الاقتراب مته أو النظر إليه سوى السلطان والحصيان 
ورؤسائهم أى أغوات الخصيان . 

معيشة السلطان وسط الحريم : 

وكانت توجد ی منطقة أجنحة الحريم مساحات واسعة من الحدائق 
المنسقة أجمل » وإلى جانبا عدد من الساحات المكشوفة . وكان السلطان 
ب الحرم ء وتحوى غرفة نومه وحماماً وقاعة 
استقبال كبيرة كان يودى فبا الصلاة » ويستقيل فبا قريباته الم 
وعند زيارته لأجنحة الحرم كانت تصحبه الكايا » وهى من كبرى موة 
الحم السلطائى ۽ ومن ب الأوقات الى يقضبا السلطان. 
مع ساکنات دوائر الحرم سواء فى اللييل أو فى الهار » وعلى نزهاته مع 
البعض منبن فى حدائق أجنحة الحرم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
« خلوت هيايون ؛ () أى الخلوة السلا ولك يتم الإعلام بوصوله إلى 
منطقة” الحرم كان السلطان يلبس صندلا من فضة كى محدث صوتا على 
الأرض المكسوة بالرخام 200 . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطقة 
الحرم فإنه كان من قواعد البروتوكول ألاتنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان ء بل ن من أبصارهن وينظرن إلى الأرض حياء وشفر؟ (؛) 
وكان السلطان يتمتع باحترام يفوق ما يتمتع به سائر البشر () . ويرى أحد 
رخن المي أن الخ السلطاق بله ليود ليا الفروضة مما كاه 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit, Vol, L Part1, p.72. (1) 
D' Ohsson ignatius Mouradgea; op. cit, Vol. VII 82. ; jı il (r) 
Gibb Hamilton aad Bowea Hacoiê,. op. Cit, Vol, 1 Part. 

p. 329 NE. 

D' Obason ignatius Mouradgea; op. cit. Vol. Vil, p. 62. )0 
Loe. cit. 5 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. باك‎ Vol, Part 1, p. 76. (6) 


ا 


كان سنا للعيد مسومل كه pion‏ نم ر هذا الرأى على حاشية السلطان(1). 
ويدهب مؤرخ أمريكى إلى القول بأن الحرم السلطانى يتتمى إلى نظام القولار 
أى عبيد السلطان . ويستقى من هذا التعسم أولاد السلطان وبناته . أما سائر 
السيدات والفتيات الان كن يقمن فى منطقة الحريم فكن عبيدات السلطان(؟. 

نساء السلاطين : 

ليست اللياة الخاصة لرئيس الدولة أي كان لقبه : إميراطوراً »أو سلطاناء 
أو ملكا ؛ أو أمرآً- ملكا خالصاآ له » لأن هذه الخياة الماصة والشخصية »> 
فى استقامتها أو ى عوجها » ترك بصات قوية على مصائر الدولة . وقد 
كان لسلاطين الدولة العثانية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من الجوارى . والزواج من الكتاييات الأجنيات . ولذلك نرى لزا 
علينا فى هذه الدرامة أن مر مروراً سريعاً على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 
فيا محص ببذه الموضوعات الثلاثة الى تعد مدخلا ضروريآ توضح مدى 
استفادة الملاطين أحيانً من الرخص المقيدة الى جاء با الإملام » أو مدى 
استغلاهم ها أ- أخرى . ققد كان لمسلك السلاطين تجاه هذه المسائل 
الثلاث آثار خطيرة » إذ أصبح علد كبير *ن الحريم الملطائى عراكز 
قوى خعطيرة سواء فى السياسة الداخلية أو فى السياسة الخارجية للدولة . 

الإسلام وتعدد الزوجات : 

أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة . ولكته وضع لهذا 
افد قيوداً وشروطا مني 5 عضظ الرجل باکر من أذيع ذه زوجات فى 


0 فواحدة ر‎ E E 


Ricault Paul (Sir) ; op. ماك‎ p. 16.. 5 
Lybyer AH-; op. dit, p. 56. (» 
. )ی تجوروا * يقال عال الحاكم إذا جار‎ ۴( 

()سودة »لارنم + 


وب 

وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يقيم الرجل العدل زوجاته 
فى الماملة وفى الحقوق الظاهرة مثل توزيع ميته عندهن والإنفاق عليين وما 
إلى ذلك ء فلا يكون الأماس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الحديثة 
والزوجة القديمة ء أو المميلة والقييحة ء أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية الأخرى الى تنقسب إلى أسرة فقيرة. . وى الحديث الشريف « من ل 
يعدل بین فساته جاه يوم القيامة وشقه ساقط ٠»‏ . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما يعبر عنه بالميل القلى » قلا قبل به لإنسان ولا 
تكليف به لإتسان ما اتى إظهاره فى المعاملة وتأثيره على حقوق الزوجات 
الأخريات . ٠‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا بين النساء () ولو حرصم فلا 
تميلوا كل اليل (؟) فتذروها (۴) كالمعلةة 0) » وإن تصلحوا وتتقوا فان الله 
كان غفوراً رحا » () . 

وهلا القيد الى وضعه الإملام اتعدد الزوجات ء وهو أن يلنزم الروج 
نحو زوجاته بالعدلة لمطلقة الشاملة فيا ظهر مها وما بطن» إا هو شرط بعيد 
الال . فإذا عرف الزوج أن فى نفسه ضعفاً أو عدم مقدرة على تحقيق هنا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته » فالحلال زوجة واحدة فقط ء وما سواها 
مظور . ٠‏ وإن فم ألا تعدلوا فواحدة » . والنص القرآى الشرطى يق كد 
هذا الى هنا . ويفسره بأن التحديد بزوجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الظلم والجور « ذلك أدنى ألا تعولوا » . والظم حرام فالوسيلة إليه 
حرام . واججناب الظلم واجب » فالوسيلة إليه ‏ أى إلى اجنناب الظلم ‏ 
واجبة. والوسيلة إلى الظلم هنا هى التعدد ء والوسيلة إلى اجحنابد هى التوحد (5) .. 

(1) ف اغية 

(۲) إل اتزوجة الى تكتون ها حب يفوق حيكم فزوجات الأخريات » فتوثرون الزورجة 
المفضلة بكثرة الإتفاق عليها وقضاء الوقت عتنها ‏ وما إلى ذلك .. 

) تر كوا ازروجة امل منیا , علا قفمل لا ستل إلا المضارع والآمر . 

( 4 ) آی تتركوا مثل هله اتزوبة كالملقة لا می ذات بعل ولا ھی آم » لى لا ھی متزوجة. 
ولا سل 
( ۰ ) سودة لتسارء آرم 154 

() سيد تلب : فى شلال القرآن.. ابره رايع + اللي ية ء طيع دار إسيء الكب 
العربية . ميس اليل الى وشركاء » القاهرة ».د رات + ص ۸4 . 


ولكن تواجه الجماعات البشرية فى مسيرتبا عبر العصور والدهور والمقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالات اجرّاعية تجعل تعدد الزوجات 
علاجا فده الحالات الطارثة . والإسلام جاء لجميع الأجناس وكل الأجيال » 
ولکل زمان ومکان . فهو يتسم بالمروثة ولا يقف جامد إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسبا على للبشرية سواء كانت شهوباً أو أفراداً . 


والقاروف السياسية » وهى الى تبمنا بالدرجة الأولى فى هذه الدراسة > 
تتمثل فى أن برى الاک » أي كان لقبه » لدواعى الحككة السياسية وإجراعات 
الأمن القوى » أن يصبر إلى عدد من العائلات أو القبائل الكبرى ذات البأس 
والثراء والعصبية وانفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطونها » فترتبط 
مصبالح هذه العائلات أو القبائل بمصالح الحا » ومن ثم نشد أزره فى «واجهة 
خصوم نظام الحكم الجديد » وبتك يتوطد مركز الاک وتمتقر دعام الحم . 
وما هو جدير بالذكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خدمجة بنت خويلد وهو فى القاللة والعشرين من عمره > وكان وقتذاك فى 
شرخ الصبا وريعان الفتوة واكيال الرجولة . وظلت السيدة خديجة وحدها 
زوجه ثمائية وعشرين عاماً حتى تخطى الحسين لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال على الرغم من أن تعدد الزوجات كان مرا 
شائعاً عند العرب فى ذلك العهد » وعلى الرغم من أنه كان لحمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة فى ازوج على خدممة لأنه لم بعش له منها ذكر نی وقت کان 
وأد البنات أمراً درج عليه الحتمع الحجازى بعامة والحتمع المكى مخاصة » 
0 رن خلفا . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
چ وعدي مارو پس وغ يفكر 
ن مجمع فى خس 
E RE‏ ات على القول 
الراجح )١(‏ . وكان المدف من تعدد الزوجات هو توثيق أواصر اللياعة 


(۱) دكتور عمد سين هيكل + حياة محمد . الطية ثالئة ‏ مطيعة دار الب اللصرية . 
قافر ۰ ۱۴۳۸ ٤۵‏ ۴۱۹۴۸ و صن ۴۱۰ 


e 
الإسلامية الناشثة . فهو لم يتزوج يبد العدد من النساء بداقع من شبوة او‎ 
غرام . ومع ذلك فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ینیب من عجزه عن‎ 
إقامة العدل بيهن »> ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلى نحوهن توزيعآ‎ 
متساوياً؛ ولذلك كان يقول عند قسمه(١) بين أزواجه « اللهم إن هذا قسمى‎ 
. 00 » فيا أملك . فلا تؤأخذ فى فيا تملك ولا أملك‎ 
وقد أخط عدد كبير من روساء الدول الإسلامية فى العصور الوسطى‎ 
عبد تمدد الزوجات لهذا السيب السيابى » كا أخذ به الملوك الأوائل لبعض‎ 
الدول الإسلامية الكبرى فى التاريخ المعاصر لما السب أيفا‎ 
أما الأزمات السكان تندلع حروب أو تنشذب ثورات » وتحصد‎ 
هله وتلك من الرجال أضعاف ١ا تحصده من النداء » محيث يصبح عدد‎ 
» النسوة ثلاثة أضعاف عدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصالحين للإنسال‎ 
» ويكون اعدد علاجا لاختلال النوازن بين عدد الذكور. وعدد الإناث‎ 
: . وصونا للدرأة من الدنس » وتعويضاً للأمة عا ققدت‎ 
أما الحالات الاجماعية فن يها .عرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج‎ 
فى الإبقاء علها أو حاجتبا هى إلية . وهناك بواعث أخرى تماق فى هلا‎ 
الصدد مثل القول إن ى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب لها‎ 
الروجة أو لا تجد كفاينها فى زوجة واحدة »ومن ثم بصبح تعد الزوجات مرا‎ 
لا ناء عنه لأمثال هؤلاء الرجال . والواقع أن :هذه مبررات يلوذ بها بعض‎ 
اظلوقات من تسيطر على تفكبرهم وسلوكهم فى المياة رغيات جنسية جارف‎ 
يدها أنهم أوتوا نصيباً من الال الموروث . وتصبح المارمة الجنسية هى‎ 
. شغلهم الشاغل » بل هى وظيفتهم الوحيدة فى الحياة لا ييغون عنها حولا‎ 
وما لا جدال في أن أمثال هذه الملائق هم ضحايا رنتاج بيئات‎ 
بش اجهل والهاقة على عقول عامجا . وإن الحباة اممتظمة واللم الحديث‎ 


)١(‏ القسم بفتح القاف وسكون المين هو توزيع الييت بين الزوجات 
(۲) عمد أب زهرة : الأحوال الشخسية . الطية اتال . القاهرة ۳۷۷ اد ١۷١ا‏ 
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كفيلان بالتخقيف من حدة هله الميوا: 
والتساى بها ددفمستاطمة أولا ثم إبداغا مدنا تعطق يا . 

مخلص من هذا العرض السريع لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية فيا غخص 
بتعدد الزوجات إلى عدة حقائق » نذكر مها : 

أولا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى الحباة المادية » 
ويشيد بفضل الزوجة الواحدة محرد الحوف من عدم إقامة العدالة فى شى 
صورها وأشكالها بين الزوجات مع التأكيد بأن هذا العدل غير مستطاع . 
وږی أحد كبار رجال الفقه امحدثين أن الزواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
بواحدة » لأن فيه بعداً عن طاق الظم » ولكن لا برض بهذا الرواج ج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال ء ثم يتساعل عما إذا كان الرجال جیما من ,هذا 
الطراز:؟ 000 


ثانا : أما التعدد فهو فى أصله رخصة ‏ وهو ضرورة تواجه ضرورة » 
هو إجراء أمن قوى فى الظروف السياسية غير العادية » وهو صمام أمن فى 
حالة كثاقة عدد السكان الإناث بالنسبة لعدد الذكور » وهو وقاية خلقية فى 
الحالات الاجتّاعية الصارخة . 

فال : لم تمد البشرية حتى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتلك 
الظروف الاستثنائية . فقد جربت الإنسانية حلولا أخرى أدت إلى عواقب 
وخيمة لقي واجتراعيا . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فى تطبيقه قيوداً 
كانت أقصى ما بمكن من الاحتياط (5) . 


(1) محمد پو زهرة ‏ مرجع ميق ذكره »اص 6ه . 

(۲ ) سيد قلب + فى طقال القرآنا . مرجع ميق ذكرء 

وانظر له أبن 5 

السلام المالى والإسلام . الطبمة الأولى . مكتبة وهه شارع اممهورية ( ابراهي باقا سابقاً ). 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج قى إسهاب موضوع تمد اقزوجات فى فصل عنوائه و سلام 
اليتون 


اج قعص ص اه۸ 


دهت 
زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالية العظمى من سلاطين الدولة العيانية إلى مبدأ تعد الزوجات 
والذى جاء به الإملام » والتزموا بالشرط العددى الذدى ورد فى القرآن 
الكرم » وهو ألا حتاظ الزوج بأكثر من أريع فى وقت واحد . 
وليس معنى ذلك أن ميع السلاطين تزوجوا أربع زوجات » بل إنهم تزوجوا 
أكثر من زوجة واحدة » تزوجوا مثى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
المهم أنهم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أميرات مسلات وسيحيات » ولان 
حرائر » می أنهن لم بقن فى حیاتہن فی 
الأسر » ولم مخطفهن أحد من تجار الرقيق » ولم محصل عايين السلاطين عن 
طريق الشراء بالمال أو الهدا. 
وقد نيج هذا التيج السلاطه: البعة الأوائل اباداء ٠‏ من نان الأول واتہاء 
بالسلطان محمد الفاتح (1) . وقد حكم هولاء الملاطين السبعة حقبا بلفت زهاء 
مالة واثنين وثمانين عاماً ( ۱۲۹۹ - 1481 ) (). ولكن حدث بعد ذلك 


(1) كان عا الملاطين الةم + 

) 15-1 544 Sole 

رخات ين مان ( 5م رومع ). 

مراد الأول ين اوران ( ۹-1۴۰۹ ۱۴۸) 

أن يزيد الأول لبور باسم يلديرم أى البرق » ( ٠١١۲-۱۴۸۹‏ ) وهو اين مراد الأول 

عه الأول بن أي يزيد الأول ( 141-١408‏ ) 

مراد لق اين عمد الأول ( 1461-1851 ) 

عمد القاتم اين مراد لكا ( 401 ٤۸1-۱‏ ۱) 

(۲) يستبمد بض لباحثين من هذه الحقب الفترة الى أعقيت هزيمة الملطان أب يزيد الول 
عل يد المدول بقيادة یمور الأعرج فى ممركة أنقرة فى أليوم الشرين من شر يونيو- حزيران --. 
عام1 140 ووقوخ السلطان فى الآسر . وقد غل برست فى أغلاه حي وأفاء الأجلى فى اسن الاي 
ثم لشوب المرب الأعلية بين أبناه السلطان أب يزيد الأول وم عيبى » ومد > وسليان » 
وموم » يسيب تتاضهم عل العرش . وأستطالت هله المرب الأهلية زهاء إحدى رة سنة. 
إ( 141-1405 ) وأنثبت باحلاء عند عرش رة » وقد عرف ياسم السلطان عند الول 


a 
أن جميع السلاطين الذبن حكوا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبذوا نبلا تام‎ 
الزواج من الحرائر بعقود زواج شرعية وانصرفوا إل الجوارى الحسان‎ 
اللات كان موج بهن القصر الساطائى (1) . وستعرض الموضوع الجوارى‎ 

فى هذا الفصل . 


وإذا كان أوائك السلاطين السبعة الأوائل قد التزموا بااشرط العددى 
لتعدد الزوجات > إلا آم أففلوا الغرط الآخر ء وهو إقامة العدل بين 
الزوجات . کان لكل ملعاتة وضع عند ومقر ق لروتوكول المي . 
وهذا المركز متلف علواً وهبوطاً عن مركز زميلاتها . فالسلطانة الى تتجب 
ولد تميز عن زميلتها الى تنجب بت . ويتيع هذا القيز تميز آخر فی الخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وف العادة تظفر السلطانة والدة الإبن برعاية 
وتقدبر يفوقان الرعاية والتقدبر اللذبن تحظى بها زميلاتها على أساس أن ابنها 
هو ولى العهد . ولكن فیا عدا ذلك تقریاً كانت كل سلطا تقيم فى جناح 
خاص با فى الحرم السلطانی . كا كانت لكل سلطانة حاشية خخاصة ما تضم 
سيدات وفتيات تقمن على حدما . وكانت هله الحاشية تضم عدداً مين من 
الحصيان ورئي ا لم يسى أغا الطراشي أو أغااللصيانءيقوم فريق مهم بخدمة 
الروجة ينا يقوم فريق آنعر منهم محراسمة المناح وبواباته والمسالك المدية إليه . 
وكان يبلغ عد هولاء الحراس أزيعين خعصيا. . أما الأغا فيتلورغيات السلطانة 
أو أوامراها › قيتقلها إلى الملطان فى الخالة الأول » وإلى الصدر الأعظم 
فى الحالة اثانية . 


سوسى أيضاً الساطان سد شلبى . ويخلس هذا اتفريق من الباحثين رأيا إلى وجوب استيعاد 
قر تلك المرب الأهلية من عله لقب .. 

آنظر : دکتور عبد المزيز محمد الشداوى : أوروي! فى مطلع ألخ ٤‏ مرجع سيق ذكره * 
اج ١‏ اطبية الأولرء ص 504-51 

(۱) يسن من هنا لمكم الام سلطائاة توليا الحكم فى التصض الأول عن القرن الماع 
هشر تزوجا بعقود زواج شرعية فسوة من عامة للسلبين . وكانت واحدة ملين جارية فأعطظت .. 


لاما 


الإسلام والزواج من الكتابيات : 

جز الإسلام للمسلم أن زوج الكتاية » صواء كانت يهودية أو مسيحية . 
وقد جاء فى القرآن الكريم « البوم أحل لكم الطبيات 217 > وطعام اا ن أوتوا 
الكتاب حل (۲) لكي » وطعامكم حل لم > والنحصتات () من المومنات + 
وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن أجورهن 0) 
عحصنين(*) غير مسافحين ٩‏ ولا متخدی أخخدان (0) + ومن يكفر بالإعان() 
نقد حبط عله ) »وهو فى الآحرة بين القاسرين » (000 . وهله الآ 
القرآنية الكريمة تدكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنا إلى جنب مع 
العفيفات الحرائر من المسليات . وهى سماحة لا يفيض بها إلا الإسلام من بين 
سائر الأديان (11) . كا أن هذه الآبة الكرعة اط لزواج المسلم من الكتابية 
أن يدقع ها المهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان اللى 
حصن به الرجل زوجته ويقها زلات الحياة » فلا يكون المهر وسيلة إلى 
اتخاذ الزوجة صدبفة سر بمارس معها السفاح . 


إ(1) لیات حع ليب ء وهو غد انميت . 

(۲) حل لكر أى حلاك اکم .. 

(۴ ) الحسنات هن الحرائر لمقيفات عن لزنا . 

(4) بودن يم میور هن . 

( 0 ) صن أى عميفين . مشقة من أحصن أى عف . 

٩ (‏ ) .سافسين أى زاني ومجاهر ين بالزنا . 

( ۷ ) ادان جع عدن ( يكسر الخاء وسكون ادال ) أى الصديق ئ السر عل ون حمل 
وأحال . وتستخدم تلك اققفة قدلالة عل الذكر أو الأنثى . واممى : ولا متخلى صديقات 
عر 

(۸) يقسد بالإه'” فى هله الآية الكررمة : رائع الإملام . 

() حبط عله أى بطل ثواب مله . 

* سودة المائقة : آية رتم‎ )٠١( 

)١١(‏ إن اليس الكاثوليكى يتحرج من الزواج بأرثوذكسية أو بروتستاتية أو بأية 
فناة تمق ماما مسيسياً آخر . ولا يقدم عل ذلك الا العسالون تدم من المقيدة .. 

اقش : 

سيد قب : فى لا تق رآ » مرجع سيق ذكره ناج ۲ + مس 01 


الاب 
وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادئ فيا مختص بالزواج من الكايات 
اتذكر من بها : 
١‏ أن يكون جميع الأولاد مسلمين بدون فرق بين الذكور والإناث . 
۲ عدم التوارث بين الزوجين إذا ءات أحدها » .لآن شرط إرث 


امل اتحاد الدب يرثون والاتهم . 
۴ یکون للزوجة الكتابية كل حقوق الزوجة المسلمة : وعليها كل واجباتها 
نحو زوجها وأولادها فيا عدا التوارث (0 . 


وإذا كان الإسلام قد حرم زواج المسلم من الوثنية وأجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتى مع الملم فى لب الفضائل اللخلقية وال اعية + 
لأن الأديان السباوية فى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بينها معتدلة من غبر استبواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
زواج من الكتايات » وإن كانت قلة عددية مهم قد أقدمت عل الزواج 
مين . ونذكر على سبيل المثال طلحة بن عبيد الله . وكان عمر بن الطاب 
رضی الله عنه یہی عن الزواج .من الكتابيات إلا إذا كان الزواج يسّبدف 
غرضآ ماما كارتياط سياسى ممع القلوب ويؤلف ينها أى نحو ذلك © . 
ض القفهاء أن الأقضل ألا يتزوج المسلم إلا مسلمة لقيام الألفة من 


وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواماً على زوجته فى كل ما عقق 
صالح الأسرة والصالح العام » إلا أنه لا ييز المسلم المتزوج كتابية أن برها 
على ترك دينها كا لا ييز له أن من أداء عباداتہا وشعائر دينها » 
بل إن بعض أسماب المذاهب الإملامية يرون أنه عليه أن يصحيا 
ودی هله العبادات فى كنيسها أو با إذا رغيت فى فلك 0) . 

(1) مدآو زهرة ۰ مرج ميق ذکره »ص 111 

(؟) ارج ابق » س 1١6‏ 

(۴) اللرجع السايق » ذات الصفحة .. 

47 ) دكتور عل عبد الواحد وان : الحرية فى الإسلام . دار المعارف + القاهرة 6 1454 
س 


الام 


البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطين من الكتابيات 
الأجنبيات : 
عمد عددكببر من سلاطين الدولة إلى اتزواج من الكتابيات الأجنييات. 


الأجنبيات منذ نشوء الدولة العيانية على عهد عبان الأول ( 1144 115) 
الذى تنسب الدولة والأمة إليه . فقد رأى عبان أن إمارته أو دولته تميط بها 
كيانات سيامية إسلامبة وسيحية معادية تتربص بالعانين الدوائر . وأراد 
تجنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع ‏ بالإمكانيات الدودة الى لديه ‏ مارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحل للدولة اتى يتطلع إلى تكوينبا » فإمارته ذات تمداد سكا قليل . 
فلجأ إلى ومائل متعددة سيق أن عرضنا طرفاً مها (21 . وكان من ينها 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الحاورة أو المتاخة . فاختار عبان لنفسه 
زوجة مسيحية من فيليقيا ) » ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الجمال 
زوجة لابنه أورخان () وكان يطلق |e‏ ضر Nahar‏ أو جم 
ومعناها زهرة اللوتس (4) . وقد وضع هلان العاهلان تقليدا للبنين والحفدة 
من أعضاء الأسرة العيّانية الحا ككة وهو الزواج من الكتابيات الأ 
وقد أتجب السلطان أورخان من تلك السيدة اليو تولى العرش من 

(1) انر ص ٠۰‏ فى هذه رة . 

( ؟ ) تسى أرمينيا الصغرى + وهى دولة مسيحية .. 

(۴) يقال إن مان أسر هذه السيدة فى إحدى حرويه » وبقيت عل اليية . 

Lybyer A.H.; op. cit, p. 17 . (0 

)١(‏ من دلائل ميل السلطان أورخان إل الحو فى تطبيق سيامة الزواج من الكتاييات 
الأجتيات بين أعضاء الأسرة الؤانية الحاكة أنه فى ساهدة سكوتارى صقانت ( )٠۴٠۹‏ 
الى قدت بيه وبين حنا باليولوج إسبراطود الدولة اليزثطية تقرر أن يروج خليل أبن السلطان 
أورغان من أبن الإبر اطور حتا باليولوح . و كاك تبلغ من السر عشر سنوات . وبيدوآن. 
هذا الزواج قد أدرج فى صلب المماهدة اتا لتتفيلها » للها أبرمت أسلا عل ماس اتر اف 
الدولة اليز ية بفعوسات الدولة سئي ف إقلم تر اتيا فى لقان . 


اه 


بعده بامم السلطان مراد الأول (۱۳۵۹ - ۱۳۸۹ ) . وقد حذا هذا السلطان 
حنو أيه وجده » فتزوج من ابنة ملك بلغاريا المسمى ميشان ممسطعدةة 
بعد أن طوقه العئنيون فى نيقوبوئيس على نهر الدانوب . وارتضى هذا 
الملك أن يدفع الجزية وأن يزوج ابنته للسلطان مراد الأول () . 
ولا تولى العرش السلطان أبو بزید الأول (۱۳۸۹ 1405 ) أراد أن بتخد 
من دولة الصرب » أو بعبارة أدق ما تبق مها » دولة حليفة له كى يجعل 
مها دولة حاجزة «موسف مث دن بيته وبين حولة اجر > إذ كان 
مخشى أن تتبز هله الدولة فرصة انشغاله فى الجبة الأناضولية فتغير «لى 
الأقالم العم فى البلقان . فتزوج من أوليشرا همات ابتة ملك 
الصرب لازار صما الذى كان المتانيون قد ذبحره عقب معركة 
قوصره الأولى ×٥٥‏ عام ۱۳۸۹ ردا على قيام صربى يدعى کویلتش 
میلوش Milo‏ .3 بقثل السلطان مراد الأول 20 . وتمشبا مع 
السياسة الودية الى اتبجها أبو بزيد الأول ابن السلطان القتيل وافق أبو بزيد 
على أن بحكم بلاد الصرب ابنا الاك لازار »> حسب قواتين الصرب وعاداتهم 
وتقاليدم » ويديتان له بالولاء ويقدمان له جرية سنوية عدا معيناً من الجنود 
يشتركون فى فرق خاصة هم إلى جانب الجيش العيانى . واتخد خطوات 
أخرى لاسترضائهما(؟) مجانب زواجه من أختبما أوليقيرا . وسار على هذا 
١(‏ ) دكتور عبد التزيز مد الشتاوى : أوروبا فى سطع ألخ ء مرجع سبق ذكره » 
- ج ١‏ © الطبعة الأول » سس ٠۹‏ 
(۲) ینا © اتان مراد الأول يقد ميات الال يمد المركة إذا به ير سرا 
وموت لساعت فى الخامس عشر من شهر پولیو - حزيرا سحام ۱۴۸۹ إذ تقدم ته هذا الصرياء 
ركلا قد أسيب براح فى أثاء المركة وأراد أن يتقملخزرعة بلاده .ارظن اللطان مراد أن 
الديه شكوى فسبح له بالتقدم نحوء فطته بخنجره. وقد بال السانيون جهوداً جيارة تى اسطاعوا 
أسر لازار ملك الصرب وعدد كير من البلاه . وصدرت الأوامر بلبحهم جما أمام جن 
الان مراد الأول اللسجى فى ساحة اقتال 
اظ : 
دکتور عبد المزیز عمد الشناوى : أرروبا فى مطلع ألخ ‏ مرجع سيق ذكره فاج ١‏ 4 
الطب الأول » س 500005 ٠‏ 


() المرجج السايق »اس 506 


لام 


من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثانى (14171س 
تر ابتة أمبر الصرب جورج 
. وكانت هذه الزمجة من 
اعبت فى آرت ارا طيبة فى مجال العلاقات 
الدولية . فقد كانت سيا فى توثيق عرى التحالف بين الدولة العثانية 
ودولة الصرب الى امنتعت ات من تقدم آية مساعدة قال حنا اتی (6 
مفدرعدة .7 حين زحف فى أواخر سيتمير ‏ أيلولك ‏ عام 1448 
على رأس جيش يتكون من ۲٥,۰۰۰‏ رجل من الأمان وسكان والاشيا 
وبوهيميا والحز وترانسلقانيا . وأدخل فى تقدبره تادا عسكريا يظفر 
به من الصرب . ولكن خابت تقدبراته . وزحف مراد الانى وهو يقود 
جيشا بلغ حدده سين ألف جندى وتقابل مع القوات امتدالفة فى سبول 
قوصوه فى ۱۷ من أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ عام ۱٤٤۸‏ وامتمرت الحركة 
ثلاثة أيام حسوما . واتبت نی 14 من ذات الشهر بغوز ساحق العئانيين 
الین اتتحموا معسكر هنيادى فهرب › وحاول أن یش طريقه عبر الدانوب 
فوقع فى أيدى أعدائه الصرب . واا توف السلطان مراد الافى بالسكتة القلبية 
فى اليوم الحامس من شر فبرابر ‏ شباط ‏ عام 1401 خلفه ابنه السلطان. 
محمد الثانى أو الفاتم (1401 - 1483) ء وكإجراء أمن داخلى أمر بترحيل 


(1 ) حنا هیا اين فير شرعى للك انبر سيجسسوئد » أنهي من سيدة مجرية . وعين 
حاكاً لإقلم ترانسلقانيا المهرية . وأظهر صفات حربية معازة فى صد الميّانيين سين كانوا يتوغلون 
فى تراسلقانيا . وأسبح حديث الأوماط كرسية والشمية فى أوروياء وازداد اعفاد به 
وحتراً واسعلاه؛ أذ مل عاتقه عبء الكفاح عن الليحة والتصدى قلائين» وباركت البابوية. 
حركة ابلهاد ادش الوتصدرها . .وقد أوقع باليائيين عدة هام مطاحقة » ثم اضر اليرت 
عليه فى ممركة ثارنا ۷8۴04 فى اليوم أنتامع من شير توفير = تشرين ان = عام 1444 
ولوا يها لاديملاق ملك اغبر . وقد حكم هنيادى پلاد الجر بعد مصرع ملكها بام ابه القاصر . 

٠ اظ‎ 

دکتور عبد النزيز محمد الشاوى : أوروي! فى مطلع أاخ . مرجع سبق ذكره ج 01+ 
الطيمة الأولى » ص ص ٠۴١.٨۴١‏ 


Ne — 


زوجة أيه مارا - إلى موطها الأصلى فى الصرب كى يأمن شر الدمائس 


الى قد تميكها ضده فى أوساط الحرم السلطائى و والدة السلطان 
محمد الثالث (1695 - )٠١١۳١‏ قد جىء ما من البندقية . وهناك مثال كنت 


صارخ » فان سيدة يونانية تزوجت اكلطان أحد الأول ١١1۷-1۹٠۴‏ ) 
وأنمبت منه ولدبن تربعا على عرش الدولة الواحد بعد الآخخر » وها «راد 
1 ) وأبراهم الأول ( 1540 - 1148 ) . ويطول 
ينا فى ذكر الزوجات الكتابيات الأجنيات اللا زوجن 
سلاطين الدولة . ونكتى هنا بذكر الحقائق الالية وبعض اللتائج الى رتبت 
علا : 


أولا : إن الغالبية العظمى من السلاطين أقدموا على مثل هذه الزيجات 
محيث ندر من السلاطين من لم بحل فى حريمه زوجة كابية أجنية وقد 
ه الزات تقليداً درج عليه سلاطين الفترة الأولى وملاطين 
الفترة الثانية . 

لاني : إن سلاطين _الفترة الأولى كان لهم من قوة الشخصية ومضاء 
العزبمة والانكباب على تصريف شئون الدولة ما جعل زوجة كل ملهم تأخل 
حجمها الطبيعى فقط كزوجة السلطان » فلا تتدخل فى شئون الدولة ولا 
تمارس نفوذآ على الصدر الأعظم والوزراء وعلى غبرهم من كبار رجال الدولة. 
أما سلاطين الفترة الثانية فإن غالييهم قد خضعوا خضوعاً كاد يكون تاا 
خطر . وكان بعض هولاء 
ن فى السياسة العليا للدولة ويوجهنما الوجهة الى تردنها . 
وهكذا استفحل خطر ولتك الزوجات وتركن بصاتهن بارزة قوية فى تاريخ 
الدولة . 

ثالنا : إن زواج سلاطين 
ظروف متبايثة ولدواقع 


أصبحت 


ة-الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان يم ف 
كان لكل زواج ملايساته ودوافعه . 
اكة فى دولة اورة 
توثيقآ لعلاقات حسن الموار . وكان البعض الآخر يتزوجون الكتابية الأجنية 


ناوي 
تنفيلا لبند فى المماهدة الى فرضوها على دولة أوروبية منبزمة كان لتنفيذ 
بنود المماهدة . وكان البعض اثالث يتزوج الكتايبة الأجنبية كظهر على 
للتحالف العسكرى الذى تعقده الدولة العانية مع دولة"أخرى تنتمى إلا 
الروجة الكتابية أو على الأقل لتلتزم حكومتها عوقف الحيدة فى حرب تعارم 
الدولة خوضها ضد أحلاف صلييية أوروية تكونت القضاء على الدولة 
النانبة . ولذلك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكرية على معظم هذه 
الزيجات 
رابعاً : إن عدا من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
يجرد التحاقهن بالحريم السلطاق . وظل عدد آنحر منبن على المديحية عوافقة 
أزواجينى السلاطين ابقاء على مشاعر الأصبار الجدد وضمانا لتحقيق الأهداف 
السياسية أو الحرية الى كانت وراء زواج السلاطين يبن . ومع ذلك فإن 
أولئك الروجات كن يدن فى الإسلام بعد رة قد تطول حي وقد تقصر 
أحيا أخرى تبعاً للعلاقات السياسية وتطورها بين الدولة العئانية والدولة 
الأجنية الى تى إلبا الروجة الكتابية الأجنية . 
امسا : إن بعض الروجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإملام * 
ويتظاهرن حب أزواجهن السلاطين » ويتظاهرن بولائبن للدولة . 
ولكن كانت كل منبن تخ بين ضلوعها حبآ وولاء لوطا الأول » وتعمل 
على تنفيذ برنامج من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وعتها الأول » 
حى ولو كان هذا البر نامج ينطوى على الإضرار عصالح الدولة المبائية . 
الى بعلت مها سلطانة لأكبر دولة إسلامية ومن كيرى دول العام . 
الإسلام والجوارى : 
الجارية ء فى الشريعة الإسلامية » هى كل امرأة أخذت أسيرة فى 
الحرب » أو نقلت قسراً من بلاد العدو بشرط أن تكون غير سلمة » 
لأنه لا يجوز » لأى سبب من الأسباب ء أن تسب المسلة وتسترق » أو هى 
الى تتجها أمة مملوكة » ويكون أبوها عدا » » أو خر مالك ها ء مسل ة كانت 
أوكتاية . أو هى الى توح شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخادون . 


ت 


وهؤلاء ليس بوسعهم استرقاق المسلمات أو الكتابيات اللات تعرد أصوطن 
إلى ديار الإسلام . وإنما يأنون بالرقيق من البلاد غير الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإملام حرم السبى منذ قضاله على عادة الغزو المتأصلة فى نفوس 
البدو . 

ومن الثابت أن العرب قبل الإسلام عرفرا نظام الجوارى . و كان لأثرياء 
قریش وزعائها عدد من الجوارى انصرقن إلى الغناء أو الأعمال الى قامت 

ا الجوارى بعد ذلك فى قصور المسلمين . ولا جاء الإسلام أغلق حيع 
أبواب ارق باانسية الرجال والسيدات ما عدا رق المرب » ققد أبى 
عليه الضرورة » كا سنوضح ذلك فى الفصل الثانى والعشرين اللخاص 
الخصبان . وكانت الفتوح الإسلامية الكبرى فى صدر الإسلام فرصة موائية 
لحصول القاتلين المرب على أعداد وفبرة جد من الجوارى » لأن 
المرب إذا دخلوا مديثة عنوة » ولم تكن قل وضبعت شروط للفتح » 
كانوا يعتبرون المديئة المفتو<ة عنوة ملكا لم عا فيا من أرض ومن 
علا من عاريين وشيوخ ونساء وأطفال . وكانوا يتصرفون حم 
تصرف امالك . وتصبح كل من تقع فى أيليهم من فساء الخاريين ويناهم 
إداء هم يتقلونين معهم إلى بلادمم الأسلاب الأخرى . ويوزعونهن ينهم 
بعد أر الموا النسبة المقررة إلى الخليفة أو بيت الال وهى الحمسءومحولون 
ما ينب منبن إلى متازم . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان المرب قد انساحوا غرباً فى شبالى إقريقية 
والأندلس وجنون فرنسا » وشرقة نحو المتد وما وراءها . ويقال إن مومى 
ابن نصير فاتح المغرب والأندلس ا عاد إلى دمشق كانت معه جوع كليفة ' 
ادد بلغت عدة آلاف من عذارى العائلات القوطية الثبيلة () . 
ت ظاهرة الجوارى روزا على عهد اادولة العباسية . ولا هدأت 
حركة القتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثريائم إلى الحصول على 


(1) دكتور جبود عيد اتور : ابلواری . تاشر دار اللاي القامرة ١‏ ابد 
الثالية » دت ؛ سرس ۳۷-۲۳ . 
۴ رل النسائية ) 


N 


الجوارى عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأنمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والقسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأخرى الى تعاقب 
إنشاؤها وكذلك قصور قرطبة وإشييلية وغيرها مليثة بالموارى الفاتنات . 
وقد حفلت حياتهن بالترف : كن برتدين الشفيف من الملابس ء ويتفان 
فى الزيتة » وى تعطبر أجسامهن ء وإبراز عاسنها » ويتناولن أشبى 
الأطعمة » ويظفرن بقدر كير من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أ«درت 
الأموال.وقيل عنهن تعبير لاذع يصور جانا كبيراً من لق علبين 
سلع الججمال والتمة 


وكان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر فى هله القصور . وهكذا 
تسربت الجوارى المسان إلى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والقادة العسكريين 
ومنازل الأثرياء . وكانتغالية الجوارى بمارسن ألوانا من فنون النشاط وبث 
المرح فى قلوب أسيادهن با يتنه من الرقص والغناء »)١(‏ وسيطرن على عقول 
موالبين حى انقادوا هن وأصبحوا أداة طيعة فى أيدهن . وحاول بعض 
الللقاء الأموين ولا سيا معاوية إقصاء الجوارى عن التفوذ وحصرهن فى 
الخدور حت لأ يتطاولن إلى الملطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المتزمتين 
إلى الحط من أبناء الحوارى ونصحوا بالابتعاد عنين لأنهن يفسدن العرق 
کشر من هولاء إلى الحجناء (1) نظرة امّبان أول الأمر . وکان 
اء وأشراف . وقد خبت هله الكراهية على تعاقب السنين . 
وأبل العرب إقبالا شديدا عل الزواج من الجوارى الحسان . وكانت هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال المتزايد » مها مها : اعتقاد المرب أن زواجهم 

من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهور أجيال صاعدة 
تمتزج فبا الدماء العربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شى 
من أوروبا وآنيا . وى الحديث الشريف «اغتربوا لا نضووا »079 . وفئن 


١ (‏ ) كانت تعلق لفطة قينة - بفتح القاف وسكون الياء - عل الآمة البيضاء الى تجيد القناء .. 
(۲) امجن جح جين » وهو الشخص اللى أبوه عرب وله آمة . 
(۴) سوى الولد إذا شمر جسه وهزل » فهو غدارى ( مثقل ) . واكضرى - با القنادت. 


الام 


ااعرب بلون الجوارى المشرق ء وسرهم أن يجىء أبناهم على شیء من بياض 
على عكس أبنائهم السمر الوجوه أو الائلين إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال انحاريين العرب من بلد إلى بلد وابتعادهم حن العربيات 
الخالصات » ثم كان فوق ذلك كله اليل الجنسى نحو جوار فاتنات 
حسناوات الوجوه » زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فين روعة 
اللبمال الأورونى أو التركى أو الشركمى . 
أل نفوذ الجوارى يشتد فى بلاط الللغاء . وكن أقرب النساء إلى 
قلوهم » وتدخلن فى شئون الدواة » وأصبحن المرجع الرئيسى فى كثير من 
المسائل الحامة . وكان الخلفاء يستجيبون لرغباتين أو توجباتين أو أوامرهن . 
وقن بأدوار حاسمة فى تاريخ العباميين غدون مركز قوة خطير . وکان 
هارون الرشيد أول من أسرف من فى تقریب الموارى إليه بل وى 
تفضيلهن على الحرائر . وكان معظم أولاده من الإماء (1) . وأسيمت الموارى 


سوتعديدها وفتح الولو - هو المزال . وكات ارب يحقدوث أن ولد الرجل من قري يحي 
ضاويا نحيقاً . 


(1) كام : 

=١‏ بد اله للأمون » كانت أمه جارية قارمية » يقال ها مراجل » وأسبحت أم ولد 

اب الاسم الاين » كانت أنه جارية » قال ا قصف » وأصبحت آم ولد 

ج - د أبو إسماق المنصم » كانت أمه جارية تركية » يقال ها ماردة » وأصبحت 
آم ولد . وكانت أكثر الإاد خطرا . أثرت تأثيراً كير مل انبا لا تول اثلا ق وزينت ل 
استدعاء الأتراك *وشغلوا المناصب اقيادية فى أجهزة لدولة عل حساب المرب والفرس . وال عو 
من الللقاء كل فو . 

د- صالع » أنه جارية » يقال ارتم » وأصيحت أم وله . 

اه حمةأ بو یی ۽ أمه جارية يقال ها عرابة » واصبحت آم ولد . 

و - محمد أبو يعقوب ء أمه جارية » قال ها شفرة » وأسبحت آم ولد . 

ز = عمد ابو العيلى ‏ أنه جارية » يقال لا عبث » وأصبحت آم ولد . 

اح سد أبو يا » أنه جارية ٠‏ يقال ها رداح » وأصبحت آم ولد . 

اط عمد ابو مل » أمه جارية ‏ يقال ا دولج » وأصبحت آم ولد . 

ی - مد أبو أحمد » أنه جارية ء يقال ا كن » وأسيحت آم ولد . 
أنظر . 9 
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تاھ 
فى تفيل المؤامرات الى كانت تحاك فى بلاط الللفاء ملع خليقة وتعيين 
خر ۰ 

وكا كانت ال بوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان » متفاوتات 
فى البال » كن أيضا غتلفات نى الدين . إذكن يمين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو البودية أو انحوسية أو الوثنية . أما المموسيات والوثنيات فكن 
يدخطن فى الإسلام . وتحولت غالبية المميجيات والهوديات أيضا إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدخول فى الإسلام حرص على مصالمهن أو تملقآ لأسرادهن 
الذين كانوا محررون بعضين للتزوج منبن زواج شرع » لأن اختلاف 
الزوجين ف الدبن کان - كا ذكرنا ‏ عنع أن برث أحدها الآخر . أما 
الجوارى اللاى بقين فى الرق فكن غافظن فى اغب الأحيان على دياتين 
الأولى . وكان أسيادهن يقبلون هنا الوضع ولا يكرهونين: على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا كانوا يسسحون هن بالقيام بالطقوس «ادينية فى 
الأعياد والمناسبات الدينية . وكان الحقربون إلى الخليقة الأمون يدخلون مجلسه 
فيجدون عدداً من الجوارى الروميات وقد منطقن بالزنائبر(9) وعلقن على 
صدورهن صلانآً من الذعب » وأمسكن فى أيددهن الوص بمناسية هيد 


)١(‏ من الأة الى تاق فى هذا الصدد ما حدث مل هد الخليفة تدر . فقد ول الملدة. 
,مسامدة الأتراك . وكان لا يزال صي فى لثالئة عشرة من ره . واعتقدوا أن فى مقدورهم 
السيطرة عليه ودارمة شتون ألدولة باسه لسر سه وضمف شخصيته . والكلهم فوجثوا بوالدك. 
وكاتت جارية رومية أسبحت آم ولد » تستأثر بالتفوذ وتتصرف فى شعون الدولة بحرم وكفاية. 
مدة ربع فرث » وى ألول مدة تول فيها أحد البباسيين اكم وقطاك . وتمرص المليفة لرل 
مرتين . ووققت أمه إل جالبه تبذل مساعيها وتضع اللطط لإعادته إلى كرمى الملاقة إل أن نجع 
القصوم فى فتك به . 

وكات هناك جارية أخرى من عير ئز عافك مركز قوة فى الدولة أيم الخليفنين الث 
والستكنى . وسمت فى إقصاء الأول عن ألكلاقة وحرضت غلامها لسنتى هل سمل عيليه يقطمة 
حديد عباة بعد أن اعطر انقواد عن عدم فقأ عينيه . وأرادت أن تسيطر عل الخليفة اكا » ولكته 
رفش أن يتيح ها أية فرسة اتدل فى شتون الدرلة » فاسطتمت له المديد من المشكلات إلى أن 
لهست لقف عليه . 

(۲) الزنائير جع زار وهو التسارى . يقال تزئر تسيرائ أى قد الزقار عل وسطه .. 
وذئرته بالتعديد لبت الزنار .. 3 
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الشعانين » وهن ى غاية اليجة والمرح . والخليفة الأمون ينظر إلبن حون آن 
يعترض علين (0 . فن الخطأ القول إن المسلمين أكرهوا جواريهم على 
اعتناق الإسلام . وقد ذهب بعص حكام المسلمين إلى أبعد من هذا المد ف 
التسامح الدينى . فبى أحدهم »> وهو الأمير خالد بن عبد الله القسرى عامل 
العراق للأموبين كنيسة خداصة لوالدته المسء بة؛ إذ لم تكن فى زمانها كنيسة 
للروم الملكيين فى الكونة » وب حوها حواتيت بالآنجر والبص() , 

وكان محدث أن بعض الحرائر كن يقدمن لأزواجهن علدا من ابمواری 
الفاتنات من مالمن انخاص . فعذد ما هام هارون الرشيد عب « دنائير » جاربة 
جمفر الرمکی . وازداد تردده علا اشترت زوجته زبيدة عشر جوار 
حيلات وأهدتين إليه لينصرف عن المضى فى حب ٩‏ دقانو ؛ . وكان من 
بين هؤلاء الجوارى أم المعتصم وآم اللأمون وآم صالح . وروی المبرق 
وهر يتحدث عن إحدى زوجات أبيه أنها كانت لصلاحها وكافا وبرها 
بزوجها تشترى له الجوارى_الحسان من ماها وتعل على تزيينين باللهب 
وارتداء الملابس الفاخرة وتقدمهن لزوجها طلا للأجر والثواب ! ! 

الدولة العيانية م تستحدث نظام الجوارى : 

مخلص من هلا العرض إلى حقيقة تارعغية هامة هى أن سلاطين الدواة 
العانية لم يستحدثوا نظام الجوارى فى قصورهم » ء بل كان هذا اقام تاعا 
وشائماً فى حول إسلامية كبرى سيقت قيام الدولة العئائية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية 7 تفرع عن هذه الدول اثلاث اأكبرى 
من دول ودويلات وكيانات سياسية عختلفة الأسماء والأنواع سواء فى الشرق 
أوفى الغرب . 


نکاح الجوارى : 
وقد أجاز الإسلام نكاح الجوارى إذا لم يكن فى مقدور الرجل نكاح 


١ (‏ ) دكتود جور عبد الور + مرجع سيق ذكره ؛ عرص لا 
) الرج الاب + سرس » ها به 


Nt — 


الحرائر لضيق ذات يده وخشى امشقة فى «قالبة دوافع الفطرة . والتصوص 
القركئية الكرمة الواردة فى سورة النساء تفضل الرواج من الحرائر أولا » 
م تييح لأسباب قهرية نكاح الجارية . ولكنها تنصح بعدم الالتجاء إلى ذلك » 
لأنه من المير للرجل عند ربه إذا استطاع أن يصير عن نكاح الجارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشبوة الييمية . 


2 يقول الله مبحانه وتعالی 0 ومن لم يستطع منكم طولا () أن يتكح 
الحصنات ( الؤمنات » فن ما ملكت أمانكم (5) من فتياتكم المؤمنات » 
والقه آعم بإمانكم بعضكم من بعض . فاتكحوهن بإذن أهلهن » وآنوهن 
أجورهن با! روف » محصتات غير مسافحات () ولا متخنات أعدان .)٩(‏ 
فإذا أحصن فإن أنين بفاحشة (7) فعلين تصف ما على الحصنات من العذاب» 
ذلك لمن خشى العنت () منک » وآن تصبروا خير لكر  )0(‏ والله غفور 
رحم . بريد اقه ليين لكم » ويبديكم سنن (*) الذبن من قبلكم ويتوب عليكم 
واقه عام حكم ‏ 000 . 


والمعانى المستفادة من هاتين الآيتين الكريمتين أن الزواج من الجارية أو 


)١(‏ سة فى امال . وأصله اثزيادة والفضل . يقال طال على فلا يطول فهو الل إذا أنمم. 
عليه ووه مكاق علي . 

( ۲ ) اسنات الراد هنا المرائر المؤمنات . 

(۴) أى ماملكت أيديكم من اشاء المسییات فى الحروب وحن أزواج غير سلمين «فهن 
لل ارين .. 

( ۲ ) سافمات أى زائيات . 

( » ) سبق أن شرحنا مدلول هله الق فى هذا القصل .. 

(1) ممناها هنا لزنا .. 

(۷) مت انكسار لظم فى جسم الإنسان بعد جره » ثم استميرت هله الفظة لكل مشقة 
وضرد . يقال عت يمنت عتا أ وقع فى المت ...7 

(۸) أى وات تصبروا عن التزوج بالأرقاء ست تصييوا ثراء فتزوجوا بالحرائر فهو 
عي لكر 

(۹) جم سة وه الطريقة . 

85 سودة اء : الان رم ۲۰ دق‎ )٠١( 


مه 


الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الجارية أو الأمة 
فى 3ه ٠‏ ولكن لآن للكعرين-- قا سب أن ذكرنا -كاتوا بترو إلى أبن 
الجوارى والإماء ن. 
من نظرتهم إلى اتوارى والإماء ع 
من الناس آدمية مهدرة » أو أنهن من الناحية الإ 
وقا ذهب يعض علاء الدين إل القول بأن الشريعة رخصت نکاح الجوارى 
والإماء الضرورة 0) . 


أوضاع الجوارى فى الفقه الإسلاى : 


وقد وضع أصحاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج » وإنجاب وطلاق » وغير ذلك من مسائل تتصل 
بأحوالمن الشخصية . واسّبدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجوارى العتق وتضبيق عد من روافد رق الجوارى تمهيداً لنضوب معينه 
مع رمن . وجمنا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل بمله الدراسة . 

أولا : إذا وطأ السيد الجارية الى هى ملك عينه وأنجب مها تغير وضعها 
القانونى إذ تصبح « أم ولد » 0 . ولا جوز له بعائذ أن يبيعها أو بها أو 
يتصرف معها أى تصرف بنقل ملکینا لآخر أو يعوق حريتبا.ولا تعود ٠‏ آم 
الولد » إلى الرق » ويصبح أولادها - الذكور والإناث - أحراراً ویندپون 
لأبهم ويأخدون اسمه وبرئونه أسوة باتہم وأخواتهم ممن ولدوا من آمهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا برلا الوارثون أو 
يستحوذ علا الدائنون . وى هلا الثأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب » وهى حرة من مي الال » . ولما أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه ابت إبراهم من سريته مارية قال و أعتقها ولدهاء أى أن إنجاما 


( ۱ ) سيداقطب + فى ظلال القرآن ۽ مرجع سبق ذكرء »ج ٠‏ » صرص 1١-4‏ 

(۲) دكتور محمد سود حجازى + اتضير الواح . لاوت جز »اج ٠ ٠‏ الطب 
الساسة ء لقاهرة ‏ ۱۳۹۴ مع 1۹۷۲ م ع سه 

()أم الول مصطلح فق » بے أمهات الأولاة . 


كله 


منه هذا الإن جعلها مستحقة العتق بعد وفاته . واستنكر عمر بن الطاب 
رضى الله عنه امحاولات الى بلطا بعض العرب لبيع أمهات أولادهم وصاح 
فهم قائلا : أفبعد أن اخططت هماقم بدمائين ولحومكم بلحومهن تريدون 
بيعمن 5 !۲ . 

ثانيآ : إذا أعتن اليد جاريته » وعقد علا » وتزوجها » تمتعت يجميع 
الحقوق الخاصة بالزوجات الحرائر . 

فالعا : إذا كان الإسلام قد أذن للسرد نی أن يتسرى جواريه » إلا أنه 
حرص فى ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف فى سبيل عتقهن . 
ومن ذلك أنه لم يقيد عدد الجوارى اللائ يجوز للسيد امتلاكهن وتسريين . 
فاجاز له أن يحصل حلى أى عدد بريده منبن می كانت إمكانياته تسمح له 
بذلك على عكس القيد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الزوجات » 
لأن الكثرة العددية الجوارى كانت وسيلة عملرة وسريعة وفعالة تؤدى إلى عتق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن الح الجنسية كانت فى مقدمة الدوافع وراء اقنناء الجوارى . 
ولا مجوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يودى إلى 
تضييق منافذ الحرية أمام الجوارى كا يردى إلى الإبقاء على أوضاعهنكرقيق . 
وكذلك لم يقيد الإسلام هذا النسرى بعقد زواج › وم يقيده يجاب وقبول » 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قبود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدين على عقد 
الزواج أو على تسريه أو أذ رما وموافقتها . 

وتطيقا هذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لجاريته وإنجابه هلها كانا 
يودبان فى الإسلام إلى عتقها وحرية جميع نسلها . 

رابع : تز الشريعة بين ثلاث أنواع من الفرش : فراش قوى للازوجات 
الحرائر » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أى الجوارى اللات أنمين من 
أسبادهن نسلا . وفراش ضعيف للجوارى اللاق يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجن مهم . 


دقل 
خامساً : تشجع الشريعة على عتق الرقيق عنقا حالص لوجه الله وتقربا 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا الست مثابة كفارة لنب ارتكبه المسم كالفتل ”. 
انلغطأ وشبه اللعطا أو الحنث ف المين وما إلى ذلك . ويسرى هلا العتق اللخالص 
لوجه الله على الدكور والإناث من الرقيق . وما هو جدير بالذكر أن سلاطين 
الدولة المئانية قد درجوا على عتق عدد من الجوارى كل عام بعد أن يختاروا 
لحن أزواجاً من كبار موظى الدولة . وكان السلاطين محرصون على ألا قظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خسة وعشرين عاء كحد أقصى . 


مصادر حصول السلاطين على الجوارى : 

كان القصر السلطاى وج بأعداد وقيرة من اللبوارى الحسان . وکان 
السلاطين بحصلون علين من ثلاثة مصادر : بشرائين من تجار الرقيق الذبن 
كانوا بسارعون إلى ساحات القال حن يسمعون أن خا یوک 
اشتعلت ٠‏ ويشترون السيدات والفتيات يوقعهن سوء الحظ أسرات 
وكان أمين مرك العاصمة يأل حاجة القصر السلطائى 
أعاردن يي الماشرة والحادية عشرة . وف أرنات 


البنات لبيعهن . وکن من بلاد شى بلاد لیوتان » وجهودية 3 
» والفسا » وبلاد القرم » والروسيا . وکن على حظ موفور من اهال 
ركان أهل القوقاز قد اتجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظر؟ إلى المكاسب 
الكبيرة الى کا تدرها عليم هله التجارة الآدمية . ومنل لمابة القرن. 
السادس عشر كانت غالية الجوارى تاق من القوقاز على يد ونك التجار . 
وكان الإقبال على شرائهن شدیدا لأنن كن يظفرن تإعجاب شديد بسبب 
مان المقرط () . أما المصدر الثالث والأخبر فكان الهدايا يتلقاها السلطان . 
ول تكن هله اغدایا سوى جوار كن آية تی ابا » يقدمهن بعض كبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروية بعد أن يكن قد حضرن 
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دراسات علمية واجزاعية واكتسين مهارات شتی عيث لم يقل مستوى هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى الجاريات اللاتى قضين فى الحرم السلطاق 
سنن عدوا (0. 


من هذه المصادر الثلاثة كان السلطان يأخذ حاجته من أولثك الفتيات 
ليكون لديه رصيد بشرى نسائى كبير فى الحرم السلطانى علا مهن المراكر 
والخاصب الى تمخلو تباعا . وكانت أولتك فى أصولمن الأولى 
مسيحيات () » وى ذات الوقت كن حرائر ء وذات حال باهر ء ثم وقعن 
فى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان . وبمجرد التحاقهن , 
بالقصر السلطانى تتغير أوضاعهن . فيصبحن مسللات » ويصبحن جوارى 
ملك بين الملطان . ويعشن عثة رغدا » وينتظرهن مستقبل بام . 


مستقبل الجوارى ف القصر : 

وبمجرد التحاق الجوارى بالقصر الملطائى » ودخخوهن فى الإسلام » 
كانت تمد من فى داخل القصر درامات فى الثقافة الدينية الإسلامية وبعض 
مواد الثقافة العامة والسلوك الاجتاعى واللغة التركية . وكانت جميع الجوارى 
ينتظمن فى هله الدراسات . وإذا كان ادى ال ارية استعداد عقلى للدراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات لتعل اللخ الفارسية أو اللغة العربية. 
يجانب إحدى اللغتين الفرنسية أو الإتجليزية ثم تاريخ الإسلاى والمغرافية . 
ما إذا لم يكن لدبا استعداد ذهنى هذه الدراسات النظرية فإه! تتلى دروم 
فى التظريز والمياكة والموسيق والغناء والرقص . وثم هله الدراسات 
بكافة نوعياتها فى نطاق التقاليد الإسلامية . وكانت الجوارى تاظمن فى 
مجموعات » قوام كل جموعة عشر جوار . وتشرف رئيسة على كل مجموعة . 

وتمضى الأيام وتزداد الجارية حالا فى الحلقة » ورشاقة فى الجسم > 
وعقاً فى الثقافة » وأدباً فى الحديث » ورفاهية فى الحس . وكان لا بد 


Ignatius Mouradgea; op. cit, t. VIl, pp 63—64. (1)‏ دمممذ2'0 
)١( ٠,‏ يستنى من ؤلاء القتيات أرلتك اللاق يحسل عليبن السلطان بطريق اغناي من كبار 
عو النولة . 
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أن يتحدد مستقبلها عند سن معية أقصاها اللامسة والعشرين ء فيعتقها السلطان. 
ويأذن لها كسيدة حرة فى الزوا. اج من أحد كبار السكربين أو المدنيين . وکان 
الاعات هو النى عار لا زوج وتتادر صر کا سي أن رلا و 
تجذب الجارية اتنباه الملطان إلها ويعتقها وتتجب منه ولدآ أو بقآ أو أكثر 
أمآ لأولاده ويعلو مركرها إلى مرتبة تقرب من مرتية السلطاة . 
ويطلق علها اقب قادين )١(‏ . وعلى ذلك فإن عبارة ‏ الحرم السلطانى » 
كانت تھی فی أحد مدلولاتها المكانية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكيار موظى الدولة المدنيين أو العسكريين . 

قادينات السلطان : 

ذكرنا أن الملاطين السبعة الأوائل تزوجوا نساء حرائر بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطين الذي تعاقبوا على عرش الدولة بعد الملطان محمد 
الفاتح قد أطرحوا إطراحآ تام مثل هذه الزمجات » وائجهوا إلى جوارى القصر 
باعتبار الجارية ملك ين السلطان ء له أن يطأها وتنجب مته ذكوراً ونا » 
فتصبح أم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة السلطان . 
وله أيضاً أن يعتقها ويعقد علبها » وينجب مها . 

وقد اكتى كل من هؤلاء السلاطين بأريع جوار من جوارى القصر . 
واحتفظ فى ذات الوقت بسائر جواريه » لأن الشريعة الإسلامية لا تفع 
قبدا على عدد الجوارى اللا يجوز ريل المسم أن مض بن ويطاهن . 

امتيازات القادينات : 

حرص كل سلطان من أولثك السلاطين على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكانا عليآ بعد أن أحتقهن وتف وضع كل مهن الجاع 
ومركزها القانوى من مجرد جارية ملك بمين السلطان إلى سيدة يطلق عله 
قادن 0) Une Cedine‏ » وكانت القادينات الأريع تظفرن عماملة تقرب 


. أنظر ايل‎ )١( 

(1) قادين كلمة تركية مناه سيدة . وف الأعم الأغلب تطق عل السيدة قات الر كر 
الاجتاع السير ۔ ون تات ۔ ویرد درخ فى لارا الإلبنيدية عاق رب سی 
اما فى المراجع الفرنسية ترد فى يمشها ©2413 وى سينة امع 2803326 .وى پش = 


فت 
من العاملة الى كانت تلقاها السلطانات من حيث الاحترام العميق » وكليد 
أوضاعهن فى البروتوكول الع » وتخصيص جناح خاص لكل مهن ف 
منطقة الحريم السلطانى . فكانت كل قادن تعيش ععزل عن زميلانم! القادينات 
الثلاث الأخريات » ولا رى بعضبن البعض إلا فى الحفلات . فكانت كل 
قلدين عثابة ملطانة . كانت لكل منبن حاشية تقوم على خاحتها ٠‏ وكانت 
ترصد اعيّادات مالية لكل مهن » وترتب قوة من الحرس لكل نهن » وغير 
ذلك من امتیازات عحيث كن یشکان أعلى درجة فى الحرم السلطانی باسكثناء 
والدة السلطان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة . 7 

تحديد أوضاع القادينات : 

وكان هناك اعتباران فى تحديد أو ضاع القاهينات فى البر, روتوكول العمانى : 
أحدهما أقدية القادين بين ارا القادينات . ولذلك كانت تطلق علبين 
ألقاب معينة ‏ هی : بيوك » إيكنجى ء آورتنجه » کجرك(۱) . أى الکبرى» 
الثانية: الرسطى » الصغرى» على التوالى . وثانيهما » وهو الأهمء نوعية الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت ولد للسلطان أطلق على والدته لقب أكثر فخامة » 
وهو « باش قادن » أى كببرة القادينات . ويطلق علا أيضا . «خاصكى 
سلطانة ٠‏ 0) معاد تممه تقرياً لمركرها من مركز السلطانة الحقيقية 
وتصبح السيدة الأولى فى القصر بعد والدة السلطان . ويكون ابنها فى المادة 
ولي لعهد ويتربع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سير عادياً 
وم يتعرض لوامرات مالك ضده سواء فى القصر أو فى الدوائر العليا فى 
الحكومة المركزية فى إستانبول . وكان يطلق لقب وخاصكى سلطاتة » أيضما 
القادين بناثاً فقط أطلق 


سالراجج الفرئية الأخرى ترد مكترية عل هذا اسو : ©003اهطك1 ها أى و خاتون ٠‏ 
أده اوتاه 
١ (‏ ) ترد لقاب حؤلاء القادينات فى القنة التركية مكتوبة بالحروف اللاينية مل هذا النحس :. 
Buyuk, Ikincii, Ortanca, Kuçuk.‏ 
(۲ ) عاسكى مأعوذة من الكلمة المريية عاص » ويقال إنها مأعوةة من اللفظة الفارمية 
غاسكى س غاص أو حن . ويجمع هذا اقب و خاسكى ملطانات ٠‏ .. 
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ويطلق عليها أيضا « خاصكى كاتون غ انایو ومعناها 
والدة ابثة السلطان . 

مستقبل القادين إذا انصرف السلطان علا فى حياته أو توق عنما : 

وعلی الرغم من الامتيازات الى كانت تتمتع بها القادينات » فإن مركزهن 
لم يكن مستقراً بصفة عامة . فقد محدث أن يسأم السلطان من إحدى القادينات 
لسبب من الأسباب . ولا معقب لرأيه ى هذه المسائل الشخصية والحساسة » 
فيتفصل عنها بسبولة وسرعة ء ويأمر بأن تغادر القادين السراى الجليد ‏ 
القصر المديد ‏ إلى القصر القدم (۱) . وى هذه الخال يملا مكالها الشاغر 
فى الحرم الملطائى بجارية يعتقها الملطان ويرفعها إلى مرتبة قادين . 


وإذا توف للسلطان تنتقل قاديناته إلى القصر القدم ما عدا الباش قلدين - 
كبيرة القادينات ‏ إذا تولى ابنها العرش » فنا بى فى القصر اميد » 
وأكثر من ذلك » تغدو بين عشية وضحاها › والدة السلطان المديد والسيدة 
الأولى فى القصر » وتارس فى هذا الموقع تفوذا كبيراً على الحرم السلطاق 
بكافة هياته النسائية واللحصيان . وسنرى أمثلة لأمهات سلاطين بلهن من 
علو التفرذ أنبن نجحن فى إقصاء أبنائين السلاطين عن ممارسة معظم 


)١(‏ السرلى 5858 كلمة تركية أعوذة من فة الفارسية وسناها قصر . وهداله 
رأى آغر يقول إنها مأعوذة من الكامة الإيطالية 0فلهعءه5 بنفس الى . وكان السراى التدم. 
عبادة عن مبى أ قي على عهد الدولة اليز نلية . ولا فح السلطان عمد الاق( Citar‏ 
القسطتطينية أمر يترميمه واستقدمه يمد قح هله الماصمة قور ( ٠٠١۴‏ ) . ويقع هذا القصر 
ققدي فى لكان لى تشفله حال جاسة إستاتيول .. 

آما الیرای المديد قد أمر هذا السلطان يتيده . رنه عام +145 ء وهو الآخر کان 
یشم بمض عبان كانت موجودة باشل . ریا على هله الا الآن طوب تاب مرلى 350 
50431 امه وإل مهد السلطان سليان المشرع كان السلاطين يرزعون [قامهم - جين 
يكولون فى إستائبول - بين القصرين . وام يصيح اتسر ابلديد امقر الوحيد لإقاتهم إلا م 
SI‏ 
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كنات 
اختصاصاتهم بعد أن هين لم اجو للانغامن فى النسائيات . وأصبحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوی خ 
تاريخ الدولة . وعلى هذا النحو أصبح القصر القدم ى فترة من الفترات > 
مثوى للقادينات اللات هجرهن السلطان أو توق عنبن هذا السلطان . ومع 
ذلك لم يكن الطريق أمامهن مسدودا وعخاصة اللات ذرية من السلطان 
المتوى. فقد کن على أية حال سردات حرائر سبى أن تلن حريتهن من السلطان. 
وكان كثير من رجال اادولة الطموحين يسعون إلى الزواج مهن ليتخلوا 
منهن وسيلة إلى التلفر يعض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذ كانت أولنك 


السلطان الجديد ويلشمسن منبن مساعدتهن على تعيين 
مرموقة . وكانت القادينات الجديدات ب بن فى الأعم الأغلب لرجائين . 
وکان السلطان يدوره ينقد رغيات قادیاته . وكانت نوعية سلاطين الفارة 
الثانية مما ساعد على نمو هذا التفوذ الجانى » لأن هؤلاء السلاطين اعتادوا 
الحياة بمعزل عن الناس ما جعلهم يتأئرون يتوجبات أو آراء انحيطين بهم 
وغاصة النناء . 

لم تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطين 

ومن الصعب تفسير تمسك سلاطين الدولة بنظام تعد الزوجات بأنه كان 
وسيلة شرعية يضمن بها كل سلطان إنجاب ابن له يرث العرش من بعده : 
إن هذا القول يعتبر تبربراً ولا يعد تفسيراً علمياً » لعدة أسباب » مها 

أولا ارخا أن ثلائة عشر سلطانا تعاقبوا على عرش الدولة من 
حكم عئان الأول حتى محمد اثالث » وی استطالت أكثر من 
ثلاثة قرون ( 150-1749 )ء كان كل سلطان خلاها يورث العرش من 
بعده لإبنه . ولم عدث سوى استكناء واحد بعد هذه القرة حين جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( 15501517 ) دون عقب . ومع ذلك لم يتعرض 
العرش الاثمائى » لأن السلطان أحد الأول ( ۱٣۱۷-۱۹۰۴‏ ) كان 
: أعصبح العرش ينتقل إلى غبر الأبناء » وأوصى إلى 


ا 


بالملك وأصبح توارث العرش على قاءدة الأرشد فالأرشد . وتولى 
العرش أخوه باسم مصطى الأول ( ۱۹۱۸-۱٩۱۷‏ ) (۱) ثم تعاقب على عرش 
أبناء السلطان أحد الأول0) . وتولى العرش بعد ذلك 
ثلاثة إخوة وكانوا من أبناء السلطان إراهم 0) .. 


لاني : إن أحد سلاطين الفترة وهو سلم الثانى قد توى عن سناة 
أولاد (4) وثلاث بنات . وتولى أكبر الأبناء العرش ء وهو مراد بام 
السلطان مراد اثالث( /اه١ه14)‏ . وكان أول عمل قام به أنه أمر بلبح 
إإخوته الحمسة كى يأمن على نفسه وعرشه من دمائسهم (*) . فإذا كان الدف 
من تعدد الزوجات واتقادينات هو ضبان إنجاب ابن يكون وري للعرش لما 
أنجب ذلك السلطان سنة أولاد . 


الف : تكررت هذه المأساة بصورة أشد عنفآ وأكثر إبلاماً . فإن ذلك 
السلطان مراد الثالث توق فى ساء الوم السادس من شهر ينابر - كانون 
ثان ‏ عام “164 عن خمسين منة وبعد حكم دام إحدى وعشرين من د 


(1) عاد إل المرش سنة ٠۹۲۴‏ يمد عله » وعلع ثاية سن ٠۲۴‏ الأسباب لا تمت 
بصلة إلى نظام توارث المرش + بل لأسباب تصل بالإنكشارية كركر قوة خطير فى النولة 
يلون فى عزل وقعل السلاطين والصدور نظام ومن الهم . 

(؟) كان مؤلاءالملاطين التلاثة الإعوة م + 

عاك کا ۲-۱۹1۸ . 

ب = مراد رایع ۱۹1۰-۱۹۲۴ ۰ 

ج ابراه 6نو 

( ۴ ) كان هؤلاء الملاطين افلا الإخوة مم : .. 

أ عمد الرايع ۱۹۸۷-۱۹1۸ . 

اب - سيان اکان ۸۷ ۱۹۹-1 . 

ج اد اتان ۱۹86-1141 . 

(4) کان الأولاد الست هم : مراد ۽ ومد » وسليان » ومسطن » وجياتكي + 
اوداق . 

انر : 

عمد فريد بك مرجع سيق ذكرء »> ص ۱۰ 

Grant AJ, A History of Europe (14941610), op. it, p. 225. (ه)‎ 


2 
وجب عشررن ابت غبر عدد من البنات . وقد تول العرش من بعده أكبر 
آولاده بامے للسلطان محمد الثالث ( 170-1645 ) . وكانت والدته من 
جمهورية البندقية . وكان |أول عمل قام به هو ذبح إخوته النسعة عشر لف 
الوقت الذى كان يوارى فيه جمّان والده . فإذا كان الخدف من تعدد الروجات 
والقادينات هو غمان إيجاد وريث العرش لا أنجب ذلك السلطان هذا العده 

الوفير من الأبناء . 


رابع : إن السلطان أحد الثالث ( 1/0170 ) قد أنجب مالا بقل 
عن واحد وثلاثين ولدآ . وعلى اارغم من أنه كان حب المال حا ہا إلا أنه 
أنفق الكثير من الأموال على حفلات ختان أولادة . وكات بميل إلى حياة 
تبتك » ويفضى وقته فى اللهو والخع الجنسية مع قاديناته وجواريه (0. 


|خامساً : إن ظاهرة تمدد الروجات والقادينات وما أحاط ا من حياة 
امون كالإسفاف فى النسائيات وإدمان اللممور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطن الفثرة اثانية » إذ كان عد مهم قد استغرقوا فى شبواتهم 

إمادساً : لم يكن الباعث خؤلاء السلاطين على تعد الروجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخصة أجازها الإسلام ازوج لاستخدامها فى ظروف 
ائية سبق أن شرحناها » ولكن كان الباعث لم هو استغلال هله الرخصة. 
وفارق كبير بين الاستفادة والاستغلال . 


سابع : لم يقنع السلاطين بتعدد الزوجات » إذ كانت توجد فى الحرم 
السلطائى أعداد وفبرة من الجوارى الحسان تفظ كل سلطان بن . وتقوم 
سيدة عجوز من سيدات القصر بتنظم ليالى السلطان مع الفتيات الفاتنات . 
وكأن الآبة القرآنية الكرمة تنطيق على فريق من سلاطين الفترة الثانية من 
أطلقوا العنان لشبواتهم « زين للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير 


Bowen Harold ; Bacyel. of alam Art. Ahmed .للا‎ 0 


كام 


المقنطرة (1) من الأمعب والفضة وان ميل المسومة (؟) والأنعام (۴) والحرث40): 
ذلك متاع (*) الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب » (©. 


العراقب الوخيمة لتعدد زوجات وقادينات السلاطين 

نجم عن تماد الزوجات والقادينات مشكلات خطيرة انعكست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تمدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صاخب من الغيرة والحقد وافتافس بيهن . إذ كانت 
كل أم أنجبت مولوداً ذكراً تسعى سعياً حثیئا کی يكون ابنبا وليآ للعهد » 
ولو کان ترتييه أى وضحه فى البروتوكول لا يؤهله لشغل هذا المنصب . ومن 
ثم تملك المؤامرات ويشترك فى تنفيذها اللصيان وروساؤمم » فضلا عن 
الصدر الأعظم الحعاطف مع القادين أو المتصاع لها أو الضالع ممها بداقع 
مصلحة مشتركة ينها . وتغدو القادين مركز قوة خخطير » إذ تجد من السلطان 
أذ صاغية . وتتبى هذه المؤامرات عادة بقتل ولى العهد الذى كان والده 
قد اختاره ليتولى العرش من بمده . کا أدى تعد الزوجات والقادينات إل 
وجود تنافر عنيف بين السلطان وأبنائه الذين أنجهم من سيدة أخخرى والذبن 
حرموا من وراثة البرش . وقد وصل هذا التافر فى عدة حالات إلى خد 
الصراع الحرى السافر بين السلطان وهولاء الأبتاء . ثم كان هناك أيضاً التتاحر 

بين الإخوة وخصوصا الإخوة غير الأ وكان کل ميم يلوذ بوالدته 
تع عن طريق المزأمرات المعرة لدولة لتحقيق حم جيل راود الإ 


(1) القناطير جع قطار . والمقتطرة مشعقة منها تأكيد . ويراد بالبارة الال الوفي. . 

(۲) الكسومة أى الملمة» من السومة وهى العلامة » وقيل المرسلة وعليها ركبائها ء وقيل 
اتی ثرمى فى المروج والرامی ۔. 

(۴) الأتمام جع نمم » وهى الإبل والبقر والتم ٠‏ 

(4) الحرث إلقا. اليقد فى الارضی وتییتبا فرع . وقد پسی اغروت حرفا , والراد 
هتا الزروعات . 

(0) تح بم اتن . 

(0) للقي ارج > من كب پوب ريا ء أ دج . 

(۷) سودةآل عران » آهارم ۱6 . 
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ووالدته مها . وحكذا امتلاً الحرم السلطانى مجو خائق موبوء بالمؤامرات 
والدسائس والتكتلات النائية والنيارات المنتافرة أشد التنافر . 

شخصيات نسائية أخرى فى الحرم السلطاف' : 

مانب الزوجات الحرائر المسلات والمسيحيات للملاطين »وميا 
قاديناتهم بعد ذلك كانت توجد فى الحرم اللطانى سردات ونتيات أخريات 
كان لمن وزن وثقل رهيبان إلى حد أن بعضبن كن يفقن الزوجات والقادينات 
فى المكانة والتفوذ ميث أصبحن يشكلن مركز قوة خطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة السلطان » ومجموعات من 
الجوارى الفاتنات كان لحن » بطبيعة أعمالمن واختصاصاتين » دلال على 
السلطان . 


والدة السلطان : 


كان أعلى مركز فى الحرم السلطانى يمكن أن تسمو إليه سيدة هو مركز 
والدة السلطان الماك » ويطلق علبها ‏ سلطانة والدة La Sultane - Validé ٠‏ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطين العانيون يكنون لأمهانهم قدرا كيرا 
من التبجيل ء ولا برفضون لحن طلباً . ولا يقف نفوذ والدة السلطان عند هذا 
الحد » بل كان تفوذها جحد إلى يع ابا السلطان وجواريه . 
وكانت ها سيدة مثابة رئيسة أو مديرة لمكتبا أو وكيلة عنبا تسى و كاعيا 
سلطاتة والدة » . ويقع علها الاختيار عادة من بين الميدات المتقدمات فى 
لسن » واللاى قضين سنين عددآ فى أجنحة الحرم السلطاى حى كن 
خبراتها . ويعمل تحت إمرتما عدد كبر من السيدات 
. وكانت تعد الخحدثة الرسمية بام والدة السلطانة الوقت 
كانت أداة الاتصال ينها وبين السلطان وزو جاته أو قاديناته . وفى ظل هذا 
المركز مارست نفوذآ واسعآ جد سواء فى القصر أو فى دوائر الحكومة . 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قط من اختصاصات هله السيدة ٠‏ كاخيا 


3100 


سلطانة والدة ٠‏ كان يتداخل مع اختصاصات رئيس الحصيان . وكان الأخير 
عثل مركز قوة خطير فى الحرم الملطائى ع ويدور فى اللغاء صراع بین 
بة فى معظم االات للسيدة « كاخيا سلطانة 


الإتصال بين أكر شخصية نسائية نى الدولة وبين الملطان. 
وكانت تستأثر بموضوعات تتصل بالسياسة المليا أو بمسائل هامة ذات الطايع 


العاجل وتتطلب الاتصال الفورى بالمسئولين والمسثولات . 
أولاد السلطان وبناته : 
وإلى جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش فى القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكانوا يتلقون دراسات دنية وعسكرية مع 
اهام عميق بالجوانب الدينية وموادٍ الثقاقة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطاى فى سن, ويصدر السلطان فرمانا بتعبين الإبن حاكا 
على هدينة كبيرة أو مقاطدة ومنحه » ويغادر القصر والعاصمة 
وبصحبته حائية كبيرة العدد للخدمة الداخلية وانادمة الخارجية وعدد من 
الخصيان وحرس كثيف العدد . ویعیش فى موقعه ابهديد وكأنه سلطان صغير. 
فإذا ابتسم له الحظ وتريع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تفاهر 
القصر المسمى السراى الجديذ إلى السراى القديم شان الزوجات والنساء 


الأخريات للملطان التو » بل تصبح سيدة القصر الأول متها والدة 
السلطان الحا » وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . أما البنات' 


دراسات خاصة تعد هن فى الدين واللغة التركية إحدى اللغات والموسيق 
ومواد ذات اقات الي وثاقة عاة . ويظان ف القصر حني ابر اللطلة 
بزویج الإبتة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعظم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار السباهية . وكن يغادرن القصر بعد إتمام الزواج ؛ وکن يتزوجن 
فى مقتبل العمر > ولذلك لم تكن إقامتين فى القصر السلطانى تد سنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخرى فى الحريم السلطاى : 

كانت تلی القادینات ف المركز أربع جوار يطلق علين ٠‏ الكدكليات () 
(0) م ار ا6د وستها لیات أ ال يعسن بيات سيت 


أى الزات . وکن مرشحات 
اټ و شر وكات الك 
ات له ممنطدعدمه مین وكانت تعلى معهن ف 
هلا اقل وعل اتصال لون بلاطا مجموهة من أثراين يطلق طبن 
و خاصن أوطه لق » (۱) أو فتيات الاجرات . وكان يدللق على الواحدة مهن 
أيضاً م إقبالة » أى معيدة الحظ (5). 


وكانت توجد ی الحرم السلطانى وظيفتان رثيسيدان تشغلها جاريتان ؛ 
يطلق على شاغلة الونليفة الأولى « كاخيا قادر » ) وكان يطلق علا أيضاً 
« المعلمة » . وكانت مسثولة عن النظام فى أج خا 
الوظيفة الرئيسية الثائية « خزيئة دار أوسعلى » ۾ 0 أى الفازئة . وكانت 
«سثولة عن المسائل امالية الخاصة بالحرم السلطائى مجميع فثاته وطوائفه . 
وكان إلى هولاء عدد من الجوارى کن 
والقادينات وأولادهن وبناتين . ثم كانت هتاك طائفة أخرى تسمى « شاكر 
زاده » (0) بمنى األيذات » وهن الجوارى اللا اتحقن حديفا بالقصر + 
5 :وَلعير؟ 
كانت هناك طائفة الغادمات » وكن يشكلن أدنى العلوالف مرئبة فى الوم 
الملطانى . وکن لا يرتفعن عن مرتبتين إلا ناهراً () ء بيا كانت مردات 
وفتيات الطوابّف الأخرى يشققن طريقهن متدرجات إلى المراتب العليا 90 . 


) عللففه- سمط | Heed‏ بن و تا الترفة 

( ۲ ) إقالة 1686 كلمة تركية منقصمة من الكلمة اعربية إقبالا . 

() کاعیا می و کیل أو وکیل .. 

(4 ) غزينة مأعوذة من الكلمة المربية فى النة الفمسى خزاتة . وكلمة دار فارمية إممى 
ساحب أو مدير . وأوسلى لفظة فارسية أيضا بى أستاذ أو رئيس لو رئيس عمل . وال 
كام هو الأسافة رئيسة الزاقة . 

(0 ) اکر" اده كلة قلرسية مناه تلبذ وتلق عل ابمشين .. 

Lybyer A.H; op. dit, B. 56 . لق‎ 

Gibb Hamilton and Harold Bowen, op. ماك‎ Vol. 1, Part1, (v) 

p4. 
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على هذا الحو كان الحريم السلطائى عثابة ماديئة صغيرة » ويشمل إلى جائب 
الفصيان عاد كببراً من ااسيداث والجوارى وغبرهن ذوات مستويات عخلفة 
من حيث المركز الاجټاعی والتقائى والعمل الذى تقوم به كل منهن . وقد 
بلغ عاد الحرم السلطاق ما يقرب من ثلاثمالة على عهد السلطان سلبان 
المشرع210 . وقد قفز هذا العدد فى العهود اللاحقة قفز أت سريعة وكبيرة . 


لك . 56 p.‏ ماك A.H, op.‏ #ولرنالمط 


قاری إلشون 
مراكز القوى فى الدولة (ه) 
الحريم الملطائق 


تغلفل نفوذ الحرم السلطائى فى شتون الدولة : 

قامت سيدات الفئة الأولى من الحرم الملطاى بدور خطير فى توجيه 
السياسة العليا الدولة حتى أصبحن يشكلن قوی وأخطر مراكز_القوى فی 
الدولة على الإطلاق . كن يعملن على إشعال الحرب بين الدولة وأعدانها سوا 
ف أوروبا أو فى آنا . وکن يتدخلن فى شئون | 
وکن يتدخلن فی بار الموظفين أحانا » وفى ترقياتهم أحيانا ثانية » 
ونی عزهم أحيانا ثالة . اكان الصدر الأعظم هر الشخص المطلوب عزله »> 
ندخلت السلطانة الوالدة لدى اما ء أو الباش قا 
فيصدر الأخبر فرماناً بعزله . وكان هذا المزك به 
بعد أيام ذات عدد . أما إذا كان الشخص المراد إقالته بشغل منصيا تقل مرتيته 
عن مرتبة الصدر الأعظم تدخلت إحدى سيدات الفثة الأولى من الحريم 
السلطاتى لدى الأخمر فيصدع ما يؤمر به . وكان رؤساء الأغوات اللنصيان 
الود أو اليض هم حلقة الاتصال ن هؤلاء السيدات وبين السلطان والصدر 
الأعظم . يقول المسنشرق بوون فى تعليقه على تسلل 
الحكومة إن كلمة واحدة تصدر عن قادن كانت نع تصنع الأعاجيب فى معظم 
الأحوال . worked wonder.  ()‏ صيقه A word from a kadia‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. dit, Voll, (1) 
Part 1, p. 75. 
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أسباب نمو مراكز القوى فى الحرم السلطاق : 
ومرد هذه الذثاهرة الى فشت فشو كيرا منذ النصف الثاى من القرن 
المامس عشر والقرن افا له إلى سيین رئيسين هما ضعن شخصيات 
ن وجموعة 
تعاقبوا بكثر ملحوظة على منصب الصدارة العظمى فى أثاء هذه الفترة أيضاً . 
ويستنى من أولئك السلاطين والصدور عدد قليل جد ا كانوا على درجة كييرة 
من الفلق والكفاية.وانككش على عهد هذه القلة نفوذ ا حرم السلطاق كركز 
قو . ولكن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفثة الأولى من الحرم السلطائى 
نفوذهن جرد تخل أو وقاة هله القلة من السلاطين والصدور العظام . 


أولا : ضعف شخصية سلاطين تلك الفثرة : 

انصرف معظام سلاطين تلك الفترة عن شثون اادولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فترات اعدة » وكانوا لا خرجون مع اميش 
إلى ساحات اقتال باستكناء ثلالة من السلاطين الثانية الذبن حكواً الدولة بعد 
لبان المشرع حى محمد الرابع . وكان هؤلاء السلاطن الثلاثة هم : محمد 
اثالث ( ۱۹۰۴-۱۵۹۲ ) فى حلة كير يزنس (ا) × اء وعثان 


)١(‏ تالت آسوات المسلمين فى إمتاتبول يوجه غاص بشرورة خروج الملطان 
محمد ثالث إل المرب يمد أن توالت عل/ العامة أا المزئم الآيمة والماقية الى نز لت بالميش 
المي فى أوروبا . وعرج السلطان وسه ابيرق البو لقتال الميوش الإبر اطردية ال 
كانت تتكون من الألمان والإيطاليين وانغجر . وكان يقود هله اليوش الأرشيدوق مكسيليان 
Ahi Maximilien‏ رسبيسرند زابرلپا عزامجة2 Sid‏ وتتايل 
التحاربون فى سر كة ماغنة فى كيريزتى امصرت ثلاتة أيام تبادل فيا العحاربون المزعة 
والانتصار » واتبت فى اليوم الثالك - اسادس واللشرين من شہر | كتوير - تشرين آول - 
عام ٠4١‏ سباتصار ساسق المانيين اللين أنزلوا عسائر قادسة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 
وبلفت خساترها خخسين ألف جتدى. وكانت هاه ألم كة نعبه بالثسية الجر ممركة موهاكز 
فى يوم امن والشرين من اہر اشاس = آب - عام 1075 وه للمركة الى أياد يها 
اليش الث بقيادة الملطان سلبان ادر ع اليش اليرى وق فيا لويس افا ملك لخر . 

هذا وتقعم كيريزتس على نہر ایی اا۲ الى ينيع من جبال الكربات فى 
أددويا الوسلى . ويجرى فى تشيكوسلوفاكيا واغبر ويرغوملانيا ويصب فى تهر الدالوبيت 


= 


انی ( ۱۹۲۲-۱۹۱۸ ) فى حاة كوتن0) متامطK‏ » ومراد 
( ۰-۳۴ ) فى له بغداد 00 


سن شاطكه الأيسر عل مقرية من بلفرأد . ويطئق بعضى الباحثين على هذه الممركة اسم ممركة. 
ایی . 
انظ 

دكتور عبد المزیز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع ألخ ‏ مرحع سبق ذكره »اج ١‏ 4 
اللبعة الأول ۽ ص صن ۷۸ = ۷۸١‏ . 


(1) کان يعيش مل حدود الدولة اة و بولا التوزاك قەه 18 _ وار . 
کان القوزاك المقيموث فى كرواتيا يتبرون من رعایا بولشها . آما اقحار فكانوا پشکلون 
دولة تسمى خائية اتقرم ‏ وكانت غيه مسعقلة ومرتبطة بالدولة الئانية الى أبقت عليها لأنخاذها 
دولة حاجزة الأنها تقوم على حدود دول ممادية . وكان انات القرم يسترفون بسيادة السلطانة. 
طلم . وكاتوا يئاون من اللالين الأطواخ والأملام وقضويضات الكابية . وكير 
ما أص اكاك التار بالقوزاك إل اشتمال اروب بين الدولة الميائية و بولا . وكانت بولندا 
تلع إلى أحتلال إقليم مولدانيا وانتزاعه من السثاليين . وفوجتت الدولة الثانية فى عام ٠١1۸‏ 
بامطرابات خطيرة قصل فا مولدائيا. يقيادة حراتاق< فتعلاة© . ومارح البولتيوث 
والقوزاك باانشيام لی ما أدى إلى اشتداد ساعد وار .. وكانت قد أبرمت سماهدة بوسا 28680988 
فى ايوم ايع والمشرين من شهر سيصير - أيلول - عام 181 بين الدولة قلثاية وبرلا 
تقرر فها ألا تتدعل بولعا فى شون مرلدائيا وولاعيا وترنسلقانيا > وأن يظل نهر 
دائيستر ‏ تاتفصدطة الحد اقاصل بين قدرلة الثاية وبوندا > رأن يصيد الات 
بمع التار من مهاجمة الأراقى البولتدية . وحصت عزيمة السلطان عبان لتاق عل إخياد هذه 
الاغطرابات .؛ وزحف عام 1581 عل رأس اليش عل كوتين . وحققت المملة المثانية. 
ممم أهدافها وعقدت ساعدة فى عام ٠۹۲۴‏ تقرر يها أن تستمر بولتها فى دقع جزية سثوية 
حددت بأريمين ألف ظورين 10828 إل خان القرم » وأن يتهد المان يندم الل 
عل الأرائى البولتية .. 

(:) كانت الحدرد بين النولة الثائية والدرلة الصقوية فى فارس مصدر؟ لاحتكاكات 
عديدة بينهما . وأدت إلى نشوب حروب عديدة وطويلة وضارية . كا تمددت الثورات 
والامطرابات فى الأقام الثاية تك التاق . وأراد سلطا مراد الرايع أن بحم حربي]. 
اللشكلات السكرية والميامية مع الدولة الصفوية . ققد كانت هذه الشكلات إمقابة زيف دمر 
حاد » وتكيدت النولة اللكثير من المسائر فى الأرواح والأموال والستاد . وق سنة 1758 تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف با عل تلك الاي الشرقية * وأستولى مل بعس الد والمواقع. 
أغامة مثل إديفان صد«اع8 ء ثم اتبه إلى بنداد واسطال حصاره لها أريعين يوأ * 
شم دشلها فى اليوم انكس والشرين من شہر ديسير - كاثوث أو = عام ۱۹۴۸ وتام الیش 


= 


وما هو جديد بالذكر أن محمد فريد بك أحد رؤساء الحزب الوطى 
فى مصر ومن أعلام الفكر والسياسة فیا ( 1452 ۱۹۱۹ ) (0 قد 


الما بمنابع رهية لققوات الفارسية الى كانت تداقع من بتداد . وقد أبادها عل يكرة أبيها . 
ويقال إن عدد أفرادها بلغ ثلاثين آلف جعى . وتملت الفاح أيضا ددا كير من السكان. 
الدزون فى الماسمة » وأغيرت مصاع للدنيين الآخرين لقذين نجوا من الاح . وانتبت حمل 
مراد الرأبع بمقد ساهدة صلح بين الدولتين السثانية والصقرية فى اليوم التامع عشر من شر 
ميتمير - أيلول - عام +175 ( ويرد فى بص المراجع ذكر تاررغ الماعة ايوم السايع 
عشر من شہر مايو - آيار = عام 1854 ) ونص قيا عل أن تحضظ الدولة السفوية ,مدينة 
إريفات والمثاطق التاخة خا . وآن تستول الدولة الثائية عل بنداد ومناطق أخرى عديدة حددت 
فى الماهدة . وعاد المراق مرة أخرى إل المكم التاق » كا عادت الحدود بين الدولتين إل 
.وضنها السابق آيام ملي الأول ومليان المشرع . وتسى هله الما صلع إستابول الاق 
تمبيز ها عن صلع إستاتبرل الأول الى أبرم بين الدولتين فى اليوم الخادى والعشرين من شهر 
مارس - ]قار = عام ۱۰۹۰ 

(1) كان عمد فريد بك من اللمروفين بعلقهتم بالدولة السثانية لبقأ لفاحم السيامية الى 
كانت مائدة فى الولايات العربية . 

وقد وضع فريد بلك عدة كتب ء مها : 

لبهجة لتوفيقية فى تلررخ مؤمس الائلة الحدية ( 11 ) ( مد عل ) 

تاراغ الول اللية الثاية 1۸١۴‏ ل 

تاريخ الرومان'. وقد فشر تياماً حى سقوط قرطاجنة فى مجلة الموموعات 14.٠‏ + 
ا 

وله عد بحوث منشورة فى مجلة الوسوعات 

إنجلترا وفرنسا يإفريقية ( عد 64 أبريل . نيسان = عام 1844 ) 
يز فى غرب إفريقية ( عند م أغطى -آب -عام 1214 ) . 

كيف شاع امطلال جزائر هاوق ( عند جم أضطىي - آب = عام 1966 ) . 

إنجثترا والترتسفال ( عند ؟ مير - أيلول - عام ۱۸44 ) ٠‏ 

إنجترا قى جنوب إفريقية ( عند ٠١‏ قوفي - تعرين ثان - عام 1444 ) ٠‏ 

الروسيا فى ملكة كوريا ( عند ٥۴‏ يونيو - حزيرات - عام ۱۹۰۰ ). 

مطانح أورويا فى الصين ( عند 99 أغسطی - آب- عام +190 ). 

ديامة جمهورية الولايات4 التحدة الأمريكية وكيفية اتعغاب رئييها ( عند ٠‏ 
عباط عام 1۹۰۱( 

وكان آخر عدد من مجلة الموسوعات هو العدد 14 من السنة االفة وقد سار فى قرة دبي 
آاعر عام 114 - 17 پوليو -تموزسعام 14.4 وكانت بجلة طمية تصف شهرية أصدرها 
عمد فريد بك بالاشتراك مع الأستل أحمد حاقظ حوض بلك والأسدلا حنود أبو افر بلك . س 


ايف 
تعرض للسلطان مراد الثالث ‏ وه أحد سلاطين - ونی 
عليه عدم خروجه مع الجيوش العئّانية إلى ساحات الحرب » وأرجع المزائم 
العسكرية الى قينا الدولة من جيوش الجر والفسا إلى تلك الظاهرة . وعلق 
علا بالأمى والحسرة . وكان ما قاله ‏ يجب حلينا وعلى كل 
عمانى التأسف والتحمر على عدم خروج الملطان بنفسه )١(‏ إلى الحرب 
SEES‏ موسي رم م 
لو كك لك 


ملاطن لا برام امد : Des Sultans Jerisibles‏ 

لم يتخلف السلاطين عن حضور ورياسة جلمات الديوان المايوفى 
- الإمبراطورى ‏ فقط ء بل تكاسلوا أيضاً عن مراتبة أعاله وسماع 
أعضائه من وراء ستار ء وهو تقليد حرص عليه سلاطين 
العصر اللنعى . 

وكان السلاطين لايبرحون القصر » واستطابوا الإقامة فى أجنحة الحرم 
السلطانى يوزعون ء أو بعبارة أكثر دقة » يدحون أوقاتهم بين القادينات 
حي » وفتيات الغرف أحيانآ كثيرة اقام المتع » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون سائر المريقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسهم بها 
أو الى أحاطتبا سيدات الفثة الأولى من الحرم السلطاق ببم. وقد أطلق عليهم 
« السلاطين الین لايراهم أحد ؛ اتام عممطلدة مم إذ لم يكن پرامم 
سار 

عبد الرحمن الراقى : عمد فريد رمز الإخلاس والتضمية . الطية فال ٠‏ 1655 + 
افر مكنية لأبضة المصرية » القاهرة .. م ص 51 - 5 .. 

(1) يقصد السلطان مراد اقكالث . 

(۲) عمد فريد بك + اريخ النولة اللي اة » مرجع ميق ذكره » ص 11١‏ 


اچ 


رعااهم ولا الجيش ولا الوزراء . وكانوا لا بعلمون شيئ عن تصرفات 
حكام الولایات . 


De Sudans Fehdants : ٠ سلاطن و قاب‎ 


كانت أجنحة الحرم هى مأواهم » وكان الانغماس نى اأتع المشية 
وغير المضية مع القادينات وفنيات الغرف هو شغلهم الشاغل » وقد قيل إنه 
کان لحد سلا الثانرة فى أثناء توليه الحكم أكثر من ل ما فتاة 

من الجوارى القائتات(6 » کا قيل إن عدد الذكور والأناث اللين 
تيع اسان راد لقال ر ۷4ا٥۱ ٠٥٥‏ )لم يقل عن ,مال وثلايث 
نتيجة إسرافه فى المسائل البنسية () »> وأخبر ذإن جهل أولثك السلاطين 
بالأحداث الجسام الى تجرى فى الدولة نتيجة انصرافهم عن ممارسة 
اختصاصاتهم كانت سمة بارزة فى أخلاقهم . ولذلك أطلق عم أحد 
المؤرخين الفرفسيين اسم « السلاطين التابلة » 0© Les Sultans fainéants‏ 
وقد أشاد أحد كبار المؤرخين الإنجليز يده التسبية واستخدمها وهو 
يتتاول تاربخ تلك الحقبة ء فقال إن الدولة المئانية > وهى أعظم الدول . 
الصسكرية » قد وقعت فى أيدى سلاطين « تتابلة » 9) . 

وكان عدد من أولئك السلاطين يتعرضون العزل ننيجة تمرد عسكرى 
ا م E‏ 
صلاحيتهم للاستمرار تی اكم . وكان عزهم يقترن عادة بقتلهم أو ختقهم 

واللتق أن مركز السلاطين فى تاك الفترة قد اهتز اهتزكزة نظر 
اميش وموظى الدرلة وسائر هيثاتها. والماهير بعد أن استفاضت الأنباء 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol.1, 60‏ 
Part 1, p. 73, fn‏ 
Loe. Cit. 2‏ 
(م) كل عفدف القرنية ماما الشخص الكسول جنا » واكايل جنا غ واللى 
ليس انيه أى اسصداد القيام بسل جدى . وتقابل تى اة المرية الدارجة و تفل ». 
3 .225 بصا Grant AJ. op.‏ 


6 


بتصرفات أولتك السلاطين . وانتقلت هذه الأخيار عبر الندود إلى العام 
الفارجى. وإن ااسيف الأنى كان بمسك به الملاطين الشوامخ فى المصر الذهى 
للدولة م نأمثال أ بزيد(١)الأول‏ الذى اشتهر بامم يلديرم أى البرق لتنقلاته 
الحربية السريعة بين برجن الأناضولية والبلقانية » والسلطان محمد انى الى 
فتح القسطنطينية » ومأم الأول وسليان المشرع ء قد تحول من ميف بائر 
إلى (Pua hochet (it‏ . 

وقا. بلغ من هوان السلاطين على أنفسيم فى تاك الفترة أن اتصالات 
السلطان بالصدر _الأعظم كانت ثم عن طريق أحد العبيد الحصيان ٠‏ 
وكاذ: يطلق عليه « دار السعادت أغامى » أى أغا دار السعادة . وكا يشار 
05 الأخير عادة باعتباره القيزلر أغاسى أى أغا البنات (4) وطبقا للبر وتوكول 
الميائى كان هلا الغا يعد كبر موظف فى القصر السلطانی کله . وكان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . وكان فى درجة 
وزير وحمل ثلاثة أطواخ . وقاء أتاح الوضع المتميز دا هاا الحمى فرصة 
ذهبية الحرم السلطانى لتصعبا. نفوذهن كركز قوة » فيتقان إليه أوامرهن أو 
رغباتين سواء للسلطان أو الصدر الأعةام . وكانت موثامرانهن تجد طريقها 
معب وميسراً لتتفيذ الفورى . 


: Ca ا‎ 


(۱) بايد ی اتاق لر کی لكلية و أبو يزيد » .. 

(۲) كلىة اطهط فى الثئة أتفرنسية تقابل فى اللنة المربية الدارجة لنظة شلشيطة 
بهم حرف آلشين وسكون حرف ألفاء . وهى لمبة غفيفة جداً فى وزنها تسلى الطفل اللى 
لا يذال يحبو فى مهده . وهى عبارة عن كرة مفيرة مغلقة تابا . ويداعلها عد من الكرات 
السغيرة - اليل - وها مقبش فيسك الطقل القبض » ويز الكرة فتحدث صو ينث من 
حله الكرات . وتسعخدم هذه الكلمة أي قدلالة عل الثى' قليل القع أو ضثيل القيمة .. 

Lavisse et Rambaud op. يأك‎ t. ¥, p. 883. 

() اتشر القسل اتال . 


ا 
والتفوذ فى السياسة الدولية وى الإتساع الإيبى » إلا أنه كان حلى شاكلة 
سلاطين القئرة ية واحدة » هى خضوعه فى سنواته الأخيرة من 
المديد لإحدى قاديناته خضوعاً كاد يكون تام . وهى جارية روسية 
روكسلانه عسداهده8 ركانت ذاتوجه باسم » وكانت على حظ 
موفور من الجال هام محا وأنجب منها ذكوراً وإناثً . ولا بلغ من الكر 
عتيا ووهن العفام منه مبيعلرت على قلبه وعفله عيث أصبحت مستشاره الأول. 
وحاول السلمطان استعادة أيام اب وميعة الصيا » وهی أيام كانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فى حكم الامتحالة أن يميد عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن الحقائق الى يستخلصها الباحذون من درامة سير عقياء التاريخ أن بعضآ. 
منهم حاولون وهم عخلون خملواتهم الأخر ياة أن يعرضوا ما فانهم 
فى حياتهم من متع رخيصة صرفتهم عنها الأمجماد المسكرية أو السياسية أو 
العلدية الى شاركوا فى صنعها وتركوا بممانهم قوية فى تاريخ يلادهم يسبب 
هله الأمجاد ونتيجة لها . وهكنا كان شأن لان المشرع مع روكسلانه 
ذات امال والدلال والإغراء.وكان لإفراطه فى الانتتان ها وخعضوحه ها نتائج 
أضرت بالمصالح العليا الدولة ضررآ يليغا . وى رأينا كات هيامه ما يشكل 
أشبر قصة غرام فى تاريخ الدوثة العيائية على الإطلاق . وسنعرضض فى موطن 
قادم فى هلا الفصل لروكسلاته كركز قوة خطير » لیس فى الحرم السلطائق 
فحسب » بل على أعلى المستويات فى الدولة . فقد بلغ نقوذها الذورة من 
الععلورة فى توجيه القيادات العليا على الأحو الى كانت تشتهيه . وكان 
نفوذها الرهيب وسيطرتها ‏ كركز قوة خطير فى الحرم السلطائى - على 
السلطان سليان المشرع نقطة سوداء فى تاريخ هذءا العاهل . 

أسباب ضعف أولتك السلاطين : 

كان من أسباب ضعف شخصرة أولتك السلاطين الأ لوب الذى ابوه 
مناء أواخر القرن السادس عشر فى تفش الأمراء العيانين . فق حددوا 
إقامهم فى داخل القصر » كل منهم فى مقصورة أطلق عللها التفص(١)وأحاطوا‏ 


((1) سبق أن شرحنا هذا اتقام فى القصل قفتي عدر تحت عنوات د و أقفاس الأمرات 


يه 


كل أميز منهم بعدد من الجوارى والخصيان ..وحرموا علهم الاتصال بالعالم 
المارجى » ولم يكونوا يعرفون شين عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة » وأصيبوا بانييار الأعصاب» وميل مبكر إلى النسائيات مع ابلوارى. 
وقد طبق هذا النظام أيضاً على الأمراء الذين اختيروا لتولى العرش . فكان 
الأمير ولى العهد مخرج من القفص بعد وفاة السلطان الاك ليرتتى العرش 
وهو طم نفسيا ‏ مهتز الشخصية ‏ ضعيف فى تفكيره » عدم التجارب > 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة يجو آخر فيه تحر ٠‏ 
وفيه انطلاق » وفيه تمتع عباهج الحياة . أما اختصاصاته كسلطان فكان 
لايكاد يعرف شيا عنها . ومن هنا كان انصرافه عن ممارسة شون الدولة » 
ومن هنا أيضا كان التأثير عليه سبلا وسريعآ من جانب والدته أو أخته أو 
القادينات وجيعهن من سيدات اة الأولى فى الخريم السلطاى . وكان مطمع 
كل واحدة ملين أن تستأثر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبوأ القمة بين مراكز 
القوى فى الدولة . والواقع أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاسد » هو 
نظام القفص » استحدثه الآباء حرص منهم على انحافظة على مراكزهم من 
دسائس الأبناء أو أقارهم أو كبار رجال الدولة يتتخذون من أحد الأمراء 
ملية للإطاحة بالسلطان الام وتعيين آثعر يأنسون إليه . 

وييين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنكام الذى كان قائما أيام سلاطين 
العصر الذهبى . نقد عمل الأخيرون على الإقادة ءن نشاط أمراء الأسرة 
الحاكة فى رش أو فى حكم بعض الأقالم . وقد طبقوا .هذا النظام 
بن +أيكونوا مرشحين لنولى العرش . فإذا توف السلطان 
الحم جىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول لتولى العرش » وهو بعيد عن 
العقد النفسية » متفتح النحن » كثبر التجارب ‏ قوى الشخصية ٠‏ على دراي 
3 رن الحكم والحرب ء لا هاب أحدا (1). 
رة . 
(1) حدث استنادان اتقام تتس عل مهد سلاطين الفترة إكائية ها ملم اا أول 


سلاطين هذه القترة . وم يكن سقولا أن يلجأ والده سلبان المشرع إلى هذا التظام الفاسد المدمر .. 
أن لمات الآخر فكان عسدا فاك ل 


حى على الأمرا 


لإا 

يضاف سبب هام ساعد على ضعف شخصيات بعض ملاطين القارة 
الثانية » ومن ثم أدى هذا الضعف إلى تصاعد نفوذ الحرم السلطاق كركز 
فى الدواة » وهو أن عدداً من سلاطين الفترة الثانية تولوا العرش وهم 
فى سن مبكرة جد . تراوحت أعارهم بين سن السابعة وسن الرابة عشرة . 
ققد ارتى العرش السلطانان أحد الأول وعمّان الثانی وكان كل مها ى الرابعة 
عشرة من عمرهما » والسلطان مراد الرايع فى سن اثانية عشرة » والسلطان 
محمد الرايع وله من العدر سبع سنوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطين 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن إلهم من كيار رجال الدولة » ولكنها' 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أيدى سيدات الاثة 
الأولى فى الحرم الالطاى . 


انيا : ضعف الصدور العظام : 

أما الصدور العظام فكانوا بدورهم ‏ بسيب الملابساتوالتيارات المياسية. 
المفية الى أحاطت بم من عبن ويسار ‏ من العوامل الى ساعدت 
على انمو مراكز القوى ف الحرم السلطاق. فقد كثر تعاقهم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الى تيدأ من أواخر القرن السادس عشر . 
ونذكر عل سیل الخال أنه فى أثتاء حكم السلطان مراد الثالث (4لاه1 س 
١‏ ) اغتيل عام ٠۵۷۹‏ محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب خلال المدة الى تبقت على حكم 
مراد الثالث وهى ستة عشر حاما : أى جمدل صدر أعظم واحد لكل مدة 
تقل عن سنتين . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظدى بعد ذلك 
إلا بعد مضى قرن من الزمان بتعيين محمد كوبريلى باشا (© . وهناك 
مثال صارخ وقع فى أثناء. الحكم الثانى للسلطان مصطى الأول المعروف بامم 


)١(‏ عو من آسرة آلبانية تنسب إلى كويرى » وهى مدية صنيرة فى آسيا السغرى عل 
أحد رواقد تهر قزل إدماك عل مساقة ٠١‏ فرحا من مدينة آماسيا . وقد رح إلى هذه المدينة. 
جل من ألبائيا مع عاتته . وعرفت هله المائلة باسم كوبريل نسية إلى الي التى القدلها 


عير طا د 


ينوه 
السلطان الأبله أو المعتوه ٤ا17‏ (1577 - 1577 ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكه فى الفترة الثانية لم يزد عن خسة عشر 
شبراً » أى معدل شہررنونصف شہر لکل صدر أعظم . 

وكان الصدور العظام ‏ ياسكناء محمد صوقلو باشا إلى حد ماس( 
ضعاف الشخصية ويم تعينهم وعزهم وققآ لرغبات سيدات الفثة الأول فى 
الحرم السلطانى . فكن يتدخطن لدى السلطان إما تدخلا مباشرآ وإما غير 
مباشر عن طريق أغوات اللصيان . وكان الملاطين فى مجدوعهم يستجييون 
لرغبات الوم . 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تماما أنهم مدينون عناصم للسلطانة 
الوالدة » أو الباش قادبن ء أو القادين . ويدرك كل منهم أن بقاءه فى منصبه 
بن برضاء الحرم الملطانى عليه. ومن ثم كان الواحد منهم أداة طيعة ليئة 
نی أيدى الحرم . وكان كل واحد مهم يدرك بض أن تباطأه فى تنفيذ أمر 
يصدر إليه منبن كان كفيلا بعزله من منصبه . ومع ذلك فإن سيدات الفئة 
الأول فى الحريم السلطانى كن يعمدن إلى تغيير الصدور العظام مى حقق 
الأخيرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصهم . 


وكان براعى ى اختيار الصدور العظام فى تلك الفئرة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المصالح العليا الدولة . وكان من بين هذه الاختبارات ما عرف 
عن الواحد مهم من السلبية أو ضعف الشخصية أو ضيتق الأفق العقل 
أو مصاهرته للسلطان الحاكم کان يكون متزوجا من ابنته أو أخته » أو یکون 
ذا سن متقاهة جدا . وسترى عند عرض مراكز القوى فى الحريم السلطانی 
أن أحد الصدور المظام تولى منصيه الخطير وقد بلغ من الكبر حتيا ‏ إذ کان 


(1) سبق أن لتا عليه بض المآ عد , أنظر فى هله الدرامة ص 758 » وهناك فريق من 
الباحثين يمون صوقلو باشا مكاناً علي فى تاريخ الدولة الثانية . والوائع أن هله الشخصية 
كانت تجمع بین جوائب حسنة وأعری سيفة .. 


3 
عمره وتاك مالة عام . وكان هناك صدر أعظم آخر بلغ من العمر تسعين 
عام وكان ذلك على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدوئة الصفوية » عباس الأول الكببرء لتحديد 
الحدود بين الدولتين. ولكته لم يكد يبدأ المفاوضات حتى لفظ أنفاسه الأخمرة 
وسقط جنة هامدة أمام مائدة المفاوضات(17) . وكأن الدولة قد أجدبت 
أوأصييت بالعقم . فلم تكن لدا 
أصحامبا فى عنفوان الرجولة ومضاء الذاكرة. 
ولكنها كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم السلطائى »إذ كن برتحن للل 


هذه النوعية من الصدور المظام . وهكذا غدت الدولة تجمع بين المناقضات: 
سلطان يتبوأ العرش وهو فى سن السابعة أو الثانية الرابءة عشرة * 


وفبها صدر أعظم بتقلد منصبه وهو فى سن الا » وغدا رجلاطاعن فى السن 
وهن العظم منه . والاثئان السلطان والصدر الأعظم - لا يصلحان لحك 
دولة من “كبرى دول امام وتمتد أقئعها فى ثلاث قارات وتتربص بها معظم 
الدول الأوروبية الدوائر . 


ولا انصرف السلاطين عن حضور ورياسة جلسات الديوان الحمايوق 
وعن مراقبة مناقشات أعضائه من وراء ستار » كا سبق أن ذكرنا » اتبزت 
سيدات الف الأولى من الحرم الساطانى هذه الفرصة » فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هي أو مجلس فى الدولة . وأصبح هذا الديوان 
بريامة الصدر الأعظ مخضع لتوجباتهن . ومن أجل انافظة على حياتهم 
وعلى مناصهم ترك الصدور العظام أواثك السيدات يتدخطن فى اختصاصاتهم. 

وكات الصدور العظام يقابهم اللموف بل الذحر إذا عدت الفيالق 
الإتكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى الغرد كوسيلة للضغط على الحكومة 
الإجابة مطالهم . وبدلا من أن يواجه المدر الأعظم الموقف مئل بدايته 
بحزمء كان يتركه يتفاتم . وتكون تتيجة هذا الفرد من ناحية؛ والاراخى 
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فى معالجته من ناحية أخخرى » عزل الصدر الأعظم بل وعزل السلطان أيضا 
وقتل الاثتين مما 

وكان الصدور العظام ‏ شعورآ منهم بضعف مراكزهم تجاه مراكز 
القوى فى الحري السلطانى ‏ ينشدون تأبيد القبالق الإنكشارية أو فرق السباهى 
الإسباهية ‏ م . وكان أفرا اد كل من هذبن السلاحين يض رون العداوة 
لأفراد السلاح الآنعر . وأمرف امنور المظام فى اتقديم المتح 
والامتيازات وإجراء الترقيات السريعة لأقراد السلاح المؤيد للم كفيان 
الاستمرار تأييدهم المسكرى . ولكن كان المسكريون يطلبون المزيد . وف 
إحدى المرات فتح مير حسين باشا الصدر الأعظ للإنكشارية اأؤيدين له 
اغخازن السلطانية يأخذون مما اللحوم والشموع وكل ما هو ضرورى لم ٠‏ 
وقال 7 الصدر الأعظم و الحمد لله ء إن اليادشاه ی السلطان ‏ رجل 
واسع الراء» )١(‏ . وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة بالمثل من 
هذا الصدر الأ فيأذن لم فى أخذ بعض الأوانى الفضية وف دجى الیل 
كانوا يسبرون فى شوارع العاصمة ينييون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وکان 
إستائبول مدية معادية فتحت عتوة . وكان مير حسين باشا لا يستطيع هم 


دف . وف فات الوقت رفضت الفيائق الإنكشارية المؤيدة أن تخوض 
صراعا حرياً أو صداءا دمويا رهي ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عما قليل مقصى عن منصبه . 


وعقب الانقلاب الذى تم ى الأيام الأول من شہر أغسطس - آب ‏ 
عام 1148 والذى كان من بين نتائهه خلع وشتق السلطان ابراه المعنوه 
وتولية ابنه السلطان عد الرابع البالغ من العمر وقتذاك سبع سنوات - أدلى 
أحد الذين شاركوا فى هذا الا: اب بتصربح جاء فيه « إنه من الممكن مع 
ارتقاء العرش سلطان حدث ٠‏ أر منصب الصدارة العظمى رجل 
حصيف فى مقدوره أن يفيع الأمور فی نصابيا » . ولكن كان هذا الرأى 
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سرابا » ويدل على جهل صاحبه محقيقة الأوضاع فى الدولة فى ذلك الوقت » 
لأن نعيين الصدور المظام كان متضع اتوجہات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفثة الأولى من انرم الملطائى ليستمر نفوذهن ى تصاعد ويكون الصدور 

العظام أدوات طيعة فى يدمن . 

بلطه جى باشا يتقافى رشوة : 

لم يكن بعض الصدور العظام فى تلك الفترة فوق مستوى الشبات . 
ونذكر على سيل امال بلطه جى سد باشا الصدر الأعقام على عهد السلطان. 
لحد الثالث  ۱۷٠١(‏ 197 ) ققد رددت الألسنة أنه تقاضى رشا (1] من 
بطرس الأكبر قيصر الروسيا  ۱۹۸۲(‏ 1/708 ) حين أطبقت عليهالجبوش 
الثينية عام 171١‏ وهو يسير جنوي بمحاذاة نهر بروث . فلم يمد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه جى محمد باشا لطلب القيصر وعقد الفاق 
أو ملم بروث (0 فى الثالث والعشرين من شہر يوليو - تموز = 11711 
وتنازل بطرس عن آزوف » ووافق على هدم القلاع امرض عل إقاسها » 
وتعهد بعدم الزج بنفسه فى شثون تار القرم أو فى شئون .ولنده »> وبألا 
يعود إلى تعيين سفير له فى إمتانبول ء وأن يكف عن التآمر مع رعايا 
السلطان الأر: ذكس . واتضح أنه كان فى استطاعة الصدر الأعظم أن يحبر 
القيصر على قبول جميع مطالب الدولة نظرا احرج مركزه الحربى . ومن ثم 
قامت الشهات قوية حول بلطه جى محمد باشا أنه أخذ رشا حتى ارتضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(۱) دشا يهم اقرا جع وشوۃ يكس راہ .. 
(۴) يرد امم هذا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية عل أحد هذين التحوين : 
Agreement of Pruth‏ 


ويرد فى الراجج القرقسية ساة بروث Traité du Pruth‏ 
وله العاهدة اسم آخر تعرف په هو : فالكسن غل 

Laviıse et Ranibaud ; op. cit, tome V1, pp. 810-812 : انشر‎ 

Reddaway W.F.; A History of Europe 1610-1715. 

London, 1967, p. 437. 


الكت 


المؤرخين أن كائرين الأولى (1) قد ضحت مجميع مجوهراتها وحلها وأمور 
أخرى » إذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأكير بأن يقدم هله الثروة اغائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا النى حف أمام هذا الإغراء امالى وغير الملل » 
ووافق على إبرام معاهدة بروث 0) . 

صانع حلوى يغدو صدراً أعظم : 

كانت نوجية بعض الصدور العظام مثار نط الجماهير علهم . كانو؟ 
من حصيلة ضرية الظمان وأعدوا إعداداً طويلا لشغل الخاصب القيادية » 
المسكرية آو المانية فى الدولة » ولكن تسلل إلى صفوفهم - اتيجة حماقة 
أو سلاجة بعض السلاطين - رجال بداوا حيانهم بداية متواضعة وف 
الات لا بصلة إلى اختصاصات الصدر لاعتم فی دول من كبرى دول 
العالم . ندكر من هذا الفريق رجلا يسمى ابراهيم . بدأ حياته صانع حلوى 
فى إسكى سراى - أى السراى القدم فى إستانبول ‏ وهی حرقة يطلق عل 
شاغلها فى اللغة التركية ۾ حلوجى » » واكتسب إعجاب السلطان أحمد الثالث » 
الله صفيآ له . وظل يتدرج فى «ناصب الخدمة الكارجية فى السراى القديم 
وفى مناصب أخرى فى إستانبول والأقالم . ثم انتبى به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدى بناته ع وهى الأمبر فاطمة ء فى عام 1717 وكانت تبلغ 
من العمر وقتفاك ثلاث عشرة سة . واكتسب « العريس » لقب داماد » 
فاصبح اسمه ابراه باشا داماد( أى ابراهم باشا صبر الملطان ‏ وعيته 


(1) تتحدر كاترين الأولى من أسرة ققيرة . تزوجت فى مطلع باجا جندياً من السويد ؛. 
ثم وقمت أسيرة فى يد الروى سنة ٠۷١۴‏ » وكانت على حظ موفور جنا من الجمال غ فأعجب بها 
الأمير منشكوف واتخذعا خليلة له . وفى عام ٠۷١١‏ وقمت أيصار بطرس الأكبر علا قهام 
بها واتققعا عشيقة له ء ودافقته فى معطم حرويه . ويند أن أنجيت به عدا من الأولاد 
تزوجها رسي وتوجها إمبراطورة فى عام 1754 . ولا توف القيصر فى السة افالية . لف 
فى سکم آلدولة وتوفیت سے 1۷۲۷ . 
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(۲) توجد فى تاريخ الدولة شخصية أخرى تحمل ذات ألا سم وذات اقب » وهى شخصية 
براحم باشاداماد . وكات مايا سلطا مراد ااك » وتولى منصب الصدارة المظنى لدد 


“MF 
السلطان صدراً أعظ وظل يشغل منصبه التى عشرة سنة حى قام الشمب بفتة‎ 
خطيرة فى شہر سبتمير  أيلول  سے ۱۷۳۴۰ أسفرت عن سقوط ابراهم‎ 
باشا وخلع أحد الثالث. وقد رفض السلطان تسم صفيه حيا إلى الشعب‎ 
من سبتير  أيلول = عام ۱۷۳۰ وف ايوم‎ 7١ الثائر فشتقه فى القصر فى‎ 
 شرعلا افالى اضطر السلطان إلى التنازل عن‎ 
كان تضاؤل نفوذ السلاطين والصدور العظام يسير سيرآ عكسيا مع‎ 
زيادة نفوذ الحريم السلطانى » عى أنه كلما اكش نفوذ السلاطين والصدور‎ 


العظام ازداد نفوذ مراكز القوى فى الحرم الساطانى علو وطفباتا . ويتطيق 
هذا الحكم العام على محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 


التقينا به فى هذه الدواسة . وز هنا أنه استحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى فى الحري الملطانى » وتعذر عليه 
الانصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرغم من أنه كان متزوجا 
من الأميرة إسمات أخت السلطان . لم تشفع له خدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته السلطان . ورؤى التخلص منه ودخل اجات متتكراً فى زى 
أحد الدراويش إلى مله محجة تقدم شكوى له . وطعنه مخنجر فى قلبه 
فارداه قتيلا فى الخال . وقد وقع حادث اغتياله فى اليوم الحادى عشر 
من شهر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام 11/4 بعد مضی أربع سنوات من 
تول مراد الثالث العرش . ولم نشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعيين محمد كوبريلى باشا . 

روكسلاته ذات الوجه البامم مركز قوة حطر فى الدولة : 

ومن أبرز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى الدور الدى قامت 
= مرات عل عهد خلفه السللان محمد الثالث . وتزوج الأبيرة عائشة ابنة الملطان مراد الرأيع 
فى آغز شبر ماير - آآيار = 1845 . 

ادق تاریخ الدرئة یوجد سی آخر هو إبر اهم باشا كات سنب للطان سلبان الشرع الل می 
صزا اطق ومتحه اختصاصات واسه فى المكم.وحضر الملطان حفل زفا فى ۲۲ مابو = 5 يار 
- عام 1614 وكان يوم مشهودا فى اتاريخ الاق . وكانت انهاية هلا الصدر الأعظم مروهة ‏ 
إذ أمر السلطان بإعدامه فبأة نتيجة مؤامرة دبرتها روكلائه قادينة السلطان غ وكان ذلك فى 
٠۵‏ مارس - آفار - ٠٠۴١‏ . وستفتى بهله الشخسية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 


“Mm 
وهى روسية الأصل اختطفها‎ » Rorelane به روکسلاته‎ 
من ذويها فى بلاد القوقاز . وكانت اب لأحد رجال الدين واه‎ 
وباعوها السلطان سليان‎ » de Rogalino 
المشرع فاقيا الحرم السلطاق . واتبلت حياتها ا لجديدة فى القصر كجارية.‎ 
كانت على حظ موفور جلا من جال الفلقة والرقة وخفة الروح‎ 
«سجدمء » وهی لفظة تركية‎ ٠ ورهاقة الشعور . وكان يطلق علها خورم‎ 
معتاها الباسمة  أو ذات الوجه الباسم. كما عرفت بام روكسلاته ممادوماة‎ 
أىالروسية. هام ما السلطان سليمان ا مشرع » » وبلغ حبه ها شغاف قلبه فأعتقها‎ 
وأنجب منبا ذكوراً وإناثا » وارتفعت مكاتها طبقاً لقواعد البروتوكول‎ 
> من جارية إلى قادين وظل حبه لها نيتآ نغيراً يتفيأ ظلاله عن‎ 
وسيطرت على قلب السلطان وعقله معا » فأصبحت مستشاره الأول فى‎ 
واحتجب فى قصره لأنه كان لا يطيق علها بعدآ . وت‎ . )١( شثون الدولة‎ 
عن قيادة الحملات الحربية . وكان وجوده فى ساحات الحرب يشر اس‎ 


الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا مخرجوا للحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض والرهيب الذى كانت تتمتع. 
به روكسلانه . وأحمت آراء المعاصرين لها على أنها كانت السيدة الأولى ف 


آرادت روكسلانه أن يكون ابنها الأممر لم ولي لعهد بدلا من الأمر 


مصطى » وهو الان الأكر فيلات مياق ن لعزا د 
ودرت روكسلاته عوامرة محكة لتحقيق أمنيها . وكان أول خيوط هله 


الزأمرة إفساد اهو العائق بين السلطان وزوجته الشركسية . افتملت مشادة 
كلاءية مع غريمها . وبدات هلله المشادة بالقارة بين النشأة الأولى لكل 
منبما . وتطورت الماقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
الضعف وتركت غرعتها تنهال لہا ضرباً ولکا » وشدت شعر رأمها 

منه » وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلائو 
Lavisse et Ramıbaud; op. cit, tiv, p. 161.‏ 


o 
بأظافرها حيث أصبحت آثار الخدوش بادية على وجهها . وتالت ١با مثالا‎ 
كبيرًءوهذا ما كانت تنه روكسلاته . واحتجبت عن السلطان على غير‎ 
عادتها » وامتيد به اقلق عليا . وأرسل يستدحييا ء فاعدرت عن علم‎ 
ال حضور إليه . وتكرر الاستدعاء والاعظار . وفى حر الأمر أرسلت إليه‎ 
رسالة شفوية قالت فبا إنها غير جديرة بالظهور أمام السلطان» لأنها لم‎ 
يباع ويشترى » » وهى العبارة الى أطلقتها علا الزوجة الشركسية . وأصر‎ 
السلطان على حضورها . فجاءته عل استحياء وتظاهرت بتأثرها الشديد ما وقع‎ 
لها من إهانات بالغة . وكانت الدموع تنبمرمن مقلشباء وآثارانادوش والكدمات‎ 
بادية على حدما وکان شعرها غير من . وقصت عليه ما حدث ها من زوجته‎ 
الشركسية . وثارت ثائرة السلطان على الأخيرة . وقال إنها لا تستحق مقه‎ 
تقدبر)011. ونجحت حيلة روكسلاته وإفضاد الجو بين السلطان وزوجت الأول‎ 


مضت روكسلانة بعد ذلك فى تنفيذ حلقات المؤامرة . فنقلت الأمير 
غرعتها حاكا على آناسيا 1 ملع 
کی يكون بعيداً عن إستانبول مقر الحكم وعن «ؤامرانم! (© . ثم لفت 
إلى ابراه باشا الصدر الأعظ فطلبت من زوجها الملطان ليان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبانى(؛) من خبرة الصدور العظام على عهد 
السلطان سليان وموضع ثقته النامة وتقديره العميق . وقد زوجه السلطان 
من إحدى شقیقاته . وکان مخرج مع السلطان نى الحملات العسكرية فى 


(1) نشر ارخ الفرنى رامبو فقراتمن تقرير وضمه عام ٥١ ٥۴‏ من هذا الحامث برقارهو 
انبرو 20× مامسدعة بل جسهورية البئية انى السلطا الان فى إماثيرل ٠‏ 

ات ارج السايق ٤ج ٤‏ صن ۷١‏ حائية رقم 1 

(۲) مدية فى الأناضول » وتقع عل نر ليكى إدماك علمعصمة-افناءملا . وتعد 
شهرئها من أنهَا كانت سقط راس سنرابون 8808 الجتراق اليونق للشهور .. 

ويكب اسم هذه الدیة ی فى الراب القرنية ‏ طلهأععدصة 

(م) كان الأبير مسطى اكا عل ماغنيييا نوصو رهى فى إقلم ايديا فى 
الأناضول وقربية نسي من إستاتبول . وكان يستغرق السفر ]لها من الماصمة بضعة أيام .. 
آما آماسيا كانت تيمد عن إستائبول سير ة خسة وعشرين يوم فى ذلك الوقت .. 

(») تاکر ہیی الراب أن إيراجي باشا کان يرتاق الأصل .. 


N 
أوروبا و آدیا . وكان له دور بارز فى الانتصارات الحربية على الدولة‎ 
الصفوية فى فارس.وأ كل فتح إقلم آذربيجان » وانجه إلى العراق وفتح بغداد‎ 
فى آخر عام1674 ودشلها الملطان ميان فى ینابر سکانون ثان ه6١ .وكان‎ 
السلطان يه أى إججراء الغاوضات مع الدول(! وكا عل حظ موفور من العم‎ 
والثقافة واشدين وراعيا الشعراء والفنانين العيانيين . وام جاب السلطان سليان‎ 
الرغبة روكسلانه » فعزل ابراهم باش ادر الأعظ من منصبه . ولكثها لم قتع‎ 
بهذا العزل » بل طلبت من زوجها قله . وتم اغتياله فى اليوم الغاس من‎ 
شہر مارس-آذار سعام”166 وهو يدخ القصر السلطائى ليلا لينناول طعام‎ 
٠ المشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان‎ 
. وهكذا قتل الصدر الأعظم غيلة دوق ن يوجه إليه انهام أو يقدم لحاكة‎ 
وكان اغتيال إراهم باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى‎ 
» استكال حلقات المؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات‎ 
ويدعى رستم باشا ء اطانت اليه ليكون عونا ها فى تحقيق حلمها بتعيين ابنها‎ 
ولا للعهد » وزوجته إحدى بناتها واسمها رمه طمسعطكة وطلبت من‎ 
زوجها تعيبنه صدرً أعظم . حقق السلطان رغية روكسلاته . وأصبح الصدر‎ 
الأعظم العوبة فى يدها تحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقا ارخا‎ 
واسترضاء ها أغدق السلطان الكثير من الرعاية على صبره رستم باشا . وانتهز‎ 
الأخبر مصاهرته للسلطان » فلا إلى وسائل الكسب غر الع طعا ف‎ 
الإثراء الحرام' والسريع . وغض السلطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله‎ 
» المشين لمنصبه الكبير  فوضع يده على عدة قرى كببرة من أملاك الدولة‎ 
وأوقف على نفسه « التبارات » وهى الأرض الزراعية الى كانت تعش‎ 
الطوائف من العسكريين طبقا للنظام الإقطاعى العسكرى () . ولا اشتعلت‎ 
سنحت‎ ٠١١۸ والدولة الصفوية مرة أخرى عام‎ 
. غا اقفر الى طال انتظارها ها التخلص من ولى العهد الأمير مصطى‎ 
اتثر مرد للإتجئزات الى قام بها ابر اعم انا فى د‎ )۱( 
ممواجمل‎ et Ramiband; بوه‎ cit. IV. p. 762 


(۲) سيق آذ تمرضنا فى هذه فرامة ذا النظام . 
اتظر س صن 17-161 
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ويقال إن هله الحرب قد قامت بيعاز مها » ويقال فى هذا الصدد أيضا إن 
روكسلاته كانت تتبادل مراسلات مع زوجه طاسب الأول 1 «دمسدة 
٠١۷١-٠١۲١ (‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روكسلاته مع 

رم با على يار صدر السلطان تارا حي عل ابه وول مید ا9 
ل . فأدخل رست باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
اقيق رب شسخصية له ثم عاد بلع الات أنه عت انود الإنكشارية 
يقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعنا فى المن ووهن العظم منه يث 
لايستطيع أن رض العارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأمير مصطى م لطا 
وتتحية والده رحمة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأ يفة من أبنه وولى عهده . واتبى رآباً إلى ضرورة التخلص 
منه با - ولك آراد أن طم إلى سلامة شع الذكراء الى لمع تفيدها؟ 
أو لعل أراد أن يضنى علبا صبخة شرحية إملابية . فعرض على شيخ الإملام 
أن سعود الموضوع بعد أن غير معالمه الشكلية وامتطلع رأيه فى هلم المسألة .. 
وقد عرضبا الملطان سليان المشرع على شيخ الإملام 
إستانبول تاجر ثرى ذو مركز اجماعى مرموق . و 
عن العاصمة بعض الوقت . وعهد إلى عبد له كثرآ ما أحسن إليه أن يشرف 
على أعماله وبرعى فى ذات الوقت زوج» وأولاده فى أثناء غيابه. ورأى الاجر 
أن أن يبغ زوجه وأولاده أنه عهد إلى هذا العبد برعايتهم فى أثناء غيابه 

ول يكد التاجر يقادر إستانبول حى سعى الربد لاخخلاس أموال سیده وت 
تجارته وثآمر على حياة زوجته وأولاده . وخلص السلطان سليان من هله 

القصة الخيالية إلى سؤال طرحه على شيخ الإسلام ليجيب عليه : ما هى 
المقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ قأجاب أنه يستحق الإعدام . يقول 
ل اليس ی فلن ت حل راتا إن لله في أن 


Lybyer AH. jop. dit, p. 213. 3)‏ 
وقد نقلها من كتاب وضمه باللاتينية أحد السغراء فى إستائبول على عهد السلطان سلبان المشرع 
تتاول فيه تاريخ الدولة المثانية» وكان سقيرا للملك شارل انخاس ؛وأقام فى إستاتبول من عام 

ا إل عام ۹۲ وات 
De Busbecq Ogier Ghiselin; Life and Letters, Translated by C.T. Forster‏ 
and FH. B. Daniel. 2 vols, London, 1881. vol. 1, pp. 16—117 .‏ 
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صدرت عن شيخ الإسلام - سواء كانت تعبيراً حقيقياً عن رأيه فى ضوء 
الشريعة الإسلامية أو أنه أصدر هذه القتوى بإيعاز من رتم باشا أو من 
روکسلانه - قإنها - ی القتوى ‏ جعلت السلطان ليان بزداد تصميا عل 
قتل ابنه وولى عهده الأمبر مصطى تأسيسآ على أن خياتة الأبن لوالده لا تقل 
فى بشاعتها عن خيانة العبد لسيده الناجر فى إستانبول (1) . وبعث سلبان فى 
استدعاء ابنه إلى آماسيا حيث كان يقم السلطان مع جيشه . وخشى أصدقاء 
الابن مغبة هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى والده . ولكتهرفض»وقال 
إن طاعة الوالدين أمر يفرضه الدبن . وإنه لم برتكب علا خشى منه غضب 
وااده ء ونه إذا قله فهو على كل حال والده » وهو الذی أن په إلى هذه 
الحياة. ولا دنعل الان على أبيه فى خيمته أعطى الأخير إشارة معينة» فانقض 
عليه ثلاثة من الملادن وقلوه . وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من 
شہر سيتمير ‏ أيلول ‏ عام ۴ » وكان من سوء حظ الدولة العثمانية أن 


. تمت هذه الفعلة الشتعاء » إذ كان من بين نتائجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرتقب هو الأمير مصطق أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع يكفايات متازة تمعله جدبراً بارتقاء العرش خلفا لسلطان 
عظم هو سليان المشرع . 
يآ : اندلاع حرب أهلية فى الدولة . فقد كان الأمير سلم أكبر أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احقار شديد من الفيالق الإنكشارية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث الجاهير . ثم وقف ميش فى وجهه بصفته 
ولا للعهد . فداعبت الآمال الابن الثانى لروكسلانه » وهو الأمير أبو 
ژد » كان حا کا على إقلم قرمان Kaeramine‏ فى جنوق آنیا الصخرىء 
وأراد أن يستائر بولاية المهد دون أخيه الأكير . واستعان بقوات من الجبش. 
واندلعت حرب أملية » وحدث اتقسام خطير فى صفوف الجيش . ومائت 
السلطاتة روكسلانة فى مسبل هذه الحرب . وحزن زوجها علا حزن شديداً 


أصبح مضرب الأمثال فى وفاء بعض الأزواج لزوجاتهم بعد رحيلهن عن 


Loe. Cit. 60 
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هذه الحياة الدنيا . وعلى الرغم من حرته ومن شيخوشته سار السلطان عل 
رأس قوات من جيشه نخاربة ابت الأمير أب يزيد . واستطاع السلطان سلبان 
وابنه الأمير سلم إيقاع هز عة ساحقة بالأمير أنى بزيد فى قونيه عام 1684 0 
وفر الأمير المبزم إلى فارس . وطلب والده من طامب الأول شاه الدوثة 
الصفوية تسليم الأمير اللاجىء. وقبل الثاه بعد أن تقاضى أربما* ألف قطعة 
ذهبية . وكانت نباية هذا الأبر اانعس مروعة . فقد ذبح هو وأولاده الخمسة 
عام 151 (1) وكان انصياع السلطان سلبان المشرع تزوجته روك لاله 
وتلهفه على استرضائها على أى نحو من الأنحاء ء والمذابح الى قام با فى 
نطاق الأسرة الحاكة » نقطا سوداء فى تاريخ هذا السلطان الى يعد من 
أعظم سلاطين الدولة الميانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التعمير الذى يتمثل فى بناء مسجده الكبير الرائع فى إستانيول بالإضافة إلى 
أكثر من اتن مسجد كيرا وان وخسين مسجداً صغبرآ والكتائيب اتی 
أنشاها لتحفيظ لةرآن الكريم والعاهد الدراسته والمستشقيات والمطاعم العاءة 
والميامات العامة والخاحف والقصور وغيرها من المنشآت اله رائية )١(‏ . 
وينليق عليه الل القرنسى المشبرر مسسة عاعمدسف أى ابحث 
عن المرأة . رلم تكن هذه السيدة سوى روكسلانه زوجت ومعبودته اتخذها 
لله الأدلى بين ناء الدالمين . 


لالا : انتقال وراثة العرش ظلما وغدراً إلى الأمير سلم الذى ارتی 
العرش بامم السلطان لم الثانى ( 1174-1055 ) عقب وفاة والده السلطان 
سلبان المشرع() . وكانت حياته اللخاصة تقشح بأفلر أنواع الرذائل الى 


Lavisse et Rambavd; op. cit, tome IV pp. 163-764. 4 

(؟)نظر عرد شاملا كنفته السارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت القص أو باد 
أو قونية وغيرها لى د 

دكتور عبد المزيز محمد الشناوى : اورويا فى مطلع ألخ» مرجع سبق ذكرء؛ ج٠‏ » الطبعة. 
الأول » صن ص كمد - همه . 


(۴) جا السلا سليات شرع إلى ريه ليلة ه ‏ + سيصبير = أيلول = هام 100 لاا 


نوات 


يشعر الإنمان بالمتجل عند سماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول اللحمور . 
وكان لا يفيق من سکره إلا ماما . وأطلقت عليه الجاهير ‏ من باب البكم عليه 
والسخرية به سلم مست » أى لم السكير » وأطلق عليه لم نصف الروسى 
مس نمك 1 إشارة إلى أن والدته روكسلانه كانت روسية . وكان 
يقضى أوقاته فى داخل القصر بمارس هواياته ى شرب الحمور ومطلقا العنان. 
لشهواته البييمية » ومسامراً حثالة الاس الذين كان بعضهم فى حاشيهه . ولم 
يدعب هذا السلطان قط إلى ساحة قتال . ويقرر أحد كبار المؤرخن الفرذ 
أن سلما" انى كان أول ء لطان فى الدولة العمانية لم رج 
هذا المؤرخ بعض هله الام الرئيسية فى الحياة الخاصة والحياة العامة السلطان 
لم الثانى فى هذه العبارات : 
une manière de roi fainéant,‏ مدقن Sélim. Il, le demi-Russe, fut sur le‏ 
Le fils de ce Soliman qui avait passé sa vie en chevauchées est le premier‏ 
des sultans osmanlis qui n'ait jamais paru dans ies camps. Il passait ses‏ 
jours au fond du Sérai, livré ã tous les vices, même les pis honteux.‏ 
Il lui en est resté le surnom de Sélim Mest (Sélim PIvrogne). (1)‏ 
والتزاماً بالموضوعية نقول إنه تم ى عهده إرسال حملة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام 1614 إلى المن لإعادة السيطرة العبانية على هله البلاد » وهى 


۱۹ +7 صفر سے 404 عل ثلاث وسبمين سنة تفى مها سبعاً وأرييين سنة فى الحكم .. 
ويلاحظ أله ولد فى اليوم المایع والشرين من شر أبريل - نيسان = عام 1444 (غرة 
اشعباث ٠٠‏ ) . وقد قضى نحبه وهو ميد عن المامسة » إذ كان على رأس اليش إلى مدينة أرلو 
وھی فى بلاد ار فى الال اشرق من مدينة بود ( بودايست) عل مساق مالة وثمائين كيلو متا . 
وعم وهو فى الطريق إلبها أن أب سكدوار » وهی ميخ فى بلاد اجر تشتبر يصناعة التي » 
ته أعلن العسيان . فرأى أن يبه إلها أولا . وال مساقلها الأمانية > قأعل جنودها مواقم 
خفية واعضوا يقلتها . واشتد عليه الرغى فى أثناه السليات اخرية ولفظ أنفاب الأعيرة . 
وأعنى عمد صوقلو انا نبأ وفك من الجيش. وأذاع أن اسلطان مريض ولا ليع مقايلة حدر 
وأبلغ ابه سل اق » فاسرع بالسقر إل إستائيول حيث ققى فها يومين » ثم استألف سقره 
إل سكنوار مرلقة جئا والده إل إستاتبول . ولا بلغ صوفيا أقاع ملم فى ب من اكترر- 
تشرين أل - 1055 وفاة والده وتوليت العرش . ثم قصد مدينة بلفراد ومكث فيها سى ولل 
عمد صوظو باشا وسه جثّان سلبيات وعاد المع إلى إحتاتيول .. 

Lavisse et Ramband ; op. cit, tome ¥, p. 845. 060 


تم ان حكم لم الى قتع جز برص ( ۱۵۷۱-۱۷۰ ) . وبرجع 
هلا النجاح المسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
ولاده الملطان ‏ ليان المشرع . وكانت شعلة ابلهاد لا تزال مشتعلة فى 
نوس أفراد ااقوات المسلحة العئانية ووجود شخصيات عانية قوية وثزيهة 
تركها ليان لابنه فى المراكز اقيادية فى الدولة . ومع ذلك فإن فتح قبرص 
برتبط بواقعة تئ إلى ممع الثانى . كان فى حاشيته صديق حم من حثالة 
البود يسمى جوزيف نامی ەھ مو7 کان ب ES‏ 
ميجيه #مدهن3 00٥‏ وهومن البرتغال . ونجح فى التسلل. إلى حاشية السامطاا 
وى ظل شتى أنواع الانحراف الللى الذى تردى فيه سلم الان ا 
بتفوذ كبر لديه . وزين له غزو جزيرة ناكسوس مە وتم امئيلاء 


العئانيين عايها عام !167 » وبلغ من حظوة البودى لدى سلم أن الأخير 
أعطاه جز رة ناكسوس إقطاعا له . وم تمض سنوات معدودة حى تجاسر 
البودى وأعلن نفسه دوقا علها ه بفضل الله » . ولم تقف أطاع البودى عند 


بين الأسائيد اتی ساقها البودى الماطان أن نبيذ قبرص لا 
يضارعه نبي آخر فى العام . وى نشوة التخمر واللدات قال سلم للبودى : 
و ستكون ملكا على برص ؛ (). 
وعلى عهد هذا السلطان السكير والتصف روسى والمنحرف خلقياً » 
اتعرضبت الدولة لكارثة حربية دينية قومية . إذ تكون حلف صليى أوروى 
ضدها . وكان قوام هذا الحلف : إسبانيا » وجمهورية البتدقية » والبابويه فى 
روما » وتسكائياءوجنواءوساقوى؛وبارما ەسەم ومائدو eدdoھMa‏ » 
وقرارا Ferar‏ وغبرها من الكيانات السياسية 5 
وكذلك فرسان القديس يوحنا فى جزيرة مالطة ا 


(۱) دكتور عيد النزيز محمد الشتاوى : أودويا فى مطلع أل > مرجم 
سبق ذكرمدج ١‏ » اقطيمة الأول » ص س ۷۹۲ = 105 
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هذا التحالف الصبيى ما تراى إلى مسامع ملوك وروماء هذه الدول وللكيانات 
فية عن انصراف سام الثانى عن شثون الدولة والرغبة 
فى القضاء على وجودها تى البحر المأوسط واسترجاع المكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سليان . واشتيكت القوات البحرية لدول هذا الحلف 
الصليى » وكان عدد سفنها مائتين وخسين سفيئة» مع الام طول العيانى وكان 
عدد سفنه ثلائماثة سفينة فى معركة لپانت (1) «معموغمة فى السابع من شر 
أكتوبر - ول جاه o SS‏ من ثلاث 
سا 
فى السقن والأرواح. )لا أدخار قا 
العيّائى . غرقت معظ مغته » وأسرت 
عشرة سفينة . وقتل فى المعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحكام بعض الأقالم وبلغت غصائر الدولة فى الأفراد زهاء عشرين 
ألفآ (۲) . وكان البابا بيوس اللحامس ۷ عدا هو الغطط وارك الأول 
ذا الحلف () ويطلق المؤرخوت على هذه الحرب ‏ علسننمتهمة 
«مستفعنت أى الحرب الصلبية المسيحية )١(‏ . وكانت معركة لبانت 
إحدى معركتين حريتين كببرتين وقعتا فى القرن السادس عشر (© . 

وقابل العام المسيحى بايا الزعة الى نزات بالدولة العئانية 
بصفتہا دولة الإسلام الکری.وأقیمت نی كنائس حيع أتحاء العام المسيحى 
صلاة شكر سدعط م لاتتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الاحتفالات 


(1) عالق اسم اپات مل ضیق يمل عليح پانرا مەجا يليح كورنت 
عظاصاعه » ولپانت حالياً ثثر بحرى يونا . 
(۲) انظ رسفا تقميليا ممركة لبانت وعسائر المانين ف 
Lavine et Rambend; op. cit tv, pp. S9862.‏ 
Loe. Cit.‏ 
Loe.Cit. (0‏ 
(ه) كانت المركة أكانية هى سز كة الأرمادا البسرية عام ه٠‏ ء وقد استطاع فيها 
الأسطول البريعااق تحلم الأسطول الإسباق عل الساحل الفرنى قرب كاليه فنعاهC‏ 


I 
وأقيمت الزيئات فى روما وغرها .وكانت احضالات البابوية فى‎ 
وتعد‎ . )١( روما بالغة الروعة » قفد نظمت طبقاً لتقاايد الرومانية القدمة‎ 
معركة لهانت من أفدح الكوارث فى تاريخ البحرية‎ 


ess 
ذلك هو السلطان سلم الثانى غرس يد والدته الروسية روكسلانة » فرضته‎ 

فرضاً على الدولة »> بعد مؤامرة محكة الحلقات متعددة العطوات . جحت 
فى حمل زوجها السلطان ليان المشرع على إصدار أوامر متعاقية بعزل ثم 
قل إبراهم باشا الصدر الأعظم » ونزويج ابنتها من رستم باشا ثم آميبنه صدر 
أعظم » وقتل الأمبر مصطى ولى العهد » وتعيين ابنها للم فى هذا المتصب . 
وكان نجاحها فى تنفيذ هله المؤامرة يعكس الأوضاع السيامية على أعلى 
المستويات فى الدولة > ويجسد الدور ايار الحرم السلطائى كركز قوة من 
أخطر مراكز القوى . وكان رائدها ى هذه الموامرة تفضيل مصلحة 
على المصالح العليا للدولة . ويزيد فى خطورة هذه السيدة - كركز قوة = 
أنها نفدت مؤامرتها على عهد زوجها السلطان سليان المشرع الى يقف فى 
الصف الأول من بين مالاطبن اادولة العئانية على امتداد تارعنها . ولو کان 
سل ثانى شخصية قوية وعلى خلق فان الأمر » ولك كان من أسوالملاطين 
ويطلق عليه راءبو 4دعطصدة المررخ الفرنسى وصغاً دقيقاً هو « ابل أ 
 fainlant‏ . وتجمع الوٴرحون على أن حكم سلع اثانى كان 
والقعلية لاضمصلال الدولة العئائية (۴)ء وأن دور اللنطير النى ته 
روکسلاته فى هذا الأمر قد جاب الكوارث على مستقبل الدولة العزائية (00. 


* أربع سيدات كن دعائم الدولة : 
سبق أن ذكرنا أن بعض الؤرخين شبوا الدولة العثانية إبان عصرها 


() دکتور عبد النزيز عسد الشنارى : آورويا فى مطلع ألخ ع مرجع ميق ذكره > 
ج ١ ١‏ الطيمة الأول ۽ ص صن «لالا ۷۷۷ د 

(۲) انر مامبق »اس 1۰۴ 

Grant A.J; A History ete, op, elt, بم‎ 225, 6 
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51د 
رة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
كانت بالسية لدولة عثبة دعم أريعة sep port‏ متمدو ء وأن هله 
من ات ف المراعى الى عاش فبا أجداد ال 
أ تول نھ فى كني يل تر رحهم إلى الأناضول . وكانت هذه الدائم 
تتمثل فى الوزراء » ورؤساء القضاة ء واادفتردارييت » والنشانجية . ولكن 
تحولت هذه الدحائم الأربع على عهد اللطان مراد الثالث ( 1546-1904 ) 
إلى أريع سينات » هن : 
ولا : والدة السلطان مراد الثالث » ريطلق علا المصطلح التارعغى 
٠‏ سلطاتة والدة » » وهى إحدى قادينات السلطان سلم لثانى . وكانت تسى 
ثور باتو ممع ھ0 وممناها سيدة الثور ن1 مك عسو وكانت 
مركز قوة خطبر فى الدولة » وهى تشبه من هذه الناحوة ملكة فرنس! الوالدة 
كائرين دی مدتشى » وكانت معاصرة لها . 


ثانيآ : الزوجة الأولى السلطان » وبعبارة أكثر دقة الباش قادين أى 
كبيرة القادينات واسعها صفية . وهى من حهررية البندقية » وتنتمى إلى أسرة 
نبيلة مسيحية تسى أ مقع ويطلق بعض المؤرخين عليها اسم 
أسرتها المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من وكان والدها اکا 
على جزيرة كورفو سمت . ويبنا كانت فی مع بعض السيدات 
بيلات فى طريقها إلى والدها خطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربيعا . وكانت على حظ موفور من اهال . وقد يعت والحقت بالقصر 
الساطائى ودخلت الحريم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها وجذبت اننبا 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب مها وارتفع مركزها من 
جادية إلى قادبن ثم إلى باش قادن . وما يذكر أنما ‏ بعد أن غدت مرکز 
قوة خطير ودعامة من الاحائم الأريع للدولة ‏ عملت على أن توجه 
السياسة الحارجية للدولة العئائية على نحو مخدم مصالح وطنها الأول » وهو 
حهورية البندقية . ويلوح أنما أرادت أن تكفر عن هذا الانحراف الللى 
والسيامى » فتبنت عدة مشر وعات خر بة إسلامية . ولابزال يوجد فى 


We 


القاهرة مسجد تحمل امعها خفاقاً » وأوقفت عليه أوقافا خيرية مدرة . 

_ورأقيمت فوق البابا الأوسط لقبة الجامع لوحة تذكارية هذا نصبا : وأنقات 
ا الجامع الأبارك المعدور بذكر الله تعالى « صاحبت » الخيرات الآدر 
'الشريفة () والدة المرحوم مولانا السلطان محمد خان طاب ثراه على يد فخر 
الحواص الحقربين مولاناالناظر الشرعى حل الوقف المذكور . وكان 2 
من هذا الباء المذكور فى السابع والعشرين من شبر حرم الحرام من 
عشر وألف من المجرة » () . كا يوجد بدار الوثائق والكتب ا 


)١(‏ الآدر الشريغة يتصد بها الحرم اطا . والآدر أيفا من ألقاب التشريف الى 
تستسل للإشارة إل الموندات أو صاحبات الصة من علية النساء دون ذكر أسماثين . وهثاك 
أيفاً مسطلح تاريخى هو آدر القرب أ دور مك السلة . وآدر جنع دار .. 

انر : 

د کور سميد عبد الفتاح ماشور : النصر المالیک فى مصر والشام . مرجع میق ذكره + 
اس م 

(۲) يوائق هذا اریخ الحجرى یرم الحادى والشرين من شمر أأبريل - تساف 
عام 101١‏ . ويقع هذا الإا فى عط لايع ٠.‏ 

وقد تغسنت حبة الوق أن تصرف من ديع الأرقاف المرصودة مرتبات موظق الجايع 
والقرئين وأمين حفظ الماعف الثريفة » ومسارى لترمي المسبيد أو إسلاحه كلما دعت 
حالة السجد إل ذلك . كا تسمنت شروط الوقفية تين أربمة رجال المناية بالبستان الى 
ى اليدان الكير المواجه ليامع . ويقوم اثان مثيم ينرس الأشجار والرياحين » ويشار ل 
لهسا أن يكونا عل دراية له الأعمال . ويقوم الاثنان الآخران بس البستان ويشترط قينا 
أذ يكونا شديس البنية . 

وقد بى هذا الماع عل غرار الجوامع الثائية فى إمتاتبول . وهو ثالث جاع فى مسي 
بشید عل الطراز المبارى الاق . أوا جامع سلبيان باشا بالقلمة » وثائيها جاع سان باشا. 
ولاق » وثالثها جاع سفية » تلها أربة جوامع هى جابع ند بك أب الذهب يوار 
جاع الأزهر » وجادع عمد مل باش بلقلمة » وجامع اقم بدابدين . 

: ار‎ 
Mme Devonshire R.L.; L'Eaypt Musulmane et Les Fondateurs de ses 

Monuments. Paris, 1925, pp. 123-124. 

عل مارك باشا : الخلط اتوتيقية اع مرجع ميق ذكره »ج ۾ ؛ ص ص وم = 4٠‏ 

حسن عبد ألوهاب ياشا : تاريخ الساجد الآثرية » مرجع سبق ذكره »اج ١‏ 6 ص صن 
ومستروم ويج س 


(م ٤١‏ - الدولة العثماتية ) 


1 - 

بااقاهرة مصحف شريف مجدول وعلى بالذهب مكتوب ءايه آنه د وقف 
المرحومة صفية أم السلطان محمد خان فى سنة 1٠١7‏ م (61 60 

الا : أخت السلطان مراد اثالث والمساة إسمات يمع وكانت 
متزوجة من محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم . ولذلك لمق باه لقب 
« داماد » ومعثاه صر . وأصبح أمعه برد فى الوثائق مذكوراً على هذا النحو : 
داماد صوقلو علد باشا . 

رابا : سیدة عجوز تسمى جانفيد خاتون Djonftla - Khstoa‏ 
كانت تقوم بعلل كايا هذ وهى القيتدة على الموارى فى القصور ال اطانية 
وكان من بم اختصاصاتها تنظم ليالى السلطاذا وتوفير أسياب المتعة المشروعة 
وغير المشروعة . 

الصراع بين والدة السلطان مراد الثالث والقادبن صفية 

دار صراع خنى حي وسافر أحياناً بين نور بانو والدة السلطان مراد 
لثالث وبين القادين صفية . وكان هذا الصراع نى حمته وداه يدور حول 
عراكز القوى » كل مها تريد أن تستائر بها لنفسها . ولج تالسلطانة الواادة 
إلى ملاح خطير ت أنه كان مدمرا لسمعة انما مراد وكفايته كسلطان کم 
دولة كبرى مترامية الأطراف . فأحاطت اها بعد من الجوارى الفاتتات . 
: النساء . وكانت هذه الموا. 
خلقه . واستهدفت السلطانة الوالدة من هذا الإجراء أن 
للقادين فية أو ينصرف عنما » وبفلك تكيد هاكيداً . واستهدفت السلطانة 
الوالدة أيضاً من هذا السلاح مصالح شخصية ها تمثلت فى إخلاء الجو 
ها لنستأثر فى غفلة من السلطان بالتفوذ فى الحرم السلطائى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة وأهه؛ من هذا كله » وأخطر من هذا كله لتوجه السياسة الفارجية 
الادولة للددمة مصالح وطلبا الأول وهو حهورية البندقية .50 
٠‏ () يرا عله ادام امبر سرب من سن ۱۹۲۲ وشطرا مزسنة ۱۹۲۴م . 

(ه) دار الوثائق والكتب المصرية ء القاهرة . #هرس المصاحف الشريفة ١‏ ج 1 6 


توا 


Lavine et Ramiband; op. cit. t.v, p. 846 (6 


وکان معروفاً عنه شفظه 


اا 


رز نفوذ الحريم السلطائى كل حد على عهد هذا السلطان ‏ مراد 
الثالث ‏ وإنتقلت أنباء نفوذهن فى الأجهزة الحكومية إلى الدول الأوروية . 
وقد كتب دی جرمينى عنصت عل السفير الفرنسى ف إستانبول مذكرة 
مؤرخة فى الوم الثامن من شہر ديسمير - انون أول ‏ عام ٠١۷۹‏ إلى 
الحارجية القرنسية . وكان ما قوله إن ميدات الحرم السلطاق 
يقمن بدور كير فى سكم النولة » وإن لطا الادة عل قة هذا الفريق 
من السيدات.فهى تسيطر على الباشوات ٠‏ وهی الى تشير بتعيينهم فى المناصب 
الرئيسية فى الدولة » وهى الى تضنى عليم الكشر من مظاهر الرعاية(0. 
ولا توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن تخف وطأة 
مراكز القوى فى الحريم السلطائى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 
فى تنظم ليالى السلطان » وهی جانفيدا خاتون ء تطلمت إلى شغل موقع 
السلطانة الوالدة الراحلة فتؤدو هى الأخرى مركز قوظ خطير . فسارت على 
نهجها » وأكثرت من شراء عدد کر من الجوارى الفائتات والحفتين بالحرم 
السلطانى حى قيل إن مشتريات القصر من هؤلاء الجوارى قد زادت 1 
لم يشبد ها القصر من قبل ملا . وأدى الإقبال الشديد على شرائين 
إرتفاع جنونى فى أسهار هذه السلعة الآدمية الى يماك الوجه > 3 
الدم ‏ والحيوية المتدفقة . وما ساعد على إطلاق يد هله 
ابلواری الحسان أنه م يكن للدرلة 


ن . وقد واجهت الحكومة المركزية فى إستانبول 
أزمة مالية خخانقة على عهد السلطان مراد الثالث تنيجة إسراف الحرم السلطا 
فى الإنفاق.وإضطرت الحكومة إلى سك عاة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


Grant A. 1.: A History of Europe 1494—1610,..0p. city, p. 225. m= 
: نشر الؤرخ الفرئسى رأمبو فقرات من هذا قتظرير . أنظر‎ )١( 
ممواجمة‎ et Ragabaud; op . eit. t. v,p. 46. 


= 


تسلمها » ولجأوا إلى سلاحهم الةليدى ء وهو إعلان القرد المسكرى » 
وقطوا الدفتردار باشی » ومحمد باشا بکلر بك الروميقكا سبق أن ذكرنا . 


اقوس العيانيين ‏ 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة العئائية فى أوروبا وجه خاص. 
قامت مناوشات على حدود الفسا واشتعلت الحرب بين الدولة واغهر. وثارت 
ولايات الأقلاق والبغدان وتراسلثانيا » وانضمت إلى رودلف 
انى 11 موادم ملك النسا وإمبراطور الدولة الرومانية المقدمة . وقد 
جاء الأخير بناقوس كيير وأمر بأن يدق ناقوس المطر ثلاث مرات فى اليوم 
تلكيرآ لرعاياه بضرورة حشد الجهود خاربة العاتين . ولذلك أطلق 
على" هذا الثاقوس « ناقوس الأتراك مدصت مم عطعمكت ها وقد لى 
امانيو المزائم وانسحبوا من بعض المواقع لغامة . وى الجدية الشرقية 
اشتعلت الحرب التقليدية بين الدولة الميانية والدولة الصفوية بعد وقاة الشاه 
طاسب الأول ٠‏ ووقوع اضطرابات داخلبة . وتبادلت الدولتان 
لحز والانتصار فى حرب استءرت سنوات طوالا كثر اها تغيير القیادات 
السكرية فى اميش الميّائى ننيجة استفحال نفوذ الحريم السلطائى وتدخلهن 
ى تعيينات الخاصب العسكرية الكبرى . 


وق تقدبر أحد أعلام المؤرخين الفرنسيين » وهو ألفريد رابو 4 Alfred‏ 
Rambaud‏ أن السلطان مراد اثالث يدخل فى زمرة السلاطين 1 
تنسكمنه؟ عتطادة مد الذبن حكوا الدولة » وأن ارتيه الثانى فى 
مجموعة هؤلاء السلاطين . آما السلطان اللى محمل رقم ١‏ فى هله الجموعة 
فهو والده السلطان سلم اا . 


وف رأى كوتثى بك الفيلسوف السياسى الميانى أن الإنملال الى 
والتدهور امالى فى الحكومة المئانية لما يرؤان بصورة صارخة إبان 
السلطان مراد الثالث . وهو رأى صميح إلى حد بعيد . وقد سمل هذا الرأى 


لكك 
فى الملكرة الى وضعها وعرفت باس « الرسالة » وقدمها سنة 15٠‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( 1601518 ) کا سبق أن ذكرنا . 

ولا توق السلطان مراد الثالث ارتتى العرش أكبر أولاده يام محمد 
الثالث ( ٠١١١-٠١۹١‏ ) وكانت والدته » صفية » لا تزال على قيد الحياة . 
وقد ذكرنا أن هذه الردة كانت أصلا من حهورية البتدقية . ولذئك ليق 
بام ابنها السلطان محمد الثالث لقب السلطان نصف البتدق "أو نصف الثنيسى 
dei etin‏ مادق م1 ركان نفوذ السلطانة الوالدة عليه عظيا .. 
وحکلا مارست تفوذ واسعآ إيان حكم زوجھا وحکم بها محمد اثالث. رتذكر 

بعض المراجع القرنسية أن هله السيدة كانت حريصة كل الحرءن على 
استمراز نفوذها فى شتى أجهزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
قلا تولى ابنها العرش أصدرت أوامرها هة الاختصاص فى الحرم الساطائى 
بتقدم الجوارى الفاتتات واحدة بعد أخرى لإبنبا السلطان(1» » لأنها كانت 
تعرف نقطة الضعف فى ايها » وهى شغفه الزائد بالججميلات الفاتنات » وأنة 
جاء على شاكلة أبيه مفتوناً بالنساء الحسان » فعملت على إنماء بل وإشمال 
الغرر فى ابنها. وتجحت الملطائة الوالدة أ مخططهاءإذ انصرف الإبن 
النسائيات مطلقا العنان لشبواته > وترك لوالدته تصريف شتون الدولة 
واستمرت مركز قوة وظلت تنبوأ مكانا علياً وتسيطر على شثون الدولة حى . 
إذا ترف اين عام ۰۳ ۱۰ وخلقه على العرش ابنه ياسم أخمد الأول ( 150 
۷ ) كات فى مقدمة تصرفاته تجريد جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
مميسها فى السرای القدم ومنع اتصال أحد يبا كا أبعد خلصاءها. ولكن شبد 
حكه اتنشار الفتن والاضطرابات فى شى أنحاء الدولة وبوجه خاص فى 
أوروبا وف آدیا . 

السلطان ابراهم الأول المعوه : 

وجدت سيدات الحرم السلطائى فى ارتقاء إبراهم الأول ( 1540 
48 ) عرش اادولة فرصة ذهيبة لتحقيق مزيد هن النفوذ كركز قوة > 
t.Tkpp. 3136. 0)‏ متموسة Lavallée; Histoire de la‏ 


ا 
فاذا لم يستطعن بلوغ هذه الغاية » فلا أقل من الحفاظ على نفوذهن وسطونين 
وبقائمن مركز قوة . كان هذا السلطان هو آخر أبناء السلطان أحد الأول » 
وأخ كل من السلطان عان الثانى » والسلطان مراد الرابع . واشتهر بامم 
الملطان إبراعم الحنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية + وتجعله 
أن إل المصابين بأمراض عقلية مت إلى الحا ۾ 


ا کو ركاه رف د E‏ 
بسند أنه هذه اللآنه بدو حميلا ميا أمام ناظريه وعخاصة النساء » فبزددن 
هياماً به وتقديراً له . وكان معروفاً عته أنه ميل إلى السيدات ميلا عظها 
ن أنه كان ينين باللؤلق فى لیت لسيب آخر 


E‏ 1 - وبرى قر 
اصرف من جانب السلطان إراهم إما يم عن بل آو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العقلية . والرأى الأخير هو الأرجح e‏ ادبن بلقب 
انحنون لهذا اصرف وتصرفا 9 
هذه التمرقات صدرت قى من شيخ الإملام عدم ملاح لحك وتم 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان ابراه انون : 

كان السلطان إبراهيم يوعز لبعض المقربين إليه بكسر أبواب محلات 

بيع الجوهرات ذهب ما فبا > وم تكن عليات لبي مقصورة على اغا لي 
لكي وميا فول + بل کات تد إل علات الأورويين ن 


1 


ة انحوهرات .ولم يأبه باحتجاجات سغراء الدول الأجئية على هله 
الإجرامية . فالمهم لديه أن حصل على كيات وفيرة من اللؤلق رصع 
مالي رول أوضاعها فى كل يوم . وكان يستخدم حبات الكهرمان فی 
بين سثرته . وى إحدى المرات أراد أن يغطى جدران القصر السلطا 
بالفراء امور . وحجة تتفي هذه الرغية استحدث ضريبة تغطى حصيته! 
أثمان الفراء, ون شحزبا من الروسيا » وسميت ن 
de our‏ كا استحدث ضبريبة الكهرمان باص" معطا . 

+ وائدة الملطان تدقع اينب فى طريق الغواية : 

استحوذت الجوارى الحسناوات على عقله وتفكيره ووقته . وقات 
. والدته السلطانة كوزم )١(‏ ممممعمة بدور كبر فى دقعه فى هذا الطريق . 
وكانت حياته الخاصة مليثة بالقانورات . وقد فاق هذا السلطان فى الفسق 
والفجور والانحلال الحلى السلطان مراد الثالث . زين له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وكثر الأخيروت ترك مناصهم والمجرة 
من إستانبول إلى الحجاز ليقضوا بقية أعمارهم الكعبة الشريفة فى 
المسجد الحرام مكة المكزمة وبين المسجد النبوى فق المدينة المنورة . ووقعت 
سفينة كانت تفل يعضبم فى أيدى فرسان القديس يوحنا - كان مقرم 
وقذاك فى جزبرة مالطة - فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيحية. دربوهم ليكونوا فى زعم هؤلاء الفرسان جنودا من اجنود المح 
عايه السلام حاربون ويقتلون ويأسرون المسلمين ئى أعالى البحار , 

تصاعد نفوذ مراكز القوى فى الحرم السلطاى : 

تفرغ السلطان اراهم لتسائيات وترك والاته والقادينات يتصرفن ف 

اشثون الدولة . ويقول امرخ الفرنسى رامبو إنه لم محدث من قبل أن حت 
سيدات الحرم السلطانى الدولة المئائية مغل هذا الشمول والنغلغل فى أجهزة 
المكومة كا حكتها سيدات الخريم على عهد ابراه الحنون . وبلغت والدقه 


) 1 ) كلا اسها rg‏ ملريكر Mahpelkef‏ معدم 


د 


إلدروة ف مراكز القوى فى الدولة . طلبت من اها قل قره مصطى باشل" 
(الصدر الأعظم» واستجاب الملطان لطلب والدته عام 1547 ٠‏ ولم تشفع 
الصدر الأعظم بسالته فى ماربة الدولة الصفوية . وكان الاخ الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر تحوه بكراهية . وامثالا لأمرها أقدم الملطان 
على قتل يوسف باشا قائد الحملة على جزيرة كريت محجة أنه لم يقدم النصيب 
الأوق من غنائم الحرب السلطان ووالده(1). وازداد خبل الشلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعاد الآخر . فأمر يقتل صالح باشا الصدر الأعظم 
سنة 1547 لأنه رآى عربة نقل بضمائع تقف فى أحد الشوارع الى مر نها 


(1 )كان الإملام قد تزع آول الاسر ملكية تام الحرب الى يسترل ملها القاتلون 
اللسلموث فى المارك » ورد هذه التائ إل اله والرسول ‏ ليجرد المسلمين من الألاع ويسلموة. 
أمرمم كله لله دم والرسول سلوات اقتؤوسلامه عليه إمانهم . ويلك بخوضن البامدون امازل 
له وف سيل الله وتحت راية الإملام ولطاعة الله . ووقد جاء هلا الحكم الإلى فى أول سورة 
الالال « يمانونك من الأتال» قل الأتفال ف واقرسول ‏ فاتقوا اق وأصلحوا قات بتكم » 
و ليوا ات ورسوله إن كنم مؤمنين » . 

حت إذا اهأنت تفوس المسلبين واستتر فى أقعانهم أنهم لا يملكون الناثم بتعاء ولابملكونيا 
بق التزد ٠‏ عاد الإملدم فى قات السودة ليرد علهم أرية أخياس التائم وستيى الق عي 
الأسل له والرسول ومن يعومم الرسول واجمامة الإسلاية من قوى التري وايتامى والس كي 
اين السبيل . قال تما فى الآ !رتم ؟4 ٠‏ واعطموا أنما عدم من شىء فأن نه عمس والرسول 
ولنی القرب واليتلى والساکین واين السبيل ‏ إن کم آمتم بل وما أنزلنا عل عبطا هرم 
القرقان » هوم اتی امسمان » وا عل كل شی قير » .. 

ويلاظ أن : 

١‏ - الأثفال جع تقل عل رزة سبب وأسباب وه النيمة . وما : إن تقوى الت هى عير 
تفل » أى غير غنية . 

+ - وأسلموا ذات يكم أى المذكلات الى چینکم بخصوص توزيع خا الخرب فى حمر كة 
بعال 
۴ - يوم الفرقان يوم ممركة بدر . وكانت فرقاناً بین الق والباطل ء أو فرقانا بين عهدين 
فى تاريخ الدعوة الإملابية : مهد الصير والانتصار والتجمع » وعهد القرة والاننقاع والبادأة .. 

ولكن السلعان ابراجم الأول ل يقبل أت يستولى عل الناثم يق ية الى قررتها الشرينة. 
الإملاية وأراد أن يعصل عل غنم جاوز القمس . 

انظ بخصوص موقق هذا السلطان : 

Gibb Hamiltom and Harold Bowen; op. cit, Vol. 1 Part1. p. 178. 
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الموكب السلطاى . واعتزم مرتين قتل جميع ١‏ فى إستانبول لولا أن 
إوقف فى وجهه أسعد زاده أبو سعيد أفادى شيخ الإسلام وحلره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه يشعر باستحالة 
بمارسة اححصاصات وظيفته أمام رغبات مجموعة من الجوارى الحسا نالروسيات 
أوالبولنديات والغجريات والفرنسيات . وقال إنبن لا يفكرن إلا فى أنقسين » 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشك الانييار . وقد أسر ذا الحديث 
إلى أحد أصدقاته .. وانمكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
.القوزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت حهورية البتدقية على البوسنة 
ودلاشيا وجزر بيلوبونيز «م#عموماقم أما الموقف الداخى فقد ازداد 
إندهورا » إذ استمر السلطان فى مجونه وفسقه . وغدا ألعوبة ىأبدى عظياته. 
وكان له من بين أصفيائه أحد علاء الدبن » وامعه جنجى خوجه حين * 
كانت بضاعته من العم قليلة > وكان موه السيرة » استغل توبات 
الإنماء الى كانت تعترى السلطان وعابمه بطلسمات سحرية حى استطاع أن 
يسيطر عليه سيطرة تامة . واستتفدت شبوات ابراهم ومطالب الحرم وأهواء 
رجال البلاط الموارد المالية الدولة . وزيدت فثات الضرائب القررة 
واستحاثت ضرائب أخرى لسد نفقات الارف أجنونى فى القصر . وأدت 
هله العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون قبا عللاء الدبن وعلى رأمهم شيخ 
الإسلام أبو سعيد.وبنأت الفيائق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظمء هزار باره أحمدء أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هداالسلطان 
عام ۱۹٤۸‏ والمتاداة ابته محمد سلطاتاً باسم محمد الرابع »وكان لابزالصيياء 
له من العمر سبع سسنوات )١(‏ . أما والده المعزول فقد تم نقله إلى « جيق 
کوشك » أى القصر الصينى حيث شنق فى اليوم الثامن عشر من شہر أغسطست 
آب عام ۱۹٤۸‏ بعد أن قضی أيام فى موقعه الجديد والأخير قبل 
أن يضم القبر هذا السلطان الذى باع نفسه للشيطان . 


Lavisse eq Ramboaud; op. cit. tv, بوم‎ 854855. 6) 


ب 


الصراع على مراكز القوة بين والدة السلطان وجدته لأبيه : 


أجلس على عرش الدولة الملطان محمد الرابع ( 1549-1544 ) . 
وكان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف فى الحرم السلطائى على 
من العمر سبع سنوات . وتنافست سيدتان 
رذ الأعلى . كانت إحداهما جدته لأبيه وهی 
سيدة یوائ الأصل عجوز أسمهاكوزم ماهيكر Koezem Mapeiker‏ < 
وكانت الأخرى والدته » وهى سيدة روسية الأصل » لا تزال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشباب » عرفت يامم السلطانة الوالدة طرخانة ممعططدة: وأشتدت 
حدة التنافس بين الائنتين . وم تأخذ الجدة العجوز بنصائح وتوجبات العقلاء. 

عن اعلا الا رارف در روهت إل زعاء الحكة الى تات عا 
۸ وأسفرت عن عزل وقتل السلطان إبراهم الحنون . وتآمرت مع 


ارية النسلل إلى مخدعها . وشعر الحرس بحركات مريبة وكان الأغوات 
الخصيان يكنون ولاء عميقاً السلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر ثوبة 
الحطر فى سكون ,الليلء وفزع الحرس إلى أسلحتهم وأغلقوا 
وا امح مایم مل أبة الاسصالد قل کر من عله ب 
من القصر . وتوجهت فرقة من الحرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها » فوجدوها ية فى دولاب اللابس بحجرة 
نومها » ولم تكد أعينهم تقع علا حى ذنحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطائة اة طرخاة بعد عذاالحادث الل وقع فى عام 1501 استمرت 


حيع الأبواب * 


الأغوات اللخصيان فى دوائر الحكوءة » وتصاعد تقوذ الحرم السلطائى » 
وطفى العسكريون وبخاصة الإنكشارية وملأوا البلاد فساداً وني . وتعاقب 
على متصب الصدارة العظعى حى عام 1565 
معظمهم تيجة دسائس الخرم الملطاق وطفيان الإنكد 


ا 
إحدى مراكز القوى فى الحريم الملطاق: بونائبة صعطر بورد الربيع + 
كان السلطان محمد الرابع قد شب عن الطوق وامتطال حكه زهاء 

أربعين عام » وأصبح له قادينات ء وی مقدمتهن باش قادین أو خاصکی 

سلطانة » أطلق علها ريعة جولمش طفنتدله© عتطمع ومعناها السيدة الى 
اتعطر عخلاصة عار ورد الربيع ٠‏ أو الى لا تروی لفيا للا اورم 
الربيع . وكانت جارية يوننية الأصل: ميل لون بشرتها إلى السمرة 


ولکنپاکانت ذا حال ودلال و- . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
انى بين السلطاتة الوالدة واللخاصكى سلطاتة . 


يليان أخعاهيا السلطان فى لمن . وكانت طرخاتة تمدها لارتقاء العرش بعد 
أخيها . 


ولم يشترك السلطان فى أى حرب خاضتها الدولة على عهده . وى إحدى 
المرات الى كان الميش يتأهب فما التحرك إلى ميدان اقتال أعلن محمد الرايع 
عن عزمه على فعلا مع اميش راكياً حصانه . ولا 
وصلت القوات العانية إلى أدرنه توقفت قليلا » ونزل الساطان من حصانه > 
وسل اليرق البوى إلى الصدر الأعظم وعلق على مته خصلة من الريش دعن 
لشجاعته : وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل السلطان راجا 
إلى قصره حيت استدعى ؛إليه كبار المنجمين إليخبروه عن تتيجة الحرب الى 
ميخوضها اليش » وهل ستكون انتصاراً ألو هزعة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عته أو تخلى هو عنبا وهو يسير مع 
الميش إلى إحدى امات الحربية كانت تعاوده من وقت لآخر حين شرع 
أكثر من مرة فى قتل أخويه سليان, وأحد » كى يفسح الطريق أمام ولديه 
ليحكا بعده مباشرة .. وکان على أفتدى د شيخ الإسلام حول بينه وبين ما كانه 
يفتيه . وى إحدى المرات م عا اليل قسلل إلى عندح أخويه وى يده سيف 


= 


مسلول بريد قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تنزع اليف من يده . 
وقد وقع هذا الحادث فى عام 1554 000 


وقع اختيار مراكز القوى على رجل يسمى جوردج زفعده© لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر ماثة عام وكأن الدولة قد أصيبت 
بالعقم فى الرجال » فل تید مراکز القوى خير؟ منه . ولكنها كانت ف الق 
تبدف إل اتخاذه ألعوبة فى يدها تتخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . كان 
هلا الرجل ضعيف الذاكرة » بطيء اتفكبر » وهن العظم منه » واشتعلت 
لی شيا . وكان فى مناقشاته يشير إلها ومسكها ييميته . وكانت السلطانة 
الوالدة طرخانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهالدبوان الهايوفاء 
وف إحدى المرات ققدت أعصاببا وصاحت قائلة و يا أبى إن المسألة ليست 
للية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعمق من ذلك يكثير . ,نما 
تمقيق الحكم الصالح وإيداء الآراء السديدة » . 

رئيس الخصيان السود يقدم للسلطانة الوالدة أحد الصدور العظام : 

ولا تزايدت الأخطار وأحدقت بالدولة من بمين ويسارءرأت السلطائة 
الوالدة طرخانة أن تعهد عنصب الصدارة العظمى إلى رجل ذى بأس شديد 
هو محمد باشا كوبريل وهو ينتمى إلى أسرة كوبريل الألبانية . وقد أحضره 
إلها فى الحفاء رئيس اللعصيان السود فى الحريم السلطاى . واشترط محمد 
كوبريل عدة شروط لقبول هذا المنصب » مها : إطلاق يده فى اختيار 
العناصر الصالحة لشغل المناصب المكومية » ومنحه سلطات واسعة للضرب 
على أيدى أصعاب مراكز القوى فى إلدولة » وسق المزامرات الى قد برها 

(1) تول كلاما الحكم بيد أعيهما . وتراوحت مدة حکم كل مثهما بين أريع وغسس 
سنوات , فحكم سليان اعا من عام ۱۹۸۷ حي توق سنة 1741 +وعلفه أعوء أحمد اا 
( 174-1541 ) وقد أظهر الأول فا شديدار أمام الترد السكرى اللى قام به الإنكشارية 
واوا دار يارس باذ السدر الأعظم وقطره واوا أعتفاء متكرا مل حريه . أما الان 
أ حمد افا فكان عابلا واتمحصرت هوايت فى الشمر والمومي مع ميل إلى لتصوف . واحلت 


جمهودية البثقية جزيرة ساقز سنة 144 وخسرت الدولة مسطق كوبريل باشا الصدر الأمظم 
وعلق فى منصيه عرب جى باشا وکان عاملا ضبيقا وعلا تفوذ ارم الملطان 


IY — 

اليعض » وعدم الاستاع إلى الوشايات الى قد بروجها المرجفون ابتغاء اليل 
من تصرفاته أو سمعته » وغبر ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة عليه 
وعل غيرها ؛ وتقلد منصبه فى عام 1705 ونستخلص من هذا 
هامة هى أن أحد الصدور المظام الدين تركوا بصمات قوية فى تاريخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس اللعصيان السود والحريم السلطاق . 
وتدل هذه الحقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتين القوتين : الحصيان وأغواتهم» 
والحريم السلطاق » كركزين من مراکز القوى فى الدولة . 

وم یکن عد وري ذا مواهب ممتازة » وكان مستوى تفكيره 
بتجديد الأوامر الصادرة غظر تاول 
ورا لو خر أو التدخين . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلانبا الداخلية واللارجية الى كانت حيط بجا . وكانت هواب الرئيسية 
صيد البر . وقد بدد فى هله المواية وقته وجهده » وشغل أجهزة الحكومة 
بتشديد الحراسة عليه إذ كان لا عاو له الصيد إلا فى الأقالم العئانية الأوروية 
تاركاً نصريف؛ الأمور ركز من أقوى مراكز القوى فى الدولة : الحرم 
السلطائى : جدته ء ثم والدتمد » ثم زوجه . واستراح لمكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت غالييتّهم ألعوبة فى أيدى الحرم السلطائى وأغوات 
القصيان . ولم يشذ عنهم وی آل كوبريل 

وكانا السلطان أد التانی 1546-1541 ) » وهو ابن السلطان ابراه 
المعتوه » على غرار من مبقوه . كان مسرا فى الشراب ضعيف الشخصية 
تسيطر عليه حاشية تحركه كيف شاءت . وكان ,سوداوی المزاج » أكثر من 
عزل الصدور العظام . ووقمت على عهده اضطرابات فى الحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض ممتلكاتها فى أوروبا 
معظم المعارك الى خاضتها ضد الفسا وا 
خيوس الامة » وكابلا من أجمال دلاشيا. ولم تكن ابميوش العئانية أكثر 
فى بولئدا منہا فى حلاشيا . 

ومن الأمثلة الى تساق نى هذا الصدد :أيضاً الملطان أحد الثالث ( ١۷٠۴‏ 


اده 
+177 ) وهو إن السلطان محمد الرابع . استطال حكه زهاء ممائية وعشرين 
عام . وف الفترة الأولى من حکه ( ۱۷۱۸-۱۷۰۴ ) عبن ما لا يقل عن 
ثلا عشر صدراً أعظم . ولكته لم يكن حكيمآ فى اخیارهم أو بارعا فى 
توجہھم توجبآ سلا » قل يستعن بهم فى القضاء على نفوذ مراكز القرى فى 
اادولة مثل الحرم السلطانى والحصيان أو الإنكشاريةءإذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقد كان ميل إلى حياة اجون والفسق مع الجوارى الحسان فى 
القصر الجديد » ولأته أحاط نفسه عركزين من مراكز القوى وها السلطاتة 
الوالدة » ورئيس الخصيان السود . واتخذ له صفياً زوج ابنته وعينه صدرا 
أعظم س ۷۲ وعرف بامم سلحدار داماد على باشا . وكان نا السلطان 
مجمع بين المناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكر قيصر 
الروسيا » وهو الانتصار الذى قلل من حجمه ن بلطجى محمد بادا الصدر 
الأعظم كا سبق أن ذكرنا . وجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى » ونفذ 
الأول مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشهد 
عهده أيضاً توسعاً موقوتاً الحكم العئائى فى متاطق واسعة من غرلى فارس 
ولكن تضافرت عدة عوامل أثارت مط الشعبعلى السلطان أحد الثالث. 
كان من بينبا حياة الترف الى عاشبا البلاط بكافة هيئاته ء والأخذ بالأساليب 
الأوروبية الحديثة فى الحياة العامة وتدهور مالية الدولة » واننشار امحسويية . 
وأخبرا قام الإنكشارية محركة تمرد عسكرى احتحاجاً على محاولة السلطان 
إدخال الأنظمة الحدية فى الميش . وطالبوا بقتل الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفا شديداً نى مواجهة العصيان 
المسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإنكشارية وألقوا يمثتبها 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق السلطان على أن يقتله 
الإنكشاب ية كان صفياً له وصبراً له بسبب زواجه من ابة اللطان ‏ فاطمة 
سلطان ‏ الى كانت ف الثالثة عشرة من عمرها » كا كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسيه . وكان اسم هذا الصدر الأعظم النى ضحى به 
الملطان إرضاء للإتكشارية هو : توشهرلى داماد ابراهم باشا . ولم تمتع 
استجابة الساطان لطلباتهم من التطاول عليه وجرام تساهله معهم على المطالبة 


سكت 


بعزله من العرش . ووافق السلطات واشترط تأمين حياته وحياة 
عزله فى أول أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ عام 19٠‏ » وخطفه ابن أخيه محمود 
الأول . أما الملطان أحمد الثالث ققد بى فى العزلة الى فرضت عليه حى 
وافاه أجله اتوم فى عام “1/1 . دبما يذكر أنه على الرغم من الحروب الى 
خاضتها الدولة على عهد أحمد الثالث فى الببات الأورويية والآسيوية:لم ياهب 
هذا السلطان قط إلى ساحات القتال » وقنع أو لعله ارتاح لقضاء وق مع 
سيدات الحرم السلطاقى . 

والحق أن هاتين, القوتين ‏ الحريم السلطاى » والحصيان اليض والسود 
يكلان بعضا البعض فى مجالات مراكر القوى فى الدولة محيث يصعب الفصل 
ينها . ولا بمكن دراسة موضوع الحرم السلطائى دون استكاله بدراسة 
موجزة لموضرع اللعصيان . فقد كانوا اليد الى والطولى لسيدات الفئة الأولى 
من الحرم السلطائى » وأسهموا إسباما كبر فى تصعيد نفوذ الحريم السلطائى . 


ينف 


OT OT 
اقرا لون‎ 
)5( مراكز القوى فى الدولة‎ 
الخصيان وأغواتهم‎ 

الخصاء الجزثى والخصاء الكلى : 
يقصد بالخصيان فى هذم الدراسة, طائفة من العييد - بيض وسود كانت 
الدولة تحصل عليم من عدة روافد» وتلحقهم تقدمة الحرم السلطائى ف القصور 
السلطانية . وقبل أن يباشروا أعماهم كانت الدولة نعهد إلى بعض غير المسلمين 
باجراء عليات جراحية لم . وكانت هذه الجراحات على نوعين : التو 
الأول ويطلق عليه انلصاء ا مزن علاععدم ناماھ هد » وف 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل مها اللخصيتان . والنوع الث 
ويطلق عليه الخصاء الكامل ‏ ممفامصدمه:«متتعت هد » إذ كان 
يستأصل إلى جانب الخصيتين عضو افتاسل . وكان يلحت بالعبد اسم الخصى () 
سواء أجريت له علية الحصاء المزثى أو الحصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تماما على المقدرة الجنسية لدى أولثك العبيد » وبذلك 
يكون ولى الأمر ‏ وهو السلطان فى هله الدراسة ‏ مطمئتا الاطمثنان الكامل 
إلى سلوك أولنك الحصيان عندما عختلطون فى أجنحة الحرم بزوجات السلطان 


زد لعل سيد کی هين هاعر 1 عر متا 

فالأول كان يردى شى أعمال الخدم الداخلية للسيدات ى أدب 

بالغ ابتغاء الظفر بمرضاتهن . وكانت: اللخدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 

توزع على هذا الفريق من اللحصيان د وندتك كانوا على اتصال 
(1) جسھا عسيان بک ااه ومكوث الصاد . 


tA 


دام ووثيق بؤلاء السيدات ما أتاح لم عدديد الفرص لزيد من النقوذ والجاه . 
أما الخصى الذى تجرى له عة الفصاء المزثى فيكون عله مقصوراً على 
اللعدمة الحارجية وعلى حراسة أجنحة الحرم . وتكون مرتبته أدنى من مرئية 
زميله الذى أجريت له اللحصاء الكامل . ولكته لم يكن يقل عن زميله 
أدبا وخلقً وإخلاصا وتفانيآ فى العمل . 
وكانت تظهر تغيبرات جسمية ونفسية على أفراد هاتين الطائفتين من 
الخصيان فتغدو قامتهم طويلة أكثر من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذلك 
أصابع ایدیم . وتميل قامتهم إلى الإنحناء عند الكنفين ۽ وتتدى شفاههم 
السفل » وتتائر قوة الإبصار لديم . 
وكان شعورهم بفقدانهم القدرة الجنسية يترك آثاراً عميقة فى نفوسهم . 
وينطوون عل أنفسهم فى أوقات قراغ أو الراحة وبحاولون فى دات الوقت 
تعويض هذا القص بنوع من الجبروت والتحكم والمتو يسيطر ليم إذا 
تولوا منصبآ ذا نفوذ . ومن هنا كان للم ولرؤمالهم نفو فى دوائر 
القصور السلطانية وى أجهزة الحكومة على السواء كا صئرى بعد حون .. 
ألقاب الخصيان : 
وكان يطلق على العبد الحصى نى تاريخ الدولة أحد لقبين : أوخها طواشى() 
وثانها أغا (1) . وكان يطلق على الخصيان السود فى القصور اللءا: 
أغالر () . ويطلق على زملائهم اللحصيان الييض فبو أغا () . ويلاء 
)١( 7‏ طواتی جسها طرائية. ويمسها ابلیرق ه طوافيوة و . وهی غير كلدة لواش 
يفي انل وتشديدها ؛ وهى غائية الامعندام قى دول الاح العربية * وستاها تابر الولو 
وجمها طواويش أو طواشون . أما الطواشة فمناها مجارة اقل . ويتردد الطراشون عل 
البحرين والكويت وقطر والأحساه وعمان لمارسة نشاطهم فى تجارة الق . 
ار : 
سيف مرزوق الشلان: تاريخ اكنوس عل الؤئ فى الكويت واتخليج المربب. الكويت. 
«الكذ فج لع صوص مو كور 
(؟)أغا جسها أغوات 
(۴ ) قره فى الفة التركية ممناها أسود » أى الأغوات السود . 
(4 ) قبو فى اللغة الركية قى ياب أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب . 
(م ٤١‏ س الدولة العثمانية ) * 


أن 


يده 
لقب أغاكان يدللق على أفراد فثات كثيرة من موظى الدولة فى شتی مراحل 
تار ھا .وکان هذا اللقب يابحق بوه اص بأسماء شاغلى ا لصب المسکر رة( 

الإسلام والرق : 

وقبل أن نمضى فى الكلام عن العبيد الخصيان ودورهم فى تاريخ الدولة 
أكركز قوة + نل إلا سريعا عوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب > 
لن الخصيان كانوا ولا وقبل كل شی ء وقيقً » ثم أجريت لم إحدى عمايتى 
اللحصاء . فالرق بالنسبة م كان الأصل أو الأساس الذنى وجه حياتهم وجهة 
معيئة . أما الحصاء ققد لحق بهم بعد استرقاقهم . 

لا جاء الإملام وجد الرق نظاماً اجراعياً واقتصادياً متغلفلا فى 
امجتمعات فى معام أا العالم فى ذلك الوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضح ا كل الوضوح . تقد أغلق حميع أبواب الرق معدا رق الحرب. 
وعلى عادة الإسلام أخذ المتمعات فى هوادة لنبذ تكلام الرق » فعمل على 


الترغيب فى تحرير الرقيق فى صورة -لمية وهاد* ٠‏ وأتاح للمجدمعات فردة 
الاتةال كى تتخلص شيا فشيثاً من هاا لظام . فعمد إلى طائفة من اللجرائم 


والأخطاء الى يكثر حدوما وجعل كفارتها تحير الرقيق » مثل كفارة القتل 
الحطأ وما فى حکه . قال الله 'سبحانه وتعالى د وما كان لمن أن يقعل موم 


١ (‏ ) كان يعلق عل قائد الفيائق الإنكشارية يكى جرى أعامى أنى أما الإتكشارية . وكانت 
له أسبقيته عل جميع ضباط الميش الئاق وعل ورراء الدولة . ويد أن ألثى الملطان سود 
اكان نظام الإنكشارية كانت تطلق كلمة أغا على الضياط الأميين حى رئبة قامقا (عقيد) . أما 
الشباط التملمون خريجو الد ارس السكرية فكان بلاق عليهم « أفتدى + تميير] لم عن القبياط. 
الأميين . وكانته كلمة أفتدى تطئق عل المدنيين المتعلمين من أرياب اقلم . و كانت توجد سى 
سقوط الدولة الّانية عقب المرب المالية الأولى رتبة مسكرية بين اليوزبائى ( النقيب ) 
والبكبائى ( القدم ) تسی قول أغاسى ء أى قائد جاح أى صاغ ( رائد ). 

ا : 

Bowen Hafold; Enoycl. of slam. Art. Agha. Eunuqaes. 

ريطا مل اللصيان فى النة الفرنية 05ات8 رن ال الإنليرية Booch‏ 
والكلمعان الأميرتان مشقنان من القع ليوناتية 332006806 بم حلرس غرنة موم أو 
حارس فى معطقة داغلية تق فیا سيدات - 


كنات 


إلا خط . ومن قتل موتا خطأ حر رر رقبة موم ودية مسلعة إلى أعله إلا 
أن بصدقوا ٠‏ فإن كان من قوم عدو لكمٍ وهو مومن فتحربر رقبة موم + 
مام فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
. ). وجعل الإسلام تحرير الرقيق 
عا ١‏ داعام اق باغو ن اماک » ولك برطم ما ت لمان ا 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تل ون أهليكم » أو کولم » 
أو تحرير رقبة E‏ . ذلك كفارة اتک 
واحنتلوا أماتكر » كذلك يا سكي . () وجعل 
الإملام تحرير الرقيق أيضا كفارة إذا أوقع لثروج على زوجته ظهارا ثم عاد 
فى ظهاره © . قال قعالى حل وا كببر « الذر يذلاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللاثى ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من القول 
وزوراً ٠‏ وإث الله لعفو غفور . وااذين يظاهرون من نشائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يناما » ذلكم توعظون به ٠‏ والله بما تعملون 
خب 00 


وقرر الإسلام الرقیق حته كاملا فى التق والتحرر فى نظير 5 
لسيده مجلا ويتفق معه على مقداره . وهلا الاتفاق الى 3 
فى الشريعة ‏ المكاتبة ؛) ومنذ أن تتم المكاتبة بملك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إليه أجر عله . وفرض اله على السيد أن يستحط جره من 
البلغ مساعدة العبد على جمع اليل الذى كوتب عليه , قال سيحانه وتعالی 


. ۸4 (؟) سورة امائةء آية رتم‎ ٠.4۴ سورة النساه » آيةرتم.‎ )١( 

( ۴ ) کان من عادة المرب أنه إذا غضب زوج من زوجع قال ےا م أنت عل كظهر أن م * 
نصح عحرمة عليه , وهذا هو الظهار . وهو فقوت شرعاً » وقول متكر وزور ينص الآية 
الكرعة ٠‏ لن الأم هى الى نيت الرتجل » والزوجة هى الى يتزوجها الرجل + ولا يضح أن 
يمل لجل الزوجة عحرمة عليه كله بدا بعل هذا ققول الباطل . 

٤ (‏ ) سورة الجادلة » الان رتم ؟ ورقم ۴ 

' + ) كانت ثم ميل للكاتية عل السو اال . يقول السيد ليده و كاك عل ألف ديثار 
فى أربية أشبر ٠‏ شفع فى كل شبر ماين وخسين ديتارا . قإذا أدتبا قأنت حر » فيقول البد 
2 


بك 


رن الكتاب(1) مما ملكت أمانكم فکاتبو م[ إن عستم فم خر ؟(). 
وآثوهم من مال الله انی اناكم 00 . . . ؛ () ويلاحظ أنه إذا كان المكاتب 
جارية فإن حككها يسرى على من تلده بعد مكاتبتها . فيعتق معها بدون دفع, 
مبلغ آخر بمجرد فيامها بأداء امبلغ اذى كوتيت عليه . 


وحرص الإملام أيضاً تى مواطن عديدة أخيرى فى القرآن الكريم على 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرير من أوقعهم سوء الطالع فى الرق حت 
يستردوا آدمينهم وكرامتهم وحريتهم السايبة . قال تعالى ‏ ليسن البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله والروم الآخر 
واللائکة والكتاب والنيين › وآتی الال على حبه ذوى القربى والیتای 
والمساكين (*) وابن السييل () والسائلين )١(‏ وى الرقاب () وأقام الصلاة. 
وآ إلوكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصاب رين فى البأساء(؟) والضراء(' ٠)‏ 
وحين البأس(01) » أولئك الأدبن صدقوا وأولتك هم المتقون 0106 . 

وقد نزات هذه الآبة الترآئزة الكريمة فى أعقاب حول المسلمن فى 
عصلاتهم عن قبل المسجد الأقصى' فى بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث 
الشريفة . وذكرت "الآية أن البر ئيس مقصوداً مته أن يولى الاس 


)١ (‏ الكتاب هنا من المكاتبة ‏ (؟) إن توسسم فهم صلاحا لدلك واستعداداً ليا لوقا .. 

(۴) هذا أمر من الله مبحاته وثمال المادة أصساب الميد بأن ينضوا جزما من الال يسين 
به اليد فى الوق امهم الالية نحوهم . وفى سى الإيتا حط شى" من الال الق عليه . 
وتحرص الآية الكرمة عل أن الأموال الى لدى المادة الأترباء ولثى فرض عله آن يؤدوا جزم 
نها لمساعدة الرقيق عل التحور [نما هى من نمم القه عليهم ومن أفضاله علجم .. 

إ(4) سورة انور » جزء من الآية وتم ۴۲ . 

( ه ) م شبن لا ييدون حاجتهم ولا يسألون ناس .. 

() ابن السييل هو المسافر المنقطم عن ماله ولو کان غنا فى بلده . ويسرى هذا الحكر فى 
الوقت الخاضر عل اللاجثين من طسطين وغيرها من بلاد الإسلام الى دنسها الاستمار و الصهيوقية .. 

(7) الماتلون مم الذين أخاتهم الخابة إلى وال الاس .. 

(۸) وى الرقاب أى للصرف فى فك رقاب الأرقاء أى تحريرهم » إما بإمانة من يكاتب. 
سيده عل الت فى نير ملع يديه إليه » وإما بشراء رقيق إحاتهم من هنا الال . 

() اباسا شدة الفقر 1 الصراء امرض 

(11) حين الإلى وقت شدة القعال فى سيل ا (۱۴) سورة 


آرم اد 


ها 


وجوههم ف الصلاة نمو المشرق والمغرب » ولثم ار هو أعال وتكاليف 
تنش“ آثارها الطيبة فى حياة المتمع الإسلاى . والير الى عمق أهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآخر والملائكة وبالرسالات 

حيعاً وبالرسل أجمين ٠‏ وإنفاق امال ؛ على الرغم من حب الناس له 
و نزازهم به على فئات من المع حددتها للآية الكرمة » وكان”من بيا 
« فك الرقاب ٠‏ أى أن الإنفاق يوجه ‏ فيا يوجه إليه .- لعتق الرقيق بشرائه 
وغو ه » أو بتقدم بعض الال اللى كوتب عليه الرقيق المكائب مع سيد 
عتقه . ويلاعظ أيضاً أن هذه الآية القرآنية الكر ٤ة‏ ذكرت الزكاة 
بعد الحديث عن إنفاق امال على حبه على من جاء ذكرهم فى الآية . والترتيب 
هنا مقصود . فالإنفاق فى تلك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة » وليست 
الزكاة بديلا عنه . وإنما الزكاة هى ضبريبة إجبارية لا حيار للمسل فبا . أما 
ذلك الإنفاق فهو ماله الحر لتطهير قلبه ووصله باتع ال 
ووصل هتا الجتمع به . والركاة 

عن الإنفاق ‏ وإذا علمنًا أن الشريعة تخصص مبماً من حصياة الزكاة لمت 
العبيد » فإن معنى هنا الازدواج أن الشريعة قد أوجدت منفل, يا 
وواسعين لتحربر الرقيق . إن هذه الآية تجمع بين أصول 
النغس وامال وتمعلها كلها وحدة لا تتغصم » وتضيع على هذا كله عنوانا 


الإملاى "كا تصفهم بأنمم متقون + رد إن الله ويتصلون بلله ويؤهوث واجهم 
00 فى ترغيب فى تحر الرقيق أقوى أثرآ ى الفس من هذا السياق 
القرآى البليغ ؟ 


ولا يدع الإسلام فرصة تر إلا ويحث المسلمين على التوسع فى حت 
الرقيق . فأمر بتخصيص جزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(۱) سيد تلب » فى طلا أترآن ٠‏ مرجع سيق ذكره ج٠‏ ۲ ٠‏ اللا الي ۽ ص 
14 


سكناه 
.وتحربرم أو تقديم المساعدات المالية لمن متاج مثيم إلها فى سبيل عتقهم 
كالمكاتبين ومن إلهم . قال تعالى « إغا الصدقات للفقراء )١(‏ والمساكين200 
والعاملين علا ۴0 والمؤلفة قلوهم (4) وى الرقاب (*) رالغارمين (5) وف 
سیل اق )وان السبيل () فريضة من الله والله علم حكم » 6 

وبرى بعض كبار رجال الفكر الإملاى أن الى من لفظة « الصدقات ٠‏ 
الى وردت فى هذه الآية القرآنية الكر ٤ة‏ إنما هو الركاة .)١(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاما من موارد الحكومة الإسلامية تتشدد فى تحصيلها . وكانت. 
الحكومات الإسلامية على تعددها تحترم مصارف الركاة ومصرف عت 
الرقيق مخاصة . وفى بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
ذا الغرض(١.‏ ويلاحظ أيضاً أن القه سبحانه وقعالى جعل الرقيق من بين 


)١ (‏ الققراءهم الذين يجدون دون الكقاية . 

(۲) اللساكين سيق شرح سناها فى الآیة الاب 

( ۴ ) الاملو علها فين يقومون عل تحصيلها ما م خصص لم مرتبات من زان الحكومة .. 

( ) اللؤفة قلوچم هم طوائف من اناس دعلا ديا فى الإعلام وراد تیم علي" 
ومنهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلويهم فيسلمو! » ومنهم اللين أسلّموا وثيتوا وترجو الدولة. 
تأليف قلوب أمثالم فى قومهم ليثويرا إل الإملام حين يرون إخرائهم يرزقون ويزادوظ .. 

. وى الرقاب ميق شرح مناه‎ )  ( 

(۹) المديثوث فى غير ممصية لمساعدتهم فى سداد ديوتهم ٠‏ 

(۷) ون سيل اذ لى إعداد الس لجهاد وتجميز اللطومين وتفريهم وبث البحرث 
الدموة إلى الإملام وبيان أحكانه وشرائنه لتاس أجسبين» وتأميس المدارس والماهد واإقاسمات 
الى ترب الاش تربية إسلامية سليمة ولا ركهم يلتحقون بمدارس البحتات التصعرية . 

(4) واين اسيل سيق شرح متا . 

(۹) سودة لتويةء آرم 0د 

)1١(‏ تقمير خلا لين - جلال الدين محمد ين أحمدء وجلال این عبد الرحمن بن أب بكر 
اليوط . . القاعرة »د . ت ص 156 

سيد قب : فى لال شرآ » مرجع سبق ذكره ٤ج ٠١‏ ص 80 

دكتورعلعيدالواحدواق : الحرية فوالإسلامء ادارالممار »! 

دكتور محمد مود حجازى : اتقمير الواضح » مرجع سبق ذكره اح ٠ ٠١‏ بن 31 

(۱۱) يدكر جى بن شد أن اتخليفة الأموى عمرين عبد النزيز قد مهد إليه يج الزكاة من 
بض الأقام الإمادية فى إقريتية فتتضاها . وطلب فقراء يليم ملها قر يمد ء لآنا مر س 


ده 

طوائف تمان أوجب الإنفاق علا من أموال الزكاة ‏ وقد حدد الله هذه 
الطوائف تحديدا دقيقآً . ولم يترك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هذه الطوائف'". وإنفاق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائف 
ولا يتعداهم إلى غرم أبدا . وهى ترخا. من الأغنياء فريضة من الله وترد 
على الفقراء والرقبق ومن إلهم ممن حددت أوضاعهم الاجراعية فريضة من 
الله « وآهى ليست ٠‏ ولا تفضلا ء أو منحة من فرضت علهم » فهى 
فريضة محمة » وهى ليست إحسانآ من المعولى » وليست شحاذة هن الآحذ . 
فا قام النظام الجاع فى الإسلام على التسول » ولن يقوم (0. 

وحبب الإملام إلى اداس تحرير الرقيق و-جعله أعظم ب ا 
الإنسان إلى ربه . قد ذكر اق فی القرآن الكرم عدة قريات يتخقها ماده 
الصالحون زللنى إليه مبحانه وتعالى . ولكنه «جعل تحرير العبد على قة هذه 
القربات . وى هذا قال عز من قائل « فلا اقتحم العقبة )١(‏ . وما أدراك 


سابنعبد العزيز بمداله وحكبته قد جمل الاس فى غنى عنها. فأمر يعحويل الأموال المرصودة الفقراء 
والمساكين ليشترى بها كلها عدا وأستتهم . 
فی ظول ارك » مرجع حبق ذكزه ماج ٠١‏ لاض ننه 

تضير الإمام المرحوم الشيخ محمد عبد ٠‏ الطريق الوعرة فى اميل يصب 
سل وكها . ولكن الله سبساته وتمال فر المراد بالعقبة هنا حيث قال ۾ وما أدراك ما المقبة » 
فك رقبة » فآراد مثبا لطرين الى يصب سلوكها إل حيث قثال سمادة اتيا والآخرة . واا 
كانت صمية السلوك لمارضة الموى ومنائية الشبوة لسالكها . وفى هذا كثاية عن ميل الإعلام 
إل الحرية يجفوته للأس و الميزدية . 

ويقول الا كنور عمد حمود حجازى عن العقبة إن للإنسان عقبات من نفسه لياه ودياه . 
فيحب أن يكون جوادا ل فيفك الرنبة ويحقها أو يعمل عل ذلك بكل قواه . 

دبرى الدكتور عل عبد الواحد وا أن المقبة هى المقبة الكبرى الى لا بد من اقتحامها 
الوصول إل المنة . وهى تطلب أن يقتري اللؤمن فى أثتاء حياته إلى زيه بعمل جليل من أعال 
ال لشسرير الرقق . 

انر كلامن ‏ 

.الإمم محمد عيده : تفسير جزء عم . الناشر مطايع الشمب . القاهرة + الطية الراية درت 
س 
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ماالعقبة . فك رقية )١(‏ » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة (25» يقيا ذا مقربة (69ء 
أو سکیا ذا ؛) ء ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا (*) بالصبر (© 
وتواصوا بالمرعمة . أولتك(؛) أععاب اليمة( 0) . 


وقد بلغ من تدظم الإسلام بة تحربر الرقيق أن ردول الله صلوات 
الله وسلامه عليه كان يضرب ما المثل فى تقيم ذه القربة وعظم .الثواب 
علہا » فيقول ومن فعل كذا فکانا أعتق رقبة» أو و يكون ثوابه عند الله 


ثواب من أضنق رقية »0100 . 


الإسلام ورق المرب : 


أبواب الرق ما عدا رقالحرب(1 0١‏ 


(4) الىكين فر الثربة هو فير الشديد لفق اللاسق بالتراب . ويقال فقر ملل 
وفقیر مقع أى متصق پاتتا وهی اراب . 

( 0 ) تواصوا أى أوسى بىفېم بىغا .. 

(:) السبر عل اللكاره ومن اللصية. 

(۷) الموصفون له الصفات .. 

(۸) اليسةأى البين او انين .. 

(4 ) سورة البلد » آيات من رقم ٠١‏ إل دم 14 

)٠١(‏ أنظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عتق الرقيق ووجوب إمهام 
الحكومة الإملدية والح الإسلامى فى مساعدة اليد لمكاتين عل أداء جزء من امالغ الى يمين 
علهم آداؤها لتمريرم من الرق » فى + 

صميح البخارى : لأ عبد اله محمد بن امياميل بن ابراه ين ا 
جزءان . د . ت» ج۲ فصل عنراته « التق و فضله ء صرص 971-56 

)١1(‏ اسكنت الشرية الإملامية من رق الحرب اللين سروت فى حرب وين عافن من 
اللسلمين . فهؤلاء لا يقرضى عليهم الرق سواء كانوا من الطائقة الإفية أو من الطائفة الب لها .. 

أما الحروب الى تكو بين المسلمين وخيرهم قلا تؤدى فى رأى اساب المذاحب الققهية 
إلى رق من يؤسرون فیا إلا بشروط كثيرة؛من أهمها أن کوت أمثال هله اروب شرعية آى = 


بريه البخارى . 


ا 

وقد أب عليه لضرورة > لأن امجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى 
ال مسلمين للتقاليد السائدة . ولم يكن ى مقدور المياعة الإسلامية وقتذاك 
لجار هذه التمعات على نبذ تقاليد حربية عبيقة الجذور أخذت ما يعرف 
بالتعبير الحديث قواعد القانون الدولى العام . ولو فرض أن الإسلام قرر 
إبطال استرقاق الأسرى لكان مثل هذا الإجراء مقصورآ على الأسرى الذين 
يقعون فى أيدى المسلمين » يبنا الأسارى الملمون يلاقون مصيرهم البىه فى 
عام الرق هناك . وق ذلك إطاع للمعادين للاسلام فى أهل الإسلام(21 . 


وف أول الأمر كان الإسلام بنع فداء الأسرى المشركين الذين يقعون 
فى أيدى المسلمين کی فى حوزتهم إضعافاً لشوكة ا مشركين وثقوبة 
المعسكر الإسلاى . فى غزوة بدر - وهى العركة الأولى الكبرى بين 
الملمين والمشركين - كان النصر فيا حليف المسامين إذ قتاوا سبعين رجلا 
عن المشركين وأسروا منم ميعن رجلا » وول الباقون الأدبار . واسقشار 
النی صلی الله عليه وسل أبا بكر ور فى مصير الأسرى . فكان رأى أن بكر 
أن يأنعذ منهم القدية تلميسآ على أن أولتك الأسرى هم بنو العم والعشيرة من 


سه يجيزها الإسلام . وحسينا أن فاكر هنا ثلاث حالات تشصل فيا أعثال هله الحروب + 

ولا : حالة الفاح المشروح . وف هذا يقول الله تمال + « وقاتلرا فى سيل الله الاين 
يقاللوتكم ؛ ولا ترا » إن انه لاب انين » . سور اليثرة آهةدتم ٠ 1۹١‏ 

ثانيا #سالة نكث اميد والكيد قدينالإملدى . وق هذا يقول اله تما + و وإنا نكا 
أيهم من پند مهم » وطتوا فى یکم » غقاتلوا آم الكقر » آم لا ايان غم + لاهم 
يتبون » . سورة التوية ‏ آية وتم ؟1 2 

قاقثا : قيام أسباب تعرض أمن اقدولة الداخل أو المارجى اقخطرء مثل إثارة الفآن . وف 
هنا يقول الله سبسائه وتمال : ٠‏ وقاتطومم سى لا تكو فحة ويكون الدين له . قإن انتبوا 6لا 


عدران إلاعل الظللين ۾ . سورة البقرة ء آية رتم 181 

وم باو سروب الرسول صلوات الت وسلاعه عليه هذه اغالات سواءفى فلك حرويه قن 
المرب أو غد الهود أو غد الروم . 

اتر 


دكتود عل عيد الواحد ولق . الحرية فى الإسلام.. مرجع ميق لأكرة © صوص 59054 ۰ 
١(‏ )سيد قلب : فى لال قرآن » مرجع سيق 


e tec 


ایت 


ناحية » وأن أخذ الفد, منم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من ثاحية 
ثانية » وقد يبدى الله أولتك الأسرى للإملام ويصبحون حضداً للمسلمين 
من ناحية ثالثة . أما عر فكان رأيه أن بمكته رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
من قريب له فیضرب عنقه » وأن كن علي من عقيل بن ألى طالب فيضرب 
عنقه ٠‏ وأن يمكن جزة أأخيه اضرب عنه حت يع الله مبعدانه 
وتعالی - عل ظهور - ليس فق قلوب المنحاية هوادة فى جهادم غند 
أعداء الإسلام . فالصحاء بون أعناق ٤ة‏ الكفر وصنادييدهم و 2 
وأخد الرسول صل الله عليه وسلم برای ای بكر . وارتغى أن بأحل الفداء 
ف مقابل إطلاق سراح الأسرى . لت هذه الآبات القرآئية الكرءة « ماكان 
تی أن يكون له أسرى حى یشخن فى الأرض(۱)» تريدون عرض الدنيا(:). 
بز حكم . لولاكتاب من الله سبق (4) لمسكم 
() . فكلوا 


AE TE‏ . واقداف من 
الإنخان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشر وتنطوى الآبة على لوم 
المسلمين الذبن قبلوا فداء أسرى المشركين فى 
الانيا حين قباوا الال وأطلقوا أسارى المشركين « والله بريد الآخخرة » أى 
يبتغى توجيه المسامين إلا لتكون هدفهم . م تقول الآ الكرء ٠‏ لولاكتاب 


. بشن فى الأرض أى يكثر فيا القعل ويال يه ليذل الكفر ويقل عدد' أنصاره‎ )١( 
. مشق من أتنه المرض أى أثقه‎ 

(5) عرض لیا أى سلاا . 

(۴ ) وال بريد الآخرة أى يريد لكر ثوايها ونیمها . 

(4) لولا كتاب من سيق * أ لولا حك بق من اق ٤‏ وهو أن لا اب الل" نكي . 

( )أى لنالكر عاب ملي بسبب ما أعذتم من الفداء من الأسرى .. 

.. 5 إل رتم‎ ٠۷ سودة الأتفال » الآيات من رتم‎ ) ١( 


اا 
من الله سبق لمسكم في الم عذاب عفلم». لى أنه أعى المسلمين من علاب 
ظم فى قبول الفداء من أسرى بدر تفيل لوعد سابق بالعفو عن أغفطين . 
الله الكثر من آلاثه عليم فأحل لم الغائم » وكانت عحرمة على 


غخاريين . 


وإذا كان الإسلام قد منع فداء أسرى المشركين فى غزوة بدر» فقد 
قرر فى ذات الوقت الإبقاء على حبانهم وهم فى الأسر ء لا ليستنلم اانا 
ولكنه امس قلوهم لمسة إنانية رقيقة تم الرجاء فى نفوسهم وقطاق فهم 
الأمل فى مستقبل مشرق خير من الاضى » وفى مكاسب ترجح ما تقدوة 
من مال القداء ومن الديار الى تركوها . قال تدالى و يا آہہا انی قل لمن فی 
أيديكم من الأسری إن يعم لله فى قلويكم خيرآ بتكم خيرا ما خد منكم 
وین لكم والله غفور رحم » (1) . وى ذات الوقت فتح فيه للأسارى. 
نافذة الرجاء المشرق فى قابل الأيام » حلرهم خيانة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كنا خانوا اله من قبل » فلاقوا دأنا المصير . « وإن بريدوا 
خبانتاك فقد خانوا الله من قبل فأمكن نهم » والقه علم حكم :0 خانوا 
الله فأشركوا به . فإذا عمدوا إلى خياتة الرسول وهم أسرى فى يديه » فليلكروا 
عاقية الخيانة الأولى . والله علم بسرائوهم » حكم فى إيقاع العقاب عليهم . 

ولم يستمر قان هذا الحفار ب عدم قبرل فداء الأسرى الذبن يقعون فى 
أيدى المسلمين » فلا اشتد ساعد المسلمين واستقرت أوضاعهم السياسية 
والمسكرية وقويت دعام الدولة الإسلامية فى الدب المنورة أجاز لم الإملام 
حرية اصرف مع الأسرى فى نطاق المبادئ العامة للشريعة مع الا 
فى سياسة الإنخان فى الأرض . قال تعالى فى كتابه العزيز « نذا 4 
كفروا فضرب الرقاب 9) » حتى إذا الختتموهم () فشدوا الوثاق () م 


مرار 


۷١ (؟) سورة الأنفال » الآيذدتم‎ +٠ سودة الأنفال» الآيرتم‎ ) ١( 
.. )سل قاضربوا الرقاب خسري قلف القمل وقدم الصدر‎ +( 

٤ (‏ ) أى أكثرتم تعلهم واغلشوه وجملتموه نيا لى ليف . 

(ه ) تیدا الوثاق أى اسوم . والوثاق بفتح اقواو أو كسرها ما يوثق به ء أى ما 
57 


ت 


قم ما بعد (۱) » وإما فداء (۲) » حى تضع الحرب أوزارها 0 . . . ۾ 0) 
ويلاحظ أن هذه الآية القرآنية الكرعة لم برد فيا ذكر لكلمة الرق » بل جاء 
فبا ذكر المن والقداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى المسلمين ولم تعمل 
على الترغيب فى الرق » بل حثت عل الترغيب فى غيره . وفضلت المن 
والفداء على الرق . 


لص من هذا العرض السريع الموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق ى صورة مطلقة ودائمة . ولم مجعل الرق تقيجة ححمية للأسر ع 'بل ترك 
ن تعامل أسراها وفقآ ا صفق عليه مع أعدائها فى ضوء 
3 : فتمن علهم أو على فريق مهم بإطلاق سراحهم يدون 
مقابل » وتفدى من تفدى من الأسارى من | » وتتبادل الأسرى بين 
الفريقين » وتسترق من يسترقون المسلمين » حى لا يصبح الأسارى من 
المسلمين أرقاء » والأسارى من الكفار طاقاء (*» . والإملام لم مجعل؟ رق 
الحرب سوى مسلك من المسالك الى يجوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسرى . وقیده بقيود تؤدى إلى نضوب موارده وثقضى عليه بالتدريج . 
وأتاح الإملام عديد الفرص أمام رقيق الحرب التق والتحرر متى انضموا 
إلى الجماعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكفار امحاريين . 


وقد أوجز أحد الأمائذة الباحثين العطوط الرئيسية لموقف الإسلام من 
الرق فى هذه الفقرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دائمة » وإنما أقره. 
فى صورة تؤدى هئ نفسبا إلى القضاء عليه بالتدريج » بدون أن محدث ذلك 
أى أثر سىء فى نظام امجتمع الإنسا» بل بدون أن يشعر أحد بتغير فى مجرى 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أبلغ الوسائل أثر؟ » وأصدقها 


(1 ) فإمامنا بمد أى فإما تمنون علهم بإطلاق سراحهم متا أى من غير شىء . 

(۲ ) وإمافداء أى وإما تفدونهم فداء بال أو باسری ملین أو بسل يمهدوث إليهم بأداله . 
( ۴ )اى ستى تع الحرب ثقاطا » وهو كتاية من الثباه السليات الحرية .. 

(4 ) سودة مد عليه السلاة راللام » آرم > 

() سيد قطب : فى ظلال القرآن + مرجع ميق دكره اج ۴ ع ص 1۴ . 
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اتتيجة »> وأقصرها أمدآ . ويتلخص ما ارتضاه للوصول إلى هله الغاية فى 
مسلكين : أحدهما تضبيق الروافد الى كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقامه » 
بل العلل على تجفيفها تجفيفا كاملا والآخر توسيع المافل الى تؤدى إلى 
العاق والتحرير . وبذلك أصبح انرق أشبه شى" مجدول كثرت مصباته » 
وانقطعت عتهاموارده الى يستمد ما الماء . وخليق مجدول هذا شأنه أن 
يكون مصيره إلى الجفاف 6 (0. ' 
بعد هنا العرض الموجز لوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
1 لتقل ال موشوع اليد لللصيان ٠‏ 
الخصاء بين التحريم والإباحة : 
عرف اللصاء منذ عصور موغلة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم فى الصين واهند . وأدشله ماوك دولى آشور وبابل فى بلاطهم . 
وشاع اللحصاء فى العصر اليونائى وأخذه الرومان عن اليونانيين() . وكان ف 
مقدمة الواجبات الى عهد بها إلى اللخصيان القيام على حده وحرامة السيدات 
والآنسات ف القصور الحاكة . ولا جاءت المسيحية وأصبحت دين رمي 
الدولة الرومانية وتوطد مركز الدينة الجديدة اتقسم رجال الكنيسة حيال نلا 
اللخصاء فريق عارض الخصاء على أماس أنه 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمير الأرزض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ يكنى أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرءوا من الرواج 
أو الاتصال الجنسى على أى نحو من الأنحاء ء وأنه لا داعى لد هلا الحرم 
إلى طائفة من الرجال مها كان عددهم صغيراً من أجل أ غمئيلة العدد من 
السيدات » وأن على أوليائهن أن يدبروا وسائل أخرى لخدمة هولاء السيدات 
وايتين . وقد ظل هذا القريق من رجال الكنيسة متمسكا برأيه عبر المصور 
. التارعمية الوسيطة والحديثة . وكان من أبرز البابوات الذين عارضوا الخصاء 


(1) دكتور عل عد لواد وى : الحرية فى الإملام » مرجع سيق ذكره ؛ ص ۲-۴ 
(۲) أحمد سلية أت : القانوس الإملدي ع اند قان » القامرة + 1055 


کي 


فى العصور الحديثة البابا ليو اثالث عشر ٠‏ وهو من أصل إيطالى تولى كرمى 
البابوية من عام ۱۸۷۸ إلى عام 1908 (0 . أما الفريق الآخر فقد أيد نظام 
اللعصاء . وكان فى مقدمة اللؤيدين ل القسس . وقد اندفعوا يشجعون خخصاء 
الصبية لامتخدامهم فى فرق الترتيل الكنسى متفظين بسبب اللفصاء يأصوات 
رفيعة رخيمة ٠‏ وكان يعلق علهم السوبرانو () مسعموهمة + كا كانوا 
يعرفون باسم الكلسثر (؟) اماع همة والتعيير الأخير مقصور استتخدامه 
على الصبيه الذبن أجريت لم عملية اللفصام . وبمضى السنين نشأت طوائف 
دينية تسيسية شجمت ممليات اللصاء مال طاتفة و السكويس الرومية + - 


وما جاء الإ.لام كانت عادة الخصاء معروقة بل شائعة فى جيع البلاد 
الى فتحها المسلمون . وما هو جدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تقر 
هبدا الخصاء إلا الضرورة القصوى إتقا: الحياة مريض أصيب ذاك المزء من 
جسمه عرض خبيث يتطلب استتصال الجزء المصاب من جسمه منعاً لانتشاره 
فى باق زاء الجسم .ولك نل مدا لقعا رما برع تين كم لمن , 
جا فى الصحيحين أن عبان بن مذلعون سال الى صلوات الله وسلامه عليه 

7 أن يأذن له فى خصاء نفه ء إذ أنه رجل تشق عايه الغربة فى المفازى » فرد 
البى صلى الله عليه وسلم « لاء ولكن عليك بالصوم» . وجاء فى الحديث 
الشريف «لاليعتبر ماما من لختصى أو ختص آخرء(8). وعلى الرغم من هذا 
التحريم كان الرقيق من الخصيان يباعون فى أسواق العواصم الإسلامية . 


(۱) اسم هنا البابا جواعي يتثى ۴٥‏ صتطمھه[ رقد ولد فى مدينة كار ينتر 
lly] gi Carpinetto‏ 

)م( opr‏ کلت قرا 
المرسية Sopranı‏ , 

Car (¢)‏ كلمة فزتية من اسل لا تى 105اھت . 

)٠(‏ احبر علماء الشريبة الإمادية أن القصاء من ايوب الى قرخ الطلاق باعبازه 
یا سسكا ل یکن ابه ٠‏ مه > ولا تستطاع سه الشرة إلا بصرر . فإذا تزوجت [مرأة 
وجنت زوجه! عم وا نکن قد لمع بجيفة حال مت عند قرائها ول رهی بلقهم نه 
وطلبت تیا + تاتيا القانى نے ف الخال 


تة اشتقت من كلمة إيطالية جنا الى . وتجع فى النة 


م الليصاء نى قصور السلاطين على الرغم 
الإسلامية تحرم تمحرعاً قاطعاً مبلا الخصاء . وكان أخط الدولة 
خر شرع من فالات الي ل افزة الى مرچ فيا 09 


# كرس جرم باقن غل تليق باد الشريعة رالإلتزام الام ا 

5 وى سياستها القاربجية والداخاية . ولا يعتبر وجود عبيد حصان 
فى يعض مدن وعواصم العالم الإسلاى مرا لأن تحنو الدولة العمانية هذا 
الحاو . 


أقباط اتصعيدٍ يقومون بعملييات الخصاء للعبيد الوافدين من السودان : 
طائفتان من اللحصيان : اللحصيان السود + وانلفصياء 
وكانت مصر تعد المورد الأول العبيد السود الخصيان . وكان الوا 
ی مصر ب 


لبون 
وصول قوافل العبيد من دارفور وكردقان وستار فى السودان 


إلى أءروط . وكانت قوافل دارفور وکر ق راما الداقة طريقا 


أطلق عليه الأربعين لأن الرحاة كانت تستغرق أربعين يومآ . وكانت 
أسيوط هى لباية المطاف . وكانت قافلة دارةور وكردفان ءل منويا عدا 
من العبيد يتر اوح بين خسة آلاف وديةة آلاف عدا كيات م نالعاج والقر هندى 
وجاود الذور والصمغ وريش العام والككون وراب ر 
قافلة سنار فكانت تحمل فى رحاها السنوية بضع مثات من العيرد . وكان الباشا 
الى فى القاهرة يبعث مندوبين إلى أسروط أو يعهد إلى حا كم الصعيد ولقبه 
بلك جرجا أو حا .جرجا . وكان أحد كبار الأمراء الماليك (1) ء بشراء 


هب والتديزون , ما 


/ (1) كانت سك تمت إل سسظم .أقالم وجه اقل وإل اقواحات وقبيقة الموارة وسار 
التائل الازله فى تلك الاقام .. 
ار 


Combe Etieane; Précıs de L'Histoire &'Egypte; Tome 3, Le Caire, 1933, 
pe7 


امات 


عدد معين من العبيد الذين جاعت بهم القافلة . وكان الباشا المياق يوصي. 
بشراء العبيد صغار السن . وى أسيوط أو أنى تيج ء وبأمر الباشا » كانت 
تجرى الحولاء العبيد عمليات اللنصاء الجزثى أو الحصاء الكلى . وكان أقباط 
أسيوط هم الذبر يتولون إجراء عمليات الخصاء » لأن الشريعة الإسلامية حرم 
اتفصاء كا ذكرنا . وید أن يم شغلوؤم كانت ماعلات أمروط تقوم بترحيلهم 
إلى القاهرة بالطريق النبرى فى معظم الأحوال () . وبيعث الباشا الا فى 
القاهرة سبذه الفاذج البشرية بثابة هداي إلى السلطان فى إمتانبول . وقد نيج 
حكام بعض الولايات العثائية الأخرى نبج حكام مصر فى خصاء العييد 
وتقدعهم هدايا السلطان . وكان أولتك الحكام محصاون على العبيد بالشراء 
أو بأة طريتة أرى . وهكذا كان السلطان العيانى مورد ثان للخصيان ‏ 
وكان هناك مصدر ثالث حصل منه السلطان على الحصيان هو الشراء . ومن * 
هذا المصدر الألث كان السلطان حصل على اللحصيان . وكان موطهم 
الأصل بلاد إلقوةتز . وكان أسرى الحروب من قبافل ال.لاف وأهل بوهيميا 


العواصم الإملامرة حيث يعرضون ابيع فى أسواق الرة وأغيرًا كان هنك 
مصدر رابع حصل مه اللطان على الخصيان مباشرة وذلك بإجراء عملية 
الحصاء لأفراد من اغيالق الإنكشارية كنوع من العقوية توقع علييم بعد أن 
تكون القيادة السكرية قد استتغدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد .الإنكشارية ينفصون إلى الحصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثين أنه كان قليلا جدا عدد الإنكشارية ‏ وهم الجنود البوامل - الذين 


: انظر ما جاء بخصوص مدينة أسيوط وقاقلة دارقور وستار فى‎ )1( 
Description de L"Raypte ou Recueil des Observations et des Recherches 
qui ont &ê faites en Egypte pendait L'Exp#dition de L'Arme 
Francaise. Edition de CLF. Panckoucke, Paris, de 1821 3 1829, 26 
vols de texte ia—$ etle même nombre de Plaachearvol. IV, pp.125—133, 
vol XVI Pp. 277-305, 278291 et 291299, 


لمات 


جولتهم الدولة إلى خصيان . ينا برى البعض الآخر من الباحثن أن عدد 
الإنكشارية لذبن أجريت لم عمليات انخصاء كان عل المكس كير جد 90 . 
ورى أن كلا الرأيين صميح . فی عصر ».لاه الأولى كان الإنكشارية 
يستبسلون ف القتال ويسترخصون الموت ومثلا أعلى فى الطاعة والإنضباط 
العسكرى » ولاك ندرمنهم من كانت الدولة تحولم إلى خصيان . وما تدهور 
نظا | الإنكقارية عم ملاطين القثر تعددتحوادث القْرد والعصيان 
ان منم » فزاد عاد الإنكثارية الذبن وقعت علهم عقوبة 
اللحصاء . ويلاحظ أيضاً أ أنهم كانوا يفقدون لیاقبم 
بعد إجراء عمليات الخصاء . ذإذاكا: 
الحصيان ليقوموا على حراسة وخدمة الحرم لاطا فان فلن اليش العاف 
قد خسرهم كحاربين أشداء . 

إجراءات استقبال القصيات ادد , 

,وضعتالدولة أنظءة فى القصور السلطانية لتق على الخصيان . ويتعاقب 
السنين رمغت هذه الأنظمة حى غدت من التغايد المرعية . وسنرى صوراً 
منباأى هذا الفصل . فعند وصول الخصيان إلى إمتانبول كانوا يعتتقون الإسلام. 
وياتحقون بالسراى الجديد . ويبدأون يام الجديدة قيه يعرضهم أولا على 
١‏ القبزلر أغامى » وهو رئيس الخصيان السود ء ثم يعرضون على ضابط 
كبير يطلق عليه « باش ابی غلاى » أى رئيس غلان البوابة » وهو فى ذات 
الوقت كبير ضباط حرس انفصيان » فارج اسماء الحصيان الواقدين الجدد 
فى كشوف التعبينات . ثم تج المعلوة آلالية والأخيرة فيُخذون إلى المشرف 
العسكرى الفى يشرف على إعدادهم علميً وحمكريا . وكان یطاق عليه مل 
= أى المشرف . ويكون «نا المشرف أحد 


.كمه Lybyer A.H-;op. cik, p. 57 and En.‏ 
Gibb Hamılton and Bowen Harold; op. cit, vol. 5, Part 1, p. 331 0‏ 
و کان يلق عل كبير المشرفين : و لالا بانى » . ويلاحظ أن لقب و لالام کان پلا 
ايف عل الشخس الثى يتولى الإشراف عل ترية أبناه اللاطين و عابس عليه 

آعر هو و الأب النزيز ٠‏ . 
3 ۲ - الدولة شي 


eA 
)( هللاتعمقة أو « أورتائيه ۾‎ )١( » الصف ضباط من رتبة و حاصلية‎ 
ع وكان على الخصيان أن يقبلوا يد هذا ا شرف فى مسّبل لقائهم‎ 
. الأول معه‎ 

تدريب الخصيان : 

إوعقب الفواغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد الخصيان دراسات 
تدريبية نظرية وعملية على المهام الى يعهد .ا إليم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة باللغة التركية:» وقدرآ يسيرا من الثفافة الادينية الإسلامية باللغة 


العربية نمكي م من أداء شعائرعم الدينية ‏ ثم العلومات العامة مع هراسة ل 


المدرسين يطلق علهم « الموجات » 60 . وف خات الوقت يظقون دري 
على بعض المهارات العسكرية . ويقوم رؤساؤمم بالمهمة الأخيرة . وکان 
اللصيان فى أثناه تلقريم دراساتهم يستخدمرن عثابة حرس لأبواب أجنحة 
الحرم . وعندما يستكلون دراسانهم كانوا يعينون للخدءة الى تبدأ محراسة 
الاب ها قارع . راق ميات يعيشون فها على مقزنة من 
هذه الأبواب . وكان كل خصى عندما تنہی نوبة حراسته يتلى فى أثناء جزء 
من فترة راحته مزيداً م الثقاقة الدينية والمعلومات العامة . 

وكان لكل مبنى «ستقل فى منطقة الحريم السلطانى » وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دائرة السلطانة الوالدة > ودائرة الباش قادن » ودوائر 
القادينات » ضابط خمى مسثول يطلق عليه باش أغا . ويعمل تحت إمرته 


(1) حاسلية ومقردها حاصل » سناها كامل الريب . وكا يحمل هله الرئية صف 
شاب كريط و و جاه نارفا ابا ۔ و کائوا يسبقوث فى المر كز 
الأررتانهات . 

(1) الأورتانجات ومفردها أورتائهه » عدد صف اضباط اللي يحسلون هله الرتبة 
لا يزيد عن خسن . وس أورتقيه وسط لى أن صف الشابط الأررتائيه یکوت فى مر کر 
وسط بين الحاصلية وبين ٠‏ اتويت قلقه سيه » الین ی" مر کزمم پس : انظر اختصاصات 
هله الئقة الأخيرة فى ص 130 حائية رقم 

(۴ ) وجات كلمة تركية مفردها رجه . وسناها الط أو المدرس ۾ 


قم 


عدد كبير من الحصيان من أعضاب الرتب الصغيرة » ويسموت و حرم أغاسية » . 
اى أغوات الحريم تمييزا لم عن أغوات الحراءة . وكان ف القصور السلطانية 
الأخرى حرس من الحصيان + برأس حرس کل قصر « باش قانى غلاى + 
ولكن كانوا حيعاً خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأنهم فى ذلك 
شان الخصيان الین يصاون ف خدمة الأمراء والأمبرات المتزوجات وغير 
المئزءدات. و ان لكل أميرة د باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقادينات . وكان ها أيضً « باش قا غلاى : ء و ماييتجى » () 
يمر على عشرة أو انی عشر حصي من خسميان الحرم . وكان فى مقدور کل 
قادين ٠‏ فضلا عن ين الاش قادين والماطاتة الولدة » أن تستخدم الصيا ف 
أمرحلة من مراحل ترقیاتہم للحدتها فى ارم . فقد کان من حق كل «نبن 
أن قستخدم کشر بن من الليصيان . وكان هناك أيضاً عدد من الخصيان السود» 
يطلق على كل مهم و مصاحب » . ومهمة كل مم مصاحية السلطان وهو 
ذاهب إلى أجنحة الحرم » و تلق أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
وحلها إلى القيزلر أغامى . وكان عدد المصاحبين يتراوح بين غانية وعشرة ‏ 
يعمل کل مہم ما فى وقت واحد + ويرأسهم جميعاً و مصاحب باشى 6 . 


وکان القصر. م ااا بالغآ بنظاقة الحصيان وبقيامهم بواجبانهم الدينية 
ومراعاتهم التقاليد ا بها فى القصور السلطائية 
الإنضباط المسكرى على أكل وجه . وكان يقوم عرا 
علهم ٠‏ موصندرة جية » (۲) برأسهم « موصندرة جى باثى 6 . 

وكان جيع الحصيان حى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب أما الحصيان 
الذبن تعلو مرتبنهم عن مرتبة الخاصى » فكان يقتصر على نصحهم ثم زجرهم. 


( ۱ ) مايينجى مشعقة من كلمتين عربيتين ا + ما ء بين * أى فى الثرف الوسلى . و كاذ 
هذا المي هو وأقراته لين يسلوث فى هذه اقرف يقومون بغدمة الملطان شخصياً . و كانت 
هديم قها حسامة ٠‏ وتاج إل مهارات خاسة . 

(1) موصدرة كلمة تركية ممناها الدولاب أو اموق اللى تودع فيه الأثياء الثينة. 
نآ » ثل اماس والمصوغات التحبية والقضية وما إلها . 


= 


فإذا تكررت أخطارام, أو كانت أخطاؤهم جسيمة كان السلطان يصدر خط 
شريفاً بتقيم إلى مصر . 

الحصيان السود : 

کان يطلق على رئيس الخصيان السود « دار السعادت آغامی » أى 
أغا دار السعادة (1) . كا كان يعرف باسم و قيزلر أغامى » أى آغا البنات. 
وكان هذا الرئيس كا ذكرنا من قبل يشغل المركز الثالثف الدولة بعد 
الصدر الأعظم وشبخ الإسلام . أما أصغر الخصيان السود مركز فكان بطاق 
عليه و إن آشاغى أغا (2) ههه نهعم مع وهو آخر خصى يلحق بالخدمة 
فى الحريم السلطانى . وكان لامحتفظ ببذا اللقب أمدا طويلا ء لأنه إذا جاء 
تلقائياً لقب اللصى الأول فيصبح 
وعجمى أغاء ی أغا اش () ء ويترك لقبه القدم الخصى الوافد الجديد . 


ركان اتلضيان الدود قن أثناء قنترة الى تقون فيا دراسائهم النظرية 


مقربة من الحريم السلطائى E‏ 6 قي 
حرس الحرم فى أربع مراتب . وكان قوام الرقية الأقدمية المطلقة أحيانا 
أو الحظوة الى يظفر يا بعضهم أحياناً أخرى من السلطان أو من إحدى 
سيدات الحريم 0) . وعند ترقية اللمصى كان عليه أن يلهب فى عصبة أحد 


(1 ) دار السمادة اسم يطلق عل إمتاتيول... 

(؟ ) إن آننافى أخا عبارة تركية مناعا الأسغر درحة أو الأدل مرت 

(۴) عجمى أغاء وجسها عبسى أغوات . وب الظرقة بين هذا المطلع النى يطلق عل 
نار الخسيان وبين عجمى أوفلان » وجسها جى أوغلانات » وهو مسطلح يطلق عل ائة. 
الإنكشارية . 

ولمل منت) اللاط الذى يقع فيه يعض قباحنين أن كلا من عذين المصطلحين يبدا بكلمة. 
د مجم + لأن الإنكدارية واللصيان اميد جامرة إل احباة خير مسلمين .. 

(4 ) كانوا يرتون إلى رتبة ( نوبت قلقه سبه ) »ومد سامل هله الرتية صف ابطت 


MM 


كبار ضباط الحرس إلى « اقبزار أغامى ٠‏ ويشكره ويقيل رداءه ء ثم 
يذهب إلى مسجد الخصيان حيث يصلى ركعتين شكراً لله سبحانه وتعالى » 
ثم يوزع هبة من امال على ا حوزين فى العاصمة . 
وجدير بالذكر ‏ وهو ما يهمنا إلى أقمى حد فى هذه الدراسة - أن 
الحصيان السود الذين أجريت فم جراحة الخصاء الكامل » أى الذبن استؤصلت 
من أجسامهم الخصيتان وعضر التتاسل » كانوا لا بمكثون أمدا طويلا حرس 
على أبواب أجنحة الحريم » بل كانوا يتقلون سراعا إلى القدمة الداخلية ف 
شی دوائر الحرم . وكآن يشاركهم فى هذه اللددمة الحصيان الييض من ذات 
الو » أى الذبن أجريت جراحة الخصاء الكامل » وكانوا يؤدون الحدمة 
الداخلية فى مخف صورها وأشكاغا وأنواعها لسيدات الفثة الأولى من الحريم 
السلطانى مث ل السلطانة الوالدة والباش قادن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلجن من الموارى الحسان دون أن تشعر هؤلاء 
: ايشعر السلطان بقلق أوتخوف من أولتكالخصيان » 
لأنه كان مطمتتً الاطمثتان كله إلى لِيتهم الجسية . ولذلك يقرر بعض 
المؤرخين أن أفراد هذا النوع من الخصيان كانوا يشذكلون جزءاً من ية 
النسائية ى الحرم السلطائى (1) » وهو تعبير يغنى عن كل تعليق . ومع ذلك 
فد كان السلاطين يفضلوك الفصيان السود على الحصيان البيض فى مجالات 
اللهدمة الداخلية العامة . 


وكانت الدولة تخصص خصيا أمود أو أكثر من خصى لكل أمير محددة 
إقامته فى مقصورة يطلق علا القفص » وعليه أدير القفص )١(‏ . وكآن هولاء 
اللعصيان السود يعملون فى أخدمته بصفتهم المي أو المشرقين عليه . وكان 
يطلق على كل منهم كلمة لالا علمة. 200 
س وكان لا يزيد عدد شافل هلء الرئة عن غسة ميان سود ..وكان من لتصاصتهم رقا 
الإسهام فى حراسة الملقان داعل معلقة الحرم السلطائى سين يخوج مع إحدى ساكتات هذه اطق 
تزه فى حدائقها . وكان من أصاسهم أيما تارب اللاتظة عل مفاتيح الأبراب الاربنة 
اللودية إلى معطقة ارم , وقد ميق أن تعرضنا بالشرح لمن هله الرتية ‏ فى جل رانا ن 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit vol. 1, Part 1, p. 77. (1)‏ 
(۲) سيق أن شرسنا مدلولات طا قود .۰ 
أفظر ص ٥۷‏ + حدم ؟ 


I 

وقد بلغ عدد الخصيان السود فى الحريم الساطانى فى القضر الجديد فى 
القرن الثامن عشر ماثتين. ولا يدخل ضمن هذا العدد الاصيان السود الاين 

كانوا يستخدمون فى القصر القدم و غبره من القصور السلطانية . 
رلكن على قدر هذا التفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس الخصياق 
السود فانه كان يتعرض للدسائس والوامرات ماك له من داخل أجنحة اريم 
: : اضحاها من قة النفوذ 
إلى حضيض الضياع » إذ يصدر الملطان إرادة ٠‏ بعزله من منصبه وثفيه 
إلى مصر ء ويقادر إستابول الى شيدت مجده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
بتقرير مرنب يعرف »ن ديوان الروزنامة 
انا الغا اللصى المعزول . نإدا ومسل الأغا إلى مصر واطمآن إلى الموره 
1 ديد . قام بأداء فريضة اليج فى قات 
حواته نى مكة المكرمة أو اللي 


له فى الحياة من خطوات . وكا هذا القريق من رؤساء اللخصيان السود 
يشارك فى الياة الدياسية المصرية فى النعلاق الذى مجيده وبرتاح إليه . فكان 
يسهم مع'الأمراء الإليك فى حبك الدمائدى الى تستهدف عرل الباشا انان 
من منصبه ولنزاله من قصره فى قلدة ابابل وتحديد إقامته حتى تنم عاب على 
تصرفاته المالية . ركان رئيس اللخصيان السود يستضيف الباشا السانى ٠‏ أو 
يحدد له شيخ البلد ‏ وهو كيبر الأمراء الماليلك - مكان آخر هو القصر الى 
يقبم فيه حى يم ترحيله من مصر . وجدبر بالذكر أن الأغوات الخصيان 
السود کانوا محملون معهم من إستانبول إلى القاهرة مدخراتهم المالية » 
ويعمدون إلى استهارها فى مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مينية دارة » 
على أن تحول عقب وفاتهم إلى وقف خيرى يتقق إبراده على آوجه اللير 
مثل المساجد والتكايا والأسبلة وما إلها. ويذكر أحد المؤرخين السويسريينوهو 
الأستاذكومب أن أحد الأغوات الخصيان الدود كانت له متلكات كير ف 
مديثة زقی بالوجه البحرى (0. 

Combe Etienne; op. cit., pp. 66-67. 0) 


تاد 


الفصيان اليض : 
كان يطلق على رئيس الخصيان اليض « باب السعادت أغابى » أى 
أغا باب السعادة )١(‏ » کا كان يطلق عليه و قا أغاسى » أى أغا البوابة 0 .. 
الأحايين مع زملائهم الفعبيان السود 
العمل فى حراسة وختعة الحرم الاعات تقول ه فى بض الأ 
كان هناك شد وجذب بين أفراد الطائفتين مرده إلى التامس على الاسثثثار 
إليه فى موطن قادم فى هذا النصل , 
انين » ودواعطا طبار زاده لحد 60 » 


بالحصيان الييض . وءمنى ذلك أنه منذ أوائل القرن الغاس عشر حتى ماب 
القرن السادس عشر كان اللخصيان الييض هم الذين يستائرن بحراسة ارم 
السلطانى وبالحدمة الداخلية فى القصور الساطانية . 


وكان يعاون رئيس اللحصيان الييض خسة مساعدون من كبار أفراد هله 
الطائفة ‏ الخصيان الييض - وكان يطلق على كل منم لقب معين » ولكل 
مم اختصاصات محددة (4) . وكان بلى هولاء المساعدين أعداد أخرى من . 


( ۱ ) بلق عل يضا شايط پاب اسسادة . 
۲(٠‏ ) يطلق عليه أي ضابط لباب . وترد كلة ان مكتوية قو » وكلاما كلمة تركية 
ساف 
(۴ ) يسى كتابه : «تارينى عطاء وهو يقع فى عسة أجزاء . وقد طح فى إسعابول عام 
۴ ع ديقابل عام ۱۸۷۲ م . وق تقلتا رأي الى ذكره یج ١‏ + مسن ٤ ۴٢‏ ص 58 من 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part 1, p. 76.‏ 
٠ (‏ ) کان حرلا الماعنوت + 


MH 


العصيان الييضكانوا على شا كلتمن سبقوهم» مختانى الألقاب والاختصاصات 00 
تلهم مجموعات كيفة العدد من زملائجم أن نتعرض المكرهم اكتفاء عا 
عرضناه , 


وكان انقصيان ایض يشرفون على تعلم وتدريب الغلان ‏ وهم من 
حصيلة ضريبة ديوشرءه 277 وكان يطاق على هؤلاة الغلان الميتدثين د الإبج 
أوغلان "ركان الخصيان الیض يقومون يذه |. جالاطسراى» (4) 


ا - خاس أوطه بائى » أى كير المشرفين على الأرطة اخاصة » وأرطه ممناها جاح .. 

ب - غزينة دار باثى + أى رئهس عزانة القصر . 

اج - كلا رجى وهو اللشرف مل الكفدر » أى ستودع لمرادالتوينية فى اتسر .. 

د - السرا أغلى أى أغا أو ضابط القصر . وكات من اخصاصاته تأبين سلامة 

عباق القصر . ولخذا السيب کان يسل تحت قيادته أريمون عميا .. 
ه = السرلى كاغيابى أى مفتش القصر . رأسقتنا من القاعدة العامة لم تكن اختصاصاته. 
عد 
(۱) كان من ينهم : 
ا خسة يطلق علهم ه كومة بائية » أى رؤساء الركن Heads of the C007‏ 
ومهتبم الإثراف عل ملوك سروم والاطتان إل قيامهم يراجياتيم 
عل الوجه الأكل .. 
اب = عند غير عدود من ل الباش إمكيه » أى كيار الرؤساء . وکان پاق عل 
أ كبدم دتبة وأوطه كاعيلى » أى مفتش الاوطة . 
« الأوزتكى أغاسيه » أى أغوات الر کاب . ركان يطلق عل أحدها 
* وعل الآخر العالى أ اليسارى ‏ لیا كانا يسيران عل جائ 
السلطان حين يكرث علا صهوة حصاته .. 
د - عند من اللصيان ايض الأقل مرتبة غ ويطلق طلهم « سفرة إمكيسية » أ 
دوسا الا عاطمة عط 6ت mio‏ ركان اعصاسيم الإدراف عل 
قويات طام و الإج أغوات » . 

(۲) ضرية اتاد . 

(۴) كان يلق عل اتان الذين قضوا مدة طويلة فى الخدمة ء إيج أغوات » أى أوات 
الداخل . بم موظقين فى اخدسة الأب اطودية الداعلية . اون الصور البكرة كان من انار 
أذ هجاوز عر كبار اطلان عا وعشرين سنة . ولكن بد [لنء نقام ربية الان اسح 
كبا للا دالا بلع ارم فى الادة ستين ما أو أكثر » ولك کانوا لا للود فى كمي 
منصب يحصلون عليه أ كثر من سيع ستوات .. 

4 ) قصى مقا ی چالاعه وهی إحدى شواسی إستائيول .. 


س 
أو ف القصر القدم فى أدرنة ء أوىقصر إبراهم باشا الذى أنثى على عهد 
السلطان سليان المشرع فى الموضع اذى شيد فيه بعد ذلك مسجد السلطان 
أحد . وكان هؤلاء الغلان ينتظمون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة »> 
وب رأس خصى أييض كل مجموعة مها . 

وأضيفت إلى إختصاصات رئيس الحصيان البيض الإشراف عل الأوقاف 
المرصودة على الأراضى المقدسة فى الحجاز . وكان يعاونه فى إدارة هله 
الأوقاف طائفة من الموظفين من خارج القصر وبعض علياء الدبن من أعضاء 
الميئة الإسلامية الحاكة > ثم امتطاع رئيس الحصيان السود انتزاع إدارة 
الأوقاف من رئيس الحصيان البيض وتصاعد نفوذه بسبب هذا العمل المديد(1). 
وكانت تصرف لروساء اللحصيان فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتبات. 
إضافية تسمى تمن | للذاء - جزمة (؟) ‏ وقيل فى تر بر صرف بدل ابلزمة 
رئيس اللحصيان إن إشرافه على إدارة الأوقاف كان يستتغد مه جهدا مضنا 
ووقتاً طويلا . وی القرن الثامن عشر كان رئيس اللمصيان السود يشرف على 
الأوقاف المرصودة على خسالة مسجل . وكان برأس اجتّاعات أسبوعية 
محضرها المتولون (۴) مختصون عا يسمى « الحرمين ديواى» آی هيوان الحرمين. 
وکان يساعد رئيس الفصيان عدد من رجال القضاء كان بطل عل ادم 
« حرمين مفتشى » أى «فتش الحرمين واثنان من القضاة من فة نا 
أحدهماى بروسة والآخر فى أدرتة . باب انحا 
مشرفين على وقاف الحرمين الشريقين فى مكة المكرمة والمدية امثورة. 0 


(۱) ما هو جدير بالذكر أن بض كبار ملاطين الدرلة مثل مسد اناق وليم الأول 
سيان المشرع قد ميتو الصدور النظام تظارا عل الأرتاف الرصودة عل مساجدجم » ينا ين 
السلطانان أبويزيد اق وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ عل مثل هله الأوقاق ... 

(؟ ) أبخزمة كلمة تركية تم الذاء ذا الرقبة الطويلة أو حلاء ركوب اليل . وملا 
اشتقت الميارة التركية جزمة جى باشى أى كير صائيى الأحذية + ويتمى مو وساصوءلأوجاقات 
أرياب ارف . 

(۴ ).اولوت جمع متول وهوناية مدير إدارة الوقف . ويطلق عل مضه فى افق 
الركية م توليت » أى تولية » وه التاظر » وهو أعل برثية من المتول » إذ كان يشرف على 
أماله » ؤه السكرتير »ع و و السل ٠‏ 


N 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة الى كانت قائمة بين السلاطين‎ 
. ویم‎ 
: التنافس على مراكز القوى بين الخصيان السود والخصيان اليض‎ 


. قام تنافس شديا. بين اللفصيان السود واللنصيان ايض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة منها فى الاستتثار بالنفوذ الأعلى فى دوائر القصور السلطانية 
وف شثون الدولة . وقد «رق أن ذكرنا أن رئيس الحصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعام وشيخ الإملام . وكان هذا العبد 
اللحصى فى درجة وزير . ونضيف هنا أن الرسائل الى توجه إليه باللغة التركية. 
كانت تسبل يبذه البارة « دولتلو عنايتاو أفتدم حضرتلرى » أى حضرة 
ليه بالغة الفرسية 
تكتب مسبوقه ذه العبارة الفرنسية ‏ ومنل مماه ۷ أى و حضرة 
صاحب السمو » أسوة بأمراء الأسرة الحاكة . وكانت له هيثة من 
ن الخصوصيين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 


ابيض ورئيسهم عادة . وفذا السبب كانت اتصالات الصدر الأعظم 
فى معظم الأحيان عن طريق رئيس الحصيان السود . 


وق أواخر القرن السادس عشر اهز مركز اللفصيان البيض اهتزاز؟ 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالث ( 1545١014‏ ) فقد أصدر هذا 
السلطان فرماناً فى عام ٠١۸۲‏ بتعيين أحد كبار المييد الخصيان السود فى منصب 
دار المعادت أغامى . وكان هذا المنصب حى ذلك الوقت تابعاً إما للخزينة 
دار باشى وإما للسراى أغاسى . وقد استرد الأخير هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات » ثم أعيد هذا المنصب نمايا إلى الفصيان السود حين تولى 
السلطان محمد الثالث العرش ( ٠١١۳١-٠١۹١‏ ) وانتقل نمائيا الإشراف على 
الحرم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القانى أغابى ‏ 
وهو رئيس الحصيان البيغى - مما أدى إلى إضعاف نفوذ اتقصيان اليض 


30-0 
وتضاءلت اختصاصاتهم . وعلى سيل المثال أصبحت مهام انقاص أوطه 
باشى - وهو أحدكبار المساعدين اللحمسة لرئيس الحصيان اليش مقصورة 
على إلباس ملأبسالتشريفة لكبار المرظفين مثل الصدر الأعظم وشيخ الإملام 
وبعض موظى القصر . وبللك غدا هذا الخصى الأبيض الكبير جرد تشريفاق 
للخدمة الداخلية. وأطاق عليه ى و ضبعه الوظيى الجا يد «أندرون تشريفائجى,(00. 
وانمكس هلا الرضع الوظيق المتدهور على كبار اللنصيان اليض إذ عبت 
منهم اختصاصاهم الوامعة » واقتصرت مهام الفزينة دار باشى والكلارجى 
باشی على التفتيش وعلى تزويد عنابر نومهم بالطعام » ولكن ظل السراى 
آغاسی ا 3 التصر - وهو من كبار الفصيان الينس يشرف على القصر 
0 لعلان والضباط الذين کارا رافقوته . وکاڻ ناك تسر فى 
مامتو عور يجي ليد ممم م 
ولکن ما بدأ التقرذ النامن مشر حتی كاذ الماد فی ع فی يقم 
نقصانا كبيراً وفقدوا مرکزهم ال تازالسابق إلى الأبد . وقا. ذكرالمؤرخ الفرنسى 
درو D000‏ أن عدد اتلصيان الرضى قد هيد فى أواخر الترن الثامن 
عشر وأوائل الفرن الداسع عشر إلى ثماتين خصيا ء بب تحاوز ١ا‏ د اللتعبياد 

السود مائتى خصيا 0 . 


محاولة إلغاء نظام الحصيان : 

تغال الصيان فى المديد من وظالف القصور الملطانية وميزت 
خدمتهم فى معظم الأوقات بالأمانة والإخلاص والكفاية والطاعة العميام > 
خاد عليهم أنهم أعطوا لأتفسهم ثقلا أكثر من اللازم وسيطر عليهم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار رجال الدولة خطورة استفحال نفوذ الحصيان 
فى القصور السلطانية وى أجهزة المكومة . كانت القضور الملمائية ملي 
بالزوجات والجوارئ . وكان إشراف الخصيان على شتونين والقيام على 
حراستهن رالاتصال بہن اتصالا مباشرآ ودائمآ قد أدى إلى نقل شطر كيير 


( )1 تعرون كلمة فارسية دعت فى اة لتر كية »> وسنناها داعل أو ف الناضل م 
D'Ohsson; op. cit., Vol 78-57 (r)‏ 


سلاكت 


من السلطة العليا إلى اللحصبيان » إذ كانوا ينقلون رغبات هولاء السيداث إلى 
اففتصين فى الباب العالى وغيره من الدوائر العليا فى الحكومة فأصبح الخصيان 
مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد جرت عحاوثة فى عام 115 لإلغاء استخدام 
الخصيان البيغى والسود على السواء فى القصور الملطانية . وكانت هذه امحاولة 
على عهد السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳١-۱۷۰۴‏ ) . وأرسلت إستانبول تعليات 
إلى الباشا الى نى القاهرة لوقف عمليات خصاء العبيد والكف عن إرساهم 
إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة فى إلغاء هاا النظام أحد الصدور العظام . 
وهو جور ليل داماد على باشا . ولكن ما لبشت أن عادت الأمور بعد وفاته 
إلى أوضاعها السابقة . 


محاولة تمد من نفوذ الخصيان : 


وجرت عاولة فى أثناء حكم السلطان مصطى الثالث ( ۱۷۷٤-۱۷۷‏ ) 
الحد من نفوذ الخصيان على الأوقاف خارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظر روساء الخصيان على الأوقاف ‏ ووقف موقفاً حازم 
منهم » وجعل الإشراف على ميع إبرادات الأوقاف من اختصاص الدفتردار 
وهو رئيس الشثون امالية فى الدولة - وقد نحم عن حركة التطهير الى قام 
ما راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة وانکش نفوذ 
اللحصيان ورؤسائهم . ولكن أخفقت هذه الحاولة » لأن حركة الإصلاح ل 
تعمر سوى سنوات قليلة العدد » وعاد نشاط اللخصيان خارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القيزلر أغامى - رئيس الفصيان السود - فى حمل 
الحكومة العئانية على أن تعوضه هو وزءلاءه لذبن كانوا يعملون ممه كساعدبن 
له فى نظارة الأوقاف عن الحسائر الى مقت .هم طوال الفترة الى حرموا 
فا من دخلهم من الأوقاف . ودفعت هله التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إإرادات الأوقاف . 


وازداد الموقف تدهورا لأن رئيس الخصيان السود سعى جاهداً لدعم 
وترسيخ نظام اللخصيان-» وأصبح بارس نفوذا كبر على السلاطين أتقسيم 


دوت 
بصورة غير مسبوقة بمثال » وغدا من أكبر مرأكر القوى فى الدولة . 

تصاعد نفوذ اللصيان : 

التتحمت مصالح الحريم السلطانى مع مصالح الحصيان وروئسائهم التحامة. 
وثيفاً. كانت نساء الحريم يصدرن إلى الخصيان حب ء ولل روئسائهم أحيانا » 
رغباتين الى كانت تأخذ شكل أوامرفينقاها رئيس الخصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غيرهم م نكبار الموظفين فى أجهزة الدولة . فتأخط هاه الأوامر 
طريقها إلى التفيذ الفورى . وكانت هله الرغبات أو الأوامر ذات طابع 
شخصى أحياناً » وأحيانآً أخرى ذات طابع عام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال المكوءة أو السياسة العليا للدولة . وفضلا عن ذلك كان اللنصيان 
يسهمون ارامات الى كانت تحاك فى داخل القصر . وكان [سهامهم 
فيا بم تحترقً لرغبة الحرم الملطاى . فكان الخصيان بطائقتهم السود 
واليض - هم اليد الى السيدات الفثة الأول من الحرم الملدائى . وكانت 
ھۇلاء السيدا المنح والعطايافى شى صورها وأزواعها 
على الحصيان » فيزداد الواحد ملهم تفانيآ فى خدمتين . وكلا شعر أنه موثيد 
مین أدى مهمته لدى كبار رجال الدوثة فى حزم وقوة بل وق صرامة > 
لأنه کان يشعر أنه يتكلم من مركز قوة » وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
اتفاقم نفوذ الحرم السلطائى واللصيان تفاقا خطيراً ى دوائر الحكومة محيث 
غدت هاتان الفثتان من أخطر مراكز القوى فى الدولة . 


والواقع أن ولاء الخصيان الحرم الساطانى كان أعمق من ولاثهم للدولة 
بدافع لمصلحة الذاتية المشتركة فى النطاق الفيق . وكانوا يستمدون تفوذم 
كركز قوة فى الدولة من اتصاهم الدائم والوثيق' بأوثاك السيدات . ولذلك 
كان نفوذهم زداد زيادة طردية مع نفوذ الحرم السلطائى » ممنى أن 
كل من الحرم واللصیان كان يتصاعد معا حيث أصبحت هاتان القوتان 
تشكلان مركزين متساندین متحالفین من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلها كانا بکلان بعضها بعضا . 
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وإذا كان .انصيان قد عماوا لتحقيق رغبات سيدات المرم الساطائن 
وتتفيذ رغباتين + فاليم لم ينسوا أنفسيم . وعملوا أيضا من أجل تأمين 
مصالحهم الشخصية . وحسهم أنه حيل ينهم وبين [تجاب فرية تكون عونا 
هم فى شيخوختهم الواهنة . ولم تكن هم حرية رض أو قبول إجراء ملرات 
اللخصاء هم » إذكانوا قد فقدوا حريتهم وكرامتهم ب . ووجاوا ف 
وضعهم الجديد وم فى ناية المطاف أ:هم على قار من الأهمية > وأن العلريق 
أامهم تدب ء وأن اليل إلى لحد فى ريق الارمج ا یسر ٤‏ فان 
عدداً من الوظائف القرادية الى كان اللاصيان يتدرجرد فى الترقية إلا كان 
بشغل بالأقدمية المطلقة » وكان عدد آخر من هذه الوظائف 3 
ا الخصيان من لدن الحرم السلدلا 
من الأغوات الحصيان كانوا يتعرضون العزل إذا غضبت سيدات الحرم 
السلطانى حليم . لذلك كانوا يتفانون فى خدمة «ؤلاء السيدات بوجه خاص 
إبتداء من القادين الرابعة فصاعداً حى السلطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
ليتة ى أيدهن . وعلى الرغم من حادرهم وطاعتهم » كانوا يتعرضون فى 
بعض الأحيان لدسائس الحرم السلطانی » وما كان أكثرها فى السراى الجديد 
فى أجنحة الحرم . ويفاجا كبر الأغوات اللصيان 
ل . ولذلك كان الخصيان بعامة وكبارهم مخاصة يعملون 
حسابا لمواجهة مثلهذا اليوم العصيب وقد جردوا من المنصب والجاه والنفوذ 
وأغلقت فى وجوههم الأبواب بعد أن كانت تعنو لم جباه الجميع » وأصبحوا. 
بين عشية وضحاها نسيا منسياً . 


٠‏ فضا عن أن عددآ 


وشن ساعديه 


وهدى ,تفكير الخصيان إلى تكوين ثروات خاصة بم جمعوها إما عن 
طريق المدخرات الالية الشخصية والهدايا الى محصلون عليا من سيدات 
امابرم السلطائى أو من كبار الشخصيات الى كانوا يتقربون با إلهم » وقد 
عملوا علىمضاعفة هذه المدخخراتإما منالتنظر على الأوقاف انغيرية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغبر المشروع . وكانت الفرص أمامهم ەتاق 
لن شغل المناصب الكبرى فى الدولة أو منح الألقاب كان ينم بطريق الوم اطة. 
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والنفوذءوبعبارة أخرى' من يدفع فيا أغلى ثمن . وكان الثراء يظهر عم بعد 
عزلم من مناصهم ونفيهم إلى مصر حيث يقتنون العقارات البنية أو الأرضص 
الزراعية حصلون على دخلها طوال حياتهم » وينصون على تحويلها إلى أوقاف 
خيرية بعد ماتهم . 

وكانت نباية اللعصيان والحر م السلطافى متقارية إن لم تكن متشابية . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سائر سيدات الفثة الأولى من الحريم چ 
من السراى الجديد إلى السراى القديم وعشن على ذكرى جد ولى . و 

اکان نرات أوعل عات 3 
كبار رجال الدولة ليتزوج إحدى القاء 
من السلطان المنوى ذكورا أو إنالاً . ويتبدظ مت هذا الوصو أن يصب 
من مثل هله الزيجة مقا . 

ووت نفس المصير تقرياً 


للخصيان ء لأن ارتقاء سلطات 


نو ا م کر ترد 
آخرن يتوسمن فيم الأمانة والإخلاص وعبو نجم اللحصيان السابقين . 
ولتق أن تمو نفوذ الحصيان » وتسلل هذا الوذ إلى أجهزة الدوئة على 
أعلى المستويات ء ونجاح هله الفثة من العييد فى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة خطير » كل أولتك يعد نقطة سوداء فى تاريخ دولة إسلامية كبرى 
مثل الدولة العثائية. . 
ER‏ 


الفضرلثاك اروق 

تقييم مراكز القوى فى الدولة 
عهد ملئ بالمتناقضات : 
فى تاريخ الدولة الميئية وف الشطر الأول من عصرها الان ظاهرتان 
اتبدوان للبعفى أنبما ظاهرتات غريجان ومتناقضتان تناقضاً صارخا مع الممالم 
الرئيسية لتاريخ الاولة فى تلك الفترة » ويقف حالما بعض ااررخین 

والباحدين حيارى فى تفسبرهما . وتتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
التصارات صكرية يجمه عسوي 
مراكز القوى حين كان على رأس الدولة سلاطين ينتمون إلى العصر الان 
عرف شرم مص التتابلة » مادم دنه وعرف البعض. الآخر 
بامم السلاطين الذين لا برام أحد اطاط لأنهم اججبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن إلهم من رجالات الدولة > 
وآثروا حياة المع وسط نائهم وجوارجم . ثم كان هناك السلطان 
المعتوه ايرام الأول . وقد رزئت الدولة هم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشراً ؟» رابا عل رات مقارية أن يفصل ينيم ملطان 
واحد قدبر قوی الشكيمة لا يلبث أن غخبو ,ریق حكه بوفاته ٭ ثم يتعاقب 
على العرش ملاطين ضعاف يسرفون إسرافا بيدا فى الملذات وييددون 
أوة نهم وجهودهم فى حياة الهو والنجون ما أتاح متا صميا لمراكز القوى 
فامنترى نفوذها وطفيانها وحبروتها ء سواء الفيالق الإنكشارية أو الحرم 
الساطنى أو الخصيان وروساء اللخصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مرا كز 
القوی بكوارث عسكرية حينآ وهزائم حریة أحياناً ق بعض اجات 
إلا أنها أحرزت انتصارات عسكرية وسيامية هامة جداً فى ذات 
ونذكر على سيل الال ما حدث على عهد السلطان سام الثانى الدی اشتهر 
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فى تاريخ الدولة بامم السكبر » وبارتكابه الموبقات + وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد ثم إبان حكه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
4 لإعادة السيطرة العئائية على امن » وقح قبرص (1810- 
١‏ . أما حملة المن فكانت دعا للإستراتيجية العانية فى البحر الأحر 
وغل هذا البحر فى مواجهة الغزو الرتغالى الصليى الاستعمارى البحار 
الشرقبة والأقايم الى تطل عله ٠‏ لأن انين بعكم موقعها فى جنوب غر 
ايار رة العربية وأشرافها عل ب ا مندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
ب بحيث تستطيع بالسيطرة على امن أن تطمئن 
إلى سلامة الأراضى امقدسة الإسلامية فى الحجاز من الغو البرتغالى(1). وكان. 
الدولة على قبرص تجاح عسكرياً رائماً إذ اتتزعت من حهورية 
البندقية هذه الجزيرة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليبية تهده 
المواصلات العئانية البحرية فى الحوض الشرق الدحر المتوسط . وكا: 


(1) انظ کاس : 

دكتور السيد صمل مالم : القع الم الأول قيمن ۰۱۹۴-۱۰۴۸ من مطبوعات مهد 
والدراسات العربية » انقاهرة » 1474 ؛ الفصل الغاس بمنوان: الفتح الما الان لليمن 
e eI‏ سرس وجمسجيم 

دكتود فاروق عن أباغة : عدن والسياسة ية فى اليس الأحس 141-1856 . 
قافر اليئ المصرية العام الكتفي ؛ القاهرة ٠‏ 1115 »مس 46 

دكتور ميد النزيز عمد الشنغوى : المراحل الأول الوجود البرتغال فى شرق المزيرة. 
العربية وموقف الدول الإسلامية اثلاث الكبرى مه » مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن لاون 
أخرجوا من انين عام ٠٠۴١‏ وام يعودوا إلها إلا فى منتصف القرن التامع عشر ليقيموا حكمهم 
يها قرابة نمف قرن تمرك فيا ين إلى ٠‏ مقيرة لأباد الأناول » حت تم جلاؤم عنها عقب 
الحرب المالية الأو لى . وكانت لطبيمة بلاد آلين عقبة أمام وات الثاني » لأن بلاد انين لا تملح 
رب نظامية > كنا أن أهل ائین كانوا يعسكون بأن يكون حكامهم عن يتتموث إلى ملعب 
دى ممين هو الإمابية اتزينية . ياف إلى هلين سيين بمد انين عن إستانيول ومشقة نقل 
القوات إلها إذ لم تكن قد شقت بمد قناة المويس . وكا آهل الين يطلقوت عل المكام مائون 
« ولاة السجم » وبع ذلك ققد أسى التأتيون عدات جليلة قيض .. 

اتشر عرفا هذه اللدمات فى 

.دكتور السيد مصلل سال : تكوين الين الحديث انين والإمام بجی ( ۱۹٤4-۹۰‏ ) 
من سلبوعات ممهد الدرامات المرية اة اقاهرة 6 +13 ۽ صوص ۴۰۲۸ 

) الدولة المشمانية‎ ۳١ 
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a 
العمليات الحرية فى العن وقبرص تأكيدآ علا للخصيصتين الرئسيدين‎ 
للدولة » وها الطابع المسكرى والطابع الديى فى مواجهة‎ 
الصليى واتسلط البندق . ولم يشترك السلطان سلم انی فى هله العمليات‎ 
ولكن أسيم فا إسباما فعليآ رجال أفذاذ تركهم السلطان سلبان‎ » 
. 0 المشرع لابه سلم الان‎ 
وحققت الدولة نصر عسكريا آخر حين اننزعت تونس فى شهر‎ 
أضطس - آب - عام 161/4 من حكم‎ 
أن استيلاء الإسبان على تونس من أبى الصفحات فى تاريخ الإمبراطور‎ 
شارل انامس - شارلكان  ومن مفاخر حكه . ولكن أطاحت الدولة‎ 
ثانية هده الفخرة وأعادت تونس إلى حظبرة العالم الإسلاى العيانى وحفظت‎ 
هذه التيابة (؟) إسلامها وعرويتها . وقد تم هذا الاتتصار بفضل سنان باشا‎ 


. وكانت أوروبا ثرى 


(1) تذكر مثهم فى اي 
وار باقا »وحن يلها . 

وف امي القبرسية : 

مصلل بانا قائد القوات البرية » ويال اها ياشا قائد الأسطول » ودرميش جلها 
وال حلب » وإسكتدر باشا وال الأناضول » وچرام باشا وال قرمان . 

(۲ ) دعلت ثلالة أقالي فى شبال إفريقية تحت السيادة اليانية فى القرن السادس عشر » وهى 
سب ترتهب تأسها : المزائر » وطرابلس اقغرب » وتوفس . وقد أطلق الأستلذ محمد شفيق 
غربال مل عله الأقالي اكلا اسا علبي هو الثيابات . تقال فى فصل عنواته و الأوضاع الراهنة 
فى هول المغرب المره ما تصه « وأرى أن أسسيها و تابات » ثقلا من اللمطلح المصرى السور 
فى أيام السلطة المملوكية » سينا كانوا يطلقون عل دمشق أو حلب أو ما ماثل أسم الثيابة > 
وحاكها نالب الاطة ۽ . كا أطلق الأستاذ كدكتور عد قؤاد شكرى مل هذه الأقالم الثلاثة 
, الأوجاقات » نسبة إل أوجاق السلطاث أو أرجاق الإتكقارية.ر 

اما حكام أررويا ومؤرعرها نقد ألترأ ll‏ 008ودعمهطتدظ Les Réşences‏ 
وهى تسية تعلوى عل عبث وتلامب بالألقاظ » لأنها تى أحد مدلولين ء ولج + قنيابات 
التبريرة أو السبية ٠‏ وثاليها لبايك ابر بر ٠‏ وهم القبائل الى تقطن شبالى إفريقية بيدا عن 
الساحل . وباستقراء التصوص الفرشية أو الإنجليزية الى يرد فيا ذكر هله المبارة يضح أن 
مدلول الثيابات الخبر برة الحسجية هو القصود . وما يؤيد رأينا أن المؤرخ الفرئسى هرأ 2609812 
لش مجسوعة من الوثئق الماسة بالل إفريقية . وجاء فى الوثيقة رقم ۴١‏ هله البارة 16# 
منود تدده tate‏ أى النرل اخبر برة اللمسة. 


ية : ستان ياشا قائد الحملة ء وعثان ياشا » ورعرف اشا 
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قبل أن یقضی سلم افانی السكبر نحبہ فى الیوم الى عشر من شہر دیسر 
كانون أول من ذات السنة إثر نوبة قلبية أصابته نقيجة إسرافه فى المسائل 
الجفسية وإفراطه فى تناول اللحمور (© . 
ونجحت الدولة أيضا نجاح عسكريا باهرا على عهد السلطان محمد الرابع 
. حين تم لها فى البوم انامس عشر من شهر سيتمير ‏ أيلول ‏ عام 3554 
فحلال جزيرة كريت على الرغم من الماعدات الى قدمها لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ( 116-1747 ) لجمهورية البندقية . ولكن كان أععد 
ياشا كوبريلى الصدر الأعظم قد إتتقل إلى جزيرة كريت ليكون على رأس 


س وما هو جدير بالذكر أن بام حكومات آوروبا فى القرن التامع عثر كان منصيا عل 
ا ا ا ان اج 
يياشرون عليات المهاد الديثى البحرى د المفن اليية الى دأبت عل اتعرض الف 
الإملامية فى حوض لبر التوسط ومصادرة حسولاجا وأسر ركلها .وكات السفن الإملادية 
الملسة ويطلق طا و مراكب اباد » تخرج من مرافه فيال إفريتة لفقا من السفن الإملادية 
وام تكن تخرج قرست . ومع الأسف الشديد حذا بض المورعين والباحثين المرب حلو 
الؤرخين الأورو بين وأطلقوا عل مسلى شال إفريقية صفة القراصة . واحق أنهم قاموا دوو 
وائع فى النفاع عن الإملام والمروبة أو السيادة المانية » وى الكفاح شد اسثمار أورو كانت 
اتتزايد أعطارء يوبا بعد هوم . وقد تولى تصميح هله القرية أو اللطا عد الشائع بض الأساتلةء. 
تاکر ملم عل سبيل كشال الأستاذين الدكتورين جال يبي وصلاح العقاد . 

انظر المراجع قخالية حسب ترتيب ورودها فى هله الحائية + 

عمد شفيق غريال + مناج مقصل لخ + مرجع ميق فكره ‏ ص 80 . 

.دكتور عمد قؤاد شكرى : مسر فى مطلع اتقرن اقتاسم عشر . ثلالة أجزاء . مطبعة جامعة 
اكتامرة ۰ م1 فج ۲ + س وسور 

Douin Ceorge; Mohamed Aly et Expédition d'Alger. Le Caite, 

1930, p. XUIV et P, 108 

د كور جلال يى ؛ المدخل إل تاريخ العام لمر الحديث . الناشر : دار العارف © القائرة. 
3 سرض ا 

دكتود جلال يحبى ‏ المغرب الكير . » النصور الحديفة وجوم الامتمار + مرجع ميق 
ذكرة وج ۴ ۲ صوص 71-80 
7 دكتور سلاح النقاد : المشرب العربى » ابفزائر - توقس ‏ المغرب الأقمى . مرج سيق 
ذکره هصن ۴۸ 

١ (‏ ) ہروکلان کارل + الأترك السثاتيوث الخ » مرجع سيق ذكره اج ۴ + ص ۱۳۲۷ 


سات 
القوات العائية ويستككل فتحها بعد حرب استطالت سا وعشرين سنة (1). 
وبين هذبن الانتصارين الكيبر بن وهما فتح جزيرة قدص ر ج a‏ 
كريت ( 1954-11 ) تعرضت الدولة لهزائم عسكرية ألمة وفرضت 
علها معاهدات جائرة: نذكرمنبا على سبيل امثال أنها ققدت أجزاءاً من أملاكها 
ثل البغدان وشطرآ من ترنسلقانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة 
والإبطاليين وانخرين . وتصاعدت الحرب بين الدولة والفسا الى يمحت فى 
فرض معاهدة توروك (۲) فی الحادى عشر من شهر نوفير - قشرين ثانا ب 
عام ۹ ء وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات العدد عام 
1 إل ر واحر . ولكن استطاعت الفسا إيادتها . ولم تمر سنتان 
على هله الكارلة حى قاد أحد باشا ك وبري الصدر الأعظم عام 1555 حلة 
قوامها ۱۲۲,۰۰۰ جندى وانتصر على , الفسا إنتصارا کان له حوى فى أنحاء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان اتتصارات السلطان سليان المشرع فى العصر الذهى 
للدولة . واححل العئئيون فی ۲۸ من شهر مجمير - أيلول ‏ 1358 قلع 
نوهزل امعط وتعد من أمنع القلاح فى أوروبا واستعصت عل كثير 
من كبار المسكريين من قبل . ونجحت الدولة فى عقد معاهدة فامقار () فى 
العاشر من شب رأغسطس آب - عام 1534 مع الفسا . وكانت أحكام هذه 
المماهدة فى مجموعها فى صالح الدولة العئانية أكثر منها فى صالح الفسا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار عفادت دندة ( أول أغسطس 


٠ 1454 دكتوره زيلب عصمت راشد . كريت تحت المکم المصرى » القاهرة‎ )١( 
س‎ 

راط رادا : 

دكتور عبد التزيز مد الشتاری + أوريا فى لع ألخ ع الطئة الأو عرص 81-21 

( ۲ ) يطل عرهله المماهدة أي؟ اسم سيتطاتوروك 5107810551 وقد آئرتا أن نطلق علها في 
هله ارام الام اص حو تروك 173601 كا اعلق علھا فی ئا من قبل هذا الامم افصو . 

( ۴ ) بط عل ذه الماعدۃ أيضاً إسم إيزنبرج تع Ese‏ 


WW 


آب - 1554 ) لم تكن فى مركز الدولة المبزمة الى تمل عليها شروط مهينة . 
ولا كيه فته فى عرض مزيد من الأمثلة لحزائم وانتصارات a‏ 


والأمر العجاب أن الحزائم المسكرية الى منيث مما الدوئة فى تلك الفترة قد 
كشفت عن امة ء هى أن الدولة كانت لازال تزخر بطاقات حيوية 
تتدفق فى أوصاها فى أثناء حكم السلطان سلم الثانى السكير أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية حين تحطم أسطوها فى معركة لبانت هموا فى السابع 
من شبر أكتوبر ‏ تشرين أول  ٠١۷١‏ ء وهى ال معركة البحرية الى أطلق 
علا الموؤرخون الأوروبيون اسم الحرب الصليية المسيحية كا سبق أن ذكرنا . 
وتكبدت الدولة خسائر فادحة فيها. وعلى الرغم من أن الدوج لويجى مويسنجو 
Mono‏ نونس ( ۱١۷۷-۱۵۷۰‏ ) رئيس حهورية البندقية قد خرج هو 
«نتصررن من هله الصلبية الأوروبية » فقد رأى أنه لا فائدة ترجى 
من استمرار حالة الحرب بين جمهورية البندقية وبين الدولة العّانية . واستقر 
رأيا على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة خير وأبى () . وبذلت 
الحكومة الفرنسية مساعيها الحميدة مته مممة مد فى هلا الصدد . 
وكان نائب البندقية فى إستاتبول » واسمه أنطونيو باربارو معدذعهظ مندمنهه 
لازال مقيماً بالعاصمة العئانية فى أعقاب العركة الصليبية . وطلب مقابلة محمد 
صوقلو باشا الصدر الأعظم ليسبر غوره ويقف «نه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لبانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


(1) دكتورعبد المزي ز محمد الشتاوى : أورويا فى مطلع ألخ » مرجع سيق ذكره + الليعة. 
الأول صرمى يس زم 

: واظر أيضاً‎ 
Reddaway W.F.; A History of Europe ete.; op.cit., pp. 236-245. 

(۲) كانت فى جمهودية ابعتية عدة هينات تفارك فى اكم » منها ‏ البلس الكير» 
ولس الشيوخ » والبع » مجلس أنشرة وقيرها . و كانت هله الميقات تحد من لفوة ادوج 
حي تیل إله کان بلك + لکن لم يكن يحكم . 


A 

١‏ إنك جثت بلا شك تتحسس شجاعتنا » وترى أبن هى . ولكن هناك فرق 
كبير بین خسارتكم وخسارتنا . إن إستيلاءنا على جزيرة قبرص كان عثابة 
. ويايقاعكم المزعة بلمطولنا لم تفعلوا شيتا أكثر من 
ننمو بسرعة قان السرعة والكثافة اللتين 
3 10 . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعثل 
الفورى الاد . كان بيالى باشا القبودان من بين قى معركة لبانت » فعهد 
محمد صوقلو اشا إلى القبطان باشا ابيد » وأتمه العلج على » ومعناه اليف 
على » ببناء أسطول جديد فى الشتاء الى عقب هذه از عة .)٠١۷۲-۱۵۷۱(‏ 
وانصرف إلى تتفيذ هذا الأمر . ولى العلج على كل معاونة من الصدر الأحظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد الحوض البحر المتوسط وزودته الول 
بكافة الأسلحة والنخخائر . وإنصافا للسلطان سلب لثانى نذكر أنه على الرغم من 
مته السية أبدى تحسا شديدا لإعادة بناء الأسطول العانى . فقد قرع 
بسخاء من ماله الخاص هذا الغرض » كا تنازل عن جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتنى فيه أحواض سفن التعجيل بإنشاء وحدات محرية جديدة . 
ويعلق كريزى مودت على تصرف صلم لثانى فى هذا الصدد بقوله إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حياة هذا السلطان والى من أجلها 
يستحق الانتساب إلى بيت آل عثان )١(‏ . واستطاع الأسطول الجديد من 
شبر يونيو ‏ حزيران - عام ۱۵۷۲ أن يعاود جولاته فى البحر المتوسط 
وأن يتحرش بالدول الأورويية وبالكيانات السيامية المسيحية الى وقفت 
موقفاً عدائيً من الدولة فى صلبية لانت . وأخذت الوحدات البحرية العئانية 
الجديدة تجوب المياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تجو إحدى الدول 
أو رؤساء الفرسان الإسبجارية على التعرض ها . واستغلت الدولة العيّانية إعادة 
إقرادة الوك ی المصلحتها فى حوض البحر المتوسط » واستطاعت أن 
1 بة البندقية فى السابع من شهر عايو - يار # 

(1) دكتورعبدالمزيز محمد اشتاوی : أورويا فى مطلم ألم » مرجع سيق ذكره اج 1 6 
الطبة لأر س 004 

Creasy, :نظا‎ Histnry of the Ottoman Turhs, from the (f) 

beginning of their Empire to the present time London, 1877, p. 233. 


نعم 

عام ٠١۷۳‏ 010 . وتساءل الرأى العام الأورونى عن الدولة الى انتصرت فى 
البابوية وحليفاتيا ؟ أو الدولة 
لقرنينٍ الین لا ينون 


NT ا‎ E 
قصت هله الماهدة عل أن تدخ لهندقية حل عدى ثلاقة أعوام لالات‎ 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى“ تكبدتها الدولة العمانية من أجل‎ 
استيلائبا على جزيرة قبرص » كا نصت على زيادة المزية الى توؤديا‎ 
© البندقية من خسياثة بندق إلى أف وخسماثة بتدق من أجل احتفاظها‎ 
زنطا ممعم » وتقع على مقرب من شواطىء بلاد المورة » وجاء فى‎ 
»واد المعاهدة أيضا أن تننازل البتدقية لادولة العئائية عن جز‎ 


وجزيرة سوپوتو اوه 
كانت هناك ظاهرة أخرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفثرة الى استشرى فا نفوذ وجبروت وطفيان مراكز القوى فى الدولة . 
ونعی له الظاهرة استمرار حركة إقامة المساجد الكبرى الى ازدهرت فى 
المصر الذحبى الدولة » وأصبحت المساجد من أبرز عناصر الحضارة العائية 
ومن أعظم ما ميز الفن الممارى العيانى بهاء وروعة وجلالا ورفرة عددية 60 , 
قلا ولى العصر الذهى لم يفتر أو يتوقف بناء المساجد الكبرى . ونا عدة 
ملاحظات فى هلا الصدد نذكر من با  :‏ ” 


(1) د کور ميد النزيز محمد الشتلوى : اوروبا فى عطلع » مرجع سبق ذكرء »اج ۱ 
اللية الأول » صن ۷١١‏ 

Lavallêe, op cit, ل« ملا‎ 161. 7 

( ۴ ) نذكر عل سیل الثال أن سنان باشا ليهس الميارى قد حيد بأمر السلطان سيان 
المشرع إيان حكمه الطويل واحدً وثماتين جاسا كييرا واثنين وعسين مسجدآ صخير . وکات 
هله المساجد من آم الآثار السرائية قسلطان سليان . وكان فى مقديتها جاسسه الكير فى إستاتبول .. 
ومن قبل نفا اليا محمد اتح مسيدا فى إساتيول هو ابغابع الى » كا أنعأ السلطان 
أبويزيد ااا سجدہ أيضا فى الفترة من 447 إسم 1٠١‏ 

أنظر بر وكلان كار لء الأتر اك تيون » و حضارتهم ؟ مرجع سبق كره» ج ”صصص 78-01 


a 

أولا : إن عدداً من سلاطن الفترة الثانية الذبن عرفوا باون وإدمان 
الحمور تولوا إنشاء مساجد شاعئة يلغت الروعة فى ا لهال والزخرفة والشموخ. 
نذكر منم على سيل الال السلطات ملع الا فقد أقام فى مديئة أدرتة 
مسجداً کان أعظم بی فہا . وقد قام ببنائه سنان باشا كبير المهندسين 
المماريين فى القترة من 16548 إلى ٠١۷١‏ ء وأطلق عايه مسجد اقداب 
إلى السلطان سل الا ٠‏ ويقول سنا يه إن اه هذ باع يعد من أعظم 
أعماله » وهو يقوم على أعلى 0 
رفيعة كالعمد » لكل منها ثلاث طبقات وثلاث من الدرج ا ن 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناه والروعة والزخرفة ما بجعله 
المسجد الرئيسى السلاطين فى أدرنة على الرغم أن فى أدرنة أربعين مسجلا 
كيير؟ وصغيرا 60 . 

وأمر السلطان أحمد الأول ( ۱۷-۱۹۰۳ ) بيناء المسجد الفخم اللدى 
حمل ممه . واستغرق بنره الفترة من عام 104 إلى عام "151 وهويقع فى 
آت میدانی - ميدان اميل - فی إستانبول - 

أما. السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳١-1۷٠۴‏ ) الذى كان ميل إلى حياة 
اجون والبتك والعيث وسط الحرم السلطانى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته فى 
أسكدار (5) . وقد تم بناء هذا الجامع عام ۱۷۰۸ ويسمى يكى والده جامعى . 

ثانياً : ان عدا من سلاطن الفترة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى فى العاصمة . 

كان السلطان محمد الفاح قد حول كاتدرالبة القديسة صوفيا فى القسطتطينية 
إلى مسجد عقب فتح هله المديثة . وقد أضاف السلطان سلم انی و 
ثلاث مآذن مجانب المأذنة الأولى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


of Ilam. Art. Adrianopl, (1)‏ .كرممظ Mordtmann J.H.;‏ 
(۲) وترد هذه الكلمة فى بض المراجع مكتوبة عل هذا التو : أسكودار وهو أقدم. 
راک ی ف سكوف ف جزم رع عل الاب اللیرت تن اوماق - ولق عليه أيه 

ام کرتاری اھاب8 


ساقت 

وأقام سليم اثانى فوق القية الرئيسية هلالا من البرونز بلغ قطره ثلاثين هترا . 
وأضاف السلطان مراد الرابع ( 140-1517 ) نقوشاً ضخمة كتب بعضما 
محروف بلغ طوها تسعة أمتار . وكانت تنتظم اسم الله سبحائه وتعالى » واسم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه »> وأسماء اللخلفاء الراشدين . 


لال : مساجد أنشأنما سيدات الفثة الأولى من الحرم السلطاق . 

وما هو جدير بالذكر أن عددا من سيدات الفثة الأولى من الحريم السلطائى 
اللائ كن يشكان. مركز قوة فى الدولة قد تتافسن فى إنشاء مساجد زلنى إلى 

. وقد تركزت هله المساجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إستانيولك » 
قبلها مساجد أخرى 
فبا لا تدخل فى نطاق هذه الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت فى عصر 
مراكز القوى . 1 

إسكى والدة جامعى . وقد سبق أن أشرنا إليه . 

جامع جنيل . وقد فرغ من إقامته عام +154 فى نباية حكم السلطان 
مراد الرابع ابن السلطان أحد الأول . + 

رابعا : إعداد كسوة الكعبة الشريفة فى إستانيول : 


ممع مستشرقان» ها : إيوارء ومانتران» على أن السلطان أحد الأول على 
الرغم من عيويه الكثيرة مثل القسوة والتقلب وسهولة افأئر عليه والتتكر 
لمن أسدوا خخدمات جليلة للدواة » كان يغمره الورع والتقوى فكان مجمع 
بين الخناقضات . أقام عدة منشآت دينية وخبرية . وكان أول من أمر أن 
تعد ى إستانبول كسوة للكعبة الشرية فى المسجد الحرام بمكة المكرمة (0 
وأن ترسل سنوي مع قاذلة الحج الشاى (© 1 وكانت هذه القافلة تعد القافلة. 


Haart C.L, Eneyel. of llam. Art. Ahmed 1. + 7‏ 
Mantran R., Loc.cit.‏ 
( ۴ ) برد ذكرها فى پض الراجع قائلة المج الرومى أ ی التركى أو الى « لأثها أصيحت 
ینا رحلتها من إستاتيول .. 


4ت 


الأول فى الدولة وت تضم امحمل الشريف وحجاج بلاد الشام وحجيح الأناضول 
والروم یل 20 و معاي وك N‏ 
م منعا الحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرساها مع 
کت دلي الممرعايل, مك المكرنة :وکات ورل التااتين: امية والمصرية 
باحملين يعد حادثاً عظيا عند آهل مک 
اقافتان خیامھا فى آماکن معيثة خارج دبك المكردة  .‏ 


وتفسير هاتين الظاهرتين لا حتاج إلى عناء فكرى كبير . ولا بمكن القول 
إن مراكز القوى قد أسدت إلى الدولة خدمات جليلة » بل كان العكس هو 
AF‏ ولا بمكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تسیز بالحصافة 
إسية أو القدرة الإدارية أ الكفاية الحرية أو انمق فى القاة ا 
E‏ . ولكن الصحيح أن الدولة الميانية كان قد مى على 
من عهد عنان الأول حى عزل السلطان أحمد الثالث أكثر من أرب 
( ۱۷۳۰-۱۲۹۹ ) فلم تكن دولة تاشت » وإلا کان حكم سلطان واحد من 
السلاطين « الننابلة » كفيلا بالإطاحة ا . يضاف إلى ذلك سيب آنحر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما محمل هذا الوصف من معان . وكانت 
المسكرية الصارمة هى اللخصيصة الأول من خصائص الدولة . وكان ها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة؛ مثل سلاح البيادة 
المشاه ‏ وسلاح الخيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطومجية - المدفعية ‏ بكاقة 
أفرعها . وكانت هما قوات محرية بصفتّبا إحادى دول البحر المتوسطه والبحر 
الأسود والبحر الأحمر . ويلاح ظ أيضاً أن الصعوبة الى صادفها رجال الإصلاح 
فى الدولة العيانية منذ أواخر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 
دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وى ظل الدولة المسكرية كان العسكريون -. 


انها 


(+) كانت قافلة الج الشامى أو الرومى نسلك الطريق التجارى القديم من إستانبول إل 
دمشق وتخترق ما وراء الأردث »وهى موآب القدمة مارة مان ؛ فدائن صالحفاللدية المثورة » 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة المانية ساقل فى انحطات يمد فيا اجاج طعاماً مهيتا وشر اي. 
و كانت الزحلة من إمتانيول إل مكةالمكرمة قسضرق زهاء خسة وأريين يوم . 


لا 


وهم أهل الثقة بالتعبير المعاصر- يتقلدون المناصب ال 
ولم تجد الدولة رصيدا بشرياً من أصماب الكفايات 'المدن 5 


E E A ١ 
السريع فى انيار الدوقة .' فقد كانت هذه الدولة لا تزال تسير بقوة الدفع‎ 
. الى أودعها فما سلاطين عصرها الى فى الفترة الأولى من تارعها‎ 
وليراكات الدولة لمانية من كبر دول العام محيث لم يكن اضمحلاها أر‎ 
وقد كان اضمحلاها حصيلة‎ . 
> عوامل داغلية . وخارجية عديدة ومتبايئة فى أصوها ووسائلها وأهدافها‎ 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهارا وأحقاباً . وكانت مر اكز القوی‎ 
. من بين هذه العوامل المبكرة » ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة‎ 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قا" من ثلالة قرون » للہا كانت‎ 
دولة شامخة البنيان قوية الدحائم وطيدة الأركان . عاصرت الزحف الاستعارى‎ 
الأوروبى فى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلها على أنها دولة إسلامية دخيلة‎ 
على أوروبا »وجب طردها من هله القارة ومن مالى إفريقية وسائر القواعد‎ 
العسكرية الى تمتلها فى حوض البحر الأتوسط كقدمة للقضاء علا وإزال!‎ 
من خريطة العالم السياسية . وكذلك واجهت تكتلات عسكرية صليية نظا‎ 
الدول الأوروبية الامتعمارية » وشنتعليها حروباً متصلة حيث كانت الدولة‎ 
نخرج من حرب لتخوض حرباً أخرى ى جمة أخرى . ولاتكاد الحرب‎ 
الثانية تضع أوزارها حى تواجه لادولة ثورة عارمة فى ولاية أو أكثر من‎ 
ولاية مسيحية فى أوروبا تروم الامتقلال بتحريض وتشجيع 'ومساعدة‎ 
. بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكبرى‎ 


وأخيرا فإن الدولة العانية كانت دولة الإسلام الكيرى . وكانت 
فتوحاتها الحربية وسط شعوب مسيحية تم بامم الإسلام » وكا سبق أن ذكرنا 
كان إذا دشل منيحى ورود فى الدين الإسلاى قال حته زملاؤه إنه غدا 
عثانياً » ولم يقولوا عنه إنه أصبح مسل] . قالدولة العمانية كانت الرمز الى 


كه - 
انجسد للإملام . وكان للهيث الدينية الإسلامية الحاكة مر كزها المرموق بين 
اميئات الحاكة فى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة محيث لم يكن من 
السبل أن يتكئش نشاطها الدينى . 


والمنى الذى نستخلصه ما سبق أنه من بين الخصائص العديدة الى 
تميزت ہا الدولة ظلت الخصيصتان الأوليان الرئيسيتان » وها العسكرية 
ارزتين قى نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مراكز قوی فها 
تأثر حطر أو كبر » بل ظلت الدولة متفظة هما » ولهما مكان الصدارة 
ما يعد من دلائل أصالة هذه الدولة » وأنها كان 
مجد مؤثل عاشت عليه فى أحلك الفترات الى 
مراکز قوی لم تكن تروم غبر تحقيق مغاتم 

ولايعد هذا اقيم دفاعا عن مراكز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار 
الى للقت بالدولة من جرائها . فما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطناما 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب ف الدرلة » كان السلاطين لاحكول » 
وكان الصدور العظام لاحكون ء وانتقلت السلطة'فى الدولة إلى أيدى 
علوائف غير مسئولة : جوار حسان اشتريت غالييتهن بالمال الوفر > 
وعبيد خصيان بيض وسود وأغوانهم » فضلا عن أخلاط شتی من المسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط المسكرى . ولم يفكروا فى المصالح العليا 
للدولة » واقتصر تفكيرهم ونشاطهم على تحقيق مصالح شخصية وعاجلة 
لم مثل زيادة مرتباتهم وإجراء ترقيات سريعة هم ومنحهم الزيد من البدلات 
والامتيازات . ولكن كان العسكريرن لايقنمون ولايشبعون . وفكر بعضهم 
فى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلطانى معتمدين على كثر نهم 
. العددية وأسلحتهم ودريتهم على اقتحام المواقع » وكان بعض المسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطين ولاتروتهم . 
ومن الأمثلة الصارخة الى تساق فى هذا الصدد أن الإتكشارية للجأوا إيان 

السلطان مصطى الثافى ( ۱۹۹۵ 19/08 ) إلى سلاحهم التقليدى ؛ وهو 
اعلان العصيان العسكرى» محجة' أن السلطان أطال إقامته فى مديئة أدرئة بدلا 


قلات 
من إستانبول . وقد أسقرت حركة القرد عن خلع الملطان مصعانى افانى . 
ومنل ذلك الحين تجنب الملاطين زيارة مدي أدرنة إلا مما ثم هجروها 
تدرعماً خلال القرن الثامن عشر . 
e.‏ 

وقد صمب نشوء مراكز القوى اثلاثة ونموها واستفحال خطرها ظهور 
عناصر أخرى تطلعت إلى أن تكون موثلا وذ أو بعض الشوذ ٠‏ 
وأطلت برأسها على ممالات مراكز القوى » وتراحمت وتنافست على أن 
تکور الأمور فى يدها على نحو من الأنحاء , وكان من بين هله العناصر 
المانية فرق السباهية أو السباهى » وكبار أعضاء الميئة الإسلامية 
الماكة بعد أن زجوا أنفسهم ى هذا الممترك" »> ووقفت طوائف الحرف 
عفان مفد: )١(‏ تراقب عن كثب تصارع هله القوى لعلها تصيب مته 
مظنا . وكان ولاء أعضاء طوائف الحرف للسلطان يغلب عليه الطايع الى » 
يما كان ولام لطوائفهم ذا طابع مادى واقتصادى واجناعى 

وعلى تعدد مراكز القوى فى الدولة وتباين نفوذها علو و هبوطا » 
كان لسيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى وغبرهن من الجوارى المسان 
التفوذ الأول والأعى بين جيع مراكز القوى فى الدولة نظراً لاتصالهن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » وتسلطهن على الصدور العظام من ناحية 
أخرى. وقد كن أساس جميع المساوىء أو معظم المساوىء الى تعرضت فاا 
الدولة فى أثناء رن لس عدر ونچ عشر . وف ری المؤدخ 
الإنجليزى الأستاذ «جرانت أن سيدات الحرم السلطاق جعلن ظهور سلطان 


(1) كان الأسساب الحرف فى الول يمامة ون امد الكبرى بخاصة مات أو عيقات 
تسم طوائف الحرف . وكان لكل طائفة رئيسها وثقيها ونظها اللاسة جا . وكات المحكومة 
تسل بازاد کل طرين بي قطافة الى يطلق عليه شيخ الطائقة.. كان يمع 
الضرائب والإتاو ات القررة علهم ويوردها زائة الحكومة كا يلتهم أوامرها . اوقت 
هله الطوائت بعيه اسنقلال ذاق فى إدارة شنونها . وكات اه كل طائقة ينون بولاء عبتي 
جدا لطائقتهم إلى سد كان يفوق ولام الان . وما كانت طوآئف الحرف تقوم فى لمان ققد 
كان يقابلها فى الريف مجالس القرى ‏ أو القيلة فى حالة لبدو الرحل .. 


N 
. قوى الشكيمة أشبه بمعجزة (1) . وهورأى صالب يصدر عن مرخ علاق‎ 
والحق أن الأمثلة الصارشة العديدة الى سقتاها فى هذه الدرادة عن قاط‎ 
الحرم على السلاطين تؤيد ذلك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع فى‎ 
. الدولة‎ 
وكان التوسع فى استخدام الصيان اليض والسود فى خخدعة وحراسة‎ 
الحرم السلطانى دليلا على' ارتياح سلاطين الدولة نظام الخصيان واطمثناتهم‎ 
خولاء اللفصيان من الناحية الماقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسع فى‎ 
استخدامهم إلى تغلفلهم فى شتى دوائر الحرم حى أصبحوا ظاهرة ابجماعية‎ 
بارزة فى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه‎ 
. وصوره ومعانيه بل ومآنيه إذا ذكراسم دولة فى الشرق أخعذت بهذا النظام‎ 
أما التفوذ الكبير الذى تجح اللخصيان فى استقطابه نحوهم فكان تاج عدة‎ 
عوامل » »نبا : أنهم كانوا الرجال أو أشباه الرجال الوحيدين الذين كانوا‎ 
فى داخل متاطق الحرم السلطانى فى القصور الملطائ‎ 
ن لم فى هذا الصدد » وأنهم كانوا على اتصال دام ووثيق‎ 
ات الحريم نتيجة قيامهم بحراسين وخدمتهن » وأنهم كانوا موضيع‎ 
الثفة النامة حرم وأداة الاتصال الوحيد بين الحريم وكبار رجال الدولة فى‎ 
خارج القصور . فإذا كانت نباي المطاف بانفصيان أنهم أصبحوا مركزة‎ 
من مراكز القوى فإن هذه الباية كانت أولا تنيجة « الوضع » الذى أنشأته‎ 
" الحرم السلطانى فى القصور السلطانية بالإقامة‎ 
.. الدائمة فى تلك الماطق المغلقة لتجعل منهم مرا كز نفوذ وقوة دون قصد منها‎ 
د الوضع » الى أنشأته م سيدات الحرم السلطائى مجملهم أي‎ 
. الى لحن وأداة الاتصال بن وبين رجال الدولة على أعلى المستويات‎ 
وكان ثالئآ نتيجة استغلال الخصيان للوضعين السابقين ىا ذكاء وفطنة وهدوء”‎ 
وتفان فى الخدمة وأدب جم مما أضنى علجم التقوذ والجاه . لقد كان الوم‎ 


Grant A.J.; A History of Europe (14941610); op. dt, (1) 
کم‎ 


-اللاات 


السلطانى والخصيان مركزين هامين من مراكز القوی یکل بعضہما بعضا . 
ولللك كا ذكر الحرم السلطانی بذكر الخصيان سواء فى أذهان 
المؤرخين ولباحئين أو فى كابتهم . 
حكومة الحرم والخصيان : 
وقد وصف بعض الورخين والباحثين الدكومة العثانية خلال تلك 
الفترة بأنبا ه حكومة السيدات ( ارم ) واللصيان » Gouvernement des‏ 
)°( #توسظ Fee et de‏ وقد يرئ البعض فى هذا الوصف 
نوع من البالتة أو الرغبة نى التشيير بالدولة العيائية . ولكن التزامنا 
بدا الحيدة المطلقة فى هله الدراسة وفى غيرها من الدراسات يفرض 
4 بنا أن نذكر أن هنا الوصف يصور جا كيرا من الحقيقة . 
ويفرض علينا مبدأ اليدة أيضاً أن نشير إلى أنه -كان هناك جائيان 
يتصلان .هذه الحقيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم تقو الحريم 
الملطانى والخصيان وروسائهم ‏ قد تفشت فى العصر العاف انی أو ماليسمى 
عصر سلاطين الفترة الثانية » وإن كانت هله الظاهرة 
التحديد نى أواخر حكم السلطان سلبان المشرع آخر سلاطين 
أ مايسسى ملاطين العصر الج . وكانت بداية هذه الظاء 
ووكسلاته تضم الميوط الأولى المزأمرتم الى استهدفت متها قتل الأمير 
7 ن ا لبر ملم كات » أ سلاطن رة 


الجميلات الفاتتات من سيدات الخريم السلطانى ومنعون تدخلهن فى شثون 
الدولة » كا آن هؤلاء السلاطين لم يتصدوا للإطاحة بنفوذ العبيد الخصيان 


Lavisse et Rambavd; op. cit, vol ¥, p 882 0‏ 
مد جميل يهم + فة اريخ التاق + الكناب اتاق » مرج ميق ذكره » مس 
re‏ 
دكتور عبد النزير عسد الشتاری : أورويا فى ملع ألخ » مرجع سبق ذكره ٠‏ ج 1 6 
قلي الال » سن ۷٠١‏ 


دلت 


وعخاصة اللحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حتى القرن الثامن عشر 
نفوذا على السلاطين لم تعرف له الدولة من قبل مثيلا 2 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو فى العبارات التالية الخطوط الرئيسية 
النشأة مراكز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع اللى خخاضته روكسلاته 
ذات الوجه الباسم من أجل ابنها وتعيبته ويا المهد : 


«DEA, au temps de Soliman k Grand, il y avait eu confit entre 
عل‎ harem et le grand-vizirat, et Roxelane avait obtenu la mort d'Torabim. 
dê, de soa temps, e harem avait commencé ã se subordooner Je Divan: 
Roustem n'était devenu grand-vizir que parce لتنج‎ &sit ls gendre de 
Roxelane ct son docile nstrument. D'sutres catastrophes achevêrent 
d'nssouplir les grande-vizirs de la décadence Pour se maintenir en 
placa, ils iaissent le harem pilkr et ruiner empire. Le Sultan ne 
gouvemant plus, le grand-vizir étant empêché de gouvermer, c'est en 
demiêre analyse, aux mains négres eunoques e d'esclaves achetées 
quest remis le pouvoir absoh. Le sabre de Bayérid TEchir et do 
Mohammed ls Conquèrant n'est plus qu'un مطامط‎ Le gouvemement 
est tombé en de telles mains que on comprend que d'autres pretendent 
y avoir lur part : Fodjak des janisaires, Todjak des spahis, le corps 
des oalémas, ,bientêt Jes cops de métier. L'asarhie militaire ou 
clericale est-elle pire, aprês tout, que cette anarthie du harem ? Que 
de fois les soldats mutinés allguent des gricls Igitimes ! que de fois 
aussi les oulémas ont eu un seas juste des nkessitts de Tempire ! La 
domination du harem est le pire mal dont souffre cşlaiçi : il siattaque 
au nerî même de lı monarchis, aux sources de sa force, en détrulsant 
ses finances, ses armées, Fhoaneur de ses tribunaox et de soa Elise, 
a patience et la fidéité de ses sujet ©. 


)١(‏ التصود بكلة «دقهة نى هذا اللوطن السلطة ية ء أى الي البنية الإملاية 
الحاكة فى الدولة المائية .. 
Lavisse et Rambaud; op. cit.,t. ¥, p. 883. (r‏ 


- ۸ (مكروا - 


وم يستمر طويلا عهد مراكر القوى فى الدولة . فقد اہی اليا ال رکز 
الأول من هذه المراكز وهو القيالق الإنكشارية حين نجح السلطان محمود 
الثانى فى إبادة هذه الفثة المسكرية الباغية فى « الواقعة الليرية » سنة 1815 . 
أما الحرم السلطائى فقد توارى نفوذ سيداته رويداً رويد . وعمل السلاطين 
عل أن ا حلا یات ينون افاي ران دوين عن کرد 
وبنعوهن من التدخخل فى شئون الدولة . أما الأغوات الحصيان فقد 
الدولة من أعدادهم » وعملت فى قات الوقت على أن ت طا 
ميدات يشتغلن فى خدعة الحرم . وحالت بين اللخصيان المبقين 


هله الالاهرة أشد عنقا ما انت عليه عل عهد مراكز القوی 0 
السلاطن الستة الأواخر اللي جلسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منهم(ا» .. 
وم يكن عزلم تج بة قلط مراكز القوى الى كانت قد توارت » وإغا 


وجمعيات من أخلاط شتى مارست نشاطها فى أقالم بعيدة عن عاصمة الدولة 
ليننى لأعضائها حرية التخطيط والحركة وج 


() كان مولا السلاطين لشن مزلوا 
زیر ين سود ( 1806 ). 
مراد انكاس ين داید ( 1895 ) 
عبداحميد الاق ين عافد 104 ) 
عمد السام بن انید ( 01855 
نامای ی اکر 1 بسنت غليفة + ول بين بسنت ملاتا 
وع فلك لتد تم مزه وتيك مع أفراد أسرق فى ظروف قمية مغ ٠۹۲١‏ بد إن الا 
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تم بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جائعة القاهرة 
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